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دص وي )مه سحئام ريو مس 
اي خبأطد ”.اي 89 


وهي سورة مکية ۽ وعدد آياتها (135). 


اي الحاكم والطحاوي باضتاخ چان عن القاسم بي عبد الرحمن عن أٻي أُمامة 
مرفوعا: [اسم الله الاعظم فى سور من القران ٹلاث: فى بالبقرة46 ولال عمران! 
ولاطه»]19, 

قال القاسم ابو عبد الرحمن : (فالثتمست فى (البقرة» فٳٍذا هو فى آية الكرسى : # الدهُ 
لا اِله الا هو لي القيوم 4 ۽ وفى (آل عمران) فاتحتها: ظل آن هلا اِله اِلا هو ال القيريمغ» ۽ 
وفي (اطه): ‏ #چ وت الوجوءُ ِى ألَقور ه). 

ڇ موضوع السورة 

فصه موسى وفرعون منهاج للحماعة المؤمنة في مجاهدة الطخاأة والمجرمين: وهذا 

.ليف الدارين . 


منهاج السورهَ ۔ 


1 _ ثناء الله على القرآن ۽ نَڙله رحمة لنبيّه وتنکرة للانام ۽ والله على العرش استوى ۽ 
ويعلم السر واخفى ٌ وله الاسماء اللحسنى. 


(1) حديث حسن. آخرجه الحاکم (1/ 506) ۽ والطحاوي فى «مشكل الاثار؛ (1/ 63) ۽ ولٍستاده 
حسن . وانظر سلسلڌة الا حاديث الصحيٍحة (746). 
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2 _ ذکر قصة موسى عليه السلام ۽ وتکليم الله له ورعايته وحمايته ۽ واٳظهار آية العصا 
وآية اليد ۽ ليذهب مطمئناً بالقوة لدعوة فرعون وقد طغى . 

3 _ رجا موسى ربه شرح صدره ۽ وسيسير امره 6 وازاله العجمة من لسانه ؛ وجعل 
هارون وزيرا له ۾ وٳجابة الله دعوته. 

4 _ امتنان الله على موسى حمايته ورعايته منذ طفولته ٳلى شبابه ٳِلى وقت نبوته. 

5 ۔ خشية موسى بطش فرعون به وباخيه ۽ و[نزال الل الطمأنينة على قلبه. 

6 ٳبلاع موسى فرعون رسالة ربه ۽ ومحاولة فرعون التكذيب بالربوبية ۽ ومقابلة 

ات اسٽکبار فر عون ۽ واتهامه لموسى بالسحر ۽ وانصرافه لجمع السحرة للمکكر 
والکيد . وتحذير موسى لهم مغبة الوعد والوعيد. 

8 نلءَ الاستعراضص من السحرة بحبالهم وعصيهم 1 وشعور موسىی بالخورف من 
سحرهم ۽ ونثبيت اله له ليلقى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفکون ۽ ونزول السحرة 
ساجدين ۽ معلنين آمام الملاً: آمنا برب موسى وهارون. ڇ 

_ استنفار فرعون لضبط نفوذه وسلطانه ۽ وتهديدهُ السحرة بالقتل والصلب » وٳيٹار 
السحرة ما عند الله. 

0 _ اأُمُرُ الله موسى المسير بالمؤمنين ليلا ثم اختراق البحر بهم ۽ واتباع فرعون له 
بجنوده وغرقهم عن آڂخرهم. 

1_ امتنان الله على بني اسرائيل بالنعم الكبيرة . ومواعدة موسى جانب الطور الأيمن 
وتکليمه ۽ و(نزال التوراة والمن والسلوى. 

2 قدوم موسى لميقات ربه ۽ وٳضلال السامري القوم بعبادة العجل ۽ ورجوع موسى 
غضبان آسفا يحذر قومه مغبة ما وقعوا به من الشرك بالله. 

3 _ نصبيحة هارون لٻنئي لِسرائيل بطاعة الرحمان عز وجل ۽ وعدم الوقوع في هذه 
الوثنية القبيحة ۽ ورجوع موسى مؤنبا هارون ۽ وحواره مم السامري وتوعده له . 

4 تسلية الله نبيه ڪَٴ في ذکره آخبار ما قد سبق ۽ ونَعْتُ المجرمين يوم القيامة في ذلهم 
وحوارهم ۽ ووصف آهوال الموقف يوم الحشر والحساب. 
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5 _ ناء الل على القرآن ۽ ووصيته لنبيه الانصات لجبريل عليه السلام. 

. ونان وره تعالى الملاٿكة السجود له ۽ وامتناع ٳبليس َ 
وتحذير الله عداوته ۽ ووسوسة الرجيم للابوين حتى أکلا من الشجرة ۽ والتماس آدم 
التوبة من ربه حتى تاب عليه وهدی . 

7 _ هبوط آدم وحواء وٳبليس ٳِلى الأارض ۽ واِرسال ال الرسل ۽ وضمانه السعادة 
للمؤمنين ۽ والشقاء للكافرين ۽ وذلك فى الدارين . 

8 _ ترتيب اله المعيشة الضنك على الاعراضس عن ذکره ۽ وذکكر حال الاأمم التي زلزلها 
بكفرها ۽ وحٿ الله رسوله على الصبر والٹسبيح. 

9_ تنبيه ال نبيه ٳِلى ترك النظر اٳِلى المستکبرين المترفين ۽ والانشغال باستنقاذ اُهله من 
التار بٳقام الصلاة والصبر على ذلك ۽ ورزق اله مقسوم والعافبة للمتقين. ِ 

0 _ سال المش رکين الايات والمعجزات ۽ وهذا القرآن أکبر معجزة ۽ وفي اتباع هذا 
النبي منهاج الهداية والنجاة. 


لالال 
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آگراق يي اڪ ٤‏ 


1 8. قوله تعالى :  ..:‏ يع اتآ يا ين لِشځًؾ )لاڪ سن 


- بر - 867 هو رام هه ير مر 
عخىئٰ آري) تنزيلا من خلق الارض واِل لت العل ان آ يمان عل الُم امرش أسمَو: ما 
لتت وماق الارضِ وا ؿتهماوما تحت الارن را وٳن ججعهر بالتيل َا 
ولخْف آز:) نهل | لا هو له آلا سماءُ لسن اريه . 

في هذه الايات : ثناء الله تعالى على القرآن ۽ نله نوراً ورحمة لنبيّه وتلکرة للانام ۽ 
ِنه الله تعالى على العرش استوى ۽ يعلم ما في السماوات وما في الاأرض ويعلم السر 

فقوله تعالى: طه # _ هو من مڻيل الحروف المقطعة التي سبقت في اوائل 
السور ۽ وآنها افضل ما تدل على اِعجاز هذا الكتاب الذي هو من جنس هه الأحرف . 


3 مر يرت مي هريم مر مر تل رج مر 


وقوله تعالى : # ما انزلنا عليّك الفڪان لِتَثْقم *. انتصار مباشر لهذا القرآن ۽ بعد 
الافتتاح بتلك الحروف المقطعة ۽ وآنه كلام الله العظيم المعجز ۽ الذي فيه سر النجاءة 
الا 1 هد“ 


تا آنداعاًآٌ نا ري سر 


قال قتادة: ( ما آنزلا عليك القڪَانَ ٳِڌَتقَح # لا وال ما جعله الله شقيا ۽ ولکكن جعله 
11 6 ودليلا ٳلى الجنة). 

قال النسفي : ( ٳِتتْفَح# لتتعب لفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم ۽ وتحسرك على 
اْن ڀؤمنوا دٌ ًو بقيام .-- 


(1) آي كقوله تعالى: ‏ أفقَوأا تَر نھ كما قال مجاهد. وقد کان رسول ال ڳو يصلي من الليل 
حتٿى نلورمت قدماه. 
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وقوله تعالى : الا نذڪءَ ٳمن ئه . ڇ 

قيل: هو اسنٹناء منقطع ۽ أي: ولکن أنزلناه تذكرة. وقيل نصب ‏ ٺذڪِر4 على 
المصدر ۽ آي آنزلنا لتد گر به تذکرة. او على المفعول لا جله ۽ والتقدير: ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى به ۽ ما أنزلناه الا تذكرة. وکلها وجوه محتملة تدل على الاعجاز. 

قال قتادة: (وٳِن الله آنزل كتبه ۽ وبعث رسله رحمة رحم ال بها العباد ۽ ليتدكر 
ذاکر ۽ وينتفم رجل بما سمع من كتاب الله ۽ وهو ذکر له آنزل الله فيه حلاله وحرامه). 


سد“ 


وقوله تعالى : 9 تنزيلا مُمَن خلقَ الازض ولب ال  »‏ فيه شارة ٳِلى صفة العلو ل 
العلي العظيم ۾ فانه تعالى فوق العرش يدبر الامر ۽ وهو بائن من خلقه كما وصف 
وقوله  :‏ تَازِبلا4 مصدر ۽ آي نزلناه تنزيا. وقيل: بدل من ظ ٺذڪِرة4. 


ورا أبو حيوة الشامي ننزيا * بالرفع ٌ والنصمب آرجح - والعلا : أي 
العالية الرفيعة . وهي جمم العُليا. والمعنى كما قال ابن کثير: (هذا القرآنُ الذي جاءك 
”90-070 ومليکه ۽ القادر على ما پشاء 1 الذي خلق الاأرضص 
بانخفاضها وكٿافڻِها ۽ وخلق السماوات الحُلا في ارتفاعها ولطافتِها). 

وقوله تعالى: ظ آلرَعمنن عل آلَم رش آسَتويئ * _ أي علا وارتفع ٬‏ كما يليق بجلاله 
وكماله. ڇ ڇ 

وقوله تعالى  :‏ آء مق ال موت ومافقِالاَضِ وماي تما ومام تال ئک؟ . 

ڦقال القاسمي : (بان لشمول فه ه وملکته للكل . اى کلها زنيخت-قلكنة وشهره 
ډاظبنه وتال .الا ثو ند ولا ټټټخ كُ ولا سگ ولا اتٹغير رولا نٹ ٳلا باَة). 

وقال النسفي : ( وماعَمّتَ ألْئئن» ما تحت سبع الأرضين او هو الصخرة التي تحت 
الأارض السابعة). ڇ 

وقوله تعالى: # وان مه بالتول فٳتم يعلم لك ولٴّخف4. 

َقال ابن عباس : (الٽر: ما علمته آنت ۽ وآخفى: ما قذف اله في قلبك مما لم 
تعلمه). 


وقال أيضاً: (يعني بأْخفى: ما لم يعلمه ۽ وهو عامله ۽ وأما السّر: فيعني ما اسر 
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في نفسه). او قال: (الٽر: ما اسر ابن آدم في نفسه. واخفى : قال: ما أخفى ابن آدم 

مما هو فاعله قبل اُن يعمله فالله يعلم ذلك). آو قال: (وآخفى: ما لا يعلم الانسان 

مما هو کائن). وعن مجاهد: (يعلم اَليَِزَ وَلَخْى » قال: آخفى : الوسوسة). وقال 

عکرمة: (اخفى حديث نفسثكث). وقال سعيد ٻن جبير: ( بعلم اَليِرَ ول » قال: َِ 

السڙ: ما آسررت في نفسك ۽ وأخفى من ذلك: ما لم تحدث به نفسك). وقال أيضاً: 

(آنت تعلم ما تَسِرُ اليومء ولا تعلم ما تسِؤُ غداً والله يعلم ما تُسِڙ اليوم ۽ وما ٿس غداً). 
قلت : وكلها آقوال مفيدة تثري المعنى وتزيد من بيان آفاقه ومدلولاته واعجاز 
وقوله تعالى : # اه لا اله الاه وله الا ياءُللتي4 . 


قال القاسمي : ( َنَهُ4 أي ذلك المُٽزل الموصوف بهذه الصفات هو ال لا اه 
الا هو له الا سماءُ لتق 4 أي الفضلى ۽ لدلالتها على معاني التقديس والتمجيد 


في هذه الأيات : قصة موسى عليه الصلاة والسلام وکيف کان ابتداء الوحي ٳِليه 
وتکليم ال تعالى له ۽ وذلك بعدما قضى موسى الاجل الذي کان بينه وبين سِهُره في 
رعاية الغنم وسار باهله قاصدا بلاد مصر بعدما غاب عنها أكثر من عشر سئين ۽ فڂرج 
ومعه زوجته فاضل الطريق وکانت ليلة شاتية ۽ ونزل منزلاً بين شعاب وجبال في ذلك 
البرد والظلام ۽ فجعل يَقدَحُ پِزَنُڍ معه ليوريَ ناراً فلم يخرج شَُرڙ منه ۽ وهناك ظهر له َ 
من چانت الطور نارا ؛ من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه ۽ فقال لأهله يبشرهم اِني 
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آنست نارا لعلي آتيکكم منها بشهاب من نار آو اُجد عندها ما يدلني على الطريق. فلما 
اقترب من النار ناداه ربه تعالى ٻأجمل العبارات ۾ وبشره بالثبوة وآمره بعبادته واقام 
الصلوات ۽ وآكد له آمر الساعة در ادن من مغبة الوقوع في َ.. والاڻام 
والمو بقات . ڇ 

فقوله تعالى : # وهل اُتٺلف حُديتُ مو ن4 . تسلية من الله لرسوله هو عما يلقاه من 
اعدائه المشرکين. آي هل اًتاك ‏ يا محمد _ خبر موسي. قال النسفي : (ليتأسى به في 
تحمل آعباء النبوة بالصبر على المکاره ولينال الدرڄة العليا كما نالها موسى). 


کر تر مر ُأ 


وقوله: ‏ ٳٍذ رتا تارا فعَالَ لا ملٳد اُنھڻوا ٳوح ءادَتُ تاراه. قال ابن عباس: (لما قضى 
موسى الاجل 1 سار باأهله فضل الطريق . قال : ::. يي الشتاءَ 1 ...“- فلما 
رآها ظن أَنها نار : وكانت من نور الله وَتَالَ لم ٳر ھن أٳحَءادَت تاراجه) 


يروي ابن جرير عن ابن اِسحاق ۽ عن وهب ٻن منبه اليمائي: (لما قضى موسى 
الاجل ۽ خرج ومعه غنم له ۽ ومعه زند له ۽ وعصاه في يده يهڻن بها على غنمه نهاراً ۽ 
فٍذا امسى اقتدح بزنده نارا ۽ فبات عليها هو وآهله وغنمه ۽ فاذا آصبح غدا باهله 
وبغنمه ۽ فتوكاً على عصاه ۽ فلما كانت الليلة التي آراد الله بموسى كرامته ۽ وابتداءه 
فيها بنبوته وکلامه . آخطاً فيها الطريق حتى لا يدري اين يتو جه ۽ فاآخرج زنده ليقتدح 
ناراً لاهله ليبيتوا عليها حتى يصبح ۽ ويعلم وجه سبيله فاصلد زنده فلا يوري له ناراً 
فقدح حتى اُعياهِ ۽ ۽ لاحت النار فرآها ۽ فَقالَ لاه ٳر آ ڏوا ٳؤح ءاتَتُ تارا لعل ءؽيڑر تنب ٻَ 
‫قَسِ أ اجدعل الثار هدى4). ڇ 


يي بر بر 


0 آي لعلي أجيئكم من التار بشملة نن ند 


وفوله : اآزآ ٫ټ‏ سب قال ابن عباس : (يقول: من يدل على الطريق). 
وقال قتادة: (من يهديني ٳِلى الطريق(. َ٫>‏ 

وقوله تعالى : # قَمًا اُٽنها نوڍى يِنمومؾ اي ٳؤٌ انا ريك فاخلم تَعليك ٳك ڀالواو اَلَمكّزَيى 
طويىه. آي : فلما أًتى النار موسى ناداه ربه ۾ اِني أنا ربك فاخلم نعليك وأآفض بقدميك 
ٳِلى بركة الوادي. قال مجاهد: (آمر ان يباشر بقدميه بركڈة الارضص). وقال ابن 


اُبي نجيح: (في قوله: ‏ لم تَعليك ٳِنك پالواو الَمكَزَِ طوي يقول: أفض بقدميك ٳلى َ 
بركة الوادي(. وعن ابن عباس : (قوله: ‏ ويه : هو اسم للوادي). 


12 الجنِء (16) سورة طه (20) اليات (9--16) 


وئي اصريل: :ىٰ فلَما اُتلها نوت ڪِن قلطى آلواڍ آلاأبَمن قِ آلة ليقع الم نيڪ - 800 


يوق مر 


آ 4 ني ٳۇ> آنا أله رَيبُ العلييمتٹ*# [القصص 3 


وفوله تعالى .ونا ختربگ فاستيم لِماًيوٰځؾ ه. 

آي : ٳِني اصطفيتك للرسالة من بين جميم اَهل زمانك فاص لهڏا الوحي العظيم. 

وفي التنزيل نبحو دذُلك : ٳؽ اَصطفيہّک عل التًا لٽا برسلَدت وبِحام # [الاعراف : 
4]. 

وقو له : # ود آنا هه لا اتہالا آنا4. 

ثال ٳين :اها 0979 ال لآ ته 
لا شريك له). قلت: وهذه الکلمة العظيمة هي اُصل العبادة وهي دعوة الرسل جميعاً 
يج-9999 

0100470377 087. مي‎ 9 ٣ 
1الاتاءَ:52].‎ 
يعلم أنهُ لا اِله اِلا الله دخل الىجنة]!1.‎ 

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك ۽ عن النبي ڳٍَِّ قال : [ ِن الله حوّم على النار من 
قال لا اِله ٳِلا الله يبتغي بذلك وجه ال عز وجل] 2 . 

وفقو له .كه  .‏ جير (يقول :.. العبادة لي دون کل ما عبد من 
دوني). 


سب هٽ 


وقوله: ل وأيِي الڪّكؤَ ٳزڪَربؾَ 4‏ فيه أكثر من تأويل : 
التأويل الأول : آقم الصلاة عند ذكرك لى. ذکره ابن کگثير. قال مجاهد: (اٍذا ذكر عبيد 
ربه). 


التأويل الثاني : آقم الصلاة لتذكرني فيها. ذکره القرطبي . 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _ (26) كتاب الايمان ۽ بابُ الدليل على 
أُن من مات على التوحيد دخل الجنة قَطعاً. 

(2) حديث صحيح. .جه البخاري في صحيحه (11/ 206) ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح (33)- 
كتاب الايمان ۽ من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه مرفوعا. 
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التأويل الثالث: أقم الصلاة لأذکرك بالمدح في عليين بها. قال القرطبي : (فالمصدر 
على هذا يحتمل الاضافة ٳلى الفاعل وٳلى المفعول). 

التأويل الرابع: أقم الصلاة اٍذا نسيتها حين تذکرها. قال ٳبراهيم: (# وأقي الصّلوٰةَ 
ٳزڪَرِئَه: يصليها حين پذكرها). 

٣‏ - سد :يي حافظ بعد التوحيد لي الصلاة. 


صلاةَ صا ٳذا 7 ڇ 


الحديث الڻاني : آخرج مسلم في صحيحه ۽ واحمد في مسنده ۽ عن فتادة ۽ عن 
نس ۽ عن الني هََر: [ٳذا رقدَ آحدكم عن الصلاة ۽ أًو غفل عنها ۽ ۽ فلبصلها اذا 


کي مر شر 


ذكرها ۽ فٳن الله تعالى قال: # وآوي اَلتَاَرءَ زڪُرح ]لا . 


الحديث الثالث: آخرج الترمدي في سئنه باسناد صحيح عن اُبي هريرة قال : [لما 
قغل رسول الله يو من < خيبر اُسری ليلة حتى آدرکه الكرى أناخ فعڙس ثم قال: ايا بلال 
اکل لنا الليلة4. قال: فصلى بلال ۽ ثم تساند ٳِلى راحلته مستقبل الفجر ۽ فغلبته عيناه 
فنام ۽ فلم يستيقظ أًحد منهم ۽ وکان اولهم استيقاظا النبي ّڱ فقال: 9أي بلال . فقال 
بلال: بأبي أنت يا رسول الله ۽ أخذ بنفسي الذي آڅخذ بنفسك ۽ فقال رسول ال َِ: 
ااقتادُوا؛ ۽ ثم أناخ فتوضاً فأقام الصلاة . ٹم صلى مثل صلاته في الوقت في تمگث ۽ 
ثم قال: ‏ وأيي التّلزَ زڪرئ ]12 . 


وقوله: # اِنَ التتاعة ءَاثية دأً اه أّغفپاڳه. أي: ٳِن الساعة جائية آكاد آخفيها لنفسي 
لا تأتيكم الا بغحة. قال ابن عباس : ( اك هأغٰفِعا4 يقول: لا َظهر عليها اًحداً غيري). 


(1) حديث صحيح. .رڌ البخاري (597) _ كتاب مواقيت الصلاة. وفي رواية: وأقم الصلاة 
للڏک ىه. ورواه مسلم (684)ء وأبو داود (442)ء والترمذي (178)ء والنسائي (1/ 293)ء وابن 
ماجة (696) ۽ وأحمد (3/ 243)ء وابن حبان (1555). 

 )2(‏ حديث صحيح. آخرجه مسلم (684) ۽ (316) ۽ ورواه أحمد (3/ 184) من طريق المٹنى به: 

(3) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (3387) في التفسير ِ سورة طه ۽ آية (14) ۽ وانظر صحيح سنن 
الترمذي (2530) ۽ وصحيح سنن أًبي داود (420 - 421) ۽ وفي صحيح مسلم نحوه. 
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ال -- ل(لين أًخل 3 الا ات .: الا قد اخحفى 50 
الساعة ۽ وهي في قراءة ابن مسعود: ظاِني آکاد آخفيها من نفسي# ۽ يقول: كتمتها من 
الخلائق ۽ حتى لو استطعت ان أُكتمها من نفسي لفعلتُ). 


69977 


7099 ؛ َ‫ ُا 7 
وقال قتادة: 4 اخِيا ؟ 1 وهي في بعص القراءة اأْخفيها من نفسي#* 1 


1 قال تعالى : #فل لا مار من ق ال مَمواتِ والائض الب الا أهه وبادثعفة آبتان موت 


[النمل : 65]. 
ما سم پيم کل رن مرا = مرج وڪم 


2 وقال تعالى : # تَعلًوټقعَن الام آيأان ممنها ڦُل ٳٽما ڪِلڻها ڪِند رق لا بججا لوا الاو 


سر ٴ ر 
لت ق ال وت والالض لا تأيك الا بقنة 4 [الاعراف: 187]. 


3 _ وقال تعالى : # بسعلونك عَنِ المّاعو يان ن مڙملها ڙب ات من وِٽربها 
[النازعات: 42 - 44]. 


نرا ير بي مي وا “بر ها 


ٳِل ريك منئپلها 


ومن صحيح السنة العطرة: 


آخرج الامام آحمد في المسند بسند صحيح عن بريدة 7 عن النبي چو قال : [خعصسن 
لا يعلمھ٬‏ الا الله: ٳِن الله عنده علم الساعة ۽ وينزل الغيث ۽ ويعلم ما في الاأرحام ۽ 
وما تدري نفس ماذا تکسِتُ غدا ۽ وما تدري نفس بأي أرض تموت ۽ ٳنَ الله عليم 
٤‏ بي 4ه]لا. 


وقوله : دا 4 آي: لتثاب کل نفس قضى ال امتحانها في 
الدنيا بما تسعى. فمن يعمل صالحا فلئفسه ۽ "7 


يسک را ورت ٣ً‏ 3 


وفي التنزيل: ‏ فمن يعمل مِثقال درو حيرا پر ايچ ومن يعممل مِثقہ=ال ڌر ضا 
بر [الزلزلة: 7 8]. 


(1) حديث صحيح. آحرجه اُحمد (5/ 353) ۽ وكذلك (2/ 24) ۽ (52/2) ۽ وهو في صحيح البخاري 
في كتاب التفسير من حديث ابن عمر ‏ نحوه ‏ ورواه مسلم وغيره. ٍ 
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وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح عن آبي هريرة قال: قال رسول اه چَهُوُ: [انما 
يبعث الناس على نياتهم]1'". 

1 حديث جابر بلفظِ: [يحشر الناس على نياتهم]. 

وبنحوه عند ابن حبان من حديث عائشة: [. . . ثم يبعثون على نياتهم وأُعمالهم]. 


يي يب رتت 


وتوله تعالى: ‏ لا بص لك عتپامن لا يمن بِڄأا اگيم هوبده فَردئه . 


آي؛: فلا يردٽك عن التهيؤ للساعة يا موسى والتآهب لها من لا يؤمن بها ومضى 
خلف شهواته وآهوائه معظماً لها ۽ فتهلك ٻذلك وتشفقى. 


قال الزمخشري: (وفي هذا حث عظيم على العمل بالدليل ۽ وزجر بليغ عن 
التقليد ۽ واِنذار بان الهلاك والردی مع التقليد وآهله). 


7 _ 24. قوله تعالى: # وما يلق يَمِييِك بلمو سن الا قال هي عصاى 


آٽوڪُوا عها وآهش بڇا عَق حًتڃى وَل ها مقاربُ أخرئن ن٣‏ قا اها ِى 60 
لها فَِڌا هن حَيّه تعن ليا قالَ خُنعا ولا نف سَلعِيدُعا سِتها آلاأوگ 60 
وٴأْضْمُم يل ٳْن جتلحک تفر يعباءُ مِن خَير سو ۽ ءآبڈ لغريئ الڙي) ٳئربگ مِڻ يتا 
آلَكري ‏ 0 أذهَبَ ٳ فعون ٳِتم طْىن ڙچ 4. َ 


في هذه الأیات: ٳبرازُ الله تعالى آية لموسى ۽ عصاه اُلقاها فانقلبت باٍذن الله حية 
تسعى ۽ قال خڏها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى ۽ ثم آراه آية آخرى ۽ يده ضگها 
ٳِلى جناحه فخڂرجت بيضاء باذن ربه الاعلى. ليذهب محملا باليقين ممڻٹلا آمر الله ٳِلى 
فرعون الذي طغى . 

فقوله تعالى: ‏ ومايِللًی ىيَحِينِك بلمو مئه _ استفهام تقرير. 

اي هو تنبيه من الله سبحانه ليقّر بتفسه آنها خشبة پتوكا عليها ويهش ٻها على غنمه 1 
لِيمَّفه قدرته تعالى على تحويلها ٳِلى حية تسعي . 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن (4229) ۽ (4230) _ كتاب الزهد _ باب في النية ۽ 
وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3408()3407) ۽ ورواه ابن حبان في صحيحه نحوه ۽ وقد مضِى. 
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قال النسفي : (والسؤال للتنبيه لتقع المعجزة بها بعد التثبت ۽ آو للتوطين لثلا يه وله 
انقلابها حَيّة ۽ آو للايناس ورفع الهيبة للمكالمة). 

مً= اراحاصر ‏ ڳر = رک نرو بر پر ير 3 سن لام اصص ‏ مي رڻصتو 2 

وقوله تعالى : # قال شي عصاى آتوڪَؤاعلباواهش چاعل غنى ول ڪا متارب أخریٺ4. 
آي: فأجاب موسى اُنها عصاه يعتمد عليها حال المشي ويهڙ بها الشجرة ليسقط ورفها 
لترعاه غنمه ۽ وآن له بها مصالح ومنافم آخرى. 

قال قتادة: ال وه پڃاعَّ حَنَىه: أخبط بها الشجر). وقال: (کان نبي الله موسى 
ڪي يهڻن على غنمه ورق الشجر). وقال السدي: (يقول: آضرب بها الشجر للغنم: 
فيقع الورق). وقال الضحاك: (يقول: آضرب ٻٻا الشجر حتى يسقط منه ماتاكل 
غنمي). 

وعن ابن عباس : ول وا مَتارِبُ آخٍرن» قال: حوائح آخرى قد علمتها). وقال 
مجاهد: (حاجات). آي حاجات آخرى سوی ذلك . 

0 ها اج ڻا 
(لما قيل لموسى : آلقها يا موسى ۽ آلقاها) _ أىِ العصا التى كانت في يده. 

وقوله تعالى: # ةَآلّمَنها قٳِڌا هن حَيّ تَتن4. آي: قَلبَ ال أو صافها واعراضها ۽ 
(تهڻ ۽ لياالات ره قتاشاء اه ان رن +فق اي ا#دافظيخا هي درا 


گ؛ َم = رضم ٍ 
ات: بي يي ني ند سد گف 2 6 


وفي التنزيل: لو فلما راها تهر کانها جان ون منيا وٽ يَُقب 4 [النمل: 10]. فنودي : 


ٺ 


بلمومىد لا تقف ٳقيلا بخاف لد الَمرسَلُونه [النمل : 10]. 


5 رٽ ري ”وه ار مر رم فھ اڪ تم 
وقوله تعالى : ظ قال خذهاولاخف سنعبيدھ اس ہمتها آلاوان#۔ 
قال وهب ٻن مشنه : (فولى ”39 ولم بحمشت.: فناداه ربه : يا موسى آقبل 
: را مراصرمر= ھا ڪر عم 2 - 
ولا تخف #سَعِيدھ اسِيرتها آلاون4. قال: أىِ سنردها عصاً كما كانت). 


هص 


1 ء 2 
وعن ابن عباس : (#سِيرتها آلاون# يقول : حالتها الاولى). آي سنردها ٳِلى هيئتها 
وقوله تعالى  :‏ ام يدلك ٳن جناڪك تمرح بيتاء من بر سو آية لخرئ)ه. 
”30000000790 


رمت تا يڪرج سم مر تم سم 2 يور 


جيبِلف تفر با من ير سوو * [النمل: 12]. وكذلك الا ية: ال آسلگف بدلد ق جيگ تضرج 
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ما مِن بر سوو واضمم ٳلياف جتاحلف مِن الرھهب فذاظلق برهدانِ مِن ريه ان فعويت 
وَملانِهه اِنَهم ڪائوأ قوما فَمِوِيت # [القصص: 32]. فهذا برهان ثانِ لموسى هَلِو اٍذ 
آمره ربه ان يدخل يده في جيبه تڂرج بيضاء من غير سوِء: آي من غير برص ولا آذى ِ 
.3 ڇ ڇ 

وعن ابن عباس : (ظ ممر بيستاءَ من ير سو قال: من غير برص). قال الحسن : 
(آخرجها الله من غير سوِء ۽ من غير برص ۽ فعلم موسى آنه لقي ربه). 

وقوله تعالى : # لربكمِنءاينثتاآل گر یه. 

قال ابن جرير : (کي نريك من ادلتنا الكبرى على عظيم سلطاننا وقدرتنا(. 

وقوله تعالى :. هب ڪون ٳنَ نه . آي تجاوز قدره وحه ۽ وتمّد على ربه. 

قال ابن کثير: (آي: اذهب ٳِلى فرعون ملك مصر ۽ الذي خ رجت فاڙا منه وهارباً ۽ 
فادعه ٳلى عبادة الله وحده لا شريك له ۽ وَمڙه فليّحُسن ٳلى ٻئي لِسرائيل ولا يعذبهم ۽ 
فٳنه قد طىٰ وبىٰ ۽ واٿثر الحياة الدنيا ۽ ونسى الرب الاعلى). 


5_ 35. قوله تعالى : # قَالَ ٫‏ بِ آَشرح لي صدرى (69) وير لي أمری لي) واعدل 
عفد رن لان الڙي) يفقهوا ول لي واجعل لي وزہا تِن اه لڙچ ھ هه 
آذری لاڄ) واشرهه ۇٴ آُمري ليا ف سيعك ٿا لرڄ) وند ره ما الا اك 


في هذه الأيات : رجاءُ موسى عليه الصلاة والسلام رَه ۽ أُن يشرح صدره ۽ وييسر 
آمره ۽ ويزيل العجمة من لسانه ۽ ويجعل هارون وزيرا له يعينه في آمره ۽ رجاء [قامة 
منهج التعظيم لله وحده والاكثار من ذکره ۽ اِنه هو السميم البصير. 

فقوله تعالى : # قال ٫َٺِ‏ آشرح لِ صدرف لاي) ور لح آترىی # ۔ سؤال من موسى عليه 
السلام ربٌه تبارك وتعالى ليشرح صدره فيما بعثه به ۽ ٳِلى آكبر طڂاة الارض وأكٹرهم 
جنودا وآعمرهم ملکا. وآن يکون له في مهمته ڪَوناً ونصيراً وظهيراً. 

قال ابن زيد: ( رب ايح لِصَّد ريه قال: جرآة لي(. وقال القرطبى  :‏ ٫َڀِ‏ آشح لي 
صَڌريڳ آي وسّعه ونوره بالايمان والنبوة ‏ وير ت آتریه أي سڳل علىً ما آمرتني به من 
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”جج - : 7 سرماڪ هد« ڪرحم هاب )اسر يه ڪي ه رح ۾ 
تبليغ الرسالة ٳِلى فرعون). وقوله تعالى : # واحلل عفد من لِاه ناي يفقهوأقرلي4 _ أي ازل 
العجمة التي في لساني يفقهوا عني ما آخاطبهم به بالگلام. قال ابن عباس : (كانت في 
. فيل : يعنى العجمة التى كانت فيه من جمرة النار التى أطفاها فى فيه وهو 
طفل). وقيل غير ذلك ۽ واله تعالى اعلم. 

وقوله تعالى : "ل واجمل لي وزم رن اه لن هارونَأ ارن) آشدد بِء آزر رن وآشرله ؤٌآمري 4 . 
هو من تمام سؤوال موسى ربه عونه في تيسير مهمته لدعوة ذلك الطاغية المتجبر فرعون. 
فسآل ربه ان يجعل له عونا من اُهل بيته. قال النسفى : اوزباه ظهيرا اعتمد عليه ۽ من 
الوزر الثقل ۽ لانه يتحمل عن الملك آوزاره ومؤنته ۽ او من الوزر الملجا ۽ لان الملك 
يعتصم برآيه ۽ ويلتجى اِليه في آموره ۽ او معيناً من الموازرة وهي المعاونة). 

رج النسائي بسند صحيح عن عائشة قالت : قال رسول اله ڪَيو: [من ولي منکم 
عملاً فاراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً ٳِن نسى ذگَرَه ۽ وٳن ذکر اُعانه]ل. 
خليفه الا كانت ه بطانتان ؛ بطانة تامره بالمعر وف وتحضه عله ۽ وبطانة تامره تال 
وتحضّه عليه ۽ فالمعصوم من عصمه اش ]!ہ؟. 

وقوله: ‏ هَرون4 عطف بيان ل اوزيرا؟ ۽ وقوله آّش# بدل او عطف بيان آخر. 

وعن ابن عباس : 9 آغْدد وء آزرىی » يقول: اشدد به ظهري). وقال ابن زيد: 
(يقول : اشدد به آمري ۽ وفؤني به ۽ فٳن لي به قوّة). وعن مجاهد: ( آشدد بهِء آزريه 
قال : ظهري). وفى لهةه العر ب : فلان فلانا: اٍذا آعانه 7 ظهره. فقال الرازي : 
(الازر: القوة. وقوله تعالى : # آمدد بدِء آزريه آي ظهري . واآزره» اي عاوته). 
وآرسله معي ٳِلى فرعون). وقال ابن کثير: 9 واشره ؤح آري» أآي: في مشاورتي). 

وقوله تعالى  :‏ ق٬شُيعكة‏ يا لن ويله ڪہا رپ ٳن۔ مت يتابصيرا . 


اي کي نعظمك بالذكر والتسبيح والدعاء ۽ فاٳنك العليم بأحوالنا البصير بحاجاتنا. 


(1) حديث صحيح . آخرجه النسائي (159/7) من حديث القاسم عن عائشة آم المؤمنين رضي ال 
عنها ۽ وسناده صحيح ۽ ويشهد له الحديث الذي بعده. 

)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (7198) ٬‏ وأخرجه أُحمد (39/3) من حديث أٻي سعيد ۽ ورواه 
احمد (2/ 289) وأبو يعلى  )6000(‏ ورصححه ابن حبان (6191) من حديث اُبي هريرَ. 
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قال القاسمي: (آي کي نتعاون على تسبيحك وذكرك. لان التعاون ‏ لانه مهيح 
الرغبات _ يتزايد به الخير ويتكاثر ‏ ٳنک ٿُتيِتابصِم ا4 آي عالما بأحوالنا ۽ وبان المدعو 
به مما يفيدنا؟(. ڇ ڇ 

وعن مجاهد قال: (لا يکون العبد من الذاكرين الله کثيراً حتى يذكر ال قائما وقاعداً 
ومضطجعا). 


6 _ 40. قوله تعالى : قالَ وَن اًوِيت سۇٴٳلى بٺموموئ لي لِد منتا ليك مرة 


أخئڂ لا اٍذ .0 حؿؾ الا اُنِ آفزِفیڍ في التابوتِ فأقزِفيه ق اَلَر يلوه ٴ 


ڻھ 


رڳ فرح ۾ او ملق نه 


تال مل ه مذارال وعدڙ له والقيت ڪلف معحمة ٿي. وللصنم عل عَيفَ 1 ليا أٍذ تمث ٰ 
يڪ ً َ. _ .1 ق ممناءَ با اجار“ ”7 --- 
أُعتلقت نيا نل 1-5 مجفا جس 


يي “يي دورد سر بي = مر تير ته مھ = کعرر -- رھ ور رين جار مور صا 


تاتيگ بي لت ڙئڻ گنا يج 0 9 22 


دلموميل ارچ4. 


”6 هه الايات : 1 الله تعالى دعوه مو سي يلا ٌ وامتنانه عله بالهام مه آيام 
طفولته قذفه بالتابوت في اليم ليلقيه الله ٳِلى بيت عدوه ۽ ٹم اٳِرجاعه ٳِلى آمه لارضاعه 
ُثناء سعي آخته في ذلك ۽ ثم ما کان من حماية الله له آڻثناء الشباب بعد قتله القبطي 
راختارَ اخشارا 5يرا. 

فقوله تعالى  :‏ قالَكناًوثيت سؤٴلكگ بٺمون ين . ڇ 

قال القرطبي : (لما ساله شرح الصدر ۽ وتيسير الامر ٳِلى ما ذکر ۽ آجاب سؤاله ۽ 
وآتاه طِلبته ومرغوبه). 

وقوله تعالى : 9 ولم ما عَليِك مر أخرية لاج ٳڈ أوحيا ٳلٽ أًؽِك ما يوحؿ الا آُنِ 
آلكَابوتِ فازِؽيهف اَرِفليلوِه اليم بلتّاحجل؟4. 

قال ابن کثير : (تذکير له بنِعمه الحّالفة عليه ۽ فيما کان الهي اُمَه حين كانت نَزْضعةه ۽ 
وتحذر عليه من فرعون وَمَلكِه ان يقتلوه ۽ لانه کان قد زُلِدَ في الكًنة التي يقتلون فيها 
الغلمان. فاتخذت له تابُوتاً ۽ فكانت ترشِحُه ثم تَفَعُه فيه ۽ وتُرسِله في البحر وهو 
اليل 5ص داهت#الڪداه 


اق 


هص 
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َحصل لها من الخ واله ما ذکر, ه الله عنها في قوله .وك وأصبح فڙاد أً 9970 
ڪادت لن٬بډ‏ بو. لوؤل” اُن زيلناعل قيحاه [القصص : 10] ٬‏ فذهب به البحر ٳلى دار 
فرعون ۽ ل فالنقطّه ءال فعويت ريڪ له عڎو رَحتا4 [القصص: 8] . فحّكم اش 
وله السلطان العظيم والقدرة التامة ۔ اُن لا يئو الا على فراش فرعون َ ويُغذٰ 
بطمامه وشرابه ۽ مع محيته وزوجته له. ولهذا _- الد اه ليت 


عليّكگ محبة ميقل4. آي: عند عدڙك اه ها :ياه 
تئيه قال :ح يت ٳلى عبادي). 


وعن ابن اِسحاق قال: (لما ولدت موس آمه آرضعته ۽ حتى ٳِذا مر فرعون بقتل 

الولدان من سنته تلك عمدت وليه ۽ فصنعت به ما آمرها الله تعالى ۽ جعلته فى تابوت 

ظير + وفهدت له فيد.+ ڏر خمدت ٳلن اليل فقلافته يه ۽ رأصيخ فرغون في مجلمن له 

كاكڻ بجلسه على صغفير اليل كل غداة ۽ فينا هر -جالس. ٳٍذ مر النيل بالتابوت فقدذف به 

وآسية ابنة مُراحم امرآته جالسة ٳلى جنه ۽ فقال: ٳِن هذا لشيء في البحر ۽ فاأتوني به ۽ 

فخرح اِليه آعوانه حتى جاؤوا به ۽ ففتح التابوت فاذا فيه صبي في مهده ۽ فألقى الله عليه 
99007 


محبته ۽ وعطف عليه نفسه ۽ وعنىٰ جل ثناؤه بقوله :. نف هه 
العدوڙ ۽ کان له ولموسي). 


وعن السدي : ( فافزِؽيوف ال 4 وهو البحر ۽ وهو النيل)(. 
وقوله: # وللصنم عل عيفَ 4 . 
قال قتادة: (هو غذاؤه . ولتذى على عيني). وقال ابن جريج : (أنت بعيني اٍذ 


جعلتك آمك في التابورت 6 نُم في البحر). وثال آبو ٺهيك : (ولتعمل على عيئي). قال 
ابن جرير ۔ شيڂ المفسرين ۔: (معناه: ولتغدذى وتربيٰ على محبتي واِرادتي). 

وال ايرد ان تربية موسى عليه الصلاة والسلام اِنما کانت برعاية الله سبحانه ۽ لان 
العرب حين تقول: (فلان يسير على عيئي) يعنون: برعايتي. و(رَييه على عيئي) أي : 
تحت نظري ومرافقبتي واشرافي . 


قلت : فلفظ لالعين» فه في التنزيل قد يفيد الصفة التي لابد من اِثباتها لله سبحانه ۽ وقد 
يفيد العناية وال عابة 2 تا 
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- . اھ آ- سيم" سي مرا ور 1 -+ييٽي+يٽجوسج -؟= سي مه تن 
وقوله: ‏ ذ سَڻِي أُختًق قنقول ھل أدلھ عل من يعقاو فرجمتكٳلٿ ليك اق نقر عيڻاولا 


ٳخبار من الله تعالى آنه لما استقر موسى عليه السلام رضيعاً في بيت فرعون ۽ 
عَرّضوا عليه المراضع فأٻاها ۽ وهو قوله سبحائه : #وحربنا عَليِو المراطِح من هه 
فجاءت اآخته وقالت : .ھر عج اهل ببت لون ڪڪ عم وه هم لم ننڪ حويت هه 
[القصشمص: 12]. أي : يي يه اٻ بيسنڊه 
معها ٳِلى أمه ۽ فعرضت عليه ڻڏيها ۽ فقبلهُ ۽ فرڈ الله موسى ٳِلى آمه وآدخل عليها 
تا 5 0 اچ 0 يي 0 
الارضاع » ولثواب ال في الاخرة اطيب وأکمل. 


بر روج مر رپو دم مي ء2 سر نر مر پي مر وتر بي ور رز آر 


وقوله: # وقنلت نقساف نك مِن أَلَه وفنك وقتى هُلوتا 4 . 
0 ترت 


قال ابن جرير: (لټت ا4 يعني جل ثناٰء ٻلگ :.ل القبطي الذي قتله حين 
استفاله عليه الاسراڻيلي ءَ فوکزه موستي). وقال مجاهد: ال فتتك ِن ا4 من قتل 
الئفس). ين 0 نزل بك من غم ذلك القتل وما تبعه من محاولة القوم ان 
يقتلوك بما صدر منك ۽ فخلصناك منهم ۽ حتى هربت ٳِلى اهل مدين ۽ قلم بلخوا اي 


قتلك او قودك سبيلا. ثم لجات ٳِلى ذلك الرجل الصالح فطمأنك وقال لك: # لا نف 
سجوت مت آلَقوبر ألِظظالمِينَه [القتصص: 25]. 


0 هو )۾ 


3 َ-- -- - : 9 تلك ”0 4 التي َ الله 
لموسى ان يمر بها حتى يکتمل ويصلب ويواجه حمل آمانڌ الوحي والنبوة. 


وفي صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: يا اَهل العراق ما آسالکم عن 
الصغيرة وآرکيکم للكبيرة؟! سمعت اي عبد اله بن عمر يقول: سمعت رسول ال هَټِّ 
يقول: ٳِن الفتنة تجيء من ها هنا٣‏ . وأومَا بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا 
الشيطان ۽ وآنتم =ھ----هه 99-59 


وب رچ تر مورمور سي ار ”يي هم 


من آل فرعون خطاً فقال الله عز وجل له: وقنلت نیافتڪ نك من ال وهننگ فلوتا جه](!؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2905) (50) كتاب الفتن. باب الفتنة نحو المشرق. 
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رج ايآ ان وه زور سي يب -ه 


وقو له : فليقت سِخبن ۇٍح اُهلي مزين تم جِسّت عل قدر وئه . 
قال ابن عباس : (يقول: لقد جئت لميقات يا موسى). وقال مجاهد: (على ذي 
موعد). وقال قتادة: (قدر الرسالة والئيوة). 
والمقصود: لقد لبڻت یا موسى تلك السنين مقيماً في اَهل مدين فاڙاً من فرعون 
وملئه ۽ وکنت ترعى على صهرك ۽ حتى انتهت المدة وانقضى الاجل لتأتي من جديد 
ٳلى مصر على قدر ال وارادته لتبدا مرحلة جديدة ۽ وهي مرحلة القيام باعباء الرسالہة 


والَنبوة ومواجههة الطواغيت. 


1 44. قوله تعالى : واصطتمتك ِن لزي اَذهب أنت ولخولد يلا ويا 
سھ اي * اھ صرمرسم= ۾ = ري ص 6 َو #7َۇا ف ور ك_=-- 
ق ذكري اي آذهبا ٳن فرعون ٳٍنم طخ يتو لا قولا لا لمآه يذ ترأو يحوئ ره . 
في هذه الايات : امتنان الله تعالى على موسى ڳَِ في لبڻه سنين في اَهل مدين آمناً من 
فرعون . ثم مجيئه ٳِلى مصر على موعد لبدء مرحلة جديدة هي القيام باعباء النبوة ۽ 
ليذهب مع آخيه هارون بامر الله لمقابلة الطاغية فرعون ودعوته ٳِلى الحق بقول لين لعله 
وقو له تعالى : واصطتعتك لِنفسى هه 9 آي ات تكك . واجتسستك ”9 
*- ري عن محمد ين سِيرينَ عن اٻي هريرءَ 
يو ۽ زد يك اور ڪا ره فوجَنٽها گيب عَلٴم قبل آڻ لقن ۽ 
19۱ _ 
وقوله تعالن .هب ات لخد ڪا بلقٴولاؽيافِ زکري . 
أي : اذهب أنت وهارون بادلتي وحججي ٳِلى فرعون الذي تمرّد في ضلاله وعتا في 
ال ندن فادعواه ٳل اڂق ولا تضعفا في ذكري فاٳن في ڍِگرگما لي قوة وعزيمة لکما. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم ۔.(4736) كتاب التفسير۔ سورة طه _ آية 
(41) ۽ ورواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (2652). 
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قال ابن عباس : ( ولا ٿڊ 


”پور 


يات (45 48) 


23 


قال اٻن زيد: (الوائي : هو الغافل المفرط ذلك الوائى). 


والمقصود: 


استحضار عظمة الله عز وجل بذکره عند لقاء الطاغية او الظالم 1 فان 


ذلك مکّا يهڙن على المؤمن آمر العتاة والبغاة وآهوال اقتحام حواجز الكبر التي يصنعها 
.2 7ه .1-1-1925 


ُ‫ َا ر7كرح9تجم 


وفوله تعالى 3 


هبا ٳ فرعونَٳٍم طَخٍن اي 


فغولا له قولا نا لمام : 


ڙرات [ 7 تو ساب 


مربرامصه 


بنّد رأو نه . 


آي اذهبا ٳلى فرعون الذي تمرد وعتا ۽ وتَجهرَم على الله وعصا : ودعا الناس ٳلى 
عبادته وتعظيمه من دون اله ۽ ومع ذلك استميلاه بِلَّن القول ولطيفه لعله يتذکكر أو 


۱ 4 


پهحسىي . 


7709 
------ 6 9” 


آ3ٌ 1 , « 551 1 ّ- َ . 
ويرو هنا من شعر زيد ٻن عمرو ٻن نفيل ۽ أو آميهُ بن أبي الصّلت فيما ذكره ابن 


|ِسحاق : 


؟ >> . ' : سر سي 7 
وانت الذي سن فضل مَن ورحمةِ 


نقلتَ له: فاص وھارون اڊ ض 


8 
وڪ هآ 


وڦو لا لاله : آآنلت 1 1 
دت لها تات 


وقولا له: مَنْ ُخر الشمس بُكّْةً 


وفقو لا له من ٿُٿيِتُ الحبَ فى الٿرى 


>9 وڪ ۾ او داي او , 7 
ڪان َََّ“ * ىِ رووس 


5 48. قوله تعالى: ظ قَالا 


تت لت ھ597 رسو لا نُناذتا 


لي اله فرعخزت اندي کا ياغيا 
پلا رتا ندي ٳټتدټڅاقساتا؟ 
بلا عَمَڍ؟ أزفِؽ ٳنن بك بايا . 
مُيرا اٍذا ما جَنَة اللیيل ھاديا؟؟ 


انا مخاف اُن بفرط صعؾا أزآن يطخ يم قالَ لا 
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ًا 2 2 بلھمه ڪاو مڄحطل .هي سي مھم ڪڪ وڪ 2 تيک اي سڳل * ما ام 
عخافاً ٳدَة اس ٽ0 فائياه فقولا اِنا رسول” فازسِل معتا ٫يَ‏ 

أ با رم راس مھ ا2 سر 0-9 مي ڪ يس79 يڪ 
اڪيل لا مزِبيم فَ تاف يِن ريك والسّللم عل من آتبم آًهدٽ ىٿ لټڳَٳڌَاقن أًوڃ 
يا ان المذاب عل من گدً مب وتون الد ياه . 


تخت ظ ‏ اه انهدانظخ 
رعايته وحمايته ۔ جلت عظمته ‏ ۽ وآَمُرُه تعالى لهما بلقاء فرعون وٳخباره اُنهما رسولا 
99959005090 
"997 

فقوله تعالى  :‏ قالا ڻا [ثنانتاف ان بفرط عؾِا زان يڪن . 

الافراط : الا سراف والاشطاط والتعدي. والتفريط : التواني 

قال ابن زيد: ( ٳِتنا تقاف ان يفرط عَلټؽِتا ان بطتن 4 قال: نخاف اُن يعجل علينا اٍذ 


نبلغه كلامك آرآمرك ٬‏ يفرط ويعجل). وعن مجاهد: ( اُن بقط علبِا# قال : عقو به 
منه). وعن ابن عباس : ال أزآن بطخن4 : يعتدي). 

والمقصود: حلسة مو سىی وهارون عليهما السلام من اعد اآء ف عون عليهما عنل 
ا0 َا اخ جآ 70 تا 


ام ۾ 


وقوله تعالى : 9 قالَ لا مفاقً ٳٍق محمڪما آسمم وارئنيه. 


طمانة من الله سبحانه لرسوليه موسى وهارون عليهما السلام من اُن پنالهما أذىی من 
فرعون ۽ فهو تعالى معهما بسمعه وبصره ۽ والمراد بحفظه ونصره وتاييده. 

قال ابن عباس: (آسمع دعاءكما فأجيبه ۽ وأرى ما يراد بکما فأامنم ۽ لست بغافل 
عنكما فلا تهتما(. 

قلت: وجميع آيات المعية مُضگّرة بما قبلها أًو بعدها ۽ وهنه الية العظيمة واحدة 
من تلك الايات ۽ فالله سبحانه معنا بصفاته لا بذاته ۽ فذاته الکريمة فوق العرش وهو 
يدبر الامر في هذا الکون ۽ كما قال سبحانه: 9 پزهر الاسر قِمت آلماءِ الارَضِ ثرَ تمرچ 


بر ور مه فرظ 


ٳًيّه ق نومر کان مِقداره: الا تمدون# [اآسنجچدة: 5]. 
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له تعالى  :‏ قاٺياه فقولا ٳًا رسول؟ ريک قازبسل معتا بح ٳيل ولا نز هم قد ڃْناًي 
عايف من ريك والسلنم عل من آتبم اْدئٽ4. 

آي: فأتيا فرعون فاخبراه آنکما رسولا الله تعالى اِليه ان آطلق بئي اِسرائيل من 
الاستعباد والاسترقاق ۽ ولا تعذبهم بتكليف المشاق ۽ وقد آتيناك بحجة على صدق 
دعوانا ۽ وقد سلم من عذاب ال من اسلم واتبع الهدیي. 

وبنحو ذلك كتب رسول ال ڀَۇ ٳِلى هرقل عظيم الروم كتاباً _ كما روما البڂخاري في 
صحيحه من حديث ابن عباس _ وفيه: [بسم الله 9 الرحيم. من ميحمد عبد الله 
ورسوله ٳِلى هرقل عظيم الروم ۽ سلام على من اتْبَمّ الهدیى ۽ ما بغدُ: فني آدعوك 
بدعاية ال سلام ۽ سي الله اُجرك مرتين. --- 


سيس 


وقوله تعالى: ‏ لكاقد أًڃن ڻا حاأًڻ المذاب عل تن مد نت وو . 

قال فتادة: ( أي _ کذب بكتاب ال 1 وتولى عن طاعة اله). 

وفي التنزيل نتحو ذلك : 

1 قال تعالى : قا َ 1 من الاكڄ تا اڏيا ان لطصم لڀ الَمأو . 
[النازعات : 37 - 99]. 

تا 1 تل يتج لا آلاأشقي ليا ألرِى كذب وتول ‏ 
[الليل: 14- 16]. 

ال قَلا دگ ولاصل لين كذب وو [القامة: 32-31]. 


وفي صحيح البخاري عن اُٻي هريرة ان رسول ال هَِّٴقال: [کلَ اُمتي يد خلون الجنة 
9 قالوا: يا رسول ال ۽ ومَن ڀأبي ۱!؟ قال : من آطاعني دخل الجنة ۽ ومن 
عصاني فقد آبيٰ]ل*؟. 


نچ را اضر 
1[ ڇٌ=# 


09_ 56. قوله تعالى : ظ قَالَ قمن رَیّشّا نموم لزز) قال را ألډى اعطل گل کي 


َ‪ ِ‪ و 


لق ٿٳ ھدىئ زيا قال قما بال الرون آلاول قا ءِلمها ڪِند ٫َفْٴ‏ يِتب لايثِل 


وه 


)1( حديث صحيح. .اي في صحيحه (7) كتاب بدء الوحي اھ فى اُثناء حديث طويل . 
7( حديث صحيح. .٬ٰزٺ29ٹڈ1ڈ‏ جه البخاري في الصحيح (7280) كتاب الاعتصام بالكتاب اينه 
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مي رلڪ <#ڃؾ 2 ري مر مريرگرقھ # ۾ ام مي بي مام ار ور ڪريم ول 8 
اين ًا جمّل لك لا مهم وك لک فيا سُملايا ادا 
فآخرجنا بد= آرونجا من بات مُئَ ليا ٿيا وارعوأ أنمنيي ٳځَّ ق 6 يي 2 
1 رس رضرھ آر لڪ رھ ري سمرامر ڪن ڪر پور 5 ] 1 
آلنلن الاب ينٻ يا يد يبا تار آّخريي نن ولد أرينله ءاينتا 


ڪي 


لها فَكدب وأئ آرچ]4. 


في هذه الابات: ا1 فرعون آڻناء لقائه موسى وهارون ٳِنكار وجود -- 
الخالق ۽ وتاكيد موسي على زبوية له عز وجل الذي خلق کل شيء فقَدَّرَةُ تقديراً ۽ 
فهو تعالى الذي مهّد الارض وجعل فيها السبل وآنزل الماء وآخرج النبات متاعاً للانسان 
والانعام ثم المرجم اِليه تعالى ۽ فاِليه يصرف التعظيم وجميم اعمال العبادة ۽ فما کان 
يټ يب 

فقوله تعالى : قالَ قَمن ٿا ٺيو ته : في الکلام محذوف تقديره: ناه نا لخا: 
يټ --- قال النسفي: (خاطبهما ثم نادى 
اَحدهما لان موسى هو الاآأصل في النبوة وهارون تابعه). وقد آراد فرعون بذلك اِنكار 
وجود الصانم الخالق ۽ رب کل شيء واِللهه ومليکه. 

وقوله تعالى  :‏ ال ربا الَِي اعطن طلَ ٿن ۽ حَلقَم هئه . 

هو جواب موسى البليغ المفحم. قال ابن عباس : (يقول: خلق لکل شيء زوجة ۽ 
د-- سن وقال مجاهد: (آعطى کل شيء 
صورته ٿم هدیى کل شيء ٳلى معيشته) . ي ۽ :ٌى خلق کل دابة ٹم هداهالما 
بُصلحها وعلمها ٳياه ۽ ولم يجعل الناس في خلق البهائم - 0-9 
0 ”0-9 09-99 


ومعيشته). 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 _ قال تعالى  :‏ الَرِى حلَي فصو اڙاج لک هك [الاعلى : 3-2]. 


رب وثال تضال الخ ند ويد حلَقَ آلنٽڻ من طٍين » جاُ: 
7ا. 


قلت : وهذه الهداية هي هداية الخالق جميع خلقه لمصالحهم ۽ وهي النوع الأول 
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من مراتب الهداية : الهداية العامة للخلن. فٳن الله سبحانه قد هدى الاشياء 397 
لاسا ري خباتيا رل ظليشقيا بند آن خاڻها وا ام 
آحمد في مسنده ۽ عن اٻي هريرة قال: قال رسول اه ڳَير: [خلن اه التربة يوم 
السبت ۽ وخلق فيها الجبال يوم الاحد . وخلق الشجر يوم الائئين . وخلق المکروه 
يوم الثلاثاء . وخلق النور يوم الاربعاء ۽ وبث فيها الدواب يوم الخميس ۽ وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة ۽ في آخر الخڂلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة ۽ فيما 
اخ ال ا9 

قال الراف الأصبهاني رحمه الله: (کل ما آوجده ال تعالى فاِنه هداه لما فيه 
مصلحٌٍه كما نڳه عليه بقوله: ظ أعطن کل تَنّ ڻ خلَقغ مه هَدَئئؽ4. لکن هدايته للجمادات 
بالتسڂير فقط ۽ كالاشياء ال أرضية التي اِذا تركت تنحو نحو الاسفل » وکالنار التي تنحو 
نحو العلوُ. وهدايته للحيوانات ٳِلى آفعال تتعاطاها بالتسڂير والالهام ۽ كالنحل فيما 
يتعاطاه من السياسة ومن عمل العسل . وكالُفةا“ فيما تبنيه من الابنية ۽ 
وكالعنكبوت في نسجه)ا؟. 

وقوله تعالى  :‏ قالَ قا بال الفون الارلن4. 

13 تاو 907 
واجَهَهُ موسى عليه الصلاة والسلام بتلك الحجة الدامخة .ال أعطين کل ين حلقَم تب 
هدئٺن#. فأعاده موسى بلکاء وحنكة ٳِلى المسأًلة التي يهرب منها ...ماد يف 
كِتب لايضل رقٴولايدیى4. 

قال ابن کثير: (آَصح الاقوال في معنى ذلك ِن فرعونَ لما أحبرهُ موسى بأنُ رڳ الذي 
آرسله هو الذي خلىَ ورزق وَقدَرَ فهدى ۽ شَرَعَّ يحتح بالقرون الاولى . آي: الذين لم 
پَئبدوا ال ۽ آي: فما بالُهم ٳٍذا کان الاأمرُ كما : نقول لم يعبُدوا رڳك ۽ بل عبدوا غيره؟ 
فقال له موسى في جواب ذلك: هم وٳن لم يعبّدوه ۽ فٳن عَمّلهم عند ال مضبوطْ َِ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2789) ۽ وأحمد (2/ 327) ۽ والنسائي ف ئي الکيرى (11010) ۽ 
وآخرجه الٻيهقي في االصفات٣‏ (2/ 124 125). 
)2( ٿه : دويبة تتڂذ لنفسها بيتا مربعاً من دقاق العيدان ۽ دم بضها ٳلي بقى باللمات ؛ تم تاغل 
فيه وتموت . 
 )3(‏ ذفکره الراغب في كتابه: اتفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين؟. وانظر تفصيل البحث في كتاٻي : 
اُصل الدين والايمان (2/ 907-893 في بحث القدر ۾ مراڻب الهداية والضلال. ِ‫ 
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عليهم . وسيجزيهم بعملهم في كتاب الل . وهو اللوح المحفوط وكتابُ الأعمال ۽ 
لا يل ري ولا يسى >4 آي: لا يَِڏُ عنه شيءَ ۽ 65 
يا 73 11 
رتعالي. وثقنين » افان: لم الجيخلرق. بعنريد بقخناناظ ٣‏ اخدهما: اغد الاخاطة 
بالشيءَ ۽ والاخر نسيانه بعد عِلمه ۽ فنڙه نفسه عن ذلك). 


وقوله تعالى : # أَلَِّی جمل لَكم لا مهتا وسل ڦپاسيلا وأنل مِن المّماء ماء فآخرحنا 
پء رجا مُن بات مق لکي) وا وارعوا أنممھ ٳِئًّق ذيت بات لازف آلنھن . ڇ 

متابعة من موسى عليه الصلاة والسلام في ذكر بعضص صفات الرب سبحانه: اِنه 
تعالى _ الڏي جعل لكم الارض قرارا تستقرون عليها وتمشون في حوائجكم 
وتسافرون على ظهرها . وجعل لکم فيها طرقاً ومسالك “ تسلکون فيها لا عمالکم 
وآسفارکم ۽ وآنزل من السماء ماء فاخرج لکم به من آلوان نا 7173900 
الاكل والطموم والاأنواع . کلوا منها واطعموا بهائمکم ۽ وفي ذلك آيات کبيرة ل أصحاب 
العقول وآولي الالباب ۔ 

قال القرطبي  :‏ کو واروا أتّمَكم 4 مر ٳباحة. ‏ وأروأ 4 من رعت الماشية 
الکلا ۽ ورعاها صاحبها رعابة ۽ أي اسامهاويت اها .؛ ۽ لازم ومتعد ۽ لق لك لاٴبات 
لاڙل آلڻئن » اي العقول. الواحدة نُهيّة . اهم الذين ىٌ ”9 
وفيل : لاٽهم پنهون الئفس عن تت وهذا كله من موسى احتجاج على فرعون في 
ٳثبات الصانع جواباً لقوله: # قالَ قَمن رََكَايِلمُو ن4 . بين آنه اِنما يستدل على الصانم 
اليوم بأفعاله). 


- مرا پر رازھ ار ير ره [ 7-99 
وقوله تعالى : 9 ينپا خلقتكم وهجا 1 با تارءَ آخر يله . 
آي: من الاأارض خلقنا أًباكم آدم عليه السلام ثم كنتم من بعد ذلك الأاصل . ثم 
نعيدكم بعد مماتکم ٳِلى الأرض ۽ ثم تخرجون منها للبعث والحساب . 
ڪه سار اي گر جار 7 اي 
ال ابن زيد: (ا تارءَ ّخڂئنه قال: مرة آخرى الڂلق الاخر). 


العبد المؤمن ٳٍذا خرجت روحه صعدت به الملائكة فلا يمڙون بها على ملا من الملائٹكة 


(1) كقوله تعالى: # وجماتا فيا فجاجاسبلا لم لهم توه [الانبياء: 31]. 
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9-0 
بسمونه بها في الدنيا ۽ فيستفتحون لها فيفتح ۽ فيشيّعه من کل سماء مقرّٻوها ٳِلى السماء 
التي تليها حتى ينتهيٰ بها ٳِلى السماء السابعة ۽ فيقول الله عز وجل : اكتبوا لعبدي كتابا 
في عِليين ۽ واعيدوه ٳلى الأارض ۽ فاني منها خلقتهم وفيها آعيدهم ومنها آخرجهم تارة 
آخرى ۽ فتعاد روحه في جسده. . .] الحديث ا۱ 

وقوله تعالى  :‏ ولد أريُتهُءَايثِتا ظَهاشَكَدّبَ ون ه. 

ال ابن جرير : (يقول تعالي ذکره: ولقد آرينا فرعون آياتنا ۽ يعنى اًدلتنا وحججنا 

"7 9" 90000900 ني 00 
موسی وهارون ما جاءا ٻه من عند ربهما من الحق استكبارا وعتوا»(. 


7 _ 64. قوله تعالى : ل قالَ لَحِكتنا رجا مِن أنَڪِتا بسحرلك يلمومىئ لاج 
فَأَتَأيتّت حر مت قاجمل بنا وبينن موبيدا لا مقاغير سن ولا آسَت َ 


َ‪ 
”سو“ 7 ؟7”ھ-سٽ - 


سو الاڻا قالَ موعِد ڻب لت ون یٿ اه چڪ 
ًأ اري) قَالَ هر مُوسین ويك لا تقتروأ عَل ابو ڪزبا فسحِتك , بِذاب وَهّد خاب 


مهم ”] 2 


---- مرهم ؽنهُر ي اع ڙڳ ٤الراٳن‏ ڪنان ڏج ريڍ 
جاٿم مُن أنى ڪي بسحریما ويڏهبا بطق بت قا ضٿيرن نن 
3 جيٽميٽيت= 


ف. هذه الابات : اتهام فرعون موسىی بالسحر ومحا وله تقفويضه بسحر منله ۽ 
واجتماع الناس لرڙية مشهد السحرة في مبارزتهم موسى ۽ وتحذير موسى القوم من 
مغبة الكذب على اله واِنکكار الحق آمام تشجيع فرعون لهم . 


”صھر= آور ڪھ 


فقوله تعالى : ظ# قالَ لجكتنا خر امن أَٹِتا بسحرك يلمويئڳه. 
محاولة من فرعون للتخلص من سلطان حجج موسى وقوة آدلته بالاتهام بالسحر ِ 
ها 


1.٣ 


)1( حديثٹ صحيح. آخحرجه 000 (4/ 287) والحاكم (1/ 37) ۽ والاجري 6 االشريعة» 
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َٰ--:. لي 0 ات با ...کس بمحركه تعلل ۽ 
وقوله تعالى : بيع بي جمل بت راگ نرين لا لد ته 7 تت 
محاناسوی ته . 
- ... 9 ( ٌى : نف بينهم(. وقال قتادة 9 
أي عادلاً بيئنا وبينك). 


هه سم .اس جه دا 
ويا يتبين للناس ما فيه ۽ لا يکونُ صُوَت ولا شيءُ فيغيب بعضن ذلك عن بعض ۽ 
9 
وقول - -- 0“ لاس ڪٿ ه. 


لناس له ِ 

وعن ابن جريج قال: (يوم زينة لهم ۽ ويوم عيد لهم 9 وآن تعحشم التاس ٿكىي ه ٳِلى 
عيد لهم). 
9 قال ابن کٽير 25 4 
اى؛ .2 من التهار ليکون أَظهرَ وأاجلىٰ وأَيَنَ وأوضحَ . وهگذا شاُنَ الابياء ۽ کل 
آمرهم واضح بين :ليه احقا ولا ترويج . ولهذا لم يقل : ليلا ۽ ولکن ۱ 


سا 


صحيم). 
وتوله تعالى: ‏ تل ورتوڻ تَجمع ڪَيد وم ان # _ شه [شار: 7 يي فرعون 
مدائن مملکته ۽ ثم حضر بقوة سلطانه وآهته وکيده وسحرته. 
طٰ ِ‫ ريک مر نج پا َ‫ - رھ ٿا 
7 تعالى . .اهر موسن ويك يا خ مَفترہأً عَ لير ڪڏِبا فسحڃٍتَك به بِذابٴوَمَد خاب 
مَنِ آفترين ه . اك 9 3 0 نر پاش 
الله ٳِن عاندوا حججه وآياته سبحانه بالكذب والافتراء يقول ذلك للستحرة. 


الجنِء (16) سورة طه (20) اليات (64-57) =. . 


َُ- برض ع 
7 . . ِ . .| صط مِ 1 9 قتاده (فو_- 
وعن اٻبن عباس : ( فسًجِتكر يمتات» يقول: فيهلککم) وقال قتاد (فيستاصلعم 
ڎ 1 
قلت: واصل السحت في كلام العرب الاستتصال. قال الرازي: (اُسحته: 


استأاصله). 

وقوله تعالى  :‏ فَنرعوا آمرهم پينهر ٌ 9[ 

قال قتادة: (قال السحرة بينهم: ٳِن کان هذا 3 وٳن کان من 
السماء فله آمر). ---- ب-“ بينهم ۽ وقال بعضهم لبعض : 
ما هذا بقول ساحر). 

اي تشاجر السحرة فيما بينهم أُن هذا ليس بکلام ساحر ۽ نما هذا كلام نبي ۽ 
وتناجوا فيما بينهم. 


تن ير 


وقوله تعالى : يت 0777-304 
_- کي اآلَمڻا. جه 
ِطريِقٹِ الَمتُلَ 


:324 (آشار بعضهم ٳِلى بعض بتناج : # ٳن هان سجن بِرِيدان أُن 
ام من أرْىك سح رهِماڳه) .. اد .وس وهارون صلى ال عليهما). 


-- قال السحرة فيما بينهم : هذان الرجلان _ يعنون موسى وهارون ۔ فيما 
ييدو ساحران خبيران بصناعة السحر ۽ فحذار ان يغلباكم اليوم ويستوليا على قلوب 
الاس ويستبدا بطريقة السحر لهما ينتفعان بها دونکم ۽ بعدما کان لکم منها رزق وعيش 
"9 "دنت 


وعن ابن عباس يب :مهم الذي هم فيه والعيش). 


ار يب 


وعن محاهد 217 ويڌهبا بِطريقَٹم المتل » قال 7 العقل والشرف والانساب). 


قال قتادة: (وطريقتهم الحتليتن يو من كانت ٻنو ٳ[ِسرائيل ۽ وکانوا اك القوم عد دا 
وآموالا واَولاداً .ِن يدا آن يبا به لا نفسهما). 


لت : والمقصود نھ خافوا على طريقتهم التي کانوا عليها من اِتقانهم السحر 
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وآساليبه والتي كانت تدڙ عليهم الاموال والمناصب والصدارة بين بني ٳِسرائيل وعند 
فرعون وملئه. 
ڻول تمالن: ټَلټْٳ قفا ريز نٽڦ 
آ.: اجتمعوا صفا واحدا ۽ نم آلقوا ما في آيديکم مرة واحدة . فٳنكہ ٳٍذا فعلثتم 
ذلاك کان آهيبَ في صدور الرائين ٬‏ ومن ثہُ تکون لکم الغلبة على هذين الرجلين. 
هن هت تفالخ : (جمع فرعون الناس لذلك الجمع ۽ ثم امر السحرة فقال : 
5 صا ند أٴلح لن تنٴنكنۇ هي قد أفلح من آفلج اليوم على صاحبه). 
والمقصود: اِنُ كانت لکم الغلبة فقد أفلحتم اليوم بعطايا فرعون ۽ وتمکن فرعون 
من رياسته العظيمة وملکه العڄي. 


70_5. قوله تعالى : #قالوأ يون ٳأ أن ٬لق‏ ولا ان نك أوڏ من التؾ لڄ َا 
بل الو فزٍذا سِباهم وعصيهم بل ٳِليه ‏ ٬يحفلم‏ اها تئ لن قاوجس ق ني ند 
موت لن قاتا لاعف ٳنت اًت آلاعل رن اوالق اق نت تلقف ماصتعوا ما صا گر 


5 1 صراصرمر تم گر نه مم َ‪ 


سنحر ولا بقليح السّاحر حيّثٹ 60 ناي الخ سجدا يَالأ ءامتًا اح َٿا رب هلرون 
ٿچن) 

في هذه الايات : باٺء الاستعراضس من السحرة بحبالهم وعصيهم آمام موسى واعين 
الناس ۽ وشعور موسى بالخوف من رهبة ما رآ ۽ وتثبيت الله تعالىٰ له بآمره ٳِلقاء 
ما في يمينه لتحصد سحرهم وكذبهم ۽ وانتهاءَ ال شهد بسجوف الننخرءَ له قاثلي: آمتا 
برب هارون وموسی. 

.۽ 

فقوله تعالى  :‏ قَالُوأ نموم اٍا ان تل واِما اُن گھوڻ أُول من لقن ان قال بل اُلتوا4. 

آي: قال السّحرة لموسى لما استعدوا لبدء اللقاء والسجال ٳِما أُن تلقي أنت أولا 
وٳما اُن نبداً نحن بالالقاء . وس عليه الصلاَ والسلام - بل آنتم آلقوا س..يْٰ 
اض ٿخت.: (آي : ار متخ وشا لمر (راظهر لاان ات ره م). 

وقوله : # فٍذا سِباهجم َعِصِيُه عيَل ٳِلِّو من سحرهه انپا ئه . 


فی الکلام متروكُ 6 والتقدير: فالقى السيحرة ما معهم من الحبال والعصي۔ 
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والمعنى : فاِذا الحبال والعصى تتحرك وتضطرب وتميد بما آودعوها من الزثبق 
النسفي: (ڙُوي نهم لطخوها بالزثبق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت واهتزت 
نات دلك۱. 

اي: يخيّل للناظر انها حيات تسعى باختيارها ويركب بعشها بعضاً حتى امتلا منها 
الوادي . 


وقوله تعالى 2 فاوجس قي َ٫‏ نففِ حيفة رت چټٴټټ 3 
نک تلقف ما صتعوًٳتماصتعوا ټہ سلحر ولا يح اُلتاِر يت 3 

قال القاسمي : (اأي : احس #ف نيو يقة موي وذلك لما جُبلَ عليه الانسان من 
اللفرة هن ايجيات. ٳو ڂحخافامن تفه الخلث المعارضدة ۽ باڻ لهنز: ضاله وغتتهڻ 
حيات ۽ كما ان له من عغصاه حية). وقال ابن كٹير: (آى: مخاف على الناس ان ڀَقتينوا 
بسحرهم ويڂتڙوا بهم قبل أُن يلقي ما في يمينه ۽ فأًوحى ال تعالى اِليه في الساعة الراهنة 
اُن # والؾ اق بنيک4ه ۽ يعني عصاه ۽ فاذا هي تلقف ما صنعوا ٬‏ وذلك اُنها صارت 
ثعباناً عظيماً هائلاً ذا عيون وقوائمَ وعُنٌن وراس وأضراس ۽ فجعلت تب تلك الحبال 
والعصي حتى لم بق منها شيئا ٳلا تلََنهُ وابتلَنهُ ‏ والسحرةُ والناسؤ ينظرون ٳِلى ذلك 
ِيانا جَهُرَةَ ۽ نَهاراً ضحوةَ. فقامت المعجزةَ ۽ واتضح البرهان َ ووقع الحق وبطل 
ڌا تال الا سلحر ولا بح التّاجر حيَتُ آق4). 

وفوله تعالى :. ال الحر سح دالوا ءامگا ڀرپ ھلروڻ وينه . ڇ 

آي: فڂڙ السحرة سجداً حين رآوا ما اُبهر العيون والعقول والقلوب ۽ وهم يلهجون 
بذكر الرحمن عز وجل ويقولون: ء متا بربِ هارون ومومین#. 

قال القرطبي : ( فَأل لح سُمدا4 لما روا من عظيم الامر وخرق العادة في 
العصا ۽ فانها ابتلعت جميم ما احتالوا به من الحبال والعصي). 


71 76. قوله تعالى: ‏ قالَ ءامنم آء بل ان نل اڌو لَؼرَي لک عَلحعھ 


ب 


َء مم مر آ كَِ‪ - سي و- سب آرياسم 
حر فلا قط نگ آيريگه وارجدگره نڃ لتق جع الٿّخل ولتعلمن آيتا 
مد عداا وي لج قالوأ تن نز عََ تا جاء ال نٿ واادی نظر) قاايك نا اًت 


۱ 


صعط 7 )۽ ڂ 


قا ٳِنَما نقىٍى هنڍِو اَلةَ آلديا 69 ناءامتًا بپ يتا ليكفر لتا خطيتاوماا فرغتتاعيه ِن 
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بي يا 6 


90 1 < 7 7-9 بت 77ء6 ًا اح َ‪ 2 


تم 


5-7 0-7 
آلانيٽر خارين فٻا أوذاللک سآ من تر لج 


في هذه الايات : استنفارُ فرعون لضبط سلطانه امام زعزعة الحق لمکره وکيده ۽ 
وتهديده السحرة بالقتل والتقطيم والصلب . وايثار السحرة المؤمنين ما عند الله. 

فقو له : قال ء امن لم 7 00000 وعناده وکر واغرو ره 
حين شعر بالهزيمة وانحسار السلطان. قال القرطبي : ((انكار منه عليهم ۽ آي تعديتم 
وفعلتم مالم آمركم به). 

وقوله : لِتَم لَکِرَڻ أَلِّى عَڏً *: قال القاسمي: يي 
لکم الملك). وقال ابن کثير : ٿال قولً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم آنه 
وکڏِبُ : انم يڻ ألًرى عَليكه اُلحر » . آي : نتم اِنما 090090 
رات تم ولِياه عليًّ وعلى رعيتي لتظهروه ۽ كما قال في الاية الا خر .هنا 

تر ۇقالد ايريا تا صرک تاره الاعرات: 11133 

وقال القرطبي : ( اتم لَکَتَڻ لک عَلتگه اليح 4 . أي رئيسکم ئي التعليم ۽ واِنما 
غلبكم لانه احذق به منکكم. وانما آراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس حٿتى 
لا يتبعوهم فيؤمنوا كٳيمانهم » وٳلا فقد علم فرعون آنهم لم يتعلموا من موسى ۽ بل قد 
سي 57-0 

وقوله  :‏ لقع آيييل وارجنكر يِن ڪلف ولا صِٳت اق جُُوج اتل . 

.9-9-9090 دا آيديکم وآرجلکم مخالفاً بين قطم ذلك ۽ 
وذلك آن يقطع يمنى اليدين ويسریى الرجلين ۽ او يسری اليدين ويمنى الرجلين ۽ 


فيکون ذلك قطعاً من خلاف). 
قال ابن جرير: (وفوله: ولا لت لي جُُوج اَلتّخل » يقول : ول اصلبنکم على 
جذوع النڂل). 


قال السدي: (فقتلهم وقطعهم ۽ كما قال عبد ال بن عباس حين قالوا: ‏ ربتا أفرغ 


عِنا صا وَتوقتا مسلِمِين# [الاعراف : 6. وقال: کانوا في اول النهار سحرة ۽ وفي 
آخر النهار هنداءَ). 
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55 اير جو ً1 2۱ 


قال ابن جرير: (يقول : ولتعلمن ايها السحرة أّينا أَشڌ عنذاباً لکم 2 وآدوم 1 آنا ًو 
موسىی(. 

وقال النسفى : (# ولنعلمن آيا أَمد عدابا4 انا على ترك ايمانکم ٻي أًو رب موسى على 
.ل الايمان به. وقيل يريد نفسه لعنه ال وموسى صلوات الله وسلامه عليه بدليل قوله: 
ءامنتر لمرڳه) . 

وتوله تعالى  :‏ قالُوالڻ نوٴؿك مل ماجاءتا مت الٍّتِھ. 

أي: لن نختارك على ما آکرمنا ال به من الهدی والايمان بعظيم الحجج والبرهان. 

ھر ٽن ڇ 

وقوله: ‏ والَزِی فطرنا# يحتمل تاويلين عند المفسرين : 

التأويل الأول : اُن ڀکون معطوفا على البينات . والتقدير: لن نختارك على ما جانا 
من الايمان ۽ ولا على فاطرنا وخالقنا الرحمان ۽ فهو المستحق للعبادة وحده العزيز 
المٽان. ڇ 

التأويل الثاني: أُن يکون قسماً ۽ وجوابه لن نؤثرك مقدم على القسم. والتقدير: 

وقوله: 9 قأفض ما ات قاضنه. أي من القتل والصلب وآلوان التعذيب. قال وهب بن 
منبه: (آي اصنع ما بدا لك). 

ّ 00 يي ما حور ار وڪ سم 6 

وقوله: # ٳِنَما لٿؿٍى هنْڍو احيو الديا *. قال وهب: (آي ليس لك سلطان الا فيها. 
ٿم لا سلطان لك بعده). 


بتي چو نوي 


وقوله: ل اِتاء اما بريتايخفر لا خطينتاوماأُٿرهاڪَيوين الصحر 4. 

أي اِنا آقررنا لربنا بتوحيده ۽ وصدقنا بوعده ووعيده ۽ ونحن نرجو بذلك ان يغفر لنا 
خطايانا وما تعلمناه من السحر وعلمناه ۽ وتجرآنا به على مواجهة الحق ومعارشة آيات 
اه باٳکراهك لنا على ذلك. 


َ‪ 
گي وو “مر 


ههان (خير منك ثواباً ۽ وأبقى عذابا). وعن 
وو سر 


محمد بن كعب »۽ ومحمد بن فيس فى قول الله: ‏ والده خبر وٳٴبقيخه قالا: (خيراً منك ٳِن 
ه ٤‏ اھ و‫ ٍَ 
أطيع ۽ وابقى منك عذابا ِن عصى). 
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رارت ريو بر 


وفوله تعالى من پٽ ري 2 فٳِنَّ لو جه لايمود ت شٻاولا معىئن#ه. 


قال ابن کثير: :هه تا اخ : لفرعون ۽ 

سيرڊ من نقّڈ اله وعذابه الدا؟ ثم الشرمدِي نه في ثوابه الابدي ”7 
لوا: #ل ٳٍنَم من , يي 9 وه 1771 ام جئّ يا 

ڪئځ اع کقول : لا بقتن مهم يهنا لا يََُفُ عُنھ تِن ايها کنل 
تحزى کُلَ ڪَنُور ‏ [فاطر: 36] ۽ وقال: ‏ نڃ ألاًنق نن لَىيص06راڙ 6 لهریا ليا م 
لا وت ڄا ولات 4 [الاعلى : 11 ۔ 13]. وقال تعالى  :‏ وتادوا يلملك ليمضض عڱًا ريك قالَ 
َم قا وت [الز خرف : 77]). 

وفي الصحيحين عن آبي سعيد قال: قال رسول ال ڳَو: [ٳذا دخل اهل الجنة 
تا بالرنخ باتك أآمٰاڻ + رين الج وتار 
فيقال: يا اهل الجنڌة هل تعرفون هذا؟ فيشرٿيون فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت 
وكله قد راه ۽ ٹم ينادى : يا اَهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرٿبون فينظرون فيقولون: 
نعم هذا الموت وكلهم قد راه ۽ فيؤمر به فيذبح ۽ ويقال: يا اَهل الجنة خلود 
ولا موت ۽ ويا اَهل النار خلود ولا موت ]لآ؟. 

وفي لفظ عند البڂاري : [فيزداد اَهل الجنة فرَحاً ٳلى فرحهم ۽ ويزداد اهل النار 
حُزنا ٳِلى حُزنهم]. 

وفي صحيح مسلم ومسند آحمد من حديث اأُبي سعيد الخدري قال: قال رسول ال 
ڀَؤ: [أما اَهل النار الذين هم املها فانهم ا3 ولکن أناسن 
تّصيبهم النار بذنوبهم فتميثهم اِماتة ۱+ جي ]ہُاضازدا فيا أُزِنَ في الشفاعة ۽ فجيء 
بهم ضُبائِرَ 1 ٹراعل آنهار ال٬ټنَ‏ شقال : يا اَهل الجنة ۽ أفيضوا عليهم ۽ فينٽون 
نباتَ الحٻّةِ تکون في حميل السيل]9؟. 

وقوله تعالى : # وين يتو ُؤٴيِتَاَر عَيِلَالمّيحتِ ليك مه الدًجحت المل. 4 . 

آي: ومن يات ربه يوم القيامة صادق الايمان صحيح الدين قد عمل ما آمره الله 
نهت 


0” 1 )4309( ---”- 
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وقل حفلت ننه أاًصحبحة كر بعمضصضصض هذه الدرجات العالبات 6 يچ الثر ف 
الامنات ۽ والروضشات الغاننات ۽ وذلك فى اآًحاديث : 


الحديث الآأول : أٿ رخ الرجاري رخبيلي ٿن ان سيد الججدري رضي اش ته #٬غڻ‏ 
النبي چو قال : 0 
الدُّيًّ الغابرَ في الأفق من المشرق أ و المغرب لتفاضل ما بينهم .يرسو اه ۽ 
ما لا اها اه قال : ٿي.. والڌي نف بيده زجالُ آمنزا بل 
وصدَّقوا المرسلين]'". 


الحديث الثاني : آخرج الترمدي بسند صحيح عن اُبي هريرة قال: قال رسول الله 
َو : هي لجا نٿا دوڄما َا درجتين ماما 


الحديث الثالث: أآخرج. اأحمد والترمذي بسند صحيح عن عبادة ٻن الصامت ان 
رسول اه َو قال: لفي الڄنةُ مه در جه ۽ ما ٻين کل درجتين كما بين السماء 
والارض : والفردوس آعلاها درجة ۽ ومنها كٌ تفر اُنهاڙُ الجنة الاربعة ۽ ومن فوفها 
يکون العّرْش » فاذا سآلتم الل فاسالوه 9 


الحديث الرابع وه ۽ ان رسول الله عَلآ 
قال : لينا يا ۽ لا آدري أَذكرَ الز کا ام لا الا 
کان حقاً على اه آَنُ يَفُؤِرَ لَهٌ ٳِنُ هاجَرَ في سبيل الل او مكځَ پارقه التي ؤل پها- .1 
معاذ: آلا آخبر بها الناس؟ فقال رسول اله ڪَيو: در الناس يعملونَ فٳِنّ في الجنة 9 
يي يب # - هه ٴً :5 
دَرَجو ما ٻين کل درجتين كما بين التّماء والارض » والفزدوسن ُ آعلى الجنة وأوسّطها 
وفوقَ ذلك عرثنُ ال حمن ۽ ومنها تَفجر اَنهارُ الجنڌة . فاٍذا سالتم الله فاسالوه 
ِٳ )4(٣‏ ڇ 
لفزدوس . 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3256) _ كتاب بدء الڂلق ۽ وكذلك(6556) ۽ وآخرجه 
مسلم(2831) ۽ وأحمد(5/ 340) ۽ وآخحرجه ابن حبان(7393). 

(2) حديث صحيح. آحرجه الترمذي(2662) آبواب صفة الجنة. باب ما جاء في صفة درجات األجنة. =_ 

(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد (292/2) ۽ (316/5) ۽ والترمذي  )2664(‏ واللفظ له ۔ وانظر 
صحيح سئن الٿر َ‫ (2056) _ آبواب صفة الڄنة ۽ الباب السابق. 

(4)( حديثٹ صحيح. خر جه الترمدي بسند صحيح من حديث معاد. . سن مي (2055) 
أبواب صفة الجنة. وسلسلة الاأاحاديث الصحيحة _حديثٹ رقم _(921). 
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وقوله تعالي : # جنّت عَذن تجرى مِن تملپا آلانهٽر حَنارين ها وذلِك جرآءُ من گر يه . 


آي: جنات ٳقامة تتخللها الانهار ماکڻين فيها أُبداً. وهو جزاء من تزکي بالايمان 
على منهاجهم. 


7_ 79. قوله عز وجل  :‏ وآمّد أًوحياٳلن موبًَ ان اَصَر بيِباډى فأضرب ڏج 


رس 


راف اتر ۽ بممالا نف در يٽ َ 
ٿم ليا واأضل فڪون قومم وما هَذئئ لڙچ)]4. 


في هذه الايات : وَحْىٌُ ال تعالى ٳِلى موسى هَك المسير بالمؤمنين ليلا ‏ للخلاص 
من فبضة فرعون وبطشه ‏ واختراق البحر بهم ۽ واتباع فرعون وجنوده لهم ۽ وخوضهم 
00 تا 
ڪت يلا ڪي 4 َ 

قال مجاهد: (# بنا : يابسا). وعن ابن عباس: ۱ لا عَنافُ 4 من آل فرعون 
: 8-9 .اد ۽ (يقول : 0 


فانه حين أبى فرعون ان يرسل مع موسى بني اِسرائيل ۽ أًوحى الله ٳِلى موسى ان 
يُسري بهم في الليل ويخلصهم من قبضة فرعون وبطشه ۽ فڂرج بهم ليلا فأصبحوا 
وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب ۽ فغضب فرعون وآرسل يجمع الجند من ارجاء 
بلاده ويقول .هلا رم لون لي َم تن َنايظوڻَ 4" . ثم مضى في الجند والعتاد 
بعڪ ٿريت آي: عند طلوع الشمس. ظمَلَا يب آلڄنمانِ4 آي: نظر کل فريق 
ٳلى 7 چت ٳٍَمعِى رف رين *#. ووقف موسى 

ان يرايل ۽ ار اُمامهم ۽ وفرعون وراءھم ۽ فأوحى ال تعالى ٳلى موسى : # اُنِ 


مام نالم 


ضرب مِمالد البحر 4 فضربه: ‏ قانقل فَحاڻَ مل فرق كالطوير الَمظِيوِ » آي: كالجبل 


(1) انظر سورة الشعراء ۽ الاآيات [54 _-63]. 
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لمظيہ. قال ابن کثير: (وآرسلَ الله الريح على آرض البحر فلفحته حٿى صار پاپساً 
سيد - ند پر لا ا4 : ۽ آي: ري 


بر رن اڪ جه مر 


.هار مھ گر مرجم 


وقوله تعالى : # 9 هي يڊ قني ًت٤ٿډڃڂ‏ ڃپم الاؽا وأضيل ڪون فقوم ويا 


هد 


وحنده من اليم أ: الج ما غشيهم فغرفوا جميعا. . لك بقومه 


طريق الضلال وسبيل اهل النار. قال القاسمي: ( فغبم ٫ن‏ الم ما غثيم ه آي علاهم 


منه وغمرهم 6 ما لا بيحاط بهوله څ واُضل ڦڪون فرمه ويا هد ئه آي آوردهم الهلاك 6 بعّوه 
وعناده فى الدٺيا والا حرة. وما هداهم سبيل الرشاد). 


0 _ 82. قوله تعالى : #ل يټ ٳٿؾٴيل قد اتر من عدؤه“ وو عنتاو جابب الطور 
يسم وراڌا عټجه لت لين لج گُ ين لت اڌٿ ولا َراي قڃڏً 
سس َٴ- كه اير نيا 


ماس اب وو يا 
کر عضرى ومن تل عليھ عضبى َم هوئئ اي وٳِق لخفار لَمن تاب وءامن وَيِل صنحا 


رٽ 


في هذه الايات: يمتن سبحانه وتعالى على بني لاِسرائيل ببعض النعم الکبيرة ۽ 

ز ال لا الوفيرة ۽ وآعظمها ما کان من نجاتهم من فرعون وجنده اَهل الاڻام والشرور 
الخطيرة ۽ وهم ينظرون ٳِلى مصارعهم اٍذ غرقوا عن آخرهم في صبيحة واحدة ۽ 
وما نجا منهم أًحد. ومواعدة الله موسى وٻئي اِسرائيل ٳِلى جانب الطور الايمن وتکليمه ِ 
تعالى موسى وانزال التوراة والمن والسلوى ليحمدوه تعالى ويعظموه ويتوبوا اِليه ۽ 
وهو الغفار لمن تاب وعمل ِ. اهتدی . 

 ..‏ من اگ تڻ وئه ه _ آي فرعون وجنوده ۽ فقد کانوا 
3 سو العذاب ۾ يذبحون آبناء کس ويستحيون نساءكم. فأقر اُعيٽکم برؤية 
مصارعهم. قال تعالى : 6 واغٴ قا ءال ڪون وآنُر تنظروڻه. 

. ان من شكر تلك النعمة على بي ٳِسرائيل ان يعظموا التوراة ولا يخالفوا 
نًّ الله موسى ۽ وآن يحمدوا ال دوما على الخلاص من ذلك الطاغية الفاجر. 
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واليهود تصومُ عاشوراء ۽ فسآلهم فقالوا: ها اليومُ الذي أآظهر ال فيه موسى على 
دق ؛ )1(٣‏ ٴ 
فرعون. فقال: نحن اولى بموسى ۽ فصوموه]“". 


وفي رواية: [آنتم ًح بموسى منهم فصوموا]. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: [ ان رسول ال قِمَ المدينة ۽ 
فوجّد اليهود صياماً ۽ يم عاشوراِء. فقال لهم رسول اه له ڪََلاو: ما هذا اليوم الدي 
تصومونه؟ قالوا: هذا يومُ عظيم ٬‏ أنجى الله فيه موسى وقومه ۽ وغڙق فرعونَ وقومه ۽ 
فصامه موسى شكراً‫ ۽ فنحن نصومه. فقال رسول الله ؼَّ: فنحن أًحقُ وأؤلى بموسى 
منکم. فصامه رسول اله چَهوؤ وأْمرَ بصيامه] ات“ وفي لفظ للبخاري : [قالوا: هذا يوم 
صالح ۽ ها يوم نجى الله بني اِسرائيل من عدوهم ۽ فصامه موسي. قال: فأنا أًحق 
بموسى منکكم. فصامه وأمَرَ بصيامه]. 


وفي صحيح البخاري عن بي مسعود رضي اله عنه قال: [کان پوم عاشوراء ته 
اغد - : صوموه أنت ]اٿ . 


وقوله: # وواعن تا جابَ لات بيمو47. 


3 اي دش ]مال ان 
أعظا ‏ 1 ٻنو |ِسرائيل 
آڻناء ذلك في عبادة العجل. 

وقوله : وترا لھم المڻَ والتلوين 4. أي : رحمه من الله تعالى بھم ۽ فياأخذون 
حاجتهم ٳلى الغد. والمنَ: حلوى كانت تنزل عليهم من السماء. والتّلویٰ: طائر 
يسقط عليهم. وهڏا امتنان عظيم من الله سبحانه على ٻني اِسرائيل وآية من آيات الثبات 
على الحق ولکن آكثٹرهم لا يعلمون. 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه البڂاري في صحيحه ۔ حديث رقم _ (2004) ۽ كتاب الصوم ۽ وآخر 


کذلك برق (4680) ۽ (4337) ۽ ورواه مسلم في الصحيح (1130) ح (127) ۽ وأخرجه "” 7 
(2444) . وأحمد (1/ 291) وغيرهم. 


([2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1130) ح (128) ۽ كتاب الصيام ۽ باب صوم يوم عاشوراء. 
)3( حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه  )2005(‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم عاشوراء. 
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وقوله  :‏ كَُوأمِن طيبتِءَ مارزفٽي ولا تطخوأ يد فيحل عاټّ يھ سي 


قال ابن عباس .ڏ. ‏ لا لو ال قتادة: (و فيل ع 
عئن 4 يقول : فينزل عليکم غضبي؟. 

قال القرطبي : اش كُوأمِن تما نڳ ]ي من لذيذ الرزق .نل 0 
لا صنم فيه لادمي فتدخله شبهة). وقال ابن کثير: ( ولا تطمَوأً يڳ ۽ أًي .من 
هذا الذي رزقتکم ۽ ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة ۽ وتڂالفوا ما آمرکم 
به( ..ڪڈ  .‏ اه منصوب بالفاء في جواب النهي . وق اُها الاعمش: ڪا 
(ومن يحل له من الحلول أي الوقوع . وهي الكسر (فيڃل4 من حل بڃل نا وجب 
وهما قراءتان والكسر اشهر. 


وقوله: وين بل عليه ححيى فقد هوگ؟ . قال ابن عباس : (آي فقد شقي). وقال 


ڪر سو ري 


وقوله تعالى : # وٳِقِ لغفار لَمن تاب وڪ امن ويل صلحاہ اه یپه. 

هو باب عظيم من آبواب رحمة الله تعالى فتحه لعباده ٳلى قبيل قيام الساعة ۽ فكل 
من تاب من ذنبه مهما کان _ من الشرك حتى الصغائر ‏ وآتبعه بالعمل الصالح وثبت على 
الايمان ۽ فانه سيصير ٻاذن اه ٳِلى المغفرة والجنان. 

وعن اٻبن عباس : ( مم اهََّئئ# يقول : لم يشك). وقال قتادة: يي ثم لزم 
الاسلام حتى يموت عليه). وعن الربيع بن نس : (ل( تم أَهتدٺ » الخ نه 
چِ). وقال ابن زيد: (آصحاب العمل؟. وقال سعيد بن جبير: (آي : استقام على السنة 
والجماعة). 


فلت: وجميعها تفيد المعنى وتزيده وضوحا وجلاء وتكشف آفاقه ورآبعاده. 


3 _ 89. قوله تعالى : # وم اعجاا ‏ تن ټٴيگ يٿ ُأ 
عَخ اآثرىي وعجِت ٳليّك -َ٫‏ رَيِ تن لا قا ان هَد هَت قرمّت مِ بمڍلك وم ڇ 
واسلاري سريم نھ 


المّامري لي فرع مُوبّح ٳن قريو۔ حَصْجدنَ اما قال ؽٌقوو اَلَم يذ ودا 


يمر ير 


حسَتا آقطال عٽؽِڪم لهد أم آرڊتم ان بل عَلټكم عَټَب ك: ِن َم فاغلقم 
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وک ليا قَالُوأ ما لَخلَفتا مومِدأك يِملحنا وليتا خلا آوڌارامُن زِيَة الو فَقدّفتها 

فَكنيك ألق السّامي لي فأَخرج لَهم مِجلا جسدا حراڙ ققالوأ ند ٳ هڪم َلقہُ 
ڀ ‏ اڪ۽. امن #مر. ام ڪا راف َو 75 ڻا 

مم قَنًيِى ويا فلا رون لا ٫ٌڃع‏ لِه قولا ولا يمؤك ‏ ضرا ولا نقعا لڑي 4 . 


في هذه الأيات : قدوم موسى لميقات ربه ۽ وٳضلال السامري ٻني اِسراٿيل بعبادة 


العجل ۽ ررج وج مو سىی غضبان آتنفا ني فو مه عادة من لا بجلڱگ لهم ! 
4 


اي اي موو سي ۽ فتقدمتهي وخلفتهم وراءك. 
اه ڪه ته 


فانه بعد هلاك فرعون ۽ مضى موسى ببني اِسرائيل: 9 فاتوا ع قومر يعکنون عٳڄح 
َصّتار لَهر قَالُوأ بنمومی اجمل لنا النها كماځع ال قال ٳنکم قو“ ڳنهلوٽ 02 ٳن هتۇولا تار تا 
هج فيه وبتطل ٿا انوا بعملو رَه [الاعراف: 139-138] . وواعده ربه ثلاڻين ليلة ثم اُنگها 
بعشر ۽ نت لميقات تت 


ام زه راس ن پتعوه ۽ قال له تعالى: ٬93تټتت»‏ لي .تن 


وقوله تعالي  :‏ ين لٿ لَینه. 


قال ابن جرير: (يقول: قومي على آثري يَلحقون بي. يقول: وعجلت انا فسبقتهم 
رب ۽ كيما ترضيٰ عئىي). 


يي يتت ته 


وقوله تعالى  :‏ قالَ فاتا ون فَسَا فرماكک من بعز أك وأءهَ 


هي ۾ 


آلتامرئه. 
اھ فاٺا يا مورسى قد ابتلينا قومك من بعدك بعادة العجل الدي دعاهم الٰه 
يي فأّطاعوه حين حين استڂفهم بذلك )۽ وعصوا ام ك وآمر ايك هارون ورکيوا 
وقوله: # فرجم موسځ ٳ قوّيهِ۔ عَصْبدنَ ني تا ٿز ”09970900 


ما صدر. ڦقال ان عباس : .ول .. وقال قتادة: (آي حزيناً على ما صنع قومه 
من بعده). 
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8 ًا ال ڪڪ “لآ با آر رساي ري ڪي ان 

وقوله: ‏ قالَ تقو لم ييِدْڻ رؽُكہ وَعداحسَ تا ه. قال القرطبي: (وعدهم عز وجل 
الجنة اٍذا آقاموا على طاعته ۽ ووعدهم ان يسمعهم كلامه التوراة على لسان موسى ۽ 
لعملو4 بما فيها فيمستحقوا ثراب عملهم. وفيل : وعدهھم النصر والظفر. وفيل : وعله 
قوله 9 وٳؤ لغفار لَمن تاب امن ه الاًٴية). 

وقوله: أفطَالَ علڻشڪم آلمهه 4. ات فهل نسيتم بسبب طول العهد وحصلت 
الغمٰلهةُ. ڇ 

وقوله: ‏ أرڊٿڄ ان يل عًټك حَٻٴ ٿن َټِك ُأ خَلفه َؤمِرىي؟» 

5 7 3 ات الا 
موىٍرِیف# وعدوه ان يقيموا على آمره وما ترکهم عليه من الايات فاخلفوا موعده باتڂاذ 


العجل(. 


وقوله: # قالوأ نا أّخلفتا مود بملججاه. قال ابن عباس : (بامرنا). وقال قتادة: 
(بطاقتنا) . 

وقال ابن ريد : (يقول : بهواٽا 1 فال ولکنه حاأءت نلا نه 4 قال ومعهم حلي 
استعاروه من آل فرعون وڻياب). 


فال الزمخشري: (آي ما آخلفنا موعلدكُ 6 ال ملكنا آمرنا. أي لو ملكنا امرنا 1 
وخلينا وراءنا 1 ٺه| ]خقالمقتاة. ولکن غلبنا من جهه السامري وکيده). 
والمقصود: اعتراف منهم بالضشعف وحصول الخطاأ ۽ والوقوع في الفتنة . 


تو يچم مي سي يريت وم يي ير 


وقوله 1 2 وٽا عِلتا آوزارا يِن زبتَڈ الو فَقدَفُتها فَكنٴِك ألق التَامي4 ٬‏ 


اي حملنا اَثتال :تال من حلي القط قوم ق عون _ ۽ وهو حليٌُ نسائهم 
: َقنَفڻها آي في النار لسبکها فکان هئا اِلقاء السامري . 


وقوله: ‏ ٴَأخرج لهم عجلا جصدا ام حواريه. 
اي آخرج لهم من تلك الحلىق اناخ ختبداله خوار ‏ آي صوت عجل. َ 
سس 


٫وقوله:‏ لَكاأِأحَدآ مي َ 
آي: فقال السامري والضلال َ.: َ. اِللهكم و[لله موسى نسِيّه هاهنا 
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پويڇو. حچسپپسسسويه سح 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : (فقالوا: ‏ هندا انهڪم وٳله مُو ين ۽ قال: 
فعكفوا عليه واحتّوه حبا لم يحبُوا شيئاً قط يعني مثله ۽ يقول الله: # فَتِىَه ۽ أآي: ترك 
ما کان عليه من اا سلام ۽ يعني السامري). 

79000900 
سڂافة عبادة العجل ۽ ولذلك سفه ال أحلامهم وعاب عليهم الجهل الذي وقعوا فيه 
كماثدل غلي لك الايڌ الانيه. 

وقوله تعالى  :‏ أفلا َون لا رچ لليهم قولا ولا بمؤك ٴُ ضرا ولا تقماه. 

آي: آفلا يرون ان العجل الذي عبدوه لا يجيبهم ٳٍذا ساألوه أًو خاطبوه ولا يملك لهم 
في دنياهم ولا في اآخراهم ضرا ولا نفعاً. قال ابن عباس : (لا والله ما کان خوازه الا أُن 
يدخلَ الريح في دُبره فيخرج من فيه ۽ فيّسمّع له صوت). 


يه 


0 95. قول تعالى : # وَلِمَن قَالَ لج رون من قَلَ تقو اِدَمافْنِنسُم ڀِو وَٳِڻَ 
تاجن َعوفِ وأطيعوا آمريى ان قالُوأڏن فيرح علَؾِو عحنكينين حئَ چم ٳڄا موسن لن 


لا 


هب ڪلت تل زج قال ها ذهب ادگ لك ڦ 


عَؿِه عايتا لَسحرقكه تُر لَدنيخَتہُ ق ال نال اٿ تا لهڪ الله ای لا اه 
-د 9 لاه . 


في هذه الأایات: نصيحة هارون لبني ٳِسرائيل بطاعة الرحمان عز وجل وعدم 
.يي صا القوم على آمرهم ‏ ورجوع موسى مؤناً 
مارون ۽ وحواره مع السامري وتوعده له ۽ وتاکيده لقومه ان اِلٺههم الحق هو الله الذي 
لا ٳِلله غيره قد وسع کل شيء علما. 
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فقوله : وَټَوََ قَالَ َم رون ٣‏ من قَل يلقوٴبر اما فُينٿّر ڀ4. هو تحذير هارون لعبدة 
رن انان نن موسى اِليهم. قال السدي: (يقول : نما ابتليتم به ۽ 
يقول: بالعجل)؟.۔ 


قال ابن جرير: (يقول: رِنما اختبر اله ايمانیم ومحافظتكم على دينكم بهذا 
العجل ۽ الذي آحدث فيهم الحوار ٬‏ ليعلم به الصحيح الايمان مٽكم من المريض 


وقوله : :3:32 طِيعوأ اريه . 


أي : وان ربکم الر حمان خالق کل شيء ومليکه 1 وهو ورحده المستحق للعبادة 1 
پاتران قيدا بر به زانبانيزا:دا آنڍاکو هَن : 


وقوله تعالى : ل قالّوألن نرح عَلڻو ٺين حَ چم ناه . 


هو من عِتادِ ضَادّلِ بني اِسرائيل. قال ابن کثير: (أي: لا نترك عبادته حتى نسمع 
كلام موسى فيه۔ وخالفوا هارون فى ذلك وحاربوه 6 وکادوا ان يقتلوه). 


آ‫ يس سس 


وقوله تعالى 9 قالَ ا9 )الا تيم أقعصيت آمريه. 


س 


قال ابن عباس : (لما قال القوم: لن ٿبرَح عىو علكنين حّ بنچم ٳليتا مُوىئ 4 آقام 


سر اھ 


هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن لم يُنتتن ۽ وآقام من يعبد العجل على عبادة 


ٿر رھ تر 


-: ۽ وتخوڙف هارون ٳِن سار بمن معه من المسلمين اُن يقول له موسیى # فرقت بين 
بفح اس يل ولم ترفب وليه وکان له هائا مطيعاً). 
والمعنى: لما رجع موسى ورأى ما وقم به القوم من الفتنة امتلاً غيظا والقى ما کان 
بيده من الالواح الاللهية وراجعهم في ذلك وعاتبهم تم آخل ا:: آخحه هارون 
پسٽضر منه : اي شيء منعك اٍذ رآيتهم ضلوا عن دينهم آلا تتبعني فتخبرني بالامر آول 
ما وقعم. ڇ 


آمرى# بذلك). 
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رقوله تعالى: ‏ قال يتوم لا تَأَغذ بلحق ولا ٫أْ‏ ٳَْ خَشِيِتُ ان تقول فرقت بين بي 
ارت يل ولم ترفب مَزليه. 

في الکلام محذوف .۽ والتقدير: ثم آخذ موسيٰ بلحية آخيه هارون ورآسه يجڙه 
اليه. . مان تار عليه ولم يلحقه فيخبره خشية آن يقول له موسى : لم 
تركتهم وحدهم وفرفت بينهم ولم ترفب ڦولي4. 


مت رٽ 


قال ابن عباس : ( ولم ترقٻَ وليه : لم تحفظ قولي). 


قال اس كَڻڀَ: (۔ في قوله - 7 بنوه 44 ۽ ۽. ترظَ له بذکر الاأءُ ۽ مع أآنه شقيقه 
يس ري 
وما الذي دعاك ك 07 ابن زيد: (ما آمرك؟ ما شانك؟ ما هذا الذي 
آدخلك فيما دخلت فيه). وقال السدي : (مالك يا سامري). 


وو له : قَالَ بَصُّرْتُ يما لم بَُروا بٍو.4. ي علمت أمرا لم يعلموه فصرت به 
بصيراً. 

وقو له : # فقبضت قبضتة تِن آُر نه س-ت لک سولت لِ نقيِى. 
9-0-59 ڀڄټكس9 


من زبن آل فرعون في انار ۽ ولکكشرت ورآى السامريً آثر فرس جپرٽيل علي السلام ٫‏ 
فاأخذ تراباً من آثر حافره'" ۽ ثم آقبل ٳِلى النار فقذفه فيها. وقال: کن عجلا جسدا له 
خوار ۽ فكان لللاء والفتنة). 

وقال ابن زيد: ( وڪڏلاک سولت ل نَفيٍى# قال: کذلك حدثتني نفسي). أي: 
زينت لي نفسي. قلت : والمقصود ان ال تبارك وتعالى آراد ما کان من التقاء التراب من 
آثر حافر فرس جبريل ۾ مع الحليً في النار ليخرج من ذلك عجل له خوار ليفتتن الناس 
به ويمتحنوا في صدق ٳيمانهم بالله. وهذا كما يحصل اليوم من خرق العادة على يد 
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بعض الناس الذين يتعاملون مع الجن ۽ فيکون منهم باذن الله ما يفتن الناس ۽ فيثبت 
الصادق على دينه ويسقط المنافق . 
مرا مر ڪم ير 

ال 67 قال ټَأذْهب فَٳنگ لك فِ آلَحيزوآن تقولِ لا مساس4. 

لآ انا .سن - پکن لك أځخذه وه من آثر 
سي يس سور وه“ 

وعھن قتادة: ( ان تَ تل آااسنتاسل # قال : عقوبة لهم ۽ وبقاياهم الڀوم يقو لون : 
وا 

قلت : والمقصود عقوبة السامري ان لا يَسن ولا بسن والمراد منعه من الناس 


ومخالطتهم. 


له: ان لک موچدا لن نليم 4. قال الحسن: (لن تغيب عنه). والمراد: يوم 
القامڈ. 

وتوله: # وانظر ٳِلكَ ٳآنهك ِى ظَلًت علتّھ عاڳتڻا لش تحرقم ثر يقتم ق الب 
ناه . 


آي: وانظر ٳِلى ذلك العجل الذي آقمت على عبادته لنحرقنه بالنار قطعة قطعة ۽ ثم 
لنذرينه في البحر تذرية يغيب معها ذلك الوثن. ڇ 

قال ابن عباس  :‏ ظَلًتَ عَلتِه عائتا » الذي اُقمت عليه. # لٌَحرقّنَءُ 4 فحرقه ثم 
”999097 لنذرينه في البحر). قال: 

وقوله تعالى : ل ِنُا اِلَنهہ اه اَلَزِى آ لا ٳہ الاهو وبيع ڪُل ٿي ‏ ما . 

هو من قڦول موسى لقومه. ای: مالکم آيها القوم من الله ٳِلا الله ۽ فهو وحده الذي 
تصلح العبادة له. قال قتادة: (# وسيع 00 ملا کل شيء علماً تبارك 
وتعالى(. ڇ جج 

ونصب # ا4 على التمييز ۽ أي هو عالم بكل شيءَ ۽ كما قال سبحانه:  .‏ 
انا لان 351112 7 ره 9 نها اڪ 
ظلمنت ظلنتِ الارضِ ولا رطب ولا ياسِ ٳلاق کل ين [الاأنعام : .يسک 


وفي صحيح مسلم عن عبد اله ٻبن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول ال عَو 
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يقول: كتبَ الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارضص بخمسين ألف سنڌ ۽ 
قال : وعاشه لين الا 


َأِ- هر تن نن بر ين تن 


9 _ 104. قوله تعالى : # كتالك نتص عليٰك من أنبّاءِ مامد سجق وهّد ءاييتك من 
َا ؤِ ڪيا الايا مُن أً مَن آعرض عنه فده سي ڇ ل يم أَلِيٰحة ويا أک) خلرين يه وس نو 
اقيٰمۇ جملا ري بوم ىخ قى الصور ومحشر المجرمين يس رډقا ا( يتخلقًّوبت بََڄڄ ٳن 

7۾ هرم ال اھ لي يي ۾ ۾ سا ڪر فر يل اهر ڪر 
2 تُا الان زايا من اعلم ب ما بقولوڻ اٍذيقول أمىلٰه َر ممَة ان لتم ِلا بومااؤ نه . 

9 اخ 17 
من آعرض عن قبول هذا القرآن فانه بأتي يوم القيامة يحمل ٳِثما عظيماً. وفي النار يکون 
الملاٹكة المجرمين يو مكذ زرق العيون من شدة الاهوال ۽ فيقول بعضهم لبعض ما لبثتم 
في الدنيا اِلا قليلا ۽ عشرة آيام أًو نحوها. فيقول أوفاهم عقلاً بل لبشتم يوماً واحداً. 


فقوله تعالى  :‏ کذالِك تقص عَليّك مِن آناءِ ماقن سبق وء انيتاف من انا ِڪ اڳه. 


ُ‪ ۽ پر ور#ب رچ 


قال القرطبي : (أي كما قصصنا عليك خبر موسى # كتاٳِك تقص عَليّك4 قصص كذلك 
ن0 ير ين ن4" ۽ 0 ڪي ينر وَقّد ءاټينک مِن لَدنا 
ڪ ]# يعني القرآن  .‏ ال ما سم الرسول ذکرا ۽ 
9 .. 9 يا نَا ذِڪََا# آي شرفا ۽ كما قال تعالى : 
نه لزهر له [ال: خ ف 445 آي شرف وتنويه باسمك). 


وقوله تعالى: شو مَڻ آعرض عَته قنَمُ تعيِل نوم ألَقيْمو وڙنا 4. قال مجاهد: (ٳثما). 
َ--- 0 يي 
”سير يي 


!ٰ=َ کر 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم (2653) _ كتاب القدر ۽ تو نڌ آاخمد تلفظ الد الله 
المقادير) ۽ وفي معجم الطبراني بلفظ : (فرغ الله من المقادير وآمور الدنيا(. 
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يعني بذلك : ذنوبهم). أي بئس الحمل حملهم الذي آل بهي ٳِلى الخلود في العذاب . 

وقول تعالي: ټټ يش ز رمت آآسج رين يز ِ 

اي :. يو م ؽځ نْمڂځ اِسرافيل في الصور نفڂة الفزع ڻ ثم الصعق ثم نفڂة القيام ٻين يدي رب 
العالمين للحساب والجزاء ۽ ونيحشر الملاثكة المجرمين يو مل زرىق العيون من شدة 
ما هم فيه من الأاهوال. 

والصور قرن ينفخ اِسرافيل فيه بامر الله تعالى ۽ وما زال يحمله ينتظر ٳشارة الامر له 
بذلك. 


ففي سنن اُبي .ڪا عن النبي چو قال 2 ور 
”79 


وآخرج الا مام آحمد ---"--99- ا9 اڏا رف 
آلتافور جه قال: قال رسول اه چَيو: لكيف آنعم وصاحب القزن قد التقم القرن وحنى 
جپهته ۽ سيم مٿش ڀڑمر فيتشخ؟ فقال آصحاب رسول ال ڳَُ: قما نقولا؟ قال: قولا 
حسبنا ال ونعم ال وکيل ۽ د 


وقوله تعالي: لتت يٴي )4 َ 


َ‫ َ‪ يه 


ليعضص .لبم في الذنا اليل 5 


وقوله تعالى : سن اَعلہ يِما لون اد يغول أمىلُه طً طريتَة ان لُدثر الا يزمابه. 

ال شعبة: ( لهم طَريمَة 4: اوفاهم عقلا). ۱ ابن كثير: (ا م. شعن اعلم بِما 
دقُولّونَ گه ۽ أي؛ .هي حال ”تناجيهم بينهم ۽ .ول لهم رب ٣‏ 1 اي العاقل 
الكامل فيهم ۽ نر الا ٫وماگه‏ آي: لِقِصر مُدّة الدنيا في آنغسهم يوم المعاد ۽ لان 
57 71 اد ساغانيا كانها يوہُ واحڈد ۽ 


ولهذا يستقصر الكافرون مه الحاة الدنا يوم القيامهة. وكان غرضهم في ذلك دؤءَ ءَ قيام 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (4742) _ كتاب السنة ۔ باب في ذکر البعث والصور. وآخرجه 
الترمذي (3243) . (3244) . وأحمد (312/2) ۽ وصححه ابن حبان (7312) ۽ والحاکكم 
(2/ 436) ء وکا الذهبي. وانظر صحيح سنن أًٻي داود (3968). 

(2) حديث حسن. آخرجه أحمد (3/ 7) ۽ (3/ 73) ۽ والٽرمدذي (2431) . والحاكم (4/ 559). 
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الحجة عليهم ۽ لقِصّر المڌّة ۽ ولهذا قال تعالى: ونوم تقوم المّاعه يقيم الَمجرمون ما 
ط وي /رور ٻا. ٿا اڪ اب بيم؟ 7( ار سوھ َ‪ ”0-99 ا2 قرھ ‏ ار رڪ ”يي _ سز‬ ور اضر 
ٴِخوأ عير مصاع كَنلنق انوا يڙ فَھوڻ (ي) ويال الَزين ونوا آليلم والايہلن لت سر قي کنلب آه ا1 


ڀوبر مت َهدا يرم آحثِ ولنيكئڪم مسر لا تَلَموڻَ4 [الروم: 56-55]. وقال تعالى : 
آو نمڪرڻ تا بتڪ ر يمن تَذتر وجاءَ مز وَدُوشُأةعا ليلمين ِن نوي [فاطر : 


بر سي ڪھ 
اما“ صضڂلضھ 


7]. وقال تعالى: ‏ كه لئم قِ الارض عدد سِنين ونا قالوا ڏئتا بنا ار بض وير فكلي 
آلمائن لان گنل ٳِن ڦِفسر الا قيلا لَز أَٽَگه مسر تملَموڻ» [المؤمنون: 114-112]. آي: 
نما کان لْبٹکم فيها قليل ۽ ولو آنکم كنتم تعلمون لاثرتم الباقي على الفاني . ولکن 
تصَوّفتم فأْسآتّم التصوّف » قدّمتم الحاشضِرَ الفاني على الدائم الباقي(. 


٬‏ ا9 = سير 


5 _ 112. قوله تعالى: # ويٽلونك عَڻ لَبالِ فقل بنِمها رف نسفا أ( 


درا قاا صخصِشا ڙڳ لا ترئ شها ڪِوجا ول اما لي ومذ بةعوت الان لا 
وجآ وَحَكّحت اَلِواتُ للنمان قلاد-مع الا عممال يوڀذ لا تنقم الغلعة 1 
ان له الَحن وزضى آم قولا لڙي) بملر مابؽن آيزس مم وما حلقهم ولا حيطوبت ب۔ ڪلم( 
وعنت الوجوءُ ٳحئً القيوبر وير حَا> مَنْ مل ظلما لڙ) من مل مِنَلڪَليحدت 


ڪرام وج نوا مر ساسا را لي اک سر مه 7ج وهيل»ڄه 


في هذه الأيات : نَسْفُ الله الجبال يوم القيامة فلا منخفض ولا مرتفع ۽ واتباع الناس 
صوت داعي ال ٳِلى موقف الحشر مسرعين لا انحراف لهم عنه ۽ وسکون الا أصوات له 
تعالى من هيبة الموقف » والشفاعة لا تکون الا باذن ال العليم الحکيم ۽ الذي خشعت 
له الوجوه وقد خسر من حمل ظلماً ۽ وربح المؤمن فلا يخاف لعمله هضما. 


فقوله تعالى : # ويلونك عَنِ لال فقل بِنيِمهارَف دَفا. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: ويسالك يا محمد قومك عن الجبال »۽ فقل 
لهم: يذريها ربي تذرية ۽ ويطيرها بقلعها واستثصالها من آصولها . ودك بعضها على 
بعمضص ۽ وتصييره لِياها هباء منبثاً؟. 


ينام اير ور شر 


وقوله: ‏ قيدرها قاعا صَفصَاه. قال ابن عباس : (يقول: مستويا لانبات فيه). 
وقال ابن زيد: (الصفصف: المستوي). والمقصود آنه سبحانه يذهب الجبال يوم 
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القيامة عن آماكنها ويمحقها ويُسيرها ويذر الأارض بساطا واحدا. قال ابن کثير: (القاع : 
هو المستوي من الارضس. والصفصف تاأكيڈ لمعنى ذلك. وقيل: الذي لا نبات فيه. 
والاول أولى. وٳن کان الاخر مُرادا ايض باللازم). 

وقوله : . .کر نا ڪِوجا ول متا ڳه. اي لا ري 9-0 
ولا مرتفعاً ۽ ولا واديا ولا محدبا. قال ابن عباس: ( لا تریئ سا عِوجا ولا آمتما» 
بقرل: راديأ .ول أمتا: بقول:(ايةا :وم مجاعد: الا تر قباعوجا ولا آمتا# 
قال: ارتفاعا ۽ ولا انخفاضاً). 


وقوله يتڪ لن لايع آه؟ . آي: 5 9 
1 ------"-"9-9-9-0-90-9-95 وقال النسفي: ((لا مر 4 آي لا يمرج 4 
000 
------09--99. 

قال ابن عباس : (وَخَتَمي لوگ من 4 ۽ لك تت 3 1 
(يقول: الصوت الڂفي). وعن مجاهد: (#همنا* قال: خفض الصوت. او قال: 
تخافتا ۽ ان َ-- الانسان يت تحرُك شفتيه ولسانه). وقال ابن جرب - 
- قال : 4 وت 4 .- .. 

زخلاصة الممنى: وسكنت الاصوات وذلت يومٹقذ للرخمان هية وٳاجلالا . فلا 
تسمع ٳِلا صوتاً خفيفاً لتحريك الشفاه او وقع الأاقدام لتأخذ أماكنها في أآرض المحشر. 

وقوله تعالى : # بيز ز لات المملعةٳلامڻ ان له امن وي آه قولاڳه . 
آاي: لا يستطيع أُن يتقدم ‏ يو مكذ ‏ بالشفاعة أحد اِلا ان يأذن ال تعالى لمن يشاء 
ويرضى. ِ‫ ڇ 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 قال تعالى :ولا نم الشُفلعة ند 1 لالين اذنت 4 [سبا: 23]. 
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-_ 


2_ وقال تعالى : ظ من دا ال مِعقم ڪِنده الا بادنِفن4 [البقرءَ: 255]. 
3 _ وقال تعالى: # پء روم جنوڪ لا موت الا من اَؤن له أليمنن وََالَ 


صوابا» [الناً: 38]. 

4 _ وقال تعالى : وَکَرين تللىِِ لت لا تم مَقَ مڄ کَيئا ال مِن بعد ان بأڌَن آتہ 

من دِتاءهِ وريخ [النجم: 26]. 

وفي الصحيحين عن آنس قال: قال رسول اله ڳَّو: [اٍذا کان يوم القيامة ماج الناس 
بعضهم في بعض » فياتون آدم فيقولون: اشفم ٳِلى ربك ۽ فيقول: لست لها ولکن 
عليكم بابراهيم فانه خليل الرحمن. فياتون اِبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليکم 
وكلمقه:. فياتو ناعيش فقولا: ب-ن ڦيأئوئي فأقول: انا لها 
فأستاذن على رٻى فيؤدذن لى وپلهمنى محاأمل آحمده بها لا تحضرنى الان ۽ اخ 
بتلاك المحامد وآخ له ساجدا. فيقال: يا محمد ارفع رآسك يديا ثشظة 
واشفع تشفم. فأقول يا رب اُمتي آمتي . فيقال : انطلق فآخرج من کان في قلبه مثقال 
شعيرة من اِيمان ۽ فأنطلق فأفعل . ثم اُعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخةُ له ساجداأ 
فيقال: يا محمد ارفع رآسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع ۽ فأقول: يا رب آمتي 
ان شقال : انطلق فاخرج من کان في قلبه مثقال درة او خردلة من ايمان فأانطلن 
3 اه اخ 
وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفم. فآقول: يا رب اَمتي اُمتي »۽ فيقال: انطلق فآخرج 
من کان فى قلبه اُدنى اًدنى اُدنى مثقال حبة خر دلة من يمان فأخرجه من النار ۽ فانطلق 
نها الخاد آ اد سد 

نم اعود الرا, ٍ نم آخڙ : فع 

رآسك وقل تسمع وسل تعطه واشفم تشفم ۽ فآقول: یا رب! ائذن لي فيمن قال لا اِله 
الا اه! قال: ليس ذلك لك ۽ ولکن وعزتي وجلالي وکبرياڻي وعظمتي لاخرجن منها 
من قال لا اِله لا الله]1؟. 


وفي صحيح مسلم من حديث اٻي سعيد الخدري مرفوعا: 
[حتى ٳٍذا خلص المؤمنون من النار ۽ فوالدذي نفسي بيده! ما مِن أَحَدِ منكم بأشدً 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في «التوحيد من حديث أُنس ۽ انظر: مختصر صحيح البڂاري ۔ 
حديٹ رقم ‏ (2133) 3 وآخرجه مسلم في الايمان (193). 
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مُتاشد لله في استيفاء الحق ۽ لي يي لو القيامة لا خوانهم الذين في النار 
يقولون: رَڳنا کانوا يصومون معنا وَيُصَلون ويَحُجُون ۽ فيقال لهم : آخرجوا مَنْ عَرَفكْم 
فتحّوّم صَوَڙهم على النار قيخر جونڻَ حلقاً کڻيا ڌُ آخذت النا ٳِلى نف ساقيه وٳِلى 
رُکپيه. ثم يقولون: رڳنا! ما بقيًَ فيها آحا مِکَنَ اُمڙتنا به. .ول روح 
َم في قلبه مثقالَ دينار مِنْ سَيرِ فأخرِجوه ۽ قَُخُرجون حَلقاً کڻيراً ۽ ٿم بقولون: 
رَڳنا! لم تَڏز فيها احداً مِکَنْ أمَڙتنا به. .ول ۽ ارجعوا ۽ فُمَنْ وَجَد نع في قابه مِثقال 
نصف دينار مِنْ خير فأحُرِجوه ۽ فيُخرجونَ خلقاً کڻيراً ۽ ثم يقولون: رَڳنا! لځ تَذز فيها 
مين أُمڙتنا أًحداً ۽ ثم يقول : ارجعوا . فمن وجدتم في قلبه مثقال ذوِّ من خير 
فاخرجوه ۽ فييخرجون حَلقاً کڻيراً ۽ ثم يقولون: رتا لم نَدر فيها خيرا. .تل ائه 
تعالى: گَفَمّت الملاكة ودمع اليو وشفحَ المؤمنون ۽ ولم يي الا رح الراحمين ۽ 
فيقضن قبضة َْفَةَ من النار فَيُخرِج منها قوماً لم يعملوا خيرا قطٌ ۽ قد عادوا حُمَماً قيلقِيهم في 
تر في انوا الجنة بقال ته ٿڄڙ الحا# ۽ تل 


.]دا 
وله تعال: ‏ گر اي امو يرت يد يه ٫‏ 


َ عم سر وو 


قال قتادة: 9 يٰعام ما مابؾَأير 4 من آمر الساعة # وا َلفَه 4 من اُمر الدنيا(. 


اين دق اك دا الد هؤلاء الذين 
َ.تبعون الداعي من آمر القيامة ۽ وما الذي بصيرون اِليه من الثواب والعقاب # وما 


َِ“ وم 


خلفهم4 يقول :. لم آمر ما خلفوه وراءھم من آمر الدنيا(. 


وقال النسفي: (9 ولا محيطوَ بن عِلما6ه أي بما أًُحاط به علم الله). ى لا يحبط 
الخلق بربهم علما ۽ بل ال تعالى قد اًحاط بکل شڙون خلقه علما. 


تير مر تر ر # مر نر ابيد 


وقوله تعالى  :‏ ل# وَعنتِ الوجو ٳِلئ ألَقيور 4. قال ابن عباس : (يقول: ذلت). 
َ‫ وقال مجاهد: مت وقال ابن ريك . (استأسرٿٽ الو جوه للحي القيوم. صاروا 
'آسارى كلهم له. قال: والعائي: الاأسير). 


والمقصود: خضعت الوجوه يومٹل وذلت + قابتسامٹ الخلائنق جمميعها لجبارها 


(1) حديث صحيح. رجه مسلم في صحيحه _حديث رقم -(183)_ كتاب الڙيمان ۽ باب معرفة طريق 
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الحيُ : الذي لا يموت القيوم: الذي لا ينام ۽ الذي هو قيم على کل شيء بالحفظ 
والتدبير ولا قوام لشيء الا به.۔ 

وقوله: ‏ وکر عَاَت َؿ مل ظلماڳه. قال قتادة: (من حمل شرکا). وقال ابن زيد: 
(الظلم هاهنا: الشرك). ِ 

قلت : بل الظلم يشمل عند الاطلاق الشرك والمعاصي وآكل الحقوق والبغي ۽ ومن 

1 قال تعالى : وبالاظينَءِن نس 4[الحج : 71]. 


ور ”رين 


2_ وتال تعالى: ش ماٳِلطَلِيِي يِن حيو ولاسّفه نطاءُ4 [غافر: 18]. 


وفي صحيح السنڌة المطهرة في التخويف من الظلم أُحاديث : 

الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر ۽ آن رسول اك ڃر قال: 

تقوا الظلم ۽ فٳن الظلم ظلماٿ يوم القيامة ۽ واتقوا الشًح فانَ الشحّ اآهلك من کان 
قبلکم ۽ حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمي ]1 . 

الحديث الڻاني: خرَجًَ مسلم ‏ كذلك ‏ في الصحيح عن آبي هريرة ۽ ان رسول الله 
ڪي قال: [لتؤدن الحقوق ٳِلى آهلها يوم القيامة ۽ <تى يُقاد للشاة الجّلحًاء ‏ التي لا قرن 
لال تا جج 

الحديث الٹثالٹ : : آخرج البخاري عن بي هريرة: ان رسول ال َو قال : : ْمَنْ كانت 

عِندَه مظلحَة لاخيه فليتللهُ مها ۽ فانه ليس تَ ديناڙ ولا زه مِنْ قبل أُن يُوحَڈ لاخه 
يكيج ۽ 0 460 اٿ اين ماخ يفحت خاد 0 


لڪ يڙ ول هره کا سح هت يت ۽ رل ڪن 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه (2578) _ كتاب البر والصلة. 

(2) حديٹ صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2582) _ كتاب البر والصلة ‏ الباب السابق. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه _ حديث رقم _ (2449) _ كتاب المظالم ۽ وأخحرجه 
كذلك (6534)_ كتاب الرقاق. 
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رداق وحم رامسم رم ور را جاگ مر رات مي بو 


وقوله تعالى : # ومن يممل ِن الصَّلييحٰتِ وهو مرن فلا بِقاف ظا ما ولا هض ماه . 


ري هي الصورة قا للصورةالسبة صورة الالمين ۽ نله لي بعد آن كَ 

قال قتادءَ: (ظ يت 9 ۾ وٳنما يقبل ال من العمل ما کان 
في ايمان). وعن ابن عباس : (# فلا بُتافُ ظادا ولا مض ما قال: لا يخاف ابن آدم يوم 
القيامة ان يظلم ۽ فيزاد عليه في سيئاته ۽ ولا يظلم فيهضم في حسناته). 

وعن حبيب ٻن ابي ثابت ال : (الهضم: الانتقاص). قال قتادة : ( ول متاف لم 
اح قال: لا يخاف أُن يظلم ۽ ۽ فلا يجزي بعمله ۽ ولا يخاف ان ينتقص من 


واَصل الهضم: النقص)؟ 
3 _ 114. قوله تعالى: ‏ وَڳڌ لك آنرآته اٿ يا وَصرقنا ‏ زيو مِن لور 


ا راف رآ پعم سر نه 


7 هرم ا٬‏ يلر مم ڪيم اڳ فَنّه مد َُ 
ار رجت يا 1-0 
مث -ر2 

ُن قلعت ان 

في هذه الآيات : ثناءُ الله على هذا القرآن العربي المبين ۽ الذي قد فصّل فيه الوعد 
والوعيد فهو ذكریى للذاكرين ۽ فتقدس اله الملك الحق العليم الحکيم. وأمُڙ الله نيه 
الانصات لجبريل عند تلاوته القرآن ۽ ثم ليقبل عليه بالحفظ ورجاء ال زيادته في العلم 
والايمان. 

ٌ٫چ‏ مه ٳٳي ٣‏ مام نر ڪر مين ڪي يوضر 

فقوله  :‏ وک أنزلتله فَرڪ انا عربياه. آي بلسان عربي مبين فصيح ۽ وهو لسانکم 
ايها الم ب .لي 2 ڻت 
ٍ: فراثاعر اه أيِ بلغة العرب). 

وقوله: وَصَرَفنا يو مِن أَلوعِيدِ 4. آي خوفناهم فيه بضروب من الوعيد. قال 
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وفوله : لَمله يون 4. قال قتادةه: .ار اله وعقابه ۽ ووقائعه 
بالامم قبلهم). 

وقوله: ظ آر عّيتُ فڅم وٿا 4 . أي موعظة وتذکراً ٬‏ او مقاماً وشرفاً. قال قتادة: 
(9 او يت لم 4 قال :دا وورعاً .قا هم _ معناأه : اًو يحدث لهم شرفاأً 
بايمانهم به). 

8 7 9959 ون 

وو له : # فٺعلل الله الملِك الحق #. آي ٿناهىی سسحانه في العلو والعظمهة ۽ وره 
ته 

قال اين كڱر؛ (أاي: تَنوءَ وتقدََسَ الملك الحق ۽ الذي هو حَّ. ووعده حٿٌ ۽ 
ووعيده حٿٌ .۽ ورسُّله ح . والجنة حُ . والنار حقٌ ۽ وکل شيء منه حق. وعدلہه 
تعالى آلا ُمَذْبَ اًحداً قبل الانذار وبعثة الرسل والاعذار ٳلى حَلقه ۽ لئلا يبقى لاح 
ڻا 


هٽ * غر ۾ 


وقوله : ولا تمجل بالرءان من قبَل ان يقطو ٳلََّف 3 


اي بل آنصت يا معحمد لجبريل وهو پٽلوه علبيِك ۽ فٳٍذا فرغ الملك من قراء ته 
فاق ُه بعده. 

والاية كقو له تعالى : 9 لا محرلك ٻ يانك ٳِتعجل براع اَِ عليّا جمعم وفن انه الڙ) ڌا قرأنته فأرٌع 
ران آرزي) مُٳِنَعليِا ياه [القيامة: 19-16]. 

قال القاسمى : (وقد کان رسول ال ڃَو اٍذا لَمَتهُ جبريل الوحىَ ۽ يتبعه عند تلفط کل 
حرف وكل کلمة ۽ لكمال اعتنائه بالتلقى والحفظ. فاأرشد ٳِلى اُن لا يساو قه فى 
قراءته ۽ ون تأئى عليه ريشما يسمعه ويفهمه. ثم ليقبل عليه بالحفظ بعد ذلك). 


قلت : بل ضمن ال تعالى له حفظه في صدره بقوله: ( اِڻَ عيّا جممم وقياتم » 
[القامة َ . سي صُ لا تنشغل بعناء حفظه عن مهام الدعوة 
والچهاد نما ثقر آءهِ علي الناسن نز غير. ان ٿت. فله متا 


الج 06 سورة طه (20) اليات (115 -122) 7 
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ال: (کانَ البي ڀل اذا نزل عليه الوحځ حَڙك به لساله پريد ان ټَحتّظةُ ۽ ۽ فانزل الله : ال لا 
تح لد پو. لِانت ٳتمجل بهڳه [القامة: 9]]16آ؟. 


٬وفي‏ الباب بعده قال البڂاري : ناك ال مري. غن اي آڻيا..؛ 
موسى بن اًبي عائشة : نه سال سعيد ٻن جبير عن قوله تعالى ج يت - 
ََ ابن عباس : [كان يح شفتيه اٍذا َ عليه ۽ فقيل له: لا تَر ٫ِ۔‏ ۾ نك » 

تن ان لت منهُ َا مه آن تَجْتَمَةُ ئي صدرك غويان4 أُٺ تقرأّه ۽ 

7 .هه يقول: أُنزل عليه ‏ تأقع نان لي ٳدَعټؾتابيات4 ان سُِنهُ على 0 

وفى رواية قال : [فکان اِذا آتاهُ . أَطْ٬َقَ‏ ۽ فذا ذهَبَ تا وَعَده الله]. 
وقوله: ل وَقُل ڙپ رڌ ڪِنَا4. آي رب زدني علماً ٳلى ما علمتني. قال اين عيينڌ: (ولم 
يزل هَّۇ في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل). 

.9-7 ان الل عزَ وجلً تابحَ الوٴڂيًَ على رسول ال 
لو قبل وفاته ۽ حتى تَوُفيَ ۽ وأَكَرُ ما کان الوحيُ يومَ توفي رسول الل له هَۇ]' ؟. 


5 _ 122. قولہ تعالى : لت عَهننا ٳلڂ ءام من قبَل فَنيِى ولم عٍد لم 
عزما (ڑلڳ) وٳڈ هلا للملاحڀيڪ اسُجدوا لدم ضجدعا ٳلا ٳٳډ آن (چ له 
تام ٳَِّ هنداعدو لک وڏزوڃذف فلا مٿا مِن لَجنّة فَتثفّح ِن لك أ الا صجوع ۇؤَ 
ولا تعریا لڳ وانك لا تظحۇأ ڄا ولا تب ليا فوسوتتت يت 
هَل الک عؽ سُجرة آلار ومناي لا ای ڙر فآڪتا ٫ِنٻادت‏ ّاسوانهاوطفتا 
صا عَِّا مِن ورَق َو ومس دم رم يئ لت آجنه رو قتابَ مه 
وهدی ايه . 


فى هه الابات : عهداله تعالى ٳِلى آدم ونسانه )۽ وم ه تعالى الملاٹکه اللسجود لأدم 


(1) حديث صحيح. .رج البڂاري في صحيحه (4927) _ كتاب التفسير ‏ سورة القيامةَ آية (16). 

)2( حديث صحيح. .جه البخاري (4928) ت يڻات التفسير ؛ وانظر کكذلك (4929) للرواية بعده. 

)(3) حديثٹ صحيح. .جه مسلم (3016) ت كيايت الخقيست: ؛ وانظر نل اخ (3/ 236) ۽ وكذلك 
ھ- انا القرآن؟ (8) من حديث الخ 
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وجحود ٳبليس ۽ وتحذير الله آدم وزوجته عداوته ووسوسة الرجيم لهما حتى آکلا من 
الشجرة وبدت سواتهما ٌ والتماس آدم التوبة من ربه حتى تاب عليه وهدی. 


ملظ نو سٿم يي ٣‏ يي ٴ-ٴ- 


فقوله: ‏ ولقد عهِدنا اِلٽَءَادَم من قبل فَنَ4#. قال مجاهد: (ترك اُمر رَبٌه). 


وعن ابن عباس قال: ((نما سُڪيّ الانسان لاأنه عُهد اِليه فنسي) . 


والمقصود: لقد وصينا آدم من قبل وجود هؤلاء ان لا يقرب الشجرة فخالف ٳلى 
ما نهن عنة, وهکذا النسيان في ذرية آدم وحدوث الغفلة ٬‏ فأساس آمر ٻئي آدم قائم على 
ذلك . وٳنما خير الخطائين التوابون. 


2-1 6 ز7 سس مق“ 


وقوله : وليم محد لم عزما ه. قال قتادة : (صبرا؟(. وقال عطية: (حفظا لما مر ته 


به(. 


وقال ابن زيد: (العزم: المحافظة على ما آمره اه تبارك وتعالى بحفظه ۽ 


وقوله تعالى: # وٳِذ نا لِلماتحيڪاجدوالآدَ ُجدواالا ٳِبط ٿا ه. 


آي امتنم واستكبر. وکان ذلك الامر من الله لملاٹکته بالسجود لأدم تشريفاً له 
وتکريما ‏ كما مضى في سورة البقرة ۔. واِنما اعتز ٳبليس بخلقة النار : واستوهن خلق 
الصلصال . واعترته الحمية ۽ وغليت عله الشقوة. 

. ررٽووس-اج--““----ٽ---”09-ته رم ريم پر مرا ام قرف مر صا وڪپ ير 

وقوله تعالى: # فقلنا يعاد ٳِنَ هندذاعدو لك ول رو جلف فلا مخ كتجا من الجتو فتمُقج4. 

قال الحسن : (# ذَت جه شقاء الدنيا ۽ لا يٌرى ابن آدم الا ناصبا؟(. 

اڻ؛ هذا الشيطان ‏ يا آدم ۔ عدو لك ولزوجك حواء ‏ عليهما السلام ۔ حيث لم 
ڀسجد لك ولم ير فضلك ۽ وآظهر لك العداوة والحسد ۽ قا رن سيا ٳخجها 
من ال جنه . 


قال النسفي : (ظ تيج فتتعب في طلب القوت » ولم يقل فتشقيا مراعاة لرؤوس 
الاي ۽ او دخلت تبعاً ۽ او لأن الرجل هو الكافل لنفقة المراة). وقال القرطبي : (وٳٽما 
خصه بذکر الشقاء ولم يقل فتشقيان: يعلمنا اُن نفقة الزوجة على الزوج ۽ فمن يو مث 
جرت نفقة النساء على الازواج). 
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وقوله تعالى : ٳٍنّللى لا وع ها ولا تعرئا اي وأتاک لا تظؤأ ڄا ولا ىٿ ڳه. 


اي ٳِن لك في الجنة: الکسوة والطعام والشراب والمسكن ۽ فاحذر من التفريط 
هي دلاڱ: 

وعن ابن عباس : ( وانك لا تظۇٴأ ها ولا ٿن يقول: لا يصيبك فيها عطش 
ولا ح). او قال: (يقول: لا يصييك حر ولا اَذىي). وقال سعيد ٻن جبير: (لا تصيبك 
الشمس). قال القرطبي : (اأعلمنا في هذه الاية: ان النفقة التي تجب للمراة على زوجها 
هذه اللأًربعة: الطعام والشراب والکسوة والمسكن ۽ فاذا اُعطاها هذه الأربعة فقد خرج 
ليها من نفقتها . فٳن تفضل بعد ذلك فهو مأجور ۽ فأما هذه الاربعة فلا بد لها منها ۽ 


لان بها ٳقامة المهجة). 
3 
بل ه. 


قال قتادة: (يقول: فألى ٳِلى آدم الشيطان وحدّڻه. يقول: قال له: هل آدلك على 
شجرة ٳِن أکلت منها خلدت فلم تمت ۽ وملكت ملكاً لا يتقضي فيبلىٰ). 

وقوله .ٽن ڪا پافدت هہاسوءاتهماه. 

ال ابن جرير: (يقول تعالى ڌکره: اکل آدم وحواه من الشجرة ٽي تُه عن الاکل 


يرم مرو َو سيس تس ي؟ يچ 


منها ۽ واطاعا ”0 ۽ وخالفا آمر ربهما # بدت ناسو اتهما# يقول: فانكتُغفت 
لهما عوراتهما ۽ وكانت مسٽورة عن اعينهما(. ڇ 


قلت : وفي الآية دليل أُن موافقة 30007907 
الستر والفضحة 1 وما فيه آذى على النفوس وفي واقع الحياة. 


ِ٬-‏ أ"ٰ هي سن 


وقوله : وَطفِقًا ڃيتان علٴما من ورق لڂ٬ّڌ‏ ه. أي أق لا نال غاايتا من ورق 
شجر الجنهة. قال قتادة: (يقول: :.. ليه امن ور الجنة)(. 


برا مر افو اسر 


وقوله : وعصوڂ ءآدم رب فحوىْ : أي : ڦُتمل عله عمسشته بنزوله الاب وفيل 
معناه: جهل موضع رشده ۽ وسلامة آمنه واستقراره. والغيً الجهل. 


آخرج البڂاري في صحيحه عن اُبي هريرة ۽ عن النبي قَل قال: حاخ موسى آدم 
73 الٿ الد َ “هس قال آدمُ: يا موسی أنت 
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الذي اصطفاكہ الله برسالاته وبکلامه ؛ آنلومني على آمُر كتبه الله علىً قبلَ أُن پَحُلقني؟ أَؤ 
قدَرَةُ علىً قبل أُن يخلقني؟ قال رسول ال َو : ”077 


وفي صحيح مسلم عن أًبي هريرة قال: قال رسول اله چَهو: [احتح آدم ٰۇهيو نهن 
عليهما السلام عند رَيّهما ۽ فڪَجَ آدمُ موسى ۽ قال موسى: أنت آدمُ الذي خلقك ال ٍ 
له ۽ ونخ فيك من روحه ۽ وأسجد لك ملاتكتَةُ ۽ وأسْكَنَكَ في جئته ۽ ثم أمْبَطتَ 
الناس بخطيئتك ٳِلى الارضص؟ قال آدم عليه السلام : أنت موسى الذي اصطفاك ال 
برسالته وبکلامه ۽ واعطالةَ الالواح فيها نِيان کل شيءِ ۽ وفوبكَ تَحِياً ۽ فبکكم وجدتَ 
ات اي بأربعين عاماً  .‏ ل وجدت يها 
وعصو ءآدم ريئر )4 ...لت لا كتبه الله لي ان 
أعُملَهُ ۽ قبل اُن يخلقني بأربعين سنةڌ؟ قال رسول ال هَؤ: فحَيَ آدمُ موسى]ل“ا. 

وقوله تعالى : # ُه آجنبنه ريم فتاب عَيِه وهذئ4 . 


ال ابن جرير: (يقول : اصطفاه ربه من بعد معصيته ياه فرزقه الرجوع ٳِلى ما يرضىٰ 
عنه ۽ والعمل بطاعته ۽ وذلك هو كانت توبته التى تابها عليه. وقوله ‏ وهدئٺ# يقول: 
وهداه للّو به 1 فوفَّةُ لها(. 


صط 
3 _ 126. قوله تعالى : # قَالَ ٴآعيا ينها ڃا شڊ 
تج ,نئي ڪت 


مم 7 ۾ [7[رتت 


ڪي رو بوم الو اُعمئ لڙيا قالَ َڀ اي حَكّ 
آي رچ مت ا٤‏ كنٳك اك لٿ اتؾبن تال اليوع نين رنه . 


في هذه الايات : هبوط آدم وحواُء ال ال 1 وارسال الله الرسل 
والانتاءُ للڀيان والهدى 1 وضمانه تعالى للمؤمنين السعادة في الدارين ۽ وللمعرضين 
عن هديه وذکكره الشقاء في الدارين. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4738) _ كتاب التفسير ۽ سورة طه ۽ آية (117). وأخرجه 
البخاري (6614) . ومسلم (2652) ۽ وأحمد (2/ 248) ۽ وبعض اُهل السنن. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2652) ح (15)_ كتاب القدر ۽ باب حجاج ادم وموسى 
صلى ال عليهما وسلم ۽ من حديث أًبي هريرة رضي الله عنه. 
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فقوله 50 عداد 4 


دق يا اي يا اد .1 ----"-- 
ڦال ابن کٿير : ( ٻعش لم لِعضِ عد4 . قال: آدم وذڙيته ۽ وابليس وذڙيته). 


وقو له ڪٿ هنى4: قال أبو العالية: (الانبياء والرسل والبيان(. 
وقال القرطبي : (يعني الرسل). 


سر مرا تم ور هر تر“ ير 


وفوله :. من اب ها قلا يل ولا بَتكه. ال ابن عباس : (لا يضل ئي الدنيا 
ولا يشقى في الاخرة). وقال ابن عباس : (ضمن اله تعالى لمن قا الق ان وعمل بما 
فيه ۽ الا يضل فى الدنيا َ ولا يشقى فى الاخرة ۽ وتلا الاية). وعنه قال: (من قراً 
القرآن واتبع ما فيه هذداه له من الضلالة ۽ ووقاه يوم القيامة سوء الحساب »۽ تم تلا 
الاأية). 

3 ّ ُڑ 

يآ 7970777 معدشة صَُنجڳه. 

لال التا) .5 تنا :»ال نتادة: 
(الضنك: الضيق). قال ابن کثير: (قوله: ‏ ومن أعّض صَن ؤڪُرى# ۽ آي: خالف ِ 
آمري وما أنزلته على رسولي ۽ أَڅْرَشن عنه وتناساه وأخذ من غير هداه ۽ # فنَ آء ميه 
ضَنگ اه ۽ آي في الدنيا ۽ فلا طمانينة له ۽ ولا انشراع لصدره ۽ بل صَنْةُ ضيّن حرج 
لضلاله . وٳن تَتَكَم ظاهره ۽ ولبس ما شاء ۽ وآکل ما شاء ۽ وسکن حيث شاء ۽ فٳن 
--ه---0-979--. ايه فلا يزال في ريبه 
ڀترڈد ۽ فهذا من ضَنكُ المعيشة). وبعض المفسرين ذهب اِلى ان المعيشة الضنك في 
عذاب القبر ۽ وجعلوا هنه الاية أحد الأادلة على عذاب القبر. قلت: والاية تعہّ في 
عمومها شقاء الدنيا وحياة البرزخ . 


وقوله: ‏ وخمشُر۾ يوم آلَؽِيلح أُعّمئؽه. قال مجاهد: (يحشر اُعمى البصر). وقال 
أبو صالح : (ليس له حجة). قال ابن جرير: (والصواب من القول في ذلك ما قال ال ِ 
تعالى ذکره ۽ وهو ان يحشر اُعمى عن الحجة ورؤية الشيء يي 
900 | 


(1) قلت: وقد يراد آن الكافر يحشر اُعمى ۽ ثم يبصر مقعده في جهنم فيکون اآعمى في حال المحشر 
وبصيرا فيما بعده. وال تعالى اُعلم. 
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- 11 لي ٿر ؟ ري تت )+تفت مار وساو ويرچ 
وفي التنزيل نحو ذلك .يٹ هم نوم قيمع وجو هه عميا وب وص صما تأولهم گ 


رالاس“ سر - مم رم 


خبت رنه سم ماه [الاسراء: 97]. 
وقوله تعالى  :‏ قالَ رب لم حتہتق عم وه کت بويہا4. 
الا تبيه آي في الدنيا ۽ وکانه 
يظن آنه لا ذنب له). 


مر مر را مر 9 ڳا کم ف#ر ري مر هر مر ڳ 


وقوله تعالى : “9-0 ء يلا فنسينپا وَ جات 


------ پا ٌ 00-9 ور 


آخرج الٽرمدي بسند صحيح عن أُبي هريرة ۽ وعن آبي سعيد قالا: قال رسول اه 
قا : ليو تى العىل ٬‏ القامة شقول له: لم أجعل للگ نا ۱ وتال 1111 
وسَخزت لك الأانعام والحرثَ ۽ وتركٹك تَزاَسن وتَزبَځ فكنتَ تَظنٌُ أنٌٽَ ملاقِي يَْمَكَ 
هذا؟ فيقول: لا. فيقول له : اليوعَ اُنساك كما نسڀتئي]ألا. 

قال أبو عيسى : (ومعنى قوله: (اليوم أنساك كما نسيتئي(: اليوم أتركك في 


المذاب ۽ وکذا فگّر بعض اهل العلم هذه الاية: # فأليوم تَن نه # [الاعراف: 51] 
قالوا ء .ان اليوم نتركهم في العذاب). 


وآصله في ”0 2 قثال _ عَا _ :لي 
العبد 7 آي ي 7 : آكرِنكَ وأَ لك وج . رالابل 
لا. فيقول : فاِني آنساك كما: نسڀتئيل5؟. 


ارا مل رڪ ڇوجو راي کا مك تم ير ار 


7 130. قوله تعالى : ظ وگذالك قمزي من أسَرف ولم بين كابنتِ ري ولم داب 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2558) » أبواب صفة القيامة. انظر صحيح الترمذي (1978). 

)2( معناه: يا فلان ۽ وهو ترخيم على خلاف القياس . 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (8/ 216) ۽ كتاب التوبة وقبولها . من حديث أبي 
هريرة. وانظر مختصر صحيح مسلم ۔ حديث رقم _ (1932). 
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الخ مد وأيقَ 62 جه 10 
لك بت لال لنټٺ اويم ولا كه سقت ٫ِن‏ ريك ڏكان لزاماولجل تت لاق 
علَّل ما بقولوڻَ وَسيح ٿِمدِ ريك قّل طلوچ آلَمص ققل عرهاً ٽي ال َء 
يٽ 


فى هذه الايات : ترتيتُ ال المعيشة الضنك على الاعراضص عن ذکره ۽ ولعذاب 
الاحرة آشد أُلماً وآدوم زماناً. وتنبيهه تعالى على حال الامم التي زلزلها باڻامها لتکون 
عبرة وبيانا. واستحقاق مشرکي العرب العذاب لکن قد جعل ال لذلك اًجلا وزماناً 
ري گانا .ال نه على الصير والتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها والاخذ من 
الليل والنهار قنوتاً وقياماً. =-=. 


فقو له : 3 يه أي: من العذاب الضنك في 
الدنيا والبرزخ . قال ابن القيم في (الجواب الكافي: (وفسّرت المعيشة الضنك بعذاب 
القبر ۽ ولا ريب آنه من المعيشة الضنك . والاية تتناول ما هو اع منه ۽ وٳن کانت نکرة 
في سياق الاثبات ۽ فٳن عمومها من حيث المعنى . فانه سبحانه رتب المعيشة الضنك 
على الاعراضی عن ذکره. فالمعرض عنه له من ضنئك المعيشة بحسب اعراضه ۽ ون 
تنعم في الدنيا بأوصاف النعم ۽ ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطم 
القلوب ۽ والامانى الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. واِنما تواريه عنه سکرات الشهوات 
زالخشق رب الا والرياسة ۽ ٳِن لم ينضم ٳلى ذلك سکر الخمر. فسکر هڏه الأمور 
آعظم من سکر الحڂمر. فانه يفيق صاحبه ۽ ويصحو. وسكر الهویٰ وحب الدنيا 
لا يصحو صاحبه الا اِذا سکر في عسكر الاموات . فالمعيشة الضنك لازمة لمن آعرمضص 
عن ذكر الله الذي آنزله على رسوله َِّٴ في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد .مالين 
ولا يهدا القلب ولا تطمئن النفس اِلا باِللهها ومعبودها الذي هو حق ۽ وکل معبود سواه 
باطل ۽ فمن قڙت عينه بالله ۽ قرت به کل عين. ومن لم تقر عينه بالله ۽ تقطعت نفسه 
على الدنيا حسرات). 


. بت يم ۾ نشڪ رمرم 7 
وفي التنزيل: ظ لٌڅ عَڌاب ق اَلزة آلديا وَمڌابُ آلاخرة أحَقُ وما تم تِن او من وا » 
[الرعد: 34]. 
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وآخرج الطبراني في (الصغيرا بسند صحيح عن البراء ۽ عن النبي هَِ قال: 
[ما اختلح عرق ولا عينٌّ ٳلا بذنب ۽ وما يدفع الله عنه أكثر][ا؟. ٍ 


وقوله :9 ول ذاب الأاخررٴأشد وأبق 7 . آي .5 آ تا وآدوم نا 


ٴَ 


..-- ...له تن الفون ون في مٿٺكمِ6 ٳِن ق الک لا 


لاولِ الهين# . 


قال النسفي : (يريد اُن قريشا يمشون في مساكن عاد وثمود وقوم لوط ويعاينون آثار 
هلا کهہ 9 ٳِنَ قِ ڌا لا بات لؤلى آلنهئھ لذوي العقول . ٳذا تفکروا علموا ان استئصالهم 


0070-00 
وفي التنزيل نحو لك : 
1 _ قال تعالى: ق آفار دِيِيروا ق الارض قتكوت ‏ قلّوب يِعقِلُون ڃا 9900 


الا تعَى آلابصدر وج وئر سج .3 
الڪ يڪت خر --------99999 مهم - 
ڪان ظح ته ات :140 

3 وقال تعالى : أَولَم يهڍذڄ كه آهلڪتامِن قلهم يِن األَمرون يِمُوڻ ف سدكهم 
ق لك أذَبنت فلا مموبت4 [السجدءَ: 26]. 

خلا نن : ان الامة ]دص «بها:اضات علي شخالفة ارانرءِااظ اه 
عليها لوان الذل والعذاب وهانت عليه ۽ كما کان حال الامم السالفة التي زلزلها الله 
ناڻامها. 

آخرج الطبراني والحاکم بسند صحيح عن ابن عباس ۽ عن النبي هَلِو قال : [أٍذا ظهر 
الزنا والڙّبا في قرية ۽ فقد اًحلوا بأنفسهم عذابَ الله]-؟. 

واخرج البيهقي في اشعب الايمان ۽ وأبو نعيم في (الحلية4 بسند صحيح عن 
عائشة مرفوعاً: [ٳذا ظهر السوء في الأرفض آنزل الل عز وجل باسه باهل الأارض ۽ وٳن 


)1( حديٹ صحيح. روأه الطبراني قي.. المعجم الصغير؟٣‏ رقم (1053) ۽ وانظر سلسلهة الا حاديٹ 


(2) حديث صحيح. أحرجه الحاكم والطبراني. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديٹ رقم (692). 
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کان فيهم صالحون ۾ يصيبهم ما آصاب الناس ۽ ثم يرجعون ٳلى رحمة اه]2!". ڇ 


مر ِن را = سي بجر 


ٴ اي سات ٻر تير تو سي ٽي 
وقوله تعالى : # ولول طِمة سِبفَتُ من ريك لکان لزاما واجل مُستيه. بيان لحکمة تأاخير 
عذابهم مع ما ورد من الاشارة فى اآلاية السابقة لاستحقاقھہ ذلك العذاب. 


قال ابن كثير: (أي: لولا الكلمة السابقة من الله ۽ وهو آنه لا يعذْبُ أًحداً اِلا بعد 
قيام الحڳًة عليه ‏ والاجلً المسمى الذي ضربه ال تعالى لهؤلاء المکذبين ٳلى مدةِ 
معيّنة ‏ لجاء هم العذاب بمتة). 

8 سار ليج يرا مر رل ڪر مر مر مر بي رت مر يت يت تل رت يڻ ۾ مھم رو .ته 

وقوله : «ٍ فاصير عليل ما يقولون وسيٍح ٿحمدِ ريك قبل طلوچ الُم وقبل عرويأ 4 : 
الشعر ۽ وعظم ربك بالڻناء عله والٽسبيح والحملد قبل طلوع الشمس ‏ وذلك صلاة 
الصبح ‏ وقبل غروبها وتلك صلاة العصر ۔. 


وقد جاءت السنڌة الصحيحة بتأكيد هذا المعنى فى اُحاديث ۽ منها: 


الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم وآكثر اَهل السنن عن جرير ٻن عبد الله 
البَجليُ رضي ال عنه قال: [کنا جلوسا عند رسول ال ڀل فنظر ٳلى القمر ليلة البدر ۽ 
ثقال: ٳِنکم سترون ربکم كما تَرَؤنَ هذا القمر ۽ لا تُضامون في زُؤْييِه ِ فٳن استطتم 
الا تَغُلبوا على صلاةِ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ۽ فافعلوا ۽ ثم قراً: # وَسځ ند 
ريك يل طلوع العّمس وهل آلَهوبِه ٳ[ق: 39]]!“ا. ڇ 


الحديث الڻاني : آخرج مسلم في صحيحه ۽ وأحمد في مسنده ۽ عن بي بَکرِ بنِ 
عَمارَة ٻُنِ عن اُبيه: قال: (سمعٹ رسول اله هي يقول : الن يلج النارَ أحد 
صّلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها٣‏ يعني الفجر والَضْرَ. فقال له رجل من اَهل 
البصرة: آنْتَ سمعتَ هذا من رسول اله هَّ؟ قال: نعم. قال الرجل: وآنا اآشهد أني 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه البيهقي في اشعب الايمان( (2/ 2/441) ۽ وأبو نعيم في الحلية 
(10/ 218) ۽ ورواه آحمد في المسند (6/ 294) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديٹ الصحيحة (1372). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (554) . كتاب مواقيت الصلاة . باب فضل صلاة العصر ۽ 
وآخحرجه كذلك (4851) . ورواه مسلم (633) ۽ وآبو داود (4729) .۽ والترمذي(2551) ۽ وابن 
ماجة (177) ۽ وآحمد (360/4) ٤‏ وابن حبان (7442). 


6 الجنء (16) سورة طه (20) الايتان (131 -132) 
سَمعْنُمن رسول اله ڇَي ۽ سَمعته أدناؾَ وعاهُ قلبي]لآ؟. 


ان مر 


وقوله : لومنءاتاک اليل قح وأطراف التهارِ لگ نه . 


قال ابن عباس : (ا# ومن ء اتاگ ال َء 4 قال: آناء الليل: جوف الليل). وقالَ ِ 
التحسن : (من أّٴله 1 واّوسطه 1 واحره(. والمقصود: >7 ششاغات سيس 6 
ومن أطراف النهار فسًبٌح کذلك لعلك ترضى بثواب ال لك . 


وعن قتادة: ( وَسيځ يِمد ريك بل طلع الشَييس * قال: هي صلاة الفجر # وقبلَ 

غروا ڳه قال :لا العصر. وين اتآ ايه قال: صلاة المغرب والعشاء. # وأطَرافَ 
لنپار 4 قال: صلاة الظهر). وعن ابن زيد: (لملک وَنتنه قال: الثواب ۽ ترضى بما 
بثيبك الله على ذلك). 


قال النسفى : ( لک تَىئن4 آي اذکر ال فى هذه الا وقات رجاء ان نال عند الله ما به 
ترضى نفسك ويسر ڦليك). 


فلت: والخطاب وٳِن کان للنبي چَيوٴ بالصبر و[ٳقامة ہ الصلوات المکٽوبة ۽ والتماس 
الصلوات النافلة ۔ مما يعين على مواجهة الأذى والمحن _ ۽ فهو للاآْمة من باب الاأولى . 
والعافبة رضوان ال تعالى . 


ففى الصحيحين والمسند من حديث أٻى سعيد الخدري ال : قال ----7-- 


1 اتآ .الد + :يل ربا 
وسعديك ۽ شيقول : در ري 7 
أحدا من خلقك؟ فيقول : نا اُعطيكم انضلَ من ذلك » قالوا: یا ب وا شيءَ افضل 


من ذلك؟ فيقول : أُحِلُ عليكم رضواني فلا أُسڂط عليكم بعده 0995 


مر 9 ٿرا مر“ مر ور 


1 _ 132. قوله تعالى : ولا تَمدن عينيك ٳلن ما متعنا بهِء آرونجا مم زهرة 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم ‏ (634) ۽ كتاب المساجد ۽ باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. ورواه آبو داود (427) ۽ والنسائي (1/ 235) ٬‏ وأحمد 
(4/ 136) ۽ وابن حبان (1740). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6549) . كتاب الرقاق . وكذلك (7518) ۽ وأخرجه مسلم 
(2829) ۽ وأحمد (3/ 88) ۽ والترمذي (255) ۽ وآبو نعيم في اصفة الجنة» (282). 
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ني 2 هم“ اھ شو اهر ري ” ٣‏ لڳ وا ما - 0 اي 
ھآ اي ډني ڍَڈ تت حَڙَټ 9 7 آمات با اڪاخ واصطبر علَهأ لا 


يس رپ تهاس ڪر فرمرظة مرخ 


نّثلك ررقا 80 لاٽقوئئ له . 


في هذه الأيات : جج الل نڻه ال د لڌ النظ ال الخافيڻ ۽ هل الاستكبار ۽ فما هم 
افيه من متاع الحياة الدنيا صاثر ٳِلى الزوال ۽ واِنما هم في امتحان واختبار. وأمرُه له 
تعالى باستنقاذ آهله من النار ۽ باٳقام الصلاة والصبر على ذلك ۽ ورزق اله مقسوم 
3-00 ڇ 

فقوله: ‏ ولا تَمدَنَ عيّنيّك ٳلن ما مكّعتا پوِء اَرونجا تئي ه. قال مجاهد: (يعني الاغنياء ۽ 
فقد آتاك ال خيرا مما اآَتاهم) وي ان اخ : (يعني بقوله . .اه رجالاً منهم 
آشکالاً(. قال القاسمي : ( أزوجا ؽِڄمه أي أاصنافاً من الکفرة. وقال ابن کثير: (يقول 
ثغالي ليه منحند۔_ ضلوات ال وساللامُه عليه۔: لا تنظر ٳلي ما متمڻا به هؤلاءَ المترفين 
واَشباههم ونظراء هم ۽ وما هم فيه من النعيم ۽ فٳنما هو زهرة زاثلة ۽ ونعمة حاقلة ۽ 
لٍتڂتبرهم بذلك ۽ وقليل من عبادي الشکور). 


بر ير اظو 


وقوله: ‏ تَر للبَّٰاُٽيا4 . أي زينتها. وهو منصوب على آنه بدل من اڏوا جاڳ أًو 
متّعنا متّع ا4 على تضمينه معئى : :نا وو لنا. 


وقوله: ‏ لِفؿِ 4 . قال قتادة: (لنبتليهم فيه). 


وقوله : . وررق ريلک حم وأبقي, ه ٍ, آي مما مٿعنا ته هؤ لاء في هڏذه الديا 


قال ابن جرير: ( رف ريه الذي وعد أُن يرزقکه في الاحخرة حتى ترضى ۽ وهو 
5 هه هيت . ول وآدوم ۽ 
لأنه لا انقطاع له ولا نفاد). 


قلت : والاية ون کانت خحطاباً للنبي َو ۽ فانها منهاڂُ حياة لكل مسلم ۽ لئلا يغتر 
بما فتن الله به الطغاة في الأرض وهم يعيثون فيها فساداً ويحاربون دينه وأولياءه. بل ٳِن 
النٻي ڀَيِؤ خشي على هه الآأمة من زهرة الدنيا وزينتها وما يفتح عليهم فيها من ذلك. 
.9-0 


”0 تت ټڀ 0 
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من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتِها. .] الحديث" 


الحديث الڻاني: آخرج الشيخان من حديث ابن عباس عن آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب في حديث اعتزال النبي يو لنسائه قالا: [ڻم رفعت بصري في بيته فو الله 
ما رآيت فيه شيئاً يرڌ البصر عن أََبَڌِ ثلاثة ۽ فقلت : يا رسول ال ادع الله فليوسع على 
آمتك . فٳن فارسَ ظالهڊ رايار الدنيا . وهم لا يعبدون ال ۽ وکان 
متكئا فقال : أًو في شاتُ أنت یا ابن الخطاب! أولثك قو عُڄٌّلث لهم طيباتّهم في الحياهة 
الدنيا. .] الحديث*؟. 


وفي رواية مسلم: [فقال: یا ابن الخطاب آلا ترضى أُن تکون لنا الاغرة ولهم 
الديا: فلٿ ؛ بلي.] 


قال : (عا شب رسوا ال 3 من نز قط ۽ ولا لعخم لال شقف ند 403 
قال مالك: (ساألت رجلا من اُهل البادية: ما الضفف؟ قال: ان يتناول مع الناس). 


رسول اله ڪاو ۽ ين 0 6 ”---- --"--” 


]2 س ۾ ڇ 


00 بي 


وقوله تعالى : # وامر آهلك پالڪّأرٰة يا لا تٿتالت ربا 3880 


جار 


اللقوئٺ#. 
آي: استنقذ آهلك من عذاب ال بٳقام الصلاة والصبر على ذلك ۾ واعلم أُن رزقك 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه _ حديث رقم _ (1465) كتاب الزکاة ۽ ورواه مسلم 
(1052) في آڻناء حديث طويل. 

(2) حديث صحيح. خر جه البخاري  )89(‏ كتاب العلم ۽ و(378) كتاب الصلاة. وكذلك (2468)_ 
كتاب المظالم. ورواه مسلم (1479)_ كتاب الطلاق. 

(3)( قال عبد الله بن عبد الرحمن شيځ الترمذي: (قال بعضهم: هو كثرة الاأيدي). 

(4) حديث صحيح . انظر: امختصر كتاب الشمائل؟ (109) ۽ باب ما جاء في عيش رسول ال ڪَلو. 

)5( |[ِسناد حسن ۽ رجاله ثقات اب ماجة  )5(‏ باب اتباع سنة رسول الله طَياو. وانظر سلسلة 
الاحاديثٹ الصحيحة _ حديث رقم _(688). 


الجنِء (16) سورة طه (20) اليتان (131 --132) 69 


مقسوم في دنياك فلا يشغلك عن ٳقامة اُمر دينك ودين اهلك ۽ ثم العاقبة الصالحة لاهل 
التقوى . 

فربط سبحانه تعالى العبادة بمفهوم الرزق ۽ فاٳن الشيطان يهم بالعبد کلما حاول 
تفريغ جزء من وفته لآهله ۽ فجاءت الاية تطمئن المؤمن اُن الصبر على تعليم الاهل 
والولد الحق والصللاة وحب اله ورسوله والجهاد في سبيله لا يؤخر من الرزق شيئا. 

ففي التنزيل : 

ؼھو- ت يت سر مر ڪر پررسچ ٣‏ 2 اي 

1 قال تعالى : شال :ءامتوأفوا أنفمھز واه لب نازا مت 6]. 

2_ وقال تعالى: #ومن ّ مل له ميا زي ورهب لات 4 [الطلاق : 
3-2]. 


مهيست )27 تحعل 


مار مرمهھ مھ يه اه يڄڇ َفم كه ٽھ 7 
3 وقال تعالى: ‏ وما خلقت لن واآلانس الآ طيعبدوڻ (ايا ما أريڊ مه تن رف ويا أربد ان 
يطعمون لات ٳِنَ له هو الرزاف دُو الو ألَمتِيڻُه [الذاريات : 58-56]. 


ومن كنوز صبحيح السنة في ذلك أحاديث : 


الحديث الاول: ڀروي ان ۽ پڪ يو نين 
4 كما يرزق الطير تغدو جا وتروح بطانا]آأ؟. ._ِ 


- 


الحديث الڻانئي: آخرج ۱ 00050 والترمدي وابن حان بسند جيد عن اي هريرة عن ڇ 
النبي ڃو قال : [ٳن اه تعالى يقول: يا ابنَ آدم تفرعم لعبادتي اُملاً صدرك غنى وأسّڌ 
فقرك ۽ وٳن لا تفعل مالًات يديك شخلا ولم أَسُڌ فقرك]اہ؟. 


الحديث الثالثٹ : آخرج الترمدي بٻسند صصحيح غمن ار من الٺي غَال قال : من 
کانت الاخرة هگه ۽ جعل الله غناه في قلبه ۽ وجمع له شمله ۽ وآتته الدنيا وهي راغمة. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الٽرمذي في السنن (2461). انظر صحيح سنن الترمذي (1911) . 
وتڂريج : امشكاة المصابيح) (23). ورواه آحمد 

(2) اِسناده جيد. آخرجه الترمذي (2466) . واحمد (2/ 358) ۽ وابن ماجة (4017) . والحاكم 
(4432) .ء وابن حبان (393). وانظر سلسلڌة اللأحاديث الصحيحة (1359). 
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ومن كانت الدنيا هه ۽ جعل الله فقره بين عينيه ٌ وفًق عليه شمله ٌ ولم يآته من الدنيا 
لا ماقدر له]:0. 


15_13 له تعال .. ی يا 0 
اشُمُفِ الان( 2 لقالوارجائ ِٳ 
و لرک ولو آَ نڪ ر ر. آ 


رس 
9 


ٽ9 
َڻ اُصيحلب لعل ألسّوي ومَنِ آهتنکا لوه 


في هذه الأيات : سؤال المشرکين رسول ال هك الايات والمعجزات » ونما اَهلك 
الله القرون السالفة بعد وضوح البينات وظهور الدلالات . هك ه لاءِ قبل اِرسال 
هذا الرسول الکريم ۽ وتنزيل هذا الكتاب العظيم ۽ لاحتجوا على لِه لاكهم معترضين. 
فقل لهم يا محمد: کل منا منتظر ۽ فانتظروا فستعلمون من آصحاب الصراط 
المستقيم ۽ وآتباع المنهج القويم ۽ منهاج النجاة والهداية للعالمين. 


مي مر 


فقوله  :‏ وَهالوألؤل؟ يي َايعأيٍ من رَيَه4 . هو من قيل المشرکين لرسول ال قَلِ 
.اين جير : قا رن 
الايات قبل هلا يآتينا محمد بآية من ربه ۽ كما أتى قومه صالح بالناقة وعيسى بٳحياء 
الموتى ۽ وٳبراء الاکمه والابرص). 

وقوله: ولم تأعيِم پَيَنهُ ما ق اَلتحفِ آلأُولَ.4. قال مجاهد: (التوراة والانجيل). 
وقال قتادة: (الكتب التي خلت من الامم التي يمشون في مساكنهم). 

والمقصود: آرلم ياتهم في هذا الق آن العظيم آخبار القرون قبلهم والامم التي 

وفي التنزيل نحو ذلك  :‏ وَقالوالولا أنزف لب وءابلت ىن رَټّفہ قل لِنَما ال ٰ 
ولا انا تير ُٽ لزا اولز يهر انا َا يك آآ 7 نع تهر ٳبگ ف دٳذت 
- تٍحمة وذڪم ٳقور بُؤيثو له [المنک ٹ: 8150]: 


َ-َ 7 اگ ا يا اي بر انيو 


دبص فٴ بِصوا ه ن 


)1( استاأاده صحيح. آخحرجه الٹرمدي (2596) ۽ وانظر صحيح سن الترمذي ‏ حديث رقم _ (2005). 
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وفي صحيح البڂاري عن آبي هريرة ۽ عن النبي هو قال: [ما مِنَ الانبياء ني الا 
أُغْطَِ منَ الايات ما مِنُلهُ أُومِنًَ أؤ امن ليه لسن ؛۽ ونما کان الدي اه چا 


أحاه الله ٳِليًّ ۽ فأرجو آني سيھ ّ: 


مرمسر. آر ۾ مر ري عرمبر لي رج مر = وگ ته مر 
رقوله تعالى: # ولڙانا همه يعذاب تِن يه لَمَالوأ يالزلا آزسلت ات ارسولا قتيع 
ءأيلك من قبل ان گَلَ وَتتًرئله. 


آي: لو آنا آهلکنا هؤلاء المعاندين المتکبرين قبل اُن نرسل اِليهم هذا الرسول 
الکريم ۽ وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم ؛ لاحتجوا ٻانهم كيف يُهلکون ولما يرسل 
ِليهم رسول يد عوهم ٳِلى الايمان ۽ وما يجب عليهم في حق اه تعالى من اتباع شرعه 


وتعظيم دينه. 
قال النسفي : من قل ان ٽَِلَڳ بنزول العذاب # وَتّْزَٺ في العقبى). 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
اسالد تا ۾ رم را ما يسر 


قال تغال. اھ (اقتن او جه آي نوم اين جاء حم ءآيه يئن ڃا ڦل ٳِ آيتُ ڪِند 
سرس ته و. َ‫ 


آو وم ډٿْمركہ انا ]ڌا جآٿ لا بوت لڄَوټقَب ادهع ورمع گمااز بيو 
ره طغيلنهر مجمهوڻَه [الانعام: 110-109]. َ 

0 7 ]گر جن لا ٿي ئه وئن أھ دا مِن لِک آلاأمج 
قلما جا ء5 نزڊ ما راه لِلا سوراھ [فاطر: 42]. 


32 َا .: ظٰ وهندا گن أن تله ۾ مياراك فاڻھو؛ 1 2 َا أه آ-7 مه ٽمون ان تَ 3٣‏ 
ارآ ؟؟ َ‪ يم ّ +<> نقولو! 
أٌ ٿا َر تت لاپين تت ما عَ :تم لكڍيت (ڄ زؤا أنا أنن 
عَِا ًلجتنب ڏهتا آهدئئ ٽه ؤَقَز جاءَ ڪم سِكه ىن يڪم وهدی ويحمه ٿن اهاد من 

7وسهٽ زه قراحمر 


ؼ ڪات َو و وصدف عنپا سُنجزي يئ يم دفو عنءَاينينا سوءَ المذاب يما کائوا بصرفونه 
[الأنعام : 1 


وا 0000 9 -(152) كتاب الايمان. 
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وانما يحتح يوم القيامة فتقبل حجته عند ربه من لم تبلعغه دعوة الرسل 6 -.. 
ودون فهمها وبلوغها حائل . 


فقد آخرج الطبراني بسند صحيح عن الأسود بن سريع مرفوعا: [أربعة يوم القيامة 
يدلون بحجة: رجل آصم لا يسمع .۽ ورجل آحمق . ورجل هرم ۽ ومن مات في 
الفترة. فآما الأصم فيقول: يا رب جاء الاسلام وما آسمع شيئاً. وآما الاحمق فيقول: 
جاء الاسلام والصبيان يقذفونني بالبعر. وآما الهرم فيقول: لقد جاء الاسلام وما آعقل. 
وآما الذي مات على الفترة فيقول: یا رب مااتاني رسولك ۽ فيآخذ مواڻيقهم ليطعنه 
فيرسل ٳاِليهم رسولاً أُن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لکكانت عليهم 
دا ليا لا" 

راه تا رو 1 سار زا انار مرا ري اه سي هر مي 


وقوله تعالى : قل ڪُل متريص فتربصواً فستعلمون من آصحلب ألصّاطٍِ لتت وَمَنِ 


ار ٿو اتر 


اآهتدئن# . 


آ خ ‏ لالك77ظظ ل 5 نه 
الفلاح والعاقبة والظفر ۽ فانتظروا وترقبوا . فستعلمون من آصحاب الطريق المستقيم 
ومن المهتدي الذي قد آصاب منهاج الهداية والنجاة. 

1 قال تعالى : # وٴسوق به ھ5سده .3 


2 _ وقال تعالى: ظ اک لا تيرى مڻ آحمببت ولكڻ آشَ بپڍى من مِتاه وهو اَعله 
ٻِالَمهََريتَه [القصص: 56]. 


.. تعالى : # وٳِتا يج 
- بي مه يي ڄٳ 1 --0 8 4 سمام ۽ر مام رم اسر پا آر هرم دا 


- - 


4 وقال تعالى 2 ممايون عداص اك َا آلٿَڻهُ4 [القمر: 26]. 


الديلمي (1/ 1/ 171) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1434). 
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--9090-0-0-9500-------0- 


تم تفسير سورة طه 
بعون اش وتوفيقه ‏ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


"0 حديث حسن. انظر تخريج السنة (296 _219) ۽ وصحيح الجامع الصغير حديث رقم (3987). 


74 الجاء:10) وا طظه.[20) اثا ون ٬وختاڻٌج‏ زاخكام 


= دروس ون انج وا ح۱7ام-۔ 


1 الرحمان على العرش استوى ۽ وکل آأسماء الله حسئي. 

2 موس ڀَټيوٴ كليم الله ۽ ومحمد َو خليله وكليمه. 

3 اٍذا آراد الله بالامير خيراً جعل له وزير صدق ۽ ٳِن نسي ذگره ۽ ون ذکر اُعانه. واٍذا 
راد الله به غير ذلك جعل له وزير سو ۽ ٳِن نسي لم ينگره ۽ وٳن ذكر لم يُئه. 

4 _ معية ال لعباده بصفاته لا بذاته ۽ فهو تعالى يدبر الامر من فوق عرشه. 

5 استنفار فرعون لحماية سلطانه من الزوال ۽ وقد آراه سحرته [يمانا كالجبال. 

6 الشرك آخفى في الامة من دبيب النمل ۽ والله يذهبه بالتوكل . 

7 _ استصمار الكفار مدة مكڻهم في هذه الحياة الدنيا ٳِلى يوم واحد. 

يا 

9 _ انظروا ٳِلى من هو آسفل منكم ۽ ولا تنظروا ٳِلى من هو فوقکم ۽ فهو اُجدر آلا 
تزدروا نعمة الله عليکم. والعاقبة للمتقين ۽ والخسران للمترفين المستکبرين. 

0_ القرآن الکريم أكبر معجزة خالدة في الأارض ٳلىٰ يوم القيامة . 


لالال 
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وهی سورة مکية ۽ وعدد آياتها (112) 


آخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله قال: [ٻنو اِسرائيل ۽ والكهف ۽ ومريم ۽ 
وطه 6 والانبياء هن من العتاق الاوَل ٌ وهُنًّ من تلادي]ِأ؟. 


ضوع اسورة ڇ ڇ 
تصص الانبياء منهاج النجاة للمؤمنين ۽ وسبيل الشقاء والخزي للکافرين َِ 


منهاج السوره ۔۔ 
1 _ ٳِعلام الله تعالىٰ عن اقتراب الساعة ۽ والناس في غفلة عن الذكر يلعبون. 
2 استبعاد الناس النبوة لبشر مثلهم ۽ شان الامم السالفة قبلهم. . 
3 اٳثبات بشرية الرسول ۽ ووجوب الرجوع في فهم الدين لاهل العلم والفضل. 
4 _ ٳثبات العاقبة والنصر للمرسلين ۽ والخزي والذل على الكافرين » وهڏا الكتاب 
شرف للعرب فيه ذكرهم ته 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في صحيحه _ حديث رقم_ (4739) _ كتاب التفسير ۔ ۽ سورة 
الانياء ۽ من حديث عبد الله بن مسعود. 
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5 محاولة المجرمين الفرار عند تطويق ال لهم بالعذاب المهين ۽ واعترافهم نهم کانوا 
ظالمين ۽ حتىٰ صاروا حصيدا خامدين. 

6 تاکيد الله خلقه السماوات والارض بالحق لا ٻاللهو واللعب ۽ وتقرير سنته في رفع 
کلمة الحق و ٳِسکكات کلمة اَهل الكذب » فله ما فى السماوات والارض والملائكة 

7 استڂفاف ال ٻاآلهة قوم لا تضر ولا تنفم ولا تحيي ولا تميت فهو الاله الحق الاحد 
الصمد »۽ ولو کان فيهما الهة الا الله لفسدتا. 

8 _ نناء الله على الملاثحة 1 و ٳبطاله دعوی الحفار اتخاذه الولد منهم. 

9_لفت آنظار الكفار ٳِلى عظيم قدرته تعالىٰ ۽ وواسع نعمه وکرمه عليهم. 

0 تولي الله نصر دينه ۽ وکل نفس ذائقة الموت وانما الناس في اختبار ثم ٳِلى ربهم 
پرجعون. 

1 .مت امتهزاءَ الهشر ٿيڻ .يبال سول -وخلق الانسا نم عچجا:َ. رنقرت. الخدات:غلن 

2_ تسلية الله نيه عما يلقاه من آذئٰ المشرکين ۽ وتقريره تعالىٰ نعمه على الكافرين . 

3 ]قرار المکذبين بذنوبه عند حلول العذاب » والوزن يکون بالعدل يوم الحساب. 

4 _ اشتمال التوراة على الفرقان بين الحق والباطل ۽ وهڏا القرآن في غاية الاعجاز 

5_اِلهام الله تعالىٰ اِبراهيم َو الحق من صغره: وڻناؤه تعالىٰ عليه في محاججه قومه. 

6 _ تحطيم ٳِبراهيم اللأصنام واستخفافه بعقول قومه ۽ ونجاته من النار باذن ربه. 

7 _ نجاة اِبراهيم ولوط ‏ عليهما الصلاة والسلام _ ٳِلى بلاد الشام ۽ وکرام الله تعالىٰ 
الغاسقين. 

8 نجاءُ نوح ڀَكِو باذن الله من الکرب العظيم ۽ و[ٳغراق ال قومه المکذبين. 

19] نناوه تعالىٰ على داود وسليمان 6 وتمهمه سليمان تا الکرم وغنم القوم 1 
وتسخير الجبال والطير وعمل الدروع لداود » والريح والشياطين لسليمان. 


الجنِء (17) سورة الأنبياء (21) منهاج السورة 77 


0_ ثناء الله تعالىٰ على صبر آيوب عليه السلام ۽ وكشفه ضره رحمة به وذك رئ للانام. 

1 _ ٿناء الله تعالىٰ على |سماعيل و |دريس وڏي الكفل في الصابرين ۽ وادخالهم في 
رحمته اِنهم من عباده الصالحين. 

227 تضصبيق الله تعالىٰ على يُونس پچ ودخاله في بطن الحوت ۽ ودعوته ربه من ذلك 
السجن بخحير الدعاء ۽ الذي كشف به غمّه وجعله للمؤمنين من خير الرجاء. 

3_ ثناء الله تعالىٰ على زکريا عليه السلام ۽ ولجابة دعوته بان وهب له يحيىٰ واأصلح له 
زوجه. وذكر قصة مريم وابنها عيسىٰ عليهما السلام عقب قصة زکريا وابنه يحيىٰ 
عليهما السلام ۽ وثناء الله على مريم ورفع ذکرها في الانام. 

4_ وحدة منهج الانبياء ۽ واختلاف الناس عليهم ۽ وكتابة الملاٿکة اُعمال الاولياء. 

5 _ تأكيد هلاك الامم المگذبة ۽ وفتح سد يأأجوج :بت واسرار 
الكفار الندامة عند معاينة اُهوال القيامة. 

6 تاأکد وقوع المشرکين والهتهم في نار العذاب ۽ والبشريئٰ للمؤمنين يوم 
الحساب » وهٺا النبي الکريم رحمة لجميعم العالمين. 

7 وَحُىُ الله تعالىٰ ٳلى نبيّه عليه الصلاة والسلام ۽ نه تعاليٺ ال(له الحق الذي لا پنبئي 
اُن يعبد غيره الاأنام. 

8 _ اعلانُ البراءة من القوم المشرکين ۽ ٳِن اُصروا على الجاهلية والمکر بالاسلام 
اتس 

9_ ٳِخبازُ الله تعالىٰ نيه ليعلم قومه ان حلول وقت عقابهم قد يکون قريباً ۽ واِنما هم 
في فتنة والله يمکر بهم مکرا شديدا. 

0-_ لا يعلم السر وآخفيٰ الا الرحمان ۽ فله الحکم وهو الرب الاله الحق المستعان. 


فنالنال 


78 الجزِء (17) سورة الانبياء (21) اليات (6-1) 


زر_. 5 رم سي هه 

02 وله تعاليىٰ: اب ! 5 معرصون أرن) لرڄ ما 
َ تن س سن 2 س ام ۾ - وه اب( 6 ايريا گر ۽ 
انيهم ہن ؤزڪر ِن تم ّدٿِ ٳِلا استمعوه هيه ويه وأت روا 


لا هل هنا .لاد ” يي هه [ 9 
بوروبت ايج قالَ رف يعلم القولَ قِ السّماءِ والاارضِ وھو ع3269 
أَضملىث احلنير بل بلِ آفقيله بل ان ڪاڻا 1 ا9 
َتثټلؽ نت أب دش 460 

في هذه الأبات : [علام اله افتراب قيام الساعة والناس في غملتهہم لاهون ۽ 
وما ياتيهم من قرآن يذكرهم سبيل نجاتهم ٳِلا استقبلوه وهہ يلعبون ۽ ويستعدون النيوة 


لبشر مثلهم ويتهمونه نالتض او النق. آّ«. الټخنرن والله تعاليٰ يهددهہم وبالقياس على 
الامم السالفة الهالكة فهم لا يؤمنون. 
ڇ ڪخرھرر #۾ تا ڪر اھا اح هرتي ھر 3 


فقوله تعالىٰ: آقرب لِتَاِ جتابهم وهہ قِ لو معرصون 

تبيه من الله تعالىٰ عباده على دٺو قيام الساعة وهم غائبون في غفلتهم ۽ لاهون فى 
دنياهم ۽ معرضون عن آخراهم. 

1 قال تعاليٰ: ظآقة آمر الو فلا نع جوءُ سبيحنتم وتمنلن عحاهث يته [النحل : 1]. 

2 _ وقال تعالي!: ‏ آفريتِ التّاعهة وانعق القمر ليا وان بِرفا ءَيه عرضوا وسقولوأ محر 
تس“ ۱ 107 ,هه 006 
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ومن كنوز صحيح السنة في ذلك : 
الحديث الأول: اخ البخاري في صحيحه من حديث اُبي سعيد الڂدري آن 


النبي چَِوُ: [ڦراً: ‏ وانزِرهي نوم ال ق ٳذ تَؽِ آلنئمر ور في حَنٳو ڳ [مريم: 9] _ قال: 
وهؤ لاء في غمله اهل الدنا 6 -ل وهولا يڙو ]لا ؟. 


الحديثٹ الڻاني : يح اد ىٍ 0 ته عن الاعمر: عڪن اي صالح ۽ عن 
اُبي سعيد ۽ عن النبي قا :وه لو معرض وڻه قال: في الدنيا]“". 


[اقتربت الساعةُ : ولا پزدا التاسنُ على ليا ٳلا - ولا يزدادون من الله الا 
جن“ 


ُ‫ 
ڪخ ”۱ور 


وقوله تعالىٰ: ما پاليهم بُن زڪر ون رَيهم سد ِلا آستموءِ وھه بلميوڻ آري) لاه 


آي: ما ينزل من قرآن يذكرهم به ربهم ويعظهم ويرشدهم فيه ٳِلى ما فيه سعادته الا 
استمعوه ُ ثم تابعوا لعبهم ومضوا في لهوهم. ڇ 


”- چين نا بنزل عليهم من ين من القرآن اِلا استمعوه وهم يلعبون. 
لاهيڈ فلوبه 4 يقول .له قلوبهم). 


وقوله : غ تُّدث » أخ ‏ 9 غ ا8 
عباس: ”‫(مالکم باون اهل_ الكتاب عما بأيديهم وقد حرّفوه وبدلوه ۽ وزادوا شيه 
ونقصوا منه ۽ وکتابکم أحدث الكت بالله ٫‏ تقرؤونه مَخضاً لم يَشُبِ) - رواه البخاري 
يهجو هن 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح ۔حديث رقم (4730) ۽ كتاب التفسير ۽ سورة 
کهيعص » في آڻناء حديث طويل. 

)(2( حديث صحيح . .سي في التفسير؟ :ټقلتَ: الله عنه ۽ وانظر 
صحيح مسلم (2849) ح (41) نحوه. 

(3) صحيح الاسناد. آخرجه الحاکكم (4/ 324) ۽ والطبراني في ۱المعجم الکبير (9787) ۽ وأبو نعيم ' 
في (الحلية (7/ 242) ۽ (18/ 315) ۽ وانظر سلسلڌة الأاحاديث الصحيحة (1510). 
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”يي وي ين ً4 


وقوله: ‏ واسَريا النجوی لين ظمو هل هندا الا بُر مثلڪم 


اي أظهر هؤ لاء المعرضون المناجاة فيما بينهم يقولون : هل محمد الا بشر مٹلکم 
فكيف اختصَ بالوحي دونکم ۽ فهم يستبعدون کونه نبيا لأنه بشر. 


وقوله: ظ أَفتاثويت التحر واسر بُورويته. قال ابن زيد: (قاله اَهل الکفر لنبيهم 
لما جاء به من عند الله ۽ زعموا أنه ساحر ‏ وأن ما جاء به سحر ۽ قالوا: اًتأتون السحر 
وآنتم تبصرون). 


”-"0-"00"-00ت- 
بگة فرؤوا أول الأيڌ: « قالَ رَؽق# على وجه الڂبر. وآما ڦراء المدينة والبصرة وبعضص 
الکوفيين فقرؤوا ذلك: #قل ربي# على وجه الامر. وهما قراءتان مشهورتان في 
الامصار. والمعنيٰ كما قال النسفي: (قال محمد ‏ او قل يا محمد ‏ للذين آسروا 
النجوى ينام الو ف الا رالارين4 آي داي ٿو ) تل قائل هو تن (ابججا0اك 
رقوله تعاليٰ: بل قالّلمناحاتم تل يهل ار ما 


س#غ ر- ن -”#ھ سر روٌ#6 
سا مس 


آلاولون4. 


"9 


ٳِخبار عن تردد القوم في افترائهم وشكهم. فاضربوا عن قولهم هو سحر ٳِلى آنه 
تخاليط احلام مما يعتري المرء في نومه فظنها وحياً ۽ ثم عدلوا عن ذلك فقالوا: بل هو 
كلام مفترٰ من عنده ۽ ثم بدا لهم أنه شاعر. وهذه هي طبيعة الباطل يترنح ويتأرجح 
ويتخبيط آهله .ان جير ( فيا يقول: قالوا فليجئنا محمد ٳِن کان صادقاً في 
قوله ۽ اُن الله بعڻه رسولا ٳلينا . ون هذا الذي پتلوه علينا وحي من ال أوحاه اِلينا 
بِعايو # يقول: بحجة ودلالة على حقيقة ما يقول ويدعي ڪما أُيسل آلاولون »ه 
يقول: كما جاءت به الرسل الاولون من قبله من ٳٍحياء الموتىٰ ۽ وابراء الاکمه والابرص 
وکناقة صالح ۽ وما أشبه ذلك من المعجزات التي لا يقدر عليها اِلا الله ٬‏ ولا يأتي بها 
الا الانبياء والرسل). 
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وقوله تعالي!: # ماء - متَت قبلَهم من ريو آهل أدعتها أفهي بڑييت4. 


آي: قياساً على السنن الماضية في الاأمم السالفة ۽ لا يتوقم سلوك هؤلاء مع 
رسولهم بغير ما قابل الا وائل آنبياءهم لما رآوا الايات ۽ لقد قابلوهم بالتكذيب والتنطم 


وفي التنزيل : 

1 قال تعالىٰ: ‏ كدالِك ما أُفَ ال يِن لهم ِن سُول ال کالوا ساس أؤ ود [ڙه) آتواصوأب بل 
هم قوم طاعُونَ [الذاريات 1353-52 

2_ وقال تعالیٰ: لالح“ عئتيَ ڪټتثًټؿكقټيۇ 3 سڪ 
ءايۇ حى برا المذاب اليم [يونس: 96 97]. ڇ 


3 وقال تعالي': # فلا تلک ق ٫‏ يي يي يي 2 بوت ٳلا ايعبدءاباوهم ٿِن بل 


مر“ ه 
ٴٌْ 


وًَِا لموشوهم 9 تِه عَبُر منقوس» [هود .رک 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك : 

..--- 0 هت 
٣‏ 9 .»0 0 5 يڏ ڪا 
علَ الاس والوسط : العدل ۽ فيُدعون ۽ فيشهدون له بالبلاغ ۽ ثم اُشهد عليكم] 1 . 


الحديث الثاني : آخرج آحمد في المسند والنسائي في السنن بسند صحيح عن بي 
سعيد رضي الله عنه ۽ عن النبي هك قال: [يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ۾ والنبي 
ومعه الرجلان ۽ والني ومعه الثلاثة ۽ وأكٹر من ذلك ۽ فيُقالُ له: هل بلفت قومك ؟ 
فيقول: نعم ۽ فيدعىٰ قومه ۽ فيقال لهم: هل بل کم هذا؟ فيقولون: لا ۽ فيقال له : 
تل سد .]اد يي ہا. 


([) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6/ 286) .۽ (139/8) . واأحمد (3/ 32). وانظر: صحيح 
الجامع الصغير ‏ حديث رقم ۔(7890). 

)2( حديث صحيح . آخرجه أحمد (3/ 58) ۽ وابن ماجة (2/ 573 _ 574) ۽ والنسائي وغيرهم ۽ وانظر 
سلسلة الأاحاديث الصحيحة ۔ حديث رقم _ (2448). 
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فالتکذيب سمة ظاهرة في آقوام الرسل جميعهم ۽ وهذا ما کان من قريش أبضا في 
باد يُ الامر حين آظهر النبي هو دعوته. 


لله عنهما قال: [لما نزلت : # وأنزِر عثٍييك آلاقربيته صَعِد النبي ڀَك على الصفا فجعل 


ينادي : یا بني فِهُر ۽ يا بني عَڍِي لبطون قريش حتىٰ اجتمعوا . فجعل الرجل ٳذا لم 
بستطم آن يڂرجَ آرسل رسولاً لينظر ما هو ۽ فجاء آبو لهب وقريش » فقال: آرآيتکم لو 
اخبرتکم ان خيلا بالوادي تريد اُن تغيرَ عليكم أكنتم مصدقيًّ ؟ قالوا: نعم ما جربنا 
عليك اِلا صدقاً. قال: فاني نذير لکم بين يدي عذاب شديد. فقال آبو لهب: با لك 
تار بر اُلهذا جمعتنا ؟ فتزلت: تَيبّتُ دا أًى لَهب وَتب نج ما أعْؾ عنه مالم وا 
يي ۱ 


5 پرارم هي برھ ر= صو يم 2 ِ- رٽ يم ءر 
“٤‏ ټ هرم تما سريم مر 9ئي سرمير ‏ سرسر سآ ريه ڪر ار اسر ير يي مر مور رم 
الڙُڪڪرِ ان كنتم لا تعلموبت ويا وما جعلتنهم جسدا لا پاڪلون الطعام وما کانوا 
سر ۾ هي گڪراڻه ‏ يررقم تيج برا سڪ سل مر ۾ آمربر ا اڪس“ رام لس ڄو 5 مر 
تاين آزي) مي صدقتهم لوغد قانجيننهم ومن دشاءُ واهليڪتا آلمسرؤين آري) لتد 
ص 
7سمتي 5 نيو رام يڪم سم هر 
انزلتا ٳلټْكم ڪڪتبا فِيڍ زِٿرڻ آفلا تعقِلوبت ا4 . 
في هذه الايات : اِثبات ال بشرية ورجولة الاأنبياء . وضرورة الرجوع عند الخلاف 


وسوء الفهم لاهل العلم ٬‏ وٳڻبات العاقبة والتصر للمرسلين ۽ والڂزي والذل على 
الكافرين. وها الكتاب فيه ذگركم ‏ معشر العرب ‏ آفلا تعقلون. 


ٰ پررم کي مرحاي ور ىکَ َا" 2 پيٽ ڍ 
فقوله: ‏ وما أريلناټ لت لا يجالا نوين ٳآتمہم4. رڏ على من استبعد کون الرسل من 
9 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح (4770) ۽ كتاب التفسير. وانظر تفصيل البحث في 
كتابي: السيرة النبوية على منهج الوحيين  186/1(‏ 188). 


الڄنِء (17) سورة 2 الانبياء (21) اليات (7 -10) 3 


7-7 

1 قال تعالو!: قل تا ُٽ بدعايِن الرسُل» [الا حقاف : 9]. 

2_ قال تعاليٰ: # وما أزسلدا مِن قَوِنت الا رِجالا وي لتم رن اُهل آلَرٽ14يوسف : 
9 ڇ 


3 ۔ وقال تعالئٰ: ويا آڙملنا قانک مَِ المربطايت الا اتهم يا ليت الطلعصا 


يتوت ف الاسواق هه [الفُ ٿان: 20]. 


َ‫ وانما يصدر من هؤلاء ما صدر من سلهاء الاقوام فيما مضىٰ من قولهم لرسلهم: 
تت 

وفوله .کڪ فڪلوً اَهلَ الڙڪر ان سم لا تیآمو هه .899777 
7 000 

قال قتادة: (يقول : فاسالوا اَهل التوراة والانجيل ‏ قال أًبو جمعفر: آراه انا قال: ‏ 
يخبروكم آن الرسل کاٽو! رجالاً ياکلون الطعام ۽ ويمشون في الأاسواق). 

وقال ابن زيد: فلا اَمَل ال ۇٴٳن شي لاتنأمُڻه قال: اَهل القرآن ۽ واللکر: 
القر آن وقراً: ٳِدا تن نرادا الگ وٳتَا لو خظُون:4). 

02-20-07”. 

الحديث يو رد ماجة من حديث بي “ قال : 
الکواکب . ٳِن العلماء ورثة -0 ا 9‏ ا اهجا ها. 77 
العلم. فمن آخذه أخذ بيحظ وافر][آ). ڇ 

الحديث الثاني : وفي هه نيت صفوان ٻن عتّال 
7 ما جاء ٻك ؟ قَلتُّ: َ قال : ج- 
دا 


(1) حديث صحيح. . 2 باب فصل العلماء والحث على طلب العلم. انظر 
٣ 9 "7 9.‏ 
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الحديث الثالث: روم الطبرانى فى الاأوسط ۽ والبزار فى المسند ۽ بٳسناد حسن 
عن حذيفة بن اليمان رضي اله عنهما قال: قال رسول ال لَّ: [فضل العلم خير من 
فضل العبادة . وخير دينکم الورع]٬أ؟.‏ وفي رواية: [فضل الم اَحُ ٳِلي من فضل 
العبادة . وخير دينکم الورع]. _=. 

وقوله تعالىٰ: ‏ ويا جملتي جحد جسَدالا پاڪلوڻ الطعاه وما انا نارين4 . 

آي: لم نجعلهم ملائكة لا ياأکلون الطعام ۽ بل جعلناهم ‏ مثلك يا محمد _ اُجساداً 
يطعمون ويموتون . 

قال الضحاكُ: (يقول: لم اأُجعلهم جَسدا ليس فيهم أرواح الطعام ۽ 
ولکن جعلناهم جسدا فيها آرواح يأکلون الطعام). 

وعن قتادة: (قوله: ‏ وما كانوأْخٽارين4: آي لا بد لهم من الموت اُن يموتوا). 


بت 5“ 


وقوله تعال,!: ‏ تم صد قتهم الوعد قاجينه ومن ڌشاءُ واهليڪت آلٽرؤن) . 

هو ٳشارة من الله سبحانه ٳِلى المهہ في مر الرسل : آنهم تصروا على المکذبين من 
آقوامهم ۽ وکانت لهم العاقبة في نهاية الامر ۽ وآهلك ال المعاندين المسرفين. 

قال قتادة: (والمسرفون: هم المشرکون). 

ره تعاليٰ: لتزآرلتاً ٳؾ ڪٽا يون أټ تر ِ 

قال ابن عباس يي ”7 

وقال مجاهد . ال : حديثم). وقال الحسن: (دينکم). 

وقال سفيان: (نزل القرآن بمکارم الااخلاق ۽ الم تسمعه يقول له 
صڪتنا هت فلا تعفلوته. 

قلت: وکل ما سبق يحتمله التأويل ۽ وٳن کان المقصود الاعلىٰ في هنه الاية الٽنبيه 
على شرف هڏا القرآن ۽ وتحريض قريش والعرب على معرفڈ قدره ورفعته وسموه. 

قال ابن کڻي : (آقلا تمؽَلورُت الد خ خااقال 
تعال۱: ظ وا لَذهر لک ولق ويك ومرک عل 4 [ال: خرف : 44]). 


)17( حديث حسن . روأه ال ٳْو والطبراني عن حذيفة ۽ والحاكم عن سعد. انظر الرورضسص النضير 
(1/ 440) وتخر يا (112/ 13) َو الجڄامه الصفٰہ (4090). 
َو # چچ ريخ ٣‏ جِ 
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11 15. قوله تعالد': ‏ وي قتاءن قري سات اامةوشاابمد ها مرا 
ھ )7 ره سا ريم هي * رم 


مسر سرسم يها سر تر ۾ سڪ مر رام اڪ 2ص 

ءاحريبت ل) قَمًا اًحسوا باستا ادا هم مِنها مَشبِون الا شو وأرجِعواٳن مااترفعم | 
نا وم ...ل0ت لهم 
ًح ن6 يدا خدين ياه . 

في هذه الأايات : تصوير اله تعالىٰ هلاك المجرمين 1 ومحاولتهم الي ب عند نزول 
العذاب المهين ۽ ۽ ٿم اعترافهم انيڻ کانراظالجين + نج آسكٹرا عن آخرهم وصاروا 
خامدين . 

فقو له : 4 قال مجاهد: (وكم اهلکنا(. وآصل الُم في كلام 
لي له .من رَه المراد اَهل القرية التي 9 كانت ظالِمّةڳه . وظلمها 
سي سيت ۽ نقضها الا ٳِله الا الله4. 


راھ ڪي ري تيرپ يع ”صر 


وقو له : # ٣‏ ءاخريرته. آي : أنشانا بعد اِهلاكکها 9-0 

وقوله تعالئٰ: ‏ قلًا اًحسواباستا 7 آي - الفرار. 
لن کد رس 
النجاةة. 

وقو له 3 يه ِ قال قتادة: (ارجعوا ٳِلى دنياكم التي 
آترفتم نفيها). 

وقوله : لملَ کي مُنئئون 4 . قال مجاهد: (لعلكم تفقهون). وقال فتادة: (لعلحم 
ٿسالون من دنياكم شيكاً استهزاء بهم). 

آي لا تركضوا ولا تفروا لعلكم تسالون عن آنواع الخمور التي تعرفونها وعن 
آصناف المعازف والمسكرات التي کنتم تتقنونها. لا ترکضوا وارجعوا لعلكم تسالون 
عن آسماء نجوم اللهو والفجور والمجون التي كنتم تفقهون بها. لا تركضوا لعلكم 
تسالون عن فقه استعمال وسائل نقل المنكرات وكشف العورات . لا تركضوا وارجعوا 
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لعلکم تسالون عن الحيل التي كنتم تتعاملون بها في بيعكم وشرائكم وتجارتكم ۽ وعن 
طرق التلاعب بالأسعار وسبل الرشوة والاحتكار. 

آخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي اله عنهما عن النبي چو قال : 
[لخصن بحمس: ما نقض قوم العهد ٳِلا سُلَطَ عليهم عدوهم . وما حكموا بغير ما آنزل 
0-00 
المكيال اِلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ۽ ولا منعوا الزكاة اِلا حبس عنهم القطر ًا . 


اي هن ولزلن پگ آعوڌ يگ ان در کوهن لم نظهرالشاحشةفي قرمقط حتي تو 
هي 
نن الستاد زاولا البهال لم ينظرڊا + وا بقوا تهدالل رڪهڊ رَنوله لا نھ ايهم 
عدو من غيرهم فياخذ بعض ما في آيديهم ۽ ومالم تحكم أئمتهم بكتاب اله الا جعل 
.ىْ ٍ 
باسهم بينهم!“ ”. 
وقوله تعال!: ‏ قالُوأ يْويلتا تا گنا ظيلمينه. اعتراف منهم بما کانوا عليه من الذنوب 
والاڻام . ولکن بعدما فات وقت الندم وحاق بهم الحسران. 


وقوله تعالى: ازات ؿالگ مَعوينه حق جملته حَمياحَيِيڻَ4 . 
قال قتادة: (يقول: حتيٰ هلكوا). والمقصود: ما زال ذلك الاعتراف والتائيب 
لأانفسهم حتىٰ سكنت حركتهم ۽ وانطفات شرارتهم ۽ وصاروا همودا لا حراك لهم. 


6_ 20. قوله تعاليٰ: # وما خلقنا الّماء والارض وما يبيالصيت نا لوارد6ا 


رس سن 6 6 


اُن ڪن هوا لا ذنه مِن لد تا ٳِن ڪا قئعلين الا بل نَقَزِف بل عل ابتطل مد مم 


(1) حديث حسن. رواه الطبراني في الأوسط (1/ 1/85) ۽ وبنحوه الحاکم (2/ 126) ۽ (540/4) ۽ 
وانظر صحيح الجامع ‏ حديث رقم ‏ (3235). 

+َ2( حديثٹ صحيح. رواه ابن ماجة (4019) . والبيهقي (3/ 346) ۽ وأبو نعيم ئي (الحليةا 

(8/ 333 _ 334) ۽ وانظر سلسلة الأحاديٹ الصححة (106). 
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ى 
 .‏ ك ڙٹ مب ڪر 7 ته 7 ي 


تا هو زاهق ولھ آلويل ما ٺسفون ايويا ولم من ق ألسَملوتِ والارضِ ومن ندم لا 


سوريس ٽس“ هم 


ؽَسَت يرون عن اد تو ولا ٳستحسرون :)حون لٿل والڻهار لا يفترو ا(رچا . 
فى هذه الايات : تأكيد ال خلقه السماوات والارض بالحق لا ٻاللهو واللعب ۽ 
.قير ته تعاليٰ في رفع کلمة الحق و[سکات كلمة اَهل الكذب ۽ فله سبحانه ما في 
السماوات والارض والملائكة في عبادتهم له لا يستحسرون ۽ ينزهونه الليل والنهار 
رن 
”77 


فقوله تعالى : # وما خلقنا الّماءوالارض ومابتالوته . 


تا کي 


قال قتادة: (يقول : ما خلقناهما عثا ولا باطلا(. 

والمقصود: اُن ال تبارك وتعالي! خلق السماوات والارض بالعدل والقسط وخلق 
العباد لتعظيمه وحده لا شريك له وافراده بالعبودية. 

وفي التنزيل : 

1_ قال تعالي!: ‏ ومالقت لن والانس الا يدود [الذاريات : 56]. 

2_ وقال تعالٰ : ل ويا خلقتا اُلنّماءَ والارض ومابيهما بٿطلا لك طن الزن 5ضها قويل ٳاَزين گنروا 

3_ وقال تعاليٰ: ‏ الَزِى خلت الموت وليو ٳِلوڻ اگاس ڻعہلا» [الملك: 2]. 


يرت مت زلم ند 


وقوله تعالو!  :‏ لؤاردتا ان تتكِد هو لا نڅذ ته مِن لدتا ان ڪتا قلعلينه. 
”يا لا لزا 


قال ا ال .: 2 لو آبدتا اُن تنخذ لوا لاذ نه من لد تا ه استئناف مقرر لما قله من ڇ 
انتفاء اللعب واللهو. آي لو آردنا ان نتخذ ما يتلهئٰ به ويلعب لاتخذناه من عندنا؟. 
وقال قتادة: ( ان ڪا قاعلينڳ : آي ماکنا فاعلين). وقال محاهد: (کل شيء في 
القرآن ‏ ٳنه فهو اِنکار). 
زه سم وا اي مر ھر سريم مر ڪرو ٿن مر »ور ير ءي 
وقوله: # بل نقززف ڀألىؿٍ عل الباطِلِ قد مم فٳاهو زاهِق#. ِ 
قال قتادة: (والحق كتاب ال القرآن ۽ والباطل : ٳبليس ۽ فيدمغه فٍذا هو زاهق : آي 
ذاهب). او قال: زاهق 4ه: هالك). 
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والمقصود: آن آيات اھ فيها بيان الحق الذي يدحض الباطل فٍذا هو ذاهب َ 
مضمحل هالك . 
8 يسو :نس 6 ع ٻَ6 7 
وقوله: # ولم الويل ما نيِمون ». آي: ولکم الويل آيها المفترون مما تشرکون 
. يټ . 5 مبرسزسفراظھ رم م= َ‪ 8 
فتنسبون له الولد وتکذبون. قال ابن جريج  :‏ لک آلَوبْل ِتالَسِمُون4 قال: تشرکون). 
مال ناد ( َا نسِمُون#ه : اي ون 
وقوله تعال: ‏ ولم من ق اليَموتِ والارض ومن مِندم لا مت كرون عن عباديه ولا 
دنتحسرونه. ڇ 
ٳِخبار عن عبودية الملاثكة له تعالىٰ مالك السماوات والارض ۽ وهم بذلك 
لا يْتعبون ولا يَملون ۽ بل هم في سجود وذكر وتعظيم له هم فيه داٿيون . 
الا ته لا اهت اد 
وقال قتادة: (لا يَمْيَون). وقال ابن زيد: ال لا هت كرونعن عبادي ولا ٳّتحيرونه. 
قال : لا ستيخس رون ۽ ا1 اتاد فال: ولا بنڻ .ون .ولا سارن 
وفقو له تعالىٰ: سيحون لٿل والڻ ار لا يفترون. آي هم في تسبيح دائم لا ينقطعون 
قال ابن عباس عن كعب: (انهم الهموا التسبيح كما الهمٹم الطرف والتَڻس). 
وقال كعب الاحبار آيضاً: (اِنهم جُعل لهم التسبيح ۽ كما جُمِلَ لکم النفس ۽ اُلست 
ٿاكل ونشرب وتقوم وتقعد 1 ونجيء وتذهب 1 07 بلىٰ 1 قال : 
وفي التنزيل ونحو ذلك : 
1 قال تعاليٰ: # وحن ثُځ ڪڍ نس لَك4 [البقرة: 30]. 
2_ وقال تعالئٰ: 9 آلزين نڪلون العش من حولم ٳَ حون بِحمدِ ريوج ويڙيون بو وس عمٴون 
لِلزينَءاملوا # [غافر: 7]. 
النبي چو قال : [ٳني آرئٰ ما لا ترون ۽ وأسمع ما لا تسمعون ۽ أطٰت السماء ۇٴحقً لها 


)1( القائل : عبد الله بن الحارث » الراوي عن كعب الاحبار _ كما ذکر ابن جرير بسنده ٳِليه. 
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ان تَيطُ . ما فيها موضع أربع أصابع الا وملك واضضّ جبهته لله تعالىٰ ساجداً ۽ واله لو 
تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ۽ ولبكيٽم کثيرا ۽ تت 
ولخرجتم ٳلى الصّخُدات تجأرون ٳِلى الله]لل1. 

وله شاهد عند ابن نصر في (الصلاة0 من حديث عائشة مرفوعاً :ما في السماء الدنا 
.”7 .ما ما ينا ٳلا ام قا 
معلئ 4 ۽ # وتان الټائوڻه ۽ ولال مئانتحد .]4‏ = . 

وشاهد آخر عنده من حديث حکيم بن حزام رضي الله عنه قال : (بينما رسول ال َا 
يي پر ھل تسمعون ما آسمع ؟ قالوا: ما نسمع من 

.لا يط سء ما گُلام ان تَؤط ما فيها موضع شبر الا 

9 قائم]. ِ 


21 _ 25. قوله تعالىٰ: ل آير مد وا ءَالهة من آلارْضِ هج بنضِروڻ لاج آق کانَ 
”تير“ رگ ِ ور نا مر سر“ آر اپ سر ام فيراپ = سر بي ‬ن ڪھ َ‪ لا َ َّ سم مر ارا سر « 
يما ءَلهٰة الا له ته سرت فسبحنن او رڀ لش عما َِفون لا لا ستل عًَا ٤‏ بفعل وهہم 


ڪلوبت 9) آم قَبأيٌُني. اتوج وڙ .٬‏ قل 


تر ص 


اه أََيلَنَامِن قبٳدذت بت 7 
ليه أتم لا اِله لا آنا قاعہدون (4]00. 


في هه الآيات: استفاك الله بآلهة القوم لا تحبي ولا تميت ۾ فلو کان في السماء 
والأارض آلهة غير الله معبودون لفسدتا ۽ واله تعالىٰ لا پُسال عما يفعل وجميعم خلقه 
يُسالون. فالمشرکون مدعوون لاڻبات استحقاق آلهتهم التي لا تضر ولا تنقم أُن تعبد 
ولكنهم بعبادته جاهلون. واله تعاليٰ هو الذي بيده النفع والضر وحده »۽ فهو المستحق 
للعبادة ولکن آكثرهم لا يعلمون. 

فقوله تعالىؽ: ‏ اه آمندوا ءالهة من ألاْضِ هم بْنشِرُوڻَ» ‏ استهزاء بالهة لا تحبي 


زلاصيٽ: 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد والترمذي وابن نصر في الصلاة) (2/43) ۽ و(1/44) من حديث 
عائشة ۽ وحکيم بن حزام ۽ وانظر سلسلڌة الأاحاديث الصحيحة (1059) _ (1060).. 
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قال مجاهد: (ينشرون: يٌحيون). وقال ابن زيد: (يقول : آفي الهتهم آحد يحيي 
ذلك ينشرون). قال القرطبي : (أنشر الله الميت فنشِر آي أحياه فحيي) . 

'وربما قال قائل: لقد کانوا يقرون له عز وجل آنه خالق السماوات والارض وآنه 
القادر على المقدورات كلها وعلى النشآة الاولىٰ ۽ الا نهم ينکرون البعث ‏ وما کاٺوا 
ينسبون لالهتهم ذلك !! فکيف يکون توجه الاية ؟. الجواب : اسم القادر ‏ عز وجل - 
يقتضى لك . 

قال الزمخشري: (لكنهم بادعائهم لها الالهية ۽ يلزمهم اُن يدعوا لها الانشار ۽ لانه 
لا يسثتحق ها الاسم الا القادر على کل مقدور. والانشاء من جمله المقدورات . تم 
قال: وفيه باب من التهکم بهم والتوبيخ والتجهيل ۽ وٳشعار بان ما استبعدوه من الله 
لا سجن استعاده ٌ لن الالهية لما صحت صح معها الاقتدار على الا بداء والاعادة). 

وقال القاسمي :سر قوله تعالي' ‏ مُن ألأرضه هو التحقير ۽ اي تحقير الا أصنام ٻانها 
آرضية سفلية). 

له ا1 لؤ کان فمما َلهُةٳِلا ته لسَدتا بح آنَو رب ألعرش عما يو ڳه . 

اي لو کان فى السماء 1 والارضص آلهة غير الله معبمودون لغسدٿا. تنزه الله سببحانه 
عن ان يکون له شريك او ولد ۽ وتقس عما يفتري الظالمون والاأفاکون عُلوا کيرا. 

وفي التنزيل : 

.ڪا 3 ٿه علض 
7 0 0 * ”----- ٳَ 

َ- الامام يس قال رسول ال ڳَوَ: [يا آٻا 
المنذر ۽ آي آية في كتاب الله آعظم ؟ - فلت قلت : الله ورسوله اعلم ۽ فرددها مراراً ثم قال 
ّّ- ال ٳله ٳلا هو ألغئ اليو _ فضرب صدري وقال: ليهنك العلم ابا المندر ۽ 
زالڌي نف ,يد اٺ لهاءِ الابة لساناوشننن ثقدس اللاك عند ساق العرڻ ]لا . 

يڀ يم 59 9٣ء2‏ 

وفوله تعالىٰ: لا دِ تل ع با يفعل وه د سعلوتت ه. 

اٽم 


..- ٌ انظر صحيح سلم (199/5) تم 
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عملهم ۽ لانهم عبيد). وقال قتادة: (لا يسألُ عما يفعل بعباده . وهم يُالون عن 
آَعمالهم). 

وفي الاثر عن علي رضي اله عنه: (ان رجلا قال له: يا آمير المؤمنين: آيحب ربنا 
اُن ټُعصيٰ ؟ قال: أفيعصيٰ ربنا قهراً؟ قال: آرآيت ٳِن منعني الهديٰ ومنحني الردیى 
آأحسن ٳِليَّ ام اُساء ؟ قال: ان منعك حقك فقد آساء ۽ وٳن منعك فضله فهو فضله يؤتيه 


ڪر “رل تل مڄ سر مر ڪرظو ڪرم سڄله اصرر >2ه). 


من يشاء. ثم تلا الاية: ‏ لا دسل عمايفعل وهم دسڪلورت 
وفي التنزيل : 
1_ قال تعاليٰ: # وهو ُم ولا ار ڪه [المؤمنون: 88]. 


2 _ رقال تعاليٰ: ‏ ريت لنتئالّهم اڪن ي) عتا مانوا يعملون » [الخيت.: 


.]93 _ 2 


وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث آٻي هريرة عن النبي َو قال: [يجمع ال 
الناس يوم القيامة في صعيد واحد ۽ ثم يلِم عليهم رب العالمين ۽ فيقول: آلا يَْبع 
تا ]انا ما قا بعٺك..]الخٿٹ.آ: 

َ نڏا نو . ڙما يتر ڪن پگ 1 ٬٬؟‏ قبل4#. 
وتميت ۽ قل لهم يا محمد ‏ هاتوا دليلکم على ما تزعمون ۽ فهڏا القرآن فيه خبر من 
اي 5 يي 
من الامم السالفة في الكتب المتقدمة. 

وعن قتادء:: ( قل هائوا رُهن ته 4 يقول: ارا تات تقو لو ن. ‏ هلا ؤذر من 
تَيّ 4 يقول: هذا القرآن فيه ذكر الحلال والحرام. # وڏ تن قليه بقول: ڏک اُعمال 
”0-0 

وعن ابن جريج : (هَندا وتر ن :4 قال 99999909009 

وقوله: # بلأً کرهر لا بعلمون ال لؽ ته محڪ ود 4. 

أي: بل أكثر هؤلاء المشرکين يجهلون الحق فهم يعرضون عنه ولا يصغون اِليه 


اَهل الجنة ۽ واهل النار ۽ وانظر صحيح سن الترمذي (2072). 
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وعن فتادة: ( مه مُعرڪون 4 ڦال: عن كتاب اله). 


وقوله تعاليٰ: وياأريلتامن قلد من رسول ٳلا نوي اِلوأتو لاله ٳلا أنا اعنُڌُون4. 

يه : ورحده دعوةه الرسل ۽ ووظخدة منهاج الٽوة 6 فهو ڀتلخص بکلمة النجاءة وسر 
السعادة فى الدارين : لا اله الا آللهه. 

قال قتادة: (آرسلت الرسل بالاخلاص والتوحيد ۽ لا يقبل منهم عمل حتىٰ يقولوه 
ويقڙوا به ۽ والشرائع مختلفة في التوراة شريعة ۽ وفي الانجيل شريعة ۽ وفي القرآن 
شريعة ۽ حلال وحرام. وهڏا كله في الاخلاص ٿه والتوحيد له). 

وفي التنزيل : 

ڦال تعالي: ڪڪ يي نا رت-» 
[النحل: 36]. 

2 _ وقال تعاليٰ: # ومكل من آرسلنا من لك مِن رَسفِتا اَجعلتا من دُون اَلنَجئن -الهة 
عدونه [ال: خرف : 45]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أُحاديث : 

المديث الأول : آخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: ڦفال 
رسول الله ٤‏ [آنا 7٣‏ 7 مريم في الدنيا قالا د :]لا تا ٳخوة 
لن انهائله دٹر ردبنت واندد]؟ 

”000-999 
رَديف النبي ټَلۇِ على حمار ۽ فقال لي: یا معاذُ ۽ آندري ما حق ال على العباد ۽ 
وما حق العباد على ال ؟ قلت : الله ورسوله آعلم ۽ قال: حق ال على العباد: اُن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ۽ وحقُ العباد على اله: أُن لا يعذب من لا ڀُشُركُ به شيئاً. 
4+ آفا+ اس 0ال لا ره دلوا“ 


الحديث الثالث : آخرج مسلم في الصحيح عن عتبان بن مالك عن التبي هَهّرِ قال: 


)(1)( حديث صبجيچ. آخحر جه البخاري (3442). (3443)) كتابت اًحاديثٹ الا نساء 1 وروأه مسلم وغيره. 
الصحيح ‏ حديث رقم ۔(30): كتاب الايمان. 
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[ٳِنَ ال حوّم على النار من قال لا اِله اِلا الله يبتغي بذلك وجه ال عز وجل]أ؟. 


6 _ 29. قوله تعاليٰ: # ومَالرا اؽ امن َ َ٫‏ 
مُكرموبت لڙي) لا سو فونه بالقولي وھم پامروه يمملوت لڙ) يعلم مان يي 
"زار رھ ار ھر 


ڳ يي ٍ فرم يمر = مر ڪور _._ 3 7 جر اک +/ههر.. اتر ار مر او = ڇم ور يم 
يج نا 00 ٿٿفشي,95ي6 يث نه 
1 يو يج >7 اه ِ‪ 
اڙ زت له ٿن ننھ كلؤلت تندبه جهة 5 يي نل 4 . 


لي 


فى هذه الآيات : ٳبطالُ ادعاء الكفار اُن ال اتخذ --9- نا ال 

فقوله تعار': ظ 979779 1 99 

قال قتادة: (قالت اليهود: اِن ال تبارك وتعالو! صاهر الجنْ: فكانت منهم الملاٹكة: 
قال اله تبارك وتعالئٰ تكذيباً لهم و رتا عليهم: ‏ بل ڪاه مُك موت ه وٳن الملائكة 
ليس كما قالوا ۾ اِنما هم عباد آکرمهم اه بعبادته). 

والمقصود: يد 0 نه 
عما يفتري الظالمون علوا کٻيرا ۽ وتبرثة الملائثكة مما ينسبون لهم .۽ وأنهم: عِبًا 
موبتٹه. 

وقوله: ‏ لاف ونم پلتوليه ‏ ثناء من ال تعالىٰ على الملاتكة. فهم لا يتكلمون 
الا بما يأمره سبحانه. 

چوا هد 
ربهم ۽ ولا يعملون عملا اِلا به). 

وقوله: ‏ يعلَم ما بين أيِيٍج ويا عَلُدَھه 4. قال ابن عباس : (يقول: يعلم ما قڌموا 
وما آضاعوا من اَعمالهم). 

قال ابن جرير. (يقول تعالى 6-0 يعلم ما ٻين ن آيدي ملائکيه مالم يبلغوه ۽ 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (33): كتاب الايمانء من حديث عتبان ٻن مالك رضي 
الله عنه مرفوعا. وانظر صحيح البڂاري (11/ 206). 
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خلفوه وراءهم من الازمان والدهور ما عملوا فيه). 

وقوله : ل ولا دُفعو, بت لا .لمن آرټعين ه. أي: لا تشفع الملائکة الا لمن رضي ال 
نه . 

قال ابن عباس : (يقول: الذين ارتضيٰ لهم شهادة ان لا اِله اِلا الله). 

وفي التنزيل : 

لين عانڊ: تن ٿا اي [البقر ة: 255]. وكذلك قوله: 
لي ولا تتقم الشّقلعة نده اِلالِہڻ اَذِت ام سا 237]. 

وقوله  :‏ وهم من خٿبيى۔ مَمْفِفونن4. قال فقتادة: (يقول: وهم من خوف الله وحذار 
عقابه ان يحل بهم مشفقون. يقول: حذرون اُن يعصوه ويخالفوا آمره ونهيه). 

وقوله تعالى : لف ومن بقل مم ٳزّت اِلله مُن دوني۔ فلگ ضمريه جهن گكذالا ري 
اآلظلڍلمينه. 


بر بر اھ 


وذاللى 


7 (أي : صَْ ادّعىٰ منهم آنه اِله من دون ال ۽ آي: مع الله ۽ فنالك 
ممزيه جهدم كذاؤدات ضجر اَلطللمينَه ۽ آي :.. قا لک + ڏل 
لا يلزمُ وقوعه ۽ كقوله: ڦل ٳِن کن لزكّن ولد انا اول آلمبيټَ4 ۽ وقوله . ات 
ِحبطڻ عللته [الزمر: 65]). 


60 33. قوله تعالن: بر ِن گآ امن راي ڪات 


05 يي رمرم اير كلم درا َ 0 ٴ خ َ ًلٍځ 1 
وجعلنا من | ليڏ نويو رڄ وجعلافِ رَڪ ر رو'سِی ان 


َ‫ ِ‪ 8 -ه= ور وم سريم ريو رس صا 
يد بِهم وجملتا وها فِجاجا سجلا لم 9 
يي ير رم شوامير مر مرو 


تج سر رھ 9 يرا ار سر 6 رح رمق وو 3 
حًا وَهم عنَءابِا معرصون لاڂ) وهو اَلَى حلق أََبّل والَپار والُمس والَقم کل ق 
ټي َِغة 4 ِ 

في هذه الأيات : يلفت اله تعاليٰ انظار الكفار ٳِلى عظيم جبروته وكمال سلطانه ۽ 
وقهره لجميع المخڂلوقات . فهل رآئ الجاحدون آلوهيته او المشرکون بعبادته كيف 
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كانت السماوات والارض فى التصاق ففتق هذه من هذه ۽ فجعل السماوات سبعا ۽ 
وفصل بين سماء الدنيا والأارض ٻالهواء ۽ فاٍذا السماء تمطر باذنه تعالىٰ ۽ واٍذا الأارضص 
تنبت باذنه ۽ وقد جعل من الماء حياة کل شيء من خلقه آفلا يؤمنون. 


وجعل فى الارض الجبال تشيتاً لها وكذلك المسالك بين الجبال يهتدون عليها في 
آسفارهم ومعايشهم ۽ والسماء سقفا مرفوعاً محفوظا من الشياطين +- وکر الناسن 
عن هذه الايات والنعم الكبيرة معرضون. وهو الذي خلى الليل والنهار وكذلك الشمس 
”00-09 ڇ 


"وتر يچ 9 ڄ‫ سر سر وي هن سهم27 


ين اد 
(کائتا ملتزقتين ۽ ففتقهما الله). وقال قتادةَ: (كائتا جميعا ۽ فعصل الله بپٺهما بهذا 
ا(يواءَ۱.: 


قال القاسمي: (وقال بعض علماء الفلك في تفسير هذه الاٴية : # وي وکاڻ 4“ آي 

ذرات ۽ آي غازات آي سديم. ثم تجاذبت كما يتجمع السحاب فصارت كتلة واحدة. 

مصداقاً لقوله تعالو': ‏ اولر بر لين هفروا أُن المّمنوت والائضش ڪانا ربتا 4 آي كُلة 

واحدهُ. هه“ ة الدافعة ۽ فتكونت الارض والسماوات ۽ 
يي اريت 


تصديثا لقو له تعالو': دَفنف نها 4 أي فصلناهما ۽ فصارتا كرات من الماء في يومين. 
ثم قال: وفي هذا الوقت کان عرشه على الماء. آي کان ملکه وسلطانه على الماء واله 


آعلم). 
برامرصر“ ارت = ور ارين“ “0 85 

وقوله: ‏ وجعلناين الماءِ كل ڻت حيئ فلا يڙيئوڻڳ . 

آي: وآحبينا بالماء کل شيء يرونه في هذه الحياة الدنيا من البشر والبهائم والزروع 
والٹمار والأاشجار وغير ذلك. آفلا يدعوهم ذلك ٳِلى ان يصدقوا ربهم تعالىٰ 
الڙيمان !؟. 

رھ وراي ٽف ٤ “٤‏ 5 2 : 
وعن قتادة .. وجععلتا جعلنامن ! يا يل مء نه قال : کل شيء حي خلِق من الماء). 


(1) والاية بتمامها: لات أسًٌتوي ٳل اُلرا ۽ وي سان فَتال ڂاولأارض اڻياطڙعاأڙ مرا ادا آنتاطآيون4 (فصلت: 
11]. 
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وقوله: ‏ محملتاآلاتي رومي ان يد بهہ4 . 

آي: وكذلك جعلنا فى الارض الجبال الشامخات الثابتات کيلا تتكفا الارضص 
بالناس. والرواسي: جمم راسية ۽ وهي الثابتة. قال قتادة: (رواسي: آي جبالا(. 
قال: (کانوا على الأرض تمور بهم ۽ لا تستقڙ ۽ فأصبحوا وقد جعل ال الجبال ۽ وهي 
الرواسي اوتاداً لا أرض). 


وقوله: ‏ وجعلتا ها وِجاجا سجلا لَم لهم تو 4. الفجاج : المسالكء واحدها 
فخَ. آي: وكذلك جعملنا في الأارض مسالك بين الجبال يتحركون عليها لحاجاتهم 
ومعايشهم ۽ ويهتدون آڻناء السير فيها ٳلى أسفارهم 


قال ابن عباس : لا وجملا فٻا فجاجا* سبلا ۽ قال: ٻين الجبال(. وقال فقتادة: 
ا9 وجمدا فٻا جاجاجه اعلاماًِ ...يط وي جمم السبيل). 


قال ابن کٹير: (وقوله: # وحعلا سا وجاجاه ۽ آي: غراً في الجبال پَسُلگون فيها 
طَرُقاً من قطر ٳِلى قَطرِ قطرِ ۽ واقليم ٳلى ٳقليم ۽ كما هو المشاهد في الأرض ۽ يکون الجبل 
حائلا بين هڏه البلاد وهڏه البلاد ۽ فيجعل الله فيه فجوَةَ لغيره ۽ ليَسُلك الناسُ فيها من 
هاهنا ٳلى هاهنا ۽ ولهذا قال: متا ته ون#). 


وقوله : ملا الّماءُ سقفا صفرظا 4 . قال مجاهد: (مرفوعاأ). وقال قتادة: 
(سقفا مرفوعا .۽ وموجا مکفوفا). والمقصود: ومن آياتنا كذلك اُن جعلنا السماء سققفا 
على الارضض كالقبة عليها ‏ سنا » عاليا ډي انا هت آن ٽال. قال ابن جريور: 
.: حظناها من کل شيطان رجيم). 

وو له : وهم عَن ءابلثها معرضون 4. قال مجاهد: (الشمس والقمر والنجوم آيات 
السماء). آي: وهم عن هذه الايات العظيمة التي تحويها السماء ذات الاتساع الکبير 
والارتفاع الشاهق المثير ۽ من كواكب ونجوم ۽ وشمس وقمر + ومجرات وآفلاك ۽ 
ذات حركة ودوران ۽ ومسارات لها انتظام ۽ لا يتفكرون في ٻارئها وصانعها ۽ 
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ولا يعتبرون بمبدعها ومََّيّرها ۽ ولا ينتبهون للوازم ذلك كله من اٍفراد اله ‏ تعالىٰ۔۔ 
العظيم القهار بالعادة والمحة والطاعة والاحعجات ٫‏ 


وٺي التنزيل: ==| 
1 قال تعاليٰ: # آنار بنظرواٳِل الُم فوقه_ يٺ بيٽهاوڙبگهاوما امن روچ [ق: 
6. ڇ 


ِ# رمرم يمر ار تر تير 


2_ وقال تعاليٰ: # والماءِ وما بها» [الشمس: 5]. ڇ ڇ 
3 _۔ وقال تعالىٰ: ل وَڪَن تِن ايو في ال مَموتِ قالاريِ بمروت عيبا وھم عنپا 


٣ ‪ِ نآ‎ 


معرضون# [يوسف: 105]. 


وفي مسند الطيالسي وسنن البيهقي بسند حسن عن عبد الله ٻن عمر رضي اله عنهما 
أُن رسول ال َو قال: [تفکروا في آلاء الله ۽ ولا تفکروا في الل]ا؟. 

ورواه آبو نعيم من حديث ابن عباس بلفظ : [تفکروا في خلق ال ولا تفكروا في 
اله]. 

وله شاهد آخر عند أُبي نعيم في الحلية4 من حديث عبد الله بن سلام مرفوعاً ۽ 
بلفظ : [لا تفکروا فى الله ۽ وتفکروا فى خلت اله ۽ فٳن ربنا خلق مُلكا ۽ قدماه فى 
الارض السابعة السفلي ۽ ورآسه قد جاوز السماء الحليا ۽ ما بين قدميه ٳلى رکيتيه مسر 
ست مئكة عام ۽ وما بين كعبيه ٳِلى آخمص قدميه مسيرة ست مئة عام ۽ والخالق آعظم 
المڂلوق]!ہ؟. 

اڪ يو 

وقوله تعالئٰ: # وهو ألَزى خلق اليل والهار والشمس والقمر کل ق لاف حون 4. 

آي: وهو سبحانه خالق الليل بسکونه وظلامه ۽ وخالق النهار بضيائه وآنسه ۽ 
ويطوّل هذا تارة ويقصره آخري ۽ والثانى کذلك ۽ وخلق الشمس وحركتها وضياء ها ۽ 


(1) حديث حسن. آخرجه الٻيهقي فى االشعب؟ (1/ 75) ۽ والطبرانى فى لالاوسط؟ (6456) ۽ ورواه 
الطيالسي وغيره. انظر السلسلة الصحيحة (1788) ۽ وصحيح الجامم (2972) _ (2973). 

)2( اِسناده حسن في الشواهد. آخرجه أبو نعيم في (الحلية4 (6/ 66 67) من حديث عبد الله ٻن سلام 
غا وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة؛ حديث رقمء (1788) وشواهده. 
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وقال ابن عباس : (يدورون). والفلك في لغة العرب : کل شيء دائر. 
قال القرطبي : (آي يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء). 


وڻي التنزيل : 
6 9 مرمرسم ڪڪ = وو 9 سو ٌ٬‏ هک نه 
1 _ قال تعاليٰ: ‏ لا الْمس بش ما ان ند رلكه التمر ولا يل سان التهار وکل ق فٳٳي 
سحورت# [يس: 40]. 


رم ”ي ‏ آ# 2 يرا ار ڪي تير ڪر رت نور يچب 


2_ وقال تعاليٰ: # قالق الاصباح وجمل اليل سحناوالشمس والقمر حصبانا ڌلِك تزيد الميز 
َلَمِيِه [الانعام: 96]. 


1 يد برا مه وجڪ سم ۾ يڪ لھ 
4 _ 35. قوله تعالىٰ: # وما جملا لش ه رن قَال الخاد أتٳين مت فهم 
َِ مرا وھ رڪ + تچ سير سير مار يل لي لي سر 6 
لون لزي) ل نفص اه مه الَموتِو: بلوم بلشَر والني رَه واليائئجموڻ 403 . 
فى هذه الايات : تولى ال نصر دينه فهو الحى الذي لا يموت والانبياء والرسل 
تت 
99-9000 
(فقال اش تعالي: قد مات الانبياء من قبلك ۽ وتولي اله دينه بالتصر والحياطة ۽ فهكذا 
وفي التنزيل : 
تل َن عااقان :: روب وجه ريك ذو ال والاك اوه [الرحمن: 26 _ 27]. 
وقوله: # آنٳِين تِٿَ مَهمج أَلَؤدُوَ 4 آي: أفٳن مت يا محمد فهؤلاء يؤمّلون أُن 
يعيشوا بعدك آو يخلدوا في الأرض بعد غيابك!؟ لا لن يکون هذا ٬‏ بل هم ميتون بکل 
حال عشت آو مت ۽ والگل ٳلى فناء. 


رٽ 


9 ني َِقَُ الموت ه. قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: کل نفس 
مر اي ”سو » 


له وا 6 يرونج4 قال ابن عباس : (بالرخاء والشدة ۽ وکلاهما 
بلاء). وقال فتادة: (يقول : نبلوكم بالشر بلاء والخير فتنة). 


لا 
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وقال ابن زيد: (نبلوهم بما يحبون وبما پکرهون ۽ نخڂتبرهم بذلك لننظر كيف 
شکرهم فيما يحبون ۽ وکيف صبرهم فيما يکرهون). وعن علي عن ابن عباس : (قوله: 
9 وئبلوگي ڀِلگَر ولََٽر » يقول: نبتليکكم بالشدة والرخاء ۽ والصحة والسقم ۽ والغنىٰ 
والفقر ۽ والحلال والحرام ۽ والطاعة والمعصية ۽ والهدىٰ والضلالة ۽ وقوله: # وٳلڃِنا 
رئججمونه يقول : واِلينا يٌُرڏون فيجازون باعمالهم ۽ حسنها وسيئها). 


6_ 40. قوله تعالىٰ : ال وڌا رال لين ڪهھروا ٳبييثڪٍدوټدی الا صڙوا 
.ڌا لعف بَڪُر لتم وم بزڪَر انيم ڪَنؿننت يج حيَ 
آلاِنُنن من عجل سَأَۇوِيكُ ءال فلا دَسَتَعصِلوب ليا ويقولوبت می هنا الوغه ٳ 
ڪشر مدډِؤيت زيا لوم الَزينَ گدروأًٴحين لايكفويت ڪَن وُجُھِهع لد 
ولا عن ظهورھ ولا هُم بنصرئيت لا بل تڻِيهم بقتة هنم فلا 
َڅ الا ځ ڙو .ِ 


في هذه الايات : استهزاء المشرکين بالرسول وهم أًحق ان يُستهزا بهم. والانسان 
خحلق من عجل والكفار المستعجلون للعذلاب سيرون ما ينزل بهم. وتفريٽ من الله 
لهؤلاء المٽكرين البعث والعذاب ما هم مقبلون عليه من العذاب المهين. 

فقوله : وڌا رَالُغ اَلَزِيؾَ ڪرو ٳب ؽَؿٍدوندی اِلا هزوا اُهندا َر ڪر 
ءالهت كه . 

قال القاسمي : (عَنِيً بهذه الاية مستهزئو قريش ۽ كابى جهل واأضرابه ممن کان 
يسخر من رسالته صلوات الله عليه ۽ ويتفيظ لست آلهتهم وتسفيه أاحلامهم). 

8 #كٹر ٴ 9 ھر يآ ْ َ 7 عَ ءَ 

وقوله : # وه بزڪرِ الحمن هم ڪنفربيته. أآي : فهم أحق ان يستهزا بهم. 

قال ابن جرير: (يقول: فيعجبون من ذکرك يا محمد آلهتهم التي لا تضِر ولا تنغم 

وٹ ُا_.زل.. يآ ِ" 8 ٤‏ 9 

بسوء 9 وه ڀزڪر الم لنِ4 الذي خلقهم وآنعم عليهم ۽ ومنه نفعهم ۽ وبيده ضڙهم ۽ 
وليه مرجعهم بما هو آهله منه اُن يذکروه به كافرون). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


‫َ 


6 بآ اتڪن له مي َ 4 ِ ترر 7 رو ۾ ڪل اه 
قال تعالٰ  :‏ وٳدا رأولك ان ٽطٍذونله اِلا هڙوا آهنذا ألَزى بع تت اه رسوا ن ڪاھ 


رر 


سپ 
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٣‏ نوم صا“ مي ٿه اتم هم مرمر بي اي ير مر رت ير ام نب 


عن الها لولا آي 70 يي 17707 7000 

.]42 1 .َ 

وو له :23 يي لن ڻجه . قال قتادة: (خلق عجولاً). 

قال النسفى : (والظاهر اُن المراد الجنس ۽ وأنه ركب فيه العجلة ۽ فكانه خلق من 
العجل ء ولانه يکثر منه). 

لت : والذي يبدو من السياق ان المقصود تسرَع الانسان في الجناية على نفسه قبل 
التاني والبحث ۽ فيستجڄجي لوسوسةه خطانه اهر نغيه افه الَكير. والاته آء بغيره ولو 
کان غيره يدعو ٳِلى الحق ۽ وهذا حال الخشر ٿين ڪَي'. قانلر!| ها 
والٹنطع والعجلٰه ورکيوا مو جه الڪ : الٽي حر كها ٳبليس في نفو سهم حتىٰ ران على 
قلوبهم وکان الهلاك بٳصرارهم. 

وقوله : سأؤرِيكي ءَابلق هلا دَسَتَمًجِلوبه. 

هو جواب ال تعاليٰ لاولئك المتعجلين نزول العذاب بهم والانتقام منهم. وهنا نکكتة 
لطيفة كما قال ابن کثير رحمه الله: (والحکمة في ذکكر عجلة الانسان هاهنا آنه لما ذكر 
المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سااعه .-- 
نهني <لاٿ فقال اله نقالي. :يل من 9 صَجّلِڳ لاأنه تعاليٰ سُسلي للظالم حئٰ 
ِذا أخذه لم يُفلڻه ۽ ُوجُل ثم يُتجل . َينظِرُ ثم لا يؤحُر ۽ ولهذا قال: اريم 
ءلينقي4 ۽ آي : .مي وحُكمي واقتداري على مَنْ عصاني # فلا سس تعحلو, َ ٺف4*). 


وفقو له تعالٰ :. وفولونت مي قداالاعد ان ڪنتم صص يرت *ه. 


ٳخبار من اه سبحانه عن سلوك هؤلاء المش رکين كمَن قبلهم في استعجال الرسل 
بوقوع العذاب بهم ۽ تگذبيا منهم بذلك وجحودا واستبعادا. 
وقوله تعاليٰ: # لو لم لا سرت عن وَجو هه النَار ولا سن 


+2ُور جه کو ور سر رل 
ات 


تقريٽ من الله سببحانه لهؤ لاء المنكرين المعث والحساب والعذاب لما هم مقبلون 
عليه من التكال بوصفه احوالهم وهم في غمرات الجحيم ۽ لا يستطيعون رڌ النار عن 
وجوههم ولا عن ظهورهم ولا سبيل لهم يو مكذ ٳلى فرج او نصر او خلاص مما هم فيه. 


الجنِء (17) سورة الانبياء (21) الآيات (36--40) 101 


وفي التنزيل : 
فَٰ 5 ' آءِ اس ال ال سال اب مي ۾ له - هه 

1 قال تعالئٰ: ‏ ُ ِن فوفهٍي ظنَل رن ألتَارِ وين ٺ ظلل* [الزمر: 16]. 

2 وقال تعاليٰ: # طٌ ين جه مِهاه ومن فقو عواه [الاعراف: 41]. 

3_ وقال تعاليٰ: ‏ را بيلهم رن قطران وټغتي وج و هه م اَلتًارُ4 [ابراهيم: 50]. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك عن النبي ڃو قال: [يقول اله تبارك وتعالىِٰ 
لأمُوَنِ اَهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها اأکنت مفتديا بها ؟ فيقول: نعم ۽ 
فيقول: قد آردت منك آهون من هذا وآنت فى صلب آدم لك اخ ولا ادخلك 
التار.. فابيت الا ال ہہد]لابا. 

وفي لفظ آخر: [يقول اله لاأهون اُهل النار عذاباً يوم القيامة: يا ابن آدم ! كيف 
قال: [يحشر المتکبرون يوم القيامة اُمثالَ الذر في صور الرجال »۽ يغشاهم الذل من کل 
مکان ۽ يُساقون ٳِلى سجن في جهنم يسميٰ بولس ۽ تعلوهم نار الانيار ۽ سو نم 
مضارة اها الناز.).طنڈ البنال]ا*ا. 

وقوله تعالئچ: ‏ بل تأڻِيهم بعتة قتجهمم فلا ډ يعويت رڌهاولاهم بنظروڻه . 

آي: بل تاتيهم الثار فجأة كما تاٽيهم الساعة بختة فلا يجدون أنفسه ٳِلا وقد أحيط 
بهم في سعير النار ولهبها وسمومها فلا حيلة حينثذ لردها ولا هم يمهلون أو يؤخرون 

قال الفراء: (فتبهتهم: آي تحيرهم). وقيل: فتفجؤهم. وقال الجوهري : (بهته بَهُتا 
اعذه بہتة). والقصود: آن النار تغشاهم فجآًة وتلفح وجو ههم حتى يرهم في اندفاعها 
نحوهم ۽ ولا حيلة عندهم لردها او دفعها. ‏ ولاهہ بنظ رو اي : ولا يؤحر عنهم هذا 
الحال السٿع ساعة واحدة. وقال القرطبى : (آي: لا يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذار). 


(1) حديٹ صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 134). وانظر مختصر صحيح مسلم (1955) كتاب 
صفة القيامة ۽ من حديث أنس ٻن مالك . ڇ 

(2) حديث حسن. رواه آحمد في المسند ۽ والترمذي في السنن _ حديث رقم _ (2492). انظر صحيح 
سنن الترمذي (2025) وصحيح الجامع (7896). وقد مضى تحريجه. 
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وفي صحيح مسلم عن اُٻي هريرة رضي الله عنه ۽ ان النبي هي قال: [نارُكم هذه 
التي يوقد ابنُ آدم ۽ جزء من سبعين جزاً من حر جهنم. قالوا : وا ٳِن كانت لکاضة 
يا رسول الله ۽ قال :نها فضلت غليها بتسغة وسنتين جزأً كلها مٿ[ خرقا)لآ؟. 


0 
سب ري يي 7 
كّ نهم ٿا کانوأ بي يز ستهرءوبيت الٳيا قل 
۽ ٍ --- . 77 ڙ 
ِڪ رُتهر ۇٴڻغٿ هج 4 هه تمنعهم مِن ونا سطيعوبت 
”--- هم ولا مُم ‏ يت مت ليا بل ملعنا هٽؤلاءِ تا 
جج 
7 = #صرضرييو -= -2 ۾ع ها 
َ----- 0 07 99 

يا ٣‏ نن“ َا ٌ َ‫ _- ) 
“0 

-- 

ني هد الايات ۽ شيث: اله: ثغالر: ننه لا باڻ لها رين الانتاءَ فبله اتر : 
بالليل والنهار من آمر الرحمن اٍذا نزل بکم ۽ بل آنتم عن ذكر ربکم وشکره معرضون. 
فهل لکم الهة تمنح نزول العذاب بکم ؟ آم هي هزيلة لا تستطيع نصر أنفسها ولا هي 
مصحوبة بالنصر والتاأييد ؟! نما غر هؤلاء متاع الحياة الدنيا فهلا نظروا ٳِلى آطراف 
لا پسمعون ولا يعقلون ما يندرون. 

فقوله تعالئٰ: ‏ ولّقد اُسپ زيخ پربتل رن قٳدت دحا بازيت سُخِروا يم تا كائا پو. 
بسنهرءويمت*ه. 


؟ 
ح 
ّ 
6 
ٿ. 
رح 
+جا 
25 ف" 


تله من اله تعالىٰ ل سوله چيا نبا بلقاه من ايذاء .هس واسته زائهم 
وتکذيبهم. 


499” )1976(_ 08 
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قال النسفي: (سليٰ رسول ال ؼو عن استهزائهم به بان له في الأنبياء آسوة ۽ وآن 
ما يفعلونه به يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالانبياء ما فعلوا)(. ڇ 

وفي التنزيل: =ِ 

ولدَد گؤِٻ بت رل تن فٍك تا ما هزِبأوأ ودرا حوَ أللهم نصمنا ولا مبۇل لِحلِٺتِ آله 


راڪ تچ 


ولمَد جاءك من بٳِئ آلَمر, سات [الانمام .نک 

وقو له يسڪ "”- َ"- 

قال ابن عباس: (يحرسکم). وقال قتادة: (قل من يحفظکم بالليل والنهار من 
”0 

والخطاب لهؤلاء المشرکين المستعجلين العذاب. آي: قل لهم يا محمد ۽ من 
يحفظكم ويحرسكم بالليل اٍذا نمتم ۽ وبالنهار اٍذا انتشرتم من آمر الرحمان ٳِن نزل 
بکم ۽ ومن عٺذابه ٳِن وقع عليکم. 

وقوله : ف بل هم عَن ؤزڪر ر نهر مُعرِظوتصته. قال ابن کثير: (أي : لا يعترفون 
بنعمه عليهم وٳحسانه اِليهم ۽ بل يُعرضون عن آياته وآلائه). وقال القرطبي : ال بل هم 
عن ؤڊڪر رَنِهر # أي عن القرآن. وفيل : عن مواعظ ربهم. يي :هن معرهتنهڈ 
تعرِصويت# لاهون غافلون). 

وقوله: # أ مم :لِه تمنمه ٿن دونتا4. 

آي: ام لهؤلاء المشرکين آلهة تقدر على نصرهم اڏا تل بهم عذابنا وحل بهم 
ناه نها 

وقوله: لا طيمويت نر أنفُسِهي4. قال قتادة: (يعئي الالهة). 

آي: بل هم من الضعف والمهانة والعجز بحيث لا تستطيم آلهتهم الهزيلة الم خلوقة 
الدفاع عنهم ولا عن نفسها ٳٍذا قضمٰ الله تعالىٰ نزول العذاب بهم. 

وقوله: ‏ ولا هم ڦِا ٫صحبويت4.‏ قال مجاهد: (لا ينصرون). او قال: (ولا هم 
يحفظون). 

را تا ال نا :ال 
4 

قال القاسمي : (ومعناه: كيف تستطيع الهتهم التي يدعونها من دوئنا ان تمنعهم 


104 الجنء (17) سورة الانبياء (21) الايتان (46۔ 47) 


منا . وهي لا تستطيع نصر أنفسها ولا هي بمصحوبة منا بالنصر والتاييد). 

وقوله: # بل ملع نا هنؤلاءِ وءاباء هج حىَ طالَ عَٳيهم العمر 4. 

قال ان ككت؛: (يقول تعالىٰ مخبرا عن المش رکين : اِنما غرهم وحملهم على ما هم 
فيه من الضّلال اُنهم مُتعوا في الحياة الدنيا ونْمّْمُوا ۽ وطالَ عليهم الغُمر فيما هم فيه ۽ 

وقوله: # فلا برويت آتاتأفِ الارص تقصهاين اطْاهها 4 . 
المشرکون يا محمد ‏ كيف نڂ٫ب‏ البلاد فى النواحى الم جاورة والارجاء المڂتلفة 
بقهرنا اُهلها وغلبهم ولاجلائهم. قال القاسمي : (آي ننقص أرض الکفر فنحرّبُها من 
نواحيها بقهرنا اُهلها وغلبتنا لهم و[جلائهم عنها بالسيوف ۽ فيعتبروا بذلك ويتعظوا به 
ويحذروا منا ان ننزل من باسنا بهم نحو الذي قد آنزلنا بمن فعلنا ذلك به من اَهل 
الأاطراف). 

”يي # آذي. آلَيَ مس يھ اه 7 9 997 

اق هو لغللوتَ هت يد للمشرکين يهر ور سم وجهلهم بالله وقدربه 
وجبروته. قال فتادة: (يقول: ليسوا بغالبين: ولکن رسول اله َو هو الغالب). 

وقوله  :‏ قل ٳِڌَما آنزريڪم يليه . آي بهذا التنزيل العظيم . قال قتادة: (أي بهذا 
القرآن(. 

وقوله: # ولا سسمم الصر آلدعاء ٳِڏا ما بنڌروبته. آي لا يجدي هذا الانذار عمن 
ختم الله على قلبه وطمس على سمعه وجعل على بصره غشاوة. 

قال سعيد ۽ عن قتادة: (يقول : اِن الكافر قد صمَ عن كتاب الله لا بسمعه ۽ 
ولا ينتفع به ولا يعقله ۽ كما بسمعه المؤمن وآهل الايمان). 

ھھ 1 َِ*+ اڪ .9 867“ مھ رھ يه 

5 مرمرمراو مج مم آمر سي ۾ ڳا ڄو ڄا يرال هم سر شي ۾ ال لم 
ٳنا ڪنا يت ازي) ونم الموزين القسط لوب القیمة فلا نظلم نس سيا وَٳن 

ُّ 1 4“ سا 5 يتسه ڄَ ته ۽‬ ڳڪ 
ڪات وثقَالَ حبّو رن حردل آنابها وک تاحلصسبمت ڙه . 


في هذه الايات : [ڦرار المکدذبين بذنوبهم عٺدل حلول العذاب بهم ۽ والوزن يوم 
القيامة هو الحق فلا تظلم نفس مثقال ذرة وكفيٰ بالله حفيظاً. 
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7 ڪا ير ار گنن بات ورات 27 ره 

فقوله تعالئٰ : ولين مهم نقحة مُن عذاب ريك ليقولريَ بٺوئلنا انا ڪنا 

النِينڌ+ النضبب («الخظ. فال الرازي: نات العدات+ فطعة منه).. زفال 
قتادة: (يقول: لثن آصابتهم عقوبة). والمعنيٰ: ولئن نزل بهؤلاء المكذبين قطعة من 
عذاب ال لرآيتهم يعترفون بذنوبهم ويقڙون اَنهم کانوا في هذه الحياة الدنيا ظالمين . 

وقوله: ون آلموزن الڌّط روم القيتمقه. 

قال ابن کثير: (آي: ونضع الموازين العّدُل ليوم القيامة. الاكٹر على آنه اِنما هو 
ميزان واحد ۽ واِنما جمع باعتبار تعدّد الاعمال الموزونة فيه). 

قلت: ويؤيد هذا ما روىٰ الحاكم بسند صحيح عن سلمان ۽ عن النبي چو قال : 
يا رب لمن ڀزن هذا ؟ فيقول ال تعاليٰ: لمن شئت من خلقي ۽ فتقول الملاثكة: 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك . ويوضع الصراط مثل حد الموسيٰ ۽ فتقول 
الملائكة: من تجيز على هذا ؟ فيقول: من شئت من خلقي ۽ فيقولون: سبحانك 
ناخ ادتاك]آ1.: ڇ 
فقال: يا رسول اه : ٳِن لي مَمُلوکين؛ يکذبونئي ويو ئوئي؛ رتيو سن وآشتمهم 
وآضربهم ئكيف آنا منهم ؟ قال : تا اك وعص ولد وک بو كك وعقانك 
اهم . فٳن کان عقابٌك اِياهم در ذنوبهم کان كَفافاً لا لَكَ ولا عليك ۽ واِنُ کان 
عقاٻٌك ٳياهم دونَ ذنوبهم کان فضلا لك ۽ وٳِن کان عقاٻّك ٳياهم فوق ذنوبهم افتص لهم 
منكُ الفضل؟. 

قال: فتنحيٰ الرجل ۽ فجعل بيبکي ويهتف ۽ فقال رسول ال هَِو: (أما تَقراً كِتابَ 


لله: مالين ايڏ لي رالؿب يلا ناخ تنس ٿياڳ الاية. 


فقال الرجل: والله یا رسول الله ۽ ما اُجد لي ولهم شيئا خيراً من مفارقتهم ۽ 
اد نهم احرار کلھ]!ہ'. ڇ ڱٹٺ. 
(1) حديث صحيم. آخرجه الحاكم (586/4). والاجري في «الشريعة۱ (382). وانظر سللة 


الأاحاديث الصحيحة _ حديث رقم _(941). 
(2) صحيح الاسناد. انظر صحيح سن الترمذي (2531) _ كتاب التفسيرز ناور الانتاءِ: 
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سي رج“ مڇ يم ِ ”ام 1 قَ 
وقوله  :‏ فلا نُظلم ن ڪا :ڪات الڪ 1 اه 
آي: فلا يظلم الله نفسا وٳن کان الذي له من عمل الحسنات او السيثات وزن حبة من 
خردل جئنا ٻها فأاحضرناها. قال ابن زيد: (كتبناها وأحصيناها له وعليه). 


وقال: : ليؤنٰ بها لك وعليك ۽ ٿم يعفو ٳِن شاه او يأخذ ۽ ويجزي بما عمل له من 
طاعةُ). وعن مجاهد: ( آينا بها4 قال ار بنا بها؟: 


وقوله: ٹ وَکئّن پٌتاحلسِيِيتت4. آي عالمين حافظين ۽ ولا أًحد اُسرع حساباً منا. 


وفي التنزيل : 
1 _ قال تعاليٰ: ٳِڻَ اك لا يظلٍم ِمْمَالَ در وٴٳن تلك حسنة يل عِمه او ٴبُوّتِ من لَنلهُ تا 
عَفليما# [النساء: 40]. 


2_ وتال تعاليٰ: ‏ ولا بظله ريك أحداه [الكهف: 49]. 
3_ وقال تعاليٰ: # وماريك بِظلدو لبيد [فصلت: 46]. 


ايو 


با فالخ ناي من قيل لقمان -۔ : لق ٳنهاٍ ٳن تكُ مِٿقَالَ حبَ ون حَرڊل تن ق 
يا أّف آلاًضِ ياًتِ ڃا ٳًِّْأٌ لطيفُ ڂ4 [لتقمان: 16]. 


ومن کنوز السنڌة العطرة فى آفاق ذلك اُحاديث : 
--------9"9"-99-9979 تا اه 
1 
بينكم محرما فلا تظالموا] الحديثآ؟. 


الحديث الڻاني : : رج الترمدي وابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول اله يَو: [ٳن الله _عڙ وجلّ- يستخلِصُ رجلڙ من اُمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة ۽ فينشُرُ عليه تسعة وتسعين سِڃٍلڙ ۽ ۽ گُلُ سجل سي 
ٿم يقول : نر من هذا شيئا؟ أَظَلَمٿّكَ كَتتي الحافِظُون؟ قال: لاء يارب . قال: 
00 هَت الرجلًُ فيقول: ول ا-9 
حسنة واحدةَء لا ظلم اليوم عليك . فَيُخر له بطاقة فيها: "أشهد ان لا ٳِله لا الله. وآن 
محمدا عبده ورسوله؟ ۽ فيقول: أحُضروه. 
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فيقول: يا رب ۽ ما هه البطاقة مم هذه الّجلاتُ! فيقال: ٳنك لا نُظلم. 
-: 0-0 فطاشت السجلات وثقلت 
.نن ولا يئقل شيء باسم الله الرحمن الرحيم]أ" . 
الحديث الثالث: آخرج الشيخان واحمد والٽرمذي عن أُبي هريرة قال: قال 
رسول ال چَو: [کلمتان خفيفتان على اللسان ۽ ثقيلتان في الميزان ۽ حبيبتان ٳلى 
الرحمن: سبحان ال وبحمده ۽ سبحان ال العظيہ]]“ا. 


68 _ 50. ڦوله تعالىٰ: ولقد ءانينا موبئن وهٺرون المُريَانَ وضِاء وؤڌرا 
يڊ هم ألتاعَة مثفقوت لڳ وجنداؤنُ 
ا3 َا حم مم رون آدي اڳ . 


فى هذه الايات : اشتمال التوراة على الفرقان بين الحق والباطل ۽ والهدی 
...يي آيڻ؛فظ؟ب“ٰء» 


يب سا پر يي ني نل ڳا 


.-.. 0 جيه من ها مي ۾ ۽ وي .ٰ مجاهد ”9-4 
وقال قتاد:: (الفرقان: التوراءَ حلالها وحرامها ۽ وما فرق اله ٻه ٻين الحق 
والباطل). سي ڇ 


وقال ابن زيد : (الفرقان : الحق آتاه الله موسىٰ وهارون ۽ فرق بينهما وبين فرعون ۽ 
قضٰ بينهم الخ ود آ:ا# ونا را نزلتاع عَبدِنا ہوم لَنُرقاڻ4 [الانفال: 1 قال: يوم 
. ال يي النصر). 

زارد ك رها من الاباث٬‏ يقن ال تغال: :بين ذكر رن زمجند علهتا الضلاًه 
والسلام وبين كتابيهما. 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (2639) ۽ وابن ماجة (4300) .۽ وأحمد (2/ 213) ۽ والحاكم 
(6/1 _ 529) . وابن حبان (225) ۽ ورجاله ثقات. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (6406). (7563). ومسلم (2694)ء والترمذي (3467)ء وابن 
ماجة (3806)ء وأآحمد (2/ 232)ء وابن حبان (831). ڇ 


108 الجنء (17) سورة الانبياء (21) الاٴيات (51 ۔ 56) 


اك ال لوا ان اد 
الحق والباطل . والهدى والضلال . والغيٍّ والرشاد ۽ والحلال والحرام ۽ وعلى 
ما يحصل نورا في القلوب ۽ وهداية وخوفاً وٳنابةڌ وخشية ۽ ولهذا قال: # آلَمفريانَ 
وضباء وؤتا ِلَملويبته أي: تذکيراً لهم وعظة). 

وقوله تعالئٰ: # اآَزن عَتوت ريه پالَڀ وش تِن التاَةمثيفرت4. 

يشتمل على رکئي النجاة: خشية ال بالغيب ۽ والعمل والاستعداد للقاڻه ڀوم 
الا ال ال تل اق يت دا لجات اجهل 
عملان: عمل القلب وعمل الجوارح . 

وفي الٽنزيل : 

1 قال تعالر!: # اِڻَ 

2 وقال تعالىٰ: ‏ مَن٬خڻِي‏ النمن ڀليب وجاءُ يتب تِه ق: 33]. 


سر 


اھ ھر رڇ لاق هه 
ا 0 َ* _-م 


زن يو رَيهُم ليب لهم تُمُفر؟ ولجد ڳِه [الملك: 12]. 


رت 


وقوله: # وه وَِ ألتّاعو مشّْفقوته. آي: خائفون وجلون حذرون. 

آخرج آبو نعيم ڦ. (اليحله٣‏ بسنل حسنٰ قر البتواهك من شداد ٻن ”0 ان 
ولا خوفين ۽ ٳِنَ هو آمنني في الدنيا آخفته يوم اجمع فيه عبادي ٬‏ وٳن هو خافني في 
الدنا امنته ٣‏ آجمع شفشه ديآ 

85 ار ضر ۾و سر َر گر رم مرو ڪا پر شو ٻو َ‪ ٰ _م 

زقو له تعال!: ٬ظ‏ وهندا در مبارك أنزلنله أفأنت لم مس کرون ڳه . قال قتادة: (آي هذا القرآن). 
محمد ههو كما انزل التوراة من قبل على موس عليه الصلاة والسلام ۽ وهو الكتاب 
المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۽ وفيه ذکر اخبار الاأمم واخبار ِ 
ما يجري وما سيکون ٳِلى يوم القيامة ۽ وآخبار کل شيء ۽ فکيف تنکرونه وهو في هذه 


پ|ور 
رت ”سيه ا رس ”بي ۱ ور رب 


 5[‏ 56. قوله تعالىٰ:  #‏ ولقد ءائينا ٳبزهڪ ريشدم مِن قبل وَکنا يو 


(1) حسن لشواهده. آخحرجه أبو نعيم في (الحلية0 (6/ 98) ۽ والبزار كما ذكر الهيثمي في (المجمع؟ 
(10/ 308) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (742). 


الجنء (17) سورة الانبياء (21) الايات  51(‏ 56) 109 

۱ راهههي  «‏ 27 8 = ماضصم مھ مص ”وي جيه _ بر ڪر ۾ اريو تم 
عنلمين ليا ٳٍذ قالَ لابيه وقويو۔ ما هلزو التَماڻل لي ات ها عنجثون لي قالوا وجدتا 
يڪ #ن يي --2 گر ڪرم ۽“ اٿر رضر مرسصم ڪر يي نگعحي2گگ برق کا رم 
ءاباء تاا عدريبت 0 قال لَتد کم آنٿر ءاباؤ ڪب في صلنل مِين اي قالوا اڃِتنا 


بي يٽ سء 


ٳأڂؽ آمانت من الللعييت (رويا قال٬بل‏ َو ربا ل٬َ٬وتِ‏ والارضِ الَى فطرهری ونا عل هَ! 


في هذه الأيات : اِلهامُ الله تعالىٰ ٳبراهيم ڳل الحق من صغره ۽ وثناؤه تعالىٰ عليه في 
فو ه محاججته لس وفي مه في عكوفهم على عادة الارڻان والاأصنام 6 وترك عادة 
الرحمان ۽ فاطر السماوات والأرض ۽ وله الخلق والامر ۽ وهو ربّ جميم الانام. 


مء سو خجخ گي سء َم ور 


فقوله: ‏ # ولمد ءاټينا ٳبَْهِيہ ريشدم مِن قبَله. قال مجاهد: (هديناه صغيراً) . 
وعن قتادة قال : (يقول : اتيناه هداه). والمقصود: هداأه اله من صغره والهمه الحق 
وفقو المج ليفيد منها عند جذاله قومه. 


صسسييٽا 
2 صر ډ” تت رج بر مبراسو َِ کس چ یک ريم تر هر يسس مر“ 90 - 3 مه ُأ ث 2 ا8 
: وتللف حجٿاا ءاڻينها أِناهِيہم علل فومِهِ نرفع درڄٺتي من نشاءُ ٳِن ربلكک حيكيم عيليم ه 


[الاأنعام: 83]. 

وقوله: # وَکَتًا يو عَليَِنَ4. قال ابن جرير: (يقول: وکنا عالمين به أنه ذو يقين 
زرايمان بالله وٽو حيد له ۽ لا بش رك به شڪثا»). والمقصود: آنه کان اهلا لهذا الاختصاصض 
9777 

وقوله تعالىٰ  :‏ ٳذقالّلابيه وقوي۔ ماهازو تًا لي رها عنجئون 4 . 

قال مجاهد: (ال"صنام). قال ابن کثير: (هذا هو الرشد الذي آوتيه من صغره ۽ 
الانكارُ على قومه عبادةَ الأصنام من دون ال عز وجل ۽ فقال: ل ماهلڍو آلتم اليل لي آٿر 
أ نک نو . آي: مُغتكفون على قِبادتها). 

وقوله تعالئٰ: # قالوا وجدتاءاباءَتاماعددريته. 

احتجاج فاسن من القوم اٍذ اعتبروا صنيم الاباء الضّلال حجة ٿَسّوٌغ لهم عبادتهم 
الأوثان من بعدهم. 

وقوله تعالي: قالَلَمَد شر سر وءابباؤيڪ في صگنل تين . 

ٳخباز من ال تعالىٰ عن قول ابراهيم ۔عليه الصلاة والسلام ۔ مجيبا لهم في ِ 
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احتجاجهم الفاسد على عبادة الأوڻان بصنيع الاباء: لقد كنتم آنتم وآباؤكم في منهاج َِ 
عبادتكم في ذهاب عن سبيل الحق وجور عن قصد السبيل ۽ لا يخفئٰ ذلك على عاقل ۽ 
بل هو ظاهر بين . 

وقوله تعالىٰ . وا ااجثتا ان آء ات من الانعمِينه. 

قال النسفي : (آى هن 
ين 

وقوله تعالىٰ: # قالَ بل رَو رَټا وت والارضِ آلَدِی قطرهري ولنا عل ٿو مَِ 

آي: بل ربکم آيها القوم رب السماوات والارض الذي خلقهن وخلق ما فيهن من 
المخلوقات ۽ ومن جملتها أصنامکم والهتکم الضعيفة التافهة التي تصرفون لها العبادة 
بسبٻ خڂفة عقولکم وفراغ قلوبکم من الايمان بالله الخالق العظيم الواحد الاحد ۽ وآنا 
آشهد آنه لا اِله غيره ۽ ولا رب سواه وليه کل الخلق والامر وله صحيح العبادة. 


7 _ 70. قوله تعالى : لج 9 
يڀ 


070 0 2-0 1 
لم يِن ليت نڙيَ قالو سعمتا مق يد ترشع يتا آه.ٳ٫آوم‏ ڙج گاوأ ڌائ ير عََ 
تين الَا لهم بشبدُويت (ڙچاقالزاءًت قت ڪُنڌا تال يب (ڄ گال 
ٍ ڪِځم حََ لگ ڪَاهأً يرت ِ) ڏَجتبأٳ ليو 
ڪر مون لٳيا مي نُکسوا عن ره وسهم لقد عامت ما هوؤلاءِ 
9 69 ڦال أَفتْيدُويَت بين يي آه ما ما لا بنشعجڪم سيا ولا 


سي يه ّ٬‏ سي 85 نھ -= كه وچ 1 =چ 
ٌّ يٿو الان أً تات ند 0189 ڻا لاڍ قالُوا حرقوه وانص روا 


سڪ نٿه لجا ت ويا قلنا بنتار رق برڊا وسلما عۇ ٳة٬هِيہ‏ ليا وآرادوا به۔ 
گَناتج هه اليچ 


في هسذده الايیات: تحطيم ٳبراهيم چو اَصنام فومه ۽ واستحفافه بعقولھي عند 
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محاكمتهم له ۽ واجتماعهم على تحريقه فأنجاه اله ‏ قال: یا نار کوني برداً وسلاما على 
براهيم ۔ وَرڌ کيدهم في نحرهم وجعلهم الاخسرين. 

فقو له تعال! : غل وَڻالڏو لاڪيدڻ اٻنٽھ بعد آن لاه مذررين#ه. 

قال النسفي: ( وَتاڌو » آصله والله ۽ وفي التاء معنىٰ التعجب من تسهيل الکيد 
على يده مم صعوبته وتعذره لقوة بلظة نع ود).. وقال:ابڻ کفير: (آقسم الخليل قسماً 
أَُمَعهُ بعض قومه : ليکيدَنَ أصنامَهم ۾ آي: ليحرٍصَنَ على أذاهم ونَكسِيرهم بعد ان 
َا : لي عيدهم . يخر جن ٳليه). 

قال المُدَّيُ: (لما اقترب وقتُ ذلك العيد قال آبوه: يا بُتَئَّ ۽ لو خ رجت معنا ٳِلى 
عيدنا لاعجبك ديٽنا ! فخرج معهم ۽ فلما کان ببعض الطريق ألقىٰ نفَه ٳِلى الارض 
وقال : :َ٫‏ اه 
فلما جاز عامثهم وَبقِي ضمّفاؤهم ۽ قال : وَتأةأي لُڪيدَڻَ ت اُصنليڪ ه »۽ فسمعه 


اًولنك). ڇ 

وقوله: ل فجعلهر جڌاذا 4. قال ابن عباس: (يقول: حخُطاما). وقال مجاهد: 
(كالصرت): 

وقال قتادة: (أي قطعا). تت سات دا من الىڄذ وهو 
القطع تت 


هي 97090 
.0 ملاك ها اآصنامهم مل 6۾ ٳِلى صدر کبيرهم الدي ترك) ..يٰ قتادهة: “1 بذلك 
لعلهم يتذكرون آو يبصرون). 

والمقصود: رك كبيرَ الأصتام قاصداً لعلهم پرجعون اِليه فيسالونه عن کاسرها فيتبين 
لهم عجزه ۽ آو لعلهم يظنون أنه هو غار لنفسه وأنفَ أُن تُغبد معه هذه الأصنام الصّغار 
فکسرها. وقيل: لعلهم پرجمون ٳِلى ٳبراهيم او ٳلى الله. والتفسير الاأول نسب للسياق 
ومحيدة ٳِبراهيم ڪي بهم. 

وقوله تعالر!: ‏ قالواْمن فعل ھندابتالهيتا ته لين الظللميته. 


را مور رات اي صض سم تک7-=ه= 


ال القاسمي: ( قَالوأُ من فَیل هُندَا » آي هذا الفعل الفظيع ظ يِعالِهيتا اتم لين 
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الظالييتَ » أي لجرآته على اِهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم. أو لافراطه في 
التجذيذ والحطم ۽ وتماديه فى الا ستهانة بها. او بتعريض نفسه للهلكة. والاستفهام 


وقوله تعالىٰ: ا5 تال له اه 4. أي؛ سمعنا فتئٰ يعيبهم يقال 


ڦال أاٻبن يج (يدذكرهم يعيبهم). وقال أابن اِسحاق: (سمعناه پسيها ويعيها 
ويستهز يئ بها ۽ لم نسمع أًحدا يقول ذلك غيره ۽ وهو الذي نظن صنع هذا بها). 

وقوله تعاليٰ: ‏ قالوأ قانوا بو عزح اَعين ألتاص لَعَلَهم بشَدُويت 4. آي: أحضروه على 

قال ابن |ِسحاق : لت تٽذت» :.. ما صن ها قال ابن كثير: (وکان 
هذا هو المقصود الاکبر لابراهيم عليه السلام ۽ أُن پُيَيّنّ في هذا المحفل العظيم کٹرة 
جهلهہ وفله عقولهمِ في عبادة هذه الأاصنام ۽ الٿي لا تدفم عن نفسها ضرا ۽ 
ولا تستطيع لها نصراً ۽ فکيف يُطلَبُ منها شي من ذلك). 

وقوله تعاليٰ: ‏ قالواُء نت قعلت هنا بكالهٰؽٍا نانباھِيھ الڙيا قا بل قعمامر ڪيِي رهم هنڌا 
فُتلو هم ان ڪائوأ نطو ته . 

أي : سالوه في مشهد الناس أحقاً نت الذي فعلت هذا ٻاآلهتنا يا ٳٻراهيم؟! ولنما 
آرادوا ٳقامة البينة عليه ثم عقوبته اُمام الملاً ليکون عبرة لمن يعتبر فكادهم صلوات ال 
هي 
التفکير والعبادة. قال قتادة: (قوله : # بل فعصلم ڪي رهم هندا4.. . الاية؛ وهي هذه 
الخصله الٽتي كادهم بها(. وقال ابن ]ِسحاق : مه ان بعيدوا معه هذه الصغار 

قال القرطبي : (ٳِن کانوا ينطقون فاسآلوهم . فعلق فعل الکبير بنطق الآخرين ۽ تنبيهاً 
لھ على فساد -- کانه قال: بل هو الفاعل ٳِن نطق هؤلاء. وقيل : بين أَن من 
لا يتكلم ولا يعلم لا ٫‏ تج سا 

ولا شك اُن قول ٳبراهيم هو ذلك من المعاريض ۽ وفي المعاريض مندوحة عن 
الكلب. 
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وفي صحيح البخاري عن أُبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول اله ڪيُو: للم 
يَكذِبْ ٳبراهيم ٳِلا ثلاثا]اأ؟. 


وفي الصحيحين والمسند عنه مرفوعاً 9 يراه عليه الصلاة والسلام لا 
ثلاٽ کڏ بات : ِنتيُن مِنهنًّ في ذات الله عڙ وجل٬‏ قوله : # ٳٍلِ سَڌ سَقڪ# [الصافات .نک 
َا . با ڪه ناه [الانبياء . وقال: نا هو ذاتَ پوم وسارءُ)ٺ 
آتيٰ على جَبَارِ من الجبابرةِ ۽ فقيل له  :‏ هذا رل مَحةُ امراء مِنْ أَحٰمَنِ الناس ۽ فأزَصّل 
ليه فساألةُ عَنها ۽ فقال: مَنٌْ هذه؟ قال: أختي ۽ فأتیٰ سارة فقال: ڀا سارةُ ۽ ليس على 
وجه الارضص مؤمن غيري ويرك ۽ ٣‏ .1 سالني عَٿْكِ فأَڅبَز ته أَنلى آختي فلا 
ٽکذبيئي ۽ فأرسل ٳاِليها َا َحَلَتَ علي فَخَبَ يتتاولها بيدِ فأئِدَ . فقال: ادعي ال 


لي ولا اُّكِ . فدَعَت ال فأطَلَِ ٹ ثم تنا وَلَها الثانية فأڃِدَ مها أًو اش ۽ فقال: ادعي الله 
لي ولا الا ۽ فدحّت اق َََّ ۽ فڌتا بعخن عي حجبته فقال : ٳنكَ لم تأتِني باِنسانِ ۽ 
نما آُتيتئي بشّيطان ۽ فأڅدَمّها هاجر ۽ فأتهُ وهو قائِہ بل فارما بيندؤ: -- 
رڌ الله کيدَ الكافر او الفاجر في تحره وّخدم هاجر. قال آبو هريرة لک أكٌك يا بئي 
تا 


رام رنھ 


ٳد بخالي. 9 ا3 أي بر لك بخ ٳثڄْخ 
الالهة. ارات نال اي . موا ٳلى عقولهم وتفکروا بقلوبهم لما اخذ بمخانقهم 
فقالواً ٳِکَكہ آٽم اَلظللِمون 4 على الحقبقة بعبادة ما لا ينطقُ لا من ظلمتموه حين قلتم 
من فعل هڏا ٻالهتنا اِنه لمن الظالمين ۽ فانه من لا يدفمُ عن رآسه الفاس ۽ كيف يدفع 
عنُ عابديه الباس). 

وقوله تعالى : 9377 لمّد علمت ماهولاءِ يَطّقويته. 

ثم آطرقوا في الأرض وآصابتهم حيرة من امرهم ۽. مم قالو! لا براهيم 7 

آنا لهم هم لا پغظئوڻ وٽ تنا اهال تل قال اد ( تر تَكِ اع 


روسهره آدركت الناسُ حيرة سوِء). 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3357)ء كتاب أحاديث الانبياء ۽ وانظر كذلك (2217) منه. 
)2( حديث صحيح. أخعرجه البخاري (3358). كتاب اُحاديث الائنياء ۽ وكذلك (5084). وآخحرجه 
مسلم (2371) ۽ وأبو داود (2212) ۽ ورواه أحمد (2/ 403) ۽ وابن حبان (5737). 
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وفوله تعالى .نا تا َو ما لا يلقع جڪ يتا ولا ينکي) 

قال ابن [سحاق : (يقول: آلا ترون انهم لم يدفعوا عن انفسهم الضر الذي أصابهم ۽ 
وآنهم لا يا ينطقون فيخبرونکم من صَتَمّ ذلك بهم رڏ فكيف ينفعونکم آو بيضرون). 

والمقصود: ان ا[براهيم ڃَيوٴ استفاد من حيرتهم وعجزهم عن تفسير الموقف بأنُ 
ت-9--2ا2--"-72"----2---ا9ا"-9 

ِ‫ ري = لا را سر رم 5 آّد1 _۔- 

وقوله تعالى : # آبَ لد ولِما تعبدوت من دو, ون آننو آنلا تمولودته. 

قال ابن جرير: (يقول: قبحا لکم وللالهة التي تعبدون من دون ال ۽ آفلا تعقلون 
قبح ما تفعلون من عبادتكم ما لا يضِرُ ولا ينم ۽ فتتركوا عبادته ۽ وتعبدوا اه الدذي 
فطر السماوات والارض : والذي بيدهِ النفع والضر). 

7 َ‫ سرابي گر ڪر رم سم مرا مي سن 

وقوله تعالى : 9 قالوا حرفره وانصروأءَالهٹي ٳن ننه ناته . 


1 ري( َ‪ رت 


ف4۱7۱7- ”9 < ۇٴ حرفوءِ ضرا 5 

فبنوا له بنياناً . وأوقدوافيه نارا ۽ ثم ألقوةُ في النار. فقال ٳبراهيم عند ذلكُ: 
احسبي اله ونعم الوکيل؟. 

ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اله عَنهُما قال: 1[ 2 
الُوڪِيلُ 4 ۽ قالها اٳِبراهيم َو حين ألقي في النار ۽ وقالها محمد هو حين قالوا: ٳِنْ 
الناسَ قد جَمَعوا لکم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوکيل ]1 . 

وفي رواية له عن ابن عباس رضي ال عنهما قال: [کانَ آخِرَ قول ابراهيم ڀَكۇ حين 
آلقي في النار: حسبي ال ونعم الوکيل]. 

8 َ‫ اف او ز.. رد ڪڪ 

وقوله تعالئٰ: ‏ قكاينتار ف بڊاوسلماعاخ هي 4. 

ثال ابن جريح .نه .ال : بت عليه ل وساللماگه لا تؤذيه). 

فلت : وهڏه کرامة عظيمة من اله تعالىٰ ليه وخليله ٳبراهيم عليه الصلاة والسلام ۽ 
ومعجزة باقية في ذکراها تتلوها الا جيال المتعاقبة على مر الدهور والازمان. فٳن الصدق 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (8/ 172)ء حديث رقم (4563) _ (4564)_ كتاب التفسير. 
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مع ال فى نصر دينه لا بد اُن يقابله خرق للعادات ونصر من ال لأوليائه وعباده 
الصالحين. 

وفي التنزيل : 

ومن بؽنق آلله يجعمل لد ان 2 09 يا الله ڦهو حسبة7گه 
[الطللاق : 2 3]. ڇ 
يرزق لير تخدو 800 7 وتروح ها 

ولفظ الترمذي: [لو أنکم كتم تًوك نَ على الله حق تَر كله تََگله لَرُزفم كما تُزڙق الطَيُ ۽ 
تغذو خماصا ۽ وتروحُ بطاناً]. 

الا 5 کدافجملنني الذُغّييت 

آي: آراد القوم بمکرهم ايقاع الکيد والتكال والعذاب بابراهيم عليه الصلاة 
والسلام فر د الله تعالىٰ المکر لمحيق بأهله ۽ وجعلهم من المغلوبين الاسفلين 


1 75. قوله تعالئٰ: ‏ وينه ۽ 1 فٻا 
اللعليبت لاي) ووهبتا له اسحق ويعقوب تافة وكلا جملتا صطحيتَ 


7 4-57 = سي ير ته عيچهدا_-ه"-- 
ته بت َ 3 فِمُل الخ اتِٴوٳِقامَ الاو وٳيتاء 


اڪ الد 05 ءأربڏاءاټبتة ‏ الا هه 
”7 لي ره مور ڀً مر . سيچ 26 يه ين“ 7 تي ته“ ٣‏ َّ 
5: نت تعمل البٽيٹ اٽهم_ رھ 000 فنصقين آ(9) وأدخلننه قِ َ٫‏ ڻا نَم مِن 
ال لحيت ايه . 

في هذه الاأيات : نجاهُ اِبراهيم ولوط ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ ٳِلى بلاد الشام. 
ولکرام الله ٳبراهيم بسحاق ويعقوب آثمة من الصالحين ۽ يدعون ٳِلى الدين الحق 


(1) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة (4164) ۽ والترمذي (2461). انظر صحيح الترمذي (1911). 
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ويقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وکانوا لله عابدين. و اعطاء الله تعاليٰ نيه لوطا چو علماً 
وحكما وحمايته من القوم الفاسقين ۽ وادخاله في رحمته اِنه کان من الصالحين. 

فقوله تعالئٰ: ‏ وڻميننه ولوطاٳل الاض الّق بنركافٻا للييت4. 

قال قتادة: (کانا بٻارض العراق ۽ فأنجيا ٳِلى آرض الشام ۽ وکان يقال للشام عماد 
دار الهجرة ۽ وما نقعص من الارضص ريد في الشأم ۽ وما نقعص من الشأم ريد في 
فلسطين ۽ وکان بقال: هي آرضصس المحشر والمنشر ۽ وبها مجمع الناس ٌ ويها پنال 
عيسىٰ بن مريم ۾ وبها يهلك الله شيخ الضلالة الكذاب الدجال). 

والمقصود: ان الله تبارك وتعالىٰ لما سَلّم ابراهيم ۔ عليه الصلاة والسلام ۔ من نار 
قومه ۽ آخرجه من بين ظهرانيهم ٳِلى بلاد الشام ۽ ٳِلى الاأارض المقدسة منها. 

قلت : والشام مُهاجَرُ الاأمة من الفتن ٳِلى قيام الساعة ۽ وفيها بقية المؤمنين والماء. 
0" 000 
0 [بوشك ال يرا في ڦُراکم هه لق د-[0”- 0 

1 

پڙوي کل ماءِ نئي ۽ ڪوف ٿا سومن ادا 
9 ”[سممت رسول لك 6 بقول: يا طويٰ الڅام؟ يا وا للشام ! يا طوبر! 
-. 

وفي رواية : [طوبيٰ للشام ۽ ٳِن ملاٹكة الرحمن باسطة أاُجنحتها عليه]!'. 

وفي لفظ : [لاْنَ مالائكة الرحمن باسطة أاُجنحتها عليه]. 

الحديث الثالث: آخرج اخ الد نآ ادا قفراغا: [ٻينما أُنا نائم اٍذ 
رايت عم ود الكتاب احتمل من تحت رآسى ۽ فظننت آنه مذهوب به فآتبعته بصري ۽ 
فعمد به ٳِلى الشام .7 وٳن الايمان حين : تقع الفتن بالشام]. 


(1) حديث صحيح. آخر جه الحاكم في (المستد رك (4/ 504) بسند صحيح من حديث عبد | لله موقوفأً۔ 
في حكم المرفوع . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3078). 
(2) حديث صحيح. خر جه الٽرمذي (2/ 33). واڂاكم (2/ 229). واحمد (5/ 184). وسنده صحيح ۔ 
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وله شاهد عند الطبراني من حديث عبد ال بن عمر اُن النبي هو قال: [ر ايٿ في 
المنام أخذوا عم ود الكتاب فعمدوا به ٳِلى الشام ۽ فاذا وقعت الفتن فالامن بالشام] 
تت "1 
وقوله تعاليؽ: ‏ ووعنتالهٳًٌحق ويتذيب قلهلة للها حصاتا بت . 
قال ابن عباس : (يقول: ووهبنا له |[سحاق ولد ۽ ويعقوب ابن ابنه نافلة). 


وقال قتادة: (والنافلة: ابن ابنه يعقوب). آي آعطاه ال ٳِسحاق وزاده يعقورب 
نافلة . كما قال تعالئٰ: # فَسَرتنها بِىحلقَ وين ويا اِمحق يِعقّوب » [هود: 71]. وعليٰ 
بقوله: ولا » ٳبراهيم وسحاق ويعقوب. # جملتا بت » _ آي اَهل صلاح 
وتقوىئ وعمل بطاعة الله عز وجل . 

وقوله: وَجملننه أُڀِمّه يهذويت بأمر]4. هو تحصيل الصبر واليقين بالله عز وجل 
والعمل بطاعته. كما قال تعالي!: ‏ مان مڄ أيَِة بهدويت بأمِّتالَمًا ب 1 چڪڪانا 
بڪابننا 4 . فبالصبر واليقين ۽ تُنال الامامة في الدين. 

قال فتادةَ: (جعلهم الله أثمة بُقتدى بهم في آمر الله. وقوله: بهدويت پااا4 
يقول: يهدون الناس بآمر ال اِياهم بذلك ۽ ويد عونه ٳلى اله وٳِلى عبادته). 


 ..‏ ڪ سم ات ضصور ً ِ . مماڪمر 
لي وڏا تا 


وقوله: ‏ وأًوحيتا اليم فِل الخماتِ وليقام الصّلوو وٳيتاءَ الن(ڪو 

آي: وأوحينا اِليهم فيما أًوحينا اِليهم من الشرائع ٳقام الصلاة بحدودها وآركانها 
وواجاتها ورعشوعها 1 والانفاق رن سيل الله زكاة لاد أموال والخيرات 1 فکانوا عٰل 
حسن الظن فىي صدق الاآيمان وحسن العبادة. قال قتادة: ( وَيانوا نا عديرين» يقول: 
کانوا لنا خاشعين ۽ لا يستحبرون عن طاعتنا وعبادتنا)(. 

وقوله: ل ولوطاءائينه حُكماوعلما. 

قال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذکره: وآتينا لوطاً حكماً . وهو فصل القضاء بين 
الخصوم ۽ اها: ڀيقول : واتيناه أيضا علما بأمر ديئه 6 وما يجب عليه من فرائضه). 


* 


(1) حديث حسن. انظر تخريح افضائل الشام؟ الالباني. وکتابي: اصل الدين والايمان 
 .)1016 1008 /1(‏ لتفصيل البيحث في فضائل الشام. 
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وب 


وفوله  .:‏ يز نله نله مت الترالق کا نت تعمل ألت يته . 
آي: ونجيناه من العذاب الذي آنزلناه ٻاهل قرية سدوم التي انتشر في آهلها فعل 
الفواحش - من اتيانهم الذکور في آدبار هم وکان لوط هك قد بعث ٳِ 
6 رم مي له يآ رايم اڪ َ‪ 72 ٤‏ 
وقوله: ‏ اهم انوا قوم سو فنيِةِينَ4ه. آي: آصحاب سوء من العمل خارجين عن 
طاعة الله. 
باق1 مر ار 


وقوله: ‏ ود خلنندق متا . اب زد (في ال سلام). 


لھم مر رو 8 


ال القرطبي : ( رآدخلننه ق ٫َمتِا‏ » في النبوة .لن ئي ال سلام . وقيل : 
الحنة ...بل خ ا3 لڪ 14 


6 _ 77. قوله تعالىٰ: # ونوا اٍذ نادی من قبل فأستجبا لا فينله 
, ڃِ 

ُ‫ رو م‫ بر سن خ لاي) وص يي يه بح سر وو ۾ 
واهله سرت الڪرب سيدو ۾ الزبيت کڏ يا وا ٍُهم 

َ[ -*#2 ۾ 1 هب 9 
ڪانوا قوم سويو فاغرقلهم آجممِين ڪا جمعان لي 4 

في هذه الأيات : نجاةُ نوح َِّۇ باذن الله من الکرب العظيم و[غراق الله تعالىٰ القوم 
الذين کذ بوه وکانوا ظالمين. 

فقو له : ونوڪا اٍذ ساد مِن قبيل *4. - واذكر يا ميحمد نوحاأ اٍذ نادى ربه من 
ڦلك ۽ ومن قبل ٳِبراهيم ولوط ا0 

وفي النئزيل : 

و وَقالَ قا ًح رب لا ئدرعل آلارِ ِن لوين ديازا لا ٳٍنك ٳن تذرهج 0 ولا ِلِدوا |لا 
فاجا ڪفازاگه [نوح : 26 27]. 

وقوله: ل ات جب نالم فجي ننه وآھام ورت الڪرب العظيه. 

آي: فاستجبنا له دعاءه وآهلکنا ف الظالمين. ونجيناه وآهله اَهل الايمان من 
ولده وحلائلهم ومن مضطٰ على منهاج الايمان ۽ من اُهوال ذلك الطوفان. 

وفي التنزيل : 


22٣ .‏ ني مغلوب فانٽير اري) فَفتحتا اباب الا 87-1 را وفجرن ا لازض عيوتا ألَنفَ 


غ” 
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آلماء عۇح آُمر قزر آلڙن) وحملته ع ذاتِ الواڃ ودسر لايا تجی يأعييتا 8 را جزاءُ لن کان ٿن جه [لالقمر: 
0 _ 14]. 
وفوله: وص ره ِن آلقوو بت کا كابِتا 4. قال أبو عبيدة: من #* بمعنيٰ 
قال النسفي : (مَتعناه منهم آي من آذاهم). والمقصود: ان التصر کان لنوح هَلِّ 
ومن مضىٰ على منهاجه ‏ في آخر الامر وحين الئثصل ۽ وکان الهلاك والغرق من 
نصيب اُهل التکذيب والطخيان ۽ وآهل الاستهزاء والعصيان. 
َو يتر سرڪ مم وهجو مر 
َ. .. بم ڪابأفرم سزو كافرنهم اه وين) . آي : اِنهم کانوا على منهاج سوء 
قال ابن کثير: (آي : آهلكه, ال بعاكَڈِ ۽ ولم ڀٌق علىٰ وجه الأرض منهم أًحداً ۽ اذ 
82_8. قوله آ تت ڙڪت مان ق الټٌثِ ٳٍذ نفحت فيه 
م|رزر غتّم الوم وء ڄٌ 1 ٿو 7 نه نلها سليملن ۽ ڪا ءاننا ڪا 


-. 
رارف وا 9 مرا سي راي 


يڙ سد تب کڪ قبيت ص يي 

تت سُٺکرون :7 و ولليملن ال عاِقة تبری اريه 

ٳل الارض الق برنا ڪتا کل ت ڻو مل لعل طِان من بغوصويبت 
1 يه َكتألَيع حظ٫ت‏ 4 . 

في هذه الاأيات : تفهيم الله سليمان في مساٌلة الکرم وغنم القوم 0ج 

داود يسبحن والطير ۽ وتعليمه عمل الدروع الملبوسة ۽ وتسڂير الريح والشياطين _ِ 
نٺا ياڻن 0-2 

وه 2 مج ٳٍذ ڪان قي ألٹ ؤٍذ تَذَ تخت فيه عم القومر ويڪت 


قال آشعث عن ب اسحاق عن مّرة عن ابن مسعود: (کان ذلك الڪّ٬ٹ‏ كرما قد 
ًُٿت عناقيده). وعن مرة: (کان الحرٹ نيتا). 
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والمقصود: 9-0-00 
اي 7 


(النفش : الرعية تحت الليل(. وعن قتادهُ: (النفشر باللل ۽ والهمُل ٻالنهار). 


قلت : وفى لغة العرب : لا ڀکون النفش اِلا بالليل ۾ والهُمّل يکون ليلا ونهاراً. قال 
الرازي: (و نف حًت4 الابل والغنم آي رَعَت ليلا بلا راع . قال: وأنفشها غيرُها ترکها 
ترعئٰ ليلا بلا راع). 


وتفصيل الڂبر كما رواه ابن جرير من طريق آشعث عن اًبي ٳسحاق عن مرة ۽ عن 
ابن مسعود _۔في قوله ‏ وڊاورد ويسليمنن اٍذ جحُڪحانِ في ڂث وٍذ نفحّت يه غنم القوْم » 
قال : (کڙم قد قد أَنيَت عناقيده ۽ فأفسد ئه قال : فقضي' داود بالغنم لصاحب الکڙم. 
فقال سليمان: غيرُ هڏا يا نبيَّ الله ! قال: وما ذاك ؟ قال: تدفعُ الكرُمَ ٳلى صاحب الغنم 
يقَومُ عليه حتىٰ يعودَ كما کان ۽ وِتَدْفعُ الدَتم ٳِلىٰ صاحب الکرم فيصيب منها ۽ حتٰ اِذا 
کان الک كما کان دَفمْتَ الکرم ٳِلى صاحبه؛ ودَفعْتَ المغنم ٳلى صاحبها؛ فٺاك هو له : 
تت سليمئڻ 4). 


وله شاهد عند ابن اُبي حاتم عن خذيج عن اُٻي |سحاق عن مُوّة عن مَسُروق قال: 
(الحَرْثُ الذي نَفّت فيه الغنم اِنما کان کَڙما نَفُخّت فيه الغنعُ ۽ فلم ددع فيه ورقة 
ڻه کَليه ۽ فأتوا داو قاعطاهم رقابها. فقال سليمان: لا ۽ بل 
ََ الهَتَمُ فتعطىٰ اَهل الکزم ‏ هه ويُعطىٰ اَهل الغتن الم 
فَيَمْمُروه ويُصلجوه . حتيٰ يموءَ كالذي کان ليلة نَقشّت نَقشّت فيه الغنہُ ۽ ثم يُعطٰ اَهل الخنم 
غتمهم واهل الکرم کَڙُمهُم). 


قلت : وآما في شرعنا ۽ فعليٰ آصحاب الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم ٻالنهار ۽ 
وعلىٰ آصحاب المواشي حفظ مواشيهم بالليل. فٳن فرط صاحب الماشية في ضبط 
وحيبم ماشيته ليلا فانتشرت وآفسدت شيئا من زروع الناس فعليه ضمان ذلك . 
وآدلة ذلك کڻيرة: 
الدليل الاول : آخرج ابن ماحة 3 2 [انَ ثاڈ 
1 يا عازب ۽ دخحلت حاثئط رجل فأفسد ته 1 فقضيٰ رسول ال هَټ ۽ على اَهل 
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الأموال حفظها بالتهار ۽ وعلى اُهل المواشي حفظها بالليل]'أ". وفي لفظ ابن ماجة: 
[فقضٰ أُن حفظ الأموال على آهلها بالنهار. وعلى اهل المواشي ما اآصابت مواشيهم 
- 


سرالو ا# 


هت 
رسول اله َو فيها ۽ فقض' : ان حفظ الحوائط ٻالنهار على اُهلها ۽ ون حفظ الماشية 
ٻالليل على اُهلها ۽ وآن على اَهل الماشية ما اصابت ماڻِيُهم بالليل]“؟. 

وقوله : لاضارية0 أي الٿي تعتاد رعي زرع الناس. والحائط : البستان. وقوله: ۱ 
حفظ الاموال آي البساتين. فما آتلفت الماشية ٻالنهار فالتقصير من صاحب البستان ۽ 
فلا ضمان ۽ وما آتلفت بالليل فالتقصير من صاحبها ۽ وعليه الضمان. 

الدليل الثالٹ : يروي ابن جرير ٻٳسناده عن عامر _ آي الشعبي ۽ وكذلك عبد 
الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعٻبى: [أَنَ شا وقعت فى غزل حائك فاختصموا ٳِلى 
شُرّيح ۽ فقال الشعبي : انظروه فانه سيسآلهم ليلڈ وقعت فيه أو نهاراً ۽ ففعل. ثم قال: 
ٳِن کان بالليل ضمن ۽ وٳن کان النهار لم يبيضمن ۽ ثم قراً شريح  :‏ ود نفشت فيه عنم 
الوم قال : والگنْش بالليل والهَمًل ٻالنهار]. 

وفي لفظ ابن جرير ۽ قال عامر: (جاء رجلان ٳلى شُريح ۽ فقال اًحدهما: ٳِن شياه 
هذا قطمت ڪَڙلاً لي . فقال شريح: نهارا ام ليا ؟ قال: ٳِن کان نهار فقد بر صاحب 
الشياه ۽ وٳن کان ليلاً فقد ضمن ۽ ثم قراً: وداورد ويسليمٺن اٍذ جحڄڪما مان قِ ألټثِ ٍہ 


َم ۾ 


نفحت فيغغنہ آلَڌوْمِ# قال: کان النفش ليل)ل1. 


وهذا التفريق بين الليل والنهار حكمته ظاهرة ۽ كما قال القرطبى رحمه اه : (وذلك 
ان اَهل المواشي لهم ضرورة ٳِلى اِرسال مواشيهم ترعٰ بالنهار ۽ والاغلب عندهم اُن 
من عنده زرع يتعاهده ٻالنهار ويحفظه عمن أراده ۽ فجعل حفظ ذلك ٻالنهار على اَهل 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم _ (2332) _ كتاب الاحكام ۽ وآخرجه 
أبو داود (3569)_ كتاب الاجازة. وانظر صحيح سنن اأُٻي داود (3047). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن ‏ حديث رقم _ (3570) _كتاب الاجازة ۽ باب المواشي 
تفسد زرع قوم ۽ انظر صحيح سٺن اأُبي داود (3048) ۽ وصحيح سن سنن ابن ماجة (1888) بت 
الحكم فيما آفسدت المواشي 

)3( أخعرجه ابن جرير في فالتفسير؛ (24701) ۽ ويشهد لهذا القضاء من شريح الدليلان قبله. 
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رن ظ گر رڌ اس 


الزروع ۽ لانه وقت التصرف في المعاش ۽ كما قال الله سبحانه وتعالٰ : # وجعلنا التهار 
مَعاشا# [النباً: 11]. فاٍذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع کل شيء ٳِلى موضعه 
وسکكنه ۽ كما قال ال تعالي!: ‏ من النه ع آه بايڪم بلڍيل قتجنوت ؤ في2* [القصص: 
2] وقال: وَجمل اليل سکنا4 [الانعام: 96] ۽ ويرد اَهل المواشي مواشيهم ٳِلى 
مواضعهم ليحفظوها .۽ فأذا فہ٫ط‏ صاحب الماشية في رڌها ٳلى منزله ۽ اًو فڙط ئي 
ضبطيا ويها الانجغار بالليا خ' اتلفثٹ شتا فعده ضتان ذلت). 


ناثد:ِ: آما فقو له ټَل؛ [الميبتاءُ جاجهاعتا؟]لا+ نالمقض ود ها الفاډدت نه الټهټڈ 
فاتلفته دون سائق او قائد. او يقال: هو حديث عام ۽ ٹم خصن منه الزرع والحوائط 

وقد ذهب مالك والجمهور ٳلى القول بحديثٹ البراء ۽ وذهب آبو حنيفة وآصحابه 
وبعض الکوفيين ٳِلى ان هذا الحكم منسوخ ۽ فما آفسدت البهائم ليلا او نهارا لا يلزم 
صاحبها ضيِء 1 واستدلوا بتحديٹ : اجڙح العحماء خار# 1 والراجح قول مالك 
والجمهور وآنه عموم ورد فيه التخصيص : واله أعلم. 

6 ؛ قِ ً = يي 1 8 4 *- :۽ * سج ڄ _ 

وقو له : وڪتاڃ٬كِهئ‏ شلهريت 4 . آي: لا يخڂفىٰ علينا من ذلك الحکم شيء ۽ 
ولا يغيب عنا علمه. وفي الاية دليل على ان آقل الجمع اڻنان. 

وقوله: ‏ فده ہننها سليين 4. آي: اُلهمنا سليمان صحة الحكم في المساألة ودقة 
الفتوي. 

قال الحسن: (آڻنيٰ على سليمان ولم يد داود). 

آ- 877 اُن الصواب کان مم سليمان عليه الصلاة والسلام . ولکن 
داود ماجور كذلك فى اجتهاده. وبذلك جاءت سنڌ نبيٺا محمد َو ۽ فى اأُحاديث: 


الحديٹ الاول : آخرج البخاري ومسلم وآصحاب السس: ا# .عم را يڻ العماص ا٣“‏ 


(1) آخرجه البخاري في صحيحه عن أُبي هريرة ۽ أُن رسول ال ڳَاۇ: [العَیجُماء جُڙحها جُباڙ ۽ واليئر 
ان جُباڙ ۽ وفي الرُكاز الخْمُنُ]. انظر صحيح البخاري (6912) _كتاب الديات. 
وأّ'حرجه مسلم (1710). والعجماء البهيمة ۽ وسميت بذلك لانها لا تتكلم ۽ جبار: أي جنايتها 
هدر ليس فيها ضمان. و(المعدن جبار؟ آي لا زكاة فيما يستڂرج منه. و(الركاز) الکنوز المدفونة 
قبل الاسلام ۽ وفيها الخمس. 


الجِء (17) سورة الأنبياء (21) الٴيات (82-78) 123 


سمع رسول ال يقول : [[ذا حكحَ الحاكِځُ فاجتهد ثم آصاب له اُجران ۽ واذا حكم 
فاجتهد ثم أخطا فلہ اُجر] ا1 . 

3-6 آخرج آبو داود وابن ن ماجة والحاكم بسند صحيح عن بريدة . عن 
النبي َو قال 7 ث: واحلا في الجنة ۽ واڻنان في النار ۽ فأما الذي في الجنة ۽ 
فرجل عرف الحق فقضمٰ به. ورجلًّ عرف الحق ۽ فجار في الحکم ۽ فهو في النار ۽ 
ورجلّ قضيٰ للناس على جهل فهو في النار]!". 

الحديث الثالث : آخرج البڂخاري ومسلم وآحمد والنسائي عن بي هريرة قال: قال 
رسول اله ڪَيوؤ: [كانت امراتان مَعَهھمُا ابنامُما ۽ جاءَ الذثكُ فذهب بابن ٳخداهما ۽ 
فقالت صاحَتها: ٳِنّما ذهبَ بابؽنكگ ۽ وقالت الاخرىا: اِنما ذهبَ بابنك ۽ فتحاكمتا ٳِلى 
ڪ ي 0 1 وا ان نن رپ 

.يي ها اك :لال پرحَمُكَ الله ۽ هو ابِئها ۽ 
يس ال آبو هريرةة: (واله نگ بالکائين (لا پوت ويا ٿا 


لاد 


وقوله : وڪلا ءائينا او ولماڳه. 
قال النسفي : ( ح ما نبوة ۽ َم معرفة الآ 


سر اس پيم مرا مي اير صھ ---------3 


وقوله : وب ربا مم داويد ألَحِبالَ 


ني (وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الڙبور ۽ وکان اٍذا تَرَنَم ٻه توف الطيرُ 
في الهواء فتجاوبُه 6 وت عليه الجبال تاوييا(. 


قلت : والصوت الحسن يزيد القرآن حستاً وجمالا ۽ ويزداد المستمع له تاأثرا ؛ 
فيزداد القلب بذلك تعلقاً وخشية وقد جاء ذلك في صحيح السنة في أُحاديث : 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح _ حديث رقم _ (7352) ۽ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة ۽ وآخرجه مسلم (1716)ء وأبو داود (3574)ء والترمذي (1326)ء والنسائي (8/ 223)ء 
وابن ماجة (2314)ء وأحمد (4/ 198). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن _ حديث رقم ‏ (3573)ء كتاب الاقضية ۽ وابن ماجة 
(2315). والحاكم (90/4). 

(3) حديث صحيح. آحرجه البخاري (3427). كتاب أحاديث الانبياء . وآخرجه مسلم (1720) ۽ 
وآاحمد (322,/2) ۽ والنسائي (8/ 234 ۔ 236) وب عليهة في كتاب القضاء: لاباب الحاكم يوهم ڇ 


خلاف الحُکم ليستفلِمَ الحقَ؟. 
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الحديٹ 0 اس لبخاري يا هر ڀرة شي ...تت 
5 


وهو بمعنىٰ: ما استمع ال لشيء من كلام الناس كما استمع لمن تغنىٰ بالقرآن ۽ 
[شارة ٳلى الرض والقبول. 

"هه اخ يلع اهاد و :اين ٳ٫‏ يزاون الاهري ري ا8 

عئه: [أَنَّ رسول ال َو قال له: لو رآيتني ونا آستمم لقراءتك البارحة ۽ لقد اًوتيت 
مزماراٴم: مزامير آل داود .4 يو موس لك نك لڄ اٿ اڀ تحي أ٣27؟.‏ 

واصل الزمر الغناء ۽ والمراد الصوت الحسن ۽ ول داود هو داود نفسه ۽ وقوله 
الحَڳِرث۱: يريد تحسين الصوت وتحزينه. 


قال : قال 3 5 2 لق آن 1 پ. --- الحسنً يزيد القرآن 


... 107 

وقوله  :‏ وڪتا قلعاينت ه. آي: قضينا ذلك في ام الكتاب من تسخير الجبال 
والطير مع داود ڇَياوُ. 

قال القاسمي: (ٳشارة ٳِلى آنه ليس ببدع في جانب القدرة الاللهية ۽ وٳن کان عند 


وفي التنزيل نحو ذلك وڏگ رعبدقاداويد دا الا ٳنهُ, آواب الان اِتا سحريا لخبالَ معم ډَبحن جن 
لث والرسْرافِ لم والط مور تل تر رابُه [ص: 17 _ 19]. 

وفقو له : وعلينله صتعمة ڏو وس لڪ ه. آي : عمل الدروع الملبوسة ۽ فد كانت 
قبل ذلك صفائح فجعلها حلقاً وسردها؛ اي آدخل بعشضها فى بعض. 

قال قتادة: (كانت صفائح ۽ فأول من سََدها . داود عليه السلام). 
(1) حديث صحيح. *--7"-7-575- 3 تا 1111 


(2) َ حديث صحيح. وجه مسلم (793) ۽ والنسائي ف في لافضاثل الق آن# (83) ۽ واأاحمد (5/ 349). 
)(3) حديثٹ صحيح. .ڦُ*97صڱٹڈ صحيح سن أ داود (1320) + وسلسلة الاأجاديٹ الصخھة (۱772. 


الڄنء (17) سورة الانبياء (21) الايات (78 -82) 15 


وفي التنزيل : ڇ 

(والَنَالدللريد اناَعل ٬ًِعيويَزِفالرو4[سبا:‏ 10 11]. 

ي لا تُرِق المسمار فيقلىَ في الحّلقة ۽ ولاتمَلظَةُ قيُصِمها . واجعله بِقَدّر۔ 

قال الحکم بن عُتيبة: (لا لُظةُ قيفُ ۽ ولا تُڍقهُ قيقلن). 

”00097 99090009909 9990999 
آجسامکہ عند لقاء عدوكم. پ٫-‏ 

وفقو له : فَهل آنتہ مرو ه. اي لنعم ربکم عليکم ۽ وتسحيره من الو سائل ما فيه 

قال القرطبي : (آي علىٰ تيسير نعمة الدروع لکم. وقيل: فَهل آتہ يڻ 4 بان 
تطيعوا رسولي). ڇ 


ِ 6ً9”--” سس چيم 85 مم ٿڪل رتس جج 
وقوله : 9 وليسليئن ال بچ عاىخة ضجري يا ري ال الات الق برگاؽپا» 


قال قتادة:: (ورث الله سليمان داود ۽ فورڻه نبڙته وملکه وزاده على ذلك اُن سخحر له 

وقال ابن زيد: (ش ولسليملن الب عاوىخة تمری مرو 4 قال: عاصفة شديدة تجري باآمره 
ٳلى الأرض التي باركنا فيها ۽ قال: الشام). ڇ ڇ 

وقد جاء في التفاسير نه کان لاز قغك: القلةه؛ والسلام بساط من خشب يوضع 
بسلطانه وهيبته عليه الصلاة والسلام. 

وفي التنزيل : ڇ 

1 قال تعالئٰ: ‏ ولسلي لاله خدوهاشهر ورواجهاٹځه يه [سبا: 12]. 

2_ وقال تعاليٰ: ‏ فَمرتا له اليبح جري رامرو. -تاءُ حَثتُ آُصابَه (ص : 36]. 

1 ِ‫ 2 تت يه ۽ 4 

وقوله : # وڪتايِحل شئ ۽ عللِيينه. آي : لا يخفىٰ علينا شيء. 


“ سب ڙن سا »2۱ هس“ َو مرمر ۾ اير ار مار را اتمم سد 
وقوله: ‏ وير الّيلطانمن بغوصوبت لء وسعملويت عملا دون داهدا ته . 


قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: وسفخرنا أيضا لسليمان من الشياطين من َ 
يغوصون له في البحر ۽ ويعملون عملاً دون ذلك من البنيان والتماثيل والمحاريب). 
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وفي التنزيل : 
والگَ' 0 سس اي وا ست ََ 


والتْلطِين تل بناءِ وعواص لي وِاخرين مقرنين ف ال صّمادِ4 [(ص : 37 38]. 


آي بعض الشياطين في غوص في اَعماق البحار ۽ يستخرجون له الجواهر واللالئ ۽ 
وبعضهم في البناء ۽ وبعضهم في الصناعة ۽ والكل تحت آمره وسلطانه. 

وقوله: ‏ وَٽَألَه صفظِہته. آي: لأاعدادهم وتحركاتهم وأعمالهم. 

قال ابن کثير: (آي: يحرسُه اه ان ينالَه احد الشياطين بسوء بل کل في قبضته 
وتحت فهره ۽ لا پتجاسڙ 1 


َيپ 


9 99 20 3 ًَ-. .ال :. اي نين لي لا اه . 


ور ار“ اير 89-0 


3 _ 84. قوله تعالى: ‏ ##وايور اد نادئ رَه اق مسّي الڪ وات 
ڳا حم ال حق(بت الايا فاَ راي ُ-. ٫‏ فَكتفناما پو من ضر وء اتيتنه آهلم س7=-ه ويا ۽ 


مام ۾ ۾ يريو ري بي 9 
مُعه مڪ كؿ نزڪ ين 3 ري 4 ِ 

في هذه الايات : يقول جل ثناؤه: واذكر يا محمد آيوبَ اٍذ ناد ربه اِثر الضر والبلاء 
الذي نزل ٻه ۽ # آق مَمّىِ الضر وأنت أًن حم الٍيينته ۽ فاستجاب الله له وكشف مامسه 
من ضر وجهد وبلاء ۽ وأکرمه بأن آتاہُ اُهله في الاخرة ومثلهم معهم في الدنيا رحمة منه 
سبحانه وعبرة لاهل الصبر على الحق وآلام الطريق . 

وعن يع البكاليً يال.: ( وء اينه الم ومٹلھ ڪڪ 7 # قال : أًوتيً أُڄُرَهم في 
الاخرة ۽ وآعطي مثلهم في الدنيا(. 

آخرج آبو يعليٰ في ل(المسند! وآبو نعيم في (الحلية( بسند جيد عن أنس ٻن مالك 
مرفوعا: [ٳِنَ ني الله آيوب َو لبث به بلاؤہُ ثمان عشرة سنڌة ۽ فرفضه القريب والبعيد ۽ 
ٳلا رجلين من ٳخوانه کانا يغدوانِ اِليه ويروحان ۽ فقال اًحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم 
واله لقد أذنب آيوب ذنبا ما اذنبهُ أًحداٴ من العالمين ۽ فقال لهُ صاحبه: وما ذالہَ؟ قال: 
منذ ڪج 0 فلما فلما راحا ٳلى آيوب لم يصجر الرجل 
تا ڪا تا 90 
حق ۽ قال: وکان يخرج ٳِلى حاجته فٳذا قضى حاجته آمسکته آمرآنهُ بيده حتىٰ يبلغ ۽ 
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فلما کان ذات يوم آبطأ عليها وأوحي اِليٰ آيوب ان # رش ميك هُلڌا ممتل باره ورت 4" 
فاستبطاته ۽ فتلقته تنظر وقد آقبل عليها وقد آذهب ”99907 وهو آحسن 
00 00::0-=9----"”ت 
ذلكُ ما رأيتُ آشه منك اٍذ کانَ صحہاً ۽ فقال: فٳٍني انا هو : وکان له اُئدڙاڻ - ى 


يدران .2-1 شعث الله سحابتين ۽ فلما كانت ٳحداهما على .2 


آندر القمح آفرغت فيه الذهب ري وآفرغت الأاخري في آندر الشعير الوَرِقَ 
...1 
حتى فاي]ٳاا. 


“ ڇ 75 مم ميم را مرا هع رڪ وي 
ٰ 2990 4 
في هذه الأيات : ثناء الله تعالى على اِسماعيل وادريس وذي الكفل في الصابرين ۽ 
ات 0-0 


أي اذكرهم ۽ هت 7 ”0 بات با 1 
والكفل الحظ ۽ ڪل تِن الّليرِين 4 آي هؤلاء المذكورون كلهم موصوفون 


بالصبر). 
قال ابن کثير: (وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الانبياء الا وهو 
وقوله : ٫أهَ‏ ته فِ َيِا 4. قال افاسي: (آي في النبوة أًو في نعمة 
اي 


َر 


وقوله: ‏ اِنَهم وت الحَحِبتَ4. آي من اَهل الخير والصلاح والرشاد. 


7 _ 88. قوله تعالى  :‏ وڌا آليون اٍذ آهب ممنضبا فَظنَ أُن لن تقڍر عبّه 


)1( ِ حديٹ صحيح. .نڌ ”7 يعلى في لامسنفه؟ ) 16 1 2 1/77( 6 وأبو نعيم في االحلهة» 
(3/ 374 -_375) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة -حديث رقم۔-(17). 
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ٿر ڪراسضر > انب سم مار سم يچ موي ام مر پت 
ندال يتان له ال" أنت سبيحنتلک ٳؽَ ڪنت مِن ڀبہ- 


اجب تال وينه من ال وگذاهاه سح المؤمي٫بت‏ ساسا ه. 


في هذه الاأيات : تضييق الله على يونس وادخاله في بطن الحوت ۽ ودعوته ربه من 
ذلك السجن بخير الدعاء ۽ الذي كشف اله به عَمَةُ وهو لجميع المؤمنين من خير 
ال با 


فقو له : وڌا آليون ه - يعئي الحوت . أي : اذكر يا ميحمد صاحب النون ۽ آي 
900 


9 ري 


وفو له : .اك چيم آي: فظن اُن لن نعاقبه بالتضيق عليه ببطن 
الحورت. 

وتال مجاهد: (فظن آن لن نعاقبه بذنبه). وقال قتادة: (ظن آن لن نقضي عليه 
العقوبة). وکلا المعنيين محتمل : التضييق آو التقدير والقضاء. 

ومثال الأول : ٿو له .0-0-00 ءاذله أللةلاټُكٳف له تسا الاما 
ني 


ومثال الثانى : قو له --- لتق الماء عخ آمر مد وزِرَ4 االقَؽن : 12]. 
وٳنما کانَ ذلكُ حين بعثَ ال يونس عليه الصلاة والسلام ٳِلى اَهل انيِتوىٰ؛ 
بالموصل 1 فدعاهم 9 اله ِ۽ فابوا وتمادوا على كفثرهم 1 فخرج من ٻين آظهرهم 
مخاضباً لهم متوعدا بالعذاب بعد ثلاث ۽ فخافوا بعد خروجه وعلموا ان دعوة النبي 
حق ۽ فحخرجوا بذراريهم وآنعامهم ٳلى الصحراء يستغفرون راورن فرفع لله عنهم 
العمذاب . وامتحن يونس عليه السلام في ركوب السفينة ونزول القرعة به ليلتقمه 

الحو ت . : 
َ- .”79 اظلمنت ان لا اللهٳلا ات سل ]اڪئنٹ ته 
ام 


م .ور او“ بر 
ل.] ) 


سا 
سا 


يه 0 والمصيبة ۽ وقد جعله اله تعالى شرعا ماضيا فى 
سعد قال : قال رسول ال َڅ 0 . 
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--- ته ڪَُتٿُ مِنَ لظيلي ہت ۽ لم يد بها رجلً مسل في شيء قط 
رقوله: ‏ فأ نت تا ام وينه يڻ الد 4. آي: فاستجبنا دعاء» اٍذ دعانا في بطن 
من 
وو له . ات المؤميبتاه. أًي : من ھول المصائب والشدائد ذا جأروا 
ٳِلى اه تعالى بالدعاء وجوا مع الکلم من ذلك. 
اد 
فثال آبو سعيد الاشح _ آحد رواهُ الحدایيث ۔: (شُريد به # وكذاٳاکت 
المؤهيمت#*). 


9 _ 90. قوله تعالى: # ورڪ يا ٳڏ نال ري رب لا تَدَرفِ فرداواآت 
سزيٴفر مم 


را ريم اي 2 مور ريم 4 َ‪ . ھر ار <= 
خير الوارثا٫رت‏ لاج فاستح ا1 له ووهت تا له 1-0-7770 0 جه اهم 
اها د آ ِ قِ لت 267 0 2 و ڪا ك 


رو 


بر اي هس -- 


07957 


في هڏه الايات: يقول جلً ثناؤه: واذكر يا محمد زکريا حين جار ٳِلى ربه بالدعاء ِ 
فقال: رب لا تذرني وحيدا لا ولد لي ولا عقب ۽ وارزقنئي وارڻاً من آل يعقوب يرڻني 
ويقوم بالامر من بعدي في الناس ٳٍنك أَنتَ خير الوارثڻين. يقول جل ذکره: فاستجبنا 
لزكريا دعاءه وآتيناءُ سؤلهُ فوهبنا له يحيىٰ ولدا ووارڻا ۽ واصلحنا له امرآتةُ ٳٍذ كانت 
نا الا -ستتاقند. لد يا ټخيك 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (3752) واحمد والحاكم. انظر تڂريج الترغيب (275/2)ء 
و(3/ 43)ء وصحيح ټ الصغير (3378). وصحيح سنن الترمذي (2785). 
(2) حديث حسن. آخحرجه أبو يعلي (707) ۽ ورجاله ثقات . ويشهد له ما قبله. 
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- زکريا وزوجه ويحيى - کاٺوا يسارعون في الطاعات والقربات ويعبدون ربهم رغبأً 
ورهباً ٬‏ وکانوا اهل ٳخبات ورقة وخشوع. 

فقوله  :‏ وڪ يا ٳڏناداف ريه . 

قال ابن کثير: ال وڏ ناداٺ ريه آي: ِفية من قومه). 

وقوله: ‏ لا درف فَربا . قال ابن جرير: (لا ولد لي ولا عقب). 


هه صر ۾ ادھ 
نم 


وقوله: ‏ وآنت خير الَؤرث رت ه. قال القرطبي: (آي خير من يبقىٰ بعد کل من 


0-0-00” 

وقوله: ‏ فأسَجب الم ووهب الاه يُحيله. أي ولدا ووارڻا. 

وقوله: ‏ وا ٺل عن الم روجساوه. قال ابن عباس ؛ (وهبنا لهُ ولدها). 

وقال قتادة: (كانت عاقرا ۽ فجعلها اله ولودا ۽ ووهب له منها يحيٰ؟(. 

فال ابن جرير : (ٳن الله اصلح لزكريا زوجةُ ۽ كما آخبر تعالى ذكره بأن جعلها ولودأً 
0-7 

وقوله: ‏ لهج ڪَانأ مُسَرِعوبت لي َلَحَرٰتِ وينعوتتا رعباوټع ڻاه ثناء على 
مسارعته ٳِلى الطاعات واستقامة منهج عبادتهم. 

قال ابن جريح: (رغبا في رحمة اه ۽ ورهبا من عذاب اله). وقال ابن زيد: 
چو انان 
اللاخر). ڇ ٍ 

وقوله: ظ وڪَائُأًلنا حلىِىٍ بت . قال النسفي : (متواضعين خائفين). 

قال قتادة: خلصويت» آي: متذلّلين لله عز وجل). وقال أبو العالية: (خائفين). 

وقال مجاهد : (مؤمنين حقا). وكلها معان متقاربة متكاملة. 

91. قوله تعالى: ٴلؽَ لَعمِجَت ڏجهتا قَنفڅتتا بِيهیا ِن ٌيءتا 

في هڏه الاًية: ذكر قصة مريم وابنها عيسىٰ عليهما السلام عقب ذكر قصة زکريا وابنه 
يحيىٰ عليهما السلام ‏ كما تکرر ذلك في غير موضع من القرآن ‏ لمناسبة ذلك . فخراج 
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ولد من شيخ کبير وعجوز عاقر لم تلد في شبابها تمهيد مناسب لاخراج ولد من أُم بلا 
آب . واله على کل شيءِ قدير ڇ 

فقوله: #ٰوآلَى اَحص َنَت وَڻمه ماه _ يعني مريم عليها السلام ۽ كما قال جل ثناؤُ في 
سورة التحريم: # وٽ أبنت ڪمن اح أً أحصد- حصت وَجها قنذناؽيو ين ررڪِتا؟4 [التحريم : 
2]. والمراد الڻناء على عفتها 77 طهارتها وبراءتها من کل ما ٽسب وِليها من ِ 

وقوله: ‏ نما فِيهتاين زٌوتتاه. 

قال النسفي : (اآجرينا فيها روح المسيح ۽ ّو آمرنا ”077 في جيب درعها 
فاحدثنا بذلك النفخ عيسيٰ في بطنها ۽ وٳضافة الروح اِليه تعالى لتشريف عيسىٰ عليه 
السلام). 

وقوله: # وجعلننها وابنها ًا طلمًلييت *4. قال ابن اين ”(العالمين الجن 
والانس). قال القاسمي: وج مها نها آي نباھما ءَاية ليت آي في 
كمال قدرته واختصاصه من شاء بما شاء “يا 
آوانه؛ وتثمير النڂل اليابس وجراء العينَ ونطق ابنها في المهد وٳحياء الموتئٰ. 
واٍبراء الاکمه والابرص). 


فنؽټننا 


2 94.. فولڊ تغالر : اھ ان هندده اي آته ود تا 
قٴَأعدُويٺِ لي ويَقطموا آُبشم پتهم ڪُل ٳ ٳٌيِا نجعوبت لا من يعمل 


ظئۇ “ير “مر يي 9ٽت 


0 يي 727 يف ولدا . ڇک ڪه . 


في هذه الاأيات : 0 0 ڪا 
ذللك يخرجون في اُصول دينهم من مشكاة واحدة ۽ راختلاف الناس غلىن آنبيائهم بين 
مصدق لهم ومکذب وكلهم اِليه تعالى راجعون ۽ والملاثكڈ لأعمال اَهل الايمان 
والسعي الدؤوب في الصحف کاتبون. 

فعن ابن تت ات (+ ٳنَّ هنڍوء أمّتڪ أُتّة وين 4 ۽ يقول: دينکم دين 
واحد). 


وفي صحيح مسلم عن بي هريرة قال: قال رسول اله ڪَټَو: [انا رل الناب. نختشيٰ 
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ابن مريم ۽ ۽ في الاأولىٰ والاخرة. ثالر(: قيت؟يارصندل اه! قال: الاياى.+اغجوڻ 
عَلاّت ۽ واُگهاتهم شٿيئٰ ۽ رديتهم وانحَڊ» فليس بيننا بپ 

قال الزجاج : (انتصب ‏ أُمّة» على الحال ۽ أي في حال اجتماعها على الحق ۽ 
هذه آمتكم ما دامت آمة واحدة واجتمعتم على التوحيد ۽ فاذا تفرقتم وخالفتم فليس من 
خالف الحق من جملة اُهل الدين الحق). 

ان 0 

وفي التنزيل: ڙيٽابا آلرسل کا ِن ليت واعملأ لا ٳق بِحا تمملون عم ليا وَٳَِ 

1 5 ريڪ فأئقُوني4# [المؤمنون: 51 52]. 

وو له: ‏ وَيَدّم موا اُمرم َ نف اڳ . ان زد قطعو: اختلفوا في الدين). 

ال اين کثير: (اي: اختلقت الاسم عل رها فمن بين ٿّلّق لهم وکذْپ). 

.ن3 (ڪُ لا مت 4. َِ *- الزيخِ ““ واهل العناد 
”1 

وقوله : ف فمن يعمل بت الصَلليحلتِ وهو مۇٴمن لا ڪفران لِه 

آي: من عمل الصالحات وقد جاء مؤمتاً على منهاج الايمان لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف » فٳن اله تعالى يٹيبه ويبارك له سعيه فلا يظلم مثقال ذرة. 

وفي التنزيل: ِن الزبيت امو وَعِلوأ اَلحَّليحتِ ِا الا نيع هجت مال 8 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول ال پَو: ٳٳِنَ الل لا يظلم 
مُؤمناً حسّتَة ۽ يُطي بها في الدنيا ويَجُزي بها في الآخرة . وآما الکافر فَيطمَمُ ببحسنات 
ما عَمِلَ بها لله في الدنيا ۽ حتىٰ اٍذا اأفضيٰ ٳِلى الاحرة ۽ لم تکن له حسَته ؽيجز ا1 

وفو له : ودا ٳ له ڪنبويت ڳچه. آىٌ: نكتب عمله الصالح کله + صغيره وکبيره ۽ 
وقليله وكٹيره ۽ لينعم بثوابه وتضاعف آجره يوم القيامة. 


)1( حديث صحيح. آخعرجه مسلم (236]35) (145) ۽ كتاب الفضائل ۽ باب فضائل عيسىٰ عليه السلام. 
([2).: ني صحيح. آخعرجه مسلم (2808) كتاب صفات المنافقين. حديث (56). (57). 
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وفى کنوز السنڌة الصحيحة من آفاق هذا المعنيٰ الکثير الکكثير ۽ ومن ذلك : 

الحديث الأول: آخرج أحمد ومالك والحاكم بسند صحيح في الشواهد من حديث 
بلال بن الحارث المزني ان رسول اله ڀَيوِ تال: [ٳن الرجل ليتكلم بالکلمة من رضوان 
الل ۽ ما کان يظن آن تبلغ ما بلڅت ۽ ۽ يكتب اه له بها رضوانه ٳِلى يوم يلقاه. . ] 
الحديبث ھ11 _ِ 


الحديث الڻاني: آخرج الترمذي بسند حسن لغيره عن اًبي ذر مرفوعاً: 8-7 
وجه اخيك لك صدقة ۽ وم ك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدفة ۽ و[رشادك الرجل 
في آرض الضلال لك صدقة ۾ وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة ۽ وماطتك 
الحجر والٺ كه والعظم عن الطريق لك صدقة ۽ وافراغك من دلولہُ في دلو آخيكَ لك 

صدفة]ہ'. 

الحديث الثالٹ: آخرج ابن ماجة وآحمد بسند حسن عن اُبي هريرة مرفوعاً: [ٳِن 

الٌجل لَكُڙْفَمُ درجتةُ في الجنة ۽ فيقول : أنٰ لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولد لك]". 


5_ 97. قوله تعالى : ظ اج يو تج 
9 200700 بج ماجح َم ىًُن ڪي حذب بنييلوت لي واقترب 
* رھ مڪ ارا ارا اي صو رتا تر ري راريو صرطص“ ترجھ َ۽‪ 
[ 7 تھ آ تص ري گن بانات صڅخثاو ين 


”ور 


في هڏذه الايات:: تات هلاك الامم التي دم ها اله 1 وفتځ تل يأجوج وماجوج َِ 
علامة من علامات اقتراب الساعة ۽ واسرار الكفار الندامة عند رڙية اَهوال القيامة. 


فقوله: ‏ وحصسرام علن فَريٴِ4. قال ابن عباس: (وجب). والتقدير: حرام على اهل 


(1) حديث صحيح. اه مالات (2/ 985/ 5). والترمذي (52/2) وابن ماجة (3969). واحمد 
.. وا لسن الاحاديٹ الصحيحة (888). 

(2) حسن لغيره. آخرجه الترمذي (1/ 354) ۽ وابن حبان (864) ۽ وانظر الصحيحة (572). 

(3) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (3660) ۽ وأحمد (2/ 509) . وانظر صحيح الجامع (1613). 
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قرية اُمتناهم أُن يرجعوا ٳلى الدنيا. قال عكرمة: ( رحصرام عل ريو آهڏ جنها اته لا 
بَحِعّيُت4 قال: لم يکن ليرجم منهم راجم ۽ حرام عليهم ذلك). 

وفي رواية عن ابن عباس : (فلا پرجع منهم راجع ۽ ولا يتوب منهم تائب). 

والمقصود: كتب ال تعالىٰ على کل آمة آهلگها انهم لا يرجعون ٳِلى الدنيا قبل يوم 
القيامة ۽ ومن ثجَ فلا يرجعون ٳِلى التوبة بعد فوات آوانها. 

وقوله تعالى  :‏ حۇٴئ [ڌافيٍحت ياجوعج وماجوج وهم ين ڪل حدب بٰنيلوبته. 


7 ه؟"""9"9-٣م‏ 
ات سرضر 

ب--5---929- 

ويأاجوج وماجوج قوم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام من آولاد يافث ۽ ترکوا 
وراِء السد الذي بئاةُ ذو القرنين كما مَڙ ذكره فى سورة الكهف مفصلا . 

آخرج البڂاري في صحيحه عن زينب بنت جحش رضي اه عَنها ۽ آنها قالت: 
[استيفظ النبي هي من النوم مُحمَرا وَجُههُ يقول : لا اِله الا الله ۽ ويل للعرب من شر قد 
اقترب ۽ فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه . وعقد سفيان تسعين او مگة. 
ني ريداغيراډييٍد٬تا:‏ 
قسطاً وعدلاً ۽ (لا ين يرد اچهي هي 


!”8 آخرج الا مام 3000 في انا عن اُٻي هر ڀره مر فوعأً: [ٳن ڀأاجوج 3 


يحفرون کل يي حتىٰ اٍٺا کادوا َون شعاع الشمس قال الدي عليهم: ارجعوا 
فسٽيحقره غداٴ: شعدة الله يي ڏو يي ايآ 
عليھ ارجعوا ه فسنحفره غدا ٳِن شاء الل تعالى: واستثنوا ۽ فيعودون اِليه وهو کهئته 
حين ترکوه فيحفرونه ويڂرجون على الناسَ قَتْڻِمُون اماءِ٫وبتيخضين‏ ۱آااي شيد سي 
حصونهم. مس .ون بسهامهم الى السماء: فترجم عليها الم الدذي ين فيقولون : 
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ٿهرنا اُهل الأرض وعلونا اُهل السماء. فيبعث اه تَعَفاً في أقفائهم فيقتلون بها. قال 
رسول ال ټَّ: والذي نفسي بيدِ. ٳِن دواب الارض لسْمَنُ وتَشُکرُ شکرا سن 
الحومي ]لا۱. 

وقوله: # وافترب الد اَلحئ4. قال ابن زيد: (اقترب يوم القيامة منهم(. 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره: حتئٰ اذا فتحت ياجوج وماجوج ۽ افقترب الوعد 
الحً ۽ وذلك وعد اه الذي وعد عبادهُ ان يبعڻهم من قبورهم للجزاء والڻواب 
والعقاب). والقصود: ان خروج ياجوج ومأجوج علامة افتراب يوم النشور والحساب. 

وقوله: هاِدا هم ٿّلخِصَة اتصصدر الَزِبنَ كَتَرواأ4. آي: من شدة ما يشاهدونه من 
الاهوال والامور العظام. والتقدير: فٳٍذا جاء الوعد الحق باهواله ودنت الساعة بعلاماتها 
وحقائقها شخصت آبصار الذين كفروا. 

قال النسفي : (چ خة آبصدر اآزن كدُرواأھ أيِ مرتفعة الاجفان لا تکاد تطرف من 
0 چت 


وس 


وقوله: ل بنوپل ان ڪُتا ق عَ ون هندَاڳ4 _ أآي في الدنيا۔ 
الحساب وعاينوا عظيم البلاء آيقنوا اُنهم کانوا في لهو وغفلة عن هذه الحقائق ولم 
يستعدوا لها وآسروا الندامة. 

وقوله  :‏ بل ڪئًا ظَنلِيِوَت 4. قال القرطبي : (يقولون: يا ويلنا اِنا کنا ظالمين 
بمعصيثنا ۽ ووضعنا العبادة في غير موضعها). 

والمقصود: أُن الكفار آيقنوا يو مئذ برؤية سجلات اَعمالهم وفيها جبال آڻامهم 
ومعاصيهم. ڇ ڇ 

آخرج البخاري ومسلم عن عائشة 4 ان النٻي چو قال : [ليسن اًحد يحاست يوم 
القيامة ٳِلا هلك. قلت : أُوليسنَ يقول الله : # فَسوف پحاسَبُ حسابا هيہا# فقال : نما ذلك 

العرض »۽ ولکن من نوقش في الحساب يهلك] . 

(1) حديث صحيح. آخعرجه احمد (2/ 510 _ 511) . والترمذي (2/ 197) ۽ والحاكم (4/ 488) ۽ 


وابن حبان (1908). وانظر كتابي : اُصل الدين والايمان (2/ 1056). لتفصيل البحث. 
(2) حديث صحيح. آحرجه البخاري (4939) ۽ وأحعرجه مسلم (2876) ۽ من حديث عائشة. 
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98 103. قوله تعالى  :‏ ِنَڪ وما تت 


0ج لرام سم سير وي ٴ٬‏ 
تم لها وردويت ري لز ٣‏ ت نتم تَ يت وڪ َا 


5 1 - _ پَ۽-“ رھ - تين رڪم 
95يج يه ازم وه فِيها لا موت لي نال ال َ متا 
را > 27 7 بي سي 9 ند يح 56 مجٽ= 
9 9 ات 


ڳ ار هرم ُه حَلدوة ليا لا رنه لف ال سئو 4 1 ص|عقه 1 
يٴمَي ألَزى ڪنعو نوعدويت ڙي46 . 


في هذه الأيات : خطابُ ال تعالى لاهل مكة من مشرکي قريش ومن مضيٰ على 
9-9-00 
35 3 00 7 23 
خحالدون ۽ فلا فزع ولا نصب وتستقبلهم الملاتكة باليشريئ: هڏذا يومکم الذي كنتم 


توعدون. 
رِ آسرمير سم هر 7 ارام تو يمرن 

0 تم وما ټبّدذوبت من دوبٺ آنو حصب جهٽر ه. قال ابن عباس : 

اًو قال: (وقودها). وقال مجاهد: (حَطبها). وقال قتادة: (حطب جهنم يقذفون 
فيها)(. 

ِڪ 
وفي التنزيل: # وفوڊ ها الاس والڃٰجارة أمِدَت ٳلْكؿِرٺَ» [البقرة: 24]. 
وقوله: ‏ أنٽرلهاواردويبته. . لون 


4 


وفقو له تعالى 9 له گارتج هلا ءالهقةُ تاوبدوها وڪُل فہٻا خلاوڻه. 
قال ابن زيد: (الالهة التي عبد القوم ۽ قال : العابد والمعيود). 


والمعنىٰ: لو کان هؤلاء آلهة كما زعمتم ما دخلوا النار . وکل من العابد والمعبود 
النار خالدون. 


وقوله تعالى : له فيها َو رهم يهالا دمممويت4. 
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آي: لهؤلاء المشرکين وآلهتهم زفير في نار جهنم وهم في النار لا يسمعون. 
قال النسفي: لي » للكفار ‏ فِيهٌا رَفِمڙ 4 أنين وبکاء وعويل وم فِيها لا 
هه اها لانھ صاروا صماً وفي السماع نوع أنس فلم يعطوه). 

وفي التنزيل : .نس [هود: 106]. والزفير: خروج أنفاسهم ۽ 
والشهيق: ولوج أنفاسهم. 

د له نغالي.؛: ٳِنَااأَزِب ٻبقٿ له وِثاالح تو ه .7۱ ٣‏ تچ پا 7 ري 

قال عك مڌ: ( ال يه ال حمة). وقال غيره: السعادة. 

ارت اران يفخ تر اي باب قاغ (لما نزلت: ‏ ٳِڪُج 
وا تعّدويبت من دوٴبٺِ ا8 97 6 جآ ها 15 رت ه. قال عبد اه ابن 
الزْٻمرَى: انا أُخصم لکم محمدا فقال: يا محمد! اليس فيما آنزل عليك: # نڪ 
وما تعبذوبت من ذوبٺِ جه ها 4 قال: نعم. فهذه 
النصارى تعبدُ عيسيٰ وهڏه اليهود تعبد عزيراً وهڏه بنو قيم تعبد اللائكة فهؤلاء في النار؟! 
افانزل اله عڙ وجل: ٳِنازيہ سبقٹ له ِثاالحتّّ ليك عنبامبمدون4]؟. 

وعن عطاء: عن سعيد ٻن جبير؛ عن ابن عباس قال : [ هد الا: 

ٳنجڪم وا تعبدوبت مِن دۇٴبٺِ آً أ 97 الا رڌ 1 قال - يک 
يعبدءَ وعزير ادا ثالال٫شيجانة‏ وتغالي.: ٳِڻَ اازٳبت سبقت 9 ال سيقٽ لهم تِثا 
ال حتَّ أؤليك عتبام مد ون ه]0. 

والخلاصة: ٳِن الذين سبقت لهم من الله السعادة احسن الله مالهم وثوابهم بما آسلفوا 
ھت ”1ءَ 

وفي التنزيل نحو لك : 

1 _ قال تعالى : لل# اين أًحس نوا أَفسق وزہ 077770 :.ک31 

2_ وقال تعالى: ‏ هل جصراءُ جراءُ الاعسان ٳلا آلاحندگگه [الرحمن: 60]. 


جآ 3 اُن النبي ټَ قال: [ٳن ال عز وجل 


ِهو 


)(1)( آخرجه الطبراني عن ابن عباس ۽ والحاكم من طريق آخر وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ۽ ووافقه 
الذهبي. انظر: (الصحيح المسند من آسساب النزول٣‏ َو الانيناءَ _ الايات : 98 4101. 


(2) آخرجه الڂطيب في (الفقيه والمتفقه٣‏ بسند صحيح . وانظر المرجع السابق. 
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يقول لاهل الجنة: يا اَهل الجنة! فيقولون: لبّييك ۽ ربنا وسَمْديك ۽ والڂيرُ في يديك ۽ 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضىٰ؟ يا رَبّ! وقد آعطيتنا ما لم تٌط آحداً 
من خلقفك. -ھ.: لا آعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربُ! وأَيُُ شيء اَفضل 
من ذلكَ؟ فيقول : أُڃِل عليکم رضواني ۽ فلا أُسخَطْ عليكم بعدة 1 


سرس ۾ [ر 679 =-ه 


وقوله تعالى اهت اه 

قال ابن عباس : (يقول: لا يسمع اَهل الجنة حسيسنَ النار اٍذا نزلوا منزلهم من 
دبا .ولا انبقالا ڪنها): 

----"-90-9- عن النبي ڃو قال : [قال الله عز وجل : َعدَدٰتُ 
لعبادي الصالحينَ ما لا عَيُِّ رات . ولا اُڏُن سَمِعّٿ ۽ ولا خَطَرَ على قلب بَکَر]لا. 
زاد في رواية را 1 تا لک ال له 


ور وتم َو 7 جو 2٣‏ تڇ رمرم 


ومصداق ذلگُگ قول الله تعالى في كتابه : .: فلا تعلح نس ہ لّڂفى لَ تن فرَة آعين جآ با 
انوا سعملونه [السجدَ: 17]. 


0 9 


وقو له : لا لا ٿر نهم الدَرَع الاشڪ رُ ڪر . قال ابن عباس : (يعني النفخڈة ال خحرة) ِ 
وفال سعيد بن جبير: (النار اذا آطقت على آهلها). وقال الحسن : (انصراف العىل 
حين يؤمر به ٳِلى النار). وقيل: الموت ۽ وقيل غير ذلك. ڇ 
فلت ۽ وفي التنزيل : ويوع بي في الصُورة َفَرَع من في لمحت ون ف لاه . فيکكون 
2-1-00 
”9 9 ول شهم آل لڪه هنتاي مه َألَۇى ڪنحي فوعد ويت4ه. 
7 . 9 8 ير اصر مر ڪر آعرت“ 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _  )2829(‏ كتاب الجنة ۽ وصفة نعيمها 
وآهلها . من حديث اأُبي سعيد رضي الله عنه. 

)2( حديثٹ صحيح . اخ 2824( كتاب الجنة ۽ وصفة نعيمها وآهلها. 

(3) تله: : پمعتىٰ دع آًو سوی) ۽ آي سو ما ذكر في القران. والتقدير: دع ما أُطّلعتم عليه فانه يسيڙ في 
جنب ما اڌْڃِر لهم. 


الجنء (17) سورة الانبياء (21) الايات (104 -.107) .1 
ڪنكر لوَحَدويت 4 فيه عظيم الثواب ۽ وجزيل التکريم ۽ ورفيم الحٍباء ۽ مقابل 
ما صبرتم في الدنيا على طاعة ال وتعظيم آمره: واجتناب نهيه وحراسة دينه في الارض. 

وفي صحيح مسلم عن. آنس بن مالك قال: قال رسول ال هَيوُ: حُفث الجند َ 
بالكار .نت نا ارات الاا, 


4 - 107. قوله تعالى : 9 يزم نطو السماء 0 ٳلڪتب ما 


بدانا جه دا اڪ 9 لاڪ اد 


جنر ام آسر رم 


ون بعذ رِ الز ه اک ۱ الاْض برڻها عبارىی الصّدوحوبت اڄ ٳَّ ف هنا لبلنخا توم 
عليدببت لي وا أ ما أرمأنتلُت الا مه الماليوت ري46. 


ئي هذه الايات: طيٌُ الله السماء يوم القيامڙ کطي الصحف ۽ وثبوت البشراٰ 
للمؤمنين الصابرين على منهاج النبوة بملك الدنيا ‏ وسياستها وعز الاخرة. وهذا النبي 

فقوله : لي لا نڃ ڪش ٹٻه. 

قال ابن عباس: (يقول: کطي الصحيفة على الكتاب). وفي رواية : (کكطي 

وقال مجاهد: (الّجل الصحيفة). والمقصود: کطي الصحف على ما فيها من 

المکتوبات . 

وقوله: ‏ مَما بدآنا أوَل حلق ته مد 4. أى: كما بدا سبحانه الخلق فهو القادڙُ 
على اِعادتهم واٳحيائهم من قبورهم ليوم البعث والحساب. قال مجاهد: (حفاءَ عراة 
ع٬لا).‏ 


”97 0 [خطب النبي َو فقال: | 
محشورون ال الله جس گنا ڌ 0 علي يه تت ۽ 


-------- 0 لا گڎري ما آڅڌڻوا 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم (2822) _ كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها. 
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بَمندك. فاقول كما قال العبد الصالح : ڏگ تم يتا ٿا نگ يه 4 ٳلى قوله 
کَبِيُ4 فيقال: ٳِنَ هۇؤلاء لځ بزالوا مُزندين على أعقابهم مُند فارقتھ]أ) . 


وقوله: ‏ ودا عليتا ٿا شّافَنملي(ه. آي: ذلك واجب الوقوع ۽ فهو من جُملة 
وعد الله الذي لا بُخلف ولا ٻَُڌل ولا بد من وقوعه. 


”رفول تعالى: # وَقَد ڪَتَتنا ق الزبور يڻ بعد الم اًٽ الارض رڻها عِباو 


قال مجاهد : ( ليره الكتاب يِن بَعّد آلڙِكر_ه قال: ام الكتاب عند اله). وقال 
سعيد: کي ٿي ارآ من بع ٽور - 


قال القاسمي : (# الصَّليحوبَت4ه: أي العاملون بطاعته . المنتهون ٳِلى آمره ونهيه . 
اڏا وٰ الزبور » علم 
على كتاب داود عليه السلام +- ريال الهراد به ال كثاب. منزل..:والد کر ت قالوات 
التوراة أًو اُم الكتاب . يعني اللوح الذي كتبَ فيه کل شيء قبل الخلق ۽ واله آعلم). 

قلت : والاية تحمل البشرٰ للمؤمنين الصابرين على ٳقامة منهج ال تعالى بملك 
الدنيا وسياستها وعز الاحخرة. 

وقوله تعالى: ‏ ٳَّفِ هنڌا ډبلنڪا لَتڙي يريت 4. قال ابن عباس: (يقول: 

قال ابن کثير: (آي : ٳِن في هذا القرآن الذي آنزلناءُ على عبدنا ميحمد هَلُِ لبلاغاً: 
ََمّعة وكفايةً لقوم عابدين ۽ وهم الذين عبدوا الله ٻما ةَ 99099099990 
طاعة اله على طاعة الشيطان وشهوات أَنفسهم). 


سريم تر ”گر 


زقوله تعالر : ظ وما آڙملدندي: الا ره 2 لعنلميته. آي: رحمة مهداة من الله لجميع 
قال النسفي : (لاأنه جاء بما يسعدهم ٳِن اتبعوه ۽ ومن لم يتبع فانما اُتي من عند نفسه 
حيث ضيع نصيبه منها. وفيل : هو رحمهة للمؤمنين في الدارين وللكافرين في الدنيا 


)1( حديٹ صحيح. 757 البخاري (4740) كنات: التقبنت سور۾ 5 الأنيياءَ: 8 (104) زا 
مسلم (2860) ۽ حم (57) ۽ وآخحرجه آحمد في المسند (1/ 235) ۽ (1/ 253). 
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بنأير 1 - رقيل: هو رحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا َ-- عذاب 


وبعحص اَهل اللعه پذهبون ”سب 1 ”پا اذا رحمهةا. 
ومنهم من يجعلها مفعولا له. فيكون الا للحصر ۽ وارحمةا۱: مفعول لاأجله 
منصوب »۽ وهڏا وجه فوي. ڇ 

-- أ سن 77-5 وو تفه 

وفي التنزيل : لَد جاءَصصتم رسُولٽ ِن انشيڪم عريز علىہ ما نت حرش 
علڻجڪم پالمۇٴمنابت روف تي ه [التو به: .3 

ومن کنوز السنڌة الصحييحة فى ذلك أُحاديث كٹيرة ۽ منها 

الحديث يا لد ابن . سعد في (الطبقات ئي اي - 
يد[ 


الحديث الثاني: آخرج ابن عساكر بسند صحيح لشواهده عن علي مرفوعا: [ان اه 
بعثى ٳلى کل اُحمرَ وآسود ونصرت بالُعتف َاَڃِلَ ليً المغنہُ َ 
يا 00 501 ڇ 


الحديٹ الثالٹ : رو ئ مسلم في صحيحه عن أُبي حازم .هه 0513 
يا رسول اله! اد على المشرکين ٌ قال: اِني ل أٻْمَٿ لان ٌ وأٍئما نه ا4 


0 ري اتل ٳٻي الخ ناي هر وو فال ِ . رسول اه پا : 
[اللھًُ نما نا 7 فأگّما رَجل من المسلھهين 31 أًو لعنحِه أًو >> 
فاجُعلها له :کا 09 


الحديٹ الخامس: آخرج آبو داود بسند صحيح عن عمرو ابن ”7 ڦر هة قال : [کان 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن سعد في (الطبقات) (192,/1) عن أبي صالح بٳاسناد صحيح مرسل ۽ 
والحاكم في المستدرك؟ وو صله عن أٻي هريرة. انظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (490). 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن عساكر ۽ وله شواهد کڻيرة. انظر امجمع الزوائد) (8/ 258 _ 259) ۽ 
وصحيح الجامع الصغير ۔ حديث رقم (1724). 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2599)_ كتاب البر والصلة ۾ وأبو يعلىٰ (6174). 

(4) حديث صحيح. رواه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم _  )2601(‏ كتاب البر والصلة وانظر: 
(2602). (2600) من الباب نفسه. 
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حذيفة بالمداين . فکان يذکر آشياء قالها رسول ال َو لاناس من اصحابه في 
النضب » فينطلق ناس ممن سممَ ذلك من حذيفة ۽ فياتون سلمان فيذکرون له قول 
-حذيفة. فيقول سلمان: حذيفة اعلم بما يقول ۾ فيرجعون ٳِلى حذيفة فيقولون له قد 
ذكرنا فقولك لسلمان ۽ فما صدقك ول" كذبك! 

فأتيٰ حذيفة سلمان وهو في مَِقَلةِ فقال: يا سلمان ۽ ما يمنعكَ أُن تصدقني بما 
سمعت من رسول ال ڇَو؟ فقال سلمان: 00 يي 
هيت لناپو من آصحابه ۽ ويرضىٰ فيقول في الرضا لناس من ن اآصحابه. أما تنتهي! 
حتىٰ توڙّٽَ رجالا حب رجال ۽ ورجالاً بغضس رجال ۽ وحتىٰ توقمَ اختلافاً وفرفة؟ ولقد 
علمت اُن رسول الله هي . خطب فقال: ىا رَجُل من امتي سَيُتهُ سَڳة ۽ أۇ لَعَنْغةُ 
9-0 


للعالمينَ ۽ فاچْمّلها عليهم صلاة يوم القيامة0. والله لَتَنَهيَنّ! أو لاكتَنً ٳلى عُمر]“. 


رو ڪا َ‫ “ ھ ”رضر - بر ور 
ڙٿ قا > مُسلہوبت انا قا تل نئڪ وڙ ارت ات آ. 
ک-- يرت القول ويکل ما تشڪتموت اڏيه واڻ 


ظٰ 


ّ 7- يي ڳل رت اح يي 9 ين 69979999090 
آذرف لمام ته مللع ٳلنڃِين يا قالَ رَت ! يه 29 نن المستعان علن 
ماتسفون ري 4 . 


في هذه الأيات : رَحيُ الله تعالى ٳِلى نبيه عليه الصلاة والسلام ۽ نه تعالى الڊلله 
الحق الا جن الأصشمد الدڏي پا ينبعي اُن بعد ععب ره ٌُ الاأنام 6 وٳعلان البراءة من القوم اِن 
اصيردااعلى اليجاهيله: راجتات رت سي“ 

نقوله: تات نا ٳڄځٳي 4 

فال ابن جرير: (يقول تعالى ذکكره ليه ميحمد ڪَيّ: قل يا محمد: ما يوحي اِلي ربي 


)1( حديث صحيح . آخحرجه أبو داود (4659) ۽ واحمد (5/ 437) ب[سناڍ حسن. وانظر صحيح سئن أًبي 
داود  )3894(‏ كتاب التنة ۽ باب فى النهیى عن سب آصحاب رسول ال هَلاو. 
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ٳلا نه لا له لکم يجوز آن يُمبڌ اِلا اِلله واحد ۽ 0 الا له ۽ ولا پنبغي 
095 .3 -ٴَ 9 لمويت> *ه يقول : فهل آنتم مذعنون له ايها المشرکون ۽ 
ايدو الاٽان والاصتامپاخقوع لگ ۽ ونيرٽون من عبانة ا دولهمن لي 
ِ تم ھر ۾ ته ارا "وير = سير راڪم 

وفوله : فٳن تولَوأً فقل فل ءا دنڪ عٳن سوا 4 . قال ابن جريج : (فٳن تولوا: يعني 
قريشا). قال القرطبي : (أي ٳِن اعرضرا عن ال(سلام َل ننڪ ٿ ن4 آي 
أعلمتکم على بيان انا وٳياکم حرب لا صلح بيئتا). 

والمقصوه: اعلان البراءة من القوم ن اُصروا على الجاهلية واجتناب الڑسلامِ 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالى: ‏ وَٳن گڏئولد فثل لي عم لك عَمَٿكأة آٽ ريِتون مِما اُعمل وأتا برتَءُ 
وا تعملوت ه يد 4[1]. 

سس ين ها يي 49 دا 8]. 

والمقصود ٫س-‏ 9 َ-. ييييس يت 7900 
الذي يحل به عقاب اله بحم لا آعلمه ٌ زرييا قاٺ فيا آر يۇاخرءَ تعالن بججهة (2ي. 
اُجل آبعد ۽ فالامر راجع اي قشنقه وحکمته جلت عظمته وهدرته ۽ واٺنما آنا لکم 
٤‏ 

ڍل "ان ون نڊ يي نن ان 0 3 
النجاءَ 6 فاطاعه 'ٍ”) من 9 ٌ 9 والطلقوا على - -. ٌ 


وكذ ته طائفة منهم ۽ فأصحو| مكاٽهم ۽. فص حهم الجيش ۽ ناهلكهہ واجتاحهم ۽ 
فذلكَ مَكَلُ من آطاعني فاتبع ما جئت به ۽ ومثلُ من عصاني وكذب بما جئت به من 


آ ٿن 
وتوله تعالى: ٰٳټٴح اتر مت آلقول اڪس 
آي : نه تعالىٰ يلم السر وّخحفي ۽ ويعلم الغيب -. ويعلم ما ٽڂخفي 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (6482) . كتاب الرقاق. وآخرجه مسلم (2283) . كتاب 
الفضائل ۽ من حديث أًٻى موسىٰ رضى الله عنه. 
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الصدور ۽ ويعلم ما يسرون وما يعلنون ۽ فلا يغيبُ عنه شيء من آمر خلقه . 

8 4 9 ِ راب لم اسر ني ته 

وفقو له تعالى : ٬‏ واِن أدرىک لعلم فتّنة ومام ٳن ين . 

قال ابن عباس : (يقول: لعل ما اقب لکم من العذاب والساعهة ۽ ان يؤخر عنكم 
لمدتکم ۽ ومتاع ٳِلى حين ۽ فيصير قولي ذلك لکم فتنة). 

وقال ابن جرير: (لعل تاخيرهُ ذلك عنكم مع وعده [ياکم ۽ لفتنة يريدها بکمء 
ولتتمتعوا بحياتکم ٳِلى اُجل قد جعله لکم تبلغونه ۽ ثم ينزل بکم حيئنذ نقمته). 
ٳ ري ر سر وت ءَ 8 : 8 

وقوله: # قَلَ رَتِ آمكر لح 4. آي: قل يا محمد: يا رب افصل بيئي وبين قومي 
بذلكَ في الدنيا ۽ يسل ربه على قومه). قلت: وهذه الدعوة قد مضىٰ عليها الانبياء من 
قبل صلوات ال وسلامه عليهم آجمعين. 

ففي التنزيل نحو ذلك: # ربتا آقتَح بَيتتا وبئنَ قريتا بالحقي وت حيٰ اَلَِِنَ 4 
[الأعراف : 89]. 


وقوله: # ورٻا النمنن المستمان علن ما تَیئون 4. آي: قل يا محمد: وربنا الرحمن 
الذي وسعت رحمته کل شيء ۽ وغمرت نعمتهُ کل عباده ۽ آستعين به على تكذيبكم 
وعنادكم وجحو دكم آلاءء ورحمته بکم ٻارساله لي بالنبوة ومنهج النجاة لکم. 

قال النسفى : لا وربنا اُلئنُ * العاطف على خلقه # المّتعان ه المطلوب منه 
”00000000000 
يطمعون ان تکون الشوكة لهم والغلبة فكذب ال ظنونهم وخيب آمالهم ونصر رسول الله 
والمؤمنين ۽ وخذلهم _ آي الكفار ‏ وهو المستعانُ على ما يصفون). 


تم تفسير سورة الاُذبياء 
بعون ا وتوفيقه + وواسع مئه وکرمه 


لالال 
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دروس وانح وأاحكکام 


1 اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا ٳلا حرصاً ۽ ولا يزدادون من ال ٳِلا بعداً. 
.9572-2-0 
ٳلى اَهل العلم والايمان. ڇ 

3 تعاقب سنن الله في آمم المکذبين ۽ واعتراف القوم بظلمهم حين نزول العذاب 
4 سنڌ الله رفع لواء الحق وآهله ۽ وتنکيس لواء الباطل وازهاقه. 

5 ال تعالى هو الالله الحق الاحد الصمد ۽ ولو کان فيهما آلهة |لا الله لفسدتا. 

6 الميزان يوم القيامة له كفتان ۽ والوزن يو مكذ بالحق فلا تظلم نفس شيئا. 

7 التوراة والانجيل والقرآن فرقان بين الحق والباطل ۾ والقرآن ناس لکل الشرائم قبله 
8 سنڌ الله تعالى في تابيد ونجاة المرسلين ومن معهم من المؤمنين ۽ ونزالَ الهلاك 
والعذاب على الملا الكافر وآتباعهم من المجرمين. 

9_وحخدة منهاج الا نبياء گ فٳن الانساء ات لعلادت گ 1 وامهاتهم شىٰ 


عليه السلام. 


لالالا 


6 َ الجنء (17) سورة الحج (22) موضوع السو رة ومنهاجها 


_ كالا 2 
اي سوڊو ڄا ”.نڻه 
قال الجمهور: (السورة مختلطة ۽ منها مکي ومنها مَدَنيڻ(. وعدد آياتها (78). 


موضوع السورة 


تشريع الحج ٳِلى بيت ال الحرام 
و ٳحياء ملہة ٳِبراهيم عليه الصلاة والسلام 


منهاج السورة ۔ 

1 الامر بصدق التقو ٰ لم واجهة اًحداث زلا لة الساعة وآاهوال القيامة. 

2_ ذمَ المکذبين بالبعث والنشور ۽ والمتبعين في منهاجهم کل شيطان مريد . 

3 الانبثد لال غلى الخ يد الغخلق «يراخا خل الاسان تا ال څا الا 

4 نَعْثُ آرباب الضلال بعد وصف الصُّلال . فهم يجمعون بين قلة العلم وحب 
الجدل . 

5 _ نعُٹ حال آكثر الناس في تأرجح صلتهم بال ۽ فهم يعبدونه على شرط العافية 
والرزق ۽ فٳن نزل بهم بعض الالام والمصائب تغير حالهم. 

6 ذکر اَهل السعادة بعد ذكر اَهل الشقاوة . فهم في روضات الجنات ناعمون. 

7 دعوة للحاقدين على نصر هذا الدين اُن يموتوا بغيظهم ۽ فرن الله ناصر رسوله ودينه. 
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0 ' 0 هه ۽ وامتناع 


709090900 “90 ادا الاعداء .ول 
اَهل النعيم ۾ والفريق الثاني اُهل الشقوة والجحيم. 
0_ دَةُ الله الصاڌين عن سبيله والمسجد الحرام ۽ وَأَمرُ الله اِبراهيم بعمارة البيت ومناداة 

--= - تت 


11 _ تعظيخ الحرمات وتعظيم الشمائر من تقو القلوب ۾ واليُڏن فيها منافع ثم محلها 
تت تت :ادن 

0 3 ناي ال ٫‏ با آلن 
لاقامة هذا الدين ۽ ودفم اله الناس بعضهم ببعض لنصرة الحق المبين. 

3 _ الوعد للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويآامرون بالمعروف وينهون 
عن المنکر بالش وکڈ والتمکيڻ. 

4 _ اخبار ال تعالىٰ عن تکذيب الامم المرسلين ۽ ونزول الدمار والهلاك على القوم 
المسرفين المستکبرين. ِ 

5 _ استعجال المشرکين العذاب وليسوا بمعجزين ۽ ولهم في الاخرة عذاب الجحيم ۽ 
والمؤمنون موعودون بالنصر في الدنيا ولهم في الاخرة جنات النعيم. 

6 ٳبطال الله وساوس وآماني الشيطان ۽ ونسخ الله بحكمته بعض الاحكام. 

7_ استمرار الكفار في الشك والريب من هذا القرآن ۽ حتىٰ تنزل بهم ساعة الانتقام. 

1 اتآ 7ادخ 99 

0_ ٳخبار الله عن عجائب آياته في هذا الکون ۽ ولکن الانسان كفور. 

1 _ تقرير الله الشرائع في کل آمة ۽ وجعل شريعة محمد َو ناسڂة لکل شريعة ۽ 
وتهديد ووعيد للذين جعلوا منهاجهہ جدال المرسلين . 


٣‏ الخ (17) شر الخ [33) ها الَزر 


2 _ اخباز الله عن كمال قدرته وکتابته کل شيء ۽ ونعتَ سلوك المجرمين تجاه 
المؤمنين ۽ والنار وعدها ال الذين كفروا وبكس المصير. 

3 _ تسفيه الهة المشرکين ۽ فهي عاجزة عن خلق ذباب واحد . وهم عاجزون عن 
الانتصار لها لو سلبها الذباب شيئا ۽ فضعف الطالب والمطلوب »۽ واله هو القوي 
العزيز. 

4 _ اجتباءُ الله الرسل وعلمه باعمالهم وما هم قادمون عليه ۽ وم رڌ جميع الامور 
ومصير جميع العباد ٳلى اله تعاليٰ. 

25 _ ام تعالىٰ عباده المؤمنين بالصلاة والجهاد وبذل وسعهم لخد مة هڏا الدين ۽ ملة 
آبيهم اِبراهيم الذي سمّاهم المسلمين. 


فالال 
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تس اقر اي ء1 
1 _ 2. قوله تعالىٰ: # بِتا: ٿا آئٹيا رڪم ٳُک گ زَل:لة الَا مء 


29 ڪل با“ ته َِ-- ڪراھ 5 


في هذه الابات : أمُ ال عباده ان تصدقو ه اتر ) فان زللة 4 القامة شيء 
عظيم. فهنالك تترك الام ولدها لشدة الکرب وِتُْقطْ کل حامل حملها وتریا الناس 
سکارٰ من شدة الخوف وليس من الشراب ۽ فلقد عَظم ما يعاينونه من اللاهوال . 


9-4 وت مر ۾ سي بر 


فقوله تعالىٰ .اه الا نامڪ ته نگ رللة التّامۇٴکیء عظيم يه . 

هت ڻا ان اران 
وسعهم ئي تقواه ۾ والاستعداد لمواجهة اًحداث يوم عصيب »۽ وآهوال قيام الساعة. 

واَصل الزلزلة شدة الحركة ۽ فهي من رَل عن الموضع اِذا زال عنه وتحڙك. 
والجمهور على آَنها الزلزلة المعروفة 90-2233 والتي تکون في 
9 ڇ 

فلت: والراجڄح اُن هذه الزلزلة تشمل ٳضافة لذللچك آهوال يوم الحشر وما يکون فيه 

من 9 ٍ فان لفظة 9 بت الشيء ۽ وقل جاءت الخُنڌ 

الحديث الأول : آخرج الترمذي بسند صحيح عن عمران بن حصين قال: [کنا مع 
النبي َو في سفر فتفاوت بين اي نئي ليقع نوت اه 1 وت هان 
الأايتين: نانُها الام تنا ربڪت رت ثلة التّاعو مث عظيه # ٳلى قوله - 
ول ڻٌعذاب آنو ديد هه  .‏ لك صحابه وا المطي وعرفوا نه عند قڦرل 
3 ال 


150 الجنء (17) سورة الحج (22) الايتان (2-1) 

اخَل تَدُرُون يٍ پڙم دلِكَ ؟ قالوا: الله ورسول اعلم 0 ُنادي ال فيه 
آدم فيناديه رَه فيقول  :‏ يا آدمُ بث پَڅْٿَ النار. شقول : هت 
مِنْ کل ألف ؿُِع مَكَڌ وؽِسُعة ونِسعون ٳلى النار ۽ وواڃِڈ ٳلى الجنة. فيئِنَ القومُ حتيٰ 
ما اَٻڌَوا بضاجكةِ. فلما رآئٰ رسول اله َو الذي بأصحابه قال: اعملوا وآبشروا ۽ 
فوالذي نَنُ مُحَگڍ بيلِه ۽ ٳٽكم لَمعَ خليقَتَيُن ما کانتا مم شيء الا كگرتاءُ: يأجوج 
9-9 3 ان 

قال: فسُْيً عن القوم بعض الذي يجدون ۽ قال: «اعملوا وآبُشِروا فوالذي نَضن 
محمل سده ما آنتم في الناس الا كالشَامَڌ في جَئب البمير اًو كالوّقمَڙِ في ذراع 
الدارة19]0, 

الحديث الڻاني : آخرج البخڂاري في صحيحه عن 9 سعيد الخدري قال: قال 
النبي ڪَو: [يقول ال عڙ وجل لا يا آدم ۽ ڦي: 1 يا“ 0 ن0 
يت ناله پأمرة ان تُحُرجٍ مِنْ ڏَبِكَ بّٹاً ٳلى النار. قال : يا رَپ وما مٿ 

ر؟ قال: مِ گُلَّ افج - آراه قال- يٿج مڍ ونَڈ ينعي ۽ فحيكة تْ نع (شخايلن 
َ ويشيبُ الوليد # وت اَلتاس سُحلريئٰ وما هم هم ھر ول كڻ عذاببت اه ري 

فشنً ذلك على الناس حتىٰ تَيرَت رُجوههُعُ ٬‏ فقال النبي طَو: امن يأجوجَ وماأجوچَ 
تِسجَ مك وتِسُعّة وتِنعينَ ومٽکم واحا. ٿم آنتم في الناس كالَمْرَة الشّوداء في جَنب 
لٿَرِ الأبيض أًو كالسْمْرَة الہضاء في جَئب الگزر الاٽوڊ ۽ وائى لارجو ان تکونوا رُبُحَ 
اهل الجنة# فُكَيَڙنا ِٿ قال: لاٿلْٿَ اَهل الجنة# فَکَڳَڙنا ۽ ثم قال: اشطرَ اهل الجنةا 
نا‫ 

الحديث الثالث: آخرج أبو يعليٰ وابن ”----"--- 
قال : ڻا ًا َا يڪم ٳ ٫آّة‏ 270 ُنءُ عظِيم 4 _ ٳلى _ # ول ئن 
بات او ڪڍيڙ 4 ثال: نزلٹ علي الني 8 وهرافن سير له + فرقم ها دموتد سان 
ٹثابَ اِليه آصحابه فقال: «آتدرون أيًَّ يوم هذا ؟ هذا يوم يقول ال عزَ وجل لادم ڃَو 
يا آدم قم فابعث بعٹ مٽ اهل النار ۽ من کل آلف تِسع مكۇِ وتسعة وتسعون ٳِلى النار وواحد 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي  )3394(‏ في التفسير ۽ سورة الحج ۽ الايات: 1۱ _.12. وانظر 
سنن الترمذي -۔ حديثٹ رقم _(2534) ۽ وصحيح مسلم (1/ 139). 
)2( 19 .ري (4741)) كتاب التفسير ۽ سورة الحح » باب قوله .يلاس 
سُکٽرئڳه [الحج : 2] ۽ وانظر صحيح مسلم (222) ۽ ومسند اُحمد (32,/3). 
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ٳلى الجنة4. فَكَبُرَ ذلك على المسلمين ۽ فقال النبي چَكو: اسنددوا وقاربوا 97 
فوالذي نفسي بيده ما آنتم في الناس اِلا كالّامَة في جنب البعير أًو كالقمة في ذراع 
الحمار وٳِن معكم خليقتين ما کانتا مع شيء اِلا كثرتاه يأاجوج وماجوج ومن هلك من َِ 
كفرة الجن والانس]أ". 

وھن ابن زيد: لڳ كټاټمَی ڪٿ ّۇحَكالٴڪَ4 قال: تترك ولدما 
ً9 7 9 7" 
شدة کرپ ڌلك حملها). .نٽ يي شُكَنریئ لڳ من الخوف ناش ُكنيا4 

من الشراب). 

وعن ابن جريج: .اک كين قال: ما هم بسكارٰ من الشراب ‏ وٺكن 
عذاب اه شديد4). 

وعن ابن وهب قال: (قال ابن زيد ۽ في قوله: وی الاس سُکٽري وما هم 
سُکنريئن# قال: ما شربوا خمراً ‏ ولب سد : ولکٽهم 
هوله ۽ مع علمهم بشدة عذاب اله). 
شدة الهول حتىٰ يحسبهم من ينظر اِليهم انهم سکارىئ وما هم كذلك على الحقيقة. 


60 ر ”راف ----”-» 
3 ۔ 4. قوله تعاليٰ: 2 َر لت من ٿٌ 
تصر تو ڪھ ۽‬ سات او سع ٌّ بر ار سر مر 
َ: 7 تم من قولاه اتم يتيام ويو ٳ 
ٽ0 000900099-ٽ- 
له ڪڪ تت اق نن انف 


)1 حديث حسن. آخرجه أبو يعلىٰ (3122) ۽ وصححه ابن حبان (7354) ۽ والحاكم (29/1) ۽ 
(4/ 566) ووافقه الذهبي ) واِستناده على شرطهما ) وهو متصل الا سناد ۽ وتقدم شاهذداه. 
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آصحاب العتو والُلو والشرور. لقد قضى على الشيطان وكتب عليه اُڻ أُتباعه يقثيسون 

فعن ابن جُريج : ( وهل پيل ئه يٿل 4 قال: :ار ٻن الحارث . 

ويعني بقوله : من بِنڍل ق آو ير 4 من يخاصم في ال ۽ فيزعم أَن الله غير 
قادر على ٳٍحياء من قد بَلي وصار تراباً ۽ بغير علم يعلمه ۽ بل ٻجهل منه ٻما يقول ۽ 
وب بتيم# في قيله ذلك وجداله في ال بغير علم ‏ ڪُل مَيطلن مريدر4). 

ولا شك آن هذا حال کثير من اَهل البدع والضلال ۽ فهم يعرضون عن اتباع الحق 
بدليل صحيح ۽ ويَمضِ ون خلف آهوائهم وما آلُفوا عليه آباء عم ومشايخهم ۽ فيقمون في 
90-00 من الشياطين. 
َټجټڄكہزٹ ‬يت 
-"- 3 

وقوله: ‏ كلب علند آنم من لا 4. ٬قال‏ ناد (كتب على الشيطان ۽ أُنه من اتبع 
الشيطان من خلق اله). وقال مجامد: (# نَم من ڌولاءِ 4 قال: الشيطان اتبعه. وقوله: 
َأّةيثِٳڳ يقول: فٳن الشيطان يضله ۽ يعئي: بُقِل من تولاء). 

والمقصود: قضي على الشيطان وسبق ان كتب عليه آنه يُضل آتباعه ولا يهديهم 
الحق . 

وقوله: ٬‏ وَدِيڍ ٳ عذاب آلمّعير#. 

قال ابن جرير: (يقول: ويسوق من اتبعةه ٳِلى عذاب جهنم الموقدة ۽ وسيافقه ياه اِليه 
بدعائه ٳِياه ٳلى طاعته ومعصية الرحمن ۽ فذلك هدايته من تبعه ٳلى عذاب جهنم). 

قلت : والاية تجمع بين مراتب الضلال الثلاث : 

آً الضياع والانحراف. 


)(1)( حديث صحيح . آخرجه أحمد في المسند (1/ 215) من حديث عبد الله بن عباس: وسنده صصحيح . 
انظر تحقيق : افتح المجيد (249 _ 250). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5/ 221) -في الصلح ۽ وآخرجه مسلم (1718)-_ في الاأقضية. 
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ب_ الترك والاهمال والتناسي والغذلان. 
ج _ الهدايه ٳِلى النار يوم القيامة. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعاليٰ: :ين ا2 ألڄ ھن ات 297 219 لا لهد نهج 
طريىَ جهنّم خنلدين قا أً آبداَ گنان لعل لن ټ ماه [النساء: 168 _ 169]. 


2_ وقال تعالىٰ: .ش الَزين ظا ور جه وم كانوأ يَميدُون ار من دُون ألقل دوگ ٳَ 
يل لبم لمر ٽم ٳتّم قح لوه [الصافات: 22 _ 24]. 

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو ۽ عن النبي َو قال: [يحشر 
المتکبرون يوم القيامة آمثال الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم الذل من کل مکان ۽ 
يساقون ٳِلى سجن في جهنم يسمٰ بولس ۽ ان ال 
النار طنة الال]لآ؟. 


ص 
ٍ 
َا 


َ را يۇ2 ر- َ“ سا - تب ته 
ٴ گقو.ر مم ۾ ريرش ٴَ 7+ 0 ٫كچ‏ رصم لي َ‫ ماه 8 ور 


گر 
ح‫ گ 4‫ -- أأ2و ميم 


5-3 وس -ٽ- مه 


َ‪ ق ِ‪ . ڈڈ 0 َ . ريو ات مرو حر سي 

9 ہ من ۇڦل اوه نم من سرد ٳؤڂ آرڌلي المح للڪيلا يِعلہ مِنُّ: مد ڪِلڄ 
”سي 2۾ مم ءل يل رم مر صه سم ضرم لي تن“ ما راھ ري تم 

سيا وترى الارن هايد ڌا آنلا علڻها الماء آهتنت ودبت وأنبتت من ڪل 

رڪم اٰغ 


ِ َ.- 3 ڪرم 77 أ2صر َ‫ ا2 سا يه 
وڇ بَهِچ آري) لاك بان أآنہَ هو آلڻ وآنم صي امو وانم عن لي ٿن قَزير آزي) ون 


تج 


مرا مر سراقلھ ‏ سڪ تحص ِ‪ صِ 
الّاعةَءابية لارب غپٻاواأنگ الله ببعًثُ ما ترق ر 4 ِ 

فى هذهہ الآيات : استد لال على البعث ببدء الخڂلق ۽ فالله تعالي بدا خلق الانسان من 
طين ۽ ثم من نطفة من ماء مهين ۽ تم سواه علقة ف ٍ فمضفة لْيُتابع ته تشکيله وت تنخططه او 
يرقف فيکون الاسقاط ۽ فتارة يستقر في الرحم وتارة لا يستقر ۽ ثم يخرج الجنين طفل 


(1) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) ۽ وتخريج المشکاة (5112) ۽ وصحيح الجامع 
الصغير ۔ حديث رقم _ (7896). 


فيرعاه ليصبح شابا يه بالهمة والقوة ۽ ثم قد يٌقبفن في حالة الشباب ۽ وقد ڃُمَڌ له في 
العمر ٳِلى ال يڂوخة والهرم ۽ وظهور علامات العجز وضعف العقل والفهم ۽ وكذلك 
ال ارض تتحرك بالنبات بنزول المطر عليها ۽ وتخرج ال أصناف من الثمار والزروع. کل 
ذلك بسبب آن الله هو الحق وحده المحيي والمميت ۽ فهو الذي يبعث من في القبور 
ات ٰ ٰ 


22 صم 2ه رم ان ريم مي ته ّ‪ َ( ھر چمي‬7ج56 
فقوله: ‏ ياتها لتس ٳن ُٽر فِ بپ ىٌتلحثِ قا حلقتٴ ون خلب تَُّيِن نطو تُر يِن 
09 ”9 ”0 ڌا 9 
رڏ على المنکكرين للبعث والمعاد ۽ بذکره سبحانه ٳحاطته باحوال العباد ۽ فهو 
٬‏ رساي“ راھ ء86 
يا 
قال فتادهِ: (تامة وغير تامهة). وقال مجاهد: (الشّقط مخلوق وغير مخلوق). 


قال النسفي : (يعني ٳن ارتبتم في البعث فمزيل ريبکم أن تنظروا في بدء خخلقکم وقد 
کنتم في الابتداء تراباً وماء ۽ وليس سبب [نکاركم البعث ٳلا هذا وهو صيرورة الخلق 
تراباً وماء ‏ طَڌا حلقتَ كه آي آباكم ين اٻ تُه خلقتم يِن نُط تُر نعلق آي 
قطعة دم ڄامدءَة يا 8 
المخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب ۽ کان الل عز وجل يخلق المضة متفاو تة 
منها ما هو كامل الخلقة آملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك ۽ فيتبع ذلك 
التغاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم دم وتمامهم ونقصانهم ۽ 
نما نقلناکم من حال ٳِلى حال ومن خلقة ٳِلى خلقة ٰٳُِيَِ لَكم 4 بهذا التدريج كمال 
قدرتنا وحكمتنا . وآن من قدر على خلق البشر من تراب ولا ثم من نطفة ٹائياً 
ولا مناسبة بين التراب والماء ۽ وقدر اُن يجعل النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة 
عظاماً قادر على اعادة ما بداه). 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: [حَثنا رسول الله شو _ وهو الصادق 
المصدوق _ قال: اِنَ أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين يوماً نطفة ۽ ثم يکون علقة 
مثل ذلك . ثم يکون مضمة مثل ذلك ۽ ثم يبعث اه اِليه ملكاً ۽ ويؤمر بأربع کلمات ۽ 
ويقال له: اكتب عمله ورزقه واجله وشقي او سعيد ۽ ثم ينفخ فيه الروح]لأ1. 


)1( حديث صحيح. خر جه البخاري (3208) ومسلم (2643) وأبو داود (4708)ز والترمدي 
(2137)ء وابن ماجة (76)ء واحمد (382/1) وابن حبان (6174). 
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قال ابن کثير: (وذلك آنه اذا استقرت النطفة في رحم المراة .۽ مكثت أربعين يومأً 
كذلك » يُضاف اِليه ما يجتمع اِليها ۽ ثم تنقلب علقة حمراء باٍذن الله ۽ فتمكث كذلك 
آربعين يوماً ۽ ثم تستحيل فتصير مضغة: قطعة من لحم لا شكلَ فيها ولا تخطيط ۽ ثم _ 
يشر في التشکكيل والتخطيط ۽ فيُصَوّرُ منها رآس ويّدان . وصدر وبطن ۽ وفخذان ۽ 
ورجُلان ۽ وساٿر الأاعضاء ... ال اليل والتخطيط ‏ وتار تُلقيها 
تا اخ يل ھاڪ يد 
سج مخلَة # » آي كما تشاهدونها؟(. 


صھ وُ سر 


رفول  -‏ ونر ق الاتار مانتاُ اك اجل سڻي؟ . مد (التمام؟. 

وقال ابن زيد: (الأجل المسمىٰ: [قامته في الرحم حتىٰ يخرج). 

والمقصود: آنه تارة يستقر الحمل في الرحم وتارة لا يستقر. قال القرطبي : 
لج جن 7 هن ال ڍا هي پيل ان 
ويخرج حَيا). 
.ره يف ته اي آي: في حالة من الضعف في البدن والحواس يحتاج 
ى رعاية لاه وحتان الايرين. ---- کد 0 ند 

يل 3 2-2 4 اي ي کمال الشباب واستاه اٽل وحن 
' 

لا 

وقوله : 9 ينڪ کن يٽول وينڪم تن بُرڊٳلڌ آرڌل آلَمُحُرِ لڪيلا بل يِن بمڍ 
لو متا . 

أي: ومنکم من يقبض في حالة شبابه وقوته . ومنکم من يُتَڌُ له في العمر ٳلى حالة 
الشيڂوخة والهرم ۽ وظهور علامات العجز وضعف العقل والمهم. 
وفي التنزيل : ڇ 
اه أَلزِى خلَقك تِن صَمف تُر جمل مِن بمڍ صعف قوٌ تُر جعل مِن ټىد فوو عمتا ڇ 


سا راي اس انقراۇر "حر مرمرسسنگ 


وشيبه بلق مايشاه سي المَرِيرُ4 [الروم: 54]. 
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فيکون بذلك قد آخذ حدّه الکامل ليختار طريق الايمان او طريق الکفر ۽ واِنما الناس في 
غفلٰہة عن ذلك . 

ومن كنوز صحيح السنة في آفاق هذا المعنىٰ أحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ۽ عن النبي ڳو قال : 
[آعذر الل ٳلى امر يئ أّڅّرَ اُجله حتىٰ بلغ ستين سنڌ]اآ1. 

الحديث الڻاني: آخرج الحاكم بسند صحيح عن اأٻي هريرة مرفوعا: [[ذا بلمَ الرجل 
من اُمتي ستين سنڌ ۽ فقد اعذر ال ٳِليه في العمر] لا . 

ورواه عبد بن حميد من حديث سهل بن سعد بلفظ : [ٳذا بَلْخَ الله العبد سٿين سنڌ 

فقد َغدَرَ ليه ۽ وأَبِلمَ ليه في العُمُر]. 

الحديث الثالث : آخرج الحاكم بسند صحيح عن سهل بن سعد مرفوعا: [من عَمَرَ 
من اُمتي سبعين سنڌ ۽ فقد اعذر ال اِليه في العمر]آ‫ا. 

وله شاهد في المسند من طريق سعيد المقبري عن اًٻي هريرة بلفظ : [لقد اعذر ال 
ٳِلى عبد أحياه حتىٰ بلغ ستين او سبعين سنڌ ۽ لقد اعذر ال اِليه]ل؟. 

الحديث الرابع : آخرج الترمذي وابن ماجة بسند حسن لذاته عن اُبي هريرة مرفوعاً: 
[اعمار اُمتي ما بين الستين ٳلى السبعين ۽ وآقلهم من يجوز ذلك]انا . 

رڌ له: ‏ وٽرين آلا تس هايل 4  .‏ :لا نبات ميها). 

وتوله: ‏ اڏا آنرلا علبها الماءَ آهانت وربته. قال قتادة: (حسنت ۽ وغرف الغيث 
في ربوها). 

والمقصود: تحركت بالنبات بنزول المطر عليها ۽ # وربٿ4. آي: ضاعفت النبات 


)1( حديث صحيح . آخرجه البخاري (11/ 200 فتح) ۽ وانظر مسند احمد (2/ 275). 

(2) حديث صحيح . آخرجه الحاكم (2/ 427 _ 428) ۽ والخطيب في (التاريخ٣‏ (1/ 290) ۽ وانظر 
انلة:الا خافدڅ الصحيحة (1089). وانظر لرواية عبد بن حميد ‏ بعده ۔ صحيح الجامع (408). 

)3( حديث صحيح . آخو جه الحاكم (2/ 428) وقال: اصحيح على شرط الشيحڂين؟ روافقه الذهبي. 
قال الالبائي في السلسلة الصحيحة (3/ 80) عقب الحديث 1089 ۔(وهو كما قالا(. 

(4) حديث صحيح . آّحو جه أُحمد في المسند (2/ 275) ۽ وانظر مستدرك الحاكم (2/ 427 _ 428). 

)5( حسن لذاته . صحيح لغيره. آخرجه الترمذي (2/ 272) ۽ وابن ماجة (4236) ۽ وابن حبان في 
اصحيحها (96/ 2) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (757). 
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واشد ثمرها ۽ فائبتت يا يا اع 
النباتات الم ختلفة الطعوم والروائح والأاشکال والمنافع والاٴلوان. 

وقوله: ول وأنْ٬تت‏ مِن ڪُل وڇ بَهيڇ 4ه. قال قتادة: (حسن). والبهيج: ما هو 
حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله: لك ِأنَ اھ هو أَخ نه . قال القاسمى : (أي ذلك الذي ذكر من خلق الانسان 
على آطوار مختلفة ۽ وتصريفه في أحوال متباينة ۽ وٳحياء الأرض بعد موتها .۽ حاصل 
يت 3 د چيا 9ج 
لآ 7 اخ الا دداعاب 
شيء من ذلك). 

وقوله: # وأنم سي لون 4 . آي: كما آحيا النطفة والارض الميتة ۽ فهو سبحانه 
القادر على ذلك . 


وفي التنزيل : 

1_ قال تعالىٰ: ‏ ٳِنَّالَزِىَ أًحياھا لت الَم وو لم عؾ کل تَؽءِ وَربزڙُ4 [فصلت : 39]. 

2_ وقال تعالىٰ 117 اق ِى حلى المًموتِ والارض ولڄ يي ڪلقهڻَ بمندِر عَقَ 
ُن يح األَموفَ ب اتم علن کل ڪي ةَمڙ» [الاأ حقاف : 33]. 

13 ها ٻاالَِى آنشاها أول مرو وه ويل حَلَن علِیڪره يس : 79]. 

ومن صحيح السنڌ العطرة في آفاق ذلك المعنىٰ آحاديث : 

الحديث الاآأول : آخرج أبو نعيم في (الحلية( بسند حسن في الشواهد . عن 


عبد الله بن سلام مرفوعا: [لا تفکروا في ال ۽ وتفکروا في خلق الله ۽ فٳن ربنا خلقً 
مَلکا ۽ قدماه في الأرض السابعة السفلىٰ ۽ وراسه قد جاوز السماء العليا ۽ ما بين قدميه 
ٳلى رکبتيه مسيرة ست مہة عام ۽ وما بين كعبيه ٳِلى آّخمص قدميه مسيرة ست مٿة عام ۽ 


والخالق اُعظم من الم خلوق]ل؟. 
الحديث الڻاني : روىئ الطبراني في الأاوسط! بسند حسن لشواهده ۽ عن عبد الله بن 


(1) حسن لشواهده. آخرجه أًبو نعيم في الحلية» (6/ 66 _ 67) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة 
_ حديث رقم _(1788) ۾ وما في حاشيته من ااتحقيق . 
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عمر مرفوعاً: [تفکروا في آلاء الله ۽ ولا تفکروا في الله عز وجل]آأ. 

وله شاهد من حديث اي هريرة مرفوعا ٻه. وزاد: [فٳنکم لن تدركوه اِلا بالتصديق]. 
العقيلى ۽ قال: [قلت: یا رسول ال ۽ آکلنا ير ربه ؟ مخليا به يوم القيامة ۽ وما آية 
ذلك في خلقه ؟ قال: يا ابا رزين ۾ اُليس كلکكم يرعا القمر ليلة البدر مخلياً به ؟ قلت : 
بلى ! قال: فالله أعظم فانما هو خلق من خللق ال » فا اُجل واعظم]ھ'. 

وفقو له . اع کل ير 4 3 :لا يمتنع على قدرته العجيبة شيء. 


تير اير ٻبير برق ه 


وفو له .اي لاب پاڳه. اي قادمة لا شك فى ذلك ولا ريب. 


وقوله: ‏ وأت آله ييمَتُ من فِ القبور 4. آي: من الأموات ۽ لموقف الحشر ۽ 
اتاد اسقانت. 


8_ 10. قوله تعاليٰ: # وهن الَا من مل فِ آله يي ِلر ولا هًی ولا ڳپ 
َ لحرم| 


.. ڈدڈ راو سي سر 


بر ا٣‏ تا َو يل حَن سَ ٣‏ ٬ديا‏ نبا رازي يم تاب 
ألِيي آري) لِک بماقمت يد اك وآن أله لسن لس بظللي لا بظلنو للميد الو 4 . 
.يه الايات : َطْفُ آرباب ته الضّلال ۽ فَهُه في حالة تنم 
وغرور . وؤِلو في العلم والحجة ۽ وانما يدفعهہ للكلام بغير علم حب الرياسة 
والظهور ۽ آولئك سيلقون الخزي والنگال يوم النشور. 
فقوله تعالٰ: # وهڻ اَلتايِ من مجدڍل ف اله بيرعلر ولاهدی ولا کب ُتر . َ 
قال ابن کثير : (لما ذكر تعالىٰ حال الشُلال الجُڳال المقلدين في قوله :.. ين الان 


.. سي الشواهد. آخرجه الطبراني في «الاأوسط؛ (6456) من حديث ابن عمر ۽ والبيهقي في 
(الشعب» (75,/1) ۽ وانظر للشاهد اٻڻ عساکر فى «المچلس؟ (139) من الامالي (1/50) ۽ 
رمالسلة الأحاديت ٳلډ يڌ يٽ رقم-(1788). ٍ 

(2) حديث حسن. آخرجه أًبو نعيم في (اللحلية# من حديث ابن عباس . انظر صحيح الجامع (2973). 

(3) حديث حسن. رواه ابن ماجة (180) ۽ وأبو داود (4731) _ كتاب السنة _ باب فى الرؤية. وانظر 
صحيح سئن اي داود _ حديث رقم _(3957). ٍ 
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من ټُبڍلُ في آقو يحبر لي تيم ڪُل ميطدن قريير» [الحج: 3] ۽ ذكر في هذه حال 
الدُعاة ٳلى الضلال من رؤوس الکفر واليدع ۽ فقال . الا من مل له مرڪا 
ولا هذی ولا لب تُنير » + آي بلا عقل صحيح ۽ ولا تل صريح ۽ ۽ بل بمجوڍِ الرآي 
والهوى). 

والمقصود: وصف حال طائفة من المدعين اَهل التنطم والغرور بان جدالهم 
لا يکون ببرهان وحجة ۽ ولا ببينة وبصيرة ۽ ولا بوحي من كتاب آو سنڌ ۽ وانما هو 


التعالم اًو حب الظهور ۽ الذي يفسد ويقطم الظهور. 


وفي النزيل: =_ 
. ال اي ين اه ني مل سوا ولا شرلك بادة رت ا4 
1[الكهف: 110]. 
2 _ وقال تعالىٰ: قمن أظارُ مين آفر عل اه ڪڏبا 07 
[الانعام: 44]. 


وفي سنن أبي داود وابن ماجة بسند صحيح عن أٻي هريرة قال : قال رسول اه ڪَاڳاڙ: 
[من تعلم علما مما ؽٌتڂىٰ به وجه اله تعالىٰ لا پتعلمه الا ليصيٍتَ به عرضا من الدنيا ٌ 
لم يجد عَزفَ الجنة يوم القيامة]". يعئي ريحها. 


وفي سن ابن ماجة بٳسناد صحيح عن جابر قال : قال رسول اه ڪَير: [لا تعلموا 
العلم لتباهوا به العلماء ۽ ولا تماروا ٻه السفهاءَ ۽ ولا تڂيروا به المجالس ۽ فمن فعل 
ذلك فالنار النار]21؟. 

وقوله: # ثاؤقَ عِطلنه .4 .. طف ني من العلق). وقال المفضل: 
(والعلف الجانب ۽ ومنه قوله : فلان ينظر في اُعطافه : آي في جوائيه). وعطلفا 
الرجل من لڌُن رأسه ٳلى وَرکئه. والعرب تقول: ثنىٰ فلان عني عِطفه اٍذا آعرض ِ 
واستکبر. والمقصود بالاية وصف المعرض عن الحق في جداله واستكباره. 

فقوله: ‏ ٿافَ عِطفِ 4 _ قال ابن عباس: (يقول: مستکبرا في نفسه). او قال: 
(يعرض عن ذکري). وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن اُسلم: # ثافَ عِطفه-4 ۽ 


(1) َ حديث صحيح . آخحعرجه أبو داود (3664) ۽ وابن ماجة وغيرهما. وانظر صحيح أبي داود (3112). 
)2( حديث صحيح. رواأه ابن ماجة وابن حبان والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغير (7247). 
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آي: (لاري ع ' #“2 َ وقال ابن ان 09007099709 

وفي افديل: 

رشن ير # ري رج .4 چ 

يي --. :5 

2 وقال تعاليٰ: ‏ واِڌا لم عليِوءايثتاون مم ڪاه [لقمان: 7]. 

3 _ وقال تعاليٰ : ال وق موسىئ اٍذ أزملته ٳن عون بسلطلن مين الاؽ افو ديد ٴَالَ حر أً 
ون 4 [الذاريات : 38 _ 39]. 

4 _ وقال تعاليٰ: # وڌا فیل هج تمالوا ٳ ما آنزل آه وؤل الرَسول رآيت آألَمتلففٍه 
يسڏ ون عنلك سُڎ وه اه [النساء: 61]. 


رھ 7 مل 1 >> ڃر رو ڇڳھ ص 


لَ َو وا أر وھ ورانتهم بصدون 


ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنىٰ الاأٴية أًحاديث : 

الحديث الأول : آخرج البخاري ومسلم عن اُپي هرڀرة ۽ اُن رسول اله َو قال: 
[بينما رجل يمشي في حلة تَعْجِبُه نفّه ۽ مُرَجُلّ رأسَهُ ۽ يختال في مِشيته ۽ ٍذ خسف الله 
به ۽ فهو يتجلجل في الأارض ٳلى يوم القيامة]'أ". 

الحديث الڻاني: خُوّج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود عن النبي هَلِۇٴ قال : 
[لا يدخل الجنة من کان في قلبه مِثقالُ ذرة من کِبر. فقال رجل : ٳٍن الرجل يحب اُن 
کي 73 ٳن الله جميل يحب الجمال ۽ الكبر بطرُ الحق 
تل 

الحديث الثالٹ : آخرج الشيخان عن حارثة ٻن وهب قال: سمعت رسول اه َو 
يقول: [ألا آخبرکم باهل النار ؟ کل عٿٌل اي ]9 

وقوله : ل لِيعِلَ سن صِیل اٴو4. آي: ليصد المؤمنين بالله عن دينهم ۽ ويقف عثرة 
دون دخول الناس في الدين الحق . 

وقوله: آف ليا ڪي 4. قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: لهذا المجادل في ا4 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (10/ 221) ۽ (10/ 222) ۽ وآخرجه مسلم (2088). 
)2( حديث صحيح. آخرجه مسلم (91) 1 وآخرجه ”7 داود ([409) 6 والترمدي (1999). 
(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (8/ 507 _ 508) ۽ (10/ 408) ۽ وآخرجه مسلم (2853). 
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بغير علم ۽ في الدنيا خزي وهو القتل والذل ۽ والمهانة بأيدي المؤمنين ۽ فقتله الله َ 
بأيديهم يوم بدر). 


وقوله: # ونديفه بوم الَؽم عڌاب آلرين4. أآي: نسلط عليه في الاخرة عذاب الحرق 
في جهنم. ويکون بذلك قد جمم له عذاب الدارين. ڇ ڇ ڇ 

وقوله: ‏ لِک بِا قدڌمت يّدّالك4. تقريع وتوبيځ ۽ أي اِنما صّلِيتَ هذا العذاب بما 
اجترحت يداك وبما اكٽسبت من عمل. قال النسفى : (آي السبب فى عذاب الدارين هو 
ما قدمت نفسه من الکثر والتكذيب ۽ وکني عنها باليد لان اليد آلة الكسب). 

وقوله: # وأن له لس بظللي ليف . 

آي: هو المُقسط سبحانه والعادل في حکمه بين عباده فلا يظلم تعالئٰ اًحدا. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر ۽ عن رسول اله َو ۽ فيما يرويه عن ربه عز 
وجل آنه قال: يا عبادي ٳِني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيٽكم محرماً فلا 
اه .]اخ ا4 


1 13. قوله تعالىٰ: 'ل وين الاس من يعبد الله علل حرفب قٳن اسابم حٴ أطمانَ 
لون لاي) وا مِن توبن او ًا لا يضور ويا لا نكحت نت هر اَلټََدل 
ابيد لي ينعوأ لسن صر» آفرب ِن لن ِن الم ؤيِلس َلكِہُ 40 . 


يه الاباث: نَت حال قثير من التامر يغندون ال علين شرط القرَ والرزق: . 
والعافية ۽ فٳن نزل بهم من المصائب والفتن انقلبوا ٳِلى الجاڌّة الثانية ۽ وآشركوا بالله 
فعمن مجاهد : ال وين الاس من يعبد اه عل حرفب هه قال: على لگ ۽ # ان اسابسم تر 4 


أَ 
قير مر بر مي 


رخاء وعافية أطمانَ‫بٍِِ 4: استقر ان اُصابلهُ فَنَڈُ4 عذاب ومصيبة ‏ انقلبه ارتڌ 
عل وجهِ-4ه كافرا). 


صرٌ 


وعن قتادة: (9 فٳن آصابم تر 4 يقول: أكثر ماله: وكٹرت ماشيته اطمانًَ وقال: لم 


)1( حديث صحيح . رواه مسلم في الصحيح (8/ 17) ۽ ورواه اُحمد في المسند (160/5). 


16 الجاٰءَ[(17) ټقَة الخ (23) آياٹ-(1311).“ 


ً سر“ هه سي 7 ] 
يصبنى فى دينى هذا من دخلته ٳلا خير ‏ وٳن اُصابله فٺنة ه يقول: وٳن ذهب ماله ۽ 
. ّ : وس ستهٽ ارا اي اڪرم 27 زيم 9 
وذهبت ماشيته # انقلب عل وجهه خر الذنِيا والاخرَ4). 

وعن ابن ري قال : (هذا المنافق ۽ ِن صلحت له دنياه آقام على العادة ۽ ون 
فسدت عليه دنياه ۽ وتغيّرت انقلب »۽ ولا يقيم على العبادة الا لما صلحَ من دنياه. ودا 
اصابته شدّة او فتنة ۽ آو اختبار آو ضيق ۽ ترك دينه ورجم ٳِلى الکفر). 

وفي صحيح البخاري _ عند تفسير هه الاية _ عن سعيد ٻن جبير ۽ عن ابن عباس 

ِ٫ ٰ‏ 7 مها مر سي هرظق لير اتم لم ص ِ چچ“ 

رضي اله عنهما قال: 9 وين الاس من يعبد آله علن حرف » قال: کان ال جل يّقدم 
المدينة ۽ قَيُُلہُ ۽ فونُ ولَدت امرآنهُ عُلاما وَْيِجًت عئِلهُ قال: هذا دينُ صالخ ۽ وٳِن لم 
َر ۽ عظو رو ۾ سر 2 
تَلدِ امرآتهُ ول تْتځ حَئِلهُ قال: هذا دينُ سُوءِ]"". 

وقوله: # حر الديا واللِر؟47. آي: ما آصاب من الدنيا ولا سَعِدَ في الاخرة ۽ 
نالعَہ با رنهيه ير رٹ الشقاءَ رالاهانة في الداز الاجر٤.‏ 

قال القر طبى: (و خسرانه الدنيا بان لا حظ له فى غنيمة ولا ثناء ۽ والاخرة بآان 
13 4.: 

وقال النسفي : (والخسران في الدنيا بالقتل فيها ۽ وفي الاخرة بالخلود في النار). 

وقوله: ‏ تللف هو آلنسران الَمِين 4ه. آي: هذا الخسران في الدارين ۽ هو أبلغ 
الخسارة واظهرها. قال القاسمي : (أي الواضح الذي لا يڂفىٰ على ذي بصيرة). 

وقوله: ‏ يدَعَوأ مِن دوبيِ آنو ما لا بضرع وما لا ينقَعم 4. قال ابن زيد: (يکفر بعد 
اها 


وقال أًبو السعود: ( ينوا : استئناف مبين لعظيم الحڂسران). والمقصود: آنه 
بستنصر الاوڻان والانداد ويسترزقها ويستغيث بها وهى لا تنفعه ولا تضره ۽ بل سيکون 
٣۱ "77‏ 09000790 .0 پ0 09 

وقوله: # دٳل> هو الصّلدل ايد ه. آي : ذلك المنهج هو منهج الشقاء الابعد عن 
الاس تقامة. 

قال ابن جرير : (يقول : ارتداده ذلك داعياً من دون ال هذه الالهة هو الأٴخذ على غير 
استقامة ۽ والذهاب عن دين اله ذهابا بعيدا؟. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح  )4742(‏ كتاب التفسير ‏ سورة الحج ۽ آية (11). 
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1 ًا 


وقو له: ل يدعو لمن صَره: آقرب مِن ن4 . قال ابن کثير: (أي: ضرَڙه في الدنيا قڦبل 
الاخرة أُقرتُ من نفعه فيها ۽ وأما في الاخرة فضرَرةُ محقق متيقن). 

وقوله: لس المولٽ مه .مي الوتن). 
الموضع 09099 

قلت : وعموم الية شمل کل ما عبد من دون لله وصرفت له العبادة والتعظيم ۽ من 


الاوڻان وطواغيت الا پرن والجن ۽ فانه بٿس المولىٰ: آي الناصر الصاحب 1 وبنس 
العشير: أي المعاشر المصاحب. 


..- 


”9 سيک 


5 
2 
نچ 
_عها 
3 
' 
۽ء۽۱۽ 
حّ 


في هذه الاٴية: ”000999779 9999099 
الايمان والعمل الصالح سيرتون جنان النعيم ۽ تڄجري من تحتها الانهار في سرور 
مقيم ۽ فانه تعالىٰ هدي هؤ لاء وأشقىٰ أًوليك : بعلمه وحكمته وكمال عدله ۽ فهو 
سبحانه اُعلم بالشاکرين ۽ وهو تعالىٰ يفعل ما يريد . 

تا ٣‏ 
نستقبله ؟ فقال رسول ال ؼټ: ”.0 .مر ۽ ففيم العمل ؟ فقال 
رسول ال ڳِو: کلا ۽ لا پُنال الا بعمل. فقال عمر: اِذن نجتهد]لأ؟. 


وكذلك رو الاجري ۽ والبيهقي في (الأسماء والصفات ۽ عن هشام بن حكيم: 
[ان رجلا أُتيٰ رسول ال َو فقال: يا رسول الله: آنبتد ‏ الاعمال َم قد قَفِيًَ التضا ؛ 
فقال : ان ال تعالىٰ آخذ ذرية آدم من ظهورهم واشهده على اٽفسهم ۽ ٹم أفاض بهم 
في کفيه ۽ فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ۽ فاهل الجنة ميسرون لعمل اُهل 
(1) رجاله ثقات . آخرجه ابن أُبي عاصم في اكتاب السنة (161). قال الالبائي: حديث صحيح. 

ورجال اسناده ثقات . انظر اشڂريج كتاب الَسنة0 صن (71). 
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الچنة ۽ واهل النار ميسرون لعمل اها الناز]لأ؟. 

فال الامام الطحاوي رحمه اه: (وقد علم اش تعالئٰ فيما لم يزل عدد مُنُ يدخل 
الجنة وعدد من يدخل النار ۽ جملة واحدة ۽ فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه ۽ 
وكذلك آفعالهم فيما علم منهم اُن يفعلوه . وکل ميسر لما خُلنَ له ۽ والاأعمال 
بالخواتيم ۽ والسعيد من سعد بقضاه ال ۽ والشقي من شقي بقضا اله)اا. 


ار # مارڪ 


5_ 16. قوله تمال' : ٴ من ٣ات‏ نل بنضر 9771 


نن پذهِنَ يدم ما يؽِيظ ا9 وڪڏايك أننلنله 


999” 1 

في هذه الايات : دَعُوَةُ الحاقدين على |نَضُر ال نبيه ان 95999977 
آنفاسهم ۽ فن الله آنزل عليه القرآن بالحق ۽ ووعده النصر ۽ وهو تعالىٰ يوفق ويهدي َِ 
اس .اير با 

تاد :هن ٣‏ ان لن ال الدنيا وآلتخرة» قال: من کان يظنً أُن لن 
ينصر الله نبيه َكۇ  .‏ قليمدد يه يقول: جڏ 
”0009977997 

وقال عبد الرحمن ٻن زيد بن آسلم: لا فليمددسبب دج اي ا4 اي ليتز ڪل ين 


بلوغ السماء ۽ فٳن النصرَ اِنما يأتي محمدا من السماء +[ر: ته ليقَطَم4 ذلك عنه ۽ اِن قَدََ 
على ذلك). 
“_ ڪر ھ 9 ٌ ور ء ن2 
وعن السدي فلنظر هل يد مابڂيظلڳه: يعئي من شان محمد هيّة). 
وقال عطاء --- هي ڏلك ما ڀڄ ي صديه من اليظ) 
9-0 فمن لم يعجبه ذلك فليخنق 
نفسه وليحترق غيظاً. فهو كما قال ابن عباس : (من کان يظ أُن لن ينصر الله محمداً ؛ 
فليربط حبلاً في سقف ۽ نم ليختلق به حىٰ يموت). 
(1) سنده صحيح. آخرجه الاجري (ص 172) ۽ والبيهقي في (الأسماء والصفات# (ص 326). 
)2( متن العقيدة الطحاوية . وانظر تفصيل البحث في كتابي : اَصل الدين والايمان (2/ 803 _ 907). 
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وفي التنزيل نحو ذلكُ : ڇ 

91 قال ثعال:: (ٳكاتڂہ بت والزِيب ءامنوا فِ اليو الديا وو بقوه الالڻهنگ» 
[غافر: 51]. 

عَتب اه لأغل:- - ناھر هر هه _ 
2_ وقال تعالي: # ڪب اله لالگ آنا ورس ٳٳبت اله قوي عايره [المجادلة: 21]. 

وقد حصل لنينا محمد ڳل من التاييد العجيب والنصر البليغ يوم بدر ۽ حتىٰ أراه ال 
مصرع اُعدائه آمام عينه ۽ وشا رکته الملل تكڈ ذلك الظفر. 
ما تعذون من شهد بدرا فيکم ؟ قلت: خيارنا. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملاتٿكة 

رڦ اه؛ ڪَٽلك ات اي گي _ ڀعتي عڎا القرآن. أآنزله ال تعاليٰ آيات 
واضحات فى اللفظ 00-00-0000 
على عباده. 

وفقو له : واڻَ أََهَ ڃيىی ڻ ډُبٰڈد #. اي :..ق يي لاصابة ان 9 نهو آعلم 


مر مر ور ۾ راڪم ته = بر ٿ(,.. ً....- 


7 _ 18. قوله تعالىٰ: الزين ءامتا ول مادوأ والحًډِثِنَ الَا 
والحجوس واَزِينَ آشر ڪا ٳٍک آهَه بنعل بينَهر بوم لبم اه على کل ٿن 
يد لي آئَر تًا يڙ تر بي ى ق لي 5ث 2 
--يا اب ڪڪ يا 
موس مل ماما االسچ 4 . 


سس 


في هذه الايات : فضضل الله بين الطوائف في اختلاف منهاج عبادتها وٽو جهاتها يوم 
القيامة والله على کل شيء شهيد. ٳِنَ الله تعاليٰ يسجد له من فى السماوات ومن ئى 


)1( حديثٹ كڌ بچ أحو جه البخاري فى المغازي (3992) باب شهود الملائكة نا ٌ وروأه ات 
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الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والمؤمنون ۾ واأبٰ 
السجود الكافرون ۽ فحق عليهم العذاب ۽ فما يصح الخروج عن طاعة رب الاأرباب . 

فعن قتادة: اِڻَ َلَزن ءأمنواً وآلَزِين هادواأ أ والصَدِڻِين 77 والنجوسن والَزن 
آشُرڪوا ڳه. قال: (الصابئون: قوم يعبدون الملائكة ٬‏ ويصلون للقبلہة ۽ ويقرؤون 
الزبور. . والمجوس: يعبدون الشمس والقمر والنيران. والذين آشركوا: يعبدون 
اليارَيان.. والاديان بنقڈ: ند الفيظان+رواجد لل خمن). 


سا ام قا اريو سر ٳۇ ۾ ريو مر متيرڪه ص بر 


ڄيو 
ً9 ٍ کا 


3 آرکان الايمان له الد 6 كه 
النار ۽ ٳنه سبحانه شهيد على اُعمالهم جميعاأ ۽ حفيظ لا قوالهم ۽ عليم بسراگرهم ۽ 
ولا بُظلہُ عنده أًحد من عباده. 

وقوله : (آ تر أَْ ال َتجڈ تن ف آلتّّلٳبت وَّن ف 


رح 811 پر 2 


90-0 بقلبك ۽ ان کل شيء في هذا الکون الفسيح يسجد لله 
ها !ادا +الخدانات هن خت هناخ 9+ الڪڻ 
والدواب والطير ۽ کل قد علم صلانه وتسبيحه. قال ابن کثير: (وقوله: # والغّمس 
1 لڻجوم 4 ۽ سنه ۽ لانها قد عبدت من دون الله ۽ ڏک 
ُنها س 0 ۽ نها مربوبة مُسّحرة . لا تَجدُوأللَّمس ولا لِلقَحر وأسَجڎوأ لو 
ِى حَلَقه ِن ڪُنتم ٳاءُ ټيجدوبته [فصلت: 37]). 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 _ قال تعاليٰ: ل ول يروا ٳِن ماحلق اه من ٿن ۽ بِخَفؤأ ظنظم عَن ألِمِون والشُمايل سجدالََ 
وهر دا خروڻه [النحل : 48]. ڇ ڇ 
2 _ وقال تعاليٰ: # وه دنجد ماق ۱ 
کيو ن4 [النحل .37 
2 عذ _ لھ ہ 


3 _ وقال تعالىٰ: آلرتر ان الله يم آم من ق ليوات والارض والطل رم صنقنت ڦٴل عيلہ 
نس الد :41 


والتجوم 


سم هه 
الازضش 


4 يمر -- 


* گر ٴ 
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ومن صحيح السنة العطرة فى آفاق معلىٰ الابة أحاديث: 


الحديث الأاول : آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ وأحمد في مسنده ۽ والنسائي 
وا بن حبان في صحيحه ۽ عن بي ذر الغِفاري قال: .لت رسول اه ټلَو عن قول الله 
تعاليٰ لتق لها لها [يس: 38] قال: مستقڙها تحت العرش]. 


وفي روايه آخحرىيٰ: قال آٻو ذر: ------ له ڇَيو جالن ۽ فلما 
غابت الشمس قال: يا آبا ذر ! هل تدري اين تذهَبُ هڏه الشمس ؟ قال: ڦات؛ 
ورسوله أعلُ. ثال: فانها مب #سائن ني اسجوه ۽ ډوئڈ ٿيا وکلها ته 
لها: ارجعي من حًّيٌثُ جئٌت »۽ فتطلم من ”7 


الحديث الثاني: آخرج ابن ماجة والترمذي بسند حسن - واللفظ لابن ماجة ۔ عن ابن 
عباس قال ؛ کنت عند النبي ټ فاتاه رجل فقال: ٳِني رآيت البارحة ۾۽ فيما يرى 
التائم ۽ کأني اُصَلي ٳِلى اُصل شجرة. فق اًت السجد فسجدت . فسجدت الشچرة 
لسجودي. تا تقول : لهم احطط عني بها وزراً ۽ واكتب لي بها اُجرا ۽ واجعلها 
لي عندك ذخراً  .‏ اس فرايت النبي هر قراً السجلة فسجد. فسمعته يقول في 
----5--5ا799ا5ا997 9 


ات ټ# ثقال. سولا ءي رتيل ولا ۽ کي آسي خاف شجءَ؛ 
05 30 


عدكُ داودا. 


قال الحسن: قال لي ابن جريج : قال لي جدك: قال ابن عباس : فقراً النبي صَلِ 


(1) حديث صحيح. .5 تاب الايمان ۽ والنسائي في (الکبري٣‏ (11176) ۽ واحمد 
في المسند (5/ 177) ۽ وابن .ان (6153) _ (6154) ۽ وغيرهم. 

(2) حديثٹ حسن. .نڌ ابن ماجة (1053) في الصلاَ. باب سجود الق ان 1 واخحعرجه ”7 
(584). وانظر صحيح سٺن اٻن ماجة (865) ۽ وصحيح سنن الترمدي (473). 
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سج ٹم سجل. فقال ابن عباس : فسمعته وهو يقول مثل ما آحبره الرجل عن قول 
الشجرة5]. 

الحديث الڻالث: آخرج الامام أحمد في المسند ۽ والترمذي في الجامع ٬‏ وابن 
ماج في .3 ۽ بسند حسن عن أُٻي در رضي ال عنه عن النبي ههو قال : [[ني آ 
اي هت 
قا 6 َ بت ٌ 7 ٿلذذن بالنساء .. الفْش ولخرجتم َ" الشّعدات 
تجارون ٳٳلى ال]لآ؟. 


حيو= رن اسر عم 


وفوله : وڊڪٹير مُن التامنه  .‏ لا جير (يقول: 
ويسجد کثير من ٻئي آدم ۽ وهم المؤمنون بالله). 
وقوله : # وئر حقً عَيّه الد >4 . قال مجاهد: ها 


حقّ عليه العمذات 7 لدا دنت نَ بذلك العذاب). 


فقال آڪتا: : (وكٹير من بني آدم حقّ عليه عذاب ال ۽ فوجب عليه بکفره ٻه ۽ وهو مع 
ذلك يسجد له کله). 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال .رسوا له [ٳذا قراً ابُن آدم السعجدة 
سحد )۽ اعتزلَ الشيطانُ يبکي ۽ يقول: نك - وفي روأيه :. لي ! أُمِڙ ابُڻُ آدمَ 
بالسجود فسَجڈ فله الجَتّة ۽ وأمِرُتُ بالسجود فابَيْتُ فلِىئً التار]لہا. 

وفي روايه : لافعصيت فلي النار(. 

وقوله :من ِن له قما لم ام من فکر ميه . 

آي: ومن يهن ال بالشقاوة فماله من مکرم بالسعادة. 


َم مھم سن را ٿر َو 


وقوله: ‏ اِڻَ اه يفمل مابِتاءُ 41 . قال النسفي: (من الاکرام والاهانة وغير ذلك ۽ 
وظاهر له الأًية والتي قبلها ينقفض على الممتزلة قوله ۽ لهم يقولون شاء أشياء ولم 
يفعل ۽ وهويقول يفعل ما يشاء). 


(1) حديث حسن. آخرجه اُحمد في المسندء والترمذي في الجامع (2428). وابن ماجة في السنن 
(4190) ظور صحيح سنن الترمذي (1882). 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (81): كتاب الايمان. ورواه ابن ماجة (1052)ء وأحمد (2/ 443). 
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322 کي 


ڙرن وس ّ شرسر ڪر رم 9 تم ار آ*َِ سر من گي “ _ 
قطٍِحت ه ثيابُ: ٫ن‏ نار يٍصَب من فوقِ روسيم آختي 2 هر يه مق بطوخِم 


٫ٌڪ‏ هج-7-ء» 2( 


واجُلوڊ الا ول ہَ مڌ نو حزبد لي مڪُما را تا دا 
سرو ڪر ۾ ري ار اع 6 
وذوفواعذاب ألُ ين رجه . 

في هذه الايات : اختصاخ الفريقين عند ربهم يوم القيامة: فريق الا ولياء ۽ وفريق 
الکفرة الاعداء .نا الاب يصب على رؤوسه الحميم » فيصهر به مافي 
 10‏ 0 اج70--»“ 
العداب الشديد. 
97590 ”2-77 ----- 
۾ عهت ول ڪه ]1 


وفي رواية : عن قَيُس بن عُباوِ ۽ عن اُبي ذر رضي الله عنه أنه کان بٌقسم قسماً 79 
هه الا رڌ : # کَڌان حصتان آخمی لي يح 4 نزلت في حمزة وصاحسيه )۽ وء 


وصاحِبيه يوم بَرَرُوا في يوم لا 

ا1 الق ين 0 راانداي؛ في التفسير ۽ عن قَيْس ٻن عُبادِ ۽ عن عليٍّ 
رضي ال عنه قال: [أنا يي يل -- يوغِ القيامة ۽ قال 
بدر: 9-0-90 آ ‏ 


والمقصود: ٳخبار من اله تعالىٰ عن الفريقين المتخاصمين الذين خرجوا للمبارزة 
يوم بدر )۽ الغريق الاأول : اَهل الايمان حم ه وعلى وعغندهة رضى الله عنهم. والفريق ڇ 
الثاني: اهل الکفر من آبناء عمومتهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة عليهم سخط الله 
(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3966). كتاب المغازي . وانظر كذلك (3968). 


)2( حديث صحيح. خر جه البخاري (4743) كڻثات التفسير ۽ سورة الحج ا (19). 
(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4744). كتاب التفسير ۽ وآخرجه النسائي في لالتفسير؟ (362). 
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وغعسه. قثال مجاهد: (مثل الڪافر والمؤمن اختصما في المعث). وقال عطاء: (هم 
المؤمنون والكافرون). قلت: وخصام الفريقين کان في ال يمان بالوحي وتصديق 
الٽبو. ڇ 

وقوله : # فالَزينَ ڪفروا قطحت طخ ؽا تن ناو . آي: فصّلت لهم ڻياب ملتهبة من 
النار. 

قال مجاهد: (الكافر قطعت له ثياب من نار والمؤمن يدخله الله جنات تجري من 

۔-ت|_--.ه_ ( اب تِن ۾ تار ڳه: تن پٻ يو 

وقوله: ‏ ِسَبُ من قوق ويج اَلميي 4. قال مجاهد: (يقول: يصب على 
رؤو سهم ماء مملئٰ(. 

وقال سعيد: (هو النحاس المذاب ۽ آذاب ما في بطونهم من الشّْحم والامعاء) . 

1 رڪ ما قى بَطو عم سيه أي يذيب هذا السائل المغلي 

وقو له تعالي ”3 9 .نم مم مجع 
المراڙب . 

هي ٬ٴ‏ جايو رٽ _ 8 0 

وفقو له َ 9 تت 

--ه 5 (واشه ما طمعوا ه 9 اڊ وء 
اي ات ها هه منابڻها): 

وفي التنزيل : 

ۇآ ا3 وآم ال مرا قاويٺهم الا شما آزادو آن ڪرجا نها ِِدُوأ فيا وَقيلَ 
له دفو عداب التَاِاْلَِى هرب ثكڙُيت4[السجدة: 20]. 
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ب- َ کس 9 َا 


2 _ وقال تعاليٰ: ‏ بريدُودت ان تڪرجوا من اَلنَار وما هم بحلرحٍبت مِنها وله عذا 
2 مُقِڪه4 [المائدة: 37]. ِ 
وفي الصحيحين عن أًبي هريرة رضي الله عنه؛ أُنَ رسول اله َو ال : [نارک جڙءُ 


من سبعين جُڙءأً من نار جهنم. قيل : يا رسول اله ۽ ٳٍن كانت لكافية ۽ قال: تا 
عليهن بثُِعۇ وسٿِينَ جُز كلهن مِثل ا1 


اڇ 6 ”257 ُِ ريال هس ير ته َر 
3 _ 24. قوله تعالو: ‏ ٳبک الله ياخل الزيت ء امنوا وعلوا اُلتّللحلتِ 
يچ - ٬‏ يڌآ َ‪ مه 70 ري 
جننتِ ټؾري مِن تستِها الاثهدر صلوات يها مِن آساور مِن ذهب ولولو 


9 يها حر لن *) وهدوا ٳِل 
آلڪيدلڙن4. 


ٿي هه : -.: ضرا المقابلة - السابقة ۽ -- الجنة شي النعيم 
الانهار ويحلون من آساور الذهب اللؤلؤ ويلپسون 7----- +-. المنة .صڈ 

قوله : 2756 سي آ 6 اَز اه ٍ 1 
آلاأاٽهر4. 

قال ابن کثير: (آي: تتخرق في آکنافها وارجائها وجوانبها . وتحت آشجارها 
وقصو رها ۽ يَصُرفونها حيث شاؤوا وآين شاؤوا). 

8 6 2 - مرا بر هرم نوئ ۽ 3 
وآسورة واحدها سِوار. قال القرطبي : (قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبَس في 
الدنيا الأاساور والڻيجان جعل الله ذلك لاهل الجنة ۽ وليس آحد من اَهل الجنة الا وفي 
يت ة: سوار من ذهب ۽ وسوار من فضة ۽ وسوار من لؤلؤ. قال هنا وفي 
فاطر : .ڏه 4 فاطر: 3 ] . يي سر ال سان ...او 

ِن فِڂَ 4 [الانسان: 21]). 


الطيب ست التول وهدوا ٳن صةاطِ 


(1)( جات سح حر جه البخاري (3265). كتاب بدء اخلق. وانظر ختصر صحيح مسلم (1976). 


17 ليچر (17) بنورة الټخخ (29)الآبڻان. 24-331 


وقوله : 197 أى: ويحلون لؤلؤا. 
...نچ سمعت خليلي هو يقول: [تبلغ 
لحلية منَّ المؤمن حيثٿُ يَؿلمُ الوضوء]2أ1. 
وفي التنزيل : 
چ +------ 1 لوا اتان ٺل ا4 [الاساڻ: 
21]. 


قال ابن القيم: (جگل البواطن -----0--ا-0-"--7-9979797-9 
يه 

وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله هَټُِ: لأوَلُ رُمَة 
تل الجته صورَتهم على صورة ات اه الد لا بنصقون فيها ولا يَمتڂطون ۽ 
ولا َتموَطون ۽ آنيتهم فيها الذهب ۽ آمشاطهم من الذهب والفضة ۽ ومَجامِرُكُم 
الالَوُّ . ورش هم ار لها: واحدِ منهم رَوجَتان يئ مُڂ سوقِهما من وراء َ‫ 


من الحسُن ۽ ۽ لا اختلاف بينهم ولا تباغض ۽ قلوبهم قلٿ واڃن ۽ ىُبّحونَ الله بُکرة 
قچ تا *1. 


رقوله .با سَهم فيهاحرير 4. 

قال ابن جرير : (يقول : ولبو سهم التي تلي آبشارهم فيها ثياب حرير). 

ډ ٻر يټ 9 1 َ في مقابلهة ذلك ڪ ان 

وفي 

1 قال تعالر': ‏ 4-2 181 

2_ رقال تعالىٰ: غ ٳِڻَ المتقِنَ ق مقام امين لزي) فِ جن وعٍوبي لي بلب سو مِن سُندُسِ 
وٳس برق مق نل ته [الدخان: 5[1--83]. 


)(1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم (250)ء كتاب الطهارة ۽ باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (3245). كتاب بدء الخلقِء ورواه مسل (1956) _ (1957). 
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3 _ وقال تعالىٰ: ٿو لَرڻَ وها مِن اُساوب مِن ذهب ويليسوڻ ؽيابا حضما مُن سندس وؤستبرقي 
ثٿكِين شباعل آلار يم الات وت ميدگا4 [الکهف: 31]. 
والسندس تا من ات 1 َ.. ما غلظ منه. قال الزجاج : (هما نوعان 
0 
وقوله في آية الانسان# ‏ اعاليهما۔: يفيد أُن ذلك اللباس ظاهر بارز للزينة والچڂمال. 
ومن كنوز صحيح السنة في آفاق معنىٰ الأٴبة آحاديث: =. 
الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم ات ثالكت قال:[آهد اد لا 


.۱ ع(2) ٰ 
الڄنة احسن من هڏذا] ٍ 


وله شاهد فيهما من حديث البراء قال: [آهدي لرسول ال َو ثوب حرير فجعلوا 
يعجبون من لينه ۽ فقال رسول ال غَلاَڙ: تعجبون من هڏا ؟ لمناديل سعد ٻن معاذ في 
الچنة اخسن هد[]ا, 


الحمديث الشاني: آخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب. اُن 
رسول الله ڃَ قال مه 


0 


الحديث الثالٹ : خڙج مسلم في صحيحه عن اُبي هريرة ۽ عن النبي ټَّل قال: [من ِ 
يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلىٰ ثيابه ولا يفنىٰ شبابه ۽ في الجنة ما لا عين راًت 
٣"‏ ان "0907 7 80 


)1( انا اُميرها. 

)2( حديث صحيح. .مڌ البخاري (3248). كتاب بدء الخلق ۽ وكذلك (2615) _ (2616) ۽ ورواه 
مسلم (2468)ء كتاب فضاثل الصحابة ۽ باب من فضائل سعد بن معاد؛ رضي الله عنه. 

)3( حديث صحيح. .جه البخاري (583606). كڻٹايت اللبٻاس ۽ 1-1 
ورواأه مسلم . ميه مسلم (24609)ِ الكتاب السابق: الباَ الضايق: 

(4) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5835)ء كتاب اللباس. وانظر للشاهد حديث (5834) منه. 

(5) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2836) كتاب الجنة ونعيمها. باب في دوام نعيم اُهل الجنة. 
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وه بر ور 


وفقو له .ال ليب صت التوليه _ فيه آقوال متقاربة متكاملة. 

[ نال تات .7+ الظيت اڊ النول- القرات# اوفيل: 
تس بات يسدتنا 
لله ۽ قال الله 3 4 نا 10]. 

3 قال ابن جرير: (وهذاهم ربهم في الدنيا ٳِلى شهادة ان لا اِله اِلا الله). 

4 قال ابن کثير: (فهُدوا ٳلى المکان الذي پسمعون فيه الکلام الطيب) ‏ يعني في 
الجنة. ولا شك ان الکلام الطيب يشمل تحية اهل الجنة. وتحية الملاثكة لهم 
(السلام ۽ وركذلك التسبيح والتحميد. 

1 _ قال تعاليؽ: ل أڏخل اازيت ءامنرا وعڪِلوا الَّلِحلتِ جننتِ تير مِن تمنها آلانهنر 
خَنلريؾ ؽجا ادن ؽه تِټّڄم اس ن4 [ابر ”- 

2 _ وثال تعالي!: # واليا ُه يد خلوڻ عَتهم ٿن کل باب لڻ) سانم عليّڪر بِما صبريم مم عقى 
آلار» [الرعد: 23_ 24]. 

3 _۔ وقال تعاليٰ: ‏ لا رِمّموڻ قپا لها ولا تائيما ليا ٳِلا ؽيلا سلنا سَلما » [الواقعة: 
5 _ 26]. 

وفي صحيح مسلم عن جابر قال : سمعت النبي َو يقول : [ٳِنَّ اَهلَ الجنة ياأکلون 
فيها ويشربون ۽ ولا يَفِلونَ ولا يبولون ۽ ولا يتغوّطون ولا يمتڂطون. قالوا .ال 
الطعام ؟ قال: جُشاء وَرَش كَرّشح السْكِ ۽ پٌلهمون التسبيح والتحميد ۽ ههت 
اليس ]۱ وي رواية: (وظهنرن الدستت والٽئي: ا0 

وفي الصحيحين من حديث اًبي هريرة مرفوعاً: [قلوبه قلب واحلا ۽ يسبحون الله 
کر ومَؿِيَ]؟. 

وقوله: # وهدوأ ٳلن ِٳ آَلييي4. آي: في الدنيا والاحرة. والحميد فعيل بمعنىٰ 


(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3245) ۽ وآخرجه مسلم (2834) ح (17) ۽ وقد مض بتمامه. 
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مفعول: أي محمود. قال النسفي : (آي آرشد هؤلاء في الدنيا ٳلى کلمة التوحيد وٳِلى. 
صراط الحميد أّي الاسلام ۽ أًو هداهم الله في الآخرة والهمهم ان يقولوا الحمد له الذي 
صدقنا وعده ۽ وهداهم ٳِلى طريق الجنة. والحميد الله المحمود د بكل لسان). 

قلت: والهداية المذکورة فى هذه الاية هي النوع الرابع من آنواع الهداية. فالهداية 
كما وردت في القرآن والسنة تقسم ٳِلى الأقسام الاتية : 

[ _ هداية الخالق العامة لجميع خلقه لمصالحهم. كما قال تعالىٰ: # آلَرِى حَىَ 
فسوي راع والزِی قَدَرفهنئ» [الاعلى : 2 3]. 

وڪ هدايه الد لاله والارشاد. وهي هدايه السِيان واقامه الححهة 9 صى 


ع 8 ٿيا ير ثؼ7٬ٴ۔=‏ راي مر - يي 
ا1 .ٰ تعالىئٰ: . ِ لِلا ون لٽا عل ان حجة بعد الرسل وک 


له عابڙا حڪيحاڳه [النساء: 165]. وقال هان .يا 9-9 
[الده : 3]. 


0 يا .-- 


00 ٣ 


قال تعالئٰ : 9-9 11]. ين 1 رو 
لد نه سُبلتا وٳِڻَ 7 لمع ألَمحِينِين [العتكبوت: 69]. 

يت 0-9-99 د 09099 الله ڃو قال : ٳٳٍذا 
اَحبَ ال عَبداً حَماءةُ في الدنيا كما بَظلًّ أحدُگم مي سَقيمّة الماء]ل. 


4 _ هذداية اله المؤمنين يوم القيامة لن الجنة. وهي هداية في الدار الآخر: ال 
مساكن النعيم والخلود. قال تعالر:: ‏ ٳَّألَزِببُ ءا مخ وَعِيلوأ اَلصّلحًتِ جڍبهر ريم 
0 9]. قال مجاهد: سد 
ربهم بايمانهم: يکون لهم نورا يمشون به). وقال ابن جرير: (يرشدهم ربهم ٻايمانهم ِ 
ار الجة). ‏ . 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ؛ وآحمد في المسند. انظر غتصر صحيح مسلم (1199). 
)2( حديث صحيح. آخر جه الترمدي (2123) _ آيواب الطب. انظر صحيح سن الترمدي (1659). 
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وعن مجاهد : ( سَټزِيِم ويُتِلخ اك لري) ويزجلهه لَلنة عريها 4 [محمد: 5 6]. 
قال : يهتدي اهلها ٳِلى بيو نهم ومس اكنهم لا يخطئون كانهہ ساكئوها ”2 خلقوا ۽ 
لا يستدلون عليها احدا). وقال ابن عباس : (هم آعرف بمنازلهم من اُهل الڄمعة اِذا 
انصرفوا ٳِلى منازلهم). 

وفي صحيح البڂاري عن بي سعيد الخدري ان ني ا چو قال: [ٳذا خلص 
المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الىجنة والنار ۽ يتقاصُون مظالم كانت بينهم في 
الدنيا . حتىٰ ٳٍذا هذبوا ونقوا آذن لهم بدخول الجنة .۽ والذي نفسي بيده ٳِن اَحدهم 
بمنزله فى ال٬جنة‏ اُدل منه بمسكنه کان فى الدنيا](1). 


وله شاهد فيه من حديث اًبي هريرة مرفوعا: [والذي بعثني بالحق ما آنتم في الدنيا 
بأعرف بأاحوالکم ومساكنکم من اُهل الجنڌة بأزواجهم ومس اكنه ٳٍذا دخلوا الجنة]. 


موه اسر ۾ ڳا اسر مر رھ 


25 9 يي لت ."9 والسور 


مب هه ما مر ٿو حتاد ب گر 
ن2 = ڪر . کر ليا وٳٍذ تو ِ| 
- ته لي يح يس 
099990 مت تن مت 


بدقِ للطابؽيت والقاميست واللڪم السُجوڊ ليج وأڙن ق ألتّاس بالہه 
لاڍ لهد 2 ري 


نات ڪي ترت من يچ ييج ٳَہَكوأ مه 
9 َ دنت ت عَلَ 7 


) 1 شر 


تم نت مر ال صر ----1---”-”-"--9 
ِنپا وأطوموا آب يس المَقِير يث تن ليضُوا ته وَليِوشواندورھَ ڦواِ 


في هذه الاپاٽ: دج الله الكفار الذين يصدون عن سبيله ويمنعون المؤمنين من 
--ت َ 1 حعله اله تت ٣‏ .ّ.:. رل ه الٺاس من ته 
آليڀم. وتعحيين اله 7 يه َ ما اٻيبٽ للعمارة 1 0 


)1( حديث صحيح . خر جه البخاري  )2440(‏ كتاب المطالم. وانظر مسند آحمد (3/ 13)ء (74/3). 
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الناس بالحج ٳاِليه من جميع الأقطار. ليجمعوا آڻناء حجهم من المنافع الاخروية 
والدنيوية ويشکروا الله على كتابتهم في الحجاج والعمار. 

فقو له . .يي او عن سيل ان ڳه. قال النسفي : (آي يمنعون عن 
الدخول في الا سلام). وقال ابن کثير: [0٬عن‏ سل لق بالتتبد العتاق ار ڳه ۽ 
اق ومن صفتهم مع گفرهم نهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ۽ اى: 
َ-----:ا1-ن 2-1-7720 
الامر). 


ڪ-= 


5 77-77 
کر ٫عاآتي‏ رش پاظم انا 

وقو له : الَزى جعلننه جعلنله لِلتَاس سواء زاء. العٺكف فِيه والباز *. آي : جعله ال للصلاة 
والطوراف والعبادة 90-9 1 س حاضرهم وباديهم. رالعاكف : المقيم الملازم . 
والبادي : هل البادية ومَنْ يقتم عليهم. 

بتب_..: ول 00 990 


7000000000 

وهذا ماخوذ من فعله گَٴ يوم الفتح اٍذ لم يقسم آراضي مكة بين الغانمين. 

وذهب الامام أحمد ٳِلى ان الامام مڂيڙ بين وقفها وقسمتها ‏ وبنحوه ذهب 
أبو حثيفة. ولکن هناك فرق بين الارض وبين الدور ۽ 5 
العالمين فهي آرض لا تقسم کسائر القرٰ المفتوحة ۽ لقوله تعالىٰ .زيت 
راسو را سر ٿث مرڪ سر - 9 يڪي 2 
وبصدوڻعن پيل آسو والتجد الحرام آر ان جات اس تا لف يه ن5 91 بدا 

قال ابن القيم: (وآما مكة 1 فٳن فيها شيئا آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمة 
ما عداها من القریٰ ۽ وهي اُنها لا تملك ۽ فانها دارُ النسك ۽ ومتعيّڈُ الڂلق ۽ وحرم 
الرب تعاليٰ الذي جعله للناس سواء العايف فيه والباد ۽ فهيى وقف من اله علىٰ 


”ها 


(1) انظر: «زاد المعادا (3/ 434)ء وكتاٻى : السيرة النبوية (1300 _ 1312) لتفصيل البحث. 
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وقال في موضع آخر: (فٳن اللأرضض ليست داخلة في الغنائم التي امر الله بٽتخميسها 
وقسمتها ۽ ولهڏا قال عمر: اِنها غيرُ المال(. ثم قال: (فالصواب القول بموجب الادلة 
ا3 3 هه 1 وتباع ويکون نل الملك في 
البناء لا في الأارض والعرصة ۽ فلو زال بناؤه ۽ لم يکن له أُن بيع الأارض ۽ وله ان 
يبنيها وُميدها كما كانت ۽ وهو أًحقُ بها َُكنها ويُُکِنُ فيها من شاء)ل؟. 

وليه ذهب الشافعي رحمه ال : ٳِلى اُن رباع مكة تملك وتوڙث وتؤجر ۽ واحتج بما 
رو البخاري ومسلم عن آسامة بن زيد قال: [قلت یا رسول اله ۽ أتنزل غدا في دارك 
بمكة ؟ فقال: وهل ترك لنا عَقيلّ من رباع ؟ وفي رواية: (يا رسول اله اين نَنزلُ غداً ؟ 
قال النبي چَڱوؤ: اوهل ترہُ لنا عقيلً من مَٿزلِ ؟1). ثم قال: لا يرث المؤمن الکافر ۽ 
ولا الكافر المؤم.)]؟. 

- 2 بن الخطاب اشتري من صفوان ٻن أُمية دارا بمكة ۽ 
تڀ تن سب----ا---2----- 


قا پپي ري 


وهو له : ومن برڊفيه بلحاد بظلي تفه ِن عداب ليره . 


قال ابن عباس : (يعني ان تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان او قتل ۽ 
فتظلم من لا يظلمك » وتقتل من لا يقتلك ۽ فاٍذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب آليم). 

20900000000 آ سل يه مل9 سپ 
وقال ابن زيد: (الالحاد: الظلم في الحرم). 


والخلاصة: ٳِنً مَنْ يَهُځُّ في الحرم بامر فظيع من الشرك او المعاصي الكبار عامداً 
قاصداً الظلم غير متأول فقد وجب له عذاب اليم . 
وذهب بعض علماء العربية ان الباء في قوله تعالىٰ :. ما ڳه زاکدة 1 والتقدير: 


زت پر ايه ٳلبجادا . الد تبت ٻالڏهن هَن [المؤمٽون :0 والتقدي : 
6 


(1) انظر: «زاد المعاد» (3/ 437) ۽ وانظر المرجم السابق ص (1311 ۔ 1312)-_ المجلد الثالٹ. 
)(2) حديٹ صحيح. خر جه البخاري (4282) = (4283) 1 كتاب المخغازي 1 ورواه مسلم (1351) 1 
وأبو داود (2910) ۽ وابن ماحه (2730) ۽ 0 (5/ 201) ۽ والبيهقى (6/ 34) ۽ وغيرهم. 
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0 ين “٣‏ يئين #ڻ سيد ٻن يرڍ تال“ [آئ 
ئي الم ۽ فاتي آشهد لسمعٿُ رسول لآ ڌول 0065-0-0 
لو وُزنَٿ ذنوبٌُه بذنوب الثقلين لوزَنَڻها. قال: فانظر لا تکون هو]ل"". 

وفي روايه : يا ابن الزبير ۽ ٳياَ والالحاة في حرم الله ۽ فٳني سمعت رسول ال ټ ِ 
يل 0 077 ۽ لو توزنُ ذنو ئه بذنوب الثقلين لرَجَحَث حٿ ۽ فانظر 
لا ]7 

وفوله: ‏ وٳِذبوأنَا لابڙهِيي تا لي»۔آي عيّنا له موضعه وأريناه اُصله ليبئيه. 

قال ابن جرير : (ٻوآنا: وطانا له مکان البيت). وقال النسفي : (واذكر يا محمد حين 
جعلنا لابراهيم مکان البيت مباءة آي مرجعا يرجم اِليه للعمارة والعبادة ۽ وقد رفع البيت 
ٳلىالسماء آيام الطوفان وکان من ياقوتة حمراء ۽ فاعلم ال اِبراهيم مکانه بريح آرسلها 
فكنست مکان البيت فبناه على اُساسه القديم) ‏ وبنحوه ذكر القرطبي . 

قلت : والذي ذکره القرطبي والنسفي له ما يشهد له من حديث آبي قلابة ‏ كما ذكر 
الذهبي ‏ قال: (لما آهبط ال تعالىٰ آدم قال: *يا آدم ٳِني مهبط معك بيتاً يطاف حوله كما 
يطاف حول عرشي ۽ ويصلي عنده كما يصلىٰ عند عرشي؟. فلم يزل كذلك حىٰ کان 
الطوفان رفع ۽ فكانت الاأنبياء تحجه ۽ يآتونه فلا يعرفون موضعه ۽ حتٰ بوآه الله تعالىٰ 
الفضل والجلالة ؟ هرب من تولية القضاء من العراق ٳلى الشام)ل؟. 

092 

1 قال تعالىٰ : ٳِنَ أول بت وضِع لِتاسِ لٳنی بَگة مار وهذی لِّعلًهِ٫ن‏ الزي يه ءابنت 


سس ب- 
يب يي 


نٿ تقامٳزيم4 آل عمران: :96 197 


(1) ٳسناده على شرطهما. آخرجه أُحمد (2/ 196 _ 219) ۽ ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيٹمي في 
.مم (3/ 284 _ 285). 

(2) أآخرجه آحمد (2/ 136) ۽ وذگره الهيثمي في (المجمه؟ (3/ 285) وقال: رجاله ثقات. وکون 
الحجاج هو المراد بالحديث آقرب من کونه ابن الزبير ۽ فالحجاج لم يقتصر على رمي الكعبة 
بالمنجنيق ۾ بل قتل الالاف من المسلمين ۽ فجزاه الله بما کسبت يداه. 

(3) انظر: مختصر العلو (129) ۽ وکتابي: اَصل الدين والايمان (1/ 189)۔_ الاأثر (5). 
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2_ وقال تعالىؽ: ‏ وَعَهدتا ٳَ اخ وس نيل ان طهرا بيى للطايؽين والَمنكڻين والر جڪ 
الّجودِ# [البقرة: 125]. 

3 وقال تعالىٰ: وو بَقم ٳټ هڪم عم الّخواعِد مِن |ً 9-7 آنت 
الَميع آللِيہ* [البقرة: 127]. 

فالاساسټاات التي قام عليها البيت موجودة من قبل ۽ ونما رفع البناء عليها وجدده 
اِبراهيم بمعاونة ابنه اسماعيل عليهما الصلاة والسلام. 

وفي صحيح البخاري عن أُبي ذر رضي ال عنه قال: [قلت: يا رسول الله ۽ 
ره في الارض أل ؟ قال: (المسجد الحرام» ۽ قال: قلت : ثم أَيُُّ ؟ قال: 
المسجد الاقصىٰ. انا الال آريمون سنڌ ۽ ٿم آبتما کل الصاَ 
4 فص له فان الفضلَ فه]لاأ. وفي رواية: (نم قال: حيثما آدركتك الصلاة 2 فصضل 
زالا رش . اك ہنسجد). 


س 


=يء). 


ڦلت: تڻ-تا---2-”2:7-- 


وڻو له  :‏ ان لاٽترلُ يتِا . ڊ ن1 هن التشين يد .. آى المشسرءَ للقول؛ 
والتقدير: قائلين له لا تل نئا آي ابند الا غلن آنيتي ونخلاي ۽ لكش 
العادة لله وحده. 


وقوله: ‏ وئر بي ». قال مجاهد: (من الشرك). وقال قتادة: (من الشرك 
وعبادة الاوثان). 

وو له :. ات لق مي والريڪم آلسُجورڳه. 

سراه لھا( به= ۾ ٰ 

وقوله : غج وآلرڪع آلسُجوبر» يقول: والرکم السجود في صلاتهم حول البيت). 

قال ابن کثير: (آي: اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له ۽ 
فالطائف به معروف ۽ وهو آخصٿًٌُ العبادات عند البيت ۽ فاِنه لا يفمَل ببقعة من الاأرضس 

ٴ ِ‫ سگ 

سواها ۽ والقائمين ۽ آي: في الصلاة ۽ ولهذا قال: ظ والرڪم السجور 4 فقرن 
الطوراف بالصلاة 1 لانهما لا ڀُشرَعان اِلا ميختصين بالبيت 1 فالطراف عنله )۽ والصلاة 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (3366)ء كتاب أًحاديث الاأنبياء ۽ وانظر (3425) منه. 
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ليه في غالب الاحوال . الا ما استٹنىٰ من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب ۽ وفي 
النافلة في السّفر ۾ والله آعلم). 

قلت : والطواف فى البيت صلاة ۽ فيجب لها الوضوء والتطهر من الجنابة ۽ الا آنه 
أبيح يها الکلام. .3 اُن يقراً القرآن ويدعو ويسبح ويهلل وغير ذلك مما هو 
مشروع في الذكر. 
.مي سن اع ابن عباس ۽ عن النبي ڳَِؤ قال: [الطواف 
بالبيت صلاة ۽ ولکن ال آحل فيه النطق .2 وفي رواية : 
فأقلوا فيه الکلام ]ا1 . 

وفوله: : وََڍَن ق آَلتّاِ بأِ» 

آي: ناد في الناس داعيا لهم ٳِلى ٳقامة هذه المناسك العظيمة بحج بيت ال الحرام. 

وعن سعيد ٻن جبير قال: (لما فرغ اِبراهيم من بناء البيت اوح ال اِليه ان اُڏن في 
الناس بالحج . فخرج فنادي في الناس : يا ايها الناس ٳِن ربکم قد اٿَحذ بيتا وآمركم أُن 
تحجوه. قال: قال ابن عباس: فسمعه ما ٻين السماء والارض :۽ الا تر الناس يجيئون 
من آقصمٰ الاأرض يلبون). 

وقوله: ‏ باتولد ريجحصالا ون ڪُل عامر . 

قال ابن عباس : ( يجالا على آرجلهم ڪا قال: الابل(. 

فجُمع لاأنه آريد بكل ضامر: النوق. ولذلك قال .ِن ليف بي يي ه. قال 
ابن عباس : (من مكان بعيد). 

وٺي التنزيل : 

قاجمل آهَىِدء تر اَلتَاصِ تو ا4 لايراهي: 7]. قال ابن کثير: (فليس اًحد 

من اهل ال سلام الا وهو يَحِنُّ ٳِلى رؤية الكعبة والطواف ۽ والناس يقسِدُونها من سائر 
الجهات وال قطار). 

وقوله: ‏ لْٹهدوأ منلفم لهم . قال مجاهد: 99996999955 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي في السنن (960). انظر صحيح سنن الترمذي (767) ۽ ورسالتي : 
الحح والعمرة ص (32) لتفصيل آكبر. 
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وقوله : ويلڪتا اتم او ؤِ٣‏ أُټّاِ تَتّلُوٰتٍ ه. قال قتادة: (آيام العشر ۽ 


وقو له : 6 تا ! نڌ الا 4 آي الهدايا والبدڏن التي اآهدوها من 
الابل والبقر والغنم. 


وقوله: ‏ فَكَوأًبِڄا4 _ آمر ٳباحة لا وجوب. قال مجاهد: (نما هي رخصة). 

وقوله: ‏ ولطّمِموا آأٴٍس آلَدَمِہه. 

قال عکرمة: (هل المضطر الذي عليه البؤس ۽ والفقير: المتعقف). وقال مجاهد: 
(هو الذي لا يبسط يده). وقال قتادة: (هو الڙَمنُ). وقال مقاتل : (هو الضرير). 

قلت : وقد ذكر البخاري في اكتاب العيدينا من صحيحه » بابا سٿّاه: باب فضل 
العمل في آيام التشريق ۾ وقال ابن عباس  :‏ ويٽزڪبعأا ام او قح تاب تَملومدي» 
اي 8]: آيام العشر ۽ والاأيام المعدودات : آيامُ التشريق ۽ وکان ابنُ عمر 


وأبو هرڀرة ته خرجان ٌْ ند العشر ڻُکكُران ويکيڙ الناس بتکيپرهما 1 وک 


ڦال: [ما العماُ ئي .نن (الم,) "٣‏ 7 ئي ”9790 ٍ: الجهاد ؟ ‏ قال: 
ولا الجهاڌ . اِلا رجل خرجَ ىُُخاطْرُ بنفسه ومالہ فلً يَرْجم بشي ۽]ل"1. 

وقوله: ‏ ثْہ ليِقَصُوأَتَنَكَهم4. قال ابن عمر: (التفثُ: المناسكُ گُلها). 

وقال محاهد: (حلق .3 وحلق العانه وص الاظفار وص الشارب ورمي 
الجمار). وزاد ابن جريج : (والاأخذ من اللحية). 


يَ 


قلت : والراجح ما ذکره ابن عمر من ان التفث جيع الناسك ۽ لحديث عروة ٻن 
مُضضرس مرفوعا: [من شهد صلاتنا هه . ووقف معنا حتئٰ ُڏُفع ۽ وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا او مهاراً ۽ فقد تج حَخّه وقض تَفكهُ]ل؟. 


2 


وقو له : وَلموشوا نذورهہ » ۔ وهو ما نذر المرء على نفسه في الحج من شيء 
مشروع آو مباح . فٳن کان غير مشروع آو غير مباح فلا وفاء به. 


)2( حديث صحيح. خر جه الٽرمدذي (891) ٌ وابن ماجه (3016). انظر صحيح الترمذي (707). 
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فقد آخرج البڂاري عن عائشة رضي ال عنها :. ول اله هَلِٰ قال : من نذر ان 

تتس اعد 
ذران » قما کان مِٺ تَڏرِ تي طاعة ال ٹذلك له ۽ وفيه الوفا.. ----- 
017 

وقوله .2 وَهوأْياََِيٌتِ آلَعؾيقِ#ه. 

قال ابن الزبير: (اِنما سمى البيت العتيق ۽ لان الله آعتقه من الجبابرة). 

وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: [أُمِرَ الناس أُن يکون آخرَ عهدهم بالبيت 
الطوافُ . الا أنه حُقْفَ عن المراءة الحائضي]ٿ. 

فيودٌع المسلم البيت بطواف ۽ كما استقبله بطواف ۽ فٳن قضئٰ حجه واستطاع آن 
ت- 005 0 تتس 
رسول اه قال: [تابعوا ٫‏ .مب پنفيان الفقہَ والدئوب ۽ كما 
نڻي الکيُ بٿ الحديد والذهب والففة ۽ وليس للحجة المبرورة ثواب لا الجنة]9. 


وآخرج البزار سند صحيح عغعن جابر قال : قال لا اله ار : [الخجاج والعگار 
وفد الله ۽ دعاهم فأاڄابوه ۽ سالوه فاعطا]"'. 


0 _ 33. قوله تعالىٰ: # ڌاک من نمي حرہ تل 
يه وأِنَٿ لڪم الالقنم الا مايشل علڙِڪم قاجت نا اليح من 


ڇڄ مر رھ 5 


آلاوڻٺن ن تب هر آلزور زج حنقاءة له عر مرن وو وين بشولكد پت فَجاتما 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (11/ 504)_ في الايمان والنذور. 

(2) حديث صحيح. آخرجه النسائي ‏ كما في صحيح الجامع (6680) _ و ار كتابي: اُصل الدين 
والايمان. (1/ 460) لتفصيل البحث. َ 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (1755) ۽ ومسلم (1328) ۽ والبيهقي (5/ 161). 

(4) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (807) ۽ والنسائي (115) ۽ وانظر صحيح الجامع (2901). 

(5) حديث صحيح . أجرجه البزار (1153) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة (1820). 


.1 الجنء (17) سورة الحج (22) ال يات (30--33) 


٣‏ -؟-ٽ-ٽس-- ”يي سب ۾ - سا سب در هه 
خروت السّماءِ فټخطمه فَتخطفمه اليم أٴ تَهوى به لا في مَكان سَحق لا ذِك ومن يم 
رام يت ضهر يت تو اڪ بربو ير مہم نرمر اي مظ ار ام َ‪ رام ير اي هت 
مُعكور آَو فِنها مِن تقو القلرب (ڻ) لَہ ها منلم ٳلڄ اَجل مستى تم ِلها ٳَ 
آبيتِ الٿِِف للڙڄه. 

في هذه الايات : تعظيمُ الحرمات تعظيہٍّ للدين ۽ والشرك آكبر الاڻام وعقابه آليم. 
وتعظيم الشعائر من تقوى القلوب . ولکم في البدن منافع في الشرب والركوب ۽ اٳِلىٰ 

فعن مجاهد »۽ فى ڦو له : ذللف ومن يِمظْ حرملتِ ام ڳه قال : (الحرمه: مکة 
والحح والعمرة ۽ وما نهيٰ الله نه من معاصه كلها). وقال الليڳَ: (حر مات اله 
ما لا يحل انتهاكها)(. 
وحرم التفريط فيه). 

قلت : وکل ما سبق داخل في مفهوم حرمات ال ۽ فاٳن تعظيم الشرع الممثل بالقرآن 
والسنة العطرة وما جاء فيهما من آحكام يورث الخير في الدنيا والاحرة. 

قال ال القيم : (واول التعظيم تعظيم الامر والنهي 6 ره آن لا تما رضا بٿر حص 
جاف ۽ ولا يُعضا لتشدد غال). 

آخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن شهاب ۽ ان سالم بن عبد الله حَدّئه: [أنه سمع 
رجلا من اَهل الشام ۽ وهو يسال عبد الله بن عمر: عن الٿ بالعمرة ٳِلى الحح ۽ فقال 
عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامی : ٳِنًَ اباك قد نهيٰ عنها. فقال عبد الله بن 
عمر: آرأيت_ ِن کان ھا« َا ًّ.. 3 پ اُمر 
ونب 

وو له ”00090077000 
يوم القيامة ثوابٿّ جزيل وخير وفير. 
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« لگ 1 ڪم الام ٳلاہا ڪرم آمر يٿ سا“ ڪڙڳ4. 


ال پڻ جرير: (يقول جل تتوه: واحڙ ال لکم ايها الاس لاعام »ُٽ وها 
ذگيتموها ۽ فلم يحم عليكم منها بحيرة ۽ ولا ساٿبة ۽ اد لاخايا: 
َا انيو منها لالهتکم ولا ما بل عَٽِڪڻ ه يقو ادن 
كتاب اه ۽ وذلك: الميتة ۽ والدم . ولحم الخنزير ۽ وما اُهل لغير الله به ۽ 
والمنخنقة ۽ والموقوذة ۽ والمترڌڈية ۽ والنطيحة ۽ وما آکل السبع ۽ وما دًبح على 
الئصب :۽ فؤٳن ذلك كله رجس). 


وقوله: ‏ ناجت با الڻحت ِن ألاوڻننن4. قال ابن عباس : (يقول تعالىٰ ذگره: 
فاجتنبوا طاعة الشيطان فى عبادة الاوثان(. آي: فعبادة الارڻان هي الرجس من ذلك. 


وقوله: # واَجتببوا قوذت آلڙورِ4. آي: واحذروا قول الكذب وماهو افتراِء على 
الله . 


وعن ابن عباس: ( ولجًڻّؽوأ قَٳ الڙور لي نقاءُ يو نر مُشرکن پ4 يعئي: 
الافتراء على الله والتكذي_). 


وعن عاصم ۽ عن واٿل بن ربيعة ۽ عن عبد الل ۽ قال: (تعدل شهادة الزور 
بالشرك ۽ وقراً: # قاجتنبوا اضر ين الاڙندن واجمتَيوأ هو الزور4). 

"يا قال: قال رسول ال چَُِ: [ألا أُنكُ 
بأکبر الکبائر ؟ قلنا: بلىٰ ۽ يا رسول اله. قال: لاشراك بالله وعقوق الوالدين. تا( تان 
وا 9797 7701 ا5 ڪا 
ادس يتا 


وفو له : حنفاءَ لو ڳه. آي مستقيمين على الاخلاص له ونتو حنده يي عه . 
و حنفاءَ 4 نصب على الحال. 


وقوله: َر مُشركينَ يو ». آي: لا تدعون مم ال ٳِللهاً غيره. فله العبادة وله 
الکبرڀاء وحده تت 


(1) حديث سد آخرجه البخاري (5976) ۽ وآخرجه مسلم (87) ۽ وآخرجه الترمذي (1901). 
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وقوله  :‏ وين لك پانٽو قُحاتما حَ بت التّماءِ قح قتخطفه ألطْير او تهو: ى به الريھ في مکان 
قال قتادة: (هذا مثل ضربه ال لمن آشرك بالله فى بُعده من الهد وهلاكه). 
وعن مجاهد : ( في مَکان سحق#4 قال: بعيد). 
والمقصود: أُن مثل المشرك َ“ عن الهدی و صابة الحق وهلاكه وذهابه 

عن ربه كمثل ذلك الدي خر من السماء فَ فتخطفٰه الطير في الهواء وتقعلعه وتمزفه ۽ 

فهلك ۽ او هوت به الريح في مکان بعيد فلقي مصيره الفاجم. 
وفي حديث البراء ۔ في المسند وسنن نن أبي داود ومستدرك الحاكم في صعود ملائكة 

العمذاب بروح الكافر وخروج الريح الڂبيثة منها ۽ قال رسول اله ڀَّيٰو: [فلا يمرون بها 

على ملا من الملائكة ٳِلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون: فلان بن فلان_ بأقبح 

3-0-09 

فل رخ له ۽ نم قا رسول الله عقاو : ٍ: لا فتح لم آتواب السماءِ ولا يذخلون الجنة حؽ يلج لحاتمل 

سو ياه ...اي سن اي الارض السفلٰ + تم 
.. . يدا عبدي ٳِلى الارض فاني وعدتهم آني منها خلقتهم ۽ وفيها اعيدهم ۽ ومنها 

آخرجهم تارة آخر ۽ فتطرح روحه من السماء طرحا حتيٰ تقع في جسده ۽ ٿم قرا: 

ومن لِد ھ پاٽو الا دخطدة نه تخطفه ألطير أڙ تهوى به ر آلريحم في مکان سَحت 4#] 

الحديثِ!؟. 
وقوله تعاليٰ: ‏ يټ وَس بح خَمترَ ار لٳنماِن تذري ناوپ . 
يشمل تعظيم آوامر اله جممعها 6 ومن ذلكف تال الندن واسٽسمانها 7 وأداِء 

-“ه--0ه--09-"-0-- 
اًو قال : :تماما - - ۽ واستحسانها). 
وقال ابن ڙت (الشعاثئر: الڄجمار ۽ والصفا والمروة من شعاكر اه ۽ 4 

الحرام ۽ والمدلمفهة). 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (2/ 281) ۽ والحاكم (1/ 37 _ 40) ۽ وأحمد (4/ 287 _۔ 288) ۽ 
وكذلك (4/ 295 _ 296) في آڻناء حديث طويل ۽ وقد مضيٰ بتمامه. 
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٤ .‏ 1“ ڳي .- * 8 ثٰ ص 1 * َ 
وفال محمد ٻن أبي موسىٰ: (الوقوف بعرفة من شعائثر الل ۽ وبِڄنْمأأ من شعائر 
الله ۽ ورمي الجمار من شعائر الله ۽ والبّدن من شعائر الله ۽ ومن يعظمها فانها من شعاثر 

.. هم يظمها نها من تقوىا القلوب). 


وفي كنوز صحيح السنة المطرة من ذلك اًحاديث : 


الحديث الاأول : آخرج ڳا داود بسند صحيح عن يزيد ٻن شيبان قال: آتانا ابن مربع 
ار ونحن بعرفة فقال : آما اِني رَسول رَسُول الله ڃَڱو اِليکم ۽ يقول لکم: [ۇفوا 
على مشاعركم _--ٿٿ َڀ _ 


74 آ يٽ 


الحديث الثالث: آخرج ابن ماحهةه بسند صحيح عن عائشة وعن أي هريره : [ ان 
رسول اله َو کان اٍذا آراد ان يضحي »۽ اشترى كبشين عظيمين سمينين آقرنين آملحين 
موجوء ين . . ذب احدهما عن أُمًته ۽ لمن شهد له بالتوحيد ۽ وشهد له بالبلاغ. .لم 
الاخر عن محمد وعن آل محمد َلظد](). 


الحديث الرابعم: آخرج احمد َ- بسند صحيح عن البراء قال: قال 
وا (أربځ لا تجوز ئي الاصاحي. العمؤراءُ البين وڙها ۽ والمريضة: البين 
مَرَضُها ۽ والعَڙجاءُ البيّنّ ظَلعُها ۽ والکسيرة التي لا تُئقي]51ا. ڇ 


والظلع : هو العرج ۽ والکسيرة: المٽکسرة الرجل التي لا تقدر على المشي . 


وقوله : الا تنقي؟ من أنقىٰ اِذا صار ذا ِقي. فالمعنىٰ: التي ما بقي لها مڂ من غاية 
العجف. 


(1) جَم: المزدلفة. 

(2) حديث صحيح . آخرجه أًبو داود  )1919(‏ كتاب المناسك . باب موضع الوقوف بعرفة. 

1 حديث صحيح. ...جه الٻبخاري (5558) ۽ ومسلم (1960) ۽ وأبو داود (1794) ۽ وآخرجه احمد 

في المسند (3/ 170) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

ڇ (4) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة (3122) ۽ كتاب اللاضاحي .ظ مي اب ماج 2531 

(5) حديثٹ 0 . ود 282 والترمذي (1497) ۽ رالنسائي (7/ 215) ۽ وابن ماجة 
(3144) ۽ وآحمد (4/ 284) . ورجاله ثقات. 
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هه گرام ڪُر ڪرا يرا آر لئاسم 


وقوله تعالىٰ: ‏ لَ رامتوم ٳلخ اجل ني نُم ڪلها ٳل ايًتِ التِيقي4 . 

اي لم في هڏه البدن منافع من الركوب عند الحاجة وشرب آلٻانها عند الضرورة 
ٳلى ان تنحر ۽ وهو الاأجل المسميٰ ۽ ٹم محلها وهو وقت وجوب نحرها_ انتهاه ٳلى 
الٿ العثيق »هو الكفهُ, زاقوال اللههة التغيت. حول هدذداالممي: 

1 قال ابن عباس  :‏ لھ فڄا وم ٳلڄ لجل ميه قال: ما لم يس بدنا). 

3 قال:ديجاهب: ( لَکٴ وا منّلفم ٳلح لَجل مُسَى »ه قال: ات له 
فاذا سميت بدنة او هديا ذهب کله). وقال: (لکم في ظهورها وآلٻانها وآوبارها . حتئٰ 
تصير ٻُذُنا). اًو قال: (في أشعارها وأوبارها وآلٻانها ۽ قبل اُن تسميها بدنة). وفي لفظ : 
.ان شدابا). 

3 _ وعن عطاء قال: (منافع في آلٻانها وظهورها وأويارها ۽ ٳلى اُجل مسمىٰ' اک 
اُن تقلد). 


4 وقال آخرون: بل له ان ينتفع بها وٳن کان مَڎيا ۽ اٍذا احتاج ٳِلى ذلك۔ 
ومن كنوز صحيح السنڌة في ذلك اُحاديث : 
9 الأاول : في الصحيحين عن أنس رصي الله عنه : [ ان النبي طَكٴ رأى رجا 


-- اد ۽ قال: ار كبها» ۽ قال: انها 1 .ها قا نيا ٤‏ ۽ قال : 
- 1191 . لا كه وَيلك آو وَيْحك]. 


الحديث الثاني: روى 9 د: اس قالا: [م غلن النبي ڃَيوُ ببدنة او هديّة ۽ 
تل کا الا يآ 77 


الحديث الثالڱ: ”ايح مسلم في الصحيح عن اًبي أل اب قال : سمعت جابر ٻن ٍ 
عبد الله سُئِل َنّ رُكوب الهَڏي ؟ فقال: سمعت النبي ڀلو يقول : [اڙكها بالمعروف اڏا 
لْڄڻْتَ اِليها ۽ 99 .يط ..."تا 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (1690) ۽ كتاب الحح . وكذلك (2754) _ (2755) . كتاب 
الوصايا ۽ ورواه مسلم (2323) ۽ والترمدي (911) ۽ والنسائي (5/ 176) ۽ وغيرهم. 

(2( حديث صحيح . آخرجه مسلم (1323) ۽ كتاب الحج ۽ في روايات مختلفة. 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1324) ۽ كتاب الحج ۽ باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج 
ِليها ۽ من حديث جابر ٻن عبد اه رضى ي الله عنهما. 
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4 35 قوله ثعالر/: ظ ۽ لچڪُل ان جملتامَن 7 أًاسَہ اله عل ما 


رڙقهم تبَهِيّةآلانملي نهو له ود َا اسلِميأوو آلمڪرڪن لم اليل 
ير اه وڃات قلوڻه والٿدرين عی ما آصابيم والمقيى اآتّاز ويتا رنه 
سْففون 49 . 


في هذه الايات : ذْبځُ المناسك وارافة الدماء على اسم ال أُمُرُ الله في جميع الأمم 
رالبشريٰ للمخبتين. الذين ذلت قلوبهم له بالخشوع وجوارحهم باداء الصلاة وايتاء 
ال كاةَ والصدقات وکانوا مح الصابرين. ڇ 


فعمن مجاهد: (ظ ول ڪُلٍ امو جملتامنتڪاڳ قال: [مراق الدماء ميا ان آي4 


عليها). 
وعن ابن عباس : ( وليڪُل أمّو جملتامنڪا4 » قال: عيدا). وقال عکرمة 
1-٤ 5‏ (يخبر تمالر! أنه لم يزل ذبځُ المناسك واراقة الڌماء على اسم الله 


َا ًا 2277 6.“ ئ و-ِ آل ۱“ ؤا ٳِّ لق سم 
7 2770 عل مارزقهم ڻِڻٴِبهِيموا لاق فالنهہ اه ولد ه. 
9 يي اي علي يح ما رزتهم 0 - 
ادا“ 29009 لگ الم ئي لي نما ينبغي أُن تخلص له). ِ 


يھس  [‏ شي النهي يچ بكٻشَينِ آشلحين ۽ فرآله وافىماً 
ته على سِفاجِهما ڀُسَي 1 2« اد ه](آ!؟. 


لسن آن بذبح الرجل بيده ٳن تيگر ۽ ون يستقيل بذبيحته القبلة. 


فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن اٻن عمر: [آنه کان ڀکره اُن ڀاکكل ذسبحهة . 
چت يا 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5558) ۽ كتاب الاضاحي ۽ وآخرجه مسلم (1966) ۽ وغيرهما. 
)2( حديث صحيح . آخرجه عبد الرزاق (8585) بٳسناد صحيح عنه. وانظر كتابي: الحج والعمرة على 
منهج الوحيين : القرآن والسنة الصحيحة (ص 50 52) لتفصيل أكبر. 
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فيضجعها على جانبها الايسر ويضع قدمه اليمنىٰ على جانبها الايمن. قال الحافظ 
في الفتح 016/10۱: (ليکونَ اُسهل على الذابح في آخذ السکين باليمين ۽ ولمساك 
راُسها بيده اليسار). 

وآما الابل فالسنة ان ينحرها وهي قاثمة معقولة اليسرعئٰ قاثمة على ما بقي من 
قوائمها ووجهها قِبّل القبلة ۽ ويقول عند الذبح : (بسم ال واله آكبر ۽ اللهم اِنَ هڏا 
مناك ولك » اللهم نقبل مئي؟. 

وقوله تعاليٰ: شٴؿِنْبَهِيم لاه . لان من البهائم ما ليس من الأنعام ۽ كالخيل 
والبغال والحمير. وقيل : اِٺما قيل للبهائم بهائم لانها لا تتكلم ‏ ذكره ابن جرير. 

آي فلله اِلهکم الحق اخضعوا وذلوا له بالعبودية والطاعة ۽ وبشر ‏ يا محمد ‏ 
المنيبين لربهم المتواضعين لامره المذعنين لطاعته ۽ الخاشعين لذکره. 

وعن مجاهد : ال ويش آلَمَخٍِتِينه قال: الطمئنين؟. أًو قال: (المطمثنين ٳلى الله). 

وقال قتادہة: (المتواضعين). وقال عمروبن آوس: (المختون: الذين 
لا يظلمون ۾ واذا ظلموا لم ينتصروا). وقال السدي: (الوَچلين(. وقال الشوري: 
(ا ويش ألَمحٍتِينڳه »۽ قال: المطمثنين الراضِينً بقضاء الله ۽ المستسلمين له). 

وقوله: ‏ آلَزين اِا دَؤر آقه وڃِلت قَلّوبهُڄ 4. آي: خافت من تذكر عظمته قلوبهم ۽ 


َر او مٍ“ َ‫ 
ِ ڪرام 


وهو آحسن التفسير لاّية السابقة # ويش الم حتِين#ه. 


سر سر *ه 


را سر ڪر 


وقو له : والت نرين عل ما اُصاب همه . قال ابن زيد: (من شدة في آمر ال ۽ ونالهم من 
مکروه في جنبه)(. 

وقوله: ‏ وآلَمؿيٍىى اَلڪّلوة4. أي باركانها وواجباتها ووضوتها وشروطها. 

وفوله : وبارزينه سفمونه. 

قال ابن زيد: ( وڃتا رَزَشنه 4 من الأموال # بِنفِفَونَ4 في الواجب عليهه اِنفاقها فيه 
في زکاة 6 ونمفهُ عيال 6 ومن وجيت علبه نفقته 6 وفى سبيل الله). 

تر رام تم ور ري 6 مور گر سرڪ َ‪ يب 
6 _ 37. قوله تعالىٰ: ‏ والبذت جملنها لك ون شعتير آنڌو لك فڄا حم 


لِ؛ 
رب اي مر سي ته سس # 


شو ۾ صا ٍ تر نز ري ين ََ هٽ مرح رم اڪ سب 
فادَگ وأ اس انهو عَتٴا صوافَ ؤٍذا يجت جوبٻافَھلوأ نا واطعِموا التليع والمعہ گنللك 
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‪َ ‫۱7 


يي سڏنها ڌر سل ڌ يو تج با ٣‏ له مها ولا دِماوها و 1نج. كن ناله ألقّوئ 
من گي سگ رجا الَا فٌ روا آلگه عاً عل ماه د ٽھ وبٿر المح مت ا4 . 


في هذه الايات : تشريمُ ذبح البدن وؤِگرُ اسم الل عليها مصطفة ۽ وتذليل لحو مها 
ولبنها ورکوبها اِنما هو فضل ال عليکم ‏ آيها المؤمنون _ لعلکم تشکرون . اِنه لن يصل 
ٳِلى اله لحمها ودمها وٳنما يناله التقوى منكم ۽ ومن ذلك اتمام مناسككم ۽ واليشرى 

7 ( وابٽنت جنها قمٴيَن معتير آڏ 4 تال البقرة ۽ واليجير). َ 
ما يهدئ ٳلى بيت ال الحرام. وقد صخخّ ان النبي ټَِۇؤ جعل البقرة في ايافضاحي عن۔ 
سبعة ۽ وكذلك الٻَدنة ۽ واِليه ذهب الامام الشافعي ۽ وكذلك الامام آحمد في المشهور 
البدنة عن سبعة ۽ والبقرة عن سبعة]لاٌا. 

وآما |سحاق وغيره من الفقهاء فقد ذهبوا ٳلى آن البدنة تجزئ عن عشرة. 

وفى التحقيق فٳن البدنة تجزي عن سبعة او عشرة حسب حجمها. وعله تدل 
مجموع الاأحاديث ۽ ومن ذلك : 

الحديث الآأول : آخرج البخاري عن رافع بن خديج: 0 سد ند 
الغنائم 1 سس بت 
بالحج ممناالساُوالونا ۽ قلما قذمت مڪ 999990500 
رسول ال ټَِ أُن نشترك في الابل والبقر گُلُ سبعة ما في بَدَنة]لٿ1. 

الحديث الثالث : آخرج الامام آحمد والنسائي بسند حسن عن ابن عباس قال: [کٽا 


ڇ )1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم (1318) ۽ كتاب الحج ۽ ورواه البخاري وغيره من اهل السنن. 

(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (2507) ۽ كتاب الشركة ۽ باب من عدل عَشرة من الغنم في 
الم . وانظر كتاٻي : السيرة النبوية (3/ 1723) لتفصيل البحث. 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (1318) ۽ كتاب الحج . باب الاشتراك في الهدي. 
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مع النبي َو في سفر ۽ فحضر ال أاضحيٰ ۽ فاشتركنا في البقرة سَّنِعة ۽ وفي الجزور 
]ا1 ڇ 


وواضح ان أًحاديث السبعة أكثر واأصم . قال ابن القيم: (وٳما ان ڀٌقال: عَدُلَ البعير 
بعشرة من الغنم ۽ تقويخ في الغنائم لاجل تعديل القٍسمة ۽ وآما کوئه عن سبعة في 
الهدايا . فهو تقدير شرعى ۽ وٳما ان يُتال: ٳِن ذلك يختلف باختلاف الازمنة ۽ 
زالأمكة ۽ رالايل » ففي بغضها کان الخير بخددل عشر شياه + فجمله خنڻ غشرة ۽ وفي 
0-0 


يرك يها ويحلبها ذا احتاج ليها). 


وقوله :.. را اس او عليا صواف ڳه. قال ابن عباس: (قياماً على ثلاث قوائم ۽ 
7 اباسم الله وا آكبر ۽ اللهم منك ولك). 


+-- لات قال: ‏ صوآف 4 : 


وفي قراءة لابن مسعود: اصوافن! ‏ قال قتادة: (آي: مُحّقلة قياما). وفي قراءة 
طاووس والحسن: #فاذكروا الله عليها صوافي# ۽ يعني خالصة له عز وجل ۽ وكذلك 
رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد: (اصوافي؟: ليس فيها شِرلڌ كٿِزْكِ 
الجاهلية لأصنامهم). 


واختار ابن جرير القراءة المشهورة: هجو 
وقد صفت بين آيديها وهي المعقولة اِحدى قواثمها. 

وقال القرطبي : ( قادمريٰأ ام او عڻبا صواگ » آي انحروها على اسم الله ۽ 
 .. 9009 ,ٍ‏ قا مل ول هذا الوصف في 
الخيل ۽ يقال: صَفنَ الفرس فهو صافن اٍذا قام على ثلاث قوائم ون سُنٌبٌك الرابعة ۽ 
07 


(1) حديث حسن. آخرجه احمد (1/ 275) ۽ والنسائي (7/ 222) ۽ والٽرمذي (905). 
(2) انظر : ازاد المعاد0 (2/ 266 _ 267) ۽ وكتابى: السيرة اش ويڌ (3/ 1724). 
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وقد جاءت السنة المطرة بهذا المعنىٰ في اَحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري في صحيحه عن زبادِ بن جبير قال: ل[َرأيتُ اٻنَ عمرَ 
رضى الله عنهما آڻيٰ على رَجُل قد آناخ بدنته ڀَنجڙها ۽ قال: ابعڻها قياما مُقگدة اڊ 
محمد هَل)(آ؟. 

قال البخاري في كتاب الحح من صحيحه باب نحر البَذن قاثمة وقال ابن عمر 
رضي ال عنهما: سنڌة محمد هَكؤ. وقال ابن عباس رضي ال عنهما: # م مت“ >3 

هه 7 [أنّ رسول اه پ واصحاته 
ات اڪ رب 
جميعها ۽ من شهٍدَ لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ! .خر يذ بح بنفسه ۽ ٿم 
يقول: اهذا عن محمد وال محمد0 فيطمِمُها جميعا الم ساکين ۽ وياأكل هو وآهله 
منهما]ل؟. 

وقوله: # فٍذا وجٿ جنويها4. آي: ٳٍذا سقطت على جنوبها ميتة. فكنىٰ عن الموت 
بالسقوط. قال مجاهد: (# فاذا وجٿ جلويهاه سقطت ٳلى الأارضص؟. 

اًو قال: (نحرت). وقال اٻن زيد: (فاٍذا ماتت). وقال ابن |سحاق: (اٍذا فرغت 
وا 

والمقصود: لا يجوز الاكل من البدنة اٍذا نحرت حتىٰ تموت وتبرد حركتها ۽ ولا بدا 
من الاسراع في الذبح وتحديد الشفرة لثلا تُعّذب البهيمة. 

ففي صحيح مسلم عن شداد ٻن اًوس قال: [ڻِتان حَفظمَهّمًا عَنُّ رسول اه َو قال: 
ِن الله كتب الا حساڻَ على کل شيء ۽ فاذا قَتلمْمْ فأحِسٽوا الوتلةَ ۽ وذا ڏَبَڅتم فأحسنوا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂخاري (1713) ۽ كتاب الحج. باب نحر الابل مقيدة. وآخرجه مسلم 
(1320) » وآٻو داود (1768) ۽ وأحمد (2/ 3) ۽ وابن حبان (5903) من حديث ابن عمر. 
)2( حديث حسن. آخرجه آبو داود في السنن (1767) ۽ ويشهد له ما قبله. 
(3) آخرجه أحمد (6/ 8) . (391/6_ 392) ء وآخرجه ابن ماجة كما مضيٰ ۽ والحديث صحيح. 
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الدْبٌحَ 1 ولمحً أحدگ 9 فلُ څ ذب نل . 
وفي سنن آبي داود وابن جڪ ال ڦقال رسول الله 
َِاؤ: [ما قَطمًَ من البهٰمة وهي ڪي فهو يت ؟". 


اھر ۾ 


وعن مجاهد: (هي رخصة 0 

وقوله: له ان متقاربة متكاملة: 

1 قال ابن عباس : (القانم : المستفني بما آعطيته ۽ وهو في بيته. والمعتر: الد 
يتعّض لك ۽ ويلہ بك ان تطعمه من اللحم ولا پسال ۽ وهؤلاء الذين آمر ان يطعموا 
من البدن). 

2_ قال مجاهد : (القانم : جارك الذي يقنم بما آعطِته . . تعض لك 
ولا يسالك). وقال: (القانم: اهل مكة. والمعتڙ: الذي يعتريك فيسالك). 


3 _ قال قتادة: (القانم : المتعفف الجالس فى بيته ۽ والمعتڙ: الدي يعتريك 


َ٬ٴ‎ 


فيساٌلك). 
4 استدل بعض اَهل العلم بهذه الايةڌ: ‏ فَحلوا يم ان 
اللاأضيحة تُا اخ اح ال ند تصخاه: رللٹ 


.0.8 الا كواع قاك: فال النبي ڪَيار: مَنْ ضحّٰ 
منكم فلا يِضصبحن حَٴ بعد الغالڻة وبق في بيته منه شيء. فلما کان العامُ المقبلً قالوا: 
”يك 
العام کان بالناس جَهُد فأرَدتُ آن تُعينوا فيها]ل"؟. =. ڇ 


الامر باحسان الذبح والقتل ۽ وتحديد الشفرة. 
(2). بين ڃبخيخ. اجرد آبو ناود (3838): واڊز ٬اڃڈ‏ (13216؛ رانڌ (1480 ۱ أخرجه 
ابن حبان في صحبيحه (5929). 


الجنء (17) سورة الحج (22) الايتان (36۔ 37) 195 


وفي لو مسلم: (فكلوا وادخروا "۱ وفي روايه: (كلوا وتزودوا ِٰ 
وادخروا). 

1 وفي لؤظظَ لي“ :َ (کلوا واط ' اوا حِ اآًو آ 9 

1 ٰ تيک ”ته مق راي سال مساق سر 

وقوله: ‏ نلک سر تهالَجڙ لَملْكہ ڌڪروڻ 4 . _ 

آي: هذا التذليل من ال تعاليٰ لهذه البدن لکم: في رکوبها ولحو مها ولبنها اِنما هو 
فضل الله وکرمه عليكم لعلكم تحسنون شکره وعبادته. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعاليٰ: َو بوأنا حلقالَهم ِاعمِلًت ايزيتا نع مامهم لها ھت ري وڙٴلاتهاكم 
(صر ح-- اڄ وڪي “2 تر اير رو ك9ردٿ9ه 
فينپار بم ومنهايا طوَ ليو ڍَہا نم ومتّارب آفلا ڊوف گرويت»ه [پين::571چ.73]:. 

ولکكن: قليل من عباد الله هم الشاکرون ۽ وآكثر الناس في غفلة عن نعم ال التي 

ففي المسند للامام آحمد بسند صحيح عن عتبة بن عبد عن النبي چو قال : [لو اَنً 
رجلا يُجرُ على وجهه من يوم ولد ٳِلى يوم يموت هرما في مرضاة اله تعالىٰ لحقِرَه يوم 
دا 


وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن أُبي هريرة وعن أُبي سعيد قالا: قال رسول ال 
طكو: [يؤتيٰ بالعبد يوم القيامة فيقول له: آلہُ أجعل لك سَنعا وبصرا ومالا وولدأ 
وسَخزت لك الانعام والحرث ۽ وتركمُلکَ تزاَمن وتَربځ ۽ فكنتَ تَظنٌُ أنك ملاقيً يُڙْمَكُ 
مدا ول لا فتول له الير اباك #هاڻيتن] . 


وقوله: ‏ لَن تال اه ومها ولا رِماۇٴْعاوٳنجن بناله لي ىِيم .4 . 
قال ٳِبراهيم : (ما آريد به وجه اله). وهو كما قال ابن زيد: (ٳن اتقيت الله في هذه 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1971) _ كتاب الاضاحي. وانظر للرواية الاخرى (1972) منه. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1973)_ كتاب اللاضاحي ۽ في ختام حديث أآطول. 

(3) حديث حسن. انظر صحيح الجامع (5125) ۽ وکتابي: اُصل الدين والايمان (1/ 675) ۽ وکتابي: 
تحصيل السعادتين على منهج الوحيين (98 _ 99) لتفصيل هڏا البحٹ. 

(4) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2558). أبواب صفة القيامة. انظر صحيح سنن الترمذي ۔ حديث 
رقم ‏ (1978) وآصله في صحيح مسلم. 
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الندن-. رعيالٹ فهالهءَ زطلت ما قال اه تفخظما لشعاڻ اه ول مات اله). 
وعن ابن جريج و.- 9 َ‫ هه -. النيت ٣‏ ودِمائها ۽ 


وج . در 

97 قال رسول اله َٰ: [ٳِن الله 

ر: غ ٤‏ : َ 1 
لا ينظرُ ٳلى اَجسامکم ۽ ولا ٳلى صوركم ۽ ولکن ينظر ٳِلى قلوبكم]٬'.‏ 

وفي رواية: [ٳِن ال لا ينظر ٳِلى صوركم وآموالکم . ولكن ينظر ٳِلى قلوبکم 
وآعمالکم]. 

رقوله: كنٳی مان شناد نامَتَمو ير الئتيييتِ 

آي: كذلك سخڂر الله لکم هذه البدن وذللها کي تعظموا ال على ما هداكم له من آمر 
دينكم وٳتمام مناسكگ حجحم. 7 

قال ابن زيد: ( لِٿ يها اه عل ما هد دك » قال: على ذبحها في تلك الاأيام 
وهشُر ألَمحنِہ ته يقول: وبشُر يا محمد الذين آطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم ٳياه 
في الدنيا بالڄچنڌڈ في الاغمرة). 


ھت مي مي ور 


8 _ 41. وله ايائي: ٳٍٽَ له ينام عن ألَزين ءأمنوا ٳَ اه 1 


ًا ار هص ير - 2 9 _-- 5 هو 57۱ نت“ 

خوآن کنُور لا اُوت لِلَزِين بقدتّلّوت ت اتهم ظلِموا وٳِن لله عل نصرهم لفير لاٽِ 
7 بي سم 6۾ زار آلر ۾ اتر فرص مرا برا م راه هر ' ٿي اٿم ني ات رن صر 

اين أآخرجوا مِن ربدرهم بِعَر حق الا اُٺ بقولوا رس الله ولولا دفم الو الناس بعصَپم 


يتا چ99-- سر تر او مر اير لمۇو اير مر مر هاو اير مور يي 72 ته زه 
َ‪ 
٫ن‏ ٳ 


7 


يي 3 اق 99 39 هڪ 3 نل 
.-. لله من سصہر ڊ7 ٳِټَ ا لقوئي عريز لاي) ال ٳِڻن ٽّٰ ق الاڙضش 

انا ا1 مر مار هو تين اي تج - 0 زار پور ۾ صر 2. سات سيتٽت-ه 

قاموا الصُلوة وءاتو! الڙڪوٰ وأآمروا پالمعروفِ وتهوا عن | ويله علفبه 


الځُ 


في هذه الأيات : دفاغَ الله عن المؤمنين ۽ وس خطه على الڂائنين الكافرين ۽ وتشريعُ 
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القتال لاقامة هذا الدين . ودفمُ اه الناس بعضهم ببعض لنصرة الحق المبين. 
والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة ويامرون بالمعروف وينهون عن المٽکر 
موعودون بالشوكة والتمکين. 
2 ”27 را يچ ۽ رک تس َ‫ 

فقوله تعالىٰ :. ال يدام عن لين ءامنوأٳنَ ال لاب تل خوآن نور . 

.ال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره: ٳِن الله يدفع غائلة المشرکين عن الذين آمنوا بالله 
وبرسوله ۽ ٳِنْ الله لا يحب کل خوان يخون الله ۽ فيخالف آمره ونهيه ويعصيه ۽ ويطيع 
الشيطان ‏ کَئُور# يقول: جَحود لنعمه عنده ۽ لا يعرف لمنعمها حقه فيشکره عليها). 

وفي التنزيل : 

'1 _ قال تعالي: ‏ ون سُوٹل عل الو مهو حسبةُ: ِن اه بلام آمرو. فَد جعل اه لِحلِ تَنِ 
وَ رآ [الطلاق : 3]. 

2 _ وقال تعالىٰ: ألنس أنڌهُ با كافڀ عَبَدو وڃوَفوبَقت پألَزه بت مِن دونه. ه [الزمر: 
6]. 

وفي صحيح البڂاري عن أبي هريرة رضي الل عته قال: ال رسول الله جائو : [ٳن الله 
تعالىٰ قال : من عادٰ لي ولياً فقد آذنته بالحرب ۽ وما : قرب ٳِليًَّ عبدي بشيءِ أَحبَ ٳِليًًَّ 
مما افتراضته عليه ۽ وما يزال عبدي يتقرب ٳِليًّ بالنوافل حتىٰ أًحيٌه ۽ فاٍذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به ۽ وبصره الذي يبصر به ۽ ويده التي يبطش بها ۽ ورجله التي يمشي 
بها . وٳن سالئي لاعطيته ۽ وٳن استعاذنى لاعيذٽه . وما ترددت عن شيء آنا فاعله 
ٹرڏدي عن قبض نفس المؤمن ۽ يکره الموت وآٺا آکره مساءته]ل؟. 

فمن کان لي لله آذن ال تعالئٰ من عاداه بالحرب ۾ وکان في عناية الله وحراسته . 

وفي صحيح مسلم عن جندب قال .يرول له له علاڙ : : [مَڻْ صلى صلاة الصبح فهو 
9 ين 0 


‫َ 


ل 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (6502) _ كتاب الرقاق ۽ باب التواضع 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (657) _ كتاب المساجد _ باب فضل صلاة العشاء 
والصبح في جماعة ۽ من حديث جندب رضى اله عنه. 
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وقوله تعالىٰ .نن لن لتت نه ظلِم ول عل نصرهہ لقديره. 


خر اجنمق هي الڊشند ورخالة رعتال ا(صټح تت او كلك؛:الد مد في الجتن سيد 
صحيح عن ابن عباس قال: [لمّا خرخَ النبي _ټۇ _ من مكة قال آبو بکر: آخرجوا 
يه ات له 97995 قال: فأانزل ال عز وجل : أُزن لِاَنين 
خ أنَه ظلِمأ وٳَ أََ ع تهر لَمَيب 4 قال آبو بکر رضي الله عنه :.همفت نه 
سيکون قتال. قال ابن عباس: (وهي أول آية نزلت في القتال)]ل 1 . 


تر ما )ور = صر 


وقوله : وٳن أنہَعل تمه لق 4. قال ابن کثير: (آي: هو قادڙ على نصر عباده 
المؤمنين من غير قتال ۽ ه- 9090 ۽ كما قال: 
8 ڏا لقيتم لين كذ روا قضرب اَلرقاب حۇ "0 اتوڪ يا لوق فأمً َ‫ بعد وٳِمًا داءٌ حئ تَ تضع ع هرب 


مه ور 


ارا َّ ول هبشاءُ آه 7 مم ول لوا بعض حڪم بيعضض . والَزِين وٺوا وي سيل او فلن بُىِلَ 
يسردم 4 ” 4 _ 6]). 

وعن ابن عباس 2 وٳن أد َعلَ تَٿ٫ه‏ لَقَريڙ4 قال: وقد فعَل). 

وفي التنزيل أَبضاً: 

1 _ قال تعاليٰ: # قَنتِلوهم يڙ بهم الله پآڊڊيڪم وصُزهم وٌسرڅ ۽ هت يف 
صُدور فقوم يتم 27600 له عِيُ گر » 
[التوبة: 14 15]. 

2 وڌل تا .يت ان را ال ُأ نك َا ڃا ِن 
7 - سولِو. ولا ألمۇٴ من - اََ 4 7 _ّ يريما تملورمت» [اليو بڌ .کل 

3 _ وقال تعالي': 9٤٤3ع‏ 700 جلهدوا من وبعلم 
الد ڀِن# [آل عمران: 142]. 


4 ۔ وقال تعالىٰ: ل ولَبلوٽْكج حى سار الَمجنهڍينَ منمر والصّ ين وباوا لَخباره 4 


[محمد: 31]. 
آخرج الخطيب في (التاريخ؟ وبنحوه الامام اآحمد والحاكم بسند صحيح عن اٽس 


)1) حديٹ صتم“ .جه الترمدي (3170) 6 والنسائي ف فى (الکبرى؟ (11345) ٌ وأخ جه ابن جرير 
(25254) _ (25255) ر و[سناده صحيح 6 ورواه 00 0 وغيرهم. 
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.اع اڪٽ والفرَجُ مع الکڙب » وٳَ مع العسر يُسُراً]لأ؟. 

وقوله: # آلَزين أّخرجأين يرهم بِكَر حٌى . 

قا ٳبن بؽاسن: (أخرخو اد دگ ٳلي النادنةرغ را خن +ابخق خنداً) اصشخابه). 

وقوله: ٳِل اًت بِقولِوأً ا4 . 

آي: ما کان لهم من ذنب حين آخرجهم الكفار واضطروهم ٳِلى الهجرة اِلا اُنهم 
ّاخلصوا التوحيد له بقولهم : ربنا الله وحده لا شريك له ۽ وآفردوه بالعبادة والتعظيم. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

_ قال تعال  :‏ ڪٿرجوڻ الرسولَ وٳيا ان تڙيٿّأٳقَوؾك 4 [الممتحنة: 1]. 

2_ وقال تعاليٰ: ‏ ومائقموأ مم ٳِل ان ڙو أ بقل يزألكِيدِ4 [البروج: 8]. 

وفي صحيح البخاري من حديث آسامة بن زيد آنه قال زمن الفتح : يا رسول ال اين 
تنزل غداً ؟ قال النبي هَٴ: [(وهل ترك لنا عقيل مِنْ منزل]أ‫. 

وقوله: ‏ ولولا دقع افو لاس بمټَم مي طَټيمت صونيع وييع وصلوات ومندعڈ يُذڪر 
فها سج ألّه ڌر ڪُڻراڳه. 

الصوامم : المعابد الصّغار التي تخص الرهبان. قال مجاهد: (صوامم الرهبان). 
- .ڪٿ صَويم# وهي الصوامم الصمار يبنونها)(. 

والبيع اًوسع من الصوامع ۽ وآكثر عابدين فيها : وهي خاصة بالنصارما أيضاً. وقيل 
بل هي کنائس اليهود. 

قال الضحاك :يع :بيع النصار) . ال وكنائس). 

وقال ابن:زيد: (البيعم: الکنائس(. وروي عن ابن عباس : (اأنها كئائس اليهود). 

والصلواتُ: قال ابن عباس: (يعئي بالصلواتث الکنائس). وقال الضصحاك: 
(وؾلٴٹ # کنائس اليهود ۽ ويسمون الكنيسة صلوتا). وقال أًبو العالية: (هي 
مساجد الصابئين(. 


)1( حديث صحيح. حر جه الخطيب في «التاريڂخ؟ (10/ 287) » والديلمي (4/ 111 ۔ 112) ۽ وانظر 
مسنڌ أُحمد (1/ 307) ۽ ومستدرك الحاكم (3/ 541 _ 542) ۽ والسلسلة الصحيحة (2382). 

)2( حديث صحيح. .اي 425 كتاب المغازي . ان ات 8 
اللًوية .1 -في آڻناء فتح مکة. 
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َ-- مجاهد: (ًوؾًلوت 4 مساجد لاهل الكتاب ٬‏ ولاهل الاسلام بالطرق) ۽ 

وو له : وولج ه فقال رفيح : (مساحد المسلمين). وقال قتادة: (المساحد: 
يا 

وقوله : # يڌڪ فِٻا اُسج آللَه ار ڪاه  ..‏ ها اس الله 
ا(: 

وقيل: بل الضمير في قوله # فِا# عائد ٳِلى المساجد لانها آقرب الملکورات . 

قال ابن جرير : (الصوات لَهدمّت صوا مم الرهبان وبِيَمُ التصارٰ وصلوات اليهود ۽ 
وهي كنائسهم ۽ ومساجد المسلمين التي يذکكر فيها اسہ الله کڻيرأ ۽ لان هذا هو 
المستعمل المعروف في كلام العرب) . بعض ال العلم .ها 5 تر من الاقل ٳلى 
الاكثر 1 ان پانهين اي المساحل ٌ وهي أكڻ عگاراً وأكٹ عُبّادا دٌ وهم ذوو القضصد 
الصحيح). 

والخلاصة: هذه سنڌ من سنن ال تعالىٰ في خلقه وعباده ۽ فانه لولا آنه سبحانه يدفع 
عن قوم بقوم ۽ ويكشف شر آناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدّره من الأاسباب والتصريف 
لشؤون وآحوال العباد ۽ لفسدت الأارض ۽ وآهلك القويً الضعيف » ولالْمَ المتجبرون 
والطغاة في عتوهم وبطشهم »۽ ولکن ارادة الله واقداره تکسرهم وتمنعهم. 

وقوله : ل ول نصريگ الله من بنصر۽يڳه. 
ڇ سنة آخريٰ من سنن اله تعالىٰ ۽ وهي في اوليائه وآتباع أآنبيائه ورسله. فانهم ٳِن 
صدفوا الله تعالىٰ نَصُرَ دينه ۽ صَدقهَم الله جل ثناؤه النصرَ والتمکين. 


ففي التنزيل : 
7 ني اي 7 ايها 87 94 نزو آلديا ويوع بقوم الاڻهنگ» 
[غافر: 51]. 


َ 


2_ وقال تعالىٰ  :‏ ڪَب اق لاطغبگ آنا ورسخ ٳِبک آقه وي عزيره [المجادلة: 21]. 


7 تعاليٰ: ‏ بِتايُا الَرِينَءَامواٳن تصروا اه يمرڻ وبت اآقدام ھر ارين والَِين كثروأقتمہا 


گڄٴواتل آشالهره [محمد: 7 8]. 


وفي مسند ال مام آحمد باسناد صحيح على شرط الشيڂين عن عبد الرحمن بن 
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كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً اِلى النبي هَ: [ٳن المؤمنًَ يجاهُ بسيفه ولسانه] ُا . 
1 ڏو ٿا اگ تن 4 آلا ِن َ الرمى ۽ آلا ٳِنْ القوة الرمى ۽ آلا ِن 
القوة الرمي]؟. ڇ 


وقوله: ل ٳٍت له لَقویيُ عٴيز ه. آي: هو القوي فيمکن المؤمنين بقو ته وجبرو ته 


ليقهروا عدوهم 1 ڪت 
حکمه وقضائه. 


وقوله: ‏ اَلَزيَ اِن كَكتَن هج ني آلائض اق ائأ الو وماترا الڙُڪو؟ مرا يلَمرويِ 
وتهوأ عَن الک 4. هو غاية التمکين ۽ ومنهاج المؤمنين ۽ فٳن في ٳقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر ٳقامة للدين . 

فال ابو العالية: (كکان آمرهم بالمعروف اُنهم دعوا ُ الااخحلاص له وحده ۽ 
لا شريك له ۾ ونهيهم عن المنکر ۽ اُنهم نهوا عن عبادة الأوڻان ۽ وعبادة الشياطين ۽ 
قال : فمن دعا ٳِلى ال من الناس كلهم ۽ فقد آمر بالمعروف ۽ ومن نه عن عبادة 
.نا 

وفي التنزيل : 

00-3 09 ڪڪ يا يباگ 
آلَزِيب من قل ٿم وَليٍیكتن طٰہ ينم الک ارين :185 

ٿلد: اير . رت نت هت 
عليها 6 والعقاب في الدار الآعرة). 


وفي التنزيل: 
والملقه لمتقِينَ 4 [القتصشص: 83] ۽ # والاأاخرة عِنڌ ريك لِلَمكَڻِينَ 4 [الزخرف: 
25]. 


وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله ٻن مسعود تر نوا [من 00 في 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (6/ 387) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1631). 
)2( حديث صحيح . آخرجه مسلم والترمذي. انظر مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم ۔(1102). 
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ااڻ ‏ اد اه ق خلةخ۽7 نآ .لا 19 
ال عر)"؟؟ / ڇ 
والاخرا“ ”. 

2 _ 46. قوله تعالٰ: ( وان پَكڙِبوله ََڌ ڪَڏبت ټلَهم قيم نوچ رتا 


تير . هر ته 


وثمود مود آڙيأ وو وقوم اڙهڪ وقوم ۾ لُوط للڙي لي وأ. وأَص حلب مد٬بت‏ وكذْب مومين قأمليّت ٳ!ڪنفربن 


يب 


م ڪرام بي ات مر يي ِ ُ! يچ ھا برا“ ۾ 
ويه عل عروڻِها ويئر ممطاو وقصر تّؿِيِڍلوي آفاز يِيمأق الأًْڃِ قتكوت لم 
300771٣ 9‏ 7 "300 "با کي ني 7 يي 


الصدور لڙن]ه. 


في هذه الايات : ٳخباز ال تعالىٰ عن تكذيب الامم المرسلين ۽ كقوم نوح وعاد 
وتمود وقوم لبراهيم ۽ وقوم لوط وكذلك کذُبَ موسىٰ رغم الحجج البينات » والادلة 
الاطعمات الواضصحات » فاأملىٰ تعالىٰ للكافرين ۽ ۽ ٹم آخذهم بعذاب مهين. اِنه کم من 
قرية كذّبَ اهلها فنزل بها العذاب ۽ فاذا هي خراب ۽ وبئر لا يُستسقيٰ منها ولا يردها 
أحد ۽ وقد کانت تعج بالواردين ۽ وَقضر محكم البنيان ۽ لم يمنع آهله من الخزي 
والخذلان. آفلم يبصر هؤلاء المكذبون آڻناء تحرکهم في الأارض مصارع آمٹالهم من 
الام المكذبة الزاثلة ۽ فانها لا تعمىٰ الابصار ولکن تعممٰ القلوب التي في الصدور. 

نقوله تعال  :‏ ون ؽَكٴبوت َدَز ڪذيت ييلَهم قوم نوچ وعاد وتموڊ لي وقوم هم رهام 
لو لن وا حلب مديبت و6 8 الاآبة. 

تسلية من الله سبحانه لنبيه محمد َو عما يلقاه من آذئ قومه وتکذيبهم له ۽ واٍخباره 
ان هذا الموقف الساقط الذي يواجه به قومه ما ياتيهم من الحق والحجة والبرهان اِنما 
هو سنڌة ٳخوانهم من الامم الخالية المکذبة مم رسل اه اِليهم. 

وقوله: ل قأمّلَبَت للڪنرين نر أَخذتهم فَكيف ڪا تکيرگ . 

قال ابن جرير: (يقول: فامهلت لاهل الكفر بالله من هذه الامم . فلم آعاجلهم 


)(1) حديٹ صحيح. آعر جه البخاري (6921) _ كتاب اسثتابة الخ رين والمعاندين وفتالهم ۔ ۽ ورواه 
مسلم في الصحيح (120) ح  )190(‏ كتاب الايمان باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. 


الجنء (17) سورة الحج (22) الٌيات (42۔ 46) 203 


سء ڪريريا 


بالنقمة والعذاب تَُ أَعدْتُهم » يقول: ثم أحللت بهم العقاب بعد الاملاء ‏ فَكيفَ 
ڪان تکيرِ# يقول: فانظر يا محمد كيف کان تغييري ما کان بهم من نعمة ۽ وتنكري 
لهم عما کنت عليه من الاحسان ٳِليهم ۽ آلم آبدلهم بالكٹرة قلة ۽ وبالحياة موتا 
وهلاكا ۽ وبالعمارة خراباً ؟ يقول: فكذلك فعلي بمکذبيك من قريش ۽ وٳِن امليت لهم 
ٳلى آجالهم ۾ فني مُنْجٍزك وعدي فيهم ۽ كما أنجزت غيرك من رسلي وعدي في 
اممهم ۽ فاهلكناهم ٬‏ وأنجيتهم من بين اظهرهم). 
60-00-12 قال رسول ال ڪل : 51 
لي للظالم حتىٰ اٍذا أعذه لم بُفلِئه. قال: ثم قراً: ‏ وَكاٳلف أخٍد ريك ڌا آخذ المرئ 
مك ٳَّآَندآليہ دُدينه» [هود: .لاز 


وقوله: ش دَحاين رن کر يهل كنها ره ظاٳمة4. 


اي وکم ‏ يا محمد ۔ من فرية »ههام 
وفعل المعصيه. 


و‫ ٴ سس 
وقوله: #فهئ حاوية عل 3ال اك وا وشا نڪر ايها 
وعروشها: سقوفها؟. َ ڇ ڇ 
ِ ري َ‫ 
وقال قتادة: ( حاويَ2ه : خربة ليس فيها اُحد). 
وقوله: ‏ ويثر مُمعطو4. آي: لا يُستقيٰ منها ۽ ولا پرڌُها آحد بعد ان كانت تعجّ 
بكثرة الواردين لها ۽ والمزدحمين على السقاية منها 


وعن عطاء عن ابن عباس : ( وير مَعطاة 4 ال : ال ات وقال غيره: 
لا اهل لها؟(. 

:اه قال:آخطايا آقليا!ا رما 

وقوله: ‏ وَقَصر قَؿٍيڀڳ _ فيه أقوال متقاربة : 

0 عکرمه: ( وقصُر مد » قال : مڄضصّشص). قال : :2 بالمدينة 
بدا الشدا: 


)1( حديٹثٹ صحيح. آعرجه البخاري (4686) »۽ ومسلم (2583) ۽ والترمدي (110) ۽ والبيهقي 
(6/ 94) )۽ وخعرجه ابن ماه (4018) ) وابن حبان (5175). 
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وعن مجاهد: (# وقصر تڻِيِِ4 قال: بالقِّة آو الفضصة). وقال: (بالقصّة يعني 

3 قال قتادة: (کان آهله سُشندوه وحصّ لوه 1 فهلكوا وتر کوه). وقال اأضحاكَ : 
( وقصر تشِيِدِه يقول: طويل). 

وكلها آقوال محتمله ۽ وٳٍٺنما العيرة من کل ما سبق اُن سة6 الناء والا-حكام 
اَجله وحان وقت عذابهم مقابل تكذيبهم وبغيهم. 

وتوله: ش انار مِسِيواًق الاضيِ4. 

أي: آنلم پسيروا _ هو لاء المکكذبون رسلهم الجاحدون قدرة ربهم على ٳٍحداث 
التغيير والدمار ‏ فينظروا ٳِلى مصارع ضربائهم وأمٹالهم من الاأمم الماضية المكڏبة 
ال: اثلة. 

وقوله  :‏ ٿو قلّوبب يِمقِلُون بِها وء اذان دممون جاڳه. 

فال 5 كين يعقلون ما يجب ان يعقل من الٿتوحيد وبحوه 6 ويسمعون 


ِ‪ 
سي 2 يرم سن رھ 


4 17[ کن تعمى آلقَلّوبُ القِ فِ! لصَذور 4 . 

قال اي« ير .:؛ (أى: ليس العمي عم التصر ۽ واِنما العميٰ عميٰ البصيرة ۽ وان 
كانت القوة الباصرة سليمة فانها لا تنفذ ٳلى العِبر ۽ ولا تدري ما الخبر). 

فائدة: القلب مرکز التفکير والفقه ۽ وليس العقل الذي في الدماعغ. 


"را لا جه رن نن = صر مر اي ار َ‪ - تام ار *هکرھر 7 شاو 


1 قال تعالىٰ: ولقد درآنا ليجهٽ ڪڻا سُت لن والانس لاب لا نهو ڃا وج 
آعبن َ مصرون تنا ڏج ءاذان لا : 0 ليك الان ڏ هِ ال لک هھ لَفِلُوتَ 4 
[الاعراف : 19]. 


اه 


3 وقال تعال: تا زوا ق ال 


ٍص . سرمھ ۔- 11 اير ه‫ =ِ 
ۇ آلارنٹن ق٬ك‏ نل قلوت بعقاون ڪا ادا سمڪون با 
الا تم الاسر وڳن تت لث لي ني 1 6 
والحق ان الدماغ هو متاثر بالقلب الذي هو من جهة: مركز حياة الأابدان وموجه 
حر كتها 1 وستعطله تتعطٰل الحيأة. ومن جهه نانيه: فهو هگ الفکر والعفل والفقه 
والوعي والمهم. 


قِ 
گر تن 
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وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعأً :ان في الجسد مضخة 1 
ٳذا صللحت صلح الجسد کلُه ۽ واذا فسدت فسدَ الجسد كه ”5 


7_ 51. ڦوله تعاليٰ : # وب َم وبك پالمذاب ون ملف آه ودم وانگ برا ڇ 
ڪِند ريک كالففِ سَقتاصنيت (يي ڪان قَيوأنيٹ اوه ظالمه لم 


يا ال ال چا اچ نما أتا لَر نر ان 6 اكذيت ء ارا 

َ‪ _ سر رلو مر آيو لا ير . 

...0-0 يم ريم للثا والزين سعوأ ؤٴ> ءايلؿنا مہ معلجزين أّؤلټَلک 
ح لم 46 . 

7 هاءَ الابات: استغجال المشرکين العذاب ولن يخلف ال وعده في الانتقام 
منهم ۽ وٳن مقدار الف سنڌة عند خلقِه كيوم واحدِ عنده بالنسبة ٳلى حکمه. اِنه كم من 
قرية طڂىٰ اُهلها فکان ٳِنظارهم ثم نزول العذاب بهم وٳِلى ال المصير. قڦل ‏ يا محمد _ 
يي 0 ما 

نقوله: لتق ]اپ ِ آي: استهزاء وکبراً. والمقصود: طماة مكة الذين 
کذبوا ال وة انار لاخ 1 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعاليٰ: ‏ وٳڈ قَالوأ اَللَهُرَ ٳ يپ هندا هو أَلَحق مِن عِندلك فأ مور عَلتًًا 
حِجار تِن السماء أواَٿٽِنايِعَداپ أٳیي يه [الانفال: 32]. 


برا يم اڪ حر ڪمراسر او 


2 وقال تعالئٰ: لو تعجلونك بالمذاب ولَوٴل؟ اجل مسحى لا هر آلمناب يئم بفته وهم 
لا دم وڻه [العنكوت: 53]. 

3 وقال تعاليٰ: # وهالوأ ريال ُا قِطّابل الڃ=اب4ه [(ص: 16]. 
.سن الام أًحمد باسناد قوي عن عقبة بن عامر مرفوعا: [اذا ريت الله يعطي 
)1)( حديثٹ صحيح. خر جه البخاري (52) ۽ كتاب الايمان. وكذلك (2051) ۽ ورواأه مسلم . وانظر 


تفصيل البحث ‏ العلاقة ٻين الروح والقلب والنفس والعقل ‏ في كتابي: تحصيل السعادتين على 
منهح الوحيين (198 ۔ 212). 
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جهھهجججججج--.ر 


يا ان ات تت قا ناهر ادن.. ثم تلا: ‏ فدتانسوا ماذڪوڙا 
مر تپ مرا مر ار مم مر ۽ تٌ ۾ر اک ور هو لون 4]“؟". 


قتحتا علبهم آبواب ڪلي ك حو ٳڌارحرأ يا اونرا ند ته بدَمد ام 

وقوله : 4 عام في آوليائه واعدائه. 

قال ابن جرير: (ولن يخلف ال وعده الذي وعدك فيهم ۽ من ٳحلال عنابه ونقمته 
بهم في عاجل الدنيا ۽ ففعل ذلك ۽ ووفٰ لهم بما وعدهم ۽ فقتلهم يوم بدر). 

قلت : ووعد ال تعالىٰ في الانتقام من اعدائه لا يقتصر على الدنيا ۽ بل يشمل خزي 
يوم القيامة. 

وقوله: # وٳٽ بوباعِند ريك عالفِ سو فحاتعدويته. 


اخ 
(آي كيف يستعجلون بعذاب من يوم واحد من آيام عذابه في طول آلف سنڌة من سنيکم 
لان آيام الشدائد طوال). 

قال ابن کثير: (أي : هو تعالىٰ لا يعجل ۽ فٳًّ مقدارَ لف سنڌ عند حَلقِه كيوم واحڍ 
عنده بالنسٻة ٳِلى حُکمه ۽ لعِلمه بَدَهُ على الانتقام قادر ۽ وآنه لا يفوتٌه شيء ۽ وٳِن اَجلَ 
0 

وفي جامم الترمذي ومسند آحمد بسند حسن عن اُبي هريرة ان رسول ال َو قال : 
[يدخلً فقراء المسلمين الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم ۽ خمس مئڌة عام]!ا. 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن سعد ٻن أبي وقاص : [آن النبي َو قال: اِني 
لارجو ۽ أَنَ لا تعجزَ امتي عند ربها ان يؤخرهم نِصفَ يوم. قيل لسعد: وکم نصف 
ذلك اليوم ؟ قال: خمس مئڌ سنڌة]1ٿ؟. 

وله شاهد عنده من حديث آبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الل ڪَټِٴ: ڏل مج الله 
هذه الأمة من نصف يوم]لأ؟. 


(1) حديث صحيح. آغعرجه أحمد (4/ 145) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (414). 

(2) حديث حسن. آخحر جه الترمذي في الجامع (2353) _ (2354) ۽ وأحمد في المسند (2/ 296) ۽ 
والنسائي في الکبري؟ (11348) ۽ وابن حبان (676). 

(3) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (4350) ۽ كتاب الملاحم. وانظر صحيح سنن اُٻي 97 (3656). 

.3ڈ1ڈ حديث صحيح . .وو 4349 كځاب الملاحم ۽ باب قيام الساعة ۽ من حديث أق 

تثعلة الخشني . انظر صحيح سن أى داود _ حديٹ رقم _(3655). 
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وآخرج 0 0 1 . _ : عن سُمير ٻن ٺهار قال: قال 0 


قال: تقرا القرآن ؟ قلت: 9 قال. 2 نڌ اك لف نه َ-. 
0 


رارت مر ؟ ڪر يا ميرم فرجانل 


وقوله تعالىؽ  :‏ وڪابن قرب أنلت اوه ظطالمة ثم لخد تپا وٳل ال َصده. 

-... (آي: هر 4 

9 1 

رڏ على كفار مکكة حين سالوا رسول الله َو تعجيل العذاب ۽ -. نه [ِنما عليه 
الندارة ولييس له امر العقاب ۽ فالله يحكم ظلا لگ هو سم سربيع آسابِ » 
[الرعد: 41]. 

ال 9 الا لعّللٰحلتِ ڦح مَغفرة رف گ ره . 


قال ابن جريج : (الجنة). فٳِن اَهل الايمان والعمل الصالح ادا من ربهم بسٽر 


“َ‫ لق 


قال محمد ٻن كعب القرظي : سمعت الهه تعالئٰ يقول: # ورق 5 ريم * ۽ فهو 
الجنة). 


وفوله تعالىٰ .نع َء يتا مملجنين أۇٴلجك اَصيحابُ حب صحلب آ حم . 

1 قراً قراء المدينة والکوفة امعاجزين؟. 

قال ابن عباس : (امعاجزينا: مشاقين) ۽ او قال: (مراغمين(. وعن قتادة قال: ِ 
(کذبوا بآيات ال 6 فظنوا اُنهہ يُعجزون اه 1 ولن يعجزوه). 


070 مك والبصرة: ممَجُزين! أّي عَيزوا الناس ولب طوهم عن اتباع 
رسول اله يلو وعن الآتان-الك آن- قا مجاهد له اما :1 مطين.: 
ِظّتُونَ التاس عن اتباع النبي 6). 


والقراءتان مشهورتان في الامصار ۽ والمعنىٰ متقارب ۽ فٳن المگذبين بايات ال 


)1( موقوف في حكم المرفوع . رواه ابن جرير في التفسير؟ ) ويشهد له حديث الترمدي (2353). 
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ووعده ووعيده يحسبون نهم يفلتون من حكم الله ويحاربون اآولياءءه ويصدون الناس عن 


سبيل الله ۽ ونار الجحيم تنتظرهم لتکون مستقرهم ومالهم. 


2 _ 54. قوله تعالىٰ: - 7 ول ولان الا ات تم 
روم سر --- ۽4 - ساس سر ڪر ته به لقيطّنُ گر ڀ۽۔ تَ ار 24 2 
أّلْسّہ لميطلن قح أمنييه۔ ۽ فِنسڂ الله ما بلق لغيطنن مر يجحڪڪم الله سسي-- 

0 2 قر اراو له 


9-0 9 پهم 
نا ..: يت أوئا الام ته لح ِن 
او ڪرو ...4 ”ليران .. 


ل 9 خ ظ 7 اياجا نل 
دهت----3-0-« ۽ ففي ٳِنزال ال آيات القرآن 
ونسح ما ألقئٰ الشبطان تہ نيت للمؤمنين. ۽ ودحضص لاسٰات المبطلين ۽ واله يهدي 


تت 
فقوله: ‏ ويا أريلتا من قبؤك مِن رَسول ولا نئ ٳِلا اِڌا تَ وڙ الق ألقيطن ٴٌ آثنانه. 4 
الاأرة. 


رمرم كه ترجھ سير 


قال البخاري: (وقال ابن عباس في دا وڙ الق القيطنن ؤح نريه ه: 
اُلقيٰ الشيطان في حديثه ۽ فْبطلً ال ما يُلقي الشيطان ويُځكُِ آياته ۽ ويقال أُمتّه 
قراء ته ۽ لا آماڍاه [البقرة: 78]: يقرؤون ولا پکتيون)لآ؟. 


َر يي “ب 


وقال القاسمي : (ط ٳ ٳٍذا تمه آي رغب في انتشار دعوته ۽ وسرعة علو شرعته 
آلق ال ليطن ؤأمنَِِِ.4 آي بما يصد عنها ۽ ويصرف المدعڙين عن ٳجابتها ‏ ډَ رد 
مب اَيِطدن 4 آي ببطله ويمحق ڪه ات 4 أي يٺبتها ناله 
ڏ 4 اما ما بنقم آلتاس يڻ قي ألاأرْضِ 4. # وأه عليُ 4 يعلم الالقاءات 
الشيطانية ۽ تت من وجه وحيه حكيمه يحكم آياته بححمته). 

قلت : وآما ما ذكر المفشرون عند هنلهہ الاية من قصة الغرانيق : اُن رسول الله عَلڙ 


(1) انظر صحيح البخاري ۽ كتاب التفسير ۽ سورة الحج ۽ الحاشية. 
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سيڪ اتام الكفار بقوله: اتلك الغرانيق العلا ۽ وٳن شفاعتهن لترتجيٰ جي] فهو کذب 


وافتراء وباطل . وييدو أنه من صنع المشرکين الذين لم يتمالكوا عند سماع سورة النجم 


فقد آخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي ال عنهما: [أَن النبي هو سجد 
بالنجم ۽ وسجد معه المسلمون والمشرکون والجن والانس]لأ؟. 


وكذلك آخرج البڂخاري من طريق عبد الله بن مسعود رضي ال عنه قال: [قراً 
النبي چو النجم بمکة ۽ فسجد فيها وسجد من معه غيرَ شيڂ ۽ آخذ كفا من حصمٰ ۽ أًو 
تراب ۽ فرفعه ٳِلى جبهته ۽ وقال يکفيني هذا ۽ فرآيته بعد ذلك قُِلَ كافر ]. 


والذي يظهر في التحقيق أنه لما توالىٰ على الذين سجدوا من المشرکين اللوم 
والعتاب ممن لم يحضر من رفاقهم وعشائرهم ۽ لڄؤوا ٳلى الکذب والافتراء وزعموا 
ان رسول ال َو مدح اصنامهم فسجدوا لذلك. ثم ٳِن القصة لا تثبت من الجهة 
الحديثية ۽ فٳن آسانيدها مظلمة يحطم بعشها بعضاً . فضلا عن اُنها مرفوضة متناً ِ 
لاصطدامها مع العصمة النبوية ۽ في قضية الوحي والتوحيد والامور الايمانية الشرعية. 


اريت مر ار ”ره = هھ َو َم وو .ا2 


وفقو له : : ُجمل مايلق الّيطلن فّة زيت ف قلوجِم مرض والتاِِو لوڊ » ِ 


فقال ابن ري : :. ۽ وللذڏين قست قلوبهم يه بالله ۽ فلا تلين 
ولا ترعويء وهم المشركون بالله) . ھا )کي 4 :. . المنافقون. 


والاية تشير ٳِلى بعض مقتضيات حكمته تعالئ من ذلك أنه يجعل هذا الالقاء 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (1071) _ كتاب الكسوف ۽ وكذلك في كتاب سجود القرآن. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (1070) _ الكتاب السابق. وانظر تفصيل البحث في كتابي : السيرة 
النبوية على منهج الوحيين :.. ولس الصحبحة (1/ 310 311). 

(3) قال ابن کثير: (وكلها مرسلات ومنقطعات). فالزنادقة ‏ فيما يبدو ‏ رکبوا الأسانيد ٳلى التابعين بل 
وصل به بعضهم ٳلى ابن عباس. وقد حكم ببطلان قصة الغرانيق ۽ آبو بکر بن العربي ۽ 
والشوکاني » والبيهقي ۽ وابن ٳسحاق صاحب السيرة حيث سئل عن هه القصة فقال: هذا من وضع 
الزنادقة. نقله عنه آبو حيان فى البحر. وقال أٻو منصور الماتريدي : (هذا الحبر من ٳيحاء الشيطان 
ٳلى أوليائه الزنادقة). وجمع الالبائي رسالة في بطلان طرق هذا الخبر سماها: انصب المجانيق في 
نسف قصة الخرانينق8. 


210 الجنء (17) سورة الحج (22) الايات  55(‏ 57) 


الشيطاني فتنة للشاکين المنافقين والقاسية قلوبهم عن قبول الحق ۽ ابتلاء لهم ليزدادوا 
عتوا وٳثماً ۽ ورحمة للمؤمنين ليزدادوا يقينا وثباڻا. 

وقوله: ‏ وٳنگ اَلظلليِبت لش ؿقاقي بيو . أي: في ضياع وضلال ومخالفة وعناد 
عن قبول الحق وااڊ ذعان اِليه. 

يا ال 
ويُه 4 . هو ٳخبار من الله تعاليٰ عن بعض حكمته من (نزال آيات القرآن ۽ في دحض 
أُمنيات الشيطان. قال ابن جريج : ( لعل ازبت اُوبوأ الام ته الٌحق مِن ددت4: 
يعني القران). 

قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره: وکي يعلم اَهل العلم بالل ان الذي آنزلہ الله من 
آياته التي اًحكمها لرسوله ۽ ونسخ ما آلقىٰ الشيطان فيه ۽ آنه الحق من عند ربك 
يا محمد ۽ #ڏَيۇُِوأ رو 4: بقول: فبصدقوا به ۽ قَسْقْتَ آه لبم 4: بقول: 
فتخضم للقران قلوبهم » وتدعن بالتصديق به ۽ والاقرار بما فيه). 

رقوله: وٳِڻَآكَ لهادالزتَءَامنأٳن اب تّتقيوه. 

يدل على هداية التوفيق والالهام ٬‏ للثبات على الحق والايمان ۽ ضد محاولات کيد 
الشسطان. 

قال النسفى : (فيتاأولون ما تشابه فى الدين بالتأويلات الصحيحة ۽ ويطلبون لما 
”007777 907777797 09700009700 
ها 

آخرج البيهقي بسند حسن عن ٳِبراهيم بن عبد الرحمن المُذري قال: قال رسول ال 
پئؤ: [يحمل هذا العلم من کل خلف عُدولُه ۽ ينفون عنه تحريفَ الغالين ۽ وانتحال 
المبطلين ۽ وتاويل الجاهلين]آ ا1 . 
5 57. قوله تعالىن: # ولا يرال اازيت نيا فِ مي يٽه حق ايهم 


صَ 8 ٳ 
۽‬ ست يت سرچ سر هورم راڪم 5 7 قر ناير ۾ 


آاعة اخ پاليهم عذاب يو ۾ عقيم الي) المللگ ومذ ِن يحخڪم بينهم 


. در 


(1) الحديث روي موصولا من طريق جماعة من الصحابة . وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي. انظر 
تفصيل ذلك في كتابي : اَصل الدين والايمان (1/ 269). 
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7 زمر 8ص ٣‏ ٴَ وس وب سا اهر ۾ 
اريت ءاصلوا وعحيلوا اَلَليحتِ ق جنلتِ التعيم لاج لايا وألَزينَ ك 4 ڪتدا 
بتابَئِتافأل لت لَه عَڌاب تُهيتُ 9 يه . 

فى هذه الآيات : استمرازُ الكفار فى الشك والريب من هذا القرآن حتىٰ ٽنزل بهم 
ساعة النقمة فجأة آو عذاب يوم القيامة. ٳِنه في ذلك اليوم يتفرد ال تعالىٰ بالملك 

فعن ابن جريج : (# يت ويد مه قال: من القرآن. 

آي: لا يزال الكفار في شك وريب من هذا القرآن الذي أُحكم ال آياته. واختاره ابن 
9 ڇ ار ڇ 

17 . حئ كايه التاعة بت ه. ي حتیٰ تاتيهم ساعة النقمة فجأهة ۽ فيحل بهم 
بأس الله وس خطه رجت : جاًة). وقال قتادة ( ته » بَعَتَ القوءَ 
أ مرُ الله ۽ وما آخذ الله قوماً قط الا عند سکرتهم وَغِڙنهم ونعمتهم ۽ ۽ فلا تختروا بالله ۽ اِنه 
لا يت بالله ٳِلا القوم الفاسقون). 


9 


رو له : آڙ ياه عَذابب يڙب عقير 4 .اي بن كعب: هو يوم 


...9 وقال مجاهد في رواية آخريٰ وعحرمةه: ”7 
لا ليلة له). 


يي ڍ5ٴ تس چيه“ 0 الحافظ ابن کثير وقال: 3 اه 
الصحيح ۔ يسير يشير ٳِلى قول عکرمة ومجاهد وٳن کان يوم بدر من جُملة ما أوعدوا به). 
ڇ وقوله : المللک » مي له محڪم بيتي 4. أي السلطان والحکم له يوم يحشر 
الٺاس ۽ ويوضع الميزان ۽ ويکون القصاص . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالي/: ‏ ملاك بوبر ليت [الفاتحة: 4]. 

2_ وال تعالو!: ‏ آلملك يوي٫ڍ‏ لح لارحنن وڪا يواعل الَكفينءَ َحسِيڙ4 [الفرقان : 
26]. 
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ومن کنوز السنة العطرة في ذلك آحاديث : 

الحديث الاأول : آخرج الحاكم بسند جيد عن سلمان ۽ عن النبي َڀ 1ال 
[يوضع الميزان يوم القيامة . فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت »۽ فتقول 
الملاتکة: يا رب : لِمَنْ پَرَنُ هذا ؟ فيقول ال تعالئٰ: لمن شئت من خلقي. فتقول 
الملاتکة: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك. ويوضم الصراط مثل حد الموسى فتقول 
الملانکه: من تجيز على هذا ؟ فيقول : پيا ٿا هو ظلهين» فيقولون: سبىحانٺك 
ما عيدناك حق عبادتك ]لا ٰ 


الحديٹ الثاني : خرڙج مسلم في صحيحه عن أًبي هر ڀره مر فوعأً: [ل"ؤؤُنًّ الحقفوق 
ٳلى اُهلها يوم القيامة ۽ حتيٰ يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء]ل؟. 


الحديث الٹالث : آخرج أحمد في المسند بسند صحيح عن اُپي هريرة مرفوعاً: 
[يقتص الخلق بعضهم من بعض حتئٰ الجماء من القرناء ۽ وحتیٰ الذرة من الدرة]ل؟. 


ورواه من طريق بي حجيرة عنه مرفوعا بلفظ : [ الا والذي نفسي بيده ۽ ليختصمن 
کل شيء يوم القيامة حتئٰ الشاتان فيما انتطحتا ]لا . 


وشه من حديٹث َ ذر قال : [راٰ رسول الله قا شاتين تنتطلحان 6 فقال : 
يا با ذر ! اآتدري فيہَ تنتطحان ؟ قلت : لا ۽ قال: ولکن ربك يدري ۽ وسيقضي بينهما 
يوم القيامة]ل. 


الحديث الرابع: آخرج الشيخان عن عائشة : [اآن النبي چو قال: ليس أُحد يحاسّتُ 


يومَ القيامة لا هلك. قلت : آوليس يقول الله: # قَسوف بحاسَبُ حسابا ماه فقال: اِنما 


س بر تھ 


ڌ خ ت 5‏ يآ 9 


(1) حديث صحيح . رواه الحاكم (4/ 586) » وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيٍحة (941). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم وبعض اهل السنن . انظر مختصر صحيح مسلم (1837). 

(3) حديث صحيح. آخرجه احمد (2/ 363) ۽ وصحسه الالباني في السلسلة الصحيحة (1967). 
(4) اٍسناده حسن. آخرجه آحمد في المسند (2/ 290) ۽ وانظر الصحيحة ج (3) ص (609). 

(5) آخرجه اُحمد (5/ 2) ۽ وانظر تفصيل البحث في كتابي : اُصل الدين والايمان (2/ 742). 
(6) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4939) ۽ وآخرجه مسلم (2876) ۽ وغيرهما. 
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وقوله: ‏ 3 ق٣آببيٽء‏ وو لوا ال ليحنتِ ق جنلت التعييه. 


نعٿٌ لِمسْتحِقي جنات الخلد والنعيم المقيم ٌ اِنهم المؤمنون على منهاج الٺيوة 6 
وي في الخيرات . 


ٍ اه ريچ ِن رل اضر 2-9 رتڻگ#» 


وفو له  ..‏ ريڪا بتانِتاكٴَنّلَه عَڌا 

ٽن لِټْْتڃٿي صلي الجحيم والعذاب المهين ۽ نهم الذين كفروا بالوحي وکڏبوا 
اللبوة. فٳن جزاء الاستکبار عن الايمان بالله وحده ومتابعة الرسل هو نار جهنم. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعار!: ‏ ڌا گا كټڙستک شي تا يجت جلودهہ ٻڌ لهم جلوڙا 
عَيرها ليدّوفوأألَمدَابَٳك اه ان عپڙا حجيماڳه [النساء: 56]. 

2 _ وقال تعاليڙ: # ڻا يب مم عَنَ ڪِبادفِ سد حلون جهلَم داخربنت » 
[غافر: 60]. 

وفي جامع الترمذي بسند حسن عن عبد اله ٻن عمرو ۽ عن النبي ڇَيوٴ قال : [يحشر 
المتکبرون يوم القيامة أَمثالَ الذر في صور الرجال ۽ يغشاهم الذل من کل مکان ۽ 
بُسافون ٳِلى سجن في جهنم يسمٰ بولس 1 تعلوهم نار الائيار 1 يٌُسُقون من عصارة اَهل 
التار ۽ طيةِ الخبال](1؟ 

8 60. قوله تعالو': ”----. ٿھ 9-0 
ٌََ اي ته 7 َ 2 سئه با َر ً4 هه 7 ار انم اي آد اھ 
ته 

اتيس ته هرس نب هر ُ ة لم هو ځَذود 4 
بٰ ٿم بش علىه لًبنص يه گه آلله ٳٍسک اله لاو هور اه 

في هذه الأيات اي ين لاه ورعن ار اخسن 
وخير المنازل [ِذا فضوا في سبيل اله واله خير الرازقين . ووعد لمن ٻَځِي عليه من 
المؤمنين فأآخرجوا من ديارهم بانتصار الله لهم من المشرکين الظالمين. 


0 


«با 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي وأاحمد. انظر صحيح سنن الترمذي (2025) ۽ وتخريج المشکاة 
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فيه اُجر مفارقة العشائر والاأوطان ٬‏ والاهلين والخلان ۽ لاعلاء کلمة الحق ودين 
...--0--2-------ا--- 

قال النسفي : ( والزيت ماجرواأ اق ٽيل اه .خر زا ين 
ات 75 ٤‏ 
دَ فُتِلو ا4 في الجهاد ‏ أو انوا حف أنفهم لت وقتَهه اڌهُ زا حّصّت 4 تيل 
الرزق الحسن الذي لا ينقطم أآبدا). 

وقد حفلت السنة العطرة بأفاق هذا الرزق الحسن في أاُحاديث : 

الحديث الأول : آخرج البخاري في صحيحه عن اًبي هريرة :ان رسول الله چو قال : 
0 سي ”0 
.ليٿ الائي: رج البخاري عن اٻي هريرڊ عن النبي ؼ# قال: ڏاتدب ال لَِْ 
خرجَ في سبيله لا يُحُرجُه ٳلا يمان بي وتصديڻ بُِسُلي أَن أرُجِمُ ج اد 4.41 
غنيمة آو آدڪِلهُ الجنة ۽ ولولا أُن اش على اُمتي ما قََڈتُ حَلف ري ۽ وَلََدِدت آني 


تل نآ آا ‏ ات الآ ]9 

الحديث الثالث : >7 آبو داود بسند صحيح عن اٻي آمامة الباهلي ۽ 
رسول ال َو قال: [ثلاثة كلهم ضامٍُِ على الل عز وجل ۽ رجلً خرج غازيً ئي سب 
ا 1+ نز ناما هت دا دا الد رها نال ار ويد 
ورجل راح ٳِلى المسجد فهو ضامن على ال حتىٰ يٽوفاه فيدخله الڄنة او يرده بما نال من 
اُجر وغنيمة ۽ ورجل دخل بيته بسلام نهو امن على اه عز وڃل؟ " . 

وقوله: ‏ وَٳبگ اه لھ خر خر الرزقمته. 


قال ابن جرير : (يقول: وٳن ال لهو خير من بسط فضله على اَهل طاعته وآکرمهم). 


)1( حديث صحيح. آخرجه البخاري (7457) .۽ كتاب التوحيد ۽ ورواه مسلم وغيره. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (36) ۽ كتاب الايمان ۽ باب : الجهاد من الايمان. وانظر الحديٹ 
(2787) ۽ (2797) ۽ (7227) منه. 

(3) حديث صحيح . آخرجه ابو داود (2494) ۽ كتاب الجهاد ۽ وانظر صحيح سنن أًبي داود (2178). 
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وقال النسفي: ‏ وٳگ الله لهو نير الرزقيت لان المخترع للخلق بلا مثال 
المتكفل للرزق بلا ملال). 
تقد حدثنا زيد بن پشر ۽ آخبرني ها ۽ آنه سمع آبا قبيل ورييعةَ پنَ َيپ 
المعافرِي يقولان : کا ڀِرودِسَ ۽ ومعنا فَضالة بن عُبّيد الانصاري صاحبُ رسول اك لله عاڦا 
فمُّ بجنازتين ۽ ٳحداهما قتيل والاخخ ۾! صُتوفى ۽ فمال الناسُ على القتيل ۽ فقال 
فضالة: تن اق 0+ ناو يع لا ڍار انز لا ل؟ ٽيا هذا قتيلُ في سبيل ال 


سپ 
اد شو 
ل 


تعالىٰ. فقال : الله ما اُبالي من آَّ حُفُرتَيهما ُ بئْتُ ۽ اسمعوا كتاب ال : والزيت 


سس 


ها جَريأْف سيل آقو شر قتِلوا او انا ڙقنيُه او رن اح تا اگ 3 
آلرززقبمت4). 

وقو له : “٣‏ خِلتّه تُتملا رٽرته 4 7 الجنان. وفيها ما لا عين رآت 
0 نت 

وقوله: ٿوَلِڻَ آَنَه لً لمليم ليڪ 4. قال ابن عباس: (عليم بنياڻهم 7 


عقابهم). 

وقوله: لتت يناب نل ماعوټؾ يو تم يِه َم ره اله4 . 

خ تخت 
ديارهم . 

قال القرطبي :؛ ( ثُج بي عٌؾؽ 4 آي بال كلام والازعاحج من وطنه؛ وذلك ان 
الشرکين کڏبوا نَبگهم وآڏوا مَ مَنْ آمن ٻه وآخرجوه وآخرجوهم من مكة ۽ وظاهروا على 
ٳخراجهم ٳّ؛ص ڻه نه ه ٣‏ اين الله مم داعَلا وآصحابهءَ ِ َفان الكشار بغوا 


عليهم). 
وقوله ء9 أٍبک الله له لو وره . 


آي : نه تعالىٰ ذو عفو وصفح عمن انتصر من ظالمه ۽ غفور لما صّدر من انتصاره 
تا من الظلم. 


1 62. قوله تعالىٰ: # دَٳِک يأنک آّ يلج اَلَؽِل ف اَلنَهِار وولج 


قرب 


نهار في التِلي وآن ننه سميم به۔ ليا ذلِنک يأبگ الله هو الحق وانگ ما 


”يور 


ينعوت يڻ دونِه۔ هو هو ال طل وأنگ! آلله هو هو لعل الڪىِير له . 


في هذه الاْيات : رَبُطُ نصر ال الغائب الموعود ۽ بقدرته في هذا الکون المشهود ۽ 
والله هو الحق وماذا بعد الحق الا الضلال ۽ 1-0 ڏه 


سد 


فقو له خ. .لت اگ اه ول اَلًتِل ف ال لنَه ار وولج النهمارق الَڻِل. 


آي: ذلك النصر للمظلوم ممن بغىٰ عليه هو بعض ما يجريه ال تعالىٰ في هذا الکون 
من التدبير ۽ فهو القادر على کل شيء ۽ ومن آيات قدرته ٳيلاج الليل في النهار ۽ 
والنهار فى الليل : آي ٳدخاله مِنْ هذا في هذا ۽ ومِنَ هذا في هذا ۽ فتارة يطولً الليل 
ررفضر النهار تافو اناد :۽ رنارة بطرا النهاروبخد الد اهر ااضانا؛ 
ذلك ٻأنه خالق الليل والنهار ومصرفهما. 


اير مر -- 4 


+ْ 


وقو له  ..‏ 

قال النسفي : 0 اد اد اڊ ههان الان لف 
النهار الأاصوات بفنون اللغات ۽ بصير بما يفعلون ولا يستتر عنه شيء بشيء في 
الليالي ۽ وٳن توالت الظلمات). 

وقوله: 0 له هو اليو َ. - سس 

9 تات ند له ِ 

ي: ٳِنَّ کل ماعُبدَ مِنُ غير الله باطل ۽ من الاأصنام والاوثان والطواغيت 
وزالشباطي.: 

وقوله: ‏ وأًتت اه هو العل الڪبر 4. 

قال ابن جرير: (# آلَعلُ4 ذو العلوُ على کل شيء ۽ هو فوق کل شيء ۽ وکل شيء 
دونه. ‏ ال ڪَىٍِر# يعني العظيم ۽ الذي کل شيء دونه ۽ ولا شيء اعظم منه). 

وفي التنزيل من آدلة العلو : 

1 قال تعالئٰ: ‏ ويو ٳَتڄڈ ماق أَلتّملٴتِ ٴمافِ آلارٹِ مِن داب وألَملًيجه وه لا 
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تڪابرفڻ ال يتافون ريم مُن فوفهر ويفعلُون ما بؤمَرُوڻَ48 [النحل: 49 50]. 
1ال 0 لي 19 


أ 
َ‪ 
سر ٿر رم گر 


3 _ وقال تعالي: ‏ تترج آلملٽيڪه والروځ ٳلَؾوف يور ان ِقدارو حىيت الف سَق» 
[المعارج : 4|. ڇ 

ومن صحيح السنة العطرة في ذلك أُحاديث : 

الحديث الاأول: آخرج البخاري عن أنس: ان ٳنټت. بت خش كانت نخر لين 
آزواج النٻي يك تقول : زَوجَكنًَ اهاليکن ۽ وزوجني الله من فوق سبع سماوات]. 

وفى لفظ : [ٳِن ال آًنكحنى فى السماء]. 

1. 0 0” 

وفي رواية: (ؤزوجنيك الرحمن من فرق عرشه ]لا . 

الحديث الڻاني : وج مسلم في صحيحه من حديث آبي سعيد قال: قال رسول ال 

الحديث الٹالث : آخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر قال : قال رسول الله وياڙ: 
[اتقوا دعوة المظلوم ۽ فانها تصعد ٳلى الله كأنها شرارةِ]!“ا. ڇ 

وأما ‏ اَلَڪَىِ يره : فهو الم صوف بالجلال وکبر الشان : 

1_ قال تعالٰ : #و عيير القيب وألگپندالڪبير الَمتمالِه [الرعد: 9]. 

2_ وقال تعالو!: ‏ قألككہهلله لعل ال کي ر4ه [غافر: 12]. 

ناله تعالىٰ هو الکبير لانه آكبر من کل شيء ۽ والمتعال : لانه علا کل شيء وقهره 
وأحاط بکل شيء علماً ۽ فهو الذي خضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وکرها. 


سب ير ر 


3 _ 66. قوله تعالىٰ: ‏ آآتر تَر آنک اه آنزل يرت السماءِ نا قتصيح 
مم يئل هر 


خ سب 
_- ار= ٍ سڀ يرابرار سڪ د هو .>ه 34ر.ا9گائا. < ۾ ڳؼوح ٿ ام رايت ۾ 9 ترت ٿيٍ 
الاارض مت له لطيف ححا 9ج .ما ق التملواتِ ومافِ الارضِ واِتََ 


)1)( حديث صحيح. آخعرجه البخاري في «التوحيد؟ 6 والترمدي (2/ 210) 1 وأاحمد (3/ 6). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري ومسلم في آڻناء حديث طويل. انظر مختصر صحيح مسلم ۔حديث 
رقم ۔۔ (514) ص (140). 

(3) حديث صحيح. آحرجه الحاكم (1/ 29) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (871). 
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سس 


ايار“ مرا تج مر ى ھر هي ۽ -> 2 86-5 راك =به بي ير 7 
الله لهو ألموٴڻ الخ صد لاج ألمر تر ان الله سر تا قِ الارضِ والمللى ٿيًرى ف 


777 پاميو. 1 الماءِ ان تم عل ٣‏ |آلا 9 ِن اله پاكڻاس لرءِوف 


تا ون تب ٴ 


او هي ارقاوار قا ا7 ڪُّ ٴَ ڪ رو آه۾رن ڪرم 3[ هضر 
َ تنا وهو الک ٿم ِن آلانسلن 


ِ راهو هي 
لڪھهوو لدنآ . 

فى هذه الايات : ٳِخبازُ الله تعالي! عن عجائب آياته فى هذا الکون ۽ من نزاله الماء 
واخحضرار الزرع ۽ وتسخيره ما في الأارض والفلك تجري في البحر ۽ وحمله السماء آن 
تقعم على الاأرض واحياؤه الموتيٰ ۽ ولکن الانسان كفور. 

فقوله: ش آلير تَر أاک الةه ألال ور الصسماءِہا قتصبع الارش سيم 4 

دلالة جديدة على قدرة الله وعظيم سلطانه ۽ فهو الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً ۽ 
فينزل الماء على الاارض اليابسة المحلة فتصبح خضراء عقيب المطر قد آخرجت نباتها 
باٍذن ربها. 
5 ُ‫ >> َ سن حاءِ ماءُ سد کم يَنئِيم ف الا مُع تفرح بو رَرڪا 

0 .نگ 1 ڈؤ آي: لطيف باستخراج النبات من الأرض ۽ خبير 
بحاجة العباد وفافتهم. 

قال ابن عباس: (#ظ بر # بما ينطوي عليه العبد من القنوط عند تاخير المطر. 
لَطِيفُ4 بأرزاق عباده). 

وقوله: ‏ لم ما قِ اَلتَملواتِ وا ف الان . قال القرطبى: (خلقاً وملكاً ۽ وکلن 
محتاج ٳِلى تدبيره وٳتقانه). 

وفقو له : ٍ: 77 لي له اي الڅئيى فى کل ٿٌيء 1 المحمود 
غلي ٿا بخال, 

وقوله: ل ألر ترآن لله سر ڏکرتاق آلاټضشه. 

اتآ جه 
الدواب والشجر والانهار وغير ذلك. 

وفي صحيح مسلم عن اُبي هريرة قال: أخذ رسول اله َو بيدي فقال: [خحلن اله 
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الٽربة يوم السبت ۽ وخلق فيها الجبال يوم الاحد ۽ وخلق الشجر يوم الاڻنين ۽ وخلق 
المکروه يوم الڻلاڻاء . وخلق النور يوم الاربعاء ۽ وبٿَ فيها الدواب يوم الخميس ۽ 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ۽ في آخر الڂلق ۽ في آخر ساعڙِ من ساعات 
الا ن1 


ري ارا “ير 


وقوله: ‏ والنللك ٿبًرى ف حر پأيوي4. 


آي: وكذلك سَخْرَ لکم الفلك تجري في البحر بأمره .۽ ولکم من جَڙيها منافع 
کڻيرة ۽ في النقل والتجارة والأسفار. 


وقوله: ‏ ويك آلمماء ُن تقع عل الاڪ ٳلابدرِِڏ4 هد تعال!: ‏ ٳِنً أََ 
لف ال تمو تِ وآلارت ان ترول' وڏون زالتا ِن آسسگهما ون لمر تِن موه َم کَاَ حيما حنريا4 


[فاطر: 41]. 


قال ابن كثير: [اڻ: :ادن ادستاء ڪا اخ َا فيا 
ولکن من لَطَفه ورحمته وقدرته ۽ يُمسك السماء ان تقع على الأارض الا باٍذنه). 


اه: ان له يالتاِ. 4 


اي نه تعالٰ رحيم بعباده رغم ڏٺوبهم وظلمهم ۽ فكل ما سبق بعض آفضاله 
والائه فيهم: من آلوان التسخير الکثيرة ۽ وٳمساك السماوات لئلا تقع عليهم ۽ 
ذلك من النعم وآلوان الرزق التي تدل على رآفته سبحانه بهم. 


وفي التنزيل : 
قال تعالي': 1-17 031 لا 4 
[ال عد: 6]. 


2 _ وقال تعالي: ‏ ولڙ ناد آشہ الاس بظلّمھ. ٿا تَر چا ِن داو وٽين ڪرشم ٳله أ ا1 
مسَڪنی# [النحل : 16]. 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسىٰ رضي الله عنه عن النبي ههو قال : [ليس أحد 
أصْبَرَ على أاذى سَيعَه من الله . اِنهم ليدعون له ولداً ۽ واِنه ليعافيهم ويرزقي]ل“ا. 
(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح حديث رقم 77 باب 

ابتداء الخلق ۽ وخلق آدم عليه السلام. 


(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (6099) ۽ كتاب الادب » باب الصبر 
في الأذئ ۽ من حديث اي موسىٰ. وكذلك (7378). 
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وفي صحيح مسلم من حديث اُبي ذر مرفوعا ٳِلى النبي ڳو ۔ فيما يرويه عن ربه 
تبارك وتعاليٰ ‏ قال: [يا عبادي ! اِنكم تخطئون بالليل والنهار ۽ وآنا آغفر الذنوب 
جميعاً فاستغفروني آغفر لکكم] الحديث ۱ . 


وقوله تعالئٰ: ‏ وهر اازيت اَٹياڪم مھم ىٌييكم ٳڻَ األاسُلن 


- _- برا 
ّ 


قال لنسئي: ( وهو هو آًزعت اَخيَاڪم 4 ئي آرحام امهاتكم ‏ ٿم سيائگه 4 عند 
القضاءَ آڄالکم در ڌو لايصال جزائکم ظٳنَ اللاضَننَ لٽڪمور 4 لجحود لما 
آناض عليه من ضروب النعم ۽ ودفع عنه من صنوف النقم ۽ او لا بيع ف نعمة الانشاء 
المبدي للوجود . ولا الافناء المقرب ٳِلى الموعود . ولا الاحياء الموصل ٳِلى 
المقصود؟!). 


ين ان ص 


صطڏ 

7 _ 69. قوله تعاليٰ ډ ٴَ يي 0 7 
ق قي آلا مي ودم ٤‏ ٳلن ريك اِنك لم هدی تُ مسمقير لڙڙا وٳن جنلولك قملي سيب 
تَعحلُون الج .ات ھر عو ريو 92 مر ار 4“ 

ناله لم يڪم 0 يد تقلئبيت 460 . 

في هذه الأيات : تقريرُ ال الشرائع في کل اُمة وجعل شريعة نبينا محمد هَِٴ ناسڂة 
لجميم الشرائع قبلها. وتهديد ووعيد للذين جعملوا منهاجهہ جدال المرسلين ۽ ويوم 
الفصل يعلمون ما کانوا فيه يمترون. 

فقوله: ‏ ڏِكل أمَۇ جعلتامنمحاه تاميڪُوءُ4. قال ابن عباس: (يقول: عيدا). 

وقال مجاهد : (اراقة الدم بمكة). وقال قتادة: ( منشسگاه: ذبحاً وحعجّا). 

واَصل المشسّك الموضع الذي يعتاده الانسان ويتردّد اِليه .سن 
ما« بط بالڻعىل ز ال العباأدة. ومنه مناسكف الحح. قال ال راز ؛ (و(المَثيَك٣‏ ٫ه‏ 
السين وکسرها الموْضِع الذي تُذبځ 000 2 
ان سگاڳه). 


قلت : والراجح من سياق الاية أُن المقصود أعم من الذبح ۽ فقوله: # متمڪا هج 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (8/ 17) ۽ وآحمد (5/ 160) في آڻناء حديث طويل . 
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8 آي شرعا هم عاملون به مآمورون باتباع تفاصيله. وهذا متکرر في کل أًمة 
مضت من الامم ۽ حتيٰ ختم الله الرسالات ونسخ الشرائع بشريعة محمد چَٴ التي 
لا قبل اليوم غيرها. 

وقوله: ‏ هلا نك ق لمر . قال الزجاج : (أي فلا يجادلنك). قال القرطبي : 
(آي لا ينازعنك آحد منهم فيما بٌ شرع لامتك فقد كانت الشرائع في کل عصر). 


رم مر 


وقوله: # وادع ٳلٺ ريك ٳٍنك لم هدی يي 4. 

أي : لا تلتفت ‏ يا محمد ‏ ٳِلى جدال المشرکين ۽ وامض في دعوتك ٳِلى التوحيد 
والدين الحق » فٳنك أنت على الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه. 

هان زان جندلوك ققلي نه اعلم ٺا تصحلوڻ4. آي: ٳن جادلوك بالباطل 
فاعرض عن مماراتهم. 

قال مجاهد: ( وٳِن جن لك قال: قول اَهل الشرك: 777 الله بيمينه # ققلي 
ته عم ِماتعًملَوڻَڳ4 لنا اُعمالنا ولکم اُعمالکم). 

والاًية فيها تهديد ووعيد ٬‏ فٳن جدال الائبياء والمرسلين ليس کجدال أًحد من 
الٺاسن. 

وقوله تعالي: ل آَه يم بتڪم يم القب مق هيعا سر فبه تختلاونت. 

قال النسفي: (هذا خطاب من ال للمؤمنين والکافرين ۽ يي 
والعقاب ۽ ومسلاة لرسول ال مما کان ڀلقىٰ متهم. 

وقال القرطبي: (في هنه الية أدٽْ حَسَنٌّ علمه ال عباده في الرد على من جادل 
متَعٿٌاً ومراء اُلا يجاب ولا بُاظر ويُدفم بهذا القول الذي علمه الله لنبيه ؼَ). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالىٰ: ‏ ڏل تل رل يلگ اك يون مِمَا أَعمل واتا برئءُ* 
تا :141 

2 _ وقال تعالي: # قلِتٳِلفَ ۔ن تو تا اي 6أ َ هر ال عت تر 
آنزل اه ون ڪَحتب وامرٹ لا لاعِل يتھ له ربتا وگ لا أعُملنا وك آممالجڪہ 
0 90 له ال حٌمع بين تا وَٳلبِو له [الشوري[: 15]. 

'3 وقال تما :... ار تاڪ لَمل هد أو قِ ضانل ميٍبِٺِ اي قل لا تڪلوبت عمّا 
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- ري يي .1 رورس ير ڪاو ڪارمر سډداه سر مل مر 
4 _ وقال تعالىٰ: ‏ ول ٳنِ فرشم ولا تَؤَڅوبت لي يِن اڌو سّيتا هو اعلر بِما ليو ؽيٍ كَؾ به۔ 
متا دش وت 82 الا حقاف : 8]. 


وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابن سابط عن عمرو بن ميمون الأردي قال: 
قام فينا معاذ بن جبل فقال : یا بني اود ! اِني رسولَ رسول اله ټَڱ: [تعلمون المعاد ٳلى 
الله . ثم ٳِلى الجنة او ٳِلى النار . و[قامة لا ظعن فيه . وخلوة لا موت ۾ في أُجساڍِ 
1977 


0_ 72. قوله تعالىٰ: # ال تعل أًنٽ آتَه يیلم ماق الا والارضِ ٳِڻَدالفت 
قِ کب ين لك ع ان ڊير لي ويمبدوڻ من دوب آقَو ما لَر ٫رڙ‏ جيٽت 


ح يرٽ ميتي مر سٽ 


77 يت لا لة رف ف وجوو 
”5 يڪادوسلتت نطو 7--ٿ عَيّهم ءَايلئِتا ڦل 
يک بِکَرين لھ؛التار وعدھااه ازيت کدروا وش ال يه 460 . 


00090990009 وکتابته کل شيء وما هو 
کائن ٳِلى الابد . والمشرکون على مدار الزمان يعبدون آلهة لا تضر ولا تنفعم وينسون 
الواحد الأاحد. وا تُتلئٰ علىٰ مشرکي قريش - وآمثالهم ‏ آيات القرآن الو اضحة الدلالة ِ 
والحجة علت وجوههم الکراهة لما يسمعون ۽ وجوارحهم الهہ بالبطش بالذين 
يؤمنون ۽ فقل لهم يا محمد ۔: آفاآنبئکم ايها المشرکون باکره اِليكم من ذلك : النار 
وعدها ال الذين كفروا وبئس المصير. 

سن سيرمي بر سء 


فقوله تعالىٰ: . أ اه يمام ما ق الحّماءِ والارض ٳِنَذَلٳاى له فِ ايك علَ 


8 مر 
ٳِخبار عن كمال علمه سبحانه وٳحاطته بخلقه وتمام تقد يره 6 وكتا ته تفاصيل کل 


(1) صحيح الاستاد. آخرجه الحاكم (1/ 83) ۽ وله شواهد كشيرة. وانظر السلسلة الصحيحة (1668). 
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ذلك في اللوح المحفوظ ۽ فلا پنفذ قضاء في هذا الکون الا قد عَلِمَه وکكتبه ۽ وآن کل 
شيء عليه تعالى يسير 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعاليٰ: .. لي قَتكٌن قي صحرؤ أًوٴفي آلسًملوبت أوٴ 
ف لا ياتِ اق ٳِنَأ٫‏ لَطِيفْ حَِي4ه [لقمان: 16]. 


۾ ٹئٽ 


2_وقال تعالي! :هر أُنّ أةَ يله تا ألمَّموتِ وباق اً 
هو را, ٤‏ مه ولا الا هو سم ولا أدَقَ من لاه ولا ار ٳ هو ممهر ان |ا انوا تڪ شُعهہ نِا 
عِلوأيوع ال ون آه يکل ٿن حلص [المجادلهَ: 7]. 

00" 
رسول ال َو : 37 لله كتب مقادير الخلق قبل ”0 ات 3 
آت ان ا1 

الحديٹ - آخرج “ +اٿي --- باستاد >7 ىُن حديث عبادةً بن 
اكتب ۽ بي القيامة]اہ‫ا. 

وفى روايڈڌ: [ٳن اول ما خلى ال القلم فقال له : اگتب. قال: ڀا رت رها اکيت؟ 

قال: اكتب القدر وما هو کائن ٳِلى الا بد]. 

وفي لفظ : [اكتب مقادير کل شيء حتىٰ تقوم الساعة]. 

الحديث الثالٹ: آخرج الامام مسلم في صحبحه ۽ والا مام دن في مسندهہه ۽ عن 
آبي هريرة قال: [جاء مشركو قريش يخاصمون رسول ال پَڱۇ في القدر. فنزلت : # ىْمُ 
لس حيو تف آلئارِ عل وَجوههِم دوٿرأمس سَفَ 0 ٳِٿا لي حَلكَ در [القمر: 48 _ 9]]49. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/  )51‏ في القدر باب: كتب المقادير قبل الڂلق . وانظر مختصر 
صحيح مسلم (1841) بلفظ .مقار الخلاٿن ...0 

”(2) حديث صحيح. .جه مد في المسند (5/ 317) ۽ والٽرمذي في التفسير (232,/2) ۽ وانظر 
تڂريج : لامشکاة المصابيح» (94) ۽ وکتابي: اُصل الدين والايمان (2/ 806) لتفصيل البحث. 

(3) حديث صحيح . آخرجه أحمد ومسلم وبنحوه البخاري . انظر مختصر صحيح مسلم (1838). 
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يزرو ِ_ َ‫ راو ميرم لي مر 4 
وفوله : ولد وين دوٺِ ب اه ما 0الڙ رن بط وما لاس ف بل ڪلم ڳه. 
ٳخبار عن حال المشرکين على مدار الزمان ۾ فانهم يدعون آلهة لا تضر ولا تنفع ۽ 
ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفکوه ۽ وانما هو تعظيم مسلك الاباء والأاجداد بلا دليل 
ولا حجة ولا برهان ۽ ولا يليق التعظيم والکبرياء الا بالله عز وجل. 


وفي التنزيل : 


ير ”رو شي ھا ين 


ٻڌټر شي 7 هه أَ- 50]. 

2 وقال تعالىٰ: ‏ ومن ينغ مع أله ٳِڏلهناءاخر لا برهئن آِ بو فٳئما حسابه ڪِند ريه ٳِٽڪرلا 
ڀّلم الَكن رَه [المؤمنون: 117]. 

.هه سو 3 3 [فال اله تعالىٰ: 

1 

الکبرياء ردائي ۽ والمِڙ زاري ۽ فمن نازعني في شيء منهما عذبته ]1 . 

ورواه آحمد عنه بلفظ : [قال ال تعاليٰ: الکبرياء ردائي ۽ والعظمة ٳزاري ۽ فمن 
نازعني واحدا منهما قذفته في التار]. 

وقوله: ويا ٳلظليِيَ مِن نسر ه. آي: من ناصر ينصرهم ويدفع عنهم ما كتب اه 
+اريه ڇ 


2 ڻا يي 


وقوله: ‏ ولِڌال عليِهمءآينتابننتِ تميرف فِ وجوو اازبيت مڌروا ال نڪر په. 

00 90000900090 
الوحي على مدار الزمان. 

وقوله: # يَگاديت نطوت يليت يتلوبت عيهءايلناھ. 

09900900000 8 07 9 ٣ 
ذكرهم).‎ 

وقال مجاهد: (يکادون يقعون بهم). 


ڇ (1) حديثٹ صحيح. آعرجه مسلم (8/ 35 _ 36) ۽ والبخاري في «الأدب المفردا (552) نحوه ۽ ورواه 
اُحمد باللفظ الاخر ۽ ورصححه الالٻائى فى السلسلة الصحيحة (540). 
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قال النسفي ليدبت نطو بت ببطشون ۽ والسطو الوف والبطش لت 
لت ته ءايتاھ هم النبي َو وأصحابه). 

وقوله: ‏ قل أّاٽَگ بِمَرين 5ٳھ؛التار وعرھاا‫ةه ليت کَديوأ وشن اد يڙ 4. 

قال الضمحاك: .۽ آفاأنكم آيها المشرکون 7 اليكم من هؤلاء الذين 
تتكڙهون قراءتهم القرآن عليكم ۽ ۽ هي آلار4 ۽ وعدها ال الذين كفروا). 

فقرلہ: التا 4 ٿر ليندا مخدذوف تقديرء هي.. والمقضود: سَکرڻ الثار آغيظً 
عليكم ‏ معشر المشرکين ۔ من غيظكم من التالين الذكر ۽ وآشد عليكم مما تجدونه من 
جڙاء ذلك من الضسجر والک اهة 6 بل سٽكون النار يوم القامة مصدر تعاسٽتكم 


ج ٫‏ 
کڪ اڪ لا ا1 
يج 4 نت“ 
لقوي عرير ڙه . 

في هذه الأپات : تسفيه آلهة المشرکين بضرب مُثل لعجزها ۽ فهى عاجزة عن خحعلق 
ذباب واحد ۽ وهم عاجزون عن الانتصار لها لو سلبها الذباب شيئا . فضعف الطالب 
والمطلوب . اِنهم لم يقدروا الله حق قدره حين آشركوا به وال هو القوي العزيز. 

فقوله: ‏ بايهاالتاس صرب مل قا معوا ليه . 

ٴ. ھٻ :0 

ه. قال اٻن زيل؛ : (هذا مثل ضربه الله لالهتهم(. 7- 

رتوله: ‏ ٳمگ زيت تدهويت مِن ئُون اق لن سُا ؟- جع ا4 . 

آي: ٳِن الذين تدعون وتعبدون من دون ال من 00 والطواغيت والسادة 
والشياطين وغيرهم مما يدعىٰ ويعبد من الالهة الباطلة لن يقدروا على خلق الذباب 
المعروف في صغره وضعفه ولو اجتمعوا من اُجل ذلك . 
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تال القرطبي: (الذباب اسم راد للداین والانرا.؛-والخجخ القليل ادن والجير 


دنان). 
وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي چو قال : [قال الله 
ڙ وچل: يج اك 
شعي ٤]لآ؟.‏ َ 


وفي مسند الا مام احمد بسند حسن في الشواهد عنٰ آبي زُرُعة عن أُبي هريرة - رفع 


الحديٹ _ ڦال : [ومن اظلم مِکن خَلىَ كخلقي ! فَلټَځُلقُوا مثلَ حَلقي ڌَڙة ۽ أو دبابة ؛ 


او عكة](2. 


سام فرهر را 2 َ‫ ”99 


وقوله : # وٳن سلُڄم ألدجاب شَيٍكالابٌٰټّؿدُ وهمنه 


قال اين همغير : (أي: : هم عاجِزونَ عن حَلق ڌُاپ واحدڍ » بل آبلغ من ذلك عاجزون 
عن مقاومته والانتصار منه ۽ لو سَلبَها شيئا من الذي عليها من الطيب ۽ ثم أرادت أُن 
تستنقذه منه لما قدرت على ڌلك . ات 1ج ها# 
ولهذا قال: ‏ شمفت أم---ت 


وعن ابن عباس : (# ضمق اَلمااٍبُه قال : آالهتهم # وا 
اي عجز الطالب وهو الصنم آو الالهة الباطلة أُن تستنقذ من الذباب شيئاً سلبه ۽ 
كالطيب وما آشبهه ۽ فالذباب هو المطلوب » والصنم آو الوٹن هو الطالب . 


.9 ٿا 9-3 اج 3 قال .. زريد: (حين يعبدون مم اله 


‫َ 1 


لمطلو بُه .ا0 


وفوله وی يڙ ڳه. أي : هو القوي سبحانه الذي کل شيء دونه ضعيف 
فقير محتاح ٳِلى عونه وهو ته ۽ وهو العزيز الذي قد عزَ کل شيء فقهرهُ وغلبه 1 ولا يلبق 


آخرج الا مام اد ند خالة ثقات عن اأًبي هر ڀرة مرفوعأً: [فال الله عز وجل: 


)2111 ) 1 7 ۽ حبان (5859) 1 9 البيهقي (7/ 2 
(2) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (2/ 391) م (8839) ۽ وسنده حسن في الشواهد. 
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الکبرياء ردائي ۾ والعزة ازاري ۽ فمن نازعني واحداً منهما آلقيه في النار]ال1. 


ورواه أًبو داود بلفظ : [قال الله عز وجل : الکبرياء ردائي ۽ والعظمة ٳِزاري ۽ فمن 
نازعني واجدا مِنهما ۽ قذ فتةُ في النار]أ. 


5_ 78. فرك نناف! الله پ - ى سُت ليڪو لا زيت تت التاين 
مرا سر مرو ال َا لَ أَنَ 


برک له سمِيم بصہر يهجو گت اريه تا عَلدٻُمُ 5 ل اللو ترجع تپجھ 


7 أ رايم څھرم وافعملواً 


1 ٿا اَزر -.. دا واعبدوا رن 


15 لَڪ يحو مي وجنهدُوافِ اه رک 
مرامر ص وت تع 07 0-0 1 


ال 11 أهأ 


هندا پٺ آلرسول مُهيدا لمر وڻھويوا شُبداه عل اآتاصِ قَأقِيموأ اُلڪصلوة واا 
رك وئتي ٿو مُر من گرتزنم رل يتر يڙ 469 ِ 


في هذه الآيات : اجتباءُ الله الرسل ۽ وعلمه بأعمالهم وما هم قادمون عليه وبعد 
فنائهم ۾ ومرد الامور والعباد كله ٳِلى الله. وآمُر الله تعالىٰ عباده المؤمنين بٳقامة رکوعهم 
وٳتمام سجودهم والتذلل الکامل لربهم وفعل الخيرات لعلهم يفلحون. وآمره لهم 
بالجهاد في سبيل الله باموالهم وآلسنتهم وأنفسهم وبذل وسعهم في ذلك ۽ فهو اختارهم 
لدينه واصطفاهم لحرب آعدائه والجهاد في سبيله ۽ وما أراد بهم الحرج والتضييق ۽ بل 
ملة آبيهم اٳِبراهيم الذي سماهم المسلمين ۽ ليکونوا بذلك شهداء مع نبيّهم على بلاغ 
الرسل ضد آممهم المكذبة بذلك يوم القيامة ۽ فليقابلوا شکر هڏه النعمة العظيمة بالقيام 
بحقها من الصلاة والزكاة وٳقامة الدين وتمکين الصلة بالله نعم المولىٰ ونعم النئصير. 

فقوله : 9 آلله يب طؽىمٍت الَماحيڪو رسلا وهرڻ التايينه. 

يك تعالىٰ له يختار من الملاٿھه يديا وميکائيل ۔ يرسلهم ٳِلى 


(1) بډ َ آحمد (2/ 8) 1 ثقات *--ا الصحيحة (541). 
اکير وانظ ترست ًيځ سير *' -- 6 1 
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0“ ومن شاء من عباده 6 ويختار من الناس من شاء اُنساءَ پرسلهم ٳِلى الٺاس لد بلاغ 
رسالا ته . 


وقد حفلت السنة العطرة بذكر آفاق ذلك فى اأًحاديث ۽ منها: 


الحديث الأول : آخرج الامام آحمد في المسند اڊ يي رت" ) 
(جلاش اير يل ران ادن بيو افظر ران الا ۽ فٳذا ملك ينزل ۽ فقال له جبريل: هذ 
الملك ما نزل منڌ حُلنَ قبل الساعة ۽ فلما نزل قال : يا ممحمد آرسلني ٳليك ربك : املکا 
أجعلك أم عبداً رسولاً ؟ قال له جبريل : تواضعم لربك يا محمد ! فقال رسول اله ڪَوُ: 
لا ۽ اخ 9 


الحديث الڻاني : آخرج آحمد وأبو يعلىٰ والبزار بسند صحيح عن علي قال: [قال لي 
النبي ڀَيو ولابي بکر يوم بدر: مع آحدكما جبريل ومع الاخر ميکائيل ۽ واسرافيل ملك 
عظيم يشهد القتال + يي 

وقو له : وٳک اله سُميم بساڙ ه. آي : هه لاقوال عاأده 6 بصير باعمالهم 
وشؤونهم. 

وقوله تعالٰ: يمر اؽ آرِيهِع تا حلتهُم وَٳل ال تٌحع الات 


ما يکون مما لم يأًت مما هم قادمون عليه وبعد فناثئهم ۽ ومَرّڈ الأمور والعباد کله ٳلى الله 


ڪاله 

وفي التنزيل : 

عليم ميپ لا پظهر عَ عي وء حدا (زي لا من ارتي مِن رَسول يم سل ِن بئڻ ميه 
وَمِن حَلِو. بصدا (ي) ليعاز ان قد ابلعوا رسللئي ريهج ولحاط يما لدع ولحصن کل تڻء۽ عدباھ 
[الجن: 26 28]. 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (2/ 231) ۽ وسنده صحيح على شرط مسلم. انظر سلسلة الأحاديث 
)2( استاده صحيح. آخر جه اج قِ ]6000 (1/ 147) ٌ رأبو يعلىٰ (340). وانظر كتاٻي : اُصل الدين 
والايمان (1/ 540) _ لتفصيل البحث. 
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قال النسفي : (والذي هو بهذه الصفات لا پسال عما يفعل 1 يج 


عليه في حکمه وتدابيره واختيار رسله). 
زا آ تعالى : - - ءامَنوا اَرڪَكُوٳ وا 2 کي وأدعلراً 
99-5 ار 0 


يخر لع يڪم سليحو, 

آمر مٺه سبحانه لعباده المؤمنين باقامة رکوعهم و[تمام سجودهم ‏ له تعال ۔ في 
صلاتهم ۽ والتذلل لربهم والخضوع له بالطاعة في اعمالهم كلها . وفعل الخيرات التي 

وقوله: ش وَجنهِدُوا في الو حقَ جِهاډوہ 4. أي: باموالکم والسنتكم وأنقسكم ۽ 

قال ابن عباس: (لا تتڂافوا في الل لومة لائم(. 

وبنحوه قوله تعالىٰ: # اُتَمُوأ اه حقي تَوَايو. 4. أي عظموا آمره وخافوه سبحانه حق 
الخوف . 

وقوله: # هو اج ي4. قال ابن زيد: (هو هداکم). 

قال ابن جمرير . 43777 هو اختار كم لدينه 6 لحرب اُعدائه ۽ والجهاد 

رب" ( هو اٿن 4. آي: يا هذه الأمة ۽ الله اصطفاكم واختاركم على 
رالاس رگم ڪام رك پارم رولا وکل شرع 


وفي التنزيل : 
ته 2 2 29975 َ‫ رٿ سر ا#2 رو ٻر ر2 مي جو 
. 3 مو رجت لاس تامي وت پا وش نرت تن الڪ یٿ پ4 
[ال٬عن‏ ان : َ‫ 


زاين اين (ريجاري * اي هريرة رضي اه عنه قال: قال النبي هَڻِوُ: 5 
الانبياء نيٿ ٳِلا آعطي من الٌيات ما مِثلهُ آمَنًَ عليه البٿَڈ ۽ واِنما کان الذي اأُوتيته ڂيا 


أوحاه ال اِليَّ ٬‏ فارجو ان أکونَ أكٹرهم تابعاً يو القيامة]أ !1 . 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4981) ۽ كتاب فضائل القرآن ۽ وانظر (7274) ۽ ورواه مسلم. 
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ڄ سرمر ميا اهر مڄ يم ً‫ : ج 
٣‏ 2 --0س--= 

وقال آبو العالية: (ٳن الله لم بضيق عليکم ۽ لم يجعل عليکم في الدين من حرج). 

وقال الضحاك: (جعل الدين واسعا ۽ ولم يجعله ضيقا). 

قلت : ويشمل هذا على ما رخصَ اله لعباده في حالات الحرج من مرض َو ضيق او 
عجز او بعض ما يکون من ذلك في الحضر والسفر. 

وآمثلة ذلك کثيرة: في الاستنجاء والوضوء آو التيمّم والصلاة وما يکون في السفر 
من قصر وجمع ٌ وكذلك جمم في الحضر حالة الضيق او الحرج ٌ وفي الصيام والحج 
وبعض آنواع البيوع والمعاملات والتي تدل بمجموعها على مرونة هذا الدين واستيعابه 
لکل آحوال العباد. 

ومن اُحاديث السنڌة العطرة فى ذلك : 

الحديث الأول: روڪ النسائي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول ال َو قال: :1 
ذهب أًحدكم هه هت هه جات هاتانيا: َ 
رسول ال ڀَِ پآمرنا اِذا کنا سفرا الا ننزع خفافنا ٹلاڻة آيام ولياليهن ٳِلا من جنابة ۽ لکن 

۽ ء 2 
من غائط وبول ونوم]ل'. 
ولا مطل ]1ت؟, 

قيل لابن عباس : ما آراد ٳِلى ذلك ؟ قال: (آراد ان لا يحرحج اُمته). 

الحديٹ الرابع : آخرج النسائي والطبراني بسن حسن عن ابن عمر قال : قال 
(1) حديث صحيح. آخرجه النسائي (42/1) ۽ وأبو داود (40/ 61/ 1) ۽ وانظر صحيح النسائي (43). 
(2( حديث حسن. آخرجه الترمذي (96/ 1/65) ۽ والنسائي (1/ر84) ۽ وسنده حسن. 


(3) حديث صحيح. آعرجه مسلم في صحيحه (705ر1/489) ۽ والنسائي في السنن (1/ 290) ۽ 
وآخرجه كذلك آبو داود في السنن (1198/ 77/ 4). 
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رسول ال َُِ: "اد اللأامر يخشمٰ فوته فليصل هذه الصلاة. (يعني الجمع 
بين الصلاتين)][1. ڇ 


مع ال 9 زا نه )۽ 9-٣‏ يا ر ”9 ان آ فَّ 
س يأتونه ۽ فَمَنً سو 
9‫ آخرت شيثا فکان يقول تا قا ِ 


الحديث السابع: آف الامام مسلم عن عائشة تٰشّه قالت .لٿ هن بنتُ عُتبة مرا 
ابي سفيان على رسول اه ڳَاٴ فقالت : يا رسول ال ٳِن آبا سفيان رجل * شحيح لا يعطيني 


من التَفقَةِ ما يکفيني ويكفي بَنيًّ ٳِلا ما أحدتُ من ماله بغير علمه ۽ 00-9 
جناح ؟ فقال رسول ال ڀَِو: خذي من مالہ بالمعر رف ما پکفيك ريکڻى بئيك](). 


.ال نل ال هاج لق لالط يڻ 
العطرة ‏ صلوات الله وسلامه عليه. 


وقوله: تل ٳْيكم ٳِتهِيم 4. قال الزجاج : (المعنى اتبعوا ملة أبيكم). وقال 
الغڙاء: (انتصب على تقدير حذف الكاف .۽ کأنه قال كمِلة). وبنحوه آفاد ابن جرير 
حيث قال : (نصب لقِٳِّ4 بمعہ': وما جعل عليكم في الدين من حرج ۽ بل وشعه ۽ 
كملة أبيکم . لم جع فيها الكاف اتصلت بالفعل الذي قبلها فنصبت ۽ وقد 
يحتمل نصبها ان تکون على وجه الامر بها ۽ لان الکلام قبله آمر ۽ فكاأّنه قيل: اركعوا 
1 يي 1 


تخت ات النسائي (1/ 98) ۾ والطبراني ف في ڌالکبير؟ (3/, 194 172 وانظر سلسلة 
الأاحاديث الصحيحة (1370). 

)2( حديٹ صحيح. رجه أبو داود (2014) ۽ گتاب المتاسنك ۽ وسنده صحيح . 

(3) حديث صحيح. رجه أٻو داود في السنن (2348). وانظر صحيح سنن أُبي داود (2072). 
والعڙج : قرية على آيام من المدينة. 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم ‏ (1714) ۽ كتاب الأقضية. وانظر تفصيل 
ذلك في كتابي : السيرة النبوية (3/ 1301 1320). 
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وتال النسفي: (آي اتبعوا ملة آبيکم .۽ أو نصب على الاختصاص »۽ آي: آعني 
بالدين ملة آبيکم). 

وقوله : هو سَمّنك الملِِينَمِن بل _ فيه تأويلان محتمالان : 

1 قال ابن عباس : (يقول : الله سماكم المسلمين من قبل(. وقال مجاهد: (اشه 
سماکم). 

2_ قال ابن زيد: ( هو سَمّْم آلمُليىين ءِن له ۽ يعني ٳبراهيم ۽ وذلك لقوله : 


-ص ص 
-> ور 


رتا واجملامُسّلِمين لك وين دَرَڻِِا أُمّّمَُّلِمة لك [البقرة: 128]). 

واختار الاأول ابن جرير رحمه الله ۽ وٳِن کان التأًويل الثاني سالكا باعادة الضمير ٳِلى 
ند 

ويمكن اُن يقال : ال تعالىٰ سمانا المسلمين ‏ كما جاء في النص الاتي من حديث 
الحارث الاشعري _ وكذلك صدر ذلك في كلام ودعاء اِبراهيم ۽ عليه افضل الصلاة 
وآتم التسليم. 

وقوله: لوق هَندا4 _ يعني القرآن. 

قال مجاهد : (اله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة ۽ وفي الذکر). 

وفي ند : أ خاب وسنن الترمدي والنسائي بسند صصحيح من حديث الحارث 
الاشعري مرفوعاً: [ومن دعا بدعوةِ الجاهلية فهو مِنْ جُڻاء جهنم ۽ وٳن صامَ وصلىٰ 
وزعمَ آنه مسلم ۽ فادعوا بدعوة اه التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله]11. 

وفي رواية: [ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثىٰ جهنم. قالوا: يا رسول الله 
وٳن صلى وصام ؟ فقال: وٳن صلىٰ وصام . وزعم آنه مسلم ۽ فادعوا المسلمين 
بأسمائهم التي سٿّاهم الل عز وجل : المسلمين المؤمنين ۽ عباد اله]. 

وقوله: ‏ يھر الرسول مَهيداعتِ ھر وڻھنوا شبداه عل التايِ 4 . 

قال مجاهد: ( مِن ټَّلّ 4 قال: في الكتب كلها والذكر # وق هَن ا4 يعني القرآن ۽ 
وقوله: # ٳِيَكٴت الرسول مَهِيداعَتِ ھر وڻكونو شٻرداء عل اَلتايِن4 يقول تعالىٰ ذکره اجتباكم الله 
وسماكم آيها المؤمنون بالله وآياته . من اُمة محمد قټَلۇ مسلمين ۽ ليکكون محمد 


(1) حديث صحيح. آخرجه احمد (4/ 202) ۽ والترمدي (2867) ۽ (2868) فى الآمٹال ۽ وأخرجه 
النسائي عِند تفسير هلهہ الاية ۽ ورواأه ابن حبان والحاكم. انظر فتح المجيد (494 _ 495). 


الجنِء (17) سورة الحچ (22) ال ٌڀات (75 78) ڇ 233 


رسول ال شهيدا عليكم يوم القيامة ۽ بأنه قد ٻلغکم ما آرسل به اِليکم ۽ ونکونوا نتم 
فلت : وهذا المعنىٰ قد ورد في القرآن وصحيح السنة. 


ثفي التنزيل: 
ون جِملتنك أُصَه وسطا ؤِنڪوفا دُمدًّاءِ عَلَ الاس وَيټگوت الرسول علؾكہ هي 
[البقرة: 143]. 
ومن کنوز السنة العطرة: 


الحديث الآأول : آخرج البخاري عن ابن عمر رضي ال عنهما في خطبته ڇَيّٴ في 
حجه الو دا اع آيام التشريق ‏ قال: [آلا ٳِن الله حرّم عليكم دماءكم وآموالکم کحرمة يو مکم 
هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . آلا هل بلغت ؟ قالوا: .ال له اشهد 
لزا ]11 . 

وله شاهد في صحيح مسلم من حديث جابر ٻن عبد ال : [ ان رسول الهه ڀلو قال في 
خطبته يوم عرفة : آلا هل بلخت ؟ قالوا: نعم. وفي لفظ : (وقد تركت فيكم مالن تضلوا 
بعده ٳِن اعتصمتم به .اب اه وا نتم تسالون عني فما آنتم قائلون ؟ قالوا .داي 
قد بلغت واآديت ونصحت6]. 

الأحديث الڻاني : :۾ ھهه. ره“ 

عن النبي َو قال : [يجيء نوخ وأگَڻه ۽ فيقول الله : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ۽ آي 
رٽ ! فيقول للآمته لم ؟ فيقولون : لا ۽ ما جاء لنا من نبي رهوٿ تج يچ 7 
لك ؟ افرلا: سخمد دانتة“ وهو قوله تعالٰ: وَگدالك جملتتكہ أُتّه وسطا 
ؤِنڪوأ سُهداءِ عَلَ اُلٿاس » والوسط : العدل ۽ فيُذُڪَون ۽ فيشهدون له بالبلاغ ۽ ٹم 
بي 

الحديث الثالث: آخرج ال مام آحمد في المسند والنسائي وابن ماجة في السنن ۽ 
بسند صحيح عن أُبي سعيد رضي الله عنه ۽ عن النبي َو قال: [يجيء النبي يوم القيامة 
 .‏ والَيُ ومعه الرجلان ۽ والنبيئڻ ومعه الثلاثة ۽ وآكٹر من ذلك ۽ فيّقال 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخڂاري (4402) ۽ كتاب المغازي ۽ باب حجة الوداع . وانظر للشاهد بعده 


مختصر صحيح مسلم _ حديث رقم _۔(707) ص (188). 
(2) حديث صحيح. آحرجه البڂاري (6/ 286) ۽ (8/ 139) ۽ وأحمد (32/3) ۽ وغيرهما. 
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له : هل --------ا---------9--:--.29 
فيقولون : لا ۽ فيقال له ۽ : محما وآمته ۽ فيدعي محما وأمته ۽ 
فيقالُ لهم : ھل بَلّمَ هذا قومه ؟ فيقولون: ٺعم ۽ فيقال : وما ڪِلمُگم بذلك ؟ فيقولون : 
ڇاءِنا ينا قانضرنا ان الار تا قذ بآخزا فضدفناه:+ فدذلك له؛: .لك مه 
وَسَطا ؤِنڪوَأْڂُداآء عَلَ انا وَيھوت السول علټكه کَهيتا4]اأ؟. 

وقوله: # فَأِمُوأ لوان الكَو٤47.‏ آي: فاقيموا ال(سلام في حياتکم ۽ وآخصُ 
ذللك صلاتکم وزكاتكم. قال ابن کثير: (آي: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام 
بشکرها ۽ وآڏوا حَٿً الله عليكم في اُداء ما افترض ۽ وطاعة ما أَوجَبَ ۽ وتزكِ ما حوم. 
ومن آهڄُ ذلك ٳقامُ الصلاة وايتاء الزکاة . وهو الاحسان ٳِلى خلق ال بما اوجبَ للفقير 
على الغني ۽ من ٳخراج جُڙِ ڙر من ماله في التّنة للضعفاء والمحاويج). 

وقوله: # واَعََسِ موا بأقَو4. قال ابن جرير: (يقول: وثقوا بالله ۽ وتوكلوا عليه في 
اُمورکم). 

را مر ۾ صٹر عْ " ع 
وقوله: هو مل ه. | تت دنن 


وفي لعج --- 0-9 1 تحديٹ انضن 1 ان تو الله عافا 
کان يقول: [يا وليًّ الاسلام وآهله ۽ مسکئي بالاسلام <تئ القاك]!“1. 


ڌم تفسير سورة الحج 
بعون اش وتوفيقه ٫‏ وواسع مئه وکرمه 


فالال 


)2( حديث حسن. روأه الطبراني في االاأوسطط# ورجاله ثقاٿ. انظر: امجمع الزوائل# (10/ 6) ۽ 
وكذلك سلسلة الاأحاديث الصححة (1476). 
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دروس ونتنانحج وأاح7”ُام 


1 يوم زلزلة الساعة يوم عظيم ۾ ياأمر الله فيه آدم ان يخرج بعث النار: من کل الف تسع 
مئڈ وتسعة وتسعون _ واحد ٳِلى الجنة من المؤمنين ۽ والبقية ٳِلى النار من ياجوج 
”0 
2_ المؤمنون في الناس كالشعرة السوداء في جئب الشور الأبيض ۽ او كالشعرة البيضاء 
في جنب الشور الأسود. 
3 مراتب الضلال : أً الضياع والانحراف . 
ب _ الترك والاهمال والتناسي والخذلان. 
ج _ الهداية ٳِلى النار يوم القيامة. 
4_ الملك الم وکل بالرحم يؤمر بكتابة آربع کلمات : العمل والرزق والاجل والمستقر. 
5 اعمار هذه الاأمة بين الستين والسبعين ۽ وآقلهم من يتجاوز ذلك . 
6 تفکروا في آلاء الله ۽ ولا تفکروا في الل عز وجل. 
7 التعالم وحب الرياسة والظهور ۽ يفسد المجتمع ويقطع الظهور. 
8_ اهل النار: کل عُتل جَواظ مستكبر ۽ والكبر بط الحق وغَّمٌطْ الناس. 
9 المنافق يعبد الله على حرف ۽ والمؤمن يعبد الله في کل حال. 
0_ علم ال فيما لم يزل عدد اهل الجنة وعدد اَهل النار ۽ فلا زيادة ولا نقصان. 
1 يٌقال للمستکبرين الذين يصدون عن سبيل ال ويکيدون لمنم حصول الشوكة والقوة 
لاهله: موتوا بفيظکم :۽ ٳِن الله ناصر دينه وأوليائه. 


2 _ کل ما خلق ال من شيء فهو يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا له وهم 
داحعرون . ولله يسجد ما في السماوات والأارضص ٌ وکل قد علم صلاته وتسبيحه. 
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3_ من پُهن اه بالشقاوة فماله من مکرم بالسعادة. 

4 نار الدنيا جزء من سبعين جرزءا من نار جهنم 1 كلهن مثل جرها. 

5 _ المؤمنون في الجنة جَّل ال بواطنهم بالشراب الطهور ۽ وسواعدهم بالاساور ۽ 
وآبدانهم بڻياب الحرير. 


6 _ مراتب الهداڀڌ: آًّ هداية الخلى العامة. 
ب _ هذاية الدلالة والارشاد. 


ج _ هذداية التوفيق والالهام. 
ه_ هداية المؤمنين يوم القيامة ٳِلى الجنة. 
7_ دور مكة توهب وتورث وتباع وتملك بخلاف الأارضص . 
8 اله في الحرم بآمر آٿيم ۽ يوجب له من اله العذاب الاليم. 
9_ الم سج اليحر| ۾ اول مسجد وضع في الاأارض ثم المسجد الا قصيٰ. 
2-2-02 
فاقلوا فيه الکلام . 
1_ ما من آيام العمل الصالح آحب فيهن ٳِلى ال من آيام العشر. 
2 تن اين : ناك كلها .نا يط الله فليطعه 1 ومن نذر ان يعصي ال فلا 
يعصه ۽ ويکفره ما يكفُر اليمين. 
3_ الحجاج والعمار وفڈ الله ۽ دعاهم فأجابوه ۽ سآلوه فأاعطاهم. 
4 الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه ۽ وأآول التعظيم تعظيم الامر والنهي ۽ 
وهو ان لا يُمارضا بترخص جاف » ولا يُمَرّضا لتشدّد غال. 
25 اک الا 1ال ابا اهاد 213 
6 _ منافع البدن: الركوب عند الحاجة ۽ والشرب من آلٻانها عند الضرورة. 
7 _ السنة ذبځ الرجل بيده ۽ وآن يستقبل القبلة بذبيحته ۽ وآن يح شفرته ۽ ويريح 
دسسحته . 
54_ٳن الله لا ينظر ٳلى صورکم وآموالکم ۽ ولکن بنظر ٳلى قلوبکم وآعمالکم. 
9_ٳِن الله يدافع عن المؤمنين ۽ ويمکر بالكافرين ۽ ويفضح المنافقين . 
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0 _ القتال شوكة للمؤمنين ۾ والتصر مع الصبر ۽ والفرج مع الكرب ۽ وٳن مع العسر 
يسرا ۽ ٳِن مع العسر يسراً: 

1_ الصوامع للرهبان ۽ والبيع والصلوات لاهل الكتاب ۽ والمساجد للمسلمين. 

2 التمکين في الاأارض لاقامة الدين ۽ ومحاصرة الشرك والفسق والمجرمين. 

3_ ٳن ال تعاليٰ ليملي للظالم ويستد رجه »۽ فاذا َخذه لم يفلته. 

4 ين تقد الخ الخاد البخداة: 

5_ القلب مركز العقل والفقه .۽ والدماغ مركز الم حاكمات والتفکير. 

6_ يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم: خمس مئڌة عام. َ 

7 _ قصة الغرانيق من آماني الشيطان ۽ وا يبطل الباطل ويحق نصرة الحق والرسل 
واآهل الايمان. 

58_ يقتص الخڂلق بعضهم من بعض يوم القيامة ۽ حتىٰ الجماء من القرناء. 

9 _ اُجر مفارقة العشائر والأوطان ۽ والاهلين والڂلان ۽ لاعلاء کلمة الرحمان ۽ هو 
دخول الجنان. ڇ 

0 من راح ٳِلى المسجد فهو ضامن على ال ۽ ومن دخل بيته بسلام فهو ضامن على 
الله ۽ والمجاهد في سبيل اله ضامن على اله: الغنيمة او الجنة. 

1_ لکل آمة شريعة ومنسك ۽ وشريعة محمد ناسڂة للشرائع قبلها. 

2_ ول ما خلق ال القلم فقال له: اكتب القدر وما هو کائن ٳِلى الابد. 

3 المشرکون يحاولون البطش باهل الحق ۽ واله ناصر اوليائه ولو كره الکافرون. 

4__ الحرج : الضيق ۽ واله تعاليٰ لم يجعل علينا في الدين من حرج . 

5_ مَنْ دعا بدعوة الجاهلية فهو من جُڻاء جهنم ۽ وٳن صامَ وصلىٰ وزعم أنه مسلم ۽ 
فادعوا بدعوة الله التي سماكم ٻها المسلمين المؤمنين عباد الله. 


لالال 
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ججهپسججج9990ت 


يڪ 9999959 
يعلق نبل 3 


وهى سورة مکية ٍ وعدد اياتها (118). 


موضوع السورة 


ميهاج السو ره = 


وعلاقاتهہم 1 وآدائهم ل: کاءَ آموالهم 1 وحفظهم لفروجهم وآماناتهم وعهوده »۽ 
وضمان جنات الفردوس لمستقرهم. 

2 _ خلى الانسان من نطفة فعلقة فمضغة ۽ ثم تشکيل العظام واللحم ۽ فالحياة فالموت 

3 _ خل السماوات وانزال المطر وٳخراج الزرع والشمر وخلق الأنعام وذكر منافعها. 

4 اِرسال ال تعالى الرسل: خبر نوح وقومه واستهزائهم ۽ وآمر الله تعالى له بصناعة 
السفينة وقصة النجاة للمؤمنين 2 والغرق للكافرين . 

5 تتابع الرسل في الاأمم ۽ واستمرار التكذيب والعناد حتى نزول الئقم. 

0 _ قصة موسى وهارون مع فرعون وفقومه 1 وانتهاء التكذ باهلاكه وجنده. 


7 _ أَمرُ الل تعالى الرسل وعباده المؤمنين باكل الحلال ۽ وامتثال الصالح من الاأعمال. 

8 _ سنڌة الل في استدراج القوم الظالمين ۽ ثم استثئصالهم من حيث لا يشعرون. 

9 ثناء ال على الخاشعين المحسنين ۽ المسارعين في الخيرات لعلهم يفلحون. 

0 _ التكاليف الشرعية متحملة ۽ وكتاب الا عمال دقيق ينطق بالصغائر والکبائر ۽ 
والقوم في غفلة عن مصيرهم ۽ وانما يستجيرون عند نزول الهلاك بهم. 

1_ ذم اهل الهوى في منهاج عبادتهم ۽ فهم في ضلالة وطميان يعمهون. 

2 _ اِنزالُ المصائب على المشرکين لعلهم يذکرون ۾ وتنبيههم ٳِلى نعم ال عليهم 
لعله يشکرون ۽ وصرفهم لرؤية عجائب قدرته تعالى لعلهم يعقلون. 

3_ اقتضاء الايمان بالربوبية الايمان بتوحيد الالوهية ۽ والمشرکون هم الکاذبون. 

4 نفي الولد والشريك عن الله ۽ وتعدًد الالهة يقتضي خراب العالم. 

5 _ الامر بالدفع بالتي هي آحسن والاستعاذة باه من اخ الشياطين آو ان 
يحضرون . 

6 _ طلب الم حتشضر من الكفار الرجعة ٳلى الدنيا ليعمل صالحاً ۽ وعذاب القبر حق. 

7 _ انعدام الانتفاع باللأانساب والقربى عند النفڂ في الصور ۽ والاعمال على الميزان: 
فمن ثقلت موازينه کان من المفلحين ۽ ومن خفت موازينه کان من الخاسرين. َ 

8 _ اعتراف اهل الشقاء يوم القيامة بشقوتهم ۽ وتمنيهم الخروج من النار ۽ فيخرسهم 
الجبار ۽ وينتصر لاوليائه ۽ ويخزي اُعداء». 

9_ اعتراف المشرکين يوم الحشر ٻمكڻهم في الحياة الدنيا يوما أًو بعض يوم. 

0 _ اهل الشرك يو مكذ في الاشقياء ۽ واهل الايمان هم اَهل الدعاء والابتهال ٳلى الل 
والرجاء ۽ وسيکونون من المرحومين وفي منازل السعداءِ. ِ 


فنالالا 


240 الجنء (18) سورة المؤمنون (23) الايات (1 ۔ 11) 


ھ ڪسنددآفد الن_. الخ ته 


1 11 . قوله تعالى : # قد أفَح أَلَمۇٴهون‫آزٳ) الَزِينَ هم في صلا بح خلشِعوت آر. 
حم ينو تميشرت ٿ ٣‏ ََيِّځؤز گر ولد َڅ ٳكجهخ 
حلخِظون زي. الا لح اهم آزما ڪٽ آيمٽج تا َا ٿه عم ملوهيت ارا فَمنِ ن اٿن 
وبا دِك َأٳَأک هم اما دُونَ ڙ) ٫‏ والزين هر لا تن وَمَهڍهم رعو زب» والين هڙ 
تل صَلَوحبٍع يافِظوي ا٣‏ أولَڄلک هم رون ا٣‏ ارت يِرفُويَ الؽِرةوس هُم وجا 
خللدوب له . 


في هذه الايات : ثناءُ الله تعالى على المؤمنين ۽ الخاشعين في صلاتهم والمعرضين 
عن لغو القول وللزکاة هم فاعلون ۽ ولفروجهم هم حافظون ۽ ولاأماناتهم وعهدهم هم 
راعون ۽ وعلى صلواتهم يحافظون ۽ لقد حًن لهم ميراث جنات الفردوس هم فيها 
خالدون. 

فقوله تعالى :2 أّفأح ألأَمۇٴو 
ايند اه + يا هام دا ؤس نيڪ اآغابد ين لن 
ربهم ۽ وفازوا بطلتهم لديه). 

قال ابزار: حدثنا محمد بن المٹي ۽ حدثنا المغيرة _=ه-75-5-0. 
الجريري عن ابي نضرة عن اًبي سعيد مرفوعاأً :لق الله تبارك وتعالى الجنة ۽ لبنڈ من 
ذهب ۽ ولبنة من فضة ۽ وملا طها المساكُ ۽ فقال لها: ٽكلمي ۽ فقالت: هد أفح 
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لمؤٴنوڻؼ4 . فقالت الملاٹكة: طوبى لك ۾ منزل الملوك](آ؟. 

وجه البيهقي مو قوفأً بلفظ : [ٳن الله عز وجل احاط حائط الجنهة لينة من ذهب 
ولبنة من فضة ۾ ثم شقق فيها الانهار ۽ وغرس فيها الأاشجار ۽ فلما نظرت الملاٹكة ٳِلى 
حسنها قالت : طوبى لك منازل الملوكا. 

وقوله تعالى  :‏ اَلَزِيؾَ هم في لبج حَلؿِغوڻھ4. أي: الڏين هم في صلاتهم متذللون 
خحائقفون وجلون. قال ابن عباس : (يقول: خائفون ساکنون). وقال مجاهد: (السكون 
فيها). وقال الزهري: (سکون المرء في صلاته). وقال الحسن: (کان خشوعهم في 
قلوبهم . فغضوا بذلك البصر ۽ وخفضوا به الجناح). وقال أيضاً: (# خلشِعون »: 
خائفون). وقال قتادة: (الخشوع في القلب). قال ابن کثير : (والخشوع في الصلاة 2 اِنما 
يحصّل لمن فزٌغ قلبه لها ۽ واشتخل ٻها َا عداها ۽ وآثرها على غيرها ۽ وحڀنٿذ تکون 
راحة له وفرّة عين(. 

آخرج آحمد وآبو داود بسند جيد عن سالم بن أُبي الجمد ۽ ِن مُحّمد پِنَّ الحنفًة 
قال: دخلت مع آُبي على سِهُرِ لنا من الانصار ۽ فحَضرت الصلاءُ ۽ فقال : ٣‏ 


اڻتتي بِرّضوءِ لعلي اُصَلي فأسترِيَ. فرأنا اُنكرنا عليه ذلك ۽ فقال: ڃٿ نت الاه 
يو يقول: [ق يا بلال ٬‏ فأرخنا بالصلا]ت6. 


وفي رواية عن سالم ٻن اي الجمد أيضا قال: قال رجل: اليتني صليت لي 
فاسترحت ۽ فكانهم عابوا عليه ذلك ۽ فقال: سمعت رسول ال هَّ يقول: یا بلالُ أٿِم 
الصلاة . أرِخٰنا بها]. ڇ 


0 ۽ من رسول ال هي أُنه قال: 
> حُبٌٻَ ٳليَّ من دنياكم ات ۽ ۇَجُعٍلتث قَ٤ُ‏ عيني في الصلا ٣‏ 


وقوله تعالى : ال مُم عَنِ لم مُعرؿّوبت؟ . يشمل الشرك ۽ واللغو من القول ۽ 


(1) صحيح موقوف ومرفوع. آخرجه البزار (3508) ۽ وآبو نعيم (6/ 204) ۽ وفي اصفة الجنةا 
(1/ 137/ 140) . والبيهقي في (البعث (236) من حديث ان سعيد. وانظر 9 الا حاديث 
الصحيحة _ حديثٹ (2662) _ ولا شك اُن الموقوف هئا له حكم المرفوع. 

(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (4985) _ (4986). واحمد (371/5) ۽ والطحاوي في 
االمشڪلئ (5549) ۽ وانظر صحيح سئن أٻي داود  )4171(‏ (4172). 

(3) حديث صحيح. َ النسائي  )61/7(‏ واحمد (3/ 128) ۽ (3/ 285) ۽ وآخرجه آبو يعلى 
(3482) من حديث اُنس. وانظر صحيح الجامم(3119). 
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ار 


.9 قال : - ! >> 077 _ واله 9 
عن ذلك). يعني عن کل ما لا فائدة فيه من الاقوال والافعال. 


» 17 1 2 هس هي تم ير صر 

وقوله تعالى: # والَزِ يه زگ فڪلوڻ4 

يشمل زكاة النفس من الشرك والدنس ۽ وزکاة الاموال والصدقات الواجبة ۽ فقد 
فرضت الزکاة بمكة مجملة عامة ثم حُدَدّت أنصبتها في المدينة ۽ فالاية وٳن كانت مكية 
فهي تدل على ما وجب عليهم باد الامر من مطلق الزکاءِ. 

8 "7 9_-“”۔ءچ8 .1 9 ميرم ڪھ ۽ يت م ملا ۾ ڳڳي اتر ڪرم 
وقوله تعالى : والڻين هہ لِغروجهم حلفظون اؽ الا لج أنواجِهم آو ماملحت ايمم : 
نٻ ير يي مب # .ان اس .ول :. ي ال لهم ِتيانهم آزواجهم وما ملكت 

بن1 
والمقصود: ان حفظ الفروج عن مواقعة الزنا واللواط وما حم ال تعالى هو من 
صفات المؤمنين ۽ وبورك لهم في مواقعة الحلال من الزوجات وما ملكت الاأيمان. 
آخرج آحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن آبيه عن جده ۽ عن النبي هََكوُ ال : 
[احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك ۽ قيل : ٳٍذا کان القوم بعضهم في 
بعضص؟ قال : ٳِن استطعت اُن لا پريٽها احد فلا پريٽها. قيل : ٳٍذا کان أًحدنا خاليا؟ قال: 
99 


نال ابن عروة الحنبلي في (الكواكبا (575/ 1/29): (ومباح لكل واحد من 
الزوجين النظر ٳِلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث » ولان الفرج 


ذ: *- . ذکره ابن عروة الحنبلي رحمه ال داخل في آفاق مفهوم قوله 
عالى: #َٳٌٻخ كَرُترپيت؟ ِ 


ري اخ - فَمن اټىؽن وراءِ دلِك فَألټك هم آلماهوٽه . 
فال ابن عباس : (نهاهم الله با 1 ۽ فقال: من اي ورا دِك َأۇٴلَڃاگ ُه 


جيل >> هرير ام 


آلمادُونَ 4 فسمى الزاني من العادين(. وقال ابن زيد: ( فأولڄٍلکی هم العادوڻَ4: الذين 


وقذڏهم 


)(1)( روأہ آصحاب السيئين الا النسائي ين االعشرة٣‏ (1/ 76) ۽ ورواه جن (5/ 3 .4) 1 رالبيهقي 
(1/ 199) .۽ واللفظ لاٻى داود (2/ 17[1) وسنده حسن. 
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بتعدون س-: وقال عطاء ۽ ته ”90“ 


سپ ڪرو انسر 


سوى زوجته َ ٻَينه: ۽ بهه يد 73 فهم العادون حدود الله ۽ 
المجاوزون ما اًحلَ الله لهم ۾ ٳلى ما حوّمّ عليهم). ڇ 
وقد استدل الامام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء باليد بهڏه الاية الکريمة 
وقال: (فهذا الصنيم خارح عن هذين القسمين - يعني الأزواج وما ملكت الايمان ). 
وقوله تعالى: ‏ وآلَنيؾ هر اتهم وَعهدِهِہ رعوڻ4. ِ 
آي: ومن صفات هؤلاء المؤمنين الوفاء بالعهود وحفظ الأمانات ۽ . ٳِلى 
"7-5 ڇ 
قال القرطبي : (والاأمانة والعهد يجمع کل ما يحمله الانسان من اُمر دينه ودنياه قولا 
وفعلاً . وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك ۽ وغاية ذلك حفظه والقيام به. 
والاأمانة أَعہّ من العهد ۽ وکل عهد فهو آَمانة فيما تقدم فيه قول آو فعل آو معتقد). 
قلت : وقد جاءت نصوص الوحبين بالوفاء بالعهود وتحريم الڂيانة والغدر. 
ففي التنزيل : 
777 .نا الزببُءامنوا اڙهوأ لَمُموو4 [المائدة: 1]. 
2_ وتال تعالى : # واوهوا بالمهدِ اِڻالمهد ات څلاه [الاسراء: 34]. 
وقال تعالى  :‏ لن اك يمر ان تُوَدواالأًملتن ٳلڄ اهيها ولِڌا ححمشير بټنَ الاس آن كَتڅدوا 


ُ”م 7( 


مل پِنَّالله نعتا بوظر بين له کان يما بي راه [النساء: 58]. 


تس ) 


وفي صحيح السنة المطهرة ة في ذلك اَحاديث : 

الحديث الأاول : آخرج 7077 قال : قال رسول ال 
ؤ: [المسلمون على شرو طه ]1 . 

00 نت ين يا 


اًحل]. 


)1( حديٹ صحيح. خر جه ابو داود في السنن ‏ حديث رقم ‏ (3594) من حديث اي هريره . وانظر 
للروايات بعله صخصہضيخ الجامع (6590) _ (6592). 
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وله شاهد عند الحاكم من حديث آنس بلفظ : [المسلمون عند شروطهم ۽ ما وافق 
الحق من ذلك]. 


الحديث الثاني: آخرج البخاري ومسلم عن آنس قال: قال النبي چَيوِ: [لكل غادر 
لواِء يوم القيامة ۽ يقال: هذه غَدْرةُ فلان]1أ؟. 


وفي لفظ لمسلم من حديث اُٻي سعيد: [لکل غادر لواِء عند اسْتِه يوم القيامة يُرفعُ له 
بمدر لا 6 لا ولا غادِرَ اًَعظمُ غدرا من امير عامة]!‫'. 


الحديث الثالث : -َ .9-2-0203 
قال: [المنلم آخو المسلم + لا يعخولهَ ولا کلِنُ + ولا بخدله َ کل المسلم على 
المسلم حرام ال 


--.-. ههت 
[آية المنافق ثلاٽ : ٳٍذا حّدََث كَذَبَ ء وٳذا وَعَدَ أخلفَ ۽ وٳذااؤتمن خان]ل؟. 


َ 2-7 براڪر 

وقوله تعالى : # يت 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: [قلت : يا رسول ال ۽ أىُّ العمل 
اآفنضل؟ قال : الصلاة على ومتها. قلت : ثم آَيُُ؟ قال: ٻر الوالدين. قلت : ثم أَيُُِ؟ قال: 
الجها تفر نيا اله4] ا9 


وفي جامع الترمدي باسناد صحيح عن القاسم ٻن غنام 1 عن عمته ام فروة ۽ وكانت 
ممن بايعت النبي ههو قالت : سئل النبى چَيو: أي الأعمال افضل؟ قال: [الصلاة لاول 
بها]9. =َ ِ 
ڦ : 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخڂاري (10/ 464) ۽ (12/ 299) ۽ وآخرجه مسلم (1735). 

(2) حديث صحيح . آخرجه الامام مسلم في الصحيح (1738) (16)_۔ من حديث اُبي سعيد. 

)3( حديث صحيح . انظر صحيح الترمذي (1572) ۽ وصحيح الجامع الصغير (6582). 

(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (59)_ كتاب الايمان ۽ باب خصال المنافق. 

(5) حديث صحيح. آخرجه البخاري (527) ۽ (5970) ۽ ومسلم (85) ۽ وأاحمد (1/ 451). 

(6)( حديث صحيح . .جه الترمدي  )170(‏ في الصلاة. باب ما جاء في الوقت الاأاول من “. 
وانظر صحيح سنن الترمذي (144) ۽ وصحيح بي داود (452). 
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وفي الباب عن عائشة قالت: [ما صلى رسول اله ڳَِٴ صلاة لوفتها الاخر مرتين 
حت. قشه ]له ]لآ . | 

قال الشافعي : (والوقت الاول من الصلاة انضل . ومما يدل على فضل اُول الوقت 
على آحره: اختيار الٺبي عافاڙ وأٻي بکر ۽ وعمر ۽ فلم ڀکونوا بختارون الا ما هو 
اأفضل » ولم يکونوا يدّعون الفضل ۽ وکانوا يصلون في أول الوقت). 

وفي المسند وسنن نن ابن ماجة عن ثوبان مرفوعاً :موا ولن تُحصوا ۽ واعلموا 
أُن خير أَعمّالکم الصلاة ۽ ولا يُحافظ على الوضوء ٳِلا مؤمن]ل*. 

وقوله تعالى  :‏ أۇلَجك هم الرئوڻ لري الزِبت يرِتوڻ الؽِر٫وس‏ ھُم پا حون . 

هو غاية البشرى في نهاية المطاف ٬‏ فٳن ن تعظيم حرمات ال وشعائره يورٿ آجمل 
الجنان جن الفردوس تحت عرش الر حمان. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالى  .‏ لي َة لق ٻورٹ مم داد .19 

2_ وقال تعالى: # ويلك له نهة لي اورن موهايہا ششر تمملونت» [الزخرف:72]. 

آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن اُبي هريرة قال: قال رسول ال هَلِٴ: 
[ما مِنکم مِنُْ اَحَڍِ اِلا له مَزلان ۽ مَنْزِلُ في الڄنة ۽ ومَنْزِلً في النار. فٳذا مات ۽ فدخل 
النار ۽ ورِتَ اَهلً الجنة ہَ مَنَزلَہُ. فذلك قولهُ تعالى ڏک هم ألو ون ]129 , 

 0‏ # جن يي - عن النبي ڄة 
ها َ‫ ال 3 0 | 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً: [فاٍذا ساآلتم ال فاسالوه 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي  )174(‏ الباب السابق. وانظر صحيح الترمذي (146). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أُحمد (5/ 6 »۽ (282/5) ۽ وابن ماجة (277) ۽ والحاكم (1/ 130). 

(3) حديث صحيح. اخرجه اٻن ماجة (4341) ۽ آخر كتابه السنن. باب صفة الجنة ۽ وانظر صحيح 
سنن ابن ماجة (3503) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2279). 


(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2767) ح (51). 
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”00000999ن0ج 0 0000 
اه ڇ 

اخ ا9 نه 
البستان ذا الکزم ۽ وهو # الفِرڊوس» عند العرب) ۽ وال تعالى اعلم. 

قلت : وجنان ال تعالى فى الدار الاخرة ثمان ۽ اُعلاها جنة الفردوس وا چجملها. 
انا ۽ آصابه سهم طائش فقتله ۽ فجاءت آهمه فقالت: يا رسول الله ۽ آخبرني عن 
حارثہ؟ فٳن کان في الجنة صبرت ۽ ولا فليرين الله ما اصنعم. فقال : ويحك اهبلت؟! 
لي 

وفي رواية: [اِنها جنان ثمان ۽ وٳن ابنك آصاب الفردوس الاعلى]. 


ڪھ را سر صا 


2 16. ول تعالى: ' ومذ حلقنا اش نن سلناة من طٍ٤ن‏ لي ته جعلنه 
نُطمة فق قرار كين لڙي) فَ خلقتا اللطفة علقة فحلقا آلَعلَقة مڃغحة تب ټكوص 


مرا مر ڪر|ر 


الم =- ِظّما ٽ ال تًا تُر آدتانه خلا ءاغر تاب ال لآ ڻ 
نيلقين (0۱ھہ تيي ټي ً شي ون ميم 97 ته 
كؿ لاه لت کر بعد دلِلف لون او تر كھ پوءم اليم بہخٌويت لڑن ۱1 اه . 
في هذه الايات : تقريرُ ال تعالى خلق الانسان الاول من قبضة جمعها من تراب 
الارض ۽ ثم تتابع النسل سن نطفة فعلقة فمضفغة ۽ ثم کان تشكيل العظام وکسو ته 


باللحم ۾ فتبارك الله آحسن الخالقين. ثم يکون الموت بعد اكتمال السعي في هه الحياة 


ُه ا2 


يس سس ‬ص ‏ مد 


فقوله تعالى  :‏ ري کا لن ين نئي يي ِ 


تت 


قال قتادة 08 آدم من الطين)( .لک آ. 6 آدم من طين ۽ وخلقت ذڙيته 
من ماء مهين(. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح _ حديث رقم _ (2790) _ كتاب الجهاد والسير ۽ 
وآحمد في المسند (2/ 335) ۽ وابن حبان (4611)۔۔ فى آڻناء حديث طويل . 


(2) حديث صحيح . انظر فتح الباري (7/ 304) ۽ شرح صحيح البخاري _ حديث رقم ۔ (3982). : 
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والمقصود: أُڻ خلق آدم کان من سلالة ‏ وهي المستلة ۔ من کل تربة من ترب 
تت ڪات 
فآ : ت سيچ ربيف +٫ټڄيب‏ يس 
الارض : جاء منهم الاحمر والا"بيض والا سود وبين لک ۽ والگهل زان ايك 
ليت 1 

تعالى  :‏ تُه جملنله نُطفة ڦِ قر هت 


لا هه پټ9 وورب --٣=-.‏ 


على جئس الانسان. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

ال ”2 ا9 ويدا خلق الِْنَن من طِين لزيأ نرْجمَلَ ريو بر لم مِن سُلالة من ماءِ مَهين * 
[السجدءَ: 7 8]. 


2 _ وقال تعالى : ظ أل نقلیو ٫ُن‏ تاو گهون (ڙي) ذجملنه ف قرار تحِين لن ٳِک قدر تعلوم (ڙڄ درا 
فنٍعہ ألقلدِ٫د‏ چڳ [المرسلات : 20 23]. 


قال مجاهد: ( ين سننلو #» من مَين آدم). والماء المهين: هو الماء الضعيف ۽ 


والمراد المني 
له «ٰ خلقنا التطغة علقة 6 تنا الملڌ له قِ= رگم 7يهي8ٽگسچ قَحّلقنَا الم مھ عِظاً جافكگتا 
ًلبظار تما . 


ٳخبار عن انتقال من حال ٳلى حال ۽ حتى يتشكل الانسان في آحسن تقويم ۽ 
فالنطمة ‏ وهي الماء الدافق الذي تچ من صلب الرجل ۽ وهو ظهره ۽ وتراف 
المرآة . وهي عظام صدرها ما بين الترقوة ٳلى السرة ۔ تصير علقة حمراء .۽ 
(وهي دم). أى: قطعة من دم ۽ ۽ ثم تصير ممصة ۽ آي: قطعة من لحم ۽ ۽ لا شكل فيها 


(1) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (4693) ۽ والترمذي (2955) ۽ وأاحمد (400/4) ۽ (406/4) ۽ 
والحاکم (2/ 261 _ 262) ۽ وابن حبان (6160). وانظر صحيح أٻي داود (3926). 
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ولا تخطيط ۽ ثم تصير باٍذن ال عظاماً ۽ ثم يُلبس اه تعالى العظام لحما 


وآَول عظم تشکل من الانسان هو عجب الذنب ۽ قال ابن عباس: (وهو عَظم 
الصلب). 


وفي الصحيحين عن اًٻي هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله ڪََّ: لس ٴ#ڻ 
ااانسان شيءُ يا لا عظماً واحداً وهو عَڄْبُ الذتّب 1 ومنه يركب الڂلق يوم 
الا ٣‏ 


وفي لفظ لمسلم وآبي داود وابن ماجة: [كل ابن آدم بأكله التراب ٳِلا عَجْبَ 
الدّتّب 0 


وقوله: ل تُر آنشاته حَلتا -اکر 4. يَشمل نفځ الروح فيه ۽ ثم أٍخراجه ٳِلى الحياة 
لينتقل فيها من الطفولة ٳِلى الشباب فالکهولة فالشيڂو خة. 


فال ابن عباس: (نفخ الروح فيه). وقال الضحاك: (يعني الروح ٿنفڂ فيه بعد 
الخلق). وقال ابن عباس آيضاً: (خرج من بطن آمه بعدما خلق ۽ فکان من بدء خلقه 
الاخر أُن استھلَ ٬‏ ثم کان من خلقه ان دُلَ على ثدي آمه . ثم کان من خلقه أُن علم 
كيف يبسط رجليه ۽ ٳلى اُن قعد ۽ ٳِلى آن حبا ۽ ٳِلى آن قام على رجليه ۾ ٳِلى اُن مشى 
ٳلى أُن فطِہَ ۽ فعلم كيف يشرب وياكل من الطعام ۾ ٳِلى ان بل الحلم ۽ ٳِلى ان بلغ آآن 
پتقلب في الٻلاد).۔ 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي اله عنه ۽ عن النبي چو قال : [ ن‫ أحدكم 
يُجمع خلقةُ في بطن آمه آربعين يوماً نطفة ۽ ثم يکون علقة مثل ذلك ۽ ثم يکون مضخة 
مثل ذلك ۽ ثم يبعث اله اِليه ملکا ۽ ويؤمر باربع کلمات ۽ ويقال له: اك عمله ۽ 
ورزقه . واجله ۽ وشقي آو سعيد ۽ ثم ينفڂ فيه الروح ۽ فٳن الرجل متکم ليعمل بعمل 
اُهل الجنة . حتى لا يکون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اَهل 
النار . فيدخل النار. وٳن الرجل ليعمل بعمل اَهل النار . حتى ما يکون بينه وبينها الا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4935) _ كتاب الٽفسير ۽ وكذلك (4814) ۽ وآخرجه مسلم 
(2955) ۽ والنسائى (4/ 111 ۔ 112). 

(2) انظر صحيح مسلم (2955) ۽ وسنن أبي داود (4743) . وابن ماجة (4266) . ومسند احمد 
(2/ 322) ) (2/ 428) ۽ وصحيح ابن حان (3139). 
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ذراع فيسبق عليه الكتاب ۽ فيعمل بعمل اهل الجنة ۽ فيدخل الجنة]آ ۱ . 

وله شاهد فيهما وفي المسند بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه ۽ عن النبي يي 
ال : ٳٽ اله تعالى وَكَلَ بالرحم نن تڇ ن0 ۽ يي 9 رين 
مضفة » فاذا آراد ال ان يقضي خلقها قال: آي رب شقي ام سعيد؟ ذکر أو أ "فيا 
الرزق؟ فما الاجل؟ فيكتب كذلك في بطن آمه]لا. 


وقوله: ل قتبادد اه احسن آللٳوين ه. 

أي: فتعالى آمره سبحانه في قدرته وعلمه ۽ وهو خير المقدرين وخير الصانعين. 
قال مجاهد 1 

وقوله تعالى  :‏ مه ٳڈ ربعد داللگ لوه . 

اي : م کم بعد ما ڏُکر من مراحل ٳنشاڻکم لمفارقون لهڏه الحياة الدنيا ۽ وذللك 


عند انقضاء آجالکم. 

وقوله تعالى: # ٿر كھ وم امو بمځ, بَت 4. آي: من قبوركم للحساب 
والمجازاة .سي ---. آ.: 
را قا ون 

5 7 د 7رمعرمر ‏ ورام رھ ظھ مگ== ”يه“ سن ؟ اه 

قال تعالى  :‏ من بشمل مِثقال دَرؤ حر لي من مل نا 


ره [الزلزلة: 7 8]. 


وفي مت لك الحاكم سٽنل صحيح من حديٹ معاأذ ٻن جبل مر فوعأً: [تعلمون 
المعاد ٳلى الله ۽ ثم ٳلى الجنة او ٳِلى النار ۽ واقامة لا ظعن فيه ۽ وخلوڏٌ لا موت في 
0-9 


7 _ 22. قوله تعالى: ‏ ولَقد خلقتا فوقَھر سيم طبابقَ وما لي 


طرادق 
َ‪ 


فلا اراتم ات وت ڍ آل تٌع اي ۾ تبت 9 


)1)( ورت َُ الخاري (3208) 6 ومسلم (2643) 6 وأبو داود (4708) 6 وغيرهم. 


(3) صحيح الا ستاد. ”4 الحاكم 117/ 3) »۽ وله شواهد كکثيرة. انظر االمجمع؟ 3 1 
وكذلك سلسلڌة الا حاديٹ الصحبيحة احديٹ رقم ‏ (1668). 
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سرڪ خر ھر 


سڪ ص عم رڪرو لاڍ وج 
قاذشانا لك يو ج٬ٌ‏ جَي رن تخيل واعتلب لھ سَها ويه ٴكؿِبة ويا تا هُوڻ ليا ومجي 
ح کي لي ِن ڏَكٴق آلاتمنم آيبمة ٽنؽيك 
اب و‫ ِ ززراص مر اير ري اه رهم سي 
ؽِتاق بطوأْولَہ وٻا متقم ًكثِيه ویپاتا هون رن وعتبهاوعل الللفِ حملوڻ ال 4. 
في هذه الاأيات : --5-5--2 گر حَلًق السماوات السبم العظام ۽ 
و[نزال المطر من السماء واسکانه في جوف الارض واِخراج الزرع والفواکه والنخيل 
٣‏ وفي خلق الاأنعام عبرة ومنافم لکم ايها الناس ومنها تاكلون ۽ وترکبون عليها 
0 تا ڇ 


3” خلا شر فَوقَ ”0 0 ابن قا : (الطراٿق‎ 1 .- .٬ 
: وفي التنزيل نحو ذلك‎ 


1_ قال تعالى :9 نگ 1٣701‏ 7 # سم سَملو ات طباقاڳه [نوح : 115 
رٻڇ ير يمر ُ3ر َ‪ كه #بي 
أر 


2_ وقال تعالى: ش له ألَزى حلَقَ سيم موت ومن الاَض ِخلَهنَ بِتبرل ال بيِتهن لِتعامواً 
عل يل ٿن کي داد يت يٽا [الطلاق : 12]. 


وقوله: # وما ٿا شاعن ال للقِ خليلين4 . 

قال ابن جرير: (يقول: وما کنا في خلقنا السماوات السبع فو قكم عن خلقنا الذي 
تحتها غافلين ۽ بل کنا لهم حافظين من ان تسقط عليهم فتهلکهم). 

قالممنى كما في التنزيل: # يما ما يل ف الارضِ و َا طرج مها َا بنرُِ مِئ التماه وما بعرج 
فڄا وهو معہر اين ما حم وه بِماتت لو بي [ د-14: 

قا يا هان اتآ دا 
ولا جبل ٳلا يعلم ما في وَغره ۽ ولابَُڙ الا يعلم ما في قعُره + يعلم عدَدَ ما في الجبال 
رالغلال :رال مال البخار :.الفغار- والا نجار َا نفظ ان 3 دا اها ولا 
حبۇف ظلمئت الاارض ولا رطب ولا بس ٳلاقي کنب تين [الأنعام : 59]). 

وقوله : وانزرنا من الّماءِ ماه يقدر فأڻكتہ ق الارض 4. قال ابن جريج : .1 هو من 
السماء). 


والمقصود: وِکرُ ِكمَتِه سبحانه بٳنزال ماء المطر بيحسب اليحاجة ۽ لينتقم به العباد 


‫َ 
9 
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وتحيا به البلاد ۽ وقد سلگه ينابيع في الأرض لتحصل الفائدة منه عند طلبه. 


وقوله: ‏ واتاعلل دَھار ٻپ لقنرون4. 
قال النسفى: (أي كما قدرنا على انزاله نقدر على اذهابه ۽ فقيدوا هذه الثعمة 


9 
.تا انا رو جنت رن يل واعتب ك وهڄا فَوڙيه كثرة وب 
تا کلونه. 


قال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره: فأحدثنا لکم بالماء الذي آنزلناه من السماء ۽ 
بساتين من نخيل واعناب ۽ # لك ههاڳ بقول : هه 2 ويپا 
کوڻَه يقول: ومن الفواکه تأکلون). 

وخصڻ سبحانه بالذكر النخيل والاعناب لانها آشرف الثمار وآهمها عند العرب ۽ 
ورخاصة اُها الحجاز. فالنخڂيا لاها. المدينة ۽ والاعتاب لاهل الطائف ۽ فذ 

هم 

سبحانه بأجل ما يعرفون من ٬‏ نعم اله عليهم في طعامهم ليفردوه سبحانه بالشکر 
والتعظيم. 

5 رھ .7 ٤‏ ء ب : ڇ 

قال القرطبي : (ظ لك نِا آي ني الجنات . شو هَويه 4 من غير الرطب والعنب. 
ويحتمل اُن يعود على النڂيل والاعناب خاصة اٍذ فيها مراتب وآنواع ٬‏ والاول آعم 
لباق الڻي اٹ). 7 

وفوله : وشّجرء تفرج ون طور ء4 

المقصود بالشجرة هئا: شجرة الزيتون. والطور: الجبل. ول سِتاءُ * واسِيناءص 
فراءٽان مشهورتان. ناهل الکوفة قرؤوها بفتح السين ۽ وآهل المدينة والبصرة بكسرها. 
وطور سيناء هو طور سيٺنين ۽ وهو الجبل الذي کَلََ ال عليه موسى عليه السلام ۽ 
وما حوله من جبال الزيتون. 


بر مر سا شنر ٻر ر 


قال ابن عباس : ال وشجرء رج ون طور ناه : هو جبل بالشام مبارك . قال: الجبل 
الذي نودي منه موسى ڪَيّو). وقال قتادة: (هو جڄبل حسن). قال الضحالُُ: (الطور : 
الڄبل بالنبطية ۽ وسيناء: حسنة بالنبطية). 

وقوله : >---9-ھ . جه =- وعن ابن 
عباس: ( تبت تت ه هن # يقول : هو الزيت يؤكل ويُنڏهن به). وفيل : الماء زانة 
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والتقدير: تنبت الدهن. وقيل: التقدير: تنبت جناها ومعه الدهن ۽ فالمفعول 


تج 
وقوله: # وَصِبغ ؤأَکلِينَ4. قال ابن زيد: (هذا الزيتون صبعغ للاكلين ۽ يأتدمون به 
ويصطمون به). 


قال القاسمي : ( تبت پلدُهُنِ» أي ملتبسة بالدهن المستصبح به فل وَصٴبْة ٳاَ كين 
أي وبادام يغمس فيه الڂبز ف #الصبغ4 كالصباغ ما يصطبغ به من الادام. ويختص بکل 
دام مائع ۽ يقال: اصبغ اللقمة: دهنها وغمسهاا وکل ماغمس فقد صبغش. کڏذا في 
االمصباح! واالتاجا). 

قلت : وفضل الزيت وارد في القرآن الکريم 0 

قال تعالى : ٫ووّد‏ من شج مبارڪو زڀوبو لا سرقيو ولا عٴب ربيف ہ يحاد زيتها بىٍىً .9 
تمه اه 

وآما السنة العطرة فقد جاء في فضائل الزيت والادهان به آحاديث صحيحة : منها: 

الحديث الاول: آخرج الامام حمد والترمذي بسند حسن عن بي آسيد رضي ال 
عنه ۽ قال: قال رسول اله چِيّوُ: [کلوا الزيت واڏهنوا به ۽ فانه يڂرج من شجرة 
سار كة]!؟. 

الحديث الڻاني: آخرج ابن ماجة والترمذي بسند حسن في الشواهد عن عمر اُن 
رسول اله َو قال  ”‏ ج ‏ يا ها 

الأحديث الثالٹ : آخرج الطبراني پسند حسن عن اين عياس ۽ ۽ عن النبي هك قال: 
[ائتدموا من هذه الشجرة ۽ يعني الزيت ۽ ومَن عُرضن عليه طيب فَلْيِسِبْ منه]7؟. 

قال ابن القيم في آزاد المعادا: (الزيت حار رطب هن الارن ۽ وغلط من قال: 
يابس ۽ والزيت بحسب زيتونه ۽ فالمعتصر من النضيح اعد لُه وأجوده ۽ ومن الفج فيه 
برودة ويُيوسة ۽ ومن الزيتون الاحمر متوسط بين الزيتين ۽ ومن الآأسود يٌُسڂن ويرطب 


)1( 2-3 .جه مد (3/ 7 آ» والحاكم (2/ 397) وصححه ووافقه الذهبي. 

(2) حديثٹ حسن. آخحرجه الترمذي (1851) ۽ وابن ماجة (3319) ۽ ورجاله ثقات. وانظر صحيح 
الجامع (18) ۽ وسلسلڌ الا حاديث الصىحىحة (379). 

(3) حديث حسن . آخرجه الطبراني بسند حسن .مج( 43 وانظر صحيح 
الجامع الصغير ۔ حديث رقم ‏ (19) والمرجع السابق. 
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ته ----ت-------- 
وتحليلاً ‏ وما استُحُرجَ منه بالماء فهو آقل حرارة ۽ والطف وآبلغ في النفع ۽ وجميع 
آصنافه ملينة للبشرة ۽ وتبطئ الشيب. قال : وماء الزيتون المالح يمنع من تَتقط حرق 
النار . ويشد الأگة ۽ وورقه ينفع من الحمرة ة والنملة ۽ والقروح الو سخة ۽ والشّْرى ۽ 
ويمنع العرق ۽ ومنافعه أضعاف ما ڏکرئا). 


وقوله تعالى : #ل وَلِڻَ کر ف آلائمنم لير نيکر تِتا پ بويا ول ڄا نِم گر 
تا ون لا ڄٳ وعلتاوعل الَكلافِ ضملون4. 

ذكرُ بعض نعم الله تعالى في تسڂير الاأنعام للناس فطريقة خلقها تشد ٳِلى التاأمل َ 
في عظيم قدرته سسبحانه ۽ واللبن الخارج من بين الفرٿ والدم آية كبرى ۽ وبعضص 
الاأنعام كالابل يُحمل عليها ويٌركب ظهرها ويشرب دڙها :۽ آية آخرى. ثم يضاف ٳلىٰ کل 
ذلاك تذليل لحو مها للاكل ۽ وما يکون من غذائها من عظيم الفائدة للا بدان ۽ آيات لقوم 
يتفكرون. ____ہ==. 

قال ابن جرير: (وقوله: ‏ وَمِلا وعل الدلليِ ضملون » يقول: وعلى الانعام وعلى 
السفن تحملون ۽ على هله ف في الب ۽ وعلى هه في البحر). 


3 _ 25. قوله تعالى: ظ 1 رسا نوا ٳلن فوي۔ فقالَ نُقوور اعبدوأ لله ما 

َٴيَنٳلو كه أ آنلا تڌي تو( قَقال! لوا ِن كُقروأ ين ويو ماهلا الا بر ڪِتلو ريد 

۽ بئفضل عليُڪم ولز شاء له لانزل ملٌحجه تًا سومتا ٻهندا ؤِحءاباڀنا آلاولين 09 ان 
9-0-99 4 

في هه الّيات : ارتال ال تعال. نيه نرخا تلاة بدعو ته لاف اد الله سجانه بالخأدة 

والتعظيم ۽ 11 الملا الكافر له بالاستهزاء وأنه بشر ليس بملك كريم ۽ وأنهم 


ما سمعوا بمثل ذلك في آبائهم الاولين ۽ ۽ ٿم اتهامهم له بالجنون وتواصيهم :0 
افتراب استراحتهم منه وريب المنون . 


(1) انظر تفصيل البحث في كتابي : منهج الوحبين في معالجة زلل النفس وتسلط الجن (303). 
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“؛ 


ولَتّد آرسلنانوحا ان ريو فقال نقور اعبدوأ اه مالَكر يِن الاه غاره, ه. 


ٳِخبار من الله تعالى عن اِرساله لنبيه نوح عليه الصلاة والسلام ليندذر قومه عذاب الله 
وانتقامه ممن آشرك به ولم يفرده بالعبادة والتعظيم. ڇ 


وقوله: # آفلا ننقَونَڳ . قال ابن کثير: (أي: الا تخافون من الل في ٳِشراککم به؟!). 
]80 بر يب تر 


وفوله : .ال اک يعنى السادة والاشراف والاكابر منهم .نا نه [ الا رثن 


۾* يس 


يڏ يڪ 4. قال ادسفي : (لي يطلب الغقمل عليڪم ويتراس؟“ 

وقال القرطبي : (آي يسو دكم ويشرُف عليکكم بان يکون متبوعأ ونحن له تبع). 

وقو له : #ل واڙ ساء الهُل نل مليك4. 

آي: لو شاء الله ٳِرسال رسول لارسل ملکا من عنده ولم يکن برا 

- ---ه- 0 رك--- 9-0 
- 


1 - 9-9 


وفقو له : ٳْن هو الا رجل بو. جنه ه. أي : ما بنوح الا الجنون ۽ اذ يزعم ان الله اختاره 
من بينکم لرسالٽه 1 واختصه بالوحي من دونکم. 


سه “بي 6 


وقوله  :‏ فترتصوا پو حم جِين ه. قال ابن جرير: (يقول : فتلثوا به ۽ وتنظروا به 
ټ. وقال ابن کثير: (أي : انتظروا به ريبَ المنون ۽ واصبروا عليه مُّدّة حتى 


6 _ 30. قوله تعالى : >.: يتا ڪَڏوڻ ڙ فَاريا 2 
0 1 اريت دَلڌا جاءُ آمرتاوقار الیَڪو لب من ڪل روجرن 


ِڪ َر 


نين وا ته ييج يي 7 - طخ تا 
ثُذفثريت 6 ات نٿ يي ٫‏ لي تر پر زى تنا مِنَ آلَةوْمِ 


اهر بٍ برگور جح ور مم ”66999 آ رم 
1 --- وت ًت حر المنزلين لڙي) ٳِنَّفِ لک بت وٳن كنا 
3 


سهه 


في هذه الايات : استنصازُ نوح َو بالله من تکذيب قومه المجرمين ۽ وَوَځيُ الله 
تعالى اِليه بصناعة السفينة و ٳدخال فيها من کل زوجين وآهله المؤمنين ۽ وحمد الل عند 
رکوبها على النجاءُ من القوم الظالمين . ودعائه تعالى عند النزول منها اختيار خير 
اخ 

فقوله تعالى : # قالَ ٫ڀُ‏ آ نل با ڪنڙڏيونه. 


فيه اِعلام بانسداد الطريق بين نوح عليه الصلاة والسلام وقومه الذين اصروا . 
التكذيب والعناد . وعدم الانتفاع بأاي بلاغ. فهنالك استنصر نوح رٻبٌه عليهم كما قال 
تعالى في سورة القم  :‏ قدعا ريه اق معلوت فانٽي- ه. 

وو له: ظ زيا ٳتهأؾ بت الذالی پايتتا ري ٤‏ هو جواب الله تعالى دعاء نوح 
ؼَيَو . فآمره بصنم السفينة وٳِحكامها وٳتقانها. 


1 کر« ۇر# سر تا 9 رو 


وفي سورة هود: ‏ واصتع القللف ب عينِتا ووحٍ-ا#. قال ابن عباس : (بعين اله). وقال 
قتادة: (بعين اله ووحيه). وقال ابن جرير ‏ فى آية القمر المشابهه ۔: تجرى ياعيزتاڳه : 
(تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأى منا ومنظر). 

قلت : فلفظ (العين» ه .7-7 
يفيد العناية والرعاية .9 _ وقد يفيد الامرين معا ۽ والل تعالى اعلم. 


.؛ ”را سوھ يا سجھ 


وڌو له 7 رس تس ۽4 4ج قئال فيا من ڪل رو جن آننينِ وأهلیک الان 
1 7 


قال القاسمي: ( فاٍذا جصاءِ متا 4 أي عذابنا ‏ وا تار اگ » كناية عن الشدة. 
كقولهم احمي الوطيس؟ .وا سم  ..‏ على وجه 
الأارض ومنبع الماء ۽ للاية مجازاً # قاٹلدگ فجاه آي فأدخل في الفلك من ڪل 


"رج = ار ”رھ 


آي من کل اُمة ‏ زوجہن اثنين»ه). 

قال ابن کثير : (آمره تعالى بِصّنعة السفينة وٳحكامها واتقانها . وآن يحمل فيها من 
کل زوجين اڻئين ۽ آي : کر وی من کُلُّ ٽف من الحيوانات والنباتات والشمار وغير 
ك ا دا قياآظ لا تن نه ولول نه ۽ أي 7790177 
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00 0 ها 

) 3 
وقوله: ‏ ولا تضطِّن فِ لين ظلموا نهم مغ قوبت»ه . 
قا اين .عياض (يتون: ازلا ثخالي: فن الڏين كفروا با ان انجيهم ام 


مُغيقوڊت4 يقول: :ني قد حتمت عليهم ان آغرق جميعهم). 

والمقصود: لا يکن بك شفقة عليهم اِذا رايتهم حوصروا بالماء وحل بهم الغرق 
والهلاك ۽ فٳن ال تعالى قد قضى [غراق قومك الذين كفروا وکانوا مجرمين. 

وقوله تعالى : ل ؤڌا آستوڀت انت وين معك عل اللىِ فَقل اَلتد ) َو اأَزى تاين آلقوو اَلغلِلمينه. 
يعئي: ٳِذا اعتدلت ائوج ان ومن _ معك م: من المؤمنين ت السقنٰة 39 الله 


= 


----ت 


[ _ قال تعالى: # وا ُأ فڳا ري أو سر مها ومرسنها 4 [هود: 41]. فلكر 
نوح ربه امرا قومه بذلك عند ابتداء سيره وعند انتهائه. 

1 ا9 لي اک وٽ لَِتَا عل طهورىہ مر ينڏ با 
عمة ريك ادا اويم علبو يلو سبحن الَزِى سر انا هندا وم ڪتالم مُقرِنينَ ري وٳنا كَ 
لَمَقلِيُون# [الزخرف: 12 14]. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي ال عنهما: 1 أَنَّ رسول ال َو کان ٳِذا 
استوى على بعيره خارجا ٳِلى سفر كَرَ ٹلاڻاً ۽ ٹم قال: # سُبحلن أَلَى سر آنا هنداوما 
ڪتا لم مقرنين لڙي) ڻا ان ربا لَمقلو نه 4 . اللهم اِنا نسآلك في سفرنا هذا ال والتقوى ۽ 
ومن العمل ما ترضى »۽ اللهم هون علينا سفرنا هذا ۽ واطو عََا بُعْدَه ۽ اللهم أنت 
الصاحِٻُْ في السفر ٴوالخليفة في الاهل . اللهم ٳِٺي آعوذ بك من وعُڻاء اليمصز ۽ ٣‏ 
المَنظر وسوءِ المُئقلب في المال والاهل. 0 ان 
عابدون لربنا حامد 7 

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن علي بن ربيعة قال: [شهدت عليا أُٿيّ بدابة 
ليركبها ۽ فلما وضع رجله في الركاب قال بسم اله » فلما استرى على ظهرها قال: 


الحمد لله. نم قال : ڪج يد ونا ڪاه مر مقرزين الا وا ال يا 


)(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2/ 9968) رٌ وانظر صحيح سن الترمدذي (2743). 
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لبون 4 ثم قال: الحمد له ثلاڻا ۽ الله أُکبر ثلاڻاً ۽ سبحانك ٳِئي قد ظلمت نفني 
”00070 فقلت : من آي شيء ضحكت 
يا آمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله ټَو صنع كما صنعت ۽ ثم ضحك فقلت: من 
آي شيءَ ضحكت يا رسول اه؟ قال: ِن ريك ليَعُجًتُ مَنْ عبده ٳٍذا قال: رب اغفر لي 
ذنوبي ٳنه لا يف الذ: ”99 وقوله تعالى : .مب وت بر 


هي 
٣ ..-‏ كټت! 7 تعالى --”. 0 7 0 
آنال ۾ عباده المنازل). 


سيه 


وقوله تعالى  :‏ ٳَِّف لك لابنت ون ثا لم تاين . 

آي: ٳِن في اجا المؤمنين واهلاك الكافرين لدلالات بينات على صدق الانبياء في 
دعوتهم ۽ وصدق ال لهم في نصرهم على عدوهم ۽ واِنما قضى ال تعالى ابتلاء القوم 
بعضهم ببعض ليميز الڂبيث من الطيب ۽ ثم يحق الحق ويزهق الباطل . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالى  :‏ تًا کان الاه ليذر ألَموينِين عل ما آننھ عليٰه حئ بممر اك 
گان اق لاق علَ الب وَلټنّ؟ 9-9 
”يو اهر عظِي 4 [آل عمران: 179]. 

2 ... # آر حسيدشم ان ترما لايع آلهُ اين جهدوأ بي ول نَتَجذُأْمن 
دون ألله ۽ 9975 م خيريماصضملورته»ه [التوبة: 16]. 


وت 


21 سي يت صاصربي سر ڪرو شر تم ور ٿر = لٿل يرصم 


ڇ َ-- بل نقَزِف ٻا بل قََممم تا هر اه وم لب پل ما ني مون ه 
[الانياء: 18]. 

ومن كنوز صحيح السنة في ذلك أحاديث : 

الحديث الاول : آخرج الامام 90000 عبيدة ٻبن حديفة عن عمته 
فاطمة انها قالت : [ آتينا رسول ال َو ۽ نعوده فى نساته ۽ فاذا سقاء معلق نيحوه يقطر 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي  )3691(‏ أبواب الدعوات ‏ باب ما يقول : اٍذا ركب دابة ۽ انظر 
صحيح سنن الترمذي (2742) ۽ وصحيح أُٻي داود (2267). 


258 نچا (18) درد المنزينرن:(23) الاباٹ (41+31) 


ماؤه عليه من شدة ما يجد من حڙ الحمى ۽ قلنا: يا رسول ال لو دعوت اله فشفاك. 
فقال رسول اله ڳَيۇ: ٳِنَ من أشد الناس بلاء الانبياء . ثم الذين يلونهم ۽ ثم الذين 
900 

الحديث الڻاني : آخرج الترمذي وابن ن ماجة بسند حسن عن أنس ۽ عن الئبي هو 
قال: [ٳن عظم الجزاء مع عظم البلاء ٬‏ ون ال اٍذا أحب قوما ابتلاهم ۽ فمن رضي فله 
773 7 

الحديث الثالثٹ : يروي الدارمي وأحمد بسند صحيح عن عبد الرحمن ٻن اًبي ليلى 
عن صهيب قال: [بينا رسول اله َو قاعد مم آصحابه ٳٍذ ضىحك » فقال: آلا تسالوني 
مم آضصحك؟ قالوا: يا رسول الله! ومم تضحكث؟ قال: عجبت لاآمر المؤمن ۽ ٳِن آمره 
کله خير ۽ ٳٍن آصابه ما يحب حمد اله وکان له خير ۽ وٳن آصابه ما يکره فصبر کان له 
دا 590 


1 _ 41. قوله تعالى : # ثرأنغاأنا من بررهي ڙنا يئاه اڊ 


سيس رچ ؟ هداپير بر يه“ يا س_-_ 9 ٣‏ نا لي ۾ سر يه ۾ ۾ 
ُن اعدوأ آلله مال ون الاه عَيره: أً - ريوس 
زآ7ي سي يڻ وت --. رن را اوسر ام مر مرڪ ہء تسم ُِّ برگارگرلم سر 2 رارج مر 
الاآخرو وأن ننه ۇؤ ----9ت الا ٿُ- 7 من ويشريب 


ما رين يي وَڏين لين اطع بشرا من ٳك ٳِدا لخلرفٴيت ايع) أيد أًتكر ٳذا ِج وٽ 


1 لت ډڄ هي تت ٳز يٿا ادا 
موت ۽ نڏا - يي“ ٿن بِمبعوڻين ارا 9 ليا ٳِڻ هو الا ڪل أفرئ عل آنر 9 ي# ”بي # 
بِمؤْينِيت ؤچ قا رٻ مرف ما کڏيوڻ تال حًا قلِل يح ناڍِمِين اي فأحد تھ 


کر مي مي مر ڱم 


الصيحة پألحق فجعلتلي عُتاآء ڌ فَُمّدا لور ألطَليلمين ريه . 
في هذه الآيات : تتابځ الرسل في الأمم وتكذيب الملا الكافر بالنبوة في کل زمان 


(1) حديث حسن. آخرجه أُحمد (6/ 369) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديٹ الصحيحة (145). 

)[2) اِسناده حسن. أّحو جه الترمذي (64/2) ۽ وابن ماجه (4031) ۽ وانظر المرجع السابق (146). 

(3) صحيح على شرط مسلم. آخرجه الدارمي (2/ 318) ۽ واحمد (16/6) من حديث عبد الرحمن ٻن 
بي ليلى عن صهيب. وانظر صحيح مسلم (8/ 227). 
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وحين ۽ والتشكيك في آمر المعاد والبعث من القبور والقيام لرب العالمين ۽ واستنصار 
ََهھهھ-------ه: هت 
زيتي چو 
فقوله تعالى : # ۇٴآنثاً تاين بعرِهي فرناءَأخرين ه. 
آي: ثم آوجدنا من بعد مهلك قوم نوح قوما آخرين. قيل المراد عاد ۽ وقيل ثمود 
وهو الرا- 9 والله آعلم. 


فرڪر ات 8« 7تت 


وقوله تعالى 17 ه 275 1 نه ان اعد له مالَكرون ن لٺ غير فلا ننونه . 
1 فٰ ا0 000 
على فراد ال تعالى بالعبادة والَ لتعظيم , َ‫" بأسه تعالى وبطشه ٳٍِن آصروا على 


وقوله تعالى 9979 يتت نت الد نياما 
هندا لا بر ملک يا کل ما تأ کلون مه ود: سن رڪ يو هي مي يي مه لك ٳكك 5 
َ كٰ ٽه . 


---- (يقول تعالى ذکره: وقالت الأشراف من قوم الرسول الذي آرسانا 
بعد نوح ۽ وعنى بالرسول في هڏا الموضع : .لا هك اها 
بلاءِ الاخرڙ # يقول : : لين جحدوا توحيد اله ۽ وکڏبوا بلقاء الاخرة: يعني کذبوا بلقاء 
الله في الاخرة. وقوله: ‏ أرفته فِ اَلّيٳوالدًييا4 يقول: ونگمناهم في حياتهم الدنيا ۽ 

بما وسعنا عليهم من المعاش ۽ وبسطنا لهم من الرزق ۽ <ى بطروا وعتوا على ريهم ۽ 
وكفروا. قال: . 19 نت قالوا: ٻعٿ الله صالحأً لينا 
کت 1 هن 

قال ابن كثير: تن ان نيد أآنظظين انف 
عن اتباع رسول بشري ۽٤‏ 5 بلقاء الله في القيامة ۽ وانکروا المعاد الجُثماني ۽ 
وقالوا: ‏ آيبدَۇٴ تر ٳِڌا مت وَشسر ترابا وبيظعا نو هجوت لي 8 تات عبات ما نوعدو 4 
أي بعيد بعيد ذلك). 

وقوله تعالى : # ٳن ه الاحيالناالديا 1 ِ 

كقول كفار مكڈ: ظ وَهالوأ ما هن الا حائتااً ناتوت َا تا ټلگا 13 [الجاڻية 
24]. 


وم 
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وكقيلهم وهم يقسمون کذبا ”27900 .ما اک 
جهد أيمنهم لا مت ُه اڪ 1 
[النحل : 38]. 7 يم 


وج يا 


مام مل ۾ 


البعث اه 0-9 

وقوله تعالى : قالَ رَبِ آنمرى بما يون ه. آق: استفتح الرسول وطلب النصر هن 
الله على قوم صروا على كفرهم وتکڏذيبهم. 

وقوله تعالى : # قال عَما يل لَض‫يٍحن نين4 . 

چا اله دعوةه رسوله بان الندم سيحيط بهم مصبحين نتيجه استهزاثهم بالوحي 
والُنوة. 

وٿو له : ش قا خذتهم ال يحة يلَحقِه . 

آي: وقم بهم انتقام الل تعالى باستحقاقهم العقاب منه بكفرهم وتماديهم. 

وقوله: # فجعلنله ا4 . اي صيرناهم كالخثاء لا قيمة له. والخثاء ما ارتفعم على 
0 .اب اس 7 7 من الچرا. 

قال الٽسفي : (شبههم في دمارهم بالغثاء .۽ وهو حميل السيل ما ٻلي واسود من 
الورق والعيدان). 

وتوله: # فقبمّدا ڻه آي: ----- الله. 

آي: آبعد ال القوم الظالمين با لا كهم اٍذ آصروا على الکفر بربهم وتکذيب رسله 


روحيه. 


ِ- ڪا اي ڪي ري شور 


2_ 44. قوله تعالى  :‏ دُرانثاتامڻ بعدھ هر قروبا ءاحريت ري ماتَق ءن أمة 
َ ”ا-59” 7ج رما آو رم ير اتم 7- ڄر 8 7ر تا سم مر 
جلها ويا ڪون ارب مه 7 انا: تا تابجاءِ 00 اي وء قاتبجثا بمضم م‫ 
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وجملهر أًحاڊيت قبعدا ارب لا دڙُوت له . 

في هذه الاأيات : استمرازُ اِرسال الله تعالى الرسل في القرون المتتابعة ۽ واستمرار 
تكذيب الملا الكافر وآتباعهم في الامم الہتلاحقة ۽ وختام ذلك نزول نقمة اك على 
المکذبين وتصييرهم احاديث للاً جيال القادمة. 

فقوله تعالى: ‏ تُر آنكاتاءِڻ يدهم ڦويا-اكيت4. 

آي: ثم أًوجدنا من بعد هلاك هؤلاء اُمما وآقواماً آخرين. 

ال ابن عباس : (يريد بئي اِسرائيل). قال القرطبي : (وفي الکلام حذف : فکڏبوا 
آبياءهم فاهلكناهم). 

وقوله تعالى: مال ِن أمةاجلها تا 

جلٍ يل گي ۽ آة ند نوٿر بند ترڍ ۽ وڃب بد جيل ۽ وڪلقابد ساف؟ 

9 تسلا رٽنا تا . معنى لت 4 تتواتر. قال ابن عباس : (يعني يتبع 

43 0 ڪاه هلا 

وقو له : # وڄمعلننهم 3 اي اخباراً واًحاديث للناس لضزب المثل والتعجب. 
قال الاش : (ٳنما يقال هذا في الشر ‏ وحملتهر اًحاديت» ولا يٿال في الحير ۽ كما 


ڀال : صار فلان حديڻا آي عبرة ومثلا ۽ ۽ كما قال في آية أخرى: ‏ فَجِعلنئهُخ لعاڍِيت 
مب هم 3 مق ٺا .کڪ 
05 قبعدا ٳٌتوي لا دڙيئوڻڳ . 


قال ابن جرير : (يقول : فأبعد الل قوما لا يؤمنون بالل ۽ ولا يصدقون برسوله). 


5_ 49. قولہ تعالى: # تم آرسالنا مومول ولخاه هلروڻ بتابنيا وساطلن ممِْنِ 2 
لٺ فعويت ازيو قا 6 قرما عالٰن الاب فَتالوا انڙمنُ ؽتي يت َ 
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مر هر 1 کا 72۽ ۾ مرا ج ام تيم روف ِگ 
نا عليدوت (لزي) ڏک يوهما فكانوا مر الَمهلئن لي ولد انا مومی الجتب لعله 
جُند ون الا 

6 


في هذه الأيات : ٳخباره تعالى آنه تابع الرسالة فبعث موسى واأخاه هارون ‏ عليهما 
السلام ۔ ٳِلى فرعون وقومه بحجة الحق البالغة وسلطان الوحي العظيم. فقابلوا ذلك 
بالكبر والبڂي والعلو في الأرض واتباع سبيل الشياطين ۽ وعاملوهما كما عاملت الامم 
السابقة الهالکكة رسلها مستنكرين بشريتهما محتجين بانقياد الناس ‏ بالاکراه والظلم - 
لهم . فجاء العذاب وقصم ال فرعون والقبط ۽ وآکرم الله موسى والمؤمنين معه بهدي 
التوراة ليکون لهم نورا في الدنيا ونجاة في الاحرة. 

قال النسفي : ( لَملَه جُنَدُوڻَ4 يعملون بشرائعها ومواعظها). 


وتال ابن کثير: (وآنزل على ريس الخنات ٻادهنز التوراة - فيها اًحكامهُ وأو ام ُه 
ونواهه ۽ وذلك بعدما قصّم اك فرعون والقط وآخذهم آخد فيا سقند«.. وبعد اُن 


آنزل الله التوراة لم ُهلك أمة بعاكة نن ني 


...۱ ۱؟ ڪر ڪر 


من ءَاټنا مو سى آلڪڪتلب من بعدِ 1-3 جج ايه 


وو ن4 [القصشص .ن.1ڪق 


٬ -‏ رام مرگ 7 هي را مر تم بر مر - را ار کر وص مترو هو رم 

0. قوله تعالى : # وجملا ٻن ميم وا وأسَه: ءآية وڪاو ينهما ٳِن ريو ذاتِ قرار 
ومعوپ ري 4. 

في هذه الاية: يخبر تعالى أنه جعل عيسى وأمه مريم _ عليهما السلام _ حڄة على 
اهل ذلك الزمان ٬‏ في ٳظهار قدرته جل ذکره بانشاء الأاجسام من غير اُصل ۽ فهو كآدم 
خلقه من تراب وقال له کن فکان ۽ وهذه الاية باقية ٳِلى قيام الساعة ۽ وآنه تعالى برحمته 

, 5 ّ رچ يا يتيام هي 

قعن قتادة: ( ن2 7 قال زلدتهاق غ آن٬هز‏ له ولذللف ؤُحاادت 
الأية . وقد ذكر مريم وابنها). 


وقال ابن عباس : (الربوة: المکان المرتفع من الاأرض ۽ وهو آحسن ما يکون فيه 
.3 
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قال: (وقوله: # ذاتِ قرار » يقول : ذات خصب وو ډڀه يعني ماء ظاهرا) ...لک 
(المعين الماء الجاري ۽ وهو النهر الذي قال ال تعالى : 9 وم جمل ريلي تمنلي سَرنا 4 

وقال مجاهد: (ربّوة 3 وقال سعيد بن جبير: # ذاتِ قرار ومورب# استوى 
الماء فيها). وقال قتادة: (# وَبوي4 الماء الجاري). وقال: (هو بيت المقدس). 

0 3 کي لآ انا 
خصبة تحفل بالنبات والثمر والماء رحمة منه تعالى بهما. وظاهر آيات القرآن ان ذلك 
کان في بيت المقدس » واله تعالى اعلم. 


0 خرام ۾ رقف اس 


51 _ 56. رتت با َ ين الځيت لوا لحاٳِ يا 
تعملون عليم لي وَٳِنَ هنزوه هه رڪب قالتون لڙڻ قتقطعوا مهم بته 

--9-00 مت يي 
ِن تال وبتن انا اع لف لات بل لا بنع ين 40 . 

في هذه الاأيات: أُمُرُ ال تعالى الرسل وعباده المؤمنين بأكل الحلال ۽ وامتٹال 
الصالح من الاعمال ۽ والدعوة ٳِلى الدين الحق ۽ واجتناب الفرقة او الائزلاق ٳِلى 
الشبهات والشهوات ۽ والتنبيه ٳٳلى سنڌة الله في استدراج القوم الظالمين ۽ ثم استثصالهم 
من حيث لا يشعرون. 

ثقوله تعالى ِٳ مٍما تعملُون علہ 4 . 


اُمرُ من الله سبحانه لعباده المرسلين باأكل الحلال وترك الحرام وامتٹال صالح 
الاعمال . وهو ‏ تعالى ‏ عليم باأعمالهم ومجازيهم بجميعها احسن الڻواب. قال 
الحسن : ( کو أْيِن أُلطيبْتِه ۽ يعني: الحلال). والخطاب وٳن کان موجها للرسل فهو 
لاتباعهم من باب اولى ۽ واِنما خص المرسلين بالکلام لانهم قدوة العباد وآسوة البشرية 
ففي صحيح مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ڪََو: يا آيها 
الناس ٳٍن الله طيب لا يقبل اِلا طيباً ۽ وٳن ال اُمر المؤمنين ٻما اُمر به المرسلين ۽ فقال: 
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7 --- تم 0-0 
يِئ بيه ٻر السماه ۽ يا رب!يرڪ! وَطَة حراغ ۽ وت حرم ۽ مث 
حرام 1 وغزِيَ بالحرام 1 فأئى ستجخات لزللى]9!), 


قدڊل- يا يا رو رھ َا را اما ڪر نڳ . 


ته - 

وفقو له تعالى : ول هازو أمّتكر أمة ولد وأتا ريڪم فالقون 2 

يعنى. وان ملٽكم معشر الاأانساء مله واحدهة 6 ودينکم دين واحد ۽ وهو دين 
التوحيد : افراد اه تعالى بالعبادة والتعظيم ۽ فاتقوا اله ربکم وادعوا الخلق الى هڏذا 

قال ابن جريج : ( وَٳَِّهنڍِوہأ تر أمَ ن4 قال: الملة والدين). 


رتيو بر زور 


وقد نصب قوله: شأمة وبيد 475 على الحال. 

وقوله تعالى نطو ار بنه يراه 

ات “٤٤‏ الرسل فيما بينهم ۽ وجعلوا دينهم آدياناً ۽ واتبعوا الشبهات 
والشهوات. و# زر!4: جمع زبور. أي كتبا مختلفة. قيل: تفرقوا في دينهم فرقاً کل 
فرقة تنتحل كتاباً ”77070 

وقوله ”.- لدم فرڪونَ4. أي کل فريق بما هم عليه من الهوى والضلال 
معجبون . 

قال النسفي : (کل فرقة من فرق هؤلاء المختلفين المتقطعين دينهم # بِما لتم 4 من 
الكتاب والدين آو من الهوى والرآي # فَحون# مسرورون معتقدون اُنهم على الحق). 

وفوله تعالى : وذرهر قي ععمر تهر حّ ين ڳه .يد ي: اد يا محمد هؤلاء 
القوم الذين انغمسوا في غَيهم وضلالهم ٳِلى حين حلول عذابهم أو انقضاء آجالهم. قال 
جاهان؛ (في عمرتهظر ه: ئي ضلالهم). 

وقوله تعالى : # اَ سيون أُتَما: هر به من مال وين لث سار آي30189 لات بل لا ڊنعرون ه 

باقن اك . نعظيهم ۽ نسارع لهم »۽ قال: نزيدهم في الڂير ؛ 
نُٺلي لهم ۽ قال دا آفر ين 


)1( حديٹ صجيم. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (1015) _ كتاب ال کاةة ۽ ورواه الترمدي 
في الجامع (2989) ۽ وأحمد في المسند (2/ 328). 
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قال ابن کثير: (يعئي : يظن هؤلاء المغرورون ان ما نعطيهم +2# 
لکرامَتِيہ علينا -4 6 ۽ ليس الامر كما يزعمون في قولهم: # څّن 
آڪر أ پا واولندا وما سن بمعذين » [سا: 35] . لقد اخطؤوا في ذلك وخڂاب 
ڪھ ۽ بل نما نفعل بهم ذلك استدراجا وانظارا واملاءُ ۽ ولهذا قال: بل لا 


عوڪر دشعرونه) . 

وفي التنزيل تحو ذلك: 

1-3 تعالى # لا ثمحبك ڪرم مك امرالهو ولا أ: : ند ٳڌ ”ان اه * ؽاق أليحيّوة آل: 
وتڙهق أنف مڄ وه كنفر 77 [التوبةَ: 55]. 


ڪ‫ لير در مر تت هم ڪر ڪر 


نال نخالي: تن بج سد وجهم تِن حيت لا يعلمون لزي) وأتل ڏج 
َ‫ ڳڍ تِنُڳ4 [القلم: 44 45]. 


3 _ وقال تعالى : ل ولا تن اَلَزينَ کشروا أنما نمل ڂُ حير لا ثفيٴم نما تملي ڏج لعزدادوا 
ٳمما وگ عذاب مُهن» [آل عمراث: 178]. 

ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أُحاديث : 

الحديثٹ الأاول : آخرج الامام آحمد بسند قوي عن عقبة بن عامر مرفوعا: [ٳٍذا رآيت 
الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج ۽ ثم تلا: # ناو 
ما ذُڪريا پو فتحنا علتهر ابواب ڪُل ٿن ۽ حو ٳِڌا فَحوأ بما آوتو زا لخَذتهم بعْتّة ٳٍذا هم 
ڦيلِسُون4]! 1 . 

الحديث الڻاني : آخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي اله تعالى عنئه ۽ قال : 
فال رسول الله عَلڙ : ان ال ليّٺلي َا 9 اٍذا 0 لم تفلته ۽ قال: ٣‏ ڦراً: 
(وَكدانک آند ٫وك‏ ڌا ّحَذ لمرن وه لد ٳَِّأْخدهألي ريد [هود: 102]]-؟. 


الحديث الثالث: خڙج مسلم في صحيحه عن أنس ٻن مالك قال : قال رسول اله 
ڀَو: [ٳنَ الل لا يَظلِعُ مؤمنا حسنة ۽ يُعطي بها في الدنيا ويَجُزي بها في الاخرة ۽ وأما 
)1( حديث صحيح . أخعرجه أُحمد (4/ 145) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث لح حة (414). 


.يٹ صحيح. أخرجه البخاري (4686) . ومسلم (2583) »۽ والترمذي (3110) ۾ وابن ماجة 
(4018) ۽ وآخرجه ابن حبان (5175) ۽ والبيهقى (94/6). 
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الکافِڙُ فَيطْمَعُ بحسنات ما عَمِلَّ بها له في الدنيا ۽ حتى ٳٍذا أفضى ٳِلى الآخرة ۽ لم تكنْ 
090 َ---- 007 
حم ت= يڪ زراعر تن“ ص 
7 _ 61. قوله تعالى: (ٳ لين هم رن حشية روم ُتْؤمون ليا والزين هم 
اڪ لاه لا هر آتر+ هر ار ات رم ان“ ره مر يجڪر 8 
يت رجيم نون لاڻا والَزين ٻن هر برہيم ۾ لا دشرفثربت انا والَين يؤيون ما له 
اتهم ٳ ريہم نجعون رن اۇؤٴلًك هت ء عون في أَلك٬تِ‏ وه طاسليفون الاه . 
في هذه الأابات : نناءُ اله تعالى على عباده المؤمنين ۽ الدين جمعوا ا3 آيما 
منهم يوم يعرضون على رب العالمين. 
فقوله تعالى : ٳَِ لن هم تِن حَتة ريم مُْفِفون »4 . 
فال الحسن البصري : (ٳِن المؤمن جمحع احصانا ورسفمه دٌ وان الكافر جمعم لِساءَ 


٣‏ سا 


تا 
نالمؤمنون با وجلون خائفون مع ٳٍحسانهم ولِيمانهم ومبادرتهم ٳِلى الطاعات 
والقربات . 
وفوله تعالى : والزن هر يكابنتِ ريمه ديون گه .لا بات الک وي ذالاعة؛ 
قال 0 ) 0 أى بکكتب ال كلها ۽ لا يفرقون بين 
وقوله تعالى: ظ 297 ڊلاڊشر يته 


اي ؛ يغر دون ربهم سيحانه بالعادة والتعظيم 2 وڀوحدونه فى ناله وصمانه 
ومحامده لا شريك له. 


يي ره طضه 


وقوله تعالى  :‏ واآڙڻ يع قا يا يي 
عباس : (المؤمن ينفق ماله ويتصدق وقلبه وجل أنه ٳٳلى ربه راجع)(. وفال سعيد ٻن ِ 


. 6 0000 6 .---- 
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جبير: (يفعلون ما يفعلون وهم يعلمون اُنهم صائرون ٳِلى الموت ۽ وهي من 
”- 

: 7 يو عن هذه .1 » 999 قالت َ - الذين 
يشربون الحڂمر ويسرقفون؟ قال: لا ۽ يا بنت الصديق ولكنهم الذين بٍصومون ويُصلون 
يل - ها اتل الد ار ٿا ارات ليا 
سا ين ]ل*1. 

0777 ٽچ 
يخاف آن لا يُقيّل منه]. 


ري پڪ 7 


وقو له تعالى : أؤلٌڃك سرعوڻ في الات وھ ماس وڻه . 

قال ابن عباس: (يقول: سبقت لهم السعادة). رن 

وقال ابن زيد: (والخيرات : المخافة والوجل والايمان ۽ والكف عن الشرك بالله ۽ 
فذلك المسابقة ٳِلى هذه الخيرات ۽ وقوله: ‏ وهم لا سليفونَ # کان بعضهم يقول: 
معناأه : صبقت لهم من .نڌ السعادة ۽ فذلك سٻوقهم الخيرات التي يعملونها). 

واَڪا: والحديث السابق يدل على ان حالة القلب الذي يخشى صاحبه عدم القبول 
وهو مجتهد في اك يمان والعمل الصالح هي حالة صِحية صحية ڀيُرجى لصاحبها السيق والغوز 
ئي الاخرة. وقد جاءت نصوص الوحبين بذلك: 


ففي التنزيل : 


ز هم هس ؛ 


1 قال تعالى: ‏ 0 طمعا ويمًا رؤقتلهم 
بنفقويًه [السجدة: 16]. 


را صرجه ۇ سي“ مين 7 ير مرمر مر مور 


4 ثعالي: 7 ڪائوا نوا شدرعويت ق الخ يت ويلعوتا ربا يا 


(2537) ۽ وصحيح سنن 0 ماجة (3384) ۽ 0 3 
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ومن كنوز السنة العطرة: 
بالموت ۽ فقال: كيف تجدك؟ قال: واله یا رسول الله ٳنى آرجو الله ۽ واِئى آخاف 
ذنوبى ۽ فقال رسول اله ڳَو: لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن : اِلا آعطاه 
.---90779 9 


2 


2 _ 67 هس  .‏ لف ما لا وسمهاوادئتا كلب بط أڂؽ در 


گر مشير 


لا بظامّون لٳن) بل قلّوبڄڄج فِ عَّوَ رين هاوخ اعملل رن دوڻ اك هم له عللو لاح 
ڌا تحت اڏا هم صثرويت 9ج لا لا جُنكرفا الو ٳَك وا لا نص روت الهيج هَن 
7 ٌى لت عم - علڂ اُعقڻہ۔ 2-٣‏ لاج لان مس مان ً7 س 
1 الج ن4 . 

في هذه الايات : التكاليف الشرعية متحملة ۽ وكتاب الأعمال دقيق ينطق بصغائر 


الاأعمال وکارها 6 والقوم في غفلة عن مصيرهم ٌ واٽما يستجيرون ويستصشثڻون عند 
نزول الهلاك بهم 


فقوله: ‏ ولا تلف الا وسمهاه. 
فيه دليل اُن التكاليف الشرعية هي في حدود سعة الانسان ۽ وآن الشرائع التي آمر الله 
بها يطيق العبد حملها والقيام بها. 


ذكر الشاطبي في (الموافقات: (اآن المشقة الشرعية لا يجوز دفعها لانها دفع 
له ٿا ان راف ادج تنة 


ِ‪ سم 


الٿَاس كمذاب آَهه [العتکبوت : 10]. 
زدلك: بعد. فرلة ثغال:: ‏ ٳضب آلتاش ان رکا ان بنولوا ڪا وم لا ين هه 
[! هن :3 


)1( |ِستاده حسن . رجه الترمدي (994) ۽ وابن . ح ( 421 )۽ وعل اله بن آحمد في ازوائد الزهك؟ 
(ص 24) ۽ وانظر صحيح سنن الترمذي (785) ۽ وصحيح ابن ماجة (3436). 
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وين أُن المشقة قد تبلغ من الاعمال العادية ما يظن أنه غير معتاد ۽ ولکكنه في 

الحققة معتاد. 
مر ار تر سس - َھٴفم سو سر 

وقوله  :‏ ولِدئِتا ‏ ؼٽاب نن ڀْڂىِ وهر لا بظامونه 

قال ابن کثير: (يعنى: كتاب الاأعمال  .‏ وهڙ لا يظأمون  »‏ أآي: لا يبخسون من 
الخير شيئا ۽ وأما السيثات فيعفو ويصفح عن کثير منها لعباده المؤمنين). 

ري له : # تل لو بج في مترو هنداه. قال مجاهد : (في عمى من هذا القرآن). 

قال ابن جرير: (وعنى بالغمرة: ما غمر قلوبهم ۽ فغطاها عن فهم ما أودع الله كتابه 
من المواعظ والعبر والحجج). 


وقوله مل ون ون لك هم لها عللون ه . 


فال ابن عباس : (ا ويل آعبنا جه 6 سيكة ‏ رُن دون له يعني الشرك ‏ هم لها 
عيلو ن4 + قال: لاند ان بعخلغا) اا.فالتجاهد:؛ (الخطابا): 


9 راج 


وقوله تعالى : حق ٳِڌا أخذنا مترفيم پالمڌاب ادا هم نحثروت ه. قال ابن عباس : 
([يڪمٹر ڻ).. قال: اين زيك: 0 العظماء دا ڌا 9 يقول : فاذا 


والجؤارُ: رفم الصوت ۽ كما يجار الثٹور ۽ والخطاب لاهل مكة وما حل بطخاتهم 
يوم بدر ۽ وهو حال الاأمم التي يئزل بها سخط الله وعذابه على مدار الزمان. 


9 .”8 ”" اڃَا ند يلام ني . 


0 ير 0 -_---- 
انه لا ينفعكم فلو کان هذا الجزع قبلً نفعکم). 


)1( وقيل: لابد اُن يعملوها قبل موتهم لا محالة ۽ فقد حقت عليهم کلمة العذاب ۽ وسبق في علم ال 
نه أشقياء ااهل سوء خاتمة. وفي الصحيحين والمسند عن ابن سعود ۽ قال رسول الله َي: 
[فو الذي لا اِله غيره ۽ اِن الرجلَ ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يکون بينه وبينها اِلا ذِراع ۽ فيسبق 
عليه الكتاب ۽ فيعمل بعمل اهل النار ۽ فيد خلها]. رواه البخاري في صحيحه (6594) ۽ ومسلم 
(2643) ۽ وآحمد في مسنده (1/ 382). 
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وقوله تعالى: 9 هڏ گانتءايلق تن عَككً شرع اعقنيجر تج صوت4 ِ 

ثال اب قبامن: (يقرل:نديرون)::)قال دجاهد::( تا رڻ): 

قلت: والخطاب لاهل مكة لما عغرض عليهم الحق وهذا الوحي العظيم ۽ 
فاستكبروا وطغوا وعاندوا. فوصفهم ال سبحانه بقوله: ‏ مستكويؾ به 4. قال ابن 
عباس : (يقول: مستكبرين بحرم البيت آنه لا يظهر علينا فيه آحد). وقال مجاهد: 
( مين بِهيه قال: بمكة بالبلد). وقال الحسن: (مستکبرين بحرمي). وقال قتادة: 


ثم وصفهم سبحانه بقوله: # سلمرا تهجرون ». واصل التّمر والمسامرة في لغة 
ال رت ۱ الټخٍديٹ بالليا.. 


ومنه ڦولهم: سَمَرَ ڀَسمُرُ فهو سامِڙ. قال الرازي : (السُمار: وهم القوم يَسُمُرون). 
”999 
وقال مجاهد: (سامراً: مجلساً بالليل). وقال ابن زيد: (کانوا ڀَسُمرون ليلتهم 
قال اق :. جرير : (يقول : ا3 ٻالليل ۽ ووحد ڦو له : سلمرا ڳه وهو ٫/‏ بمعاى 

.9 لاله وضع موضصع الوقت . وممىي الکلام : وتهجرون ليلا 1 فوضع السامر 

موضع الليل ۾ فوحد لذلك . کا ڈأآ بعض البصريين يقول :.حّد ومعناه الجمع ۽ كما 

فيل طل في موضع آطفال ۽ ومما يبين عن صحة ما قلنا في أنه وضع موضع الوقت ۽ 

فوحد لذلك ۽ قول الشاعر: 

م ډٌ دو: اِن جه گ= ٣‏ :اف القق ان وم ا آہ“ »* 
سن تت - 02-0 
ڌخ خ 5 ديد 
الو جه الأاول : اُن ڀکو ن المقصود اِعراضهم عن القرآن اًو الست او ريو الله عاداڙ . 

فال ابن عباس : (يهجرون ذکر ال والحق؟). وقال السدي: (السب). 
الوجه الثاني : ان يکون المقصود تماديهم بالقول كما يهجُر الرجل في منامه وذلك 

ِذا هذى ۽ فو صفهم بآنهم يقولون في القرآن باطلا من القول وما لا معنى له ۽ وقد ورد . 

فى اللعٰة الهجر بمعنى الهذيان. 
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فعن سعيد بن جبير: (تهُجُرون: قال: هجرون في الباطل). ”99 (ال. 
جد----00 0 في فى القرآن). وقال 
ابن زيد: (الهذيان الذي ينكلم بما لا پريد ولا يعقل ۽ كالمريض الذي پتكلم ٻما 
لا يدري). 

وکلا الوجهين يحتمله البيان الالهي الکريم . وهو موافق لقراءة عامة قراء 
الامصار . كما ذکكر شيخ المفسرين رحمه ال ۽ اٍذ اختار القراءة بفتح التاء وضم 
الجيم ۽ قال: (لاجماع الحجة من القراء). 

وآما القراءة الثانية بضم التاء وکسر الجيم .ره قا بها نافع ٫‏ بن بي نعيم ۽ 
وهي بمعى : _يقحجشون في المنطن ويقولون الخنا. قال الرازي: (والهجر: د. 
الوصل) . وأَهُجَرَ الرجل اٍذا آفحش في القول. ومنه تفسير ابن عباس: (نَهُحِرون : 
قال: تقولون هُجُرا). وقال الحسن: (تّهجرون رسولي؟. وقال فتادة: (يقول : يقولون 
سوءآ). وقال الضصحاك: (يقولون المنکر والخنا من القول ۽ كذلك هَجُر القول). 

وخلاصة القول: ٳِن كفار مكة لما طموا آخذوا يّسُمرون ٻالليل يتغنون بکلام فاحش 
يؤذي الله ورسوله ويتمادون بلغو القول وهم پَهُذون ويلعبون ويطربون. والاية السابقة 
تشبه قوله تعال في سورة (النجم): #وأنه سيدُون4 9-7 
سمد لنا: غنى لنا). وقال مجاهد :. الا ول آهل اليمن: سَمّد فلان اذا غئى). 


8-_ 75. قوله تعالى : # آفار يَدَتروااً 

00 
يحو ڊيڪچيررسو نن َء 
هم بزڪرهڻ ڌر من وَڱري ثتشت چا ڪلهج حرجا فحراج ريلگ حر 
ڊيوپچيريجميسپپوييست-- هت 
عن الصرط لننڳوت نوي 8 ور يمنه وكمفا ًا بِهم رن صر لَلجوا ‏ طخيلنهم 
ساره مرو يممهون 469 . 


0 ذمُ الله تعالى منهج الكفار في التعامل مع الحق فهم معرضون ۽ ولو 
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اتبم الحق آهواءهم لفسد الکون فانهم قوم جاهلون مفسدون. فهل تسآلهم ‏ يا محمد _ 
الذين لا يؤمنون بالاحرة تائهون في ضلالتهم ولو كشفنا عنھم ضرهم لعادوا في طغيانهم 
ڀٽر ددول . 


فقوله تعالى : # آقر يديا القول آم اهر تالرياتِءآباء هم الا ول . 
ٳنكار على المشرکين سوء تعاملهم مع الوحي الکريم ۽ وعدم تنهمهم آيات هذا 


الذكر الحکيم. قال قتادة: (# آفلر َر أ ألَفلڳ : ٳٍذن والله يجدون في القرآن زاجراًعن 
معصية الله لو ند رَه القوم وعقلوه ۽ ولكنهم آخذوه بما تشابَه ۽ فهلكوا عند ذلك). 

وفي قوله: # أمجا هر مااَرياتِءاباء هه ألاَوَلئَه أكثر من تأويل : 

التأويل الاول : ام جاءهم آمر ما لم ٣‏ آباءهم الاولين فانک وه واعو ضوا عه. 
ذكره ابن جرير. 

التأويل الڻائي: قيل: # آر4 بمعنى بل. قال القرطبي: (أي بل جاءهم ما لا عهد 
لا ٻائه به ۽ فلذلك اَنکروه وتركوا التدبر به). 

التأويل الثالٹ : قال ابن عباس : (وقيل: المعنى ام جاء هم آمان من العذاب ۽ وهو 

قلت : والاعجاز القرآني يحتمل کل ذلك ۽ ومفاد الاية الانكار على طفاةة مكة 
وآمٹالهم عبر الزمان اِعراضهم عن الهدی والحق وهڏا القرآن ال 4 نخوفا اغلين 
التقالد والاعراف وموروث الا احداد. فال القاسمي : ( آر 67 7 ءآباء هم 
الاوَلنَ4 آي من الهدیى والحق ۽ فاسشدعوه واسشيعدوه ۽ فوقعوا فيما وقعوا فيه من 
الڪفر والضلال. مم ان المجيء بما لم يعهد 1 لا يوجب النفرة. لان المآالوف قد يکون 
باطلاً ۽ فتقتضي به الحكمة التحذير منه). 

وقوله تعالى  :‏ أم لَر يعرفوأ رسوفُ ڦَهم لم مټكويت اه . 

توقيف للقوم وتقريع وتقبيح. قال سفيان: (بلى! قد عرفوه ولكنهم حسدوه). 

قال النسفي : (ظ آر مرو راڄ » محمداً بالصدق والاأمانة ووفور العقل وصحة 
النسب وحسن الاخلاق!! آي عرفوه بهذه الصفات # ڦَهم لم منحرويت هه بغياً وحسدا). 


يي 
ِ‪ َ.! 
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وقوله تعالى : 9 آمر نقولون ب۔ جِنّة بل جاء هي يلق وا آڪثرھ ٳلٌحىي گرھونه . 

آي: آم يتهمون رسولهم بالجنون؟! فهو ياتي من الکلام بما لا معنى له!! 

کلا . فالامر ليس كذلك ۽ فهم يعلمون حقا أنه آرجحهم عقلا وافضلهم رآياأ 
وآڻقبهم ذهنا ۽ وآنه جاءهم بالحق الاٴبلج والصراط القويم الذي فيه تهديد اُهوائهم 
الفاسدة ۽ وشهواتهم الحاكمة ۽ وآعرافهم الجاهلية البالية. فلما لم يجدوا طريقا لرڈ 
کد تن تت 00 تتس ته دنت 
شو كته ڪَير. 

وقوله: ‏ لو آٿبع لح امو مل تال وت والا وين فيون؟. 

قال مجاهد وابن جريج : (الحق: ا4 .واليديء ولو اجابين اشعز رجا واجرن 
التدبير على آهواء هؤلاء المشرکين لحصل الفساد في السماوات والارض لفساد 
اُهوائهم واِراداتهم. 

وقوله: ظِ بل آٽيننھم بزڪر .4 . 

ئي تأويل الاية هنا قولان متکكاملان: 

القول الاول: الذكر هنا هو القرآن ۽ آتيناهم به. قال ابن عباس: (آي ببيان الحق 
وذكر مالهم به حاجة من مر الدين) ۽ فهم عنه معرضون. 

القول الڻاني: آي: بل آتيناهم بشرفهم » لان هذا القرآن کان شرفا لهم اٍذ نزل على 
رجل منهم وخوطبوا به بلغتهم فاعرضوا عنه وكفروا به. قال السدي وسفيان: ( بل 
آٿينٺهم بزڙِڪَرِوم 4 آي بما فيه شرفهم وعڙهم). وقال فتادة: (آي بما لهم فيه ذكر 
ثوابهم وعقابهم). 

وقوله: # فهہ_عن زگره مُعصويت». آي غافلون مستکبرون. 

وقوله: ‏ آر تَلُهج جه 4. قال الحسن: (اأجرا). وقال قتادة: (جُغلا). وقوله: 
9 فحرلح ريلف حير وهو ير الرزوينَ 4. آي فرزق ربك خير فلا يستطيم أحد أُن يرزق مثل 
رزقه ۽ آو ان ينعم مثل اِنعامه. 

قال ايڻ گر : اي : اد 2 3-03 
الد بل آنت في ذلك تجتسب عند الله جزيل ثواٻه ۽ كما قال .. 1 
مهو له ٳن لَجري ٳِلا عل آئه 4 [سبا : 7 ۽ وقال: # قل نگ عٌټو ين ٿر پا انا 


7 [ 
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َلکََزِينَ #[ص : 6 ۽ وقال: ‏ قل لا ال عًًٍي 
<* يا مام = ور 079 ٿه ترس 


3 ۽ وقال تعالى : 0 1 هي 
ها تَمِعوامن لا كلك اجرا وهم مُهندوڻه 30ت.[3]: 


7 تعالى : # وَٳنك لَدعوهم ٳلن صِرم مُسنقيير ليا واِنَ آلزين لا بٴمسوبت بالاحرة عَنِ 
آلؽ٬رطِ‏ نوت )ه. 

اٿ وانما تدعوهم آنت يا محمد ‏ اٳِلى صراط الله القويم ۽ الذي فيه النجاءة 
وسعادة الدارين ۽ وٳِن الدين بكذبون بالارة ويوم الحساب لعادلون عن سواِء السبيل 
3 قال الرازي : (انكب٣‏ _ فلان نا الظ يبق *+اعدال. كين غتة 
تَتِباً أي مال وعدل). قال ابن عباس: (عن ألؿ٬ططِ‏ لنلويت » يقول: عن الحق 


؟ ۽ 
1 ۱ 


لعادلون). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 _۔ قال تعالى: ظ#لَقد جاء٤ڪتثم‏ رسُولك قِڻ آنشيڪُم عزيز عَلیه تا عنخہ 
حربمس ڪلييڪم الم ڂ<.--. [التوبهُ: 128]. 

2 وقال تعالى .3 مڄ َ” َحيناٳلّك ر0 # :0388177770 
---- 2 بادذ تا و تا راڏ مت ويڏ يک اٿر 
التّم نت وماق آلارض آلا ٳل اق تيب آلامور» [الشوری: 52 53]. 


0 00000 الابة أً اُحاديث : 

الحديث الاأول : آخرج الا مام 190 في .نن وأْبو داود في السنن ۽ بسند 
صحيح عن بي تميمة عن رجل من قومه ۽ أنه آتى رسول ال ڀلو ۽ أًو قال: شهدت 
رسول ال ڇَكُوُ واُتاء رجل فقال: آنت رسول ا آو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: 
فِلاءَ تدُعو؟ قال : [آدعو ٳِلى ربك الذي ِن مَٿّك ضر فدعوته كشفَ عنك ۽ والذي ٳِن 
اضللت بأرض قفر فدعو ته رڌ عليك ۽ والذي ٳِن اُصابتك سنڌة فدعوته أنبت لك]لآ1. 

الحديث الڻاني: آخرج البخاري في صحيحه عن آبي هريرة قال : [قام رسول ال ڃَلِ 


ارتي رڪرو 


حين آنزل ال عز وجل :. انزِر تلف آلاقڀٍيته قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسکم 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح سنن أُٻي داود (3442) ٬‏ وکتابي: السيرة النبوية (1/ 148) لتمام 
الحديثٹ ۽ ورواه أُحمد پلفظ مقارب . 
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لا آني عنکم من ال شيئا ۽ يا بني عبِ مَناف لا آغني عنكم من الله شيئا ۽ يا عباس بن 
عبد المطلب لا آغني عنك من الله شيتاً ۽ ويا صفية عمة رسول الله لا أغئي عنك من 
اا چا 7 لا 1 
9 الثالث: آخرج الحاكم والٽرمدي بسند صحيح چان نف رغا: 4 
"0-00 آسمع سمعت ان ۽ واعقيل عقلَ قلنگ » نما مٹلك ومٿ ِ 
اتتك كمئل ملكُ اتخذ داراً ۽ ٿم بنىٰ فيها بنا ۽ ٹم جعل فيها مائدة ۽ ثم بعٽَ رسولا 
بطرعو نتاين ٳِلى طعامه ۽ فمنهم من آجاب الرسول ۽ ومنهم من تر كه ۽ فاللهَ هو 
الملكگ 1 والدار اد سلام 1 ليت الحچنڈ 1 0 300900 ؛ من أجابكف دخل 
الاسلام ۽ ومن دخل الاسلام دخل الجنة ۽ ومن دخل الجنة َّ نيها]!؟. 
هج اج 
ير ينو تا اي 
---ه-. .ڪل -- 
وقال ابن کثير: ڻب تمالر عن غلظهم في تفرهم ۽ با ٺو آزاح نَم ات 
اي ا6 اي : ولو علہ 
آن فوم ڂبا لات مهم ول اسممهم لتولوا وم تُر وبنت [الانفال: 23] ۽ وقال: ور 
٤2 1‏ گزْب بڪاينتِ ريسا وڊ ٴوڻ من ألومنين الڙيا بل بداهم ٿا کائوأ يطنون 
ِن قبَل ولؤ روا لعادوأ ليما مهوأ عنه وٴؤِمهج ڏکاز يون ليا وقالواٳن « 9 اڳ 
[الانعام: 7 _ 29] ۽ فهذا من باب عِلمه تعالى بما لا ڀکون ۽ ولو کان كيف کان 


پکون. قال الضحاك ۽ عن ابن عباس : کل ما فيه الَا فهو مما لا يکون ابدا)؟ انتهي. 
و...... ‏ نه بالعذاب ما استحانوا لرٻ٫+‏ 5 
يڪو لاي؟ حفٴ ڌا تحت علح يا ٻاذا عذاب شَذِياو اٍذا هج فيه مبليسون (7) وھ 1 3 


لج پء مرقعم لي ار اھ او يڌ 


ڏ لمع والامٽر والاأفئدءَ يلا ٿا وت الزي) وھو ای با گر ف الا يه 


3 


رم 2 


(1) حديث صحيح . آخرجه الؽڂاري (4771) _ كتاب التفسير ۽ وانظر كذلك (4770) منه. 
)2( حديٹ صحيح. آخحرجه الحاكم (4/ 3) .۽ وأصله عند البخاري . وانظر صحيح الجامع (2461). 
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9 س ڪي سر لوسر ح رج اهر 6 ته آمر مت سر سم 
تحشرون ارزي)] وهو ألَزى ٽي ودِمِيتُ وله أَخْڻِللف آَلَِل والتَهار آفلا تمقِلوبت اي زيا بل 
8 ڙب لي قالوا آ 9-1 ون لام لقد 


ود نان و اباب هندذامن قبل ان هنا الا سير آلاأوابت ڙه . 

في هذه الأيات : ٳِنزالُ الله المصائب والشدائد في المشرکين لير هم ذلك عن الكفر 
والباطل الذي هم غارقون فيه ۽ وتذکيرهم بنعم الله عليهم في السمم والابصار والاآفئدة 
لعلھ يشکرون. ون تنبيههم ٳِلى عجائب قدرته تعالى في بث الخڂلق في الأارض والاحياء 
99-5-00 لعله يعقلون. ومقابلٰة المشرکين ذلك بالکبر والغرور 
واتهام قوارع الحق ٻانها من آساطير الاأولين. 


آخرج ابن جرير والنسائي وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس قال: 
[جاء أبو سفيان ٳلى النبي پَِو فقال: يا محمد! أنشدك الل والرحم ۽ فقد آکلنا الِلهزَ 
يعئي الوبر والدم _ فاأنزل الله : ال ولد أّخذ نهم بألَع داب سَما ما استانوا لر يم وما ينت ڪون ,1(]4. 
ضما اآسَتکائر]ه: آي فما خشعوا. ل وبا ڪون ه آي: ما لجؤوا ٳِلى ربهم بالاستغفار 
ا. 


والمقصود: ابتلاهم ال بالمصاب والشدائد عسى آن بردهم ذلك عَمًا هُ غارقون 
فيه من الکفر والضلالة ۽ فما نفعهم ذلك ۽ بل تابعوا في عَيّهم وضلالهم ومخالفتهم. 

1 قال تعالى : # قلولا ٳٍڈ جاء هم باأستا تضرعوا ولجن فست فلوجهج ورپ لهم القيطدن تا 
ڪائوأ يع لو ت# [الاأنعام: 43]. 


2_ وقال تعالى: ”7 كه اك ناه 10 بل السّماء عً قذناا لاج 
وَينڍِدو ياتول وڻن وحمل لك جنتِ تِ وينجعل لك آً ڪل 6 9 
0 _ 13]. 


اي 


. 


(1) حديث صحيح . آخرجه النسائي في لالتفسير) (372) ۽ وابن حبان (967) ۽ والطبراني (12038) 
من طرق ۽ وصححه الحاكم (2/ 394) ۽ وآخرجه ابن جرير (65633) » والبيهقي في االدلائل؟ 
(4/ 81) من وجه آخر عن عکرمة عن ابن عباس. وانظر: االصحيح المسند من اُسباب الئزول _ 
الوادعي ۔ سورة المؤمنون ‏ آية (76). 
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وفن الا نها : ٳلا آبالى على آي حال آصبحت آو آمسيٿ. ِن کان العغٿنى ان 
فيه للشکر ۽ وٳن کان الفقر ٳِن فيه للصبر(. 
منها. ٳٍنى رآيته اَعطاها قوما فاغتروا(. 
وقوله تعالى  :‏ حو ٳذا فتحنا علحم باباذا عذاب َدِياو ناه فيو ميسون4. 
بايات الله ۽ في حين لا ينفعهم الندم والحزن). ڇ 
وقوله: ‏ وهو ال لَتالَٴالتَ ولم الايپ ِ 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: والله الذي آًحدث لکم آيها المکذبون بالبعث 
بعد الممات ۽ السمع الذي تسمعون به ۽ والابصار التي تبصرون بها ۽ والافثدة التي 
تفقهون بها ۽ فكيف يتعذر على من أنشا ذلك ابتداء اعادته بعد عدمه وفقده). 
6 کت لي ته >ء سو 7 ۽ . 95-7 آ وا پا _ اچ 
وقوله: ‏ قيلاما ترو . أي: ما اقل شكركم له على ما تفضل به عليكم من نعمة 
يور ميآ ما چم يي ارا هعمو ير 
وقوله تعالى  :‏ وهو ألَزى ذرا مرف الا وَٳلكو حشروڻ ڳه. 
5 . .2 دسر 
قال النسفي : (خلقكم وبٹكم بالتناسل # ف آلاضِ وٳَِڀِو عون تجممون يوم القيامة 
بعد تفرقكم). 
1 رِالومضر ُ‫ ھز ٣‏ ۾ر ‏ )٬يرمح‏ ته ڪر سيچ مھ ريس سيم“ ھر 
وقوله تعالى : # وهو الزى يي و٫ميت‏ وله اختللف اليل والتهارآفلا تمقلومت#ه. 
آي : وآمر الحياة والموت بيده سبحانه ۽ فيحيي الئسم بالانشاء ۽ ويميتها بالافناء ۽ 
وتعاقب الليل والنهار ٻامره ۽ فى الظلمة والنور ۽ والزيادة والنقصان . کل ذلك اِليه 
وحده لا مصرف له سواه ۽ آفبعد ذلك تنكرون قدرته تعالى على البعثٹ للحساب 
ايضة الا عمال وتصريف الٹواب والعقاب؟! 
وقوله تعالى : 9 بل قالُوأ کل ما قَال آلاوَلوبمت اي) قالو آِڏا متا ڪت ترآيا ويظما آء 
جح 
ٳخبار عن تعاقب السنن في الاأمم المتتابعة ۽ فقول الاخرين يشبه قول الأولين ۽ 
فکما لم يعتبر المشرکون الأولون بايات الله ولم يتدبروا حججه البالغة ۽ کذلك مضى 
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وبرآت عظامتا من لحومنا ۽ آثنا لمبعوثون من قبورنا آحياء كما کنا؟ ِن هذا لشيء 
عجيب وما هو بکائن! 


يي مر سيڪ ۱ يعس يجت 


وقوله تعالى  :‏ لقد ود ناضن وابباڙيا هندايِن قّل ان ھا الا امنير آلأوليت ه. 


آي : لقد رُعدنا هذا نحن منك » وآباؤنا من قبل مجيئك ‏ يا محمد ‏ من قوم مثلك 
زعموا آنهم رسل الله ۽ فلم نر له حفيقة ۽ وما هو اِلا من آباطيل الاولين وتڙهاتهم. 


4 _ 90. يا اش قل لَمن آلاارض ومن فِيهسا ٳن ڪُنّم تعمامومت الا 


يي ل نه قل آفاٽ دگ يي چ 1 اَلتّملوات آلحّبع 7 آلعحرش 
پرور 27-0 زار مڄ وه يھ ير مور رھ مر را مرڪ ُا 
المظيم ليا سيفول[وَت 0-0-09 بت ڪل ٿَئ ۽ 


ري ڪر اک 


مر سرڪ 4 ٣‏ 2 - 
هه سيه ٿييرب ٽ6 مون لاڻا سيقولويت بل ڦل فأان 

سار [13) جڏ ٣‏ تير يا نوي 

ڌسحروت ڳا بل آتيننهم يالحى و اِنهر لَكنذِ زهوڻ ار ]4 . 

في هذه الايات : قوارعُ من الوحي الکريم ۽ في اِثبات اقتضاء الايمان بالربوبية 
الايمان بتوحيد الالوهية ۽ فالرب الذي يملك ويجير وبيده ملكوت کل شيء هو الالله 
الحق المستحق للعبادة والتعظيم ۽ والمشركون هم الکاذبون . 

فقوله تعالى  :‏ قل لم الارض ون فِيهنا ٳن ڪننم تعامويت اراي) سسِفولون لو ڦُل آا 


تذگ وت 4ه. 


تو جيه الله تعالى نبيه ميحمداأ هك للأاسلوب الامثل في مواجهة شرك قومه عن طريق 
ٳفرارهم له تعالى بالربوبية ۽ لماذا لم يفردوه سبحانه ٻالالوهية؟! ولماذا لم يوحدوه 
وينزهوه تعالى فى آسمائه وصفاته ومحامده!؟ 


فهم مُقَرُون ان الارض ومن فيها له فقل لهم يا محمد ‏ # آقلا تدگرويت 4. قال 


التسفي : 7“ ان من فطر الارض ومن نِيها کان قادراً على اعادة َ- گ وکان 
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وقوله تعالى : # ڦل من رَبُ الَمّمنوتِ البع ويبُ آلمرش المظيم ليا عقوت لو ڦل 
آَٽ ور سڳه. 


قال ابن کثير: (آي: من هو خالڻُ العالم الحُلوي بما فيه من الکكواكب النجّرات ۽ 
-.-----؟# العظيم؟ َِ 
کا هه 


يعني الذي هو سَقْفُ المخلوقات. # سيّغولورت لو قل آنلا ننڌوَته » آي: اٍذا كنتم 
يرف بآنڊ رپ )ارات يرپ ار ------9-9-- 


في عبادتکم معه غيره واشراكِگم به؟!). 


لت : وقد وصف ال تعالى في هذه الارة عرشه بالعرش العظيم لانه . 
ال فاتد+نهاءُالڅاق ۽ فليس فو ته |لا الله. 


ال ابن عباس : ((نما سي عرشا لا رتفاعه). 


ووصفه في آية آخرى بالعرش الکريم فقال جل ثناؤه في آخر السورة 057 770 
20909 ح 


المٳلك ألٌَحق لپ له الا هو رب اآ سَرزش لڪ هه [المؤمئون: 116]. 


والکريم: آي الحسن البهي . فجمع عرش الرحمن بين العظمة في الاتساع 
والعلو . والحسن الٻاهر. واله تعالى قد تعالى فوق العرش وکل ما دونه ۽ كما قال 
سبحانه في الاية السابقة  .‏ نڌ - ق 2 نه مکان ولا حدوة فوق العرش ۽ فٳن 
ڌٺگ کله بنقظم عنده ۽ وما فوقه لا لله جلت عظمه. 


وقد جاءت السنڌة الصحيحة بافاق ذلك فى اُحاديث : 


الحديثٹ الأول : آخرج ابن آبي شيبة بسٽل صحيح عن 5 در الغفاري قال : قال 
رسول اله چََيؤ: [ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة بارض فلاة ۽ ونضل 
العرش على الكرسي کفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]ا!). 


الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم في الصحيح من حديث ابي ذر _ أيضا ‏ ان 
النبي َو قال اتآ ههت 1 له آعلم ۽ قال: 


(1) حديث صحيح. آخرجه اٻن أُٻى شيبة فى اكتاب العرش۽ (114/1) ۽ والبيهقى فى (الأسماء 
والصفات ص (290) ۽ وصحسه الالٻانى فى السلسلة الصحيٍحة (109). 
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ٳٳن هذه تجري حتى تنتهي ٳِلى مستقرها تحت العرش ۽ فتڂر ساجدة ۽ فلا تزال کذلك 
.تا ليا ...]يديا 

الحديث الثالث: آخحرج ابن خزيمة بسند صحيح عن سعيد ٻن جبير عن ابن عباس 
. قال: [الكرسي موضم القدمين ۽ والعرش لا يقدر اأحد قدره]“؟. 
الله آحسن الخالقين. 
ڇ ّ تت رامش سصظھ هر 

وقوله: ‏ قل من يرو بت ڪل تن ٹنء۽ #. قال مجاهد: (خزائن کل شيء). ڻٺڈڻڻ31ڈ 
سبحائه الملك المتصرف ٫‏ .0 :--. 


قال تعالى : اتاد الا اد 07 .13 

ون خټبخبخ ال نة الفظرة ت آفاق لك أَحا َا 

الحديث الاول: آخرج البڂاري في صحيحه عن ابن عمر قال: ل[كانَتْ يمينُ النبي 
ڇوو: لا . وتُقب القلوب](9؟. 

وفي لفظ ؛ [کثيراً ما کان الئبي پَځٳِفُ: لا ۽ ومُقلب القلوب]. 


الحديث الڻائي : ات 9 0 رن الان رن الاه 
عنهما يقول : ٳِنه سمع رسول اله َو يقول: [ٳَّ قلوبَ بني آدم كلها بين آصبعين من 
آصابع الرحمن كقلب واحد ۽ ټُصرّفه حيث يشاء. ثم قال رسول ال ڳَو: اللهم مصرف 
القلوب! صَرّف قلوبنا على طاعتك](*)؟. 

الحديث الثالٹ: آخرج احمد في المسند ۽ ومسلم في الصحيح عن أًبي هريرة 
مرفوعأً: [والدي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب اه بکم . ولجاء بقوم ڏنيبون 
فيستغفرون ال فيغفر له ]5. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1/ 96). وانظر مختصر صحيح مسلم (2138). 

(2) صحيح موقوف رجاله كلهم ثقات . آخرجه ابن خزيمة في (التوحيد) ۽ وعبد ال ٻن أحمد في 
االسنة4. انظر مختصر العلو (45/ ص 102) _ تحقيق الالٻائى. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري (6628)_ كتاب الأيمان والنذور ۽ وكذلك (6617)- في القدر. 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 51) ۽ كتاب القدر ۽ باب تصريف ال القلوب كيف شاء. 

(5) حديث صحيح. آخرجه مسلم (94/8) ۽ وأحمد (2/ 308) ۽ وله روايات کثيرة. وانظر للشاهد 
مسند آحمد (3/ 238) ۽ وسلسلڌة الأحاديث الصحبحة (1951). 
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زله شاهل فر. الجسنن تن ٬خديٹ‏ ان . قال: نمعٹ: رقتدل اه بقول: [والذي 
نفسي بيده - أًو قال: والذي نفس محمد بيدِه ‏ لو آخطاتم حتى تملاً خطاياكم ما ٻين 
السماء والارض ۽ ثم استغفرتم الله عز وجل ۽ لغَفرَ لکم ۽ والذي نفس محمد بيده- او 
قال: والذي نفسي بيده ‏ لو لم تڂطشوا لجا اله عز وجل بقوم يخطئون ٹم 
يستغفرون اله فيغفر لهم]. 

وقوله: ‏ وهو يٿ ولا بجمارعلؿِدٳت ك رتٿاموڻ4 . 


آي: وهو السيد العظيم الذي يحتاج اِليه جميم خلقه ۽ يمٰتَځُ من يشاء ولا يُسنع 
منه ۽ يمن مَنْ يشاء ۽ ولا يُؤڪَن مَنْ آخافه ۽ ٳِن كئہم ‏ آيها الجاحدون ‏ تعلمون. 


اه عن أُبي جري جابر بن سليم قال: [رآيت رجلا 
يدر ٬الخأني‏ هر زانة؛ لا يقول شتا الا صدروا عنه ۽ قلت: من هذا؟ قالوا: هذا 
رسول اله َو ۽ قلت: عليك السلام يا رسول اله ۽ مرتين ۽ قال: لا تقل عليك 
السلام ۽ فٳن عليك السلام تحية الميت ۽ قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت 
رسول اله َو؟ قال: أنا رسول الله الذي ٳِذا اُصابك ضڙ فدعوته كشفه عنك ۽ وان 
آصابك عام سنڌ فد ع ته انتها لك ۽ وراٺ هت بارش قيراءَ اًو فلا فضَلث راحلتك 
فدعو ته رَگها اق ]لا ' 


2چ ههت 


وقوله تعالى: # سيقولويت هو قل فان شحريبيت 4. قال ابن عباس: (يقول: 
تكذبون). أي: سيعترفون أُن السيد العظيم الذي تتجه الڂلاٿق اِليه بحاجاتها فيجير من 
يشاء ۽ ولا يڄار عليه ۽ هو الله الواحد الاحد لا شريك له. 


فقل لهم يا محمد: فكيف تصرف عقولکم وتشرکون في عبادته . قال القرطبي : (آي 
فكيف تخدعون وتصرفون عن طاعته وتوحيده. او كيف يُخْيّل اِليكم ان تشركوا به 
ما لا يضر ولا ڀنفع! والسحر هو التڂپيل. وکل هلا جه المقڙين 
بالصانم). 

.تال : لو بل اينه بالحق وانهر لَڪنزِيونه. 

ال ابن کٹثير : لا بل آپنهم پلحۇٴيه . وهو الاعلام بأنه لا له ِلا الله ۽ وأقمنا الادلة 
الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك ۽ # وا 9 تهر لڪنذيون ه آي : في عبادتهہ مع ال 
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غيره ۽ ول دليل لهم على ذلك ۽ كما قال في آخر السورة: :: من ينم مم أَََ اِڏنهاءآخر 
لا برھٽن لءبو نما ساب ڪِند ري ٳڌ6 لا بل الكارو4 ۽ فالمش رکون لا يفعلوڻ ذلك 
عن دليل قادهہم ٳِلى ما هم فيه من الافك والضّلال ۽ واِنما يفعلون ذلك اتباعاً لا ٻائهم 
وآسلافهم الحيارَى الجَُال ۽ كما قال الله عنهم  :‏ ٳِتا وَجدتاءاباءَتاعوخ أكَِ ولِڌا لح ءاٿرهم 
مُفتّدذوته [الز خرف: 23]). 


ار مر مر ار 


1_ 92. قوله تعالى  :‏ ما اتضد الله من ول وما ڪات مخ من النه اڏا اَذهب 


لگ سس تج ڪ ضرم 85 2 ڪر ه* فرء سن پور 
لا تا خلق ولماڙ ڪهم عی پجون سبجلن اڌو يصِنوت لاج عللع الغيب 
(٣‏ ناحير يتت موي رڪڪ 


والشُهلند ققتعد لي عحًا هش رڪوبيت 4. 


في هذه الايات : نفي الولد والشريك عن ال تعالى ۽ وآنه لو قدّر تعدد الآلهة لم 
ينتظم الو جود ۽ ٳِذ يحاول کل واحد نَظہَ خلقه وضَبط ملکه ۽ ولا بد من أُن يقهر 
أًحدهما الاخر ۽ وسيظهر آثر ذلك في الکون. ولما کان هذا الوجود متسقا منتظماً في 
ال الملوي والسفلي دَلَ ذلك على وحدانية الصانم وآنه الاله الحق الاأحد الصمد 
عالم الغيب والشهادة ډټ نك له:. 


ففي التنزيل : 
لن 9 3 7 1 هه ٳِلا الله آقسدڻا فبحؾ آلقو رب آليرش عما بي تون 


6 


َ 132 
2 _ وقال تعالى: هٿا ترئڻ ف لن الَټمٽن مِن تن تم لَِر ڪل رين من لير » 
[الملك: 3] 


3_ وقال تعالى : 9 عنليير القيب والگَپندءالڪبير المتماله [الرعد: 9]. 


ا؛ يعلم سبحانه ما يغيب عن مخلوقاته وما يشاهدو نه # فتعنلي عحا بش,رڪونت4ه: 
ات تنس رٿ بديخانه عجحابڅ ك نه العافردت. 
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اً ”مر 


ليڅق سيا ھگ 2ص ُِسدن. هه ھ مر شر (ا2ٌَ - 
0 يعفويت لا وڌل رَپ اُعود يک مِن هزات آلكًيلطين لي واعوڈ 
مت 9 ِ 

في هذه الأابات : تعليم اه تعالى : نيه َّٴ ان يدعو بنجاته مما هو نازل بالقوم 
ال 9 6 
له بالدفم بالتي هي احسن والاستعاذٰة به ۔ جلت عظمته ‏ من همزات الشياطين آو اُن 
يحضرون . 

فقوله تعالى : 9 قل رَپ اما بيق مايومعدويت لڙي) رٻ فلا صجعلي ف الوم الظللمينه. 

اخ الج 9-7 
هؤلاء المشرکين ما تعدهم من عذابك فلا تهلکني بما تهلكهم به ۽ ونجني من عذابك 
اَوليائك). 

وڦو له : # فَ 05 7 سقِي# _ اعترض بينهما بالنداء. 

وفي السنة العطرة من آفاق ذلك أًحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري في (الادب المفره0 والترمدي وأحمد ۽ بسند 
صحيح لشواهده . عن العباس ٻن عبد المطلب ڦال: [قلت یا رسول ال علمني شيئأً 
آسآله الله عز وجل .سل اه العافية ...تا رس ال 
علمني شيئا اسألہ الله. فقال لي: يا عباس يا عم رسول اله! اسآلوا اله العافية في الدنيا 
ا1 
رو ٿجو ۾ 

الحديث الڻاني : آخرج الطبراني والحاكم بسند حسن عن ابن عباس ۽ آن النبي هه 
قال لعمه العباس: يا عَبّ! أَكثِر الدعاء بالعافية]ا. 


الحديٹ الثالث: آخرج آخ. والترمدي بسند صحيح عن معاذ بن رفاعهة قال : قام 
)1( حديث صحيح. خر جه البڂاري في (الأادب المفرد٣‏ (726) ۽ والترمدي (2/ 266) ۽ واأحمد 


(1/ 209). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1523). 
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اچ اد على المنبر ۽ ثم بکی ۽ فقال: قام رسول ال صََ عام الاول على 
المنبر ۽ ثم بکی فقال: [سلوا ال العَفوَ والعافية ۽ فٳن أاًحدا ل‫ يٌفط بَعدَ اليقين خيرا من 
اد 

حَ الرابع : آخرج 0 قال رسول اله 
عَلفَر : [اتاني الللهة ربي تتارلڅ وتعالى في اآحسن صورة _ قال : ا- حسِيه قال : .8 
فقثال: ۱ يا هد نهل ڌد ري صخشت الخاد [لاعلى !3ال ٳاقٳ٫يين:‏ .لس :. يم يداه 
بي يئ ٿن وجٿ بردها بين ثتي. آو قال : :هي تحري فعلمت ما في السماوات 
وما فى الارض. قال : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الات 5 يڻ نعم في 
الكفارات ۽ والكفارات : المكث في المسجد بعد الصلاة ۽ والمشي على الاقدام ٳِلى 
الجماعات ۽ ولسباغ الوضوء في المکاره ۽ ومن فعل ذلك عاش بحير ۽ ومات بحير ۽ 
وکان من خطيئته كيوم ولد ته آمه ۽ وقال: يا محمد اِذا صليت فقل : اللهم اِني آسآلك 
فعل الخيرات ۽ وترك المتكرات ۽ وحب المساكين ۽ واذا آردت بعبادك فتنة فاقبضنى 
الكاغ نت 27٣.‏ ّ 
تمو تا ؟ اہه 

وقوله تعالى : # ورا اُن ريك ماتَڪدهہ لف روت . 

أي : لو شئنا _ يا محمد ‏ لاريناك ما سينزل بهم من العذاب والفتن نتيجة عنادهم 
وٳصرارهم على شرکهم. قال القرطبي: (نبه على ان خلاف المعلوم مقدور ۽ وقد 
آراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع والسيف ۽ ونجّاه الله ومن آمن به من ذلك). 

وقوله تعالى : آدفَع بلق هي اًحسن المّعة ن آعله يمام بصبفوت#ه. 

آمر من الله تعالى بالعفو والصفح ومكارم الاخلاق ۽ فهو الترياق النافم في معاملة 
الناس ۽ وينعكس خيره على العبد بالشيء الكثير. 

قال الحسن: ( دح لىِ لق هي َحسن اُلتّكر4 قال: وا لا يصيبها صاحبها حٿتى 
يكظم غيظاً . ويصفح عما يکره). 

قلت : وهڏا الدافع بالاحسان نافع مع المسلمين عامة ۽ ومع الكفار زمن الدعوةَ 


)1( حديث حسن صحيح. آخرجه الترمذي في السنن (3811) من حديث معاذ بن رفاعة. وكذلك ابن 
ماجة (3849). انظر صحيح الترمذي (2821) ۽ ورواه آحمد. 

(2) حديثٹ صحيح. ----5-----"""0909909900 
(ص). وانظر صحيح سئن الترمذي_ حديث رقم ۔(2580). 
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والغربة ۽ فاٍذا وجب الجهاد وقتال المشرکين وجب التنکيل بهم والغلظة عليهم. 


_ قال تعالى 9 اَْع يل هي اًحسن قا ِى ينگ وبينار عداو انم وَلځ يه 4 
[فصلت: 34]. 


وا لي مْفِ واعرض عَن أخّنهلبيت4 [الأعراف: 9]]. 
3 يي ”0 031003 


10-00-0000 
الحديث الاول: آخرج آبو يعلى بسند حسن في الشواهد عن أنس قال: [لقي 
رسول اله ڳَل أبا ذر فقال : یا أُبا در! آلا آداك على خصلتين هما آخف على الظهر ۽ 
وائقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول ال قال: عليك بِسُُن 1 

اجتلا ا1 
وفي رواية: (ما تَجَگّلَ الخلائق بمثلهما). 
الحديث الڻاني: آخرج البخاري في اخلق آفعال العباد0 والحاكم في المستدرك 
90 بن المقدام بن شريح بن هاني عن المقدام عن آبيه عن هائي : .نه 
لما وفد على رسول ال َو قال: يا رسول الله آي شيء يوجب الجنة؟ قال: عليك 
بحُسْن الکلام ۽ ويَذلِ الطعام]!تا. 
الحديث الثالث: آخرج آبو داود وآحمد بسند صحيح عن أًبي الدرداء عڻ التي پچ 
لال ال ني اي يزان البتلق الټخس: ]71 أ. 
.وله شاهد عند الترمذي وزاد فيه: ون صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب 
الصوم والصلاة] 
(1) حسن لشواهده. آخرجه آبو يعلى في مسنده (2/ 834) من حديث أنس بن مالك ۽ وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (1938). 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخڂاري في اخلق آفعال العباد4 (ص79) ۽ والحاكم (1/ 23) ۽ وابن حبان 


في صحيحه (1937 _ 1938). 
(3) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (2/ 289) ۽ وأحمد (6/ 446) ۽ والترمذي (146/3). 
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ا3 بر ”ور رجا 20 نر 9-0 ڪه سس پچ ور 
وقوله تعالى: 6 وڦل رَبِ اعود يك مِن همرات الگ لين لوا واعو بِلف ٫َڀِ‏ أن 

ڪر هر عضرون لاچ ]4 . 
آم من اه سبحان ليه ڳا بالاستماة من شياطين الجن ۽ لانهم لا يقبلون رشوة 
جس تن 
قال ابن زيد: ---- نان + لك دانت. وأاعوڙ ڀل 
رب ان تحض وي لي 4 في شيء من آمري). 
والهمزات : جمع هَمُزة ۽ والهمُڙ هو الغمڙ. قال الرازي: (وهمزات الشياطين 

خطراته التي يُخُطِڙها بقلب الانسان). وكذلك الهمز: هو النئَنُ والدفم. والمقصود: 

الا" تعادٰة ناله من نزعات الشياطين الشاغلة عن ذکر اله تعالى ۽ ومن محاو لات افترابه 

من العبد بسن وايذاء او سحر. 
وفي التنزيل : 

- 8 ؛ يه 277 07 ًٍ ۽ رم رو 
1 تَ فال تخالين؛ ِ‫" برَڪنلگ مِنَ الثّيطلڻ نب هڏ له انم هو أليّميه 

العليم لاه [فصلت : 36]. 

2 _ وقال تعالى: ‏ ٳٺَ اَلَؽِيت أَنَڌوا ڌا َم طٽٍفُ ِن ألگًيطنن تَذَڪروا قا هم 
موه [الاعراف : 201]. 

3_ وقال تعالى : ٬ل‏ قاذا قرات التڪان فاسخَوڈ يالله من آلّيطلن 

ومن کنوز السنة في آفاق ذلك أُحاديث : 

اليحديثٹ الاول : .ري الديلمي بسند صحيح عن اُٻي هرير ۽ : عن النبي يو قال : 

الو تشبواالقفطان وو دوٳبا نداي ]11 
الحديث الڻاني: خرج مسلم عن جابر قال: قال رسول ال چَيو: [لا تاكلوا 

بالشخال ۾ افاڻ الشبيطان باڻا. بالشمال]ا٣َا.‏ 
وله شاهد ”7 حديث ابن عمر ۽ ان رسول اه َو قال : [لا ڀأکلءَ اًحدكم 

بشحاله ولا بت ٻَنُّ بها ۽ فٳن الشيطان پاكل بشماله ويشرب بها]. 


ټ 
اوح 
ّ 
3 


(1) حديث صحيح . رواه الديلمي (4/ 148) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (2422). 
(2) حديث صحيح . رواه مسلم (2019). وانظر للشاهد (2020) (106) ۽ وآخرجه مالك (2/ 922). 
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سي 90-0 
[ل ان أخدذهم) ۽ ذا آراد ان باتي آهله ٬‏ قال: باسم الله ۽ اللھ) جَٿّنا الشيطان ۽ وجڪ 
الشيطان ما رَوّقتنا ۽ فانه . ٳِن يُقد يما ولد في ذلك ۽ ۽ لم يقصوّه شيطانڻ آبدا]أ1. 


الحديث الرابع : آخرج أًبو داود بسند صحيح عَن ان اس ان رسول الله چيا کان 
يدعو : [اللھ اِني آعوذ بك من الهدم وآعوذ بك من الت ري 79 ۽ 
والحرق ۽ والهرم وآعوذ بك اُن يتڂبطئي الشيطان عند الموت . وآعوذ بك : 
آموت في سبيلك مد برا ات لديدا ]12 


9 100. قولہه تعالى  .‏ ادا جاء أحد هم الم وت قالَ رب آرجھون الال 
709 8ت 9 


ڪرم ڪر مر سمڻوي اوه . ِ‫ 


نو ها الاياتا:: ٳخخبا( ن. اه جلٹت عظبث#ہ حال الخفر ت؛ الحفار رف 
قِٰٰب-0 الدنيا 0 0 
جن يت 
ٽ0 هت 
فقو له تعالىق نه دا سا اُحدهم المون قَالَ رَپ آرجمونه. 
قال ابن زيد: ‏ رڀ أڄځُونو : هذه في الحياة الدنيا ۽ اُلا تراه يقول  :‏ حوٳِداجاءَ 
أحدهم الَموٌتُه قال : حين تنقطع الدنيا ۽ ويعاين الاخرة ۽ قبل أن يذوق الموت). 
وفقو له  .:‏ اعمل مل صللحا شمائگته. 


قال ابن عباس : (# لمل اُعمل صللحاڳه: يريد شهادة أُن لا اِله الا الله). 
قال القرطبي : فيا 4 آي فيما ضيّمت وترکت العمل ٻه من الطاعات وٿيلَ 


”97 من المال فاتصدق. وظلعل4 تتضگنُ تردداً . وهذا الذي يسل الرجعة 


گ 
ص 
ل) 
خٰ 
_ا «»' 
ط 
يڳ 
س: 
۽ 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم (1434) _ كتاب النكاح . باب ما يستحب ان يقوله عند الجماع . 
(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (1552)_ كتاب الصلاة. وانظر صحيح أُٻي داود (1373). 
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استيقن العذاب ۽ وهو يوطن نفسه على العمل الصالح قطعاً من غير تردد. فالتردد اِما 
پرجم ٳِلى رده ٳِلى الدنيا ۽ وٳما ٳلى التوفيق ۽ أي اَعمل صالحا ٳِن وفقتني ۽ اٍذ ليس 
1 والتوفيق لو رڌ ٳِلى الدنيا). 

وفوله :. گل ها لح هو قب پلهاڳه. 

کلا: حرفٌُ رَدع وزَجُر ۽ فهي کلمة رڏ ۽ والمقصود بالاية اًحد تأويلين : 

"چو چا 

التأويل الڻائي: قيل: بل لو اجيب ٳِلى ما يطلب لما وفى بما يقول ۽ بل غلبه كفره 
مرة آخرى . 

قلت : وكلا التأويلين محتمل بدل عليه السياق. 


5 .ڈ تعالى : ظ وأتقِقرأ ِن َا رزفنَ ين بل أن بأۇَ أحد موت 
فول رَبِ لوٴل تيڳ ج لح اَجلي قريب فاق كا ٿن تِنَالصَّللسِين 0 لڳ ولن بوڪَ ال تنا - 
تاب كه يل [المنافقون: 10 _ 11]. 

ودليل التأويل الثاني: قوله تعالى  :‏ وو تر ٳٍذ وقغوا عل اُلثارِ فقالوأ بلڃلتا نرد ولا ٽُكڙْبَ 
٬عاينتِ‏ رينا وک مِن امن ليا ٻل ٻَدا َم ٿا کانوا يو مِن قبل وٽو رو لَہا لمادوأ لِما عوأ عنه وڻڄ 

بوت لي [الأنعام: 27 28]. 

وقوله: وين وراپهم رخ ٳلن بڙم ٫مڻوه.‏ 

کل حاجز بين شيئين فهو برزخ »۽ قال الجوهري : (البرزخ الحاجز بين الشيئين). 

والمقصود هنا ين الحياة ما بين الدنيا والاخرة . من وقت خروج الروح ٳِلى 
الدنا ”7 

ومن كنوز صرح السنة المطهرة في آفاق ذلك آحاديث : 

الحديث الاول : اج لق 0 لا ري قا :‫. رل الله 
ڪر : [[ذا قَيرَ العيتُ او قال أًحدكم ۽ آُتاه ملکان ۽ آسودان آزرقان ۽ بُقال لا حدهما: 
9 زل اد اي ٣‏ فقو لان : ها كنٹَ ‏ .هد الرجل؟ فيقول : ما کان 
يقول : هو عد الله :يڊ له ٌ آ 1 ان لا له الا اله رٌ 7 تخدد یله ورسوله رٌ 
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شقو لان : قد کنا نعلم آنٿك ت نقولً هذا ۽ ٿم يٌسّځ له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ۽ 
ثم َر له فيه ۽ ثم يقال له نم ۽ فيقول : آرجم ٳٳلى اُهلي فأخبرهم؟ شقو لان : نَم كنَومّةِ 
المروس الذي لا يوقظه ٳلا أَحٿُ آهله اِليه ۽ حى يڻه الله من مَضجّعه دلك. وان کان 
منافقاً قال : سمعت الناس يقولون ۽ فقلت: مٹله ۽ لا آدري ۽ فيقولان: قد کنا نعلم 
آنڻك تقول ذلك » فيقال للارض التئمي عليه ۽ فتلتئمُ عليه ۽ فتختلف اضلاعه . فلا 
000700000 


الحديث الڻاني: آخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن مسعود ۽ عن النبي ڪَلَوُ 
قال: [ٳِنَ الموتى ليعذبون في قبورهم ۽ حى ٳًٌِ البهائم لتسمم اصواته]ھ؟. 

وله شاهد عند الامام أحمد من حديث عائشة مرفوعاً: [عذاب القير حق]. 

الحديث الثالثٹ : آخرج ابن حبان من حديث اُم بشر رضي الله عنها قالت: [دخل 
عليڻ رسول ال ڳو ونا في حائط من حوائط بني النجار ۽ فيه قبور منهم قد ماتوا في 
يد نھ 7 ”0 
قالت: قلتَ: ڀا رسول الله! واِنهم اد رل في قبورهي؟ قال: نعم عذابا تسمعه 
البهائِي 3٣‏ 


01_ 104. قوله تعالى: دَٳڌا لف ف الصور فلا آنقاب تهر پيل ولا 


س 


مرمرسرسم ڪر اي مرا سر ۾ مر ور . وو 2 َ 5 چت 
مت لا ومرل حخقت موازيم 
لت اي نا ٽب فِ جټئ کوئبة 6۱ ىټخ يُبخ يي 


”كليحوت 46 


في هذه الاأيات : انعدامُ الانتفاع بالانساب والقرٻى عند النفځ في الصور للقيام لرب 
العالعڻ:. فمن ثقلت اَعماله فى الميزان کان من المفلحين ۽ ومن خحفت حسنانه وثقلت 
سيئاته کان من الخاسرين ۽ ومآواه ٳِلى نار الجحيم. 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (2/ 163) ۽ وابن أُبي عاصم في ۱السنة) (864). 

(2) حديث حسن. آخرجه الطبرانى (3/ 2/78) باسناد حسن. وانظر للشاهد مسند أُحمد (6/ 174) ۽ 
ا3 1777 

(3) حديث صحيح . آخرجه ابن حبان (787) ۽ وأحمد (362/6). وانظر المرجع السابق (1444). 
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پرمرسم ۾ کي مر سممر ور ۾ وچ هي هس 


فقوله تعالى : ظ فَٳذا٬ىخ‏ ف الصُور فاد آضشاب سدنهر يذ ولا بساءِلوبسنت#ه. 
قال ابن عباس : 0090090-9099“ الله(. 


ااسات والقربى ۽ ولا يجدي الاالصدق مع ال في العبادة والامتثال. 


وفي التنزيل : 
1 قال تعالى : يم ټفر الََہُ ته .اي رت مي ري لي 1 ته يم هم تو 
ان يټيه 69 ا4 1عبس: 34 _ 37]. 


»27 7 ٿو 


2 وقال تعالى : # ولا دتئل حميم عيم يما لج [المعارج ...نک 


بر يبر سور 


قال النسفي : (ا ولا باءُلونته سؤال تواصل كما کانوا يتساءلون في الدنيا ۽ لان 
کلا مشغول عن سؤال صاحبه بحاله . اي ها وين وله .نن 
بعض بََاءلُوڻَ4 فالقيامة مواطن ۾ ففي موطن يشتد عليهم الخوف فلا يتساءلون ۽ وفي 
1 

قلت : وآما نسبه چو فمتصل يوم القيامة فلا بنقطم كما تنقطم بقية الأانساب ۽ واِنما 
تر کت ايند 


الأحديث الڻاني : ٿن الم 0 0-00 قال: سمعت 
رسول اله ڃَكٌو يقول على هڏا المنبر: [ما بال رجال يقولون: ٳِن رَحِم رسول الله ‏ َو - 
ني 9 0 يي ني . 
فلان بن لان .ِ ذأًقول: اما مٿ فقد عر فتَ ولکنکم أحدثت -- : 


القهق ى]لہا. 


(1) حسن لشواهده. آخرجه الطبرانى فى (الکبير) (3/ 129/ 1) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (2036). 

(12+اچج رجه انيد :18:37 13973 71188131 اخ 13335 هن 
لالمجمم۽ (3647/10): رراه آبو يعلى ۽ رزجاله رجال الصتيح ۽ غيز عبد الله بن نمك بن 
 +‏ خبٹ نن الشداهة. 
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الحديث الثالث : آخرج آبو بکر الشافعي في ۱الفوائد» والخطيب في (التاريخا سند 
حسن لغيره عن عقبة بن عامر قال: [خطب عمر بن الڂطاب ٳلى علي بن اُبي طالب 
ابنته من فاطمة ۽ وآكٹر تردده اِليه ۽ فقال : يا أبا الحسن! ما يحملني على كٹرة ترددي 
ٳليك لا حديث سمعته من رسول الل هي يقول: اکل سَبّب وٽَسّي مُقَطِع يومَ القيامة ۽ 
ِلا سَبَٻي ونسبي؟. فأحبَبتُ أُن يکون لي منكم اُهل البيت سبب وصهر. فقام عليًٍ فأمر 
بابنته من فاطمة فزُينَت ۽ ثم بعث بها ٳِلى آمير المؤمنين عمر ۽ فلما رآها قام اِليها فأخذ 
بساقها ۽ وقال: قولى لابيك: قد رضيت ۽ قد رضيت ۽ فلما جاءت الجارية ٳلى اُبيها 
تال لك ات اد ان 
زا تت ها اڊ اأبخظا با 
فعاش حتى کان رجلا ۽ ثم مات]ل 1 . 


وقوله تعالى : من تثاًت مريو أۇي مه لٿ سآ 
ره 7 مر 
قال ابن عباس : (آي: من رَجَحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة # فألځيك هم 
۽ و ۾ 


الملحوبت*ه: أولئك الذين فازوا بما طلبوا ۽ ونجُوا من شر ما منه هربوا(. 


وفي التنزيل : 

1 قال تعالى: ‏ والوڙن يويد اًلْحق قََن قَقنت مزيٽُار قأۇٴلتٍلت ھُه آلَنٳحوٽ ا6 
[الاعراف : 8]. 

1 1ال تال ‫وّصع آلمزين القط ايڙم اقب لا للخ نڌس تَتِكا وين ڪات 
مِتُقَالَ حہّڌو من حردلي 1 ٿن تا حلمبيت الا چا [الائبياء: 47]. 

1 پ0 ني بج( يي 7315 77 
شُرايره يڳ [الزلزلة: 7 8]. 

ومن كنوز السنڌ العطرة فى آفاق هذه الأية اًُحاديث : 

الحديثٹڻ الأاول : آخرج الحاكم بسند صحيح عن سلمان ۽ عن النبي َر قال: ِ 
(يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأارض لوسعت » فتقول المالاثكة 


)(1)( أآخعرجه ا٣‏ بکر الشافعي في االفوائد 4 (73/ 257/ 1) ۽ وابن عدي (6/ 2) ۽ والخطيب في ۱التاريخ؟ 
(6/ 182) ۽ وللحديث شواهد کثيرة ترتقى به للحسن . انظر سلسلة الاحاديث الصحيحة (2036) 
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يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول ال تعالى: لمن شئت من خلقى ۽ فتقول الملاثکة: 
سخااكد تاعداة ج قالخا اخ ڪي نل 
الملاتڪه: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شثت من خلفى ۽ فيقو لون : سبحانئك 
ما عبدناك حق عبادتكف](آ). ٰ 

الحديٹ الثاني : آخرج البخاري ومسلم عن اُٻي هريرة رضي الله عنه ڦال: ڦال 
رسول اه چَيو: [كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان . حبيبتان ٳلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده ۽ سبحان اله العظيم]"'. 


الحديٹ الثالثٹ : يي مسلم عن 9 مالك اللاشعري رضصضى اله عنه قال : ڦال 
رسول اه ڳَ: [الطهور شط٫ُ‏ الايمان ۽ والحمد له تملا الميزان ۽ وسيحان اه 


الحديث الرابع: آخرج الامام آحمد في المسند باسناد حسن عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: تا من الاراك وکان دقيق الساقين ۽ فجعلت الريح 
ٽكفؤه . فضصحك القوم منه ۽ فقال رسول اله ڀَئّوُ: مڪ تضصحکون؟ قالوا: یا نبي الله من 
دقفة سافقيه ۽ فقال 0 09-9 1-1 


وفر له ثغالي.  .‏ حقت موازت قأۇلً لين حر وا آسه ‏ قي جهنم خلاوڻه. 


قال ابن جرير : (يقول : 0000007 نن 
ألتلَڪ الزن حيہ وا !ٍ.٤‏ أنف هم يقول: غَبنوا نفسهم حظوظها من رحمة ال # ف جهنم ٽه 
0 


والمقصود: من ثقلت سيئاته فى الميزان فرجحت كفتها على كفة حسناته فهوؤ لاء 


آخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ۽ عن النبي هو قال: [نه لياأتي الرجل 


(1) رواه الحاكم (4/ 586) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث الصحيحة (941). 

(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (7563) _ كتاب التوحيد ۽ وآخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
والہو بة _حديث رقم _ (2694). 

)3( حديث صحيح . . مخ صحيخ لم حديثٹ رقم (120). 

(4) حديث حسن .مد وير بسند حسن . تخي الطحايه (82) تحقيق الالٻائي . 
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العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ۽ وقال: اترؤوا ِن شڪتم: # فلا 
يمڄ نوم ألقيٰمة وزيا رچ [الکهف: 1!]]105. 
وقوله تعالى : # لح وجوهه الار وه فَٻا كناحوت» 
آي: يسُفغُ وجوههم لهب النار ۽ فتحرقها ۽ تت هد 
وعبوس. 
مرورم ‏ ر 


قال ابن جريج ۽ عن ابن عباس : ( تلم وج وجه اُلٽار »4 قال : ٽنفح ٌ وه زپا 

لِحوتَ والکلو څ : ان تتقلص الشفتان عن الأاسنان ۽ حتى تبدو الاستان). 

وقال علي ۽ عن ابن عباس : ( وي نا كناحرته يقول: عابسون). 

قلت: وقوله: ‏ كليحوت # من الکلوح ۽ وهو يجمع في كلام العرب بين التكشر 
والعبوس. 

فقال الرازي : (الكلوح : تكشُڙ في عبوس). والمقصود: حرق الوجوه في نار جهنم 
يصير آصحابها في حالة مشوهة ومنظر قبيح . 

قال القاسمي: (وتخصيص الوجوه لانها آشرف الاعضاء. فبيان حالها آزجر عن 
المعاصى المؤدية ٳلى النار). 


5 111. قوله تعالى : دپ ق نل علتّر قَہر چڃاثڪڙبويت الج 


تالاا رباظدت تا رتا ڪٿتا 0 فما تاايبت ڙڀ را لغرجتا نها ون عدتا فٳا 
ظلِموبت ودا قالَ لَحتوا 69 کان فريق مُن عباوى بقولويت ربتا 


7 7 6 ِ‪ 97 ني فأممذ تموم 


ھت حير لين ڙن قا تموتم سحربا حقَأنَۇٴبم زؤری وش 
ڀَ-= تت ته هم آلڌ رو لڙي46 .ِ 


س- 


في هذه الآيات : اعترافُ اهل الشقاء يوم القيامة بشقوتهم وضلالهم وتمنيهم ِ 
الخروج من النار ۽ فيُخر سُهم الڄار ۽ وينتصر لا ولائه ٤‏ ويحخزي آعداءه بما کاٺوا 
يسخرون. وينجي الذين اتقوا بمفازتهم بما کانوا يعملون ويصبرون. 


)1( حديث صحيم. آخحر جه البخاري في الصحيح (4729) _ كتاب التغسبر: سورة الكهف: آية (105). 
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فقوله تعالى: ‏ أَلَڄم تکن ءايلق تل علكر مر پڃاثکؤبويت4. تقريم للطڂاة وتوبيخ 
بعدما وقعوا في شباك جهنم. 


قال ابن کثير: (هذا تقريځّ من الله تعالى لاهل النار وتوبيڂ لهم على ما ارتکبوا من 
0 والعظائم التي اه فقال تعالى :لم ککن ءَ ءايلق 
نل عؿور مت پا ثكزوبت »؟ آي: قد آرسلت ٳليکكم الرسل ۽ وآنزلت جج 
وآزلت شُبُهکم ٬‏ ولم يبق لکم حجة تُذُلونَ بها كما قال تعالى : لِتل ناتا عل له 
بعد انا 6 [السساء؛: 5 ۾ وقال تعالى: ويا ٿا زيب حق بعت رسولا4 
531 لا تلاح حر اي وو يلان دج 
تزبر فَكذٴبتا وقلناما رل اه من کي ۽ ان اش ٳټ ي<گل گر 16[ َئا دحمه آ: نشم آڙ تمقِل ًا َف 


اه تھ سا پر 7 _. 


اصصبِ السَعار الم قاعترفوا يد دنب قسحقا لا حلب لمر [الملك .ٰ 


1 


”ري يح مر پواكر مگ رچ 


وقوله تعالى  :‏ قالُوأ ربا بت عليتاشقوباورڪتافوباتاليت*ه. 

فيه آكثر من تأّويل : 

1 _ قال مجاهد: ( غلبت عليِاشُق وتاڳ : التي كتبت علينا). 

2 _ قال القرطبي: (غلبت علينا لذاتنا واهواؤنا . فسمى اللذات والاهواء شقوة ۽ 
يا دبا ٳلييا). 

3 قيل : المقصود حسن الظن بالنفس وسوءَ الظن بالخڂلق. 

قلت : وكلها آقوال متقاربة متكاملة ۽ مفادها ان الطحاة اعترفوا متاآخرين بعدما 
لفحتهم نار جهنم اُنهم اختاروا طريق الشقاوة في الحياة الدنيا ۽ فتحاكموا لاهوائهم 
وشهواتهم ومناهج الضلال 7-0 - فحقَ عليهم الشقاء اي 9 


عليهم بعلمه وعدله وحکمته. 
وقوله تعالى  :‏ را آخر تا متبافان عدنافٳناظنلمورته. 


هو آمل لا تحقيق له ۽ وأمنية لا ٳجابة لها ۽ فالكفار في جهنم يتمنون الرجعة 
ويعاهدون ربهم ان لا يعودوا ٳِلى اڻامهم وجرائمهم ولکن دون جدوى ۽ فقد فاتهم 
قطار النجاة . وقضى اه انتهاء الحياة الدنيا ۽ وسيتابعون حياتهم في َ. في 
تحيت وبکاءِ. 
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. ِ‫ 8 مد وه يس سي تت هي رھ 2 
1_ قال تعالى : وه بصطرحن فپا تا آخرينا تعمل صلليحاغبر ألأزى ڪتانعمل أوله 
ٽس صصڎسسن‬‬يچ7گجھ ڇ 
نعمر( ٿا يتذڪر فيڍ من تذئر وجاءُ كم الئَزير فدوفوأً فَحا للظايلمين مِن تيسم ر» [فاطر : 
37]. 


01-3 عان: قاعرفتا بذنو تا فَهل ٳل روج رن سيل لي دلٰھم يأته: ددع 
اه ودا ڪُفرضر واِن شمك يه لو فأًلت كه وٽو اَلّعن آل ره [غافر: 11 12]. 

3 _ وقال تعالى: کيل کي ٳذِ النج ند مايا هع ڪِنڌ تھ رڳآ 
ير ارات بي تي ڪٹ تر = بوت صحھ صظ ٹصئ تڪ 7 2-4 ٿرا "تا سير رين ريم سا بر لي ظاي ۾ ار تت قا ڇر 
وسمِمتا فانجعتاتعمل م لجا ٳِتاموقنوت لڙڙ) ول شِعتالٴئِنا لن هدنهاولنجنسق القول 


مق لامالان جهنممت ألَحِتّة والتاس أحمينت4 [السجدة: 12 ۔ 13]. 

ومن کنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الاية أًُحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن أنس ۽ عن النبي َو قال: [يقول ال 
لاهون اَهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أَنَّ لك ما في الأارض من شيء أکنت تفتدي به؟ 
فيقول: نعم. فيقول : آردت منك آهون من هذا وأنت في صلب آدم ان لا تشرك ٻي 
نيت الا ان 4 6111: 


الحديث الڻاني: آخرج الحاكم بسند حسن عن اًبي موسى عن النبي هو قال: [ٳن 
اُهل النار ليٽکون حتى لو اجُريت السفن في دموعهم جَرَت ۽ وانهم ليبکون الدم]لا. 

الحديث الٹالٹ: يروي ابن ماجة بسند صحيح عن عبد اله بن قيس قال: كنت عند 
بي بردة ذات ليلة. فدخل علينا الحارث بن آفيْش. فحدثنا الحارث ليلذ . اُن 
رسول اه ټ قال: [ٳنَ مِنَ اُمتي مَنْ ينُحُلُ الجنة بشفاعت أککڙ مَِ مُصَرَ. وا مِن اُئتي 
تا بَفظ للنار ڻين بکزڻ اد زراباها ]19 


)1)( حديث صحيح. آخرجه البخاري في الصحيح (6557) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (1955). 
(2) حديث صحيح . آخرجه الحاكم (4/ 605) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1679). 
)3) حديٹ صحيح. أخعرجه ابن ماجه (4323)_ في صفة النار انظر صبخجيخ ابن ماحه (3490). 
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قال ابن عباس : (هذا قول الرحمن عڙ وجل ۽ حين انقطم كلامهم منه). 

قال النسفي : (ظ قَالَ اَحَثأ وا اسکتوا سکكوت ذلة وهوان # ولا تَعلِمون# في رفع 
المذاب عنتکم ٌ افاِنه لا يرفع ولا يخفقف). وقال القرطي : (آي ابعمدوا في جهنم + گشا 
يتال للكعلب اخا أآي اثعد). 

نال الد داء ند اك توا اخ تال هت #اددات 
ذکره بسنده ابن جرير. 

وقوله تعالى : انم كا فيق مُن عبارى .يا انتا اع تا وا را وات خر 


قال مجاهد: (هُٰ بلال وخباب وصضُهَيب ۽ وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين ۽ 
-9-- 


سڪ # ڪر ڏڇ 


تا 9-9-00 

والمقصود: انتصار الرحمن عز وجل لاولائه من آعد ائه ۽ فقل کان المجرمون 
---. الدنيا من المؤمنين وتضرعهم ودعائهم وعبادتهم وٳخلاصهم في 

كما قال ال تعالي : ظٳڻ الَذِيتَ اُڄجموا تاأ من الزين ءأمٿوا ٿم 2 
يما مٴون (زن) ودا اقبرا ٳلَ أهلهم انقلبوا فَكهْنَ لٻ وڙِڌا راومم ۾ قالوا ٳِنَّ هللا لًَتَالُونَ (( 
لوا حلفظِيَ لي قأليوم ارين ءامنوأ مِن العفار بضجھون لاه اعل آلارآبكِ 9 

مقار ما كالوأ ينعلُونَ چڳ [المطففين: 29 36]. 

وفي شرح السنڌة عن آنس ۽ عن النبي َو قال: [يا آيها الناس! ابکوا فٳن لم 
تستطيعوا فٿاكوا 1 فان اهل النار ييکون في الثار حى تسيل دموعهم في وجوههم َِ٬‏ 
كانها جداول . حتى تنقطم الدموع ۽ افتسيل الدماء ۽ فتقرح العيون ۽ تل ابُنا 
.”907 


)(2) حسن --- انظر صحيح سنن ابن ماحه ([3491) ۽ وکتابي : اصل كتن والايمان ([2/ 7) )۽ 
وسلسلڌة الاحاديث الصحيحه (1679): 


الجنء (18) سورة المؤمنون (23) الايات  112(‏ 118) 297 


٣ ًٌَ 86‏ 7 سج -. ۽ 1 يت - 09 

وقو له : حو أنوگہ زگري4. قال. ان مر : (آي : حملكم بغضهم على ان نسيٽم 
معاملتي). ڇ 
“ ِڈد بي کي يي رسد َ َا ڇ *. 
زيهم. 

وقوله تعالى : لو ڃڄهج اير يا صا نهم حُڅ آلڌ يث 4. انتصار آخر من لك 
تعالى وبشارة للمؤمنين. 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: اِني آيها المشرکون با المحلدون في النار ۽ 
جزيت الذين اتڂذتموهم في الدنيا سخريا من اَهل الايمان بي ۽ وکنتم منهم تضحکون. 
اليوم يما صرو!ً4 على ما کانوا يلقون بينکم من آذى سخريتكم وضحككم منهم في 
الدنا ۽ نهم هم الفائزون). 

والمقصود: ها ٣‏ ثواب صبر المؤمنين على الاأذىی في سبيل علو آمر دينهم , 
وتحديهم للطخاة في ٳقامة ما اُمرهم به ربهم ونالهم بسببه الأاڌي ۽ فهم اليوم آصحاب 
الظفر الفائزون بجنات الڂلود والنعيم المقيم. 


مم ”مر ور 


2_ 118. قوله تعالى : # وَ ق كه شر آلايط مد سگ( [ڄ قالوا زٌِنا 
ما ار بَُ يرف كل آلماڻن 6 قل ٳن لسر زِلا قليلا لو أّٽك يه 


صا 

أآفحس سو اُٿعا سيم چم سا 2 جج 6-9 مم برا را عم اير ھر 
َّ نما خلقندمہ عبَڅا نگ ٳټتا حم تم ألله آلملك اليحق لا 

۔ِ ار هر ضم سرس = سپ و مر رب يرين نخر يا نت بر 
ٳله .0 بالسَرشي آلڪور لي ون نع موي ءاخر لا برهلن لم با فِئما 
ح ٤‏ رم مرو صو سي ڪر 


يه ره سس مُ و *ہ - ته 
با عدَ ٳِٽَر لا اح آلكنتروڻ لي وقل رَبِ اعفر وايجر واُت حم 


2ً 


ٽک 


في هذه الاأيات : اعترافُ المشرکين يوم الحشر بمكثهم في الحياة الدنيا يوما أًو 
بعض يوم ٬‏ وتقريمُ الباري عز وجل لهم بظنهم اأُنهي ٳِليه لا يرجمون ۽ فتعالى ال 
الملك الاله الحق لا اِله اِلا هو رب العرش الکريم ۽ فانه من يشرك بالله کان من الا أشقياء 
الخاسرين ۽ وآما المؤمنون فانهم في ابتهال ٳِلى ال ودعاء ورجاء ليکونوا باٍذنه تعالى 
من عباده المرحومين. 
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فقوله تعالى  :‏ قل كه زن رف آلازطِ عدد مين . 


آي : کم لصو ما آمضيتم في الحياة الدنيا امام ما تستقبلون من الزمان في الدار 
اللاححرة. 

نال القرطبي : (وهذا السؤال للمشرکين في عَرّصات القيامة او في النار). 

وفوله .الُا ينا با ماآأو صّض وهر ڳه. 

قال النسفي : (استقصروا مدة لبٹهم في الدنيا بالاضافڌة ٳِلى خلودهم ولما هم فيه من 
عذابها لان الممتحن يستطيل آيام محنته ويستقصر ما مرُ عليه من آيام الدعة). 

وقوله: ش فسُعل المادينَ *. قال مجاهد: (الملاثكة). وقال قتادة: (فاسال 
الحُّاب). آو قال: (فاسال اَهل الحساب). وكلا التاأويلين ممکن. 


وقوله تعالى  :‏ قنل ٳِن لسر اِلاقلبلا َر َو أَکَي شر تملموڻ4. 


---- ُڌّةَ يسيرة على کل تقدير لو أَٽَكه کر تملموه ۽ آي: يا 
آثرتم الفاني على الباقي ولما تَصَّفتم لانفسکم ها التصرف السټؿٌئ ولا استحققتم من 
الله سُّخطه في تلك المدة اليسڀرة ۽ ولو آنكم صبرتم على طاعة ال وعبادته كما فعل 
المؤمنون لَزْتُم كما فازوا). 


والمقصود اه الدنيا بجميم آفراحها والامها في بعض يوم من آيام 
الحياة الا حخ ان وسيعلم الكافرون ضضشخحامه الجرم الدڏي صنعوه 3 خحسروا الصفمقه 
وضيعوا العمر بالکفر والشهوات -----ه-99 


رأيت خيراً قط؟ هل مَ -- لا . واله! يا رت! سي“ 
سا في ادن ۽ ِن آهل ال / ٿيشچا صټكة ي الجت ۽ يٽل كه يا ابن آدم! هَل 
رأيتَ ٻُؤسا قَطُ؟ هل مَڙّ بكُ شدة ”ا3 لا ۽ والله! يا رب! ما مَڙ ٻي ٻُؤس قَطٌ ۽ 
ولا رليگ ؽِّ٤‏ ]07 


)1( حديٿ صحيح . آخرجه مسلم (2807) كتاب صقات نا اهل الدنيا في 
النار . وصبغ آشدهم بؤسا في الجنة. 
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وقوله تعالى : سيئر انا علٿكخعبكاوٽكم ٳتالاتجڪو ڊ4 ِ 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: أفحسبتم آيها الاشقياء آنا اِنما خلقناكم اٍذ 
خلقناكم لعباً وباطلاً ۽ وآنکم ٳلى ريکم بعد مماتکم لا تصيرون أًحياء ۽ فتجزون بما 
كنتم في الدنيا تعملون؟). ڇ 

وقوله تعالى : ل فتعنل له الَموِك ألٌحق لا النہه ٳلا هو ريب آآمرش الڪ ره . 

أي: --0-0-057-0-0--196-0-095-09050905-5 
والانداد . وعن أُن يخلق عباده عبثا أًو سفها ۽ بل هو الحکيم لا معبود بحق سواه رب 
العرش الکريم. 

ال ابن کثير: (فذكر العرش لأنه سقف جميم الم خلوقات ووصفه ِ... 


اب َ‫ قأڻيئنا ؽَها مِن ڪُلي رو گرب » 
[لقمان: 10]). 


. 1 


يمر مر ني 


وقوله تعالى  :‏ ومن يع مع الد اِڏنهئاءاخر لا برهلن له پو فٳٽما ساب ڪِند ري 
4 يفاڪ ال نرو 4 ۔ : 
نان ٫‏ ناهل : (9 لا برهلن له .4 قال :ين أو قال: (حجة). 
والمقصود: من يدع مع لله الذي لا تصلح العبادة الا له معبودا آخر لا حجة له 
بذلك ۽ فانما يوفى حساب عمله الٿَّؿي عند ربه الاحد الصمد الذي آشرك به ۽ ومن ثځ 
فلا فلاح للكافرين لا في الدنيا ولا في الاخرة. 
قال الرازي: (نيه تعالى بالاية ۽ على أُن کل ما لا برهان فيه ۽ لا يجوز اثباته ۽ 


وفي سن اأًبي داود 1 الامام آحمد بسند صحيح عن أٻي تميمة عن رجل من 
قومه ۽ أنه اًتى رسول اله َو ٬‏ او قال: شهدت رسول ال هو وآتاه رجل فقال: نت 
رسول اه آو قال: أنت محمد؟ فقال: نعم. قال: فالاءَ تدعو؟ قال: [أدعو ٳِلى ربك 
الذي ٳِن مَسّكَ ضِر فدعوته كشُفَ عنك .۽ والذي ٳِن اضللت بأرض تفر فدعوته رد 
عليك ۽ والذي ٳِن أصابتك سنڌ فدعوته أنبت لك]ل1؟. ٍ 


)(1)( حديثٹ صحيح. خر جه بر داود في السنن (4084). انظر صحيح سن اي داود (3442) )۽ 
_ حيح الجامع | لصع (242) ۽ ورواه جن 
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. 4 2 7” 


وفوله تعالى .ول ٽِ اغفر وارجم وانت خير ألجين 
مر من الله تعالى ليه هو بالابتهال اليه ودعائه واستفاره والڻناء عله 1 فٳٍنه تعالى 


خير من رحم ذا ذنب ۽ وخير من عفا ۽ وخير من فڙج الکروب والمحن والمصائب ۽ 
وين ث فامته َو محتاجة ٳِلى هذا الخطاب من باب اًولى. 
فبالاستغفار يبسط اله تعالى لعباده السرور والٽعم. 


اي 


قال تعالى 7جك” 4 ت عقفاباار) بزيل الماء عَتو مِذنادالٳڄْويندو 
بأوال ون ونجمل لًحٴجنت نت ويجمعل لك اُتهلبا ا4 [نوح +10 1[2:. 


آخرج البخاري في صحيحه عن بي هريرة رضي ال عنه قال : سمعت رسول اله كَالاڙ 
بقرل: 0 0 0 
رسول ال لَل: [يا ايها الناس! توبوا لي الله ۽ 50-9 

وفي لفظ : [ نه لَيُمَانُ على قلبي ۽ واِني استغفر ال في اليوم مثڈ مرة]. 

والَخيُن: هو ما يتغشى القلب من الغفلات . 

والله نسال مغفرة الذنوب والڙلات ۽ والنجاة يوم الحسرات ۽ اِنه تعالى بالمؤمنين 
رؤوف رحيم. 


ڌم تفسير سورة «المؤمئون» 
بعون اش وتوفيقه ۔ وواسع منه وکرمه 


لالالا 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح (11/ 85) ۽ وآخرجه الترمذي (3255). ڇ 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2702) (42) _ كتاب الذکر والدعاء ۽ باب استحباب الاستقفار 
والاستكٹار منه. وانظر للفظ بعده (2702) (41) من الباب تفشسه . 
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دروس وننانج وأاحك۱7ام 


1 قالت الجنڌة: قد آفلح المؤمنون. فقالت الملاتكة: طوٻى لك منازل الملوك. 

2 الخشوع في الصلاة يحصل لمن فَغَ قلبه لها ۽ واشتغل بها عما عداها. 

”99000000000 
الناس . ڇ ڇ 

4 المسلمون على شروطهم فيما اُحڃِل ۾ وفيما وافق الحق من ذلك. 

5 لکل غادر لواء يوم القيامة ۽ والمسلم آخو المسلم لا يخونه ولا يخذله. 

09999799999 ني 

7 _ جنة الفردوس آوسط وآعلى الجنة ۽ وفوقها عرش الرحمان ۽ ومن الفردوس تتفجر 
اُنهار الجنة. 

8 صلب الرجل هو ظهره . وترائب المرآة عظام صدرها. 

9 کل ابن آدم يأكله التراب الا عَيجْبَ الڏنب ۽ مِنهُ څلَِ ۽ ومنه يُرَگب. 

0 _ تعلمون المعاد ٳِلى الله ۽ ثم ٳِلى الجنة آو النار ۽ وٳقامة لا ظعن فيه . وخلود 
لا موت في آجسادڍِ لا تموت. 

1 النڂيل والاعناب آشرف الشمار واآهمها عند العرب ۽ والزيت ...2 
وهو يخرج من شجرة مباركة. 


2 دعاء الركوب للسفر: سبحان الذي سخُر لنا هذا وما کنا له مقرنين ۽ واِنا ٳِلى ربنا ِ 
لمنقلبون. الحمد له ثلاڻا ۽ ال آكبر ثلاڻاً ۽ سبحانك اِني قد ظلمت نفسي فاغفر 
لى ۽ فانه لا يغفر الذنوب الا نت . 


3_ ٳِن الله طيب لا يقبل اِلا طيباً ۽ وٳجابة الدعاء متعلقة بطيب المأكل والملبس. 


02 ڇ الجنء (18) سورة المؤمنون (23) دروس ونتاٿج وآحكام 


4 _ المؤمنون يتقربون ٳِلى ال بمختلف الطاعات وهم خائفون مشفقون آن لا يقبل 

5_ التكاليف الشرعية متحملة ۽ وكتاب الاعمال دقين ينطق بالصخائر والکبائر. 

6 _ التزام الاستغفار ۽ يقابله الغفار بٳغداق النعم والارزاق والامطار. 

7_ اقتضاء الايمان بتوحيد الربوبية الايمان بتوحيد الالوهية . 

8 الكرسي موضع القدمين ۽ والعرش لا يقدر اًحد قدره. 

9_ سلوا ال العفو والعافية ۽ فاٳِن أاًحداً لم يُفطْ بعد اليقين خيراً من العافية. 

0_ حسن الڂلق ۽ وطول الصمت :۽ ما عمل الڂلائق ٻمثلهما. 

1 _ همزات الشياطين خطراته ونزعاته ومحاولات اقترابه من العبد بمس آو اِيذاء او 
سحر. وفي الحديث : آعوذ بك اُن يتخبطني الشيطان عند الموت . 

2 البرزخ ما ٻين الموت ٳِلئٰ البعث ۽ وسؤال الملکين وعذاب القبر حق. 

3_ الميزان حق ۽ فمن ثقلت موازينه نجا . ومن خفت موازينه هلك ۽ وفي هه الامة 
من يَظم للنار حتى ڀکون أًحدَ زواياها. 

څخ 17ختخااظ او 

5_ الخيْنُ ما پتخشىٰ القلب من الغفلات ۽ وبالاستغفار يزول وتتنزل الرحمات . 


لالالا 
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وهى سورة مدنية فى غالبها غٍ وعدد آياتها (64) َ 


موضوع السورةه 
ونور الوحي في حياة وقلوب المؤمنين 


منهاج السورة ۔ 


1 التنبيه على شان هذه السورة ۽ وذكر عقوبة الزنيٰ لغير المحصن. 

2 _ الاعلام بان الزاني لا يطاأ ٳِلا 111 مشركة ۽ وتحريم نكاح الزانية او تزويج 
.2 ڇ 

3 تحريم القذف وبيان حّه وعواقبه ۽ وتشريع الملاعنة وأحكامها. 

4 قصة اُهل الافك ۾ وبراءة عائشة _ رضي ال عنها ‏ ٳِلى يوم القيامة. 

5 تشريم آداب عالية في الاستئذان قبل الدخول ۽ واستثناء الأماکن العامة. 
.مب الب ملين والمؤمنات ‏ عما لا يحل النظر ليه ۽ وأَمُرُ المؤمنات 
بعدم اٳبداء زينتهن الا الوجه والكفين ۽ وبيان ما يحل ٳظهاره آمام المحارم ۽ والنهي 
عن الضرب بالارجل لما يحرك الفتنة على الرجال ...ِ 


7 الٽرغيب في التزويج للاحرار والعبيد والوعد بالغنىٰ والرزق على ذلك . 

8 _ الامر بالاستعفاف حتىٰ ڀکون النتكاح ۽ والترغيب بمساعدة المكاتبين ۽ والتحذير 
من اِکراه الاماء على الزئي. 
السماوات والارض وهادي آهلهما وهو بکل شيء عليم. 

0 _ ِكرُ اطهر البيوت في الأرض عقب ذکر اطهر القلوب وآزکاها ۽ وفضيلة اِعمار 

ين ين الججار. الرؤساء والاتباع . لا تنفعهم آعمالهم يوم الحساب ۽ 

2 _ ٳثباتُ تسبيح جميع المخلوقات ۽ وسوق ال السحاب وانزاله المطر ۽ ولمعان 
البرق ياخذ بالبصر ۽ وتعاقب الليل والنهار . وخَلنُ کل دابة من ماء ۽ آيات لقوم 
يتفكرون. 

3 _ وِگرُ بعض صفات المنافقين ۽ يعلنون الايمان وما هم بمؤمنين ۽ ويعرضون عن 
التحاكم لله ورسوله وٳِن پکن لهم الحق پاتوا اِليه مذعنين. وآما المؤمنون فهم يخڂبتون 
لله ويرضون بحکمه وآولئك هم الفائزون. 

4 _ فضمُ المنافقين في تاکيدهم الڂروج للجهاد مم رسول ال بالحلف وهم كاذبون. 
القب:: 

5 _ وغد الله تعالىيٰ المؤمنين الاستخلاف فى الارض والتمکين ۽ وعجڙ الكافرين عن 
الهروب من عنذاب اه الاليم. 

6 آداب رفيعة في الاستئذان ۽ وبيان وجوب ذلك على الأطفال اذا بلغوا الحلم ۾ َ 
ولا جناح على القواعد من النساء ان يضعن ثيابهن غير متبرجات ون يلٽمسن العفاف 


7 _ رفع الحرج عن الاعمىٰ والاعرج والمريض ۽ وجواز الاكل من بيوت القرابة ۽ 
والامر بالقاء السلام عند الدخول. 


الجنِء (18) سورة النور (24) منهاج السورة 205 


8 _ ارشاد اله تعالىٰ عباده المؤمنين ٳِلى الاأدب مع نيهم ۽ واٍذا دخلوا آو خرجوا 
فليستاذنوا ولا يتفرقوا اِلا عن آمره. 

9 النهي عن مناداة الرسول كمناداة غيره ۽ او ظن دعائه کدعاء غيره. 

0_ الوعيد الشديد على من تعمد مخالفة آمر الرسول َو والله بكل شيء عليم. 


لالالا 
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[-2. قوله تعالىٰ: سي انراها وشتها وأَاتا با ءبٰت ڪت لمدكر 


ص 


۾ مر مرج مي مور هو 
.2“ 


رو ته هيآ ام مه رھ أ ايار َر مر لايد شع ب 
رون آرل الزانية والزاق فاجلدوا تل وبوڊ مِنچًا مِأتدَ جلدڙ ولا تأخذ ف بہما رآة ق رين أنَه ٳِن 
رھ ھء ‏ ۾ا انا آمال 29‏ چرم يع رم ير ري قزر عم راي مي صوڎو اڪ مي لا 

”کت تڙملون باله واوم اللأاخر وليشهد عذابهماطايِقة مُن المۇٴهنِين رجه . 


في هذه الايات : تعظيمُ الل تعاليٰ شان هذه السورة الکريمة المشتملة على بيان 
احكام العفاف والستر لقوم بُٽکرون. ٳِن عقوبة الزنيٰ لغير المحصن الجلد دون رأفة مم 
شهود هذا الحد من طائفة من المؤمنين. 

> ”--0--9-9 1-3 1 3 آغل *. لوف ؟ ه‫ 

فقو له : سورة اُنلنها #. سوره: حبير 5 مبيحدوف مي ه هي »۽ او هاده. 
وڙ آنزلِنها# صفة لها. قال القاسمي : (والتنگير للتفڂيم). وقال ابن کثير: (فيه تنبيه ٳِلى 

وفوله: # ون تها 4. اَصل الفرض القطع ۽ أي جعلناها مقطوعا بها ۔ حكاه 
النسفي ۔ وقد قرا ڦڙاءُ من الحجاز والبصرة بتشديد الراء: لاف ضناها؟. قال مجاهد: 
(آي بَيَنا الحلال والحرام والامر والنهي والحدود). فالتأويل: فضّلناها وٺڙلنا فيها 
فرائس مختلفة. وآما عامّة قراء المدينة والكوفڌة والشام فقرڙ وها بالتڂفيف : 
وو نها . قال ابن عباس : (يقول : بيناها). وقال البخاري : (يقول: فرضنا عليکم 
وعلى من بَعدكم). والقراءتان مشهورتان في الاأمصار ۽ ولا مانع من اختيار ٳِحداهما. ڇ 
والمقصود: اشتمال السورة على آيات واضحات الدلالة صريحات البيان في مفاهيم 
الستر والعفاف وغير ذلك من الاحكام الشرعية ۽ التي يحفظ اله بها النفوس والبيوت 
من سبل الشياطين. 

وقوله: # لَمنَكر ندََرينَ». قال ابن جريج : (يقول: لتتذكروا بهذه الأيات البينات 
اك الالناشا): 
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في أأ سلام -------9- . ان 
الزاني ٳِما ان يکون بکرا او محصتاً: 


أًّ حد الحر المحصن. 
ذا زنيٰ الحر المحصن المکلف مختاراً فحڌّه الرجم حتىٰ يموت. والمقصود بالمحصن 
مَنُ سَبَق له الوطء بنكاح صحيح. والمکلف هو البالغ العاقل ۽ فلا حد على الصبي 
والمجنون لحديث : ارفع القلم عن ٹلاڻة)1ا. 

فقد آخرج آٻو داود والترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد ال الانصاري : [آن 
رَجلا من آسلم آتىٰ رسول ال هَی فحڌّثه آنه قد زنئٰ ۽ فشهد على نفسه آربع شهادات ۽ 
قأمر به رسول الل ټَِڑ ؤَرُجِہ ۽ وکان قد أَحصِن]). 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي ال عنهما ان عمر بن الڂطاب رضي الله عنه 
خطب الناس يوما فقال : [ٳن الل بعث محمدا ڳو بالحق ۽ وأنزل عليه الكٹاب ۽ فکان 
مما آنزل الله آيه الرجم : .مم رآناها وعقلناها ووعيناها . رجم رسول الله َو ورجمنا 
بعده ۽ فأخشىٰ ٳِن طال بالناس زمان ان يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب 


الله ۽ فيضلوا بترك فريضصة آنز لها ال ۽ ----. 
من الرجال والنساء ۽ اٍذا قامت البينة او کان الحبل آو الاعتراف]91؟. 


097 


----- 6 900 تا ع السص يس 
المدابه [النساء: 25]. 


)1( حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة عن عائشة ۽ أُن رسول ال چَو قال: ارُفمَ القلم عن ٹلاثة: عن 
النائم حتىٰ يستيقظ ۽ وعن الصغير حتىٰ يکبر ۽ وعن المجنون حتىٰ يَعقل آو يُفينَ] وسنده صحيح . 
انظر صحيح سئن ابن ماجة (1660) ۽ وصحيح الترمذي (1150). 

(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن _ حديث رقم _ (4407). انظر صحيح سنن اُٻي داود 
(3725) ۽ ورواه الترمذي في الجامع (1454). 

(3) حٍديٹ صبحيح . .جه البخاري (6830) ۽ ومسلم (1691) ۽ وأٻو داود (4395) ۽ وآخعرجه 
الترمذي (1456) . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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آخرج الامام مالك في الموطاأ ۽ واليهقي بسند حسن ۽ عن عبد الله بن عياش 
ج _ حد اليکر. 
را هر اغھ ٹ ‏ = اص تو ۾ در مر را #مار ڪن س رڳ او رد "ر ‏ سڪ ڻھ ھ‫ ليچ 
قال تعالىٰ : 9 الزانية والزاق فاجيدوا ٿل وبود وِہهما ِأتة جلد ول" تأخدذت بہما رآفة ف رين الله ان کت 


سير سي 


ڪر 7 هم يه رگم * اش ٽي سر هي جار رپ ٿر رسيم اتر لا = مي مر 
ّ 


تڙمنون بالله والُوم الخ ولد عذدابهماطايٍفة مُن الَمؤٴينين ن4 . 

آخرج البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال: [سمعت النبي شو پامر فيمن زنىٰ ولم 
يحصن جلد مئڈ وتغريب عام]!“ا. 

وفي صحيح مسلم عن عبادة ٻن الصامت قال: قال رسول الله ڳَؤ: [خذوا عني ۽ 
خذوا عني ۽ قد جعل ال لهن سبيلا ۽ البکر بالبکر جلد مئة ونفي سنڌ ۽ والثيب بالڻيب 
جلد مئڌ والرجہ]آا. 

قا 

نر آخرب اڊيهقن پسنند ضببخٍخ هن ابي غبدالريخين اتل تال اي عم بڻ 
الخطاب رضي ال عنه بامرآة جهدها العطش ۽ فمرت على راع فاستسقت »۽ فاأبىٰ ان 
يسقيها الا ان تمکنه من نفسها ۽ ففعلت ۽ فشاور الناس في رجمها . فقال عليً 
رضي اله عنه: هذه مضطرة أرى ان تخلي سبيلها ۽ ففعل]لأا. ٰ 

وقوله : ال ولا تأخڏف بيما رأّة قي رين آ9هڳه. قال مجاهد : (آن تقيم الحد). قال ابن زيد: 
(فتدعوهما من حدود ال التي آمر بها ۽ وافترضها عليهما). والمقصود: عدم تعطيل 
حدود الله ۽ وليس المنهي عنه الرآفة الطبيعية الا تکون حاصلة ۽ فاذا رفعت الحدود ٳِلى 
السلطان وجب ٳقامتها وعدم تعطيلها. وفي ذلك أُحاديث : 


(1) حديث حسن. آخرجه مالك (1508/ 594) ۽ وكذلك البيهقى (8/ 242) بسند حسن. 
(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه (6831) ۽ وانظر: ا(رواء الخليل؟ (2347). 
(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1690) ۽ وآبو داود (4392) ۽ والترمذي (1461) . وآخرجه ابن 
ماجة (2550) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (1036). 
(4) حديث صحيح. حر جه الٻيهقي (8/ 236) ۽ وانظر الارواء (2313) ۽ وكتاب : «الوجيز في فقه 
ڇ السنة والكتاب العزيز_ (ص 430 _ 434). 
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رسول ال َو قال: [تعافوا الحدوة فيما بينکم فما بلغني مِنْ َا فقذ وَڄّبَ)اا. . 
مايخ اي . آخرج ابن ماجة بسند حسن عن اٻي هريرة قال : قال رسول اله 
ڪها: [َحَڏٌ يُْمَل به في الأرفض .يڙ لاهل اللأرضض مِنَ أَن ٌطروا آربعين صباحا]“. 


ورواه من حديث ابن عمر بلفظ : [ٳقامة َا من حدود الله ۽ خر من مَطر أربعين 
ليلة ۽ في بلاد الله عز وجل]. ڇ 

اللحديثٹ الثالٹ: 2 ابن ماڄة بسند حسن عن عبادة ٻن الصامت قال : ڦقال 
رسول اله ڪَيوِ: [آقيموا حخدود الله في القريب واليعيد. ولا تأاخذكم في ال لَرمّة 
5 


ھہ ڪر 7 ّٻح پس 


وقوله: ‏ ٳن ٿم نڑينون بقو واڊومر اشڪر ه. قال ابن جرير: (يقول: ٳِن كنتم 
تصدقون باله ربکم وباليوم الاخر ۽ وأنکم فيه مبعوثون لحشر القيامة ۽ وللڻواب 


بي مام مور طأبذڙ ِ 2٣‏ 


وقوله: ‏ ولّشْبد عنابيما طابقة مُن اَلَُۇٴييِينَ 4. قال قتادة: (نفر من المسلمين)لاا. 
ڇ والمقصود: يکون ڌلك موعقة ناس وعبرة وکال وھا لسلطان الحق ف الارض. 


ڌا ري 

في هذه الابة: ٳِخبازُ الله تعالىٰ بحقيقة مهمة: الزاني لا يطا الا زانية او مشركة ۽ 
اق لا بُطاوعه على مُراده من الزنا اًو فجوره ٳِلا زانية مثله 6 اًو مشركة تسُتبيځ ذلك ؛ 
وكذلك حُرّم على المؤمنين نكاح الزانية او تزويج الزاني ۽ فٳن الزنىٰ من صفات 
المشرکين. ڇ 


(1) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (4376)_ كتاب الحدود. وانظر صحيح أًبي داود (3680). 

(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في السنن (2538). وانظر صحيح ابن ماجة (2056) _ (2057). 

(3) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة في الستن ‏ حديث رقم _ (2540) _ كتاب الحدود ۽ باب اٍفامة 
الحدود ۽ يا ابن ماجه (2058). 

(4) قال مالك : (الطاثفة أربعة نفر فصاعداأً ۽ لأنه لا ڀکون شهاد؟ فى الزنا دون َِ شهداء فصاعدا؟ _ 
رواه عبد الرزاق ۽ وهو قول الشافعي. لت : لڪ بعض المسلمين للحکمة 
السابقة في الاعتبار و[ظهار سلطان الحق . 
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اخرخ آيو داز« والتزمدي: پسند .ان اغيرو بڻ شعبت ع اببداغز حده قا 
[کان رَجُل يقال له 1 ڪان 
بهم المدينة. قال: وکانت امرآة بَمِيُّ بمكة يقال لها ”000 
7000 .. ڪٿ هي ال حط من حطۇ 
مکة في ليلة مقمرة ۽ قال : مجاءت عَتاقُ فأْبُصَرَتُ سود ظلًّ تحت الحاثط ۽ فلما ته 
ٳليؿًّ عَرَفٿني ۽ فقالت: مَزڻد؟ فقلت: مَلد. فقالت: مرحبا واهلا ۽ ۽ مل قبت عندنا 
الليلةڌ. قال: فقلت : يا عناق ۽ حَوَمَ الل الزنا. فقالت: .”ات 
يحمل اُسُراکم ۽ ۽ قال: فتبعئي ثمانية ودخاتُ الخَندمَةأأ“ ۽ فانْتَهيتُ ٳلى غار ‏ او: 
كهُف ‏ فدخلت فيه ۽ فجاؤوا حتيٰ قاموا على رأسى ي فبائوا ۽ فَظَّلّ بلُهم على راسي ۽ 
فاعماهم ال عئي. قال : ثم رجعوا ورجعتُ ٳِلى صاحبي فحَمَلمه . وکان رجلا ثقياڙ ۽ 
حتيٰ انتهيْتُ ٳلى ال ذخر ۽ ففككت عنه أُٻُلَهُ ء فجعلت أحمله ويُعيني ۽ حتى قدمت 
المدينة ۽ فأتيت رسول ال هو _ فقلت : يا رسول الله ۽ أَنٌكِځ عناقاً؟ تير يزات فاأي 
رسول الله ڃو فلم يرد عَليًّ شيئاً ۽ حتىٰ نزلت : :لزان لا يك ولا رَانية أُ مشرقة والڙبية لا 
سَجِمھا لِلا زا اُز مشرلكڈ وحم ٳكُ عَلَ نين4 ثقال رسول الله ڪَي: يا مد ۽ لزان آا 
ټَكځ ٳلا َا آو مشرقة والراية لاينيمهاٳِلازاناآز مشرئ 4 ۽ فلا تگ حها)*؟. 


واخرج ال امام آحمد پسند صحيح عن عبد اله اين عمرو: 9 0070 
استادل رل الله لله ڳو في امرآة يقال لها  :‏ مهڙول - کانت تَسافځ ۽ وتشترط له أُن ٿنفق 
عليه ‏ قال: فاستاذن رسول ال َو _ أًو: دُکِرَ له اَمرُها ‏ قال: فقراً عليه نيئ ال هَِ: 


والايڌ لا ينجمها (لا راز مل ٣‏ 
وفي رواية: [فأنزل الله عز وجل .لا لا ايه و مشرگة ولان نية لا يجمها | لا 
ذاِأز مشرلعُ وحرع ِى عل الدڙين4 ] ض 


(1) الخندمة: جبل بمكة. 

(2) اِسناده جيد. آخرجه أيو داود (2051) ۽ والترمدي (3177) ۽ والنسائي في لالکبري٣‏ (5338) ۽ 
والبيهقي (7/ 153) ۽ والحاكم (166,/2) مختصرا. وقال صحيح الاسناد وآقره الذهبي. وانظر: 
االصحيح المسند من آسباب الئزول» ‏ الوادعي - سورة النور ۽ آية (3). 

(3) حديث صحيح. أآخرجه أُحمد (2/ 159) ۽ وانظر لما بعده (2/ 225) . ورواه النسائي في ۱التفسير!ا 
(379) . والبيهقي (7/ 153) ۽ والحاكم (2/ 193 _ 194) وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي 
ئي المجمع (74/7): ورجال أحمد ثقات . 


الجنء (18) سورة النور (24) الايتان (4۔ 5) 211 
قلت : وفي ڦو له : وحرم لِل عل اَلَمۇْڀنِينَ # _ تحريم صريح بتزويج المرآةٌ التحرة 
العفيفة بالرجل الفاجر المُسّافح حتى يتوب توبة صادقة نصوحا ۽ وكذلك تحريم تَرَؤج 
الرجل الصالح بالمرآة الزانية الفاجرة اِلا آن تقلم عن فعلها المشين وتصدق التوبة 
والعفاف . وقد جاءت السنة المطهرة بافاق ذلك في اًَحاديث : 
الحديث الاأول : آخرج آبو داود بسند صحيح عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول ال کََِؤ: لا ټٌكځ الزاتي سس 
رسول ال ڳَل: [ڻلاثة لا يدخلون الجنة . ولا ينظر ال اِليهم يومَ القيامة: العاق 
لوالديه ۽ والمرأة المترجَّلة7 والدڳرث . وثلاثڈ لا ينظر ال اِليهم يوم القيامة: العاق 
لوالديه ۽ ته ٰ: 0 
ابدا: 0 وت 
الحديثٺ الثالٹ: آخرج امام يد سند حسن فى فى الشواهد ان سالم بن 
عبد اأ ٻن عمر ڦقال : اي عبد الله بن عمر أُن رسول الله ڪل قال : [ثلاثڈ فَُ حَرّمَ الله 
عليهم الجنة : سي" 


يمر رم لم مج مر 


53 ولد تعاد/: 97777 اي يع شُهناءِ فاجلد وهر ثمانِين 


جلدة ولا لو فٌڄ شجددة ناوج هه اد لفن آزز) ”اي اي 
ب ...مهو 7 وو 
للة غفور ريم ياه . 

َا الأبات : “”“.-“ القذلف وبيان ڄٳ ۾ 77 6 والدين يستهينون بامر القذف 


أ 


(1) حديث صحيح. .جه يو داود (2052) ۽ كتاب النكاح . وانظر صحيح أًبي داود (1807). 

(2) هي المرآة المتشبهة بالرجال. 

(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد (2/ 134) ۽ والنسائي (5/ 80) ۽ والطبراني (13180) وآخرجه ابن 

ِ .)3057( وانظر لاشاهد صحيح الجامع‎ 8 /  . 

(4) حسن لشواهده. آخرجه أحمد في المسند (2/ 69) »۽ (2/ 128) من حديث عبد الله ٻن عمر ۽ وانظر 
ڇ ”يٹ اق 167349 ڇ 
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فقوله: ‏ 000 اريم سُپناء فاجلد وهر تُمنين جلدة ولا نَقبلوأً هج شهلدة 


ى 


وي *: آي يقذفون بالزنيئ. وظالمحصننتيه: آي المسلمات الحرائر العاقلات 
البالغات العفيفات عن الزنيٰ. فيه بيان حد القذف ۽ فمن قذف مسلما ۽ وليس لديه 
آربعة شهداء عدول يشهدون نهم رأوه ‏ أًو رأوها ۔على الزنا ۽ حُدً ثمانين جلدة ۽ ولم 
تقبل شهادته أبدا في أي واقعة كانت ۽ لظهور کذبه. 

7 وو وي ويا 
عذاب عظِ ميا [النور: 23]. 

قال القاسمي: (وتخصيص النساء لخصوص الواقعة ۽ ولان قذفهن آغلب وآشنم. 
واِلا فلا فرق فيه بين الذكر والائثى). وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي ال عنه آآن 
رسول اله ڀَټيوٴ قال: [اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا: وما هن یا رسول اشُ؟ قال: 
الشرك بالله ۽ والسحر ۽ وفتل النفس التي حرم ال اِلا بالحق ۽ وآكل الربا ۽ وآكل مال 
ليتيم ۽ والتولي يوم الزحف ۽ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات]". 

اقآ هم لفن ن4 ٫‏ قال ابن زيد: (الکاذيون). 


َر ما ڪرو 


وقوله تعاليٰ: ‏ الا النيؾ تابوأ من بعد ڌلاءَ ولص لح فاڻَ نه عَغوڙ تَحِيُ4. أي : الا الذين تابوا 
من بعد القذف وآصلحوا آعمالهم ۽ فٳن الله تعالىٰ غفور رحيم ۽ يقبل توبتهم ويعفو 
تا 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح۱: (ذهب الجمهور ٳِلى ان شهادة القاذف بعد التوبة 
تقبل. ويزول عنه اسم الفسق. سواء کان بعد ٳقامة الحد او قبله ۽ لقوله تعالي: ‏ الَا 
نين تابوأڳه. . قي ‏ ان اس في هه الاه :من تاب فشهادته في كتاب اله 
تقبل. وتاولوا قوله تعالىٰ .اه عل ان المراد ما دام مصراً على قذفه  .‏ کل 
شيء» على ما يليق به). 

وقال الزمخشري: (والذي يقتضيه ظاهر الاية ونظمها ۽ اُن تکون الجمل الثلاثٹ 
بمجموعهن جزاء الشرط. كانه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم . وردوا 
شهادتهم وضفّقوهم. آي فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق ۽ الا الذين تابوا عن 


(1) حديث صحيح . آخرجه البٻخاري (5/ 294) في الو صايا ۽ وآخرجه مسلم (89) في الايمان. 
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التذف اي جوا ۽ فاٳن َ فينقليون غير مجلودين ولا مردودين 
ولا مَُ 1 

وفي صنحيح البخاري في لاكتاب الشهادات٣‏ ۔ باپ شهاهة القاڈف والسارق والزائي - 
عن عمر رضي ال عنه ۽ نه جَلد آبا بکرة وشبل بن معبد ونافعاً ۽ بقلف المضرة 
بالزنىٰ ۽ لما شهدوا بانهم رآوه متبطن المرآة. ولم يٽ زياڏ الشهادة. ثم استتابهم 
وقال: من تاب قبلتَ شهادته. سس 
يستقبل. ومن لم يفعل ۽ لم اُجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافع. وأبٰ ابو بكرة أُن 
يرجع. 

رفن ذهت آلامام مالك زالخافتي ادا نخل ال آند!ذاثاب لث تهادله؛ 
وارتفع عنه حكم الفسق. وخالف آبو حنيفة وذهب ٳِلى ان الفسق يرتفع بالتوبة ويبقيٰ 
مردود الشهادة اُبداً ۽ وما عليه الجمهور آقرب وآرجح ۽ وا تعالىٰ اعلم. 


1 3« “پل 


6 10. قوله تعالىٰ: والزن ميو آرواجهم وآرَ با َم هد[ انقساه فشهند 


احډظ آريع مد . نت ئه لدم لَمن ألعَّقيبت ارن) وللنيسة ان لعنت آنو عَلِهِ ان کان من 
درممم نڇ رامرپ مر را = ارتي = فير نر >7 7 يي س رن لا 2 مت رھ ورڪ 
لو (يا بنا تب المذاب ان تشهد آريع ثلداتِ باله اِتم لُمن الحذيہمت الج 
٣ 1‏ سُا صا مار = رم بل سب رحسي9= را آپررسرل سرن يمر رلو اضر 
لي ة أر عخب اد عڻا ِن کان من الٹّلدقين آ(5) ولولا فضل ! َو علتمر ويم م ون 


ڪي ِ 

في هذه الاأيات : 8 : :هت ته“ 
ٳِلى الا مام فيدعي عليها بذلك ۽ ۽. لِه الحاكم آربع شهادات بال4 في مقابلة أرىعة 
شهداء »۽ ٳِنه لصادق فى رميه اِياها بالزنا. والخامسة ان لعنة الله عليه ٳِن كذب فى 
دعواه ۽ فاذا قال 9 وتوجه عليها حد الزنٺا. ويدرا عنها الحد اُن تّلاعن 
فتشهد آربع شهادات بالل اِنه لمن الکاذبين فيما رماها به. ‏ وللفنيسة أن عَضب اقوعايا ِن 
کان مِن اَلڪّلرِؤينه. ولولا لطفُ الله ورحمته ومٽه على المؤمنين ما شرع هذا الفرج من 
الضيق والخلاص من الحرج ۽ وهو مع ذلك تواب لما يجترحه عباده من الاڻام ۽ رحيم 
بهم ٳٍذا آقبلوا عليه وآنابوا ٳليه . حكيم في آقواله وآفعاله وتشريعه. 
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عويمرا أتيٰ عاصم بن عدي وکان سيد ٻني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع 
امراًته رجلا يقتله فتقتلونه ام كيف يصنم؟ سَلَ لي رسول ال هَلۇٴ عن ذلك . فاأتيٰ عاصم 
البي ڳَڱو فقال: يا رسول الله ۽ فکره رسول اله َو المسائل ۽ فسآله عويمر فقال : اِنَ 
رسول اله َو كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا اُنتهي حتٰ اسأل رسول ال ٿَل 
عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول ال ۽ رجل وجد مع امرآته رجلا أيقتله فتقتلونه 
ام كيف بصنم؟ فقال رسول ال ټَو: قد أنزل ال القرآن فيك وفي صاحبتك ۽ فأمرها 
رسول ال ڃو بالملاعنة بما سم الله في كتابه فلاعنها ۽ ثم قال: يا رسول الله » ان 
حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنڌ لمن کان بعدهما في المتلاعئين. ثم قال 
رسول الله عَاڦاڙ: انظروا فٳن جاءت به أَسُحَم اَذْعَجًَ العينين عظيم الاليتين دلج الساقين 
فلا آحسب عويمرا الا قد صدق عليها . وٳن جاءت به اُحيمر كانه حر فلا أحسمبف 
عويمرا الا قد كذب عليها ۽ فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله َو من 
تصديق عويمر ۽ فکان بعد پنسب ٳلى أمه]ا!1. 


وفي صحيح البخاري وسنن بي داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس: [أَنً 
هلال بن آمية قذف امرآته عند النبي هو بشريك بن سحماء ۽ فقال النبي هَّ: البيّنة أًو 
حد في ظهرك. فقال : يا رسول ال ۽ اِذا رآ اًحدنا على امرآته رجلا ينطلق يلتمس 
البينڌ؟ فجعل النبي َو يقول: الينة واِلا حڈ في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك 
بالحق اِني لصادق »۽ فلينزلن ال ما رئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وآنزل عليه: 
يڻ ىَټُر جه م 4 فقر حتي بلغ : 9 ِن يِن َلًّليفِبَ4 ۽ فانصرف النبي پل فارسل 
ِليها ۽ فجاء هلال فشهد ۽ والنبي چو يقول: ٳِن ال يعلم ان احدكما كاذب ۽ فهل 
منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت »۽ فلما كانت عند الڂامسة وقفوها وقالوا: اِنها موجبة. 
قال ابن عباس : فتلكات ونکصت حتى ظنا نها ترجع .لا مي سائر 
اليوم. فمضت. فقال النبي هَهو: آبصروها ۽ فٳن جاءت به أكحل العينين ۽ سابع 
”97999 سصحماء ۽ فجاءت به کذلك. فقال النبي 
َِّ: لولا ما مضىٰ من كتاب الله لکان لي 99 


"0 حديٹ نڪ اخرنح البخاري (4745) 6 99 (1492) ح ٴ ٌ (3) 6 وآخحرجه اًبر ٤‏ 


(2)( حديث وتڪ .جه البخاري في ً0 (4747) 6 رآٻو 1 3 "7 (2237) ۽ والترمدي 
في الجامع (3229) ۽ وآخرجه ابن ماجة (2067) ۽ وغيرهم. 
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ڇ الاحكام المترتبة على اللعان: 
اٍذا تلاعن الزوجان ترنب َ: تلاعنهما هذه الحكام : 
۔ التفريق بينهما. 


ففى الصحيحين عن اٻن عمر قال: [لاءَ هي يڳ بين رجل الا ناد 
ء9 


لقول سهل ٻن سعد كما رو آبو داود والبيهقي بسند صحيح -: (مضت السنة في 
المتلاعنين ان يفرق بينهما ۽ ۽ ٿم لاب ح انا ڇ 


3 استحقاق الملاعنة الصداق. 


ففي الصحيحين عن آيوب عن سعيد بن جبير قال: [قلت لابن عمر: رجل قذف 
امرآته؟ فقال: فرق النبي ڳَڱِؤ بين آخوي بني العجلان . وقال: ال يعلم ان أًحدكما 
لكاذب . فهل منكما تائب؟ فابيا. وقال: ال يعلم ان آحدكما كاذب ۽ فهل منکما 
تائب؟ فاأبيا. فقال: ال يعلم أُن احدكما لكاذب . فهل منكما تائب؟ فأبيا . ففڙق 
بينهما. قال آيوب: فقال لي عمرو ٻن دينار: ٳِن في الحديث شيئا لا آراك تحدله ۽ 
قال: قال الرجل : مالي؟ قال: قيل : 1 
كثت کاذباً ڦهو ابعد متك][3؟. 


4_ التحاق الولد بالملاعنة. 


ففي الصحيحين عن ابن عمر: ني لاَ ين رجل اراد ”.ا9 
ولدها ِ ۽ ففرّق بينهما ۽ وآلحق الولد بالمراً ]0 . 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5314) ۽ وآخرجه مسلم (1494). 

)2( حديث صحيح . .جه يو داود (2233) ۽ والبيهقي (7/ 410) ۽ وانظر الارواء (2104). 

(3) حديث صحيح. .جه البخاري (5311) . ومسلم (1493) . وآبو داود (2241) ۽ والنسائي 
(6/ 177) ۽ من حديث سعيد ٻن جبير. 

(4) متفق عليه. آخرجه البخاري (5315) . ومسلم (1494) . وآٻو داود (2242) . والترمذي 
(1218) . والنسائي (6/ 178) ۽ وابن ماجة (2069). 
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5 ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها. 

ففي الصحيحين وسنن بي داود ۔ في حديث سهل بن سعد _ قال ابن شهاب: 
(ؽكانت السنڌة بعدهما اُن يفرق بين المتلاعنين ۽ وكانت حاملا ۽ وکان ابنها يُدعئٰ 
لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراڻها اُنها ترڻه ۽ ويرث منها ما فرض ال له )لا . 

وفي قوله تعالئٰ : # وليم ة أِنَ غضب افو لها ٳن کا مِن الصّلوفين زگ نکكتة لطيفة في 
اختصاصها بالغضب ٳِن صدق عليها ۽ واختصاصه من قبل باللعن اِن کان من الکاذبين. 
نت الغالب اُن الرجل لا پتجشم ڪشم فضىحة آهله وَرَ مها 
الزنا لا وھو صادق تو ۽ رهي تعل ضدفه فيما رماها به. ولهذاكانت الڅانسة في 
حقها أُن عضّب اله عليها ۽ والمخضوبُ عليه هو الذي يعلم الحقً ثم يحيد عنه). 

قال القاسمي : ( ولا فضل آتو علَّكر ور مم وآن اه تواب حڪيء انچ 4: أي لحرجتم 


وشق عليكم کثير من آموركم ۽ ولکن لرحمته ولطفه ۽ شرع لکم من الفرج والمڂرج ۽ 
ما آنزله واحکمه). 


سم 


11 _ 26. قوله تعاكم' : يجڪر لھ ٤‏ رت بل 
ڦڙ لِکل آمري مِنهم تًا آشتسب مِن آلاڻي الک تىلل کرع مهم له عَذَابُ 
يت 19 30-0 تت عاٳلڈ گي 50 


هوَ خُ 


لَڙلا جاغو اعد ”9 بات ڀألگُپناءِ قَأٴٳجَأک ند اق هم آلكىذيت 


پء مرهرھر 


ولولا فضل الو علتِ ڪر ويحمتر ق آلديا والاڪڪرڙ مت قي ما أفض سر فيه عناب عظٍِ نزج اٍذ 
تل سس 1 لوڻَ بأفواهِك تًا َس لَكم پور ويو هي ك.! هنا وهو عند آلر 
سڪ ڌنا ولول 8 تم م ڪرو ھر 3 .11 731 277 ڌا - هنذا سهمّلن رمت ٿو 


تيم( تا 97 ----9 َ‫ 


2 سيا ٳِټَ 7 ون ان ٽڻِيه آلفحِځة ۇ الب ءَأمنوا ڪڌ 


- رتا سام ريو ري ته َر ”0 


يف 9 والاخرر وانه يعام 0 وآنم_ لا تعلمون اي أَٴوٴلولا فضل ان علِڪ ور 


(1) متفق عليه. آخرجه البخاري (5309) ۽ ومسلم (1492) » وأبو داود (2235) ۽ ها 
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يب کي هه -حچ ورب آ ڪر مي مظٹظشھ ۾ ڪھ 9 .7 ٿا مر = مر ني اسر 
ون اه روف رجيم ري 4 يناُ‫ا الَزينءامنوأ لا َ 0 
ته 

8٣‏ - مرج : ٴَ شر ”2 0900 مر َا( نر زسم 
3 ماه تار يي بات اتل الخ . 


اٿ هه 6-9 


6 2 وڇ سر 1 ٣‏ 

- بن وآلَمهلحٍريت ق سيل ته وَلِعفوأ وحّصمفحوا آلا تِن أً ن ټغفر_ 
7 77ه ڂروو اب ٽس )۽ راج اير ٿر 

نله لَھڙر وا آ” يي عقوم تجيم 60 اي آلَزن 7077009 المفِلتِ المؤيننتِ ت لاق 


لدا لسر ولپ عداب عظيم ليا بوم شبد عَح. ٻَ هريو ج ۾ وآبدٍم وارجلهم ؼ مرگر هر بما کانوأ 
سريم ملُون لهچ .ر.ڈُِٻڈ 0 ِ يي[ هس بي ًَ یفٴَ َر * ڪر يي 
يعملّو الؤيا ؽومڀذ يوفٌمھ آه يته ألٌحقَ وبعلمون آ ماه ٣‏ 4 لم كث لين 
َ‫ .. ُ7ڑور صا "رٿ سا َر 85 ٴَ ار 
09 طْميثت والطيبت لاطِين 19 7 09 يه 


۱ ير راك 7 ھر سب رهر سر ليو 


تنا بقولون لهم مُعقِرة ورزق ڪويم لاچ . 


في هذه الايات : تبركة عائشة ام المؤمنين مما رماها به المنافقون ۽ اهل الافك 
والبهتان المبين ۽ وتاأديب ال تعالي عباده المؤمئين باداب حفظ آعراضهم نه 
ٻيو نهم ول ۾ الخوض في حكايات ال تارين والجاذييو:: ۽ وبيان ٫‏ *------- 


التي فضاها اله تارك وتعالىٰ في العالمين. ََ-09 ته الافك وما ٽيعها من 
أُحكام واداب شرعية عالية. 


اتآ 0 3 ايد : 
وفضح ما کان من محاولته لاثارة الفتنة وتحريك دعوى الجاهلية بين المسلمين ۽ وذلك 
اثناء العودة من غزوة ٻئي المصطلق ۽ فكان قومه بعد ذلك يعنفونه ويلومونه کلما 
ظهرت منه حماقة او خطا أو غباء ۽ حتى ٳٍن ابنه عبد الله هج بقتله والتخلص منه. 


پروي ذلك ابن [سحاق بسند حسن ۽ قال: فحدثتي عاصم بن عمر ٻن قتادة: [آن 
عبد الله أتى رسول ال ڃو فقال : يا رسول اه ۽ اِنه بلغني آنك تريد قتل عبد الله ٫‏ اي 
فيما بلفك عنه ۽ فٳن كنت لا بد فاعلاً فمُرني به ۽ فأنا احمل ٳِليك رأسَه ۽ فواله لقد 
علمت الخزر ما کان لها من رجل أبڙ بوالده مني ۽ وِني آخشى ان تامر غيري فيقتله ۽ 
فلا تدعني نه نفسي أنظر ٳلى قاتل عبد ال بن اُبي يمشي في الناس ۽ فأقتله ۽ فأقتلَ رجلا 
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جج 


مؤمتاً بكافر ۽ فاأدخل النار. فقال رسول اله عَاټََوُ: بل نترَفَُ به ۽ ونُحُسن صُخحبتةُ ما بقي 
1 

ورواه الطبراني والبزار بلفظ آخر وفيه أُن النبي هَٴ قال له: (لا ۽ ولکن بر اًباك 
0000000 

وقد ظهر مباشرة آثر هڏه الحكمة النبوية في معالجة النفاق ۽ اٍذ آصبح رآس النفاق 
موضع التوبيڂ من قومه ۽ کلما بدرت منه حماقة جديدة آو فاحت راثحة الغل والحقد 
من قلبه. 

ففي رواية ابن اِسحاق السابقة: (قال: وجعل بعد ذلك ٳذا احدث الحدث کان قومه 
هم الذين يعاتبونه ويآأخذونه ويُعتفونه. ."0 
بلغه ذلك من شانهم : كيف تري يا عمر ۽ آما وال لو تله يوم قلتَ لي افتله ۽ 077 
له نت ۽ لو آمرتها اليوم بقٿله لقتلته . قال: قال عمر: قد والله علمتُ لامة رسول الله 
أعظځ بركة من آمري)(9؟. 

ٹم وقف عبد الله رضي اله عنه على باب المدينة يمنع آباهِ من دخولها ۽ واسٽل سيفه 
مهددا والده راس النفاق ان لا يدخلها الا باذن من رسول اله ڪَو. 

روى ذلك الامام الترمذي بٳسناد حسن عن جابر ۽ قال: [فقال له ابئه عبد الله بن 
عبد الله : والله لا تنب حتى تَُقِو اًنك الذليل ورسولً ال َو العزيز ففعل]ل؟؟. 

وهنا دخل المدينة ذليلا صاغراً ولکنه بيت شراً ۽ فما لبث فيها قليلاً حتى أُحدث فتنة 
عمياء كادت تودي بصواب طائفة من المسلمين ۽ وتركت آخرين منهم حيارا قلقين 
لا يعرفون رشدا من آمرهم ۽ حين آقدم الڂبيث على اتهام سيدة البراءة عائشة رضي الله 
عنها بالزنا والفاحشة ۽ وعلى ٳيذاء النبي هو بالتطاول على عرضه وبسط القول فيه کذباً 
وزورا. 


فلندع آم المؤمنين ۽ آسوة الطاهرات العفيفات فى الأمة ۽ تروي لنا خبر الافك 


(1) انظر: سڀرة ابن هشام (2/ 291) بسند حسن. 

(2) حديث حسن . قال الهيٹمي في المجمم (9/ 318): رواه البزار ورجاله ثقات . وانظر صحيح السيرة 
- ابراهيم العلي ۔ ص 255. 

(3) انظر: سيرة ابن هشام (2/ 290 _ 292) ۽ وهو حديث حسن لغيره كما مضيٰ. 

(4) انظر: سنن الترمذي (3315) ۽ كتاب التفسير ۽ وهو حسن صحيح . 
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وما نزل ببيت النبوة ومجتمع المسلمين حينكذ من الاأذى : 

فقد آخرج الامام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي اله عنها قالت: [کان 
رسول ال ڳو ٳِذا آراد آن يخرج سفرا قرع ٻين آزواجه ۽ فأايتهن خرج سهمها خرج بها 
معه . فأفرع بيننا في غزاة غزاها ۽ فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب »۽ فاأنا 
احمل في هودج وآنزل فيه ۽ فسرنا حتى اٍذا فرغ رسول اله هك من غزوته تلك وقفل 
ودنونا من المدينة ۽ آذڻ ليلة بالرحيل ۽ فقمت حين آذنوا بالرحيل ۽ فمشيت حٿى 
جاوزت الجيش » فلما قضيت شاني آقبلت ٳِلى الرحيل ۽ ۽ فلمست صدري فاذا عقد لي 
.2 


فاقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي أركب وهم 
يحسبون أني فيه ۽ وکان النساء اٍذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم ۽ وانما يأكلهن 
العلقة من الطعام 1 فلم يستنکر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه. ؤكنت ڄارية 
حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما اسٽمر الجيش ۽ فجئت منزلهم 
وليس فيه آحد ۽ فاممت منزلي الذي کنت وظننت اُنهم سيفقدوني فيرجمون اِلي ۽ 
فبينما انا جالسة غلبتني عيناي فنمت . 
وفي رواية لابن [سحاق : (فَلقّفت بجلبابي: ثم اضطجعٿتُ في مکاني ۽ وعرفت ان 
لو قد افتقدت لرُجم اِل(. ڇ ڇ 
قالت: وکان صفوان بن المُمَطُل الخّلمي ثم الذکواني من وراء الجيش ۽ فأصبح 
عند منزلي ۽ فرآى سواد اِنسان نائم وآتاني ۽ وکان يراني قبل الحجاب ۽ فاستيقظت 
باسترجاعه حين أناخ راحلته .هي يبن [سحاق .رت .ني لم ضصطجعة ٳٍذ 
مَڙّ بي صفوان بن المعطل السُلمي ۽ وقد کان تخلف عن العسکر لَٻَْفس حاجته ۽ فلم 
يي 0 هي ان :4 وي نئي 
علينا الحجاب ۽ فلما رآني قال: نا له ونا اِليه راجعون ۽ ظعينة رسول اله شَيو! وآنا 
هي پ8 0900 فما گَلَئگه . ثم قڙب البعير ۽ 
ل: ارکي ۽ واستاخر عئي. قالت: فركبت ۽ وأخذ برآس البعير ۽ فانطلق سريعا ۽ 
٣‏ الناس ۽ فوالله ما آدرکنا الناس ۽ وما افتقّت حتى آصبحت ۽ ونزل الئاس ۽ 
فلما اطمانوا طلع الرجلُ يقود بي ۽ فقال اَهل الافك ما قالوا ۽ فارتعج العسکر ۔ آي ِ 
تحرك واضطرب ‏ ۽ واله ما آعلم بشيء من ذلك). 
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وآما رواية البخاري: قالت : فاستيقظت باسترجاعه حين أناڂ راحلته ۽ فوطئ يدها 
فركہتها ۽ فانطلق يقود بي الراحلة حتى آتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحو 
الظهيرة ۽ فهلك من هلك » وکان الذي تولى الافك عبد ال بن أُبي بن سلول » فقدمنا 
المدينة فاشتكيت بها شهرا ٬‏ والناس يفيضون من قول آصحاب الافك ويريبني في 
وجهي آني لا آرى من النبي ټَو اللطف الذي کنت آرى منه حين آمرض : اِنما يدخل 
فيسلم ثم يقول كيف تيکم؟ لا آشعر بشيء من ذلك حتى نقهت فخرجت آنا وم مسطح 
يا 
بيوتنا ۽ وآمرنا اُمر العرب الاأول في البرية أًو في التنزه ۽ فأقبلت أنا وم مسطح بنت 
بي رهم نمشي فعثرت في مِرطها فقالت: تَمِسنََ مسطح ۽ ۽ فقلت لها: بئس ما قلت! 
.ين لا شهد بدرا. فقالت: يا هنتاه الم تسمعي ما قالوا؟ فاأخبرتني بقول اَهل 
الافك فازددت مرضا ٳِلى مرضي . فلما رجعت ٳِلى بيتي دخل علىًّ رسول اله َو فسلم 
فقال: كيف تيکم؟ فقلت : ائذن لي ٳِلى آبوي. قالت : وآنا حينثذ آريد ان آستيقن الڂبر 
من قبلهما ۽ فاذن لي رسول اله َو فأتيت أبواي فقلت لامي: ما يتحدث به الناس؟ 
فقالت : يا بنيّةڌ! هوني على نفسك الشان ۽ فوال لقلما كانت امرآة قط وضيثة عند رجل 
 ”‏ 9 ۽ فقلت: سبحان اهه! او لقد پتحدث الناس بهذا ۽ 
قالت: فبت تلك الليلة حتى آصبحت لا يَڙقا لي دَنْځّ ولا أكتحل بنوم ۽ ثم آصبحت 
فدعا رسول ال َو علي بن اأًبي طالب وآسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما 
في فراق آهله ۽ فأما آسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الوڈڌ لهم ۽ فقال آسامڌ: 
اهلك يا رسول ال ولا نعلم والله لا خيراً. وآما علىً فقال: يا رسول ال لَہْ يضيل الله 
عليك والنساء سواها کثير وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول اه چو بريرة فقال : 
يا بريرة! هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق ۾ ٳٍن رايت 
منها اُمراً آغمض عليها قط آكثر من انها جارية حديثة سِنُّ تنام عن العجين ۽ فتاتي 
الداجن فتاكله ۽ فقام رسول اه ڃَلٴ من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. 
فقال رسول ال چَؤ: من يَسْزِڙُني'أ" من رجل بلعغني آذاه في اُهلي ۽ فوال ما علمت على 
يي 
09999999999 0000000 لي با 
ضربنا عنقه ۽ وٳن کان من ٳخواننا من الڂزرج آمرتنا فيه آمرك. فقام سعد بن عبادة وهو 


.1 آي من يقوم بعذري ٳِن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومئي . 
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سيد الڂزرج ۽ وکان قبل ذلك رجلا صالحاً ولکن احتملته الحمية ۽ فقال: کذبت 
لعمرو الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام آسيد بن الحضير فقال: كذبت لعمرو ال 
والله لنقتلنه فٳنك منافق تجادل عن المنافقين. 


فثار الحيان الأاوس والڂزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله 3 علي المٽبر ۽ 
فنزل وخفضهم حتى سکتوا وسکكت »۽ وبکيت يومي لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم 
فأاصبح عندي آبواي وقد بکيت ليلتي ويوما حتى ظننت ان البکاء فالق کبدي. قال: 
فبينما هما جالسان عندي وآنا اُبکي اٍذ استاذنت امرأة من الانصار فاذنت لها فجلست 
تبکي معي ۽ فبينما نحن کذلك اٍذ دخل رسول الل هو فجلس ولم يجلس عندي من يوم 
قيل فِيًّ ما قيل قبلها ۽ وقد مكث شهرا لا يوحى ليه في شأني شيء. 

قالت: فتشهد ثم قال: يا عائشة فانه بلغني عنك کذا وکذا ۽ فٳن كنت بريثة 
فسيبرٿك الله ۽ وٳن کنت آلممت بذنب فاستغفري الله وتوبى ٳاِليه ۽ فٳن العبد ٳٍذا اعترف 
اتاد ات اخ ڪا 
منه قطرة ۽ وقلت لابي: اجب عنى رسول اه چَيوؤ! قال: وا وما آدري ما آقول 
لرسول ال هَقِ؟ فقلت لامى : أجيبى عنى رسول ال ڳّ فيما قال! قالت : واله ما آدري 
تچ 77 لي 9 
فقلت : اِني وا لقد علمت آنکم سمعتم ما پتحدث به الناس ووقر في آنفسکم وصدقتم 
نك 9-0 
لکم پأمر والله يعلم آني بريئة لَعْصَدقئي ۽ واله ما اَجد لي ولکم مثلا ٳِلا آ با يوسف اٍذ 
قال: # قصبر حميل واشه المتعان عق ما ص هو ٿه [يوسف: 18]. ثم تحولت على فراشي 
ونا آرجو أُن يبرئني الله ۽ ولکن وال ما ظننت ان ينزل في شأني وحيا ۽ ولانا احقر في 
نفسي من أُن يتكلم بالقرآن في آمري ۽ ولکني کنت آرجو أُن يرى رسول ال َا في الئوم 
رؤيا يبرئني ال ۽ فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من اَهل البيت حتى أآنزل عليه ۽ 
فأخذه ما کان ياَخذه من البرحاء ۽ حتى أنه ليتحدر مثل الجمان من العرق في يوم 
شات ۽ فلما سري عن رسول ال ڳَّرِ وهو يضحك ۽ فکان اَول كلمة تکلم بها ان قال 
...يت يا عائشة احمدي ال فقد براك الله .لت مي :. .مل رسول الله پيا . فقلت : 
لا والله لا آقوم اِليه ولا احمد الا الله. فأنزل ال تعالىٰ: ‏ 473 
الا بات فلا انا 0 الله هذا في براءتي قال آبو بکر رضي اله عنه ۽ وکان ينفق على 


مسطح بن آڻاڻة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئا أُبدا بعد ما قاله لعائشة ۽ 
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.1 ص- 


فانزل ال تعاليٰ: ولا يأتل الو الخضِل م ”0 غفور رحب ه فقال 
آبو بکر: بلى واله اِني لاحب آن يخفر الله لي ۽ فرجع ٳِلى مسطح الذي کان يجري عليه. 
وکان رسول اله هَكوٴ يسال زينب بنت جحش عن آمري! فقال: يا زينب! ما علمت؟ 
ما رآيت؟ فقالت: آحمى سمعي وبصري ۽ والله ما علمت عليها الا خيراً ۽ قالت: وهي 
اج تا 

فاٳلى تفصيل ما نزل من القرآن الکريم ۽ وهو يفضح سوءة المنافقين ۽ ويرتقي 
بالمؤمنين المخلصين ۾ ليرفعهم ٳِلى مستوى الاأدب الرفيع وحسن الظن ۽ فان المنافقين 
والشياطين يحبون ان تشيم الفاحشة في الأرض »۽ ويودون خراب بيوت المسلمين. 

قال تعالى : ان جار بلب عصبڈ ٿِنكز لا تضوءُ را لكم بل هُر حر ڏک لگ امري 

نيم تا شب من الاڻي واليگ قلف 5د مي يم لم عذاب عظہه 4 . 


رهن التمامييز هن اين خباش: (فرله: "ظحانق لات .4 الابڈ قالنا: 
الدذين افتروا على عائشة نشة : عبد اله بن بي ۽ وهو الدي تولى يره ۽ ورحسان نن ثابت »۽ 
ومسطح ۽ وحمنة بنت جحش). 

فقد آغري بدعاية رآس النفاق جماعة من المؤمنين استزلهم الشيطان فوقعوا في 
الافك منهم حسان ٻن ثابت ۽ وسْطځ بن آڻاڻة ۽ وحَمْنة بنت جحش اخت زينب بنت 
جحش زوج النبي ڳَّڱو التي عصمها ال بالورع ۽ بينما هلكت اختها وخاضت مع 
الخائضين. 

ا0 . 

وقوله  :‏ لا تصہ هه ال ابن جرير : (يقول: لا تظنوا 
ما جاؤوا به من الافك شرا لکم عند الله ۽ وعند الناس ۽ بل ذلك خير لکم عنده وعند 
المؤمنين ۽ وذلك آن الله يجعل ذلك ۽ كفارة للمرمي به ۽ ويُظهر براءءته مما رمي به ۽ 


وعن علقمة بن وقاص وغب ه قالوا: فقالت غابيه: (کان الدي ”يي 7-77 أ 


)1( تت = . ...اخ 414 كتاب المغازي .بي اه ة النبوية على منهج ِ 
الوحيين 7 پڊ گي 80 900009: _ حادتهة الافك لتفصيل ألبحٹ . 
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وقال ابن زيد: (أنا الدي تولن کر متهم ۽ فهيد ال بن أبي٬بڻ‏ سلول الڅبيث.؛ هو 
الذي ابتدا هذا الكلام ۽ وقال: امرآة نبيكم باتت مع رجل حتى آصبحت ثم جاء يقود 
يا( 
.. رو عن خالته عاكشة قال: (وآخبرت نه کان يحذدّث به عنهم ۽ فيقره ويسمعهَ 
ويسٽوشيه). 

وقال مجاهد : (والذي تولى كِبْرَهُ هو عبد اله بن آبي ابن سلول ۽ وهو بدآه). 


ثم عاتب الله من خاض بالافك من المؤمنين ۽ وعلمهم الادب الرفيع الذي کان 
ڀنبغى ان يتحلوا به ٳِذا ما عصفت بهم محاولات اَهل المکر والكذب والنفاق ۽ فقال 


4 الا ”مه 


جل ذکره: 0---0"-0---- لوأاهنڌا تت 


0 رڦ هو ها نما کانت عائث: 
ات بت لها تاقليا: قا  .‏ لج بأري ء4 ال ية). 
في حين آثنى الله على آبي آيوب وطائفة من المؤمنين کذبوا الخبر لثقتهم بل بيت 
النبوة . ودرا کهم طبيعة المهزلة الساقطة التي کان يديرها المنافقون ۽ فما اِن سمع 
آبو آيوب بها قال: (سبحانئك ما يکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم). 
يه :0-9 
َو خطب الناس فحمد الله وآڻيٰ عليه وقال: ما تشيرون عليًّ في قوم ڀَمُبون اَهلي 
ما علمت عليهم من سوءِ قط . وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالامر قالت : 


پا رضرل ال آنادن آڻ الطلن ٳلى اَهلي فأزْنَ لها وآرسل معها الغلامَ. وقال رجلّ من 
. نك و ابو لا اُن تھ نا محتلى هندا بت ن عَظي 42( !؟. 


وفي التفاسير عن محمد بن ٳ[سحاق ۽ عن آبيه ۽ عن بعض رجال بني النجار : [آن 
اتآ ا6 
ڦال: بلى وذلك الكذب .۽ آكنت فاعلة ذلك يا آم آيوب؟ قالت : لا واله ما كنت 
لافعله ۽ قال: فعائشة واله خير منك. قال: 0 
الفاحشة ما قال من اَهل الافك : ٬ل‏ ٳِنَألنين جاءو لا ءہ 4-4 وذللك حسان وآصحابه 
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الذين قالوا ما قالوا . ثم قال: ظ لولا ٳٍز وعموء ظَن اليو 4... الاية: أي كما قال 
أبو آيوب وصاحبته]. 


فهلا جاء هؤلاء العصبة الذين اختلقوا الافك ورموا أُم المؤمنين عائشة رضي ال 
عنها ٻالبهتان ۽ باربعة شهداء يشهدون على حقيقة ما يزعمون ۽ فاذ لم يفعلوا فأولئك 
عند الله هم الکكاذبون. ولولا تفضل ال عليكم آيها الخائضون . بترکه تعجيل عقوبتکم 
في الدنيا . ثم رحمته بقبول توبتکكم وعفوه عنكم في الدنيا والاخرة ۽ لمسكم فيما 
آمکم ونبيکم. 

وقد آمر النبي َو بٳقامة حد القذف على مسطح وحسان وحمنة كما پروي البزار 
والبيهقى باسناد حسن ۽ وآما رس النفاق فلا داعي لاقامة الحد عليه ۽ اٍذ ٳِن فى اقامته 
عليه كفارة . وهو ممن توعده ال جهنم يصلاها ذليلا صاغراً ۽ ويذوق فيها عناباً 
ُليماً ۽ فهو اُدنىٰ بکثير من أُن يقام عليه الحد ۽ هذا تفسير ۽ والتفسير الاخر أُورده ابن 
القيم بزاد المعاد: اَڻ ذلك المنافق کان لا يترك دليلاً ضده يدينه فى كلامه ۽ فکان 
لا يتكلم بالافك آمام المؤمنين ۽ وآميل ٳِلى التفسير الأول. 

ثم عاب ال على الذين تلقونه بالسنتهم وخاضوا فيه دون دليل او علم . وهم 
يحسبون ذلك هينا وهو عند الله عظيم ۽ وانما کان الاليق بهم أُن يقولوا: ما يکون لنا ان 
نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فعن مجاهد : (اٍذ تلقونه بالسنتکم: قال: تڙوونه بعضکم عن بعض). 

وقال ابن جرير: (يقول: وتلقيکم ذلك كذلك ۽ وقولگموه بأفواهكم ۽ عند اه 
الافك ۽ الذي جامت به عصبة منکم لين 4 ممن جاء به ً4 ما يحل لن آن 
نتكلم بهذا ۽ وما ينبغي لنا أُن نتفوه به # سىحلنك هُنذا هَن عظِيڪ ه ت ند بها لك يأ نت 
وبراء ٳليك مما جاء به هؤلاء). 


ثم آخبر المؤمنين ليحذروا: اَنَ هناك من يحب اُن تشيم الفاحشة في صفوفهم ۽ 
ويڂرب بيوتهم ويهددها من الداخل .۽ واآولئك لهم عذاب آليم ۽ فاياكم اُن تتبعوا 
خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والنکكر وفاسد القول والعمل . # وَلولا فضل نو عليگر 


سار ورام رگ مر 


ويحنم مار مِنگر وِڻ احڍ أبا4. قال ابن عباس: (ما اهتدى منکم من الخلائق لشيء من 
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الحير ۽ ۽ ينفع به نفسه ۽ ولم يتق شيئا من الشر يدفعه عن نفسه). 

وقال ابن زيد: (ما زکی: ما آسلم ۽ وقال: کل شيء ه ”67970 
فهو الا سلام) تين تت نن 
ليجازيکم به.. 

ثم خاطب اله الصديق الذي آصيب في آهله ونالت آلسنة المفترين ابنته الطاهرة ۽ 
:وقد کان عزم على قطم معونته وصدقاته عن مسطح بن آڻاڻة الذي خاض في الافك مع 
الخائضين ۽ فقال آبو بکر بعدما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها: واله لا آنفق على 


ردر آر وو 


ينا آبدا بعدما قاله لعائشة ۽ الله تعاليٰ هذه الاية <[: ولا يأتل ُأ الَضّ لي 


سر ير ”مر ير ري رج ير 9 تير گي ڪس ڪر - ف 


ولمع اُن يڙوا أُؤل الَفرين وألٰىب 99 يت ق سيل آقه وليحفوأ ولّصمحوأ آلا قِبو ان 
سس کو اه شر 460 َ 
ين 0 
ٿم بين سبحانه ان جزاء کل من يرمي محصنة لم تقارف سوا هو اللعن في الدنيا 
والاخرة ما لم يحدث توبة ويقام عليه الحد فقال: ٳِنَ الزين ہموبت الَبحصنتِ آلَدَظِلاتِ 
المۇِبتتِ ليت فِ ال الا ول عڌاب ليه 469 . 
واختار ابن جرير قول مَنُ قال: (نزلت هنه الاية في شان عائشة ۽ والحکم بها عام 
في کل من کان بالصفة التي وصفه بها فيها)(. ڇ 
ثم آخبر سبحانه ان هؤلاء المفترين القاذفين المحصنات بالسوء ستشهد عليهم 
يوم القيامة آلسنتهم وآيديهم وآرجلهم بما کائوا يعملونء: وسوف بنالون يومثذ 
مايستحقونء ثم بين جل ذکره ان الڂبيثات للخبيڻين والطيبات للطيبين. 
ثال ابن عيامن؛ (يقرل: الځيغات تن القرل ۽ للششيز امڻ الرچالي؛ زالخيڅوڻ 
من الرجال ۽ للحبيثات من القول). 
وقال الضصحاكُ وَزاد: (والطبات من القول للطيين من الرجال 6 07 من 
الرجال للطيبات من القول ۽ فهذا في الکلام ۽ وهہ الذين قالوا لعائشة ما قالوا . هم 
الخبيڻون. والطيبون المبرڙون مما قال الخسثون). 
أ لھ يراج مر لو ري ار ۱‪ 9 ڄ 2ٍ5 8 ٍ 
ووعد الطيبين اُن لهم مخشرة ووزق ڪريم . قال قتادة: (مغفرة لذنوبهم: ورزىق 
كريم في الجنة) . ڇ 
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دروس ونتائج وآحكام: 
الولاء والبراء هو محور منهج الايمان عند المسلمين : 


فالولاء يکون له ولرسوله وللمؤمنين ۽ والبراء يکون من الشرك والمشرکين 
پک نن نيه0 
الولاء والبراء كما بَيَنَهُ الوحي الکريم . وسجل رقما عالميا آنذاك في مفهوم الحب 
”7 بنفسه بتخليص المجتمم المسلم من آمراض والده التي 
تهدھ سلامة الجماعة المؤمنة وآمنها ۽ الامر الذي يدل على دخول الايمان ٳِلى آعماق 
قلوب آولئك الرجال حتى آحدث تغييراً واضحاً في مقابيسهم وعلاقاتهم وسل وكهم ۽ 
فقال لابيه راس النفاق : (واله لا تنقلب حى تقرً أنك الذليل ورسول الله العزيز). 


وقد علل النبي ڳو لعبد اله منعه من قتل آبيه بالحرص على سمعة الاسلام ونبي 
الامن والسلام . فقال له كما ڀروي البزار ورجاله ثقات : [لا يتحدث الناس ان 


لقد آسهب الوحي الکريم في تعميق مفهوم الولاء والبراء في قلوب المؤمنين ز 
التنزيل ۽ لينعكس ذلك على تصوراتهم ويقينهم وآعمال جوارحهم :۽ فجاءت التصوص 
تؤصل ذلك المفهوم المنهجي مرة بعد مرة ۽ لتدرك الجماعة المؤمنة آهميته ۽ ولتمضي 
الامة من بعدهم على ذلك السبيل القويم. 

فقد قال الله في سورة المجادلة: ‏ لا قيد قوما بِؤملوبرت ڀال واډيور ار لواآدوت من 
حاة نه رسوا َلڙ ڪابوا َڅ اهم آز نهر أَزعَڻِيرتي لك ڪتټ 
ان آلايملن وا ند م پِروڃ مُنه ويد هر جنّت تؾى مِن تعنہا آلاگهٽو گهدڙ خنلين فهتا 


7“ ري 8 


رون له مخ ُأ أّۇلَڃٍت جرب اه أٴ ٳِنَحڃِرب الو هم الفلحون ارا آيا4. 
وقال في سورة الممتحنة: ‏ ناڃا الَزِينَءاموا الا ٽَتولوأقَوماعًضب له علتهتر قَذيَهسُوأْمِن 
799 ه ان بيس أل تار من آصصلب اب البور آڙچ6ه. 


خلا يا 9-0-09 أ- 
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يك ھا اتآ ارا 
2‫ بشرية الرسول وعدم علمه بالغيب : 


آحب الناس اِليه آبي بکر الصديق قرابة شهر ۽ ولو کان يعلم الغيب آو يقدر على 
استحضار الوحي لفعل ۽ ولخفف بذلك عن نفسه ومن حوله تلك المعاناة التي دامت 
آيام طويلة ۽ وفي هذا أكبر دليل على آنه بشر يأتيه الخبر من الوحي ۽ فاذا تأخر عنه فترة 

من الزمن عايش الاأاحداث کغيره وحاكم الامور بيشريته وبما معه من اَدلة وهدي ونور. 

وفي هذا يقول الدکتور العمري : (وفي حادنة الافك توضيح دفيق ليس يه ال رسوا 
ؼَيو . فقد تاثر أبلغ التاثر لرمي المنافقين زوجه. ومع حرصه عليها وحبه لها ولابيها ۽ 
فٳنه لم يتمکن من الكشف عن الغيب او استحضار الوحي الذي انقطم عنه شهرا ليجري 
عليه الابتلاء والامتحان)2؟. 

لقد قال الله في سورة الكهف: # قل ٽا آنا بر لو ىوحځٳق47. 


--- -- أكث مما تزورنا؟ فنزلت : ص يت ”0 9 
تبت وماعلتا9(]4. 


وكذلك لو کان الوحي ‏ كما يزعم بعض المستشرقين وبعض المنهزمين ‏ آنه اِلهام 
نفسي آو تالق عقلي آو تفاعل بين الافكار والخواطر التي تجوب داخل النفس ۽ لکان 
ذلاك الالم النفسي كافيا لانبثاق شيء من الالهام والخواطر التي تحول دون استمرار هذه 
المعاناة للعواطف الملتهبة المتقلبة وتؤدي لانهاء الصراع رفد آشار |لي: ذلاف الد نتو 
العمري فى كتابه االسيرة النبوية الصحيحةا. 

ولکن الامر كما قال الله في سورة الحاقة: ل ور لقول عليتا بعصَ بعصَ آلاأقاونل آززڙ) لَْدتا مِته 


يوين زيا لقطمًا لقطما يته الأوتِنَ يد ته ۽ " 
ايها قال في سورة الاعراف : ٴيٳ لَ لك لِنمسى نفعا ولا ڪا الا ماشاء الد ول ڙ| گنس 
(1) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (21)ء كتاب الايمان: وصحيح مسلم (43) كتاب الايمان. 
(2) انظر كتاب : لالسيرة الثبوية الصحبحة0 (2/ 415). 
(3) حديث صحيح. انظر صحيح البخاري (4731) ۽ كتاب التفسير. 
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ور پيڪ ڪ- سي 


اع الميب لاب حڪڪٽرٹ ين الخر وما تيالو اِن نا ٳلا نزير وڌڻهر لَقو۾ ديو ) 

وفي كنوز السنة الصحيحة تأكيد کبير لهذا المفهوم في ال سلام. 

فقد آخرج الامام مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج ۽ أُن رسول ال َو قال: 
[ٳنما آنا بشر ۽ اٍذا آمرتکم بشيء من دينکم فخذوا به ٬‏ واذا آمرتکم بشيء من رآيي ۽ 
”069997 1 َ‫ 
زا نيا آنا ند 111 

وله شاهد صحيح في المسند من حديث طلحة بلفظ : [ٳنما آنا بشر مثلکم ۽ واِن 
الظن يخطوع ويصيب ۽ ولکن ما قلٽ لکم: قال ال ۽ فلن آكذب على اه]. وهو رواية 
لمسلم من حديث رافه!ا. 

وفي الصحيحين والمسند عن آم سلمة عن النبي هَهو قال: [انما نا بشر واِنکم 
ته : ”----- 


----0---- 0 97 
9. 


رسول الله ټَلِوُ: [ٳنما أنا بشر أنسى كما تئسوڻ ۽ فاذا ڌً ٿن سي 99 
وهو جالس]"؟. 


[ٳنما أُنا بشر تدمَعُ العين ويخشع القلبُ ۽ ولا نقول ما ټٌسخِط الربَ »۽ والله یا اٳبراهيم انا 
باك لمحزونون]"". 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2362) ۽ كتاب الفضائل. 

(2) حديث صحيح . انظر صحيح مسلم (2361) ۽ كتاب الفضائل ۽ من حديث رافع بن خديج . 

(3) حديٹ صحيح. 8 صحيح البخاري (69627) كتاب الحيل ۽ وصحيح مسلم (713)) كتاب 
الأاقضية ۽ من حديث أُم سلمة رضي الله عنها. 

(4) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2602) ۽ كتاب البر والصلة. 

)5 حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (572) ح (94). ورواه أحمد وابن ماجة. 

(6) حديث صحيح . آخرجه ابن سعد في لالطبقات؟ (1/ 142) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (1732). 
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3 براءة عائشة ٳِلى يوم الضامهة: 


راھ يا = بي 


قال الحافظ اب كثير عند تفسيره لقوله تعالي: # اِڻَ النئ «مويت الَىح نت الموندي 
آلَمي نت تِ لمِخوا قِ الدنیا والا خر وه عذاب عظي لڙچ46: (وقد اُجمع العلماء رحمهم ال 
تت 7 07 
فٳنه كافر لانه معاند للقرآن). 


لقد عوض اله عائشة رضي اه عنها عن محنتها ودمو عها البريئة التي انهمرت في 
آيام المحنة والصبر ۽ ومنعتها من النوم والراحة ۽ ان شرفها بصدق توكلها ببراءة في 
قرآن ڀُتلى يتعيد به الناس على مر الدهور والازمان. فقال سبحانه : ٬ل‏ ان ألنؾ جاءُو بألاكِ 
9٣‏ 9 5 9 وقد ذكرها ابن عباس بتلك الشهادة من الله 
آٿناء موتها حين دخل عليها فقال لها: (آبشري فٳنك زوجة رسول اله چَيو ۽ وکان يحبك 
ولم پخزوج بکرااغيرك ۽ ونزلت براءتلشامن السبماه) -اتفسن اين گغيريت: 
لقد شرفها الله بنزول الوحي لتبرئتها ولم تکن هي 2 تقول: 
ون ان ني کا اخ ال تات اي ترخي داي )زا رجا في الصحيحين 
عنها. 
وجاء جبريل يوما ٳِلى النبي ڪي وبعث لها معه سلاماً ۽ فأفرآها لِياه. 
ففي صحيح الامام مسلم عن عائشة رضي اله عنها قالت : قال رسول اه عَټَ: 
[يا عائشة ۽ هذا جبريل يقراً عليك السلام ۽ فقالت :. ليه السلام ورحمة الله ۽ قالت: 
1 
”.9 
وبقيت عائشة رضي اله عنها محبوبّة نبينا الأاولى من بين زوجاته ۽ ينتظر يو مها 
بفارغ الصبر. روى مسلم عنها قالت : [ٳِن کان رسول ال هه ليتفقد ۽ يقول: (آين آنا 
اليوم ۽ آين انا غداً) ۽ استبطاء ليوم عائشة ۽ قالت: فلما کان يومي ۽ قبشه ال ٻين 


3 ِ 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (2447) ۽ كتاب فضائل الصحابة. 
)2( - الرثة. 
ان 
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وفي صحيح مسلم آيضاً عنها قالت : 1 أرسلَ آزواجُ النبي هك فاطمة بنتَ رسول الله 
چاو ٳلى رسول اله َو ۽ فاستاذنت عليه وهو مضطجم معي في مِڙطي .هن نها 
فقالت. يا رسنول اش ان اززاجك آرسلتي النلك عسالنك العدد ق سنڌالي قبجافةاا ران 
ساكتة ۽ قالت: فقال لھا رسول ال ڳٰ: أي بنبة اُلست ٿحئين ما احب؟ فقالت: بل : 
قال: فاحبي هذه ۽ قالت : فقامَث فاطمة رضى اله عنها حين سمعت ذلك من رسول الله 
طّّو . فرجعت ٳِلى آزواج رسول الله اڳ فأخبرتهن بالدڏي قالت ۽ وبالذي قال لها 
رسول اه َو . فقلن لها: ما نراك أَعّْيتِ عنا من شيء ۽ فارجعي ٳِلى رسول ال ڃَلِ 
فقولي له: ٳِن آزواجَك ينشدنك العدل في ابنة ابي قحافة ۽ فقالت فاطمة: وال لا آکلمه 
فيها أبدا ۽ قالت عائشة تشة: فارسل آزواځ النبي هَڍ زينب بنت جَش رضي الله عنها زوجَ 
النبي يو : وهي التي كانت تساميني " منهن في المنزلة عند رسول الل ٿل ۽ ولم أرَ 
امرآة قط خيراً في الدين من زينب ۽ وآئقى لل ۽ واصدق حديڻا ۽ واوصل للرحم ۽ 
وأعظمَ صدقه ۽ وآشد ابتذالاً لنفها في العمل الذي تصّدُّ به وتقوَتُ به ٳلى الله تعالى 
ما عدا سَؤْرَةَ من ڃِڌّةِ كانت فيها ۽ تُسُْرعَ منها الفيِكة ۔ تعني فيها شدة في الخلق وسرعة 
في الغضب لكنها تسرع الرجعة ولا تصر ‏ ۽ قالت : فاستاذنت على رسول ال قهَلِو 
ورسول الله يي مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو ٻها ۽ 
فاذن لها رسول اله ڳّ ۽ فقالت: یا رسول الله ٳِن آزواجك آرسلننى ٳِليك يسالنك 
العدل في ابنة آبي قحافة ۽ قالت : ثم وقعّث بي ۽ فاستطالت عليَ ۽ ونا أرقتُ 
رسول ال َو ۽ وأرقبُ طزفةُ هل يأذن لي فيها لش 01 
رسول الله ټَٿِۇؤ لا يکرهُ أُن أَنتعِرَ ۽ قالت: فلما وَقَعْتُ بها لم اَنْڇَُها ‏ آي لم اُمهلها.۔ 
حين آنحيت عليها 9999-90 قالت : فقال رسول اله 
َا واَبَتّمَ: اِنها ابنة أٻي بکر]اٿ. 


فقد نبه الله سبحانه المؤمنين ٳِلى ذلك حين نزلت الايات من سورة التور تبرئ 
عائشة ۽ وترتقي بالمجتمع المسلم ٳِلى رفيم الأدب والخلق .مء نن 


)1( المراد التسوية في محبة القلب بينها وبينهن ۽ وهو آمر لا تكليف فيه ولا يملکه أًحد. 
([2) آي تعادلئي وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة. 
)3( حديث صحيح .مج مر مب مل 1662 ۽ الاب اخبخايو: 
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9 هد ٳفك مين( 


والَمڙيننت ٍ ڀأنم حدا وقالُوا هندأًٳفك مين (ڙياه . 

وقد تالق من بين المؤمنين بهذا اليخلق أبو آيوب رضي الله عنه ۽ وكذلك زينب بنت 
جحش التىي قالت : (أحمي سمعي وبصري ۽ واله ما علمت اِلا خيرا). وكذلك آسامة 
هت 
[من ڏَبّ َن عرْض آغيه بالگ ۽ کان حقاعلي ال أُن ڀعته من انار 9 


والمسلمون بذلك يفوتون الفرصة على شياطين الانس والجن ۽ الذين پهمهم ان 
تشيعم الفاحشة بين صفوفهم ۽ ويتمنون بذلك خراب بيوتهم وتمزيق روابطهم 
وصلاته . وفي ها يقول الدکتور العمري: (والحق ان حادثة الافك کادت تشعل نار 
العصبية من جديد بين الأاوس والڂزرج هذه المرة ۽ حيث تجادل زعماؤهم بغضب في 
المسجد ۽ وکان هذا هو مقصد المنافقين اُن يهدموا وحدة المسلمين ويزعزعوا ثقتهم 
بقيادتهم ۽ ويشعلوا نار الفتنة بينهم ۽ ولکن ال سلم ۽ وتمكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام من تهدتة الجميع والحفاظ على وحدتهم قَ--2 الصعب 
”9 

7 

وقد اجاد ابن القيم رحمه الله في وصفه لموقف آسامة حين خذ يسلي رسول اله َو 
ويشير عليه بامساك آهله دون التفات لمحاولات الاعداء ومکرهم وکلامهم فقال: 
(دآڻا, قلة شامه اد بٳمساكها ۽ وآلا يلتفت لکلام الاعداء  . . ٤‏ لب 
رسول ال َو لها ولابيها . وعلمَ من عفتها وبراءتها ۽ وحصانتها ودَيانتها ما هي فوقَ 
ذلك ۽ واعظم منه ۽ وعرف من كرامة رسول الله ڳڍ على ربه ومنزلته عنده ۽ ودفاعه 
عنه ۽ آنه لا يجعلُ رَبة بيته وحبيبته من النساء ۽ وينتَ صديقه بالمنزلة التي آنزلها به 
آرباب الافك ۽ ون رسول اله آکرم على ربه ۽ 1 اُن يجعل تحته ام راًة 
بغياً ۽ وعلم ان الصديقة حبيبةً رسول ال ڀَوُ آکرم على ربها من ان يبتليها بالفاحشة ۽ 
وهي تحت رسوله۔ ٍ 


)1)( حديث صحيح. ررآه اُخمد بٳ[سناد صحيح. انظر صحيح الجامع (6116). 
(2) انظر كتاب : «السيرة النبوية الصحبحة (2/ 412). 
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قال: وَمن قوڀَٽ معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبه 6 ڦقال كما قال 
1 وي ڪرم کو 


ابو آيرب وغيره من سادات الصحابة 6 لخا سمعوا ضذللگ.: سپ حلتلف هلذاأ ۔ 


عمظيھ ((ڳ۱11)4. 


5 تمحيص ال لقلوب المؤمنين بالابتلاء وتأخر الوحي : 

فقد كانت الايام التي وافقت حادثة الافك مدرسة للصحابة ليتلقوا فيها تربية خاصة 
يراد منها ان ترفعهم وتصقل نفو سهم وقلوبهم. 

وقد فصّل ابن القيم القول في ذلك فقال: (فؤٳن قيل: فما بال رسول الڀ توقفَ 
في آمرها ۽ وسل عنها ۽ وبحث ۽ واستشار ۽ وهو اَعرفُ باله ۽ وبمنزلته عنده ۽ وبما 
يليق به ۽ ما قال: سُبحانك هذا بُهتان عظيم ۽ كما قاله فضلاءُ الصحابة؟ فالجوابُ : 
ُن هذا من تمام الحِکم الباهِرَ رَةِ التي جعل ال هذه القصة سببا لها ۽ وامتحاناً وابتلاء 
لرسوله ټَ . ولجميع الأمة ٳِلى يوم القيامة ۽ ليرفع بهذه القصة أقواماً ۽ ويضمّ بها 
آ يريد ال الد آهندڊا مدق دابجانا +91 ابدالظالعن: الا خنادا الاه 
تمامُ الامتحان والابتلاء ان حُيٍسَ عن رسول ال ڀل الوحي شهرا في شانها ۽ لا يوحى 
ليه في ذلك شيء لتتم حِكمتةُ التي قدّرها وقضاها . وتظهرَ على أکمل الو جوه ۽ ويزداد 
المؤمنون الصادلون ٳيمانا وثباتاً على العدل والصدق : وخسن الظن بالله ورسوله ۽ 
وهل بيته ۽ والصديقين من عباده ۽ ويزداد المنافقون افكا ونفاقاً ۽ َُظهر .ٍ٬‏ 
وللمؤمنين سرائرهم ۽ ولتتم الو دية ال ادةٌ من الصديقة وألو پها ۽ وتتم دا اه 
عليهم ۽ ولتشتد الفاق والرغبة منها ومِن آبويها ۽ والافتقاۇُ ٳلى اله والڻ له ۽ وحُسْنُ 
الظن به . والرجاء له ۽ ولينقطع رجاؤها من المخلوقين ۽ وتيأَسَ من حصول النْصّرةِ 
والفرج على يد أحد من الخلق ۽ ولهڏا وڦٿ هڏا المقام حفٌه ۽ لما قال لها ٻواها : 
رت ٳلبہ::-وقد أنزل الله عليد براء نها + فقالت :. له لا أقومُ ليه ۽ ولا أَحمّدُ الا الله ۽ 
هو الذي آنزل براءتي . 

وأيضاً فکان من عِكمة حَبس الوحي شهراً ٬‏ آن القضية مُخٍّصّت وتمخَقَتَ.. 
00 00970900000 
والمؤمنون » فورد عليهم وروڌ الغيث على الأارض أًحوج ما كانت اِليه. 


(1) انظر تمام ذلك في كتاب : ازاد المعاد (3/ 260). 


الجنِء (18) سورة النور (24) اليات (11 -26) 233 


ثم قال: وأيضا فٳن ال سبحانه اَحبً اُن يُظهرَ منزلة رسوله وآهل بيته عنده ۽ 
وکرامتهم عليه . ون يڂرجَ رسوله عن هذه القضية ۽ ويتوليٰ هو بنئفسه الدفاعَ 
والمنافحة عنه. . . بل يکوڻُ هو وحده المتوليً لذلك ۽ الثائرَ لرسولِه واهل بيته . 

وأيضا فٳن رسول ال چو کان هو المقصود بالاأًذى ۽ والتي رُمِيًٿ ميّٺ زوجئه ۽ فلم يکن 
7 07--7957--29957909577797 
سوا قط ۽ وحاشاه ۽ وحاشاها ۽ ولذلك لما استعذر من اهل الافك ۽ قال: لمر“ 
يعززرنى فى رجل بلغثي أُذاءُ ‏ .يي 
3 0 دب 
القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أُكثٹر مما عند المؤمنين ۽ ولکن لکمال صبره وثباته ۽ 
ورفقه . وحسن ظنه بربه ۽ وثقته به ۽ وفى مقامَ الصبر والثبات ۽ وحسن الظن بالك 
حٿٌه ۽ حتى جاءه الوحي بما اَڦڙ عيتة ۽ وسَڙ قاجة ۽ وعظمَ قدره ۽ وظهر لاأمته احتفال 
ربه به ۽ واعتناؤه اد 

6 ثبوت ٳقامة الحد على القاذفين : 

فقد قال الله جل ثناؤه في سورة النور: والزين م يون المح نَنتِ مُمَ لر باوا باريمة شُپناء 


مي ترجھ تب ور ري رت رنھ 


فاجاد وهر ثمننين جلًدة يا بدا وك هم القَِفون ازر)4. 

لقد آمر النبي ڳَِةِ بٳقامة الحد _ حد القذف ‏ على مسطح وحسان وحمنة. 

فقد آخرح البيهقي بسند حسن عن عَمُرّة بنت عبد الرحمن بن آسعد ٻن زرارة + عن 
عائشة رضي اله عنها نها قالت : [لما تلا رسول ال َو القصة التي نزل بها عذري على 
الناس نزل رسول اله ڀَو قامر برجلين وامراة ممن کان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا 
الحد ۽ قال: وکان رماها عبد الله بن اُٻي ومسطح بن آڻاثة وحسان ٻن ثابت وحمنة بنت 
جحش اخت زينب بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمي]“؟. 

ال ابن نا المعاد: (ولما حاء الوحيٰ بيراءتها 1 0 الله چيا بمن 
صَرٌح بالافك ۽ فخُُوا ثمانين ثمانين ۽ ولم ىٌحد الڂبيت عبد الله بن أآبي جآ ران 
اَهل الافك ۽ فقيل : لأن الحدود تخفيف عن آهلها وكفارة ۽ والڂبيث ليس اُهلا 


(1) انظر تمام ذلك في كتاب .اد (3/ 261/ 262). 
)2( انظر سن البيهقي (8/ 250) باسناد حسن. ويشهد له ما في سئن الترمذي (3181) كتاب التفسير ۽ 
وكذلك ما في سنن ابن ماجهة (2765) »۽ كتاب الحدود. 
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------1--ها-"---- 1 
کان پستوشي الج بَڱ ودا ۽ ڪخحنه :۽ ويُخرجه في قوالب من لا >ُ تا اأن# # 
يل ات بت ٳلا بالاقرار ۽ آو بِتة ۽ وهو لم ڀُقر بالقذف ۽ ولا شهد به علب 
حد ۽ فٳنه ٳنما کاڻ ڀل ه بين آصحابه ۽ رل پشهدرا عَله + .ولم . ين يك گرڊ ټن 
”00090970597 
له . فلا ٻُدَ من مطالبة المقذوف ۽ وعائشة لم تٌطالب به ابنَ اُبي. 

وقيل : بل بَ تَرَك حّه لمصلحة هي اَعظمُ من ٳقامته ۽ كما تركُ قتله مم ظهور نفاقه ۽ 
وتکلمه بما يوجب فقتله مراراً ۽ وهي تأليفُ قومه ۽ وعدمُ تنفيرهم عن ال اسلام ۽ فانه 
کان مطاعا فيهم ۽ رئيسا عليهم ۽ فلم قُؤمن ٳِثارةُ الفتنة في حده ۽ ولعله ٽٌرك لهذه 
الو جوه كلها ڇ 

فجلد مِْطْحَ بن آڻاثة . وحساڻَ بن ثابت ۽ وصَمْنَة بنتَ جّڅش ۽ وهؤلاء من 
المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتکفيراً ۽ وترك عبد ال بن أُٻي اٍذن ۽ فليس هو من اَهل 
ذاك)لأ). 

وجملة القول : ٳِن عبد ال بن أبي لم يکن آهلا لاقامة الحد عليه وهو ممن اُسرف 
في محاربة الله ورسوله ۽ وقد توعده ال بعذاب عظيم ۽ وآأنزل في ذمه قرآناً يُتلى ٳِلى يوم 
”9 

7 ۔ مشروعية ال قراع ٻين النساء في السفر وجواز خروجهن للغزو ومشا ركنهن 
بذلك : 

وهذا كما حدث يوم اًحد ۽ فكذلك حدث في غزوة , بئي المصطلى ۽ اٍذ كانت القرعة 


-هھ: 


من نصيب عائشة 

وفد مضيٰ في حديث البڂاري عن عائشة رضي اله عنها قالت : [کان رسول اله هَلا 
اٍذا آراد ان يڂرج سفرا قرع بين آزواجه (وفي لفظ عند ابن ٳسحاق : آفرع بين نسائه) 
فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخڂرج سهمي فخرجت 
117 


(وفي رواية ابن اِسحاق : فلما كانت غزوة بني المّضطلق آفرع بين نسائه ۽ كما کان 


(1) انظر كتاب : آزاد المعاد0 (3/ 263 _ 264). 
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يصنع ۽ فخرج سَهمي عليهن معه ۽ فڂخرح بي رسول اله ڇَيوُ). 


څا ”3 ڪرم 

7 _ 29. ڦوله تعاليٰ : ڀتاڻ|ا لون ءامئا لا مَدحو! موا تر يريڪ 
حقل تَتاؽو وص عح اَھلِها لم حَب تير له لَمنَكن تدُفرويت لڙ) ټٳن لَ٫‏ تِدُوأ 
6 ځلرتاعٴٿرٴت نن وڙ لك جِمرأةانجموا هر أًزَ لم رنه 


با اد ار هر 0 َ عَٿیمو َ‪ ( سريم ۾ مر بي 865959 رام ارا َا 
ِما تعملوت عرُ لٳڄ لس عَلكْم جناح أن تدحلوا سوتاع مَّكتة نو ڄا متام َر والته 
سل ما|بدويستومات ڪجه بي 

في هذه الايات: تشريع آداب شرعية عالية في الاستئذان قبل الدخول ثم اِلقاء 
السلام ۽ ويستثنىٰ من ذلك الاماکن العامة التي فيها منافم مشتركة للناس ۽ فيجوز 
دخولها دون استئذان ۽ وا يعلم السر والعلن وما تبدون وما تکتمون. ڇ ڇ 

فعن اٻن عباس : 1 يتا الزين ءامنوا لا دلوا يا ٣‏ خر سوتڪم َو ڏيتااڻا 
وَضُلموا عٳح اُهلها گه قال: الاستناس: الاستئذان). قال التسفي: (والاستناس في 
الاصل الااستعلام والاستكشاف 6 من أُنس الشيء ِذا أآبصره ظاهرا يك نا 6 أي حتىٰ 
تستعلموا ايطلن لکم الدخول ام لا). فقد امر ال تعاليٰ المؤمنين بالتحلى بهذه الأاداب 
الرفيعة فيما بينهم ۽ فلا يُشرع لهم ان يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتىٰ يستأَذنوا قبل 
دخولهہ ويسلموا بعده. 

آداب الاستئذان : 

1 يشرع الاستئذان ثلاڻاً ۔ كما جاء في السنڌة العطرة _ فٳن أُذْن له واِلا انصرف. 


ففي الصحيحين والمسند عن آبي بُزْدةَ عَنْ أبي موسيٰ الاشعري قال: [جاء 
آبو موسمٰ ٳِلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم ۽ هذا عَٻُّ الشهربنَ فيس ۽ فلم پاڌَن 
. فقال: السلام عليکم ۽ هڏا آبو موسيٰ ۽ السلام عليكم ۽ هذا الاشْعَرِيُ . ثم 
انصّرَفَ ۽ فقال: رُڏوا عَليًَ ۽ رُڏوا عَلٌَ ۽ فجاءَ فقال: ...- ! ما رََهَ؟ کُٿا في 
شُغل . قال : سمعت رسول اله ڳل ڀول : (الا ستئذان ٹلاٽٿ .ان ِن لك ولا 
فارجمُ۱. قال: 8 .لي نا َ. -9 3-0 وفي رواية: (والا 
اورجعتك). وفي لفظ : (قال: فوالله لاأوجِعَنًّ ظَهْرَكَ وَبَطتكَ » آو لتأِيَن بِمَنُ بَشُهدُ لك 
على هلدا؟. فذهب آٻو موسي/. قال عمر: أِن و جَد ينڌ تجدوه ِنْدَ المِئر عَثئة ۽ وٳِنُ لُ 
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يجڎ بي فلم تجدوه ۽ فلما أُن جاء بالعؿِيًّ وَجَدَةُ ۽ قال: يا آبا موسٰ |! ما تقولَ؟ أقد 
وَجدت؟ قال: نعم ۽ أُي بن كمب ۽ قال: عَدُلُ ۽ قال: ا أ+الطننل أيا شال بدا 
قال: سمعت رسول اله ڳو يقول ذلك ڀا ابن الخطاب! فلا تکوتَنًّ عذاباً على آصحاب 
0-0 707 وفي 
روايهَ: (فقال عمر: خفِىيً عليَ هذا من آمُرِ رسول الله الاو ۽ آلهاني عنه ا(..'" 
بالا ضرا( 

وفي المسند وسنن أبي داود بسند جيد عن أنس: [ ان رسول الله طَ استاذن على 
سعد ٻن عبادة فقال: -=- الله . فقال سعد: وعليك السلام ورحمة 
لله ۽ ولم يسمع النبي وهل حتىٰ سَّلم ثلاڻاً ۽ ورڌَ عليه سعد ثلاڻاً ولم يُُيغه. .ّْ 
البي ڀل فاكَبعّةُ سعد فقال: يا رسول ال . بأبي آنت وآمي ما سَلخْتَ تسليمة لا وهِيًَ 
بأذني ۽ ولقد رَدَڏتُ عليك ولم أُسْمِمْكَ ۽ وأردتُ أن آستكثر من سلامك ومن البركة. 
ثم آدخله البيت. فقرڙب اِليه زبيباً ۽ فأكل نيئ الل ۽ فلما فرَغ قال: اکل طعامكم 
الابرار ۽ وَصَلت عليكم الملاٿكة ۽ وأفطر عند كھ الصائمون]“). 


2 يکره قول المستاذن انا( ٳٍذاقيل له: من هذا؟. 


-.- 0 ك 7-0 فَدَعَزْتُ ۽ فقال 
البي ڇَيياو: مَنُّ هذا؟ فَلتُ ٣‏ ۽ قال :فرح وهو يقول : انا ان 1٤‏ 


چت 


8 ۽ رمع رسول ال 6 ڏريز ُٻه راج ۽ قلعا رآ رسول لل ڀ قال. نراغ 
٣‏ ٬آ‏ لطْعَٿْتُ به فى عَؿئك. وقال رسول ا َق: ٳِنَما جُِلَ الڏُنُ مِنْ اجُل 
”8 ٰ 


(1) حديثٹ صحيح. حر جه البخاري ( 2062) . ومسلم (2153) ۽ وآبو داود (5181) ۽ واحمد 
(398) ۽ (400) وكذلك آخرجه ابن حبان (5807). 

(2) حديث صحيح. آخرجه احمد (138/3) ۽ واليزار (2007) .۽ وقال الهيثمي في (المجمع؟ 
(8/ 34): ورجالهما رجال الصحيح. وآخرج أبو داود (3854) وآبو يعلىٰ (4310) عجزه فقط . 

)(3) حديث صحيح . .جه مسلم )اب گثارَ الاداب ۽ باب كراهة قول المستاذن أنا »۽ ٺا فيل من 
هذا ۽ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(4) حديث صحيح. .الاب ۽ يباب تحريم النظر في بيت غيره. 
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ثم رو في الباب عن اًبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڀل قال: [منْ اطٌّلمَ في بّيٌت 
قم ٻِفَيرِ نهم » فقد حَلًّ لهم آن يفقؤوا عَيته]1؟. 
وفي رواية: هه لنقات َا 


چچ‬چچچ_ 1 ”7-7 


ستانن + فقام مل اباب مك اباب . فقا نه اني 0 اك ِآ 
هكذا ۽ فانما الاستئذان من الٿ ]ل2؟. 


5 ينبغي للمستأذن اِلقاء السلام قبل الدخول اٍذا أُذِنَ له . 


استأذن على النبي تل وهو في بيت فقال : اُلج؟ فقال النبي ؼَ لخادمه 0 
اه الاس ينذان ۽ فقل له : ڦل : السلام عليکم ۽ أأدخ| ؟ فسمعه الرجل ۽ فقال : 
السلام عليكم ۽ آاَدخل؟ فأذن له النبي ڀَؤ . فدخل]آا. 

وقوله: # لك حَيرٴلَم لمكم تگبيت ». آي: ذلکم الذي يعلمکم ال تعالىٰ من 
الا ستنذان والتسليم خير لکم من ته الجاهله وعاداتها في الد حول بغير اٍذن. ڦال 
النسفي : يي يه !يم 

وقوله : يل ټيٿبٳ پ6 ڪٿ 36 غت عڙ يټ 4 آي: فٳن كانت تلك 
غيره الا باذنه. 

وقوله: لوٳِن قيلَ 7 نجرا نا 4. آي: ٳِن طلب الاتصراف فانصرفوا 


(1) حديث صحيح. مم 2159 كتاب الاداب ۽ الباب السابق. 

(2) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن ۔ حديث رقم _ (5174) _ كتاب الادب ۽ باب في 
الاستثذان ۽ وانظر صحيح سنن أٻي داود حديث رقم ۔(4310). 

(3) حديث صحيح. آخرجه أبو داود في السنن (5177) وٳسناده صحيح ۽ وجهالة الصحابي لا تضز. 
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ولا تحرجوا الناس. ڦقال سعيد ٻن جبير: (لا تقفوا على آبواب الناس). 

وقوله : هو أرَن لك 4. أي رجوعکم آزكئ لج وآطهر وآقرب للتقوئ. ٤‏ 
قتادة: (قال رجل من المهاجرين: لقد طليتُ ع عُمُري گله هذه الاية فما اُدركُها: 
اَستأزِن على بعض ٳخواني ول لي: : !رج فأرجمُ وآنا مختبط ۽ ۽ لقوله 0 
ڏه أتجِمرأةا نِم هو ار لگ 4). 


وقوله ‬س أي: هو عليہُ بامتثالکم ما يأمركم به من محاسن 


پوءِ تڪ رو 


وقوله ھج ان لو وا مي فيا بڄامته لً .من وم 
ما سبق ۽ فلا چرچ بدخحول الاماکن غير المسکونة ټَ -. التجارية 
والاماکن المعدة لنزول المسافرين والتجار وغير ذلك مما فيه قضاء لحاجاتکم وليواء 
لامتعتکكم ومنافعم لکم. 

قال قتادة: ( سوتا عَر مت ه: هى الخانات ۽ تکون لاهل الأسفار). وقال 
مجاهد: (کانوا يضعون في بيوت في 17 المدينة متاعا وآفتاباً ۽ فصن لهم ان 
يدخلوها). وقال آيضا في تفسير الاية: (هي البيوت التي ينزلها السفر ۽ لا يسكنها 
احد). ٍ ٰ ٰ 

وقوله: ‏ والله يہلر ما ٻذويت وا تكويت *. قال القاسمى: (وعيد لمن يدخل 
”0 ۽ لاڍ ۽ أًو اطلاع على عورات . آفاده ابو السعود). 


ڪرو رو ۾ 


0_ 31. قوله تعاليل: تا ينت ببيا نتروع تصتظيادرجهّم 
ؤَٳُْْ نڏ ٳَِأََْحه' ٴ ٌ اس مر بصنعون رک وڦل لَلَمۇْمَتِ 0 ه= 1 سٺرهن ويحفظن 


جه لا يت زَِتَبُ ”---- ڪٿ 3 بڻڻيء؟ ڃو 
مت زينتهڻ ٳِ ٳل كيمولٹتهرگت وء ابايهري گي أو ءَ ابا ع بمولَتهرگ أوآبنا 07 


زراشسر ار ٿرا مي تر . 


آباءِ بمولٹتهري أو لِونهڻ رت تت ًو ؤ أّخويهن أ7 25 


لآ لو الطغل النيت ” 
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سر سم 5 سر 


 _ “*«‏ َ- اريم تا سن رج اھ رت 
عوراتِ الساءِ ولا رِصن ”00 توووا ٳل أنَو جيڪا 
79-4 ڀ*= ڪر َ 
ات 6001 !:آ“ تشيحويت اللچ]ه. 


في هذه الآيات : أَمُرُ اله المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عما لا يحل النظر ٳليه ۽ 
وتعليق السلامة في النسب والفروج على ذلك. وأَمُرُ المؤمنات بعدم [بداء زينتهن ٳِلا 

الوجه والکفين ۽ وارتداء الجلباب الشرعي الذي يغطي کل شيء خاصة العنق 
”0 ويستٹثنىٰ المحارم في ٳظهار مواضع الزينة العامة اُمامهن ۽ والتحذير من 
الضرب بالارجل على الارض لما يحرك الفتنة على الرجال ۽ والامر بالتوبة ٳلى اه 
ا٫تعاء‏ الغلاح وسعادة الدارين. 


فقوله  :‏ ڦُل ٳِلْمؤٴمؽِيت بخض وا مِن أبصترهم ىصفظوا يجه م لك أً نن لم 4. امُڙ من ال 
تعالىٰ لعباده المؤمنين بغض البصر عما لا يجوز لهم النظر اِليه من المحارم 6 ( طخلا 
بحفظ الفروج وزكاة النفوس وتفوى ال عز وجل. 


قال ابن عباس : لال ڦُل ٳَمۇٴْبنِبيت يخضُوا مِن أبمحدرهِ » قال: يغضوا أبصارهم عما 
ڀکره الله). وقال ابن زيد: (يفض من بصره: ان ينظر ٳلى ما لا يحل له ۽ اٍذا رائٰ 
ما لا يحل له غشّ من بصره ۽ لا ينظر ٳليه ۽ ولا يستطيع اح أُن يخض بصره کله ۽ ٳنما 
قال اش :. تل َم ۇٴيؽدت يو مِن ابص رهم ه). 

وفي كلام العرب : غض طرفةه اي حمضصه ۽ ويقال غض بصره يغضه غضا. 

وهذا الامر من معالي الاخلاق التي دعا لها الاسلام وآفرها في مکارم الاخلاق . 
ومن ذلك قول عنترة: 
وآغمن طرفي ما بَدڌَٿ لي جارتي حتمٰ پُواري جارتي ماواها 
.7 7 
0[ جه 4) وتال بعض. الافَ: زان 099 ٍ: ٣‏ القلب). قال 
القرطى ------ت--9-9-0-ا-159909099 99099 
من زماننا هذا! وحرام على الرجل ان ينظر اٳِلى ذات محرّمة نظر شهوة يردّدها). 


)(1) آُورده باٹر حديٹ (6227) )۽ وسعيل هذا هو آأً خو الحسن البصري. 
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وقد جاءت السنڌ الصحيحة بافاق هذه الأداب الراثعة فى اُحاديث : 


الحديث الاول: آخرج البخاري في صحيحه عن اُبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله عجاقا 99 والجلوس على الطر قات . فقالوا: يد ۽ مالنا من 
تانه:. فقال : فاذا ٤‏ الا المجلس فأعطوا الطريق حمه. قالوا: 
وما حق الطريق یا رسول اله؟ قال: غضل البصر ۽ وکف الاأذى ۽ ورڌ السلام ۽ والامر 
بالمعروف دگ والنهي 777 

الحديٹ الڻانى : روى مسلم ”8 صحمحه 6 وآْبو داود هي سنه )۽ ق تخخك ٬‏ 
مسنده ۽ عن جرير بن عبد اله البجلي رضي اله عنه قال: [سالت النبي ڃو عن تظرة 
الجاءِ + امرني ان آصرف بصري]"“. قال مجاهد: ([ذا آقبلت المرآة جلس الشيطاڻ 
على رآسها فزڳنها لمن ينظر ۾ فؤذا اَدبرت جلس على ءَ عَجزها فزيّنها لمن ينظر). 

0 
قال : فال رسول اله ڃَيوٴ لعلي : ليا عليٌُ لا ته تتبع النظرة النظ ۱+ افان لك الا ولي. ۽ 
”1 


قال خالد ب بن اُبي عمران: ”لا من الئظر: ال ٤‏ ٳبخٳانظ.-أخډانظ ٤‏ نن ا9 
هه 0 


-”7 2 ----99 دمن -------9-997-9-9-95-0 


ابصاركم ۽ وکنوا آيديکم ۽ واحفظوا فروجكم]؟. 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري ( 6229) ۽ واأاحمد (3/ 36) ۽ وابن حبان (595). 

(2) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم (2159) . ويو داود (2148) ۽ والترمذي  )2776(‏ وآاحمد 
(4/ 358) ۽ (4/ 361) ء وابن حبان (5571). 

(3) حديث حسن. آخرجه آبو داود بسند حسن (2149) ۽ والٽرمذي (2777) ۽ وآخرجه اُحمد 
(5/ 351) . وانظر صحيح سن أٻي داود (1881). 

(4) الٽغل : الفساد. 

(5) آخرجه الطبراني في (الكبير) (8018) ٬‏ و(الأاوسط» (2560) . وله شاهد من حديث عبادة بن 
الصامت يتقو به. انظر سلسلة الاأحاديثٹ الصحيحة (1525). 
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الحديث الخامس : آخرج ابو داود بسند صحيح عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
ير: [لا تباشر المرأءة المرآءة لتنعتها لزوجها ۽ كأنما پنظر ٳليها]أ. 
رتوله: ‏ ات يتات نٹ ِ 


قال ابن جرير : (يقول: ٳِن الله ذو خبرة بما تصنعون آيها الناس ۽ فيما آمركم به من 
غض آبضاركم عما آمركم بالغضن عنه ۽ وحفظ فرو جكم عن ٳٍظهارها لمن نهاكم عن 
]ِظهارها له). 
راس ير ير رو سر هر نه 


وقوله: ‏ وَقُل ٳلَؤِتٰي يخضضَ مِن آبصدرهن ويحفظن فروجهنَه. تخصيص للاناث هنا 
بالخطاب علن طريق النأكيد ۽ الا فٳن قاله: ڦر نيت > تام + ويتناول الدگور 
والاناث ۽ فلا يحل للرجل ان ينظر ٳِلى المرآة ۽ ولا المراة ان تنظر ٳِلى الرجل ۽ ِن 
رافق ذلك شهوة. 

قلت : وآما بغير شهوة فيجوز للرجل آن ينظر ٳِلى المراةة وهو يكلمها لحاجة 
ضرورية ۽ كما يجوز للمرآة ان تنظر للرجل ‏ بدون شهوة ۔ بشكل عام. فاٳلى تفصيل 
ذلك : 

يباح للمرآة النظر ٳِلى الرجل ۽ لان الاصل آن الرجل لم يُُتر ولم يٌُحُّجّب عن 
المرأّهة. 

ففي صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس آن النبي ڳو آمرها ان تَعْتّڌ في بيت 
1 ٿم قال : [تلكف امر أةٌ بغشاها آصحابي ۽ اعتدذي عند ابن ام مکتوم ۽ فانه 
رجلً اُعمىٰ ۽ تضعين ثيابك ۽ فذا حللتِ قأؤِنيني] الحديث!ا. 


وفي الصحيحين ‏ واللفظ للبخاري ”7 ۽ آلزبير ۽ ان عائشة ثشة رضي اله عنها 
قالت :[لقد رآيت رسول الله هَ يوماً على باب حُجْرَ 3ال رجات 


ورسول ال ڀَكِو پَسُٽرني بردائه أنظْرُ ٳلى 99 ھ 


(1) حديث صحيح. آخرجه آبو داود في السنن _ حديث رقم _ (2150) _ كتاب التكاح. انظر صحيح 
سن أبي داود (1882). ورواه البخاري. 

(2) حديث صحيح. آخعرجه مسلم في الصحيح _ حديث رقم ‏ (1480) _ كتاب الطلاق ۽ ورواه مالك 
(2/ 580) . والشافعي (2/ 18) ۽ وأاحمد (6/ 412) في آڻناء حديثٹ مطول . 

(3) حديث صحيح. أخمر جه البخاري في الصحيح ‏ حديث رقم   )454(‏ كتاب الصلاة ۽ ورواه مسلم 
نحوه ۽ ورواه أحمد في المسند (6/ 247). 


242 الجنء (18) سورة النور (24) الايتان  30(‏ 31) 


اما حديث : «آفعمياوان آنتما؟۽ فضعيف عند المحدثين ۽ وهو يعارضص حديث 
فاطمة بنت قيس السابق ۽ الذي رواه مسلم ومالك وآحمد وغيرهم. 

2 يجوز للرجل النظر للمرآة دون شهوة في حاجة لا بد منها. فما دام قد آذن الله 
للمرأة بكشف وجهها جاز ان ينظر لها لسبب ما ٳِلا اٍذا شعر بنظره الشهوة. 

ففي سن بي داود بسند صحيح عن ام حبيبة : [آَنها كانت تحت عبيد اله بن 
جحش ۽ فمات باآارض الحبشة ۽ فزوجها النجاشي النبي َو . وامهرها عنه أربعة 
الان ۾ وبثٹ بها لي رصنول الله بلاد ۽ هنع ش ربيل نن مندنة]!أ. 

وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [لما انقضت عدة زينبَ بنت جحش قال رسول الله 
َڀ لزيد بن حارثة: ما اَڃڎُ أًحداً آمنَ عندي وأوئق في نفسي منك ۾ ائت زينب فاخطبها 
علي. قال: فانطلق زيد فأاتاها وهي تخمر عجينها ۽ فلما رأيتها عظمت في صدري فلم 
آستطع ان انظر اِليها حين عرفت اُن الرسول هَِِ قد ذکرها] الحديث'ہ' 

3 ۔ ويحرم النظر عند وجود داعي الشهوة ويجب الرجوع ٳِلى الااصل وهو غضص 


المصر. 

ففي صحيح مسلم وسنن بي داود عن جابر: [آن النبي شو رائ آمراَ ۽ فأتي امر أ 
زينب ۽ وهي تمُعمن مُؽبئة 7 اك ني نداي 0٣‏ نقال : ِن 
المرأة ة تُقبِل في صورة شيطان ۽ وٿُدٻڙُ في صورة شيطان ۽ فوذا أبصر أُحدكم امر آّة فليات 


اُهلدُ . فٳن ذلك يرُڌُ ما في نفسه]ا. 
وفي لفظ : [ٳذا أحدگم أُعجِبئه المراءة . فوقعت في قلبه فليِئمد ٳِلى آمر آته 
فليُراڻِنٰها . فٳن ذلك يرُڌُ ما في نفسه] . اي ود :. نه يضمر ما في نفسه). 
وفي الصحيحين وسنن أًبي داود عن ابن عباس قال : [ما رايت شيئأ آشبه باللمم ۽ 
مما قال آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي هََّو: ٳِن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ۽ 
آدرهُ. لك ال يجاله ؛ فزنا الغيين. النظ يه ونا الان الحاظق.).«الس نا 
وتشتهي » والفرج يصدق ذلك ويکذ به]. 


(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1428) ۽ وأحمد في المسند (3/ 195 _ 196). 
)3( معست الجلد أي دلکكته ۽ فالمنيئة فعيلة بمعنىٰ الجلد ۾ والمراد الدباغ والاصلاح . 
(4) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1403) _ كتاب النكاح ۽ وأبو داود  )2151(‏ في النكاح انا 
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وفي لفظ : [واليدان تزنيان ۽ فزناهما البطش ۽ والرجلان تزنيان ۽ فزناهما 
اي والغم يزني ۽ فزناه القبلُ]. وفي لفظ : [والأاذن زناها الاستماع]لآ؟. 

وقوله: # ويحفظن فروجهنَ». قال سعيد بن جبير: (عن الفواحش). وقال قتادة: 
(عمًا لا ڀل لهنَ(. .ال مقاتل: (عن الزنا). وقال آبو العالية : (کل آية أنزلت في 
القرآن يکُ فيها حِفظُ الفروج فهو من الزنا ۽ ٳلا هذه الًية: ڪي 4 آا 
يراها أحلاّ. وفي لفظ : فٳنه يعئي الستر؟ ‏ ذكره ابن جرير. 


۾ ور 


وقوله: ‏ ولا ببربيت زيننهن الا ما ظهر نها ه. تصريح بوجوب ستر الزينة كلها 
وعدم ٳِظهار شيء منها آمام الأجانب الا ما ظهر بغير قصد منهن ۽ فلا يؤاخذن عليه اٍذا 
بادرن ٳِلى ستره. ڇ ڇ 

ومن آقوال آئمة التفسير في مفهوم هذه الًبة: _=. 

[يڪل اي الا خرضن هن آبر نرد » قال::.((ل٬بڈ‏ زبتان: فالظاهرءِ ڻها؛ 
الشيات ؛ وما خئى: الغلخالاڻ رالق طان والراراڻ). 

2 عن ابن عباس قال : (الظاهر منها: الكحل والخدّان). وقال : (الزينة الظاهرة: 
الوجه ۽ وكحل العين ۽ وخضاب الكف » والخاتم). 

د عن سعيه ٻن ٣‏ جبير: (9 ولا بت رِيَنهُن الا ما هر يها » قال: | 

وروئ ابيهقي عن ابن عباس وغيره: ( اِلا ما ظهر ونها4: الو والكفان). 
فلت :لي يرجح من النصوص المختلفة ومن سياق الاية اَنَ الذي استئنىي ئى ما کان ظهر 

من المرأة من غير قصد فبادرت ٳِلى ستره ۽ وآما الو جه والكفان فلا يجب على المرآةِ 
سٿرهما .يل حاديٹ :۽ 

الحديث الاول: آخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي ال عنه قال: [لما کان ُِ 
يوم آحد انهزم الناس عن النبي هو وأبو طلحة بين يدي النبي چو مجوبّ عليه بحجف:اہ؟ 
ڪا 


)1( حديث وء روأه الشيخان ة وآبو داود ‏ واللفظ کله له انظر صحيح سنن أُٻي داود (1884) 6 
 )1885(‏ (1886). 


(2) آي مترس عليه ابحجفة) آي بترس. 
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يعني الڂالاخيل - تنقزان'“ القرب على متونهما تفرغانه في آفواه القوم]!ا . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (وهذه كانت قبل الحجاب ۽ ويحتمل اأنها كانت 


تي---. نت ان رسول لڳ < وله يا رثا ڪرش ڪن 


رسول اله عَلو ۽ وقال: نت جه + چ 8 
دخ3ه *). 


الحديث الثالٹ: :”هت 
۔ في حجة الوداع نه قال :ان الفصل بن عباس رديفَ رسول ال ڃو . فجاء ته امرأةً 
من َٿْمّحَ تستفتيه ۽ فجعل الفضل بنظرُ اِليها ۽ وتنظڙ اِليه ۽ فجعل رسول الله َ# 
يي 


وفى روآيه : [فقال له العباس : يا رسول الله لم لويت عنق ابن عغنكث؟ قال: زا يٿ 
”8 فلم آمن الشيطان عليهماا. 


وقوله : لي رين بمرهن علن جُوبِنَ ه. أمُرُ من اله تعاليٰ النساء المؤمنات بليُّ 
الخمار على العنق والصدر. و(الڂمر( جمع خمار . وهو ما يغطيٰ به الرس 
واالجيوب»4 جمع (الجيب» وهو موضع القطع من الدرع والقميص ۽ وهو من الجوب 
وهو القطم . وهذه الاية تدل على ما دلت عليه بعض الاأحاديث السابقة من عدم وجوب 
سٿر المراةة لوجهها لان الخمار غطاء الراس ۽ فأمَرَ تعالي بليُ الحڅمار على العنق 
والصدر دلالة على و جوب سترهما ۽ ولم يأمر بلبسه على الو جه فدل على اُنه ليس 
بعورة. قال ابن حزم في «المحلى» (216/3 _ 217): (فامرهن اله تعالىٰ بالضرب 


(1) آي: تثبان و«القرب على متونهما»؟ ۽ أي: تحملانها وتقفزان بها وثبا. 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري في الصحيح (7/ 290) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(3) صحيح في الشواهد. آخرجه أبو داود (4104) _ كتاب اللباس. باب فيما تبدي المراة من زينتها. 
وانظر صحيح سنن اًبي داود (3458). 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم  )1334(‏ كتاب الحج. وانظر (1218) من حديث جابر في حجة 
الوداع ۽ وانظر مسند آحمد (1/ 211). 
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بالحخمار على الجيورب دٌ وهذا نصٍّ على ستر العورة والعنق والصدر ۽ وفيه نص على 
ٳباحة كشف الو جه لا يمکن غير ذلك). 

ٿن ذکر القرطبي (230/12) وغيره في سبپ نزول هه ل9بة .رينم هنع 
--. .0 النساء کن في ذلك الزمان اِذا غطين رؤوسهن بالاخمرة ۽ وهي 
المقانع ۽ سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط ۽ فيبقیٰ النحر والعنق ولا دُنان لا ستر 
على ذلك  ...‏ لعل الجيوب). 


وفي سنن آبي داود بٳسناد صحيح عن عائشة رضي اله عنها ۽ اُنها قالت :. ير حم الله 
نساء المهاجرات الاول ۽ لما أنزل الله : ال ولضرتن بخمرهن علن ون شققن .1 
”979997 

وآخرج الطبراني في (المعجم الگبير0( بسند صحيح عن الحارث ٻن الحارث 
الغامدي قال: [قلت لابي ونحن بمنىٰ: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا 
على صابى لهم ۽ قال: فنزلنا ۽ اوفي رواية: فتشرفنا ۽ فٍذا رسول اله ڃو يدعو الناس 
ٳلى توحيد اه والايمان به . وهم يردون عليه قوله ويؤذونه ۽ حتىٰ انتصف النهار 
وتصدع عنه الناس ۽ وآقبلت امرأة قد بدا نحرها تبکي ۽ ۽ تحمل قدحا فيه ماء ومنديلا ۽ 
فتناوله منها . وشرب وتوضا . ثم رفع رآسه ٳليها فقال :. ٻنية! خمري عليك نحرك ۽ 
ولا تخافي على اًبيك غلبة ولا دلا .كڈ :. ن هذه؟ قالوا 190777 


4 ولا يرت زينتهڻ الا ليمولتهريگ ”79 ء انا بعو له رك أۇ. 
اايهرگ أو ابا ولَتِهِرگ أو ٳِخونِهِنَ يف نهت وبق أَخويهِڻَ آر ضَُايهِنَ أًوٌما 
ملگ اَِنهَُ أآ و٬ٿيوہت‏ ير زيا لاننة :لعل ٿو نل زيت تن بظڄ نواعت 
آساءِ 4. تو ضيح لمحارم المرة الذين يجوز لها آن تظهر عليهم بزينتها . وهم: 
زوجها . والدها . والد زوجها ۽ ابنها . ابن زوجها . اخوها ۽ ابن آخيها ۽ ابن 
أختها ۽ النساء المسلمات : َمَيّها ورقيقها من الرجال والنساء ۽ والأجراء والأتباع ممن 
لا آرب له في النساء كالا بله والاحمق ونحو ذلك. قال ابن کثير: (كل هؤلاء محارم 


(1) وفي رواية عند اُبي صالح : أكئف. 

(2) حديث صحيح. آخرجه آبو داود (4102) _ كتاب اللباس. انظر صحيح أُبي داود (3457). 

(3) حديث صحيح. آخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (ڃ 1/ 2/245) ۾ وابن عساكر في اتاريڂ 
دمشن» (4/ 46 1/ 243 1) ۽ وانظر: احجاب الم رأةِ المسلمة4 ص (36) وقال 0 هذا 
الحديث صحيح . 
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المرآًة يجوز لها آن تظهر عليهم پزينتها ۽ ولکن من غير اقتصاد وتبهُرڙج). 
9 


قلت : وقوله: ‏ ولا بت زينتهنه يعني مواضم الزينة ۽ وهي ئي العادة: 

1 الخاتم والسوار في الکفين. 

الثاطڪلي قجدد الاڏيڻڻ.. 

الدُملوج في المعضد. 

4 القلادة: فى العنق . 

- الخَلحال: في الساقين. 

فهذه المواضع هي مواضع زينة النساء ۽ وهي في التحقيق مواضع الو ضوء ۽ فجاز 
للمرأة ٳِظهار هذه المواہ ضع آمام مَنُ سبق من المحارم. 

رآما قول بعض الفقهاء: اعورة المرآة من السرة ٳلى الركبة1 فهذا مما لا دليل عليه ۽ 
فٳن کان قياسا على الرجل فهو قياس مم الفارق للنصوص الصريحة الاًتية: 

الحديث الأاول: آخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله ۽ عن النبي َو قال: 
[الهر ا1 فاذا ڂث نا ان 0 

الحديث الڻاني: آخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود قال: [الئساء 
عورة ۽ وٳن المرآة لتخرج من پيڻها وما بها بأسڻ ۽ فَيَْتَشرفها الشيطان ۾ فيقول: ٳِنك 
لا تمرين بأحدڍ ٳِلا اعجبته ۽ ون الم رأة لتلبس ثيابها ۽ فيٌقال: آين تريدي؟ فتقول: 
عودذ نشيا ۽ آو انهن جنار ها او َصلي في مس جد! وما عيّدت امراّة رڳها مثل ان 

2 

تعبده في بيتها]ل'. 

فهذه النتصوص تدل آن الم راة كلها عورة وليس فقط : لما بين السرة والرکية فؤِن 
ذلك مما لا دليل عليه ۽ آضف ٳلى ذلك قوله تعالي': ولاببويت زِيننهن؟ الدال على 
مواضع الزينة ۽ فهل الڻدي وتحت الابط موضع زينة عند العرب ته تضع المرأة فيه شيئا من 
زينتها؟! الجواب: لا ۽ ۽ بل هو مو ضع فتنة وزينة للزوج لا لغيره ۽ فتنبه. 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي في السنن (1189). 90 يڪ 
امشکاة ة المصابيح؟ حديث رقم _ (3109). 

)2( [سناده حسن . انظر تڂريج الترغيب (1/ 345) ۽ وقوله: افيستشرفها الشيطان# آي ينتصب ويرفع 
بصره اِليها ويه بها . لانها قد تعاطت سببا من آسباب تسلطه عليها. 
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وأما تفصيل بعض مفردات الية السابقة: 

ھت قال القرطبي : (ير الزينة من المراة وأكثر من الزينة ۽ اٍذ کل 
محلّ من بدنها حلال له لدہَ ونظراً. ولهڏذا المعنٰ بدا بالبعولة). 

وأبناء بعولتهن : المراد ذکور آولاد الازواج . ويدخل فيه آولاد الاأولاد وٳن 
نغلرا+ #:. ذُكران کانوا أًو ناك ۽ كبئي البنين وبني البنات ۽ وكذلك آباء الٻعولة 
والاجداد و[ن عَلرا من جهة الذکران لاباء الاباء وآٻاء الامهات وكذلك ابناؤهن وٳن 
ا1 ذکره القرطبي تم قال : (وكذلك آبناء البنات وٳن سفلن ۽ فيستوي فيه او لاد 
البئين وآولاد البنات. وكذلك أاخواتهن ۽ وهم مَن .لد الاناءَ والامهات آ.و: آخن 
الصنفين. وكذلك ٻنو الاخوة وبنو الاخوات وٳن - دا آواٳناٹ ڪي 

بني الأخوات وبني بنات الاأخوات  .‏ ا مم المناكح » ان لگ 
...هک 

وأما قوله : او شابهڻَ4. فالمقصود النساء المسلمات ۽ ويدخل في هئا الاماء 
المؤمنات. ولا حرج لغير المسلمات ان تظهر الم راة امامهن كما تظهر آمام نساء 
المؤمنات الا ان كنّ ممن يَسِفنَ لازواجهن آو للرجال ما يَرَيْن ۽ فعندئد يحرم على 
المر أة اِظهار زينتها آمامهن ٬‏ وها الحکم لا يخصن النساء غير المسلمات فقط ۽ بل 
ينسحب على النساء المسلمات اِن اشتركن بعلة وصف الم حاسن لاز واجهن آو للرجال. 

وأما ما ذهب اِليه بعض الفقهاء من تحريم ٳظهار المرآة المسلمة شيئا من بدنها أمام 
المرآة المشركة فهذا مما لا دليل عليه ۽ والعلة السابقة وهي: وصف المحاسن قد 
تشترك ٻها المسلمة والکافرة كما آشرت ۾ واله تعاليٰ اَعلم. =ََ 

وقوله: ش أزماملحت ايمٺنهن 4 يشمل العبيد والاماء المسلمات والكتابيات. قال ابن 
ٰغياس :الا باسن آن بنظر الجتا لال نع هو لااته): 

آخرج أبو داود بسند صحيح عن أنس : [َنَ النبي يل اُتىٰ فاطمة بعبد قد وهبه لها ۽ 
قال : وعلى فاطمة ثوب ۽ |ذا قتعت به راسها ۽ ۽ لم يبلغ رجليها ۽ واذا غًطّت به رجليها 
لم يبلغ راسها. فلما رأى النبي هو ما تلقىٰ قال : نه ليس عليك باسع ۽ اِنما هو آبوك _ 
وغلامُك]لاآ؟. 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابو داود في السنن  )4106(‏ كتاب اللباس ۽ باب لبس النساء ۽ (34) باب 
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وآخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر: [أن ام سلمة استاذنت رسول اه ڳَڱۇؤ: في 
0999 غلاماً لم يحتلم]". 

وقوله: ‏ أً ب-ن و الطفل زيت هر يظهروأْعَ عوببتِ 
4 الازبة ااخاخ. وقوله : کي وت » قال تادة 3 هت 
لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن (. 

وقال مجاهد: (الدين لا يهمهم لا بطو نهم ٌ ولا ټڂافون على التاءَ) وقال 
أيضاً: ( َر أُولِ آلابَ» قال: يو - تا 
الشعبي : *“-- وت . 
أَ- 

قلت : وکلها آقوال متقاربة تتوجهُ ٳِلى مَنْ لا فهُمَ له ولا همة ينتبه بها ٳِلى آمر 
النساء ۽ واِنما يکون ئي القوم او نشا بينهم ويتبعهم لارفاقهم ياه ولا حاجة له في 
النستاءغ. 

وفي صحيح مسلم وسنن اُبي داود ‏ واللفظ له عن عائشة قالت : [کان يدخل على 
آزواج النبي يو مُخّنث مخٽّث » فکانوا يعدونه ۽ من غير اولي الاربة ۽ فدخل علينا النبي ڃو 
بويا ۽ وهو عند بعضص نساڻه ۽ وهو ينعت امراأةة ۽ فقال : اِنها اٍذا آقبلت ۽ آضلت 
بأربخ ۽ ودا آدبرت اد اٿ بڻمان: فقال النبي ڇَټَّ: لا ار هذا يعلم ما هاهتا ۽ 
1-0 7 اها 

وفي زيادة عند آبي داود: (وآخرجه » فکان بابيداء يدخل کل جمعة يستطعم). 

مڄ * لافقيل : کت 00700005 اين 

وقوله : 1 رال اقب پيا يت اساءِ 4. قال مجاهد : (لم پَذروا 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (3480) في الحجامة ‏ كتاب الطب. انظر صحيح ابن ماجة 
٬ )2803(‏ وصحيح سن أٻي داود (3459). 
)2( حديث صحيح . آخعر جه مسلم (2181) 6 وأبو داود (4107) ٌ وانظر للز يادة (4109) ٌ (4110). 
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اي ”2 ليم . 23 وحم کاتي؟ اب فذا 
کان الطفلُ صخيراً لا يفهَمُ ذلك فلا بأس بدُخوله على النساء ۽ فأما ٳِن کان مُرَاهِقاً أًو 
قريباً منه بحيث يعرف لك ويَذريه . ويٌوّقُ بين الشوهاء والحسناء ۽ فلا يُمَكن من 
الدخول على النساء). 

قلت : وقد حفلت السنڌ الصحيحة بأفاق هذا المعنيٰ فى أًَحاديث : 

الحديث الاول: فى الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: [ ان رسول الهه َو قال : 
ٳباکم والدخول على النّساء. فقال رجل من الانصار: يا رسول ال »۽ آفرايت الحَمُو؟ 
ٽ0 
- 039 000 1 

الحديث الثالث : آخرج الامام اآحمد بسند صحيح من حديث جابر ٻن سمرة قال : 
آحسنوا ٳِلى آصحابي ۽ ثم الذين يلونهم ۽ ثم الذين يلونهم ۽ ثم يجيء قوم يحلف 
اَحدهم على اليمين قبل اُن يستحلف عليها ۽ ويشهد على الشهادة قبل اُن يُستشهد ۽ 
فمن اَحٻبَ منكم ان يٺال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ۽ فٳن الشيطان مع الواحد ۽ وهو 
من الاڻئين آبعد ۽ ولا يخلونُ رجل بامراة ۽ فٳن ثالڻهما الشيطان ۽ ومن کان منکم تسڙ 

َ‫ ! 3 
ند ورود الد ڦفهو هات :]71 

وفو له : ولا بضرين پارجلهڻ ريعلم ما هطفين من زيننهنَ 4 . قال ابن عباس : (فهو ان 

تقرعَ الحَلخال الاانخ. غند الال ويکون في رجليها خلاخل ۽ فتحركهن عند 
الرڄال ۽ فنهي الله سبحانه وتعاليٰ عن ذلك ۽ لانه من عمل الشيطان). 


ويبدو اَنها کانت عادة في الجاهلية ۽ تضرب المرأة برجلها الأرض اٍذا مشت فيسمع 
طنين خلا خيلها ۽ فنهي ال المؤمنات عن مثل ذلك . 


7( حديث صحيح. أّخحو جه البخاري (5232) _ كتاب النكاح ۽ وآخرجه مسلم (2172) ۽ واحمد 
(4/ 149) . والترمذي (2171) . وابن حبان (5588) ۽ والبيهقي (90/7). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1341)_ كتاب الحج ۽ في آثناء حديث آطول ۽ ورواه البڂاري. 

(3) حديث صحيح. انظر مسند أحمد (1/ 177) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (431). 
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قلت : وکل ما کان من التكلف من الم رأة في يي 
مشهر وآفاق هن الأًرة ىتحاث بفض الات داظهاد: بعض الالوان على الرس أً 
الاغطية ۽ والروائح العطر ةَ تي تنوع في آاه لمسبر نتحرك شهوة الرجال ۽ وغير ٽلك 
من آعمال الفتنة ۽ وفي ذلك أًحاديث : 


الحديث الأول : آخرج الامام مسلم في صحيحه عن زينب امرآهة عبد ال قالت : [قال 
لنا رسول ال ڳَو: اٍذا شَهدَثُ ٳحداكنً المسْجد فلا تَمَمن طيبا ]لآ . 

الحديث الڻاني: آخرج الامام مسلم عن أبي هريرة رضي ال عنه ڦال: قال 
رضول اله علا: [ابما ان آء اصابت تخد٫را ٣‏ فلا تشهد متا الفشاء الاندءَ]1#1. 

الحديثٹ الثالٹ : 0 ٽي ته ۽ معن النبي 
نه 

”9 اك ڪين زآة.. والهرآ]دا بط ٬ٿټ‏ فُمًّّت بالمجلس فهي کذا 


الحديث الرابع: آخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح عن بي هريرة ۽ قال ۔ أي : 
الراوي عنه : يا د ا ‏ فقال: ‏ ات 
الار ) جٹ٬ي.‏ پييند؟ قالخ: نعم!ٍ قال: وله تطيبت؟ قالت : نعم! قال: اِني 
سمعتُ سِٿّي آبا القاسم َڎ يقول : لا ثُثبل صلاةّ لام رأةِ تطيّبَث لهذا المسجد ۽ حتىٰ 
ترجِحّ فتغتسلَ عُسُلها من الجنابة] ؟. 

وقوله: # وٽويوا ٳل اه يما ُه المؤمنويت لَملكر تُنځُويت ه. آمر من اله عباده 
المؤمنين بالتوبة اِليه مما کان منهم من الصفات الجاهلية المذمومة ۽ والتقرب ليه 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (443) ح (142) _ كتاب الصلاة باب خروج النساء ٳلى المساجد اذا 
لم يترتب عليه فتنة ۽ وآنها لا تخرج مطيبة. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (444) ۽ الباب السابق ۽ ورواه أبو داود (4175). 

(3) حديث حسن. آخحرجه أبو داود (4173). وانظر صحيح سنن الترمذي (2237). 

(4)( أي غبار ترفعه الريح . ڇ 

)5( حديث صحيح . آعرجه أًبو داود (4174) . وابن ماجة (4002) ۽ وانظر صحيح سن 7 داود 
حديث رقم (3517). 
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بامتثال ما يحب من العادات رال داب والاخلاق الرفيعة المعلومة ۽ ليدركوا بذلك 
السعادة في الدنيا ولا حرة. 


31-1 ال ابڪ 
تَكنوأً فقراء ينهِم آقه مِن فضاه۔ والله وبيع يم اراخ ٣‏ ولب َممؤف الَزِين لابجدوڻ رَڪاعا 
حقئ ينيم اه ن َضاه وا تک 99950 ِن لم 
”7 أََاڪُم ِن گال ٿو الزِؾَ ! يي َا 7 
اود “06 مِنٴبعزِ يگ مه هک * هج مد أنزلتا 


لتم ء يي نت وم تال من لَزين َا ال اس 1 ببب_-- 

في هذه الايات : الترغيبُ في التزويج ۽ لالأحرار والعبيد ۽ والوعد بالغنىٰ والرزق 
على ذلك . والامُرُ بالاستعفاف حتى يکون النكاح ۽ ومساعدة المکاتبين ۽ والتحذير من 
اِکراه الاماء على الزنىٰ ۽ وهنذه الايات فيها موعظة للمتقين. 

فقوله : # وأنكحوأ ألاٴبلمئ نکر والصّلحين مِن نصِباه ولزباآبيست »ه آمر بالتزويح ۽ على کل 
من قدر عليه ۽ فٳان الزواج من سنة الاأنبياء والمرسلين ۾ وتِينا َو سيکاثر بذريات آمته ِ 
الأمم يوم القيامة. 


فقد آخرج ابن ماجة بسند حسن عن عائشة رضي اله عنها قالت: قال رسول اك 
چيا : [الٿكاغ مِنْ سُٿي ۽ ۽ فمَنْ لم يَقْحَلُ بسگتي فليس مئي ۽ وتزو جوا فٳني مکاڻ بکم 
الامم . ال لن تج اي لد ؤيخاء]ل۱1, 


رسول الله غَاو : [يا مث الثياتت! من استطاع منکم الاءة فليٽز وج . فانه آغضن للبصر 
نتڪ اءُ . ُه ۾ ۾ هه ۾ ُِ # 
وغصَنُ للفرج . ومَنْ لع يتم فعليه بالصوم ۽ فانه له وجاء]‫؟. 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (1846) _ كتاب التكاح. باب ما جاء في فضل النكاح ۽ انظر 
)2( حديٹ تھ آخحرجه البخاري (19025) 6 ومسلم (1400) 6 وأٻو داود (2046) 6 وابن ماجهةه 
(1845) . والترمذي (1081) والنسائي (6/ 57) ۽ وأحمد (1/ 378) ۽ وابن حبان (4026). 
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رالأياميٰ: جمع أيّم .راز الا ڳه: الذين لا آزواج لهم من الرجال 
والنساء ۽ الواحد منهم «آّيّم٣‏ سواء کان تزڙج من قبل آو لم يتزڙج. وامراة آيّم بکرا 
کانت آو ٿيباَ) . قال القرطبي : (المقصود من قولہ تعالىٰ: ‏ وا أًتكحوأ آلايني نكر 4 الحراثر 
والاحرار ۽ ثم بين حكم المماليك فقال : ولم يجن ءِن تادِهر وٳماريڪت 4 يعني الذكور 

قال أبو السعود: (واعتبار الصلاح في الاأرقاء ۽ لان مَنْ لا صلاعَ لهُ منهم ۽ بمعزل 
من أُن يکون خليقاً بان يعتني مولاه بشاأنه ۽ ويشفق عليه ۽ ويتكلف بما لا بد منه شرعاً 
وعادة ۽ من بذل المال والمنافع. بل حقه الا يستبقيه عنده). 


...ِء ِن قا ه. حٿ على الاقدام على الزواج فٳن الله 
وعد الرزق على التقوئٰ: قال ابن عباس : (رغُبهم الله في التزويج ۽ وأمر به الاحرار 
.د وع عليه الڪنيٰ. 


ڀروي ابن جرير بسنده عن ابن مسعود قوله : (التمسوا الڂىٰ في النکاح ۽ يقول الله 
قرم سام رم 


تعالىٰ: :. وا فآ تم اق ين ضياي4). 
ا2 خم ڏج وَسبزة ڄا تر پا يڙ 

وفي التنزيل : قوله تعالىٰ: ومن ٫نّق‏ آ عم آ له رسحجا (ز) وبرزهه من حيُتُ لا ټّٰ« 
.لاق 132 

ومن کنوز صصحيح السنڌة العطرة في آفاق هذه الأٴية أحاديث » منها: 

ٰ الحديٹ الأاول : آخرج ابن عدي في (االکامل؟ بسند حسن عن اًٻى هرڀرة مر فوعاً: 
[حق على الله عون مَنْ نک التماس العقاف عما حرم الله ]لآ . 

الحديٹ الڻاني: آخرج أحمد والترمذي وابن ماجة بسند حسن عن اي هريرة 
رضي ال عنه آن النبي چَ قال: [ثلاڻة حڻ على ال تعالىٰ عونهم: المجاهڈ في سبيل 
الله ۽ والمكاَبُ الذي يريڎدُ الأداءَ ۽ والناكجُ الذي يريد العفاف] لا . 

وقو له  :‏ واله ۽ بيع عليم ڳه. آي: واسع الفضل والمنً والکرم ۽ عليہ بأحوال 
تك کا 


[1): دب ابنين. انخرجدااز ندي ند بين : آنظر تټټخخ النخاڪم (3145)+ ريشؤدالدانما نداد 
(2) حديٹ حسن . .جه ڳا ([2/ 1 ۽ والترمدي (1655) ۽ والنسائي (6/ 61) ۽ وابن ماحه 
(2518) ۽ وابن حبان (4030) ۽ والحاکم (160/2). 
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وفو له : . تمقف لب لا ون ؾحاحا حئ بنہم آ له من فضلهٍ ه . ام من الله تعالىٰ 
لمن لا يستطيم نكاحاً بلزوم التعتُف والابتعاد عن الحرام حتئٰ ياتي الله بالفرج والسعة. 

قال تعالئ: # وَمَن بلق له ججعل من او اه [الطلاق: 4]. 

وفي الصحيحين والمسند والسنن عن علقمة ٻن فيس قال: [کنت مع عبد اه ٻن 
مسعود بمنئئ. فڂلا به عثمان. فجلست قريبا منه. فقال له عثمان: هل لك اُن أزوجك 
هي 0 ني 0 نين 6 
َو : بي 00 فليتڙوج . فانه اق لبَِ واحصن 
لج  .‏ او نه له وجائ)(؟. 

وقوله : # والزين نون الكتب مِمَا ملّعت أيثتم ؤً قشع ٳنَؽٿْفڄع اه . أَمْه من 
اه تعالىٰ للسادة بمعاونة عبيدهم اِن آرادوا المكاتة للخروج من حال الرٌق. واشٽر طٌ 
اَهل العلم ان يکون للعبد کسب يکفيه للوفاء. 

ومفهوم المكاتبة: أُن يکاتِبَ الرجل عبده على مال يؤديه مُنڳما عليه ۽ فاذا اُڏاه فهو 
حُڙ. ويجوز حالاً كما يجوز منجما ومؤجل لاطلاق الامر. واختلف العلماء هل الامر 


هنا للوجوب أَم للاستحباب علئٰ قولين: 
القول الأول: الوچوب. وهو قول الشافعي ئي القديم ۽ ومذهب ابن جرير شيڂ 
9999 


تا (وقال روح ۽ عن ابن جريح ۽ فلتُ لعطاء : اجب عليځً ذا علمٿ 
له مالا اُن آَكاڻَدُ؟ قال: ما آراه ٳِلا واڄبا. وقال عمرو ٻن دينار: قلت لعطاء : ابا ُه عن 
احد؟ قال: لا. نم آخبرني ال ال ند 
'وکان کثير المال فأبئٰ ۽ فانطلق ٳِلى عمر ٻن الخطاب رضي ال عنه فقال :نه فأبئ ۽ 
فضربَة بالڌُرة + ويتلو عمر - رضي الله عنه _ :. وه ِن عم فص عا4. فکاتبه)_ 
ذكره البڂاري تعليقا. 

وله شاهد عند ابن جرير بسند صحيح عن فقتادة ۽ عن أنس ٻن مالك: (اُن سيرين 


)1( حديثٹ صحيح . آخعرجه البخاري (1905) ۽ ومسلم (400) » وابن ماجة (1845) ۽ واللفظ له ۽ 
وأبو داود (2046) ۽ والٽترمذي (1081) ۽ والنسائى (6/ 57) . وأاحمد (1/ 378). 
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آراد ان بٌکاتيه ۽ فتلکًا عليه ۽ فقال له عمر: ليكاڻيگه). 

القول الڻاني: الندب وعدم الوجوب. وهو مذهب ا5 ۽ والشافعي 
في الجديد . قال ابن وهب: قال مالك : (الامر عندنا ان ليس على سيد العبد ان يكابه 
ركکكٿ990ٿک5ا 

قال مالك : (واِنما ذلك أَمڙ من ال تعاليٰ ون منه للناس ۽ وليس بواجب). واحتح 
ابو بغا | وراحمد سنا حتاف فوغا: [لا يحل .ُ امري مسلم ا9 بطيب نمس 
ند 1 

قلت : والراجح الندب لا الوجوب ۽ فان الرجل حىًُ في ماله ۽ فلو طلب منه عبدة 
المكاتبة فٳن شاء كاتبه وٳن شاء لم يفعل. قال الشعبي: (ٳن شاء كاتبه ۽ وٳن شاء لم 
يکاتبه). ومن ث فٳنُ الاأمرَ في الاية آمر اِرشاد واستحباب ۽ لا اُمر تحٿم وٳيجاب ۽ 
وهو قول الجمهور. 

قال القرطبي: (وتمسك الجمهور بان الاجماع منعقد على آنه لو ساله ان يبيعه من 
غيره لم يلزمه ذلك ۽ ولم يجبر عليه وٳِن ضوعف له في الڻمن. وكذلك لو قال له 
تصح اِلا عن تراضن. وقولهم: مطل الامر يقتضي الوجوب صحيح ۽ لکن اٍذاعَرِيَ عن 
فرينة تقتضي صرفه عن الوجوب ۽ وتعليقه هنا بشرط علم الڂير فيه ۽ فعلق الوجوب 
على آمر باطن وهو علم السيّد بالڂيرية . واٍذا قال العبد: كاتبني ۽ وقال السيد: لم آعلم 
فيك خيراً ۽ وهو اُمر باطن ۽ فيرجع فيه اِليه ويعوّل عليه. وهذا قويً في بابه). 

مم 

0-09 
وهو قول الشافمي. ‏ 

9 0-0 اخ ووفاء ۽ وآداءِ ۽ 


3 وقال عمرو ٻن دينار : ان 


(1) حديث حسن. آخرجه أًبو يعليٰ (1570) وأحمد (72/5) ء وانظر صحيح الجامع (7539). 
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وقال ابن زيد: (ٳن علمت فيه خيراً لنفسك ۽ يؤدي اِليك ويصداقك ما حدثك ۽ 
فكاتنه). 

5 وقال عبيدة السّلماني : ([قامة الصلاة والہخير). 

وقوله: لو انوصُم رن تّالِ او ألََِءَاتنَكم4. قال النسفي: (أمر للمسلمين على وجه 
الوجوب باعانة المکاتبين و اعطائهم سهمهم من الزكاة لقوله تعالىٰ .قا بِڳه. 

قلت: وقد صنف البخاري في صحيحه كتاباً سماه: كتاب المكائب »۽ ودذكر فيه 
تا: : باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. هت 
[جاءت بَريرة فقالت: ئي كامَبتُ اهلي على نِم آراق في كُلَُ عام اُوقيّڈ فاعينيني ۽ 
فقالت عائشة رضي ال عئها: ِن أً حَٿِ آهلك أَنُ أَمُڌَها لهم َدّةَ واحِدة َأعيقَكِ فَمَلتُ 
2------------=-=9 ِئي قدُ عرَضِٿتْ ذلك 
عليهم ۽ فأٻَڙا الا أَنُ يکونَ الولاءُ لڀ ۽ فسمِمّ بذلك رسول اله ڳََِؤ فسالني فأخبَر ته 
فقال: خذيها فأعتِقيها وا شترطي لهم الولاء ۽ فانُ الولاءَ لِمَنْ أَعْتّقَ . ائه فقام 
9-7 وآڻیٰ عليه ۽ ثم قال: ندال رجا 

َشْمَرِطون شُروطاً ليست في كتاب اله؟ فأْيما شُرَطِ کان ليس في كتاب الله فهو باطل وٳِن 
کانًَ مٿ مَزيٍ ۽ فقضاء ُ الل أَحَقُّ ‏ وشرط ال أًوتَڻُ ۽ ما بالُ رجا يقولًُ أًحاهم 57 
يا فلانُ وَليَ الولاءُ ۽ اِنما الولاءُ لِمَنْ أَعْتنَ]1أ؟. وفي لفظ : [اشتريها فأغتقيها ودعيهم 
يشترطوا ما شاؤوا. فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط آهلها الولاء. فقال النبى چَيَو: 
رل لک َڅ دا نفرط ]. 

وفي رواية: قال رسول ال هَؤ: [الولاءُ لِمَنْ أغطىٰ الوَرِق وَوَلِيَ الثعمة]. 

وقوله : #ل ولا گگرهي يِڪ عل اَلغاءِ ٳْن آرڊن صا ٳنبنھوأ عص آلبٳڌ 1 70 
اه مِن بمدِ ٳ6ھهڻ عَفور تٌحِيهُ 4. قال ابن عباس : (کانوا في لجا پک هوڻ ٳم اخ 
على الزنا . يأخذون اأُجورهُنً ۽ فقال اله: لا تكرهوهنً على الزنا من اُجل المنالة في 
الدنيا ۽ ومن يکرههنَ فٳِن الله من بعد اكراههن غفور رحيم لهنَّ: يعني اٍذا اکرهن) . 

وقال 1 ( ومن پُكرههُڻَ فَِنَ اله من بعزِ ٳِ َا ههِنَ عغور » قال: غفور رحيم لهن 
9 


(1) حديثٹ صحيح . .جه البخاري (2563) _ (2565) كتاب المكاتب »۽ وانظر الحديث (456) منه. 
اد داي 06160 كتاب الفرائضص 1 وهي - للحديث . 
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وقد جاءت الا حاديث الصحيحة - اسباب نزول هذه الأيڈ: 
٣ 9”‏ ب-- اذهبي ينا شيثا ۽ فانزل 3 سر 
قينيك عل اليل ٳن آردن سا نوا للبڙة الديا ومن ٿَك هه ًأ دا گاھهَه له ڻ 

> هڪو ءج کي م(1) 
”-- . 
دوئي .يي وجان 0 فٰشكتا َدَجَتا لك ڳل اي َا .4 الله 

2 ‪َ 7 [ ڪرم ميرف سر يم‎ َ٬ 
0 عَزَ وجل "0 "0-0 صصتاڳ# ٳلى قوله:  حَفور رَ‎ 
7-0 07 5 
- ي‎ 

وقوله: # وَلمَد آنزتا ٳلتَڙ ء اي من ه. تأكيد ليات القرآن أنزلها الله واضصحات 
مشرات لاحكام ها ال ع العظيم 1 وياأتى الورحى الثائى وهو: الټنٰة المطهرة ۽ لتزيد 
في ذکر آفاق يو وتيان مدلو لاتها ومعانيها. 
الماضية والقرون الڅاب 0 منهاج رسلها وتطاولت على الوحي 
اليازل الها: 

وقوله: # وم وعِظة لِلمُتَتِين . قال ابن کثير: (آي: زاجراً عن ارتكاب الماثم 
- 3 ميه ۽ أآي يي ! اله وخحافه). 


5. قوله تعالىٰ: # ## آلله نور ألسَملواتِ والائض مكل نوروہ كيشگڙة هُ۽ا 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (3029) كتاب التفسير ۽ سورة النور ۽ آية (33). 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (3029) ح (27)_ كتاب التفسير ۽ الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. آخرجه الطبراني ۔ ورجاله رجال الصحيح - ورواه البزار بنحوه ۽ انظر الصحيح 
المسند من آسباب النزول - الوادعي ۔ سورة النور ۽ آية (33) ۽ وروعا ابن جرير نحوه في التفسير- 
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نر مھ مر آا َا سب لڌو | مرا ميمرت لرام مر مر هه 
اح كَها تب درِي يو ۾ من سُجر ور 7 

شرقّق وللاطٴ ار وي 7959 رز يرج 82 انم او ٿا سرڪ اه . ڪر َ‪ 

شي ولا رب هِ يحاد رب 2 لاق لله لِنورو من 

َو ' صبٍّ يکچ ِر ”9957 ۱ سس ت 2ص ٍ 
ايٿ اد لن ڍا يك تن يه( ِ 

في هذه الاية: نَعْتُ الله سبحانه ‏ هادي اهل السماوات والاأرض ۽ ومنورهما - 
لقلب المؤمن ن المشم بنور الوحي العظيم ۽ في نموذج رائع من التمثيل ۽ وضرب رفيع 
من ايه 6 يعجز اهل الارض ولو اجتمعوا على الاتيان بمثله ٌ والله بكل شيء عليم. 

فعن ابن عباس : (# # آلله نور أَلسَملواتِ والاض # يقول : الله سبحانه هادي اُهل 
السماوات والارضص). وقال مجاهد فيها: (يدٽر الامر شهما ٌ نڄو مهما وشمسهما 
وقمَرِهما). .ڪضک بي العالية عن بي بن كعب في قول الله : # # آلله نور النملوات 
1 ُه قال: (فداً بنور نفسه 6 ف لک ه 4 نم ذكر نور المؤمن فقال : .له 1 
يقول: مثل نور المؤمن؟. 


وفي لفظ 379 نور مَنْ آمن به [٣‏ 76999977979 
صدره). 

وكذلك قال سعيد ٻن جبير والضصحاك : ( مثل نورو-4: قال: مثل نور المؤمن؟. 

وهذا هو التأّويل اللأول لالية. ڇ 

التأويل الڻاني: قيل بل عني بالنور محمد َو ۽ والهاء في قوله : # مل نرو عائدة 
على أسم الله. ڇ ڇ 

روي ذلك عن كعب قال: (# مل نرو : مثل محمد َو . كمشکاة). 


تا الخ 1 0 يڏ 
الله . 


قال ابن عباس: ( مَكلُ ٺورو-4: مثلً هداءُ في قلب المؤمن). وقال الحسن: (مثل 
هذا القرآن في القلب ۽ كمشکاءة) .لن زيدَ (نور القرآن الذي آنزل على رسو له 
وعباده ۽ هذا مثل القرآن كينگرو يا ءمياڻ4). 


قلت : ولا شك ان نوره تعالىٰ هذا الوحي ن العظيم وهدي نيه الکريم يشع في قلب 
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عبده المؤمن ۽ فحجابه سبحانه النور ۽ وكتابه نور ۽ وسيرة رسوله ڳو نور على نور ۽ 
وقلب عبده المؤمن منوڙر بهڏا الخير کله 

وآما المشكکاة ففى معناها اكثر من قول : 

القول الأول: قيل هي کل ك وة لا منفذ لها . وهو مثل ضربه ال لقلب محمد هَأو. 

قال ابن عباس : (المشكاة: كوة البيت). وفي لفظ : (موضع الفتيلة). وقال كعب: 
(المشکاءة وهی الكوءة ۽ ضربها الله مثلا لمحمد ڪهَيُّ). 

القول الڻاني: قيل بل عني بالمشکاة صدر المؤمن ۽ وبالمصباح : القرآن والايمان ۽ 
وبالزجاڄه: قليه. 


فعن أُبي العالية عن أُبي بن كعب: # متلل نوريي۔ كٍشگر نها مِمّباڅ » قال: (مثل 
المؤمن قد جمل الايمان والقرآن في صدره كمشكکاء ۽ قال: المشکاءَ: صدره. ري 
ما 4 قال: والمصباح القرآن والايمان الڏي جعل في صدره. 9 آلَيصّاځ في اج 4 
قال: والزجاجة قلبه. ‏ الجاجه غانها تب دري يوين ڳه ۽ قال: فمثله مما استنار فيه القرآن 
رالايمان کأنه كوكب دري ۽ يقول: مضيء ۽ # يويد من سُجر مبذرڪه قال: ---- 
الخازهه: اصله الساركة ”090009 وعبادته ۽ لا شريك له. لا شر قً ڀيَز ولا 
طريّ # قال: فمٹله مُثل شجرة التف بها الشجر ۽ فهي خضراء ناعمة ۽ لا تصيبها 
الشمس على آي حال كانت ۽ لا اِذا طلعت ۽ ولا اذا غربت ۽ وكذلك هذا المؤمن قد 
ُجيرَ من آن بُصيبه شيء من الغير ۽ وقد ابتّلي بها ۽ فڻبته الله فيها ۽ فهو بين آربم خلال: 
ِن اُعطي شکر ۽ وٳن ابتلي صَبّر . وٳن حكم عدل ۽ وٳن قال صدق . فهو في ساثر 
الناس كالرجل الحً يمشي في قبور الاموات ۽ قال: وڙ عّّ ٿه فهو يتقلب في 
خمسؤ من النور: فکلامه نور ۽ وعمله نور ۽ ومذ خله نور ۽ ومخرجه نور ۽ ومصيره 
ٳلى النور يوم القيامة في الجنة). 


سرسماو ‏ ڪر 


وقال ابن عباس : ( مثل نرو كٍٹگر 4 قال: مثل هداه في قلب المؤمن ٬‏ كما 
بکاد الزيت الصافي يضيء قبل اُن تمه النار ۽ فاٍذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوء ۽ 
كلك 3 خلا جات 
على هدیى ۽ ۽ ونورا على نور ۽ صھا-ه----.--ه9. 
قَالَ هندا رَه حين رأى الج كت ين غير اڻ بڅبرة اخحد ان لهاربا ؛ فلما آحبره الله نه 
ربه ۽ ازداد هدی على هدي). 
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ۇ او سم او 6 


وفي فوله : ٽور عل نو رِ# قال: يعني ايمان المؤمن وعمله. 
القول الڻال: فيل هو مثل للمؤمن 1 والمصباح مل لفؤاده 1 والمشکاة مثل 
لڄوفه. 

فال محاهد: (المصياح وما فيه مثل فؤاد المؤمن وجوفه 1 المصباح مثل الفؤاد 1 
والکوة مثل الجوف). 

وقيل غير ذلك ۽ واختار ابن جرير قول من قال : ذلك مثل ضربه ال للقرآن في قلب 
اُهل الايمان به ۽ فقال: (مثل نور ال الذي آنار به لعباده سبيل الرشاد ۽ الذي آنزله 
اِليهم ۽ فاأمنوا به . وصدقوا بما فيه ۽ في قلوب المؤمنين ۽ مثل مشكاة ۽ وهي عمود 

ٍ حبط هه اب 

القنديل الذي فيه الفتيلة. . غڄا مِمّباڪڳه وهو السراج ۽ وجعل السراج وهو المصباح 
مثلا لما في قلب المؤمن من القرآن والايات المبينات ثم قال: # اليمباخ فِ رڃاجو4.. 
فقال: الزجاجة ۽ وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه كانها كوكب دري. قال: مثل 
الصدر في خلوصه من الکفر بالله والشك فيه ۽ واستناره بنور القرآن ۽ واستضاعته بايات 
ربه المبينات ۽ ومواعظه فيها ٬‏ بالكوكب الدري). 

تلت: وجميع الأاقوال متقاربة ۽ وهي اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ۽ وٳن كنت 
اُميل ٳِلى القول الثاني وتفصيلاته الدقيقة . ون معنىٰ قوله: ٽور ڪل ڌر #* هو نور 
الوحي على نور الايمان 6 نور السنة على نور الفطرة ۽ نور التشريع والدين الحق على 
نور الميثاق ۽ نور الهداية طسَنَ ظلمة الشهوات وازدحامها على النفس والعقل 
والقلب ۽ نوڙ على نور ۽ ومن لم يجعل ال له نورا فماله من نور. 

ٳِنَ ساس التوازن الصحيح بين ارشادالعقل ومحاكماته الدقيقة من جهة ۾ وبين 
ضخط فقو الغرائز وميلها ٳلى التفلت من جهة آخرى ۽ هو الاستعانة بالله العظيم ۽ 


والاستمداد من وحيه الکريم ۽ وهو معنيٰ ظ ٳبًاك نعبد وٳياك نسنوسٽُف4. فلا 
نجاة للعبد من خطر نفسه واندفاع غرائزه اِلا بموازنة ذلك بعلم الكتاب والسنة ۽ وملء 
العقل والقلب ٻنورهما المشع ۽ الذي ينعكس صحة في العقل وقراراته وم حاكماته ۽ 
ونورا في القلب وهدمئ وأمنا واستقرارا في حرکاته وتقلباته ۽ وحركة صحيحة وعملا 


صالحا يظهر على الجوارح . 


ََِ ٿر يي ”5 را .ات َ‫ 1 . ڏ » 
وقوله: # وبضريب آفه الامٺل لاس والله بِحل شنءِ ليه 4. آي: يعاقب ال ذكر 


‫ُ 


اللأامثال في القرآن لتنبيه عباده ٳلى منافعهم ومصالح دنياهم وآخراهم ۽ وهذا المثل 
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العظيم الذي ضربه سبحانه لنور الوحي الذي يسطم على القلوب فتفرز الحياة والاشعاعَ 

المضيء هو من آنفع الاآمثال لهم ۽ وا اَعلم بمن يستحق الهداية وهڏا النور ممن 

1 0 رم مار ار ۾رخ ٴ 

60 _ 38. فوله تعالىٰ: ق سوت آزن آلته ته آن نرقم ويؤزڪر ڄا أً سمام لس بح له 
.ا2 َ . رال س“ رِ يه سريم اگڙ يب =ه 9990 

بالفدو وا ين ----.: . ۽ وٳيلاءِ 


٣ ۽‎ 


يت ‬ي ؟؟ 8997 ري و# ڪ سم مرو جوا مر مر اڪ“ ڪر 
- تغل َََ---9 _"ه حسن ماععِلوا 
6 7 و وج يا 9 


في هذه الايات : ِكرُ اطهر البيوت في الأرض عقب ذکر طهر ادا تاها؛ 


---. عمرت بالايمان بناضَيبت أُصحابها بيوٽ عمر تٿ بدذكر الر حمان ليجزيهم اله 
آحسن ما عملوا ويزيدهم من الفضل والاحسان 1 والله يرزق من پيشاء بغير حساب. 


فقوله : ل في سِوتِ أَزِن آفته أُن َرفَع ڳه . قال ابن عباس: (وهي المساجد تكرّم ۽ ونهي 

عن اللغو فيها) .بل ميحاهد: (مساحد ) .لي قتادة: (هي هذه المساحل ۽ آمر 
الله سبيحانه بينائها ورفعها ٬‏ وآمر بمِمارَتها وتطهيرها). وقال الحسڻن: (ا آزن آشه اُن 
تَرفَم 4 يقول : ُن تُمَظّم لذكره). 

پروي ابن جرير بسنده عن عمرو ٻن ميمون قال : (آدر كٿ اضبحات ريت ل الله لله عااڙ 
وهم يقولون: المساجد: بيوت الله ۽ وانه لح على اله ان يکر من زاره فيها). 

وقد حفلت السنة المطرة بأفاق هذه الاأية فى أًُحاديث كثيرة ۽ منها: 

الحديث الأاول : آخرج البخاري ومسلم عن عبيد الله الحّوٴلانى نه سمع عثمانَ بن 
عفان ۽ عِند قول الناس فيه حين بنيٰ مسجد الرسول هَهۇ: ٳِنکم قد آكثرتم ۽ واِني 
سمعت رسول اه شَر يقول : [مَنْ بنىٰ مَسُجدا له يبتغي به وجه ال تعالىٰ بنىٰ الل له بيتا 
في الڄنة]لأ؟. وفي رواية .له في جن 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (450) _ كتاب الصلاة . وآخرجه مسلم (533) _ كتاب المساجد. 
وانظر للرواية الڻانية (533) ح (25) _ باب فضل بناء المساجد والحث عليها. وآخرجه اُحمد 
(1/ 61) والترمذي (318) ۽ والبيهقى (2/ 437) ۽ وابن حبان (1609). 
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وفي رواية لمسلم عن مَحمود بن لبيد . أَڻّ عثمانَ بن عفان آراد بناء المسجد ۽ 
فکره الناس ذلك ۽ فأحَيٌُوا اَن يَّدَعَهُ على هيئته. فقال: سمعت رسول اله َو يقول : 
[مَنْ ٻنٰ مَسُجدا له بنٰ الله له في الجنة مئله]. 


الأحديث الثاني : آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله ۽ ان رسول الله 
ڪل قال: َم ٫‏ بنىٰ مَسُجدا له كَجَفْحّص قَطَاةِ ۽ أَو أْصْخَرَ ۽ بنٰ اه له بيتاً في الجنة]1أ؟. 


الحديث الڻالت‫ڦ“. آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال : سمعتٽ 
رسول ال َو يقول: [مَن بَتٰ مسُجدا يُڏُکَڙُ فيه اسج الله ۾ بَتئ ال له بيتاً في الجنة]ل“أ. 


الحديث الرابعم: آخرج أبو داود وابن ماجة عن عائشة: [آن رسول اله چو آمر 
بالمساجد ان تبنيٰ في الدور ۽ وآن تطهر وتطيب]ل'. 


قلت : وبناڙها لا بد ان يکون على منهاج النبوة ۽ واِلا فٳن زخرفتها وٳضاعة الأموال 
«“----090-م ومن علامات الساعة. والاحاديث في ذلك 
کثيرءَ ۽ منها 

الحديث الأول: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول ال هَِؤ: [لا سس ادا 


النصا 7 
ڄّ ریا ‏ . 


الحديث الثالث: آخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن سعيد ٻن اُٻي سعيد مرفوعاً: 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن ‏ حديث رقم   )738(‏ كتاب المساجد والجماعات. 
انظر صحيح سنن ابن ماج (603). 

)2( حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن _ حديث رقم _۔(735)۔ الكتاب السابق ‏ باب من بن لله 
مسجدا. وانظر صحيح سٺن ابن ماڄة (601). 

(3) حديث صحيح. آخرجه أبو داود (455) ۽ والترمذي (594) »۽ وابن ماجة (758) ۽ وغيرهم. 

(4) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (739) _ كتاب المساجد والجماعات . انظر صحيح سئن ابن ماجة 
(604)_ باب تشييد المساجد ۽ وصحيح أآبي داود (432). 

)5( حديث صحيح. آعرجه أًٻو داود في السنن ‏ حديث رقم ‏ (448) _ كتاب الصلاءة.ِ باب في ٫ب‏ بناء 
المساحد. وانظر صحيح سئن أًُٻي داود حديث رقم ۔ (431). 
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[ٳذا زوقتم مساجدكم ۽ وحليتم مصاحفكم ۽ فالدمار عليكم]أا۱. 

وفي رواية : [أٍذا زخرفتم مساجدكم ۽ وحليتم مصاحفكم »۽ فالدمار عليكم]. 

وفوله : # ويذڪر فٻا آسْمم *. قيل: آيات كتابه ۽ وقيل: هو کل ذکر ورجاء 
ودعاء. قال ابن عباس : (يقول : بل فيها كتابه). 

1 -.-- . لد فلا تدَعوأمع الو حدا4 [الجن: 18]. 

ڪا ند سات لا ه 

[الأاعراف : 29]. 

ومن كنوز صحيح السنڌة العطرة في آفاق ذلك آحاديث : 

الحديث الأول : رريٰ مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: [ٻينما نحن في 
المسجد مع رسول الله ټ ٳٍڈ جاء آعرابيّ ۽ فقام يبول في المسجد ۽ فقال آصحاب 
رسول الله ڪا : مه مه »۽ قال: قال رسول اله َو : الا تَزرِمُوه َ دَعُوه0 ۽ فترکوه حتٰ + 3 
بال ۽ ثم اِن رسول ال َو دعاه فقال له ٳَّ هذه المساڃِد لا تضلڅ لشيءَ من هڏا البول 
والقَذر ۽ نما هي لِزگر ال عڙ وجلً 6 والصلاة گ وقراءة القرآن 6 او كما قال رسول الله 
َو . قال: فامر رجلا من القوم ۽ فجاءَ دلو مِنْ ماءِ ۽ فشدّه!““ عليه]لا. 

الحديث الثائى : آخرج مسلم والنسائي عن بُريلة: [ ان رحاً 7077 سل .۽ 
فقال: مَن دعا اِلي الجمل الاحمر؟ فقال النبى :لا وَجدتَ . راِنما بُنيت المساجڈ لما 
0“ ٰ 


الحديثٹ الثالٹ: آخرح آبو داود بسند حسن عن عمرو ٻن شعيب عن ابيه عن جه 
قال: [نهیٰ رسول ال َۇ عن البيع والابتياع ۽ وعن تناشد الأاشعار في المساجد]"ا. 


(1) رواه ابن أبي شيبة في (المصنف٣‏ (1/ 2/100) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث 70 

)2( اي فصبه عليه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم  )285(‏ كتاب الطهارة ۽ وانظر صحيح البخاري (219) ۽ (221) ۽ 
(6025) ۽ وكذلك مسند أحمد (3/ 226) ۽ وسنن النسائى (1/ 047. 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه _ حديث رقم _ (569) ۽ والنسائي في اعمل اليرم 
والليلة# (174) ۽ وابن ماجة (765) ۽ وابن حبان (1652). ڇ 

(5) حديث حسن. آخرجه آبو داود (1079) ۽ والترمذي (322) . وأحمد (2/ 178) ۽ وغيرهم. 
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هن رسول لڳ ال (ڻ اتم من بي کي :9 رب ال 


وقوله  :‏ ٳِ يح ام فڄا 929 نبيع !تت ڳ4څت آكر نر 
3 آي : يصلي له ويلکره فيها غدوة وعشيا رجال لا تشغلهم اعمال 
البيع والصفق في الأاسواق للتكسب عنْ ڌِكر الله وٳقامة صلاة الجماعة وآداء الزکا 
المفروضة. قال ابن عباس  .:‏ يه فہا يلهد ول صال4 يقول :لي له فيها بالغداة 
والعشى ۽ يعنى بالغدو: صلاة الغداة ۽ ويعني بالاصال: صلاة العصر ٬‏ وهما ال 
۱ ”97 00007900070 000 
(اذن ال ان تبنى ۽ فيصّليٰ فيها بالغدو وال آصال). والوقف التام على قوله: اوالأاصال 
عند من قراً من الڦڙاء: (يَُڳِځ له فيها بالغدو والآاصال#» بفتح الٻاء مِن ايسيح٣‏ على 
البناء لما لم يَُڪ فاعله. والقراءة بالكسر سيه اُشهر في الأمصار. 


قلت: وقوله: ظ رال » فاعل اڀْسًبّح۱ مرفوع. والوقف على نهايات الأيات 
مستحب دوما ۽ لآن النبي ؼۇ کان يقطم قرادته فيقر اي آية ۽ وكٹير من الاجتهادات ئي 
غير ذلك مما لا دليل عليه. 


ففي جامع الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن آم سلمة قالت : . ٌفط 


مر سي 


ق ال .مي رپ العلميته ۽ ۽ ٿم يقف : .يي ثم 
يقف]ل' . 


قال ابن کثير: (فقوله: # رڃ>ٌال 4 فيه شعار بهممهم السامية ۽. وِياتهم وعزائمهم 
العالية ۽ التي بها صاروا عگاراً للمساجد ۽ التي هي بيوٽ الله في آرضٍِه ۽ ومواطِن 
عبادته وشکره ۽ وتوحيده وٽنزيهه ۽ كما قال تعاليٰ :. تت لَّنن جال صِدقوأما له ُوه 
عَؾۇه [اللاحزاب : 23]). وعن ابن عباس : ( رجا لا ٺلهہم نچمٽرة ولا بيع عن ڊِٿر آئيه 
يقول: عن الصلاة المکتوبة). وفال السدي: (عن الصلاة في جماعة). 


(1) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (131) ۽ وابن حبان (1650) ۽ وانظر صحيح مسلم (568) نحوه. 
(2) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في السنن _ حديث رقم ۔( )3107‏ آبواب القراءات . انظر صحيح 
سن الترمدي (23306) 6 ورواه الحاكم. 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 _ قال تعال  :‏ يٽا ازين ءامثوأ لا ٿر ول ولا أَّدُڪُج َن ڪُر امن 
َلْعَل لك فأؤٴلَڃگ هع الحٍّ رو [المنافق ن: 9]. 

2_ وقال تعالي: يِتأَاالزِينَءامثوا ٳڌا وی لِلصََّزة مين توم الج حم فاسعوا ٳ ؤَو آقه 
9 ًح ّلَْ ان ششحم تَعلَموڻه [الجمعة: 9]. 


3_ وقال تعالي: # أقِيمُوا موأ المَلَوٰ وا لك وأرَكموا مم اَلکِيِينَ [البقرة: 43]. 


ومن کنوز السنڌ المطهرة فى آفاق هذه الاأية أًحاديث : 

الحديٹ الاول : آخرج امام مسلم والنسائي عن أُٻي هريرة رضي اللّه عنه قال : 
[آتيٰ النبي ټَّۇؤ رجل آعمٰ ۽ فقال: يا رسول اله! ليس لي قائد يقودني ٳِلى المسجد ۽ 
فسال رسول ال هك أُن يرخص له فيصليً في بيته فرحّصن له ۽ فلما ولَى دعاه فقال: هل 
تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجٿ]لأ؟. 

الحديث الڻاني: آخرج ابن ماجة وأبو داود بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي َا 
قال: ٳَمَنْ سمع النداء فلم يآته فلا صلاة له الا مِنْ عُدذر]ل؟. 

قال الشافعى : (لا آرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك راِتيانها اِلا من 
عذر). 

گلِحَ له » آر رين ٳڈ ان مريفن آيعني ين رجلين جوا ان 

َا" ٣‏ ان رسول ال تل علحنا سن الهدٳ َون ٫س‏ نٿ سُنن الهدى ۽ الصلاة في 
المسجد الذي يؤڏَنُ فيه]ا!؟. 


الحديث الرابعم: آخرج الحاكم بسند صحيح عن علي رضي ال عنه عن النبي هڃَلِّ 


(1) حديث صحيح. 9 02 حديث رقم ۔(653) _ كتاب المساجد. باب يجب اِتيان 

)(2) حديث صحيح . -تٽه 050-005 انظر صحيح سنن 
اين داود (560) 6 ڪست- يخَ الجامع (6176). 

)3( حديٹ صتحجيح .ی.ڈ مسلم (654) كتانت المساحل 6 پاب صلاَ الجماعة من سنن الهدى 
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قال: [ٳسباغ الوضوء في المکاره ۽ ولِعمال الا قدام ٳلى المساجد » وانتظار الصلا بعد 
الصلاة ۽ يغسلً اللخطايا ساد ]لأ؟. 


الحلايٹ الات آخرج اپن آبي قية وابن خزيمة بسند صحيح ڪڻ آي هرير: 
رضي الله عنه عن النبي ڃَكِؤ قال: [ما تَوطّنَ رجلًّ المساحِدَ للصلاةِ والنکر لا تټبشْبشن الل 
تعالوٰ ٳِليه كما يَبَشْبَشنُ اهل الغائب بغائبهم اٍذا قدِمَ عليھ]ا"؟. َ 


وفوله : ا3 َا من فرح الصديق ٻپمجيءَ الصديق واللطلف في المساألة 
رال قبال ۽ والمراد هنا تلقيه ببره وتقريبه و ٳکرامه.۔ 


الحديث السادس : آخرج الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رونم ِن 
هه -2ه---------- ۽ ون 


کانوا مرضىٰ | عادوهم ۽ وٳن کانوا في حاجه اُعانوه]آ؟. 


وآما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة 1 ولا يمنعن منها الا من فىٌنة ۽ وٻيونهن 


ففى الصحيحين عن عبد ال بن عمر أنه قال: قال رسول اه طَلوُ: [لا تمنعوا اماءَ 
الله باج اله]. وفي لفظ اي وأٻى داود: ڙه وفي روأيه : 
[وليخرجْنَ وهنً تفلات]. آي : لا ريحّ لهنَ. 


وفي صحيح مسلم عن زينب امرآة عبد الله بن مسعود قالت : قال لنا رسول ال چَوُ: 
[ذا شهدتث ادا ال ينج فلا تسر طياا!=ا. 


وقوله: ‏ بتائو يما ننَقَاّبَ فيه لتوب وآلاأبممدڙ4. قال القرطبي  :‏ باون بڙماھ 


يعني يوم القيامة. ‏ نَنَقاّب فيو آلَقلّوببُ وا لام در يعني من هوله وحذر الهلاك). 


)1( رواه آبو يعلىٰ والبزار والحاكم بسند صحيح . انظر صحيح الترغيب (1/ 311). 

(2) اِسناده صحيح ورجالہ ثقات . انظر المرجم السابق (1/ 325) ۽ وكذلك (1/ 301). 

(3) حديث صحيح. رواه الحاکم مرفوعا. انظر صحيح الٽرغيب (1/ 327) ۾ في الترغيب في لزوم 
الخساجد .الجلرن فها. 

(4) حديث صحيح. آخرجه البخاري (900) . ومسلم (442) . وأآحمد (2/ 76) ۽ (2/ 77). وآخحرجه 
أُبو داود (567). وانظر للرواية بمدها سنن أُٻي داود (565). 

(5) حديث صحيح. آعرجه مسلم (443) ۽ وأحمد (6/ 363) ۽ والنسائي (8/ 155). 
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وفي التنزيل نحو ذلك : 
1_ قال تعاليٰ: ‏ واَڙِڙهي ءآ رو اِزالغلُوبَبی آدتاحر كَظِىِينَه [غافر: 18]. 


تفر 


2 وقال تعاليٰ: # نما يؤخرهم لمر تشخص فيدآلابصدره [ابراهيم: 42]. 
1 دڻال نقالر: .يڌ لا زيد مر جراه ولا ورا ري نا قافُ ۾ نا يا يتا 
قط ا4 [الانسان: 9 10]. ڇ 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي ال عنها قالت : سمعت رسول اله ڇَڳو يقول : 
[يحشر الناس يوم القيامة حُفاة عُراة عُزلاً. قلت: يا رسول الله! (جا اه يا 


ينظر بعضه ٳِلى بعض؟ فقال: يا عائشة : الامر آشد من اُن ينظر بعضهم ٳلى بعض!"'. 


ٿر ا7 97ت ڪھ اها 6 ۽ 
وقوله: ‏ ليجزيهہ له أحسن ما لوا ويزيدهُم رن فضاه47. قال النسفي: (آي يسبحون 
ويخافون ليجزيهم الله آحسن جزاء اُعمالهم ۽ آي ليجزيهم ثوابهم مضاعفا ويزيدهہ على 


الثواب الموعود على العمل تفضلاً). 

وه :وه برق من ته بر حِسّاب4. تقرير للزيادة ۽ وتنبيه على كمال القدرة ۽ 
القاسمي : 000719000 05 
-َ" 


9 چت 
يد عن العرباضن ؛ يي ”--- 
يد 007 لک فارمء والروم:9؟. 


)1( حديث صحيح . انظر مختصر صحيح مسلم ۽ حديث رقم ۽ (1950) ۽ ورواه البخڂاري. 

(2) آخرجه ابن أُبي الدنيا في احسن الظن؛ (2/ 1/193) ۽ وانظر: ازوائد البزار# للهيٹمي 
(4/ 85/ 3256) . وسلسلة الاأحاديث الصحيحة (2167). ڇ 

)3( حديث صحيح. آحرجه احمد (4/ 128) ۽ وأبو نعيم في (الحلية0 (2/ 14) ۽ وقال الألٻاني في 
السلسلة الصحبحة (2168): |ُسناده شامي صحيح. 
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(4٤‏ قئرم سام مر رو 
شسشيعه حڪسبه 


9 _ 40. قوله تعاليٰ: # ون ڪةيوا امتاهم شيع 
الظلمڪان ماءٌ حوّ ادا جماء/ ار ِن مَكا وي له ڪِندِ فوکله -- نه سربځ 


٫ 


ٽچ س 06# ب7س َّ٣‏ 95“ 8 سي َ‫ مم لور 2 
اطٰاب لاڳا آز ٿظلملتِ فِ نت ٫ْن‏ فوخ مج تن فوقهِ۔ ‏ 


ٹِ رن 

- سر آرمر سم ير ريم تم لا “مر ”9 سس مس سس مور 
ظلملت بعضپا قَوَفَ بٿ نا ني مل 865577 
ور چيه . 


في هذه الايات : مَتلان ضربهما ال تعالئٰ لنوعي الكفار: الرؤساء والاتباع. 
لا تنفعهم آعمالهم يوم الحساب أحوج ما يحتاجون ٳلى نفعها . ومن لم يجعل اله له 
نورا فماله من نور. 

فقو له : # والزين ڪصقريٍا ايله اب ٫‏ مد مه اللمتا. باءِ ح حوّة اٍذا جاء م َر جده 
ا۱ ال ڪِندم نه اه هه القعد: جمع قاع ۽ والقاع واحد القيعان ۽ 
دالمققزد الارن الڙية الدشنة البتيظه: ارالسرات ڊداغا ري ضصت اتهادان 
اشتداد الحڙ ۽ كالماء في المفاوز يلتصق بالارض. قال القرطبي: (و سي التّرابُ 
سي تالجا.) 

وعن ابن عباس : (ظ أعنلهي گالب بقيمّة 4 يقول : الأرض المستوية). وقال: (هذا 
60 
قد قدر عليه ۽ حتئٰ اتاء ۽ فلما اُتاه لم يجده شيئا ۽ وقبض عند ذلك. يقول: الكافر 
كذلك ۽ يحسب ان عمله مُفْنِ عنه ۽ او نافعه شيئا ۽ ولا يکون آتياً على شيء حتٰ يأتيه 
الموت ۽ فازا اًتاه الموت ۽ لم يجد عمله آغنىٰ عنه شيئا ۽ ولم ينفعه ٳِلا كما نفع 
العطشان المشتد ٳلى اليت ابت): 

تت (هذا مل ضربه الله للذين كفروا ‏ اَعلهم گالب يقِيتۇ : قد رأءِ! 
السراب ۽ ووثق بنفسه آنه ماء ۽ فلما جاءء لم يجده شيئاً ۽ قال: وهؤلاء ظنوا ان 
آعمالهم صالحة . وآنهم سَيَڙجعون منها ٳلى خير ۽ فلم يرجعوا منها اِلا كما رجع 
صاحب السراب » فهذا مثل ضربه الله جل ثناؤه ۽ وتقدست اُسماڙه). 

وفي الصحيحين من حديث اٻي سعيد الخدري مرفوعاً: [ذا کان يوم القيامة أََْ 


ھ 


مؤڏَنُ: ثبَغُ گُلُّ اُمّةِ ما کانت تَمُٻُُ ۽ فلا يبقىٰ مَڻْ کان ټَمْبّ غَير الله من الاأصنام 
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والنصاب ٳِلا يتساقطون في الٽار .۽ حتى اٍذا لم ين ٳِلا مَنْ کان يعبّد ال پَڙ أو فاجِڙ 
وعَُراتُ اَهل الكتاب ۽ فيّدعیٰ اليهوڈُ ۽ ثيُقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: . مد 
عزَيراً ابنَ الل ۽ فيقال لهم : كذبْتم ما اٿخذ الله من صاحِبق ولا وَلَڍِ ۽ ادا ون 
نثالرا: عظشينا بنا فاثقتا» فغار الا دارن! فيُڂشَرونَ ٳِلى النار كأنَها سَراٿ ټَحطِم 
بَنشُها بَمضاً فيتسافطون في الثار ۽ ثم يدعيٰ النصارعا فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: کُٽا نعبد المسيح ابنَ الله ۽ فيقال ::.. اخ الله من صاحبة ۽ فيقال 
له : ماذا تَبِمُونَ؟ فكذلك مِثلَ الأول] الحديث أ؟. 


وقوله: ‏ ووجد اله ڪندم فوفله حستابم ڳه. آي : ونما وجد فى نهاية المسير زبانية 
العذاب تعتله ٳلى النار ۽ فيما قضاه اه تعالىٰ عليه من الدذل والعداب والهوان. وفوله : 
والله سريم آل ساب ه. ڦقال النسفي : (لان لا يحتاح ٳِلى عد وعقد ۽ ولا يشعله حساب 
:سات 1 اوافقر يت اختنابه لان ٺاهو اٿ قيت)ا: 

٣ 5‏ سر 7چ 79 

وقو له : ”7 قال قتادة: (وهو العميق). والمقصود: كثير 

شعد ان 7 الله احوال أثهة ور آصحاب . َ ۾ : 

33 کي يي هي تت ظلّمنت بعضا فرقَ بعًضِه. قال ابن 
عباس : نهين نك اڄ ٽاو الان اي ]٤ث‏ بيانه تب الو رد وهو كمو له : .9 ختّح آلله 
علَ فلُويِو وَعَل سَ هع وعؤخ آتصدرهعم موه وله عداب عَقيڅ » [القرءة ٺ.ز( 17 - 
“هص سووء وقلِو وجمل عل بصَرو عِنوءُ فمن يَٻدِيومن 

بمَدِ َو فلا نڌ کو [الجاثية: 23]). 

.يا بي بن كعب قال: 7 3 -..- فقال : ”لآ ٿظلملتِ ف حر ح 
ظلْة ۽ 9 دنه ومصيره اِلى ااظلمات يوم القيامة ۽ اِلى 
التار). 


ٿال ابن جرير: (فجعل الظلمات مثلا لا عمالهم ۾ والبحر اللجي مثلا لقلب الكافر ۽ 


(1) حديث صحيم. آخ جه اليحڂارى (4581)_ كتاب الثقس ۽ (183)فق. انا بخديٹ طظرآيا.. 
يي حر ٬‏ : .۽ و ئي 
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0 + 0 يي ين 005 هذا 
0 بت يٴي 
وعلى سمعه »۽ فلا پسمع مواعظ الله ۽ وجعل على بصره غشاوة ۽ فلا يبصر بٻه حجح 
الله ۽ فتلك ظلمات بعضها فوق بعض). 

:زه ڦ ني ا4 1” لا پ‬هڄ»چ5 ه 

وقال َ (شبهها"“" ثانياً في ظلمتها وسوادها لکونها باطلة وفي خلوها عن نور 

4 3 3 ڀْكد يها ڳه. اي 0909090-9090 
والتمثيل کناية عن انعدام نفع آعمال الكفار لهم في آخرتهم. 

وقوله  :‏ ون لريجمل ته لو نبا قما آم قما لم مِن ٿر . آي: من لم يهده الله لنور الوحي العظيم 
يهتدي به في ظلمات الجهل والشبهات والهوى » فماله من نور يهتدي به غيره ۽ بل 

وفي التنزيل نحو لك : 

1 قال تعاليٰ: من بضلل اُنهُ دَن وى َو يدهم ف طخيبح تمھُوَڻَ 4 [الأعراف : 
6]. 

2_ رثال تعال:: ‏ 1 *1]17. 

3 وقال تعالىٰ: 9 کناالف يطيم اه عل ڪل لڀ متَمير جبار» [المؤمن: 35]. 

4 _ وقال تعالىٰ: من تهڍ الله ههو آلمهتي وتّت يَُلِل لن ڪڌ آه لڍ مَئِتا4 
[الكگهف: 17]. 

وي صحيح مسلم عن حذيفة رضي له عنه ۽ عن البي هَئ قال: [تعرض الفتن 
على القلوب كالحصير عوداً عوداً ۽ فأي قلب آشربها نكتت فيه نكتة سوداء ۽ وأي قلب 
آنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ۽ حتىٰ بصير القلب اًبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والارض ۽ ؤالاخر آسود مُربدا كالکوز مُڄخحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر 
الا تا ته ]7 
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46-41. قولہ تعالىٰ: تَر أًَ! يت موت ال اًضِ التبم 


مر تم يروت يي ينا پ‫ َو علما ‏ ٴَ وي وس ا2 ِ‫ -6 لڪ - 
بر هي مي = شصھ اه _ َا( م زمر يلرم را ٻ يي .هن 

”7 لي 4 صعلم اما ذ وچ 
وو سا يت سء 1 بي رام شور َ‪ َو ستٽ“ 57 ميم 


بحخري ۾ 3 ويازل تت ِن نرب قيصِبب با من بِشاه وبصہ فم عن مُن دِشاءُ 
يحاد ستا بَرْقَو. پذهھب پالابصٽر الاي) يفلبُ آلله ال والنهارَ ٳَِّ اق ليك لمر لاؤل 
ًأ“ ٌّ هر تم سر سد“ ان 3 يو يداه بر - 

لمر لن کل ٿوي ٿالو رم تن تَڻِى عل بط ٴيبم تن تَڻِى حَلّ جن 


ونم تن يِمثِى علخ آريع لق له ما دا سيه نع ڪل تُ ٣ٳڀ‏ 9 9٣٣‏ 6 8105 
لت ت بمنلب وله ٫ٻٴڍی‏ من ڊغاءُ ٳِن صط مس مُسمقيي الا ياه . 


في هذه الايات : ٳِثباثُ تسبيح جميم ما في السماوات والأارض والطير له الملك 
العزيز الحکيم. هو الذي يسوق السحاب بقدرته ويجمعه ويراكم بعضه على بعض 
ليخرج من خلاله المطر وينزل البَرّد وٳن لمعان البرق الذي پرسله يكاد يذهب بالابصار. 
فسبحان مقلب شؤون خلقه ومعاقب الليل والنهار. لقد خلق سبحانه کل دابة من ماء 
فهي تمشي على البطن او على رجلين او آربع يخلق ما يشاء وينزل الأايات ويهدي من 
يشاء ٳِلى صراط مستقيم. 

فقو له: ‏ أُلَرْکُر ُنَ آلله يم آ‫ من فآ سّلوٰتِ والارْضِ والطظير صلقات يه ٫‏ قال ابن جرير: 
(يقول تعاليٰ ذكره لٺيه محمدھصَلر: الم تنظر يا محمد بعين قلبك فتعلم أُن الله يصلي له 
من في السماوات والارض ۽ من ملك ولنس وجنَ ۽ # وألطْ من ته في الهواء أيضاأً 
تسبح له). وقال القرطبي :(ومعنيٰ ‏ صَل ته مصطفات الأٴجنحة في الهواء). 

وفي التنزيل : 

قال تعال  :‏ شي ال اع ولا وَمن ِن َؤن تِن کنءِ لا سي ؽټرو. ٽين لا 
ثفقهون ڏَپِيجه ٳڌه :کا يما ماه [الا سراء: 44]. 

وفوله 5-77 . هد لاه :لاس ۽ وتسبيحه عامة 
لكل شيء). يا يي.: (آي : يي ٳِلى طر يقته ومَْلُکِه في عبادة الله 
عز وجل). 
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وقو له : وائه عليہ پا يتعلوبت ه. آي: عليم: بتسبيح عباده وصلاتهم وآعمالهم 
كلها ٬‏ فلا يعزب عن علمه ٿيء. 

وقوله تعاليچ: ل ويو ملك المَموتِ والارش ول آتو ألْكِمر . آي: وه سلطان 
السماوات والارض وملكها . وکل ملك دون ملگه ٳِلى الزوال ۽ فڂزاثن السماوات 
والارض بيده فافردوه بالطاعة والخوف والرجاء ۽ فٳن مرجعكم اِليه لا ميحالة. 


وفوله : آلزتر ان القة يرج سعابا نه لف ”تم تي مام زياما4. ال ابن کثير: (يذكر 
تعالىٰ أنه بقدرته يسوق السحابَ أول ما ينشئها وهي ضعيفة ۽ وهو الا زجاء ۽ # [٤‏ 
ٽه 4 ۽ آي: يجمعه بعد تفرقه .تم لم زيا ماه ۽ آي: متراكما ۽ آي: يّڙكب بعضه 

نت :ران لغة ال ٳخا' القيءَ نزچية ٳڏا دفعه پرفڻ والهاجي: الشنءَ 
القليل ۽ وبضاعة مزجا أي قليلة. والمقصود: يسوڻ ال السحاب بأمره حتىٰ يجمعه ثم 
يجعله متراكماً بعشه على بعض ليخرج المطر من خلاله ۽ وهو الوڎق. وقوله: ‏ فرى 
الوڊقت يرج پِڻ ڃِللِ.4. قال ابن زيد: (الودق : القطر ۽ والخلال: السحاب). وقوله: 
ويٽزل من ال مين جِبال ۇَڄامن يريو 4. فيه تأويلان محتملان : 

التأويل الأاول: خلق ال فى السماء جبالاً من بَزد ۽ فهو ينزل منها بَرَدا. او خلق في 
تا ادا تا با مافاه ڇ 

التأويل الڻائى : فيل بل المعنىٰ: ينزل من السماء قدر ال ٌ أًو مثل جبال من بَرڍ 
ٳلى الارض . آو ينزل من السماء بردا ڀکون كالجبال. ڇ 


ڇ؛, 
مار ۾ ار شر پڌ == ههر صض بي چي 


وقوله: لقيسِيبُ بہ من بِماءُ ويض رم عن تن بِغاءهُ 4. قال القرطبي: (فيکون اصابته ِ 
نقمة ۽ وصرفه نعمة). قلت : وقد تکون اٍصابته برفق رحمهة لهم ولزروعهم وماشيتهم ۾ _ 
وتأغيره عنهم الغيث امتحاناً لهم. وقوله : يڪاد ستابٌقو يذهب بالابصر4. النٹا:اشيوءَ." 
البرق ولمعانه. قال ابن عباس : ا يكاد ستا رو » قال: ضوء برقه). وقال قتادة: 
(يقول: لمعان البرق يذهب بالابصار). =. 


. سو مان مان 7 مم ته ڃجِ 99977 ء 1 
وقوله تعاليٰ: # يقاب اه الِل والتهار اِنَ ق ذيك لمبرة لاؤلي آلابمٽر4. آي: يُعافُ ال 


الليل والنهار ٬‏ فيأتي بأحدهما بعد الآخر ۽ ويزيد في أحدهما وينقص من الاخر ۽ 
ويخيّر النهار بظلمة السحاب مرةَ وبضوء الشمس آخرىٰ ۽ كما يغيّر الليل أًحياناً بظلمة 
السحاب او ضوء القمر ۽ وفي کل ذلك موضع اعتبار لاولي البصائر والعقول والنهٰ ۽ 
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ليلجؤوا اِليه دوما ٻالرجاء والدعاء ويفردوه بالتسبيح والتعظيم. 

0 يه ال الج 
نهو خلق کل آنواع مخلوقاته على اختلاف اُلوانها وحجو مها وآشكالها وطريقة تحرکها 
من ماء واحد. قال النسفي: (آي من نوع من الماء مختص بتلك الدابة ۽ او من ماء 
مخصوص وهو النطفة). 


2 حھو ‏ تت اسم 


وفوله : قينہم تن يمشى عل بط وٴمم تن بِحثى علن رِجلين ويم تن يِمى علخ أيعه. آي: 
ثم فاضل بينها في طريقة حركتها ۽ فالحية تمشي على بطنها ۽ والانسان والطير على 
رجلين ۽ والانعام وسائر الحيوانات کل يمشي على آربع ۽ ٳِن في ذلك لاية كبيرة على 
بديع قدرته سبحانه واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له. 


8 سر در مي او اس يرسو سو 9 ؟ 1 : 
وفقو له : بخلق الله ما اه اِڻَ له علح ڪل يڻ وَررڙ ه. أي: ويحدث الله ما يشاء من 


الخلق مما هو آعجب وآدق فلا حدود لقدرته وهو على کل شيء قدير. 
وقوله تعاليٰ: ‏ لقد أنَلتا ينت مِيَندي وله ٻر من بِتاءُ ٳن يط دُقيره. اِرشاڏ 
منه تعاليٰ ٴ تدبر آبات قرأنه وفهہم بدائع هذه الحكم والامثال والعبر التي آودعها 


7_ 52. قوله تعالىٰ: # ويقولات ءَامتا ڀلو وپالرسول متا در وگ فرين, 
مڄ ٿِنْبعدِ ڌلك ما أَلًٍَت يالَمۇونِبن () وڌا دمرأٳل اهر ونسواو. ٹڪم بي لڌامييڻ 
منهم مُعرصوب () وان تن لم أَلين ياتا له مڏييبن ٣(‏ أي فلويم ترس ار آرتابرا آ 
قافويت ان تت آنه علموم ورسُولم بل الگ هم الظلموبت لزي) ٳِٽما کا قيلَ ليت 
ڌا دعوا ول آفه ورينول. ليحَہر پينهٰ ان بِقولو! سوعتا واطّعتا اک هم اَلَمفٳٰځٽ (ء 
ون يطّع اه ورسوام وص اق ويّقه قاؤلڃك هم الداير ون (ث4. 


في هذه الايات : ذگر بعض صفات المنافقين ۽ يُعلنون الايمان وما هم بمؤمنين ۽ 
ويعرضون عن التحاكم له ورسوله وٳِن پکن لهم الحق پآتوا اِليه مذعنين. وأما المؤمنون 
ہ- ۔- ۇ: ٰ وي َا )سا 7 )ڪه هه ها زا مر نه ّ ٿي يه راي اي اڪن برا رائت 
فقوله تعالئٰ: # ويغولرت ءامتا پاتو ويالرسول وأطعتا تُم يتو فرين مُتہم تِن بعّد الگ وما 


* سس س 
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قا ما سر 2« س- ٻ‫ 

الحك پالمِؤْيِيِينَ *. نَعتُ لبعضص صفات المنافقين ۽ يظهرون الطاعة والايمان ۽ 
اي َ_-- زارمه له ما صا چڄ ور مر 

ويُّطِتُون المکر والعصيان. قال ابن جرير: (# وما أۇلك يالَمۇْمِيِيِنَه : لت ر كهم الاحتكام 
ٳلى رسول ال چَو ۽ و[عراضهم عنه اٍذا دعوا اِليه). 


گي ها ”ور 


وقوله تعالٰ : 9 واذا دصو ٳڦ آسَو ورسوله. ليڃم بيَڄ اڌا ذرين نهم ٿمش 4 7 
هي هول“ لناٽون ‏ اک اي كتاپ لف وهدي رسولهترڪا فيا هم گارهيز 
منكرين مستکبرين . 

وقوله تعالئٰ: ون ټَكن ڏه لَلن ڀاتوا بر مُيؽتَ 4 آي: وٳن کان لهم _ آي لهؤلاء 
المنافقين حٌّ عند من يدعونهم ٳِلى كتاب اله ورسوله لرآيتهم ياتون ٳِلى رسول ال 
للمطالبة بحقهم مسرعين منقادين لحکمه وقضائه لاستڂلاص حقهم. وقال مجاهد : 
( يتوا ٳلو مڏڪنين هه قال: سراعا). 


وقوله تعاليٰ: #ل أي لوم تڪ ار ارتابرا نئيت أن عت آته عم ول بل ٽيگ ُم 
ليت 4. قال النسفي : ----------- 
خلا 7 دا اتان 
3-37 بل أُؤټتگ هم ارت ه آي لا يخافون اُن 

يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله ۽ وانما هم ظالمون ڀريدون ان يظلموا من له الحق عليهم 
وك شيء لا يستطيمونه في مجلس رسول له علي الصلاة والسلام ۽ فمن ٿحپاپون 
المحاكم ٳِليه(). 


وقو! له تعالرٺ : نك تَر الُڑينَ [ڌا مرا ٳ آ3 ورسوله. حر َم ان ولا سوُتا 
يل عويَ4. آي: نما صفة المؤمنين اٍذا دعوا للتحاكم له ورسوله عند 
الخصومه الانقياد الکامل واعلان السمع والطاعة ۽ فهؤ لاء اَهل النحاة والفلاح في الدنيا 
والاحرة. 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالو: ‏ ٳِن الحكهٳلا لو آمرالاحبدقاٳل؟ ا4 [يوسف: 40]. 

. وقال تعالئ: ‏ لا وريگ لا يؤيلونت حي يك ولد هيما شجصر ٻىتهك فلا 
يج اق اشْيِهم اما قټ يتا ليا [النساء .1 

”3 وقال تال .ڪڪ هيما انز ولا تيم أمو ٿه المائدة .ن4 
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4_ وقال تعال : # قَٳن لننرَعاه في ٿؾءو فردوء ٳل او والرسول ٳن هئه ُٴملون او واليو آللخر 
۱ج تاويفه [النساء: 59]. 


قال ابن عباس : (من جحد ما آنزل الله فقد كفر ۽ ومن أفرَ به ولم يحكم ۽ فهو ظالم 


ند 

ادن 
29-1 ”9 جه 
بالكتاب ۽ وحكم الاأثمة المضلين]ل1. 


الحديث الڻانئي: آخرج الترمذي بسند حسن عن عدي بن حاتم قال: [آتيت النبي 
چيا + وفي عنقي صليب من ذهب » فقال: سب 
يقراً في سورة براءة: أََڙوا آخبہارهم وره نهم أر ابا ٿن دوب لو [التوبة: 
1 قال: ۱آَما ِٽهم لم يکونوا پََيّدونھ ۽ ولكٽهم کانوا ٳِذا أحَڏّوا لهم يا 
نا له دا بي" 


لي ً7 قال: [ٳنَ اه 7 117 .7 لح ]9 . والحَكہُ: هو الحاکم ۽ 
وحضصقته ...هه 


بر ُي مي بي هه ڪرو سم ۾ سير 


زقرله ثخاآر؛: :.څ ون يِطع أله ورسولم ويش اه ْويكّڈه زگ هو اُلداي وت .تا ۽ 
(ا9 يطع اه وريُوام اُ 4 فيما آمراه ۽ ويترك ما نَهيا عنه ۽ وش َّهَ 4 فيما مضئٰ من 
ذنوبه ۽ ”9“ فما يُستقبل). ال ابن کثير: (وقوله: اززڙيك هم الغاينون 4 1 
يعئي: الذين فازوا بکل خير ۾ وآمنوا من کل سُڙ فى الدنيا والاحرة). 


(1) حديث صحيح. آخرجه الدارمي (71/1) من حديث زياد بن حُدير ۽ وانظر تڂريح المشكکاة 
(269/1). قال الالبائي: وسنده صحيح. وانظر كتابي : اَصل الدين والايمان (1/ 434) ۔ توحيد 
التشريع ‏ لمزيد من تفصيل هذا البحث. 

(2) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2471) _ أآبواب تفسير القران ۽ سورة التوبة ۽ آية (31). 
‫ وله شاهد عند الطبري (16634) من حديث حذيفة موقوفا. 

(3) حديث صحيح . آخرجه أبو داود (4955). وانظر صحيح سئن أًبي داود (4145) ٬‏ وصحيح الجامع 
(1841) . والارواء (2682) ۽ ورواه النسائي. 
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وفي التنزيل : 
1_ قال تعاليڙ: ‏ من زُحزح عن الگ ار قأذخل الَجلّد لَجّك ند ا4 [آل عمران: 185]. 


سرج جوراڪر سار ڪور ر 


2 _ وقال تعالىٰ: ‏ جن جَٿت سَزن نخاوتا لو فڄا مڻ اور من هب ول لام 
ها حربر لا وڳالوا مد َو اريت آذهب عَٿااَڏُنن ٳٍر رٻنا لَمَفوڙ فُھور (ڳ ال أُمانادارَ 
الُمقاممِن فضره لا بِمحتا فهانصب ولا يما قپالغوبه [فاطر: 33 35]. 

قال ابن عباس : ا# آحمد لو ارت اُذهب عتًا اڏدر نه قال: حزن النار). وقال قتادة: 
(کانوا في الدنيا يعملون وينصبون ۽ وهم في خوف او يحزنون). قلت : فأول لحظات 
السعادة الاأبدية ۽ والشعور بلذة الفوز والظفر ۽ عند وضع اَول قدم على باب الجنة. 

وفي الصحيحين عن اأُبي سعيد الخدري اُن رسول ال ڀَلؤ قال: [ ٳن اَهل الجنة 
يتراءَون اَهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق ۽ من 
المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم ۽ قالوا: یا رسول الله! تلك منازل الانبياء 
لا يبلڅها غيرهم. ڦال: 2-2-20 


رن ]1 

3 54. قوله تعالىٰ: # 8 وآق مرا ڀاقو جه آيًلنيم لين أمرعم لتغيجن ٿل لا 
صط زرل6ھه4د تاو 7  ..‏ وٿ 5 اي اهم« 2 تھ وي مھ ار يچ 
قَسِموا طاعة مَعرؤقه ٳِنَ آ1ه حبير بِما تعملوڻ آزايا قل أطِيعوأ اه وأطِيموا الرسول قٳف 
انم رت ري 6٬‏ َ-2 مر ته رايم رم رھ مر 
اياجا جڪ تا لثم وان تطِيموِ تَهنّدوا وما عل الرسول اِلا الم 

يٺ لاه . 


فئي هله الاأیيات: فضځُ الله تعالىٰ المنافقين في تأکيدهم الخروج للجهاد مع 
رسول ال هَّّيِوٴ بالحلف وهم كاذبون. اِنه من يطع ال ورسوله ينعم بنور الهداية ومن 
يعرض فما على الرسول اِلا البلاغ المبين. 

فقوله: ‏ #ل وأق موا باتو جهد آيّنبم لآ 4. ٳخبار عن حال اُهل النفاق 
في استخدامهم اغلظ ”7 لرسول ال َو لئن آمرهم بالخروج 
ٳِلى جهاد عدوه وعدو المؤمنين ليخرجن. قال القرطبي : 9 جهد آيييم ه: أي طاة 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (3256) ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (1961). 
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ما قدروا ان يحلفوا) . لف با فقد اُجهدافى اليمين). وقوله: # قل 
3 قال مجاهد: (قد عُرفت طاعتکم لي کم : 
يا لون ها يقول : ٳِن الله ذو خبرة بما تعملون من طاعتكم الله ورسوله ۽ 
خلافكم آمرهما ۽ آو غير ذلك من آمورکم 0 0 009 
مجازيکم بكل ذلك). 

وفقو له ما له آي : آخلصوا في اتباع كتابه وسنڌة نبيه وذروا 
النفاق والرياء والك5كظب. قال النسفي : (صرف العلام عن الغيبة ٳِلى الڂطاب على طريق 
الالتفات ۽ وهو أبلغ في تبكيتهم). وقوله : قيف تولَڙا فَِٽما عټو مال وتڪ تًا 
اه َ- :.ٳن تتولوا فٳنه وبال ذلك عليكم ۽ وضرره راجع اِليکم ۽ فٳن الرسول 
عليه البلاغ ‏ وهو ما حمُله الله تعاليٰ وأما أنتم فعليكم ما خمّلتم من التكليف ووجوب 
::يٰ‬شسساه01002اا0-ا-. 


ڏو 10-1[ او 1 4 أي : ٳِن تطيعوا رسولکم ترشدوا وتصيبوا الحق 
وطريق الهداية ٳِلى سعادتکم في الدارين . 

وقوله : # وماعل الرسول ولا لن اَلَمبٍتُ4. أي البلاغ بالوحي الذي فيه ٳقامة الحجة 
عليکم. قال ابن جرير : (يقول: فليس على محمد آيها الناس اِلا اُداء رسالة الله ٳِليکم ۽ 
وعليکم الطاعة ۽ وان أآطعتموه لحظو ظ آنفسکم ٽصيبون ۽ وٳن عصيتموه بأائفسکم 
فتوبقون). 

57-973 قز تت ل0ت ِ‫ 
تهر في الارِ صا آستخلف زيت من قلهم وليم ڪتڻ له ويه ليف 
أرټضىیٰ يم و يڪ ”7 يعدوتنِ لا ٿوي ى شَككا و سرت 
مد 5لا> هه الت يي اج يما الصَلز وهارا الكڙ وأطِڻأ ال 
“٣‏ ڇ ريم سر 23 مھ ير مر ته 2 

ك تحمون ليا لا حصڻ الَزين فروا معڄنت ق الاأ٫ت:‏ 3 ومأوبلهم آل: الان 
لير 4 . 


في هذه الايات: وَغٰد الله تعالئٰ المؤمنين الاستخلاف فى الارض والتمکين ۽ فمن 
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كفر بعد ذلك فأولثك هم الفاسقون. وأمُرُ بٳقام الصلاة وايتاء الزکاة وطاعة الرسول 
الکريم. وتقرير عجز الکكافرين عن الهروب من عذاب الله وماواهم النار ولبئس المصير. 

آخرج الحاكم والطبراني بسند رجاله ثقات عن اُٻي ٻبن كعب رضي ال عنه قال: [لما 
قدم رسول الله هي وآصحابه المدينة واوتهم الأنصار ۽ رمتهم العرب عن قوس واحدة ۽ 
کانوا لا يبيتون ٳِلا بالسلاح ولا يصبحون اِلا فيه ۽ فقالوا ترون آنا نعيش حتىٰ نکون 
آمنين مطمئنين لا نيخاف اِلا الله ۽ فنزلت: ظ ويد اه الَزين ءامثو مَِکر وَعسِلوأ اُلڪّللحّتِ 
تلهم في الازضِ تا استخلف الزيت ڪن قَلهم وليرڪِتڻ ظہ دينهم ليف اي ڏج 
لئم تِئ بر حَوٍْع انا ٳِلى لوين ڪُقر بَند لت » يعني بالنعمة َْلچك هُم 
اليو ه]لا. ----= 

وقد حصل وعد الله تعاليٰ لرسوله َو ول صحابه من بعده ۽ فقد أظهر ال نيه على 
مكة وخيبر والبحرين وسائر الجزيرة العربية وکامل آرض اليمن ۽ وأخذ جزية مجوس 
هجر وبعضص آطراف الشام ۽ وهاداه هرقل والمقوقس والنجاشي ملك “الحبشة بعد 
آصحمة. وتابع الصديق الفتوح بعده ۽ فدانت له جزيرة العرب وبعث الجيوش اِلى 
الشام وبلاد فارس ومصر ۽ ففتحت دمشىق وبصر وبعض مناطق حوران في زمانه ۽ 
وآکمل الفتوح من بعده عمر رضي اله عنه ففتحت الشام في عهده باکملها . وكذلك 
بلاد مصر وآغلب فارس ۽ ثم تابع عثمان رضي اله عنه حتىٰ حكم اقصيٰ المشارق 
والمغارب بالاسلام ۽ وأذل جيوش الکفر والطفيان. وهنذه الاية عامة في کل زمان 
ومکان ۽ فهي موعود ال تعاليٰ للمؤمنين الصادقين عبر الايام. 

والبشائر في ذلك کڻيرة كما جاء في السنة العطرة: 


الحديث الأول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن ثوبان ۽ عن النبي هَّ قال: [ٳنًّ 
اله زوىٰ لي الارضص فرآيت مشارفها ومغاربها ۽ ون امتي سيبلغ ملكکها ما وي لي 
نها 2؟. 


الحديث الڻاني: آخرج أحمد وابن حِبّان بسند صحيح عن المقداد بن الاسود 


(1) حديث صحيح. خر جه الطبراني في ال أوسط» ورجاله ثقات . والحاكم وقال صحيح الاسناد ووافقه 
الذهبي. انظر: (الصحيح المسند من آسباب النزول؟ ‏ الوادعي ‏ سورة النور ۽ آية (55). 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (8/ 171) ۽ وأبو داود (4252) . وأحمد (5/ 278) ۽ والترمذي 
(2/ 27) » وابن ماجة (2952). 
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تا ليلخ ها الامر ما بلغ الليل والنهار ۽ ولا پٽ ك الله بيت مدر ولا وبر الا 
ادخله ال هذا الدين ۽ بعز عزيز ۽ او بذل ذليل ۽ عزا يعز الل به الاسلام ۽ وذلا ڀذلَ به 
الكفر]أأ1. 

الحديث الثالٹث: رويٰ آحمد والدارمى بسند حسن عن اٻى قبيل قال: كنا عند 
عبد ال بن عمرو بن العاصي ۽ وسئل أي المديلتين تفتح أولاً القسطنطينية أًو رومية؟ 
فدعا عبد الله بصندوق له حلق ۽ قال: فأخرج منه كتاباً قال: فقال عبد الله : [بينما نحن 
حول رسول ال ڀَّۇٴ نكتب ۾ اٍذ سئل رسول ال چَوُ: أَئٌُّ المدينتين تفتح اولا آقطنطينية 
اًو رومية؟ فقال رسول ال ټَ: مدينة هرقل تفتح أُولاً. يعئي قسطنطيٰنية]لا. 


الحديث الرابعم: رو آحمد في المسند ۽ بسند صحيح عن حذيفة مرفوعاً: [تکون 
النبوة فيکم ما شاء ال ان تکون ۽ ثم يرفعها ال ٳٍذا شاء ان يرفعها ۽ ثم تکون خلافة على 
منهاج النبوة ۽ فتکون ما شاء ال ان تکون ۽ ثم يرفعها اٍذا شاء ان يرفعها ۽ ثم تکون 
ملکا عاضا فيکون ما شاء ال ان تکون . ثم يرفعها اٍذا شاء ال آن يرفعها . ثم تکون 
ملكا جبرياً فتکون ما شاء ال أُن تکون ۽ ثم يرفعها اٍذا شاء أُن يرفعها 77 

3 

على مفهاج النبوءَ +ث كث تا . 
وخلاصة الاأًيڌ: وعلا من ال تعالىٰ للمؤمنين القائمين بدينهم على منهاج الئبوة 
بالاستخلاف والتمکين والامن بعد الخوف ليُعٍْبَدَ الله وحده فى الأرض لا شريك له ومن 


يا :77# 9 لڪ تا 


يها الناس الصلوات التي فرضها اله عليکم بحدودھا وأركانها وواجباتها . 
وآدوا زکاة آموالکم على اختلاف آنواعها المفصلة في السنة المطهرة ۽ واتبعوا هدي 
نبيکم _ عليه الصلاة والسلام ولا تنحرفوا عنه ولا تتدعوا يه لتتالعم شفاعة ربکم 
ولتاأمنوا عنده يوم القيامة. 


(1) حديث صحيح. رواه ابن حبان في صحيحه (1631) ۽ (1632) ۽ ورواه أحمد والطبراني وجماعة 
من المحدثين. انظر سلسلة الأحاديٹ الصحيحة (3). 

(2) حديث حسن الاستاد. آخرجه اُحمد (2/ 176) ۽ والدارمي (1/ 126) ۽ والحاكم (422/3). 
ولاروميةا هي رومة عاصمة ٳيطالية اليوم ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (4). 

(3)( حديث صحيح . آخرجه أحمد (4/ 273) ۽ وانظر المرجم السابق ۽ حديث رقم (5). 
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مم يڻ ٽن ڪھ 2 ۽ مار برض 
وقوله تعالىٰ: ۇلَ تحسجن الَزِين نروا | معجزيتت ق آلاڙن ناو لھ بٺهم الثار ولِنس 
لمر ه. اي لا تحسبن يا محمد ‏ جوله الكفار مستمرة باشيه ٌ اه وافعون 
تحت مکر اه تعالئٰ فلا يعجزونه ۽ فٳن الهلاك يهددهہ في الدنيا :۽ وعذاب جهنم نازل 
بهم لا محالة في الاخرة ۽ ولبئس القرار لهم يو مئذ والمأًوئئٰ نار الجحيم. 


سب 


8 _ 60. قوله تعالىٰ: ‏ يتاڻُهما الزبيت ءامنوأ زد لين ملكت ً0 ٍ 
7 مت لث مب +ً-ٌ تج من تصموڻ ؿابّم ين اظهٴمڌ 
ڙو الَِمَآءِ تت عو'؛ تل تبت ليت هد ولا يع جاح بمد 21 
0 27 ٍب ِ بعضڻ کڏ لک بين اه 39 بَٺت والهه ليو حًك لاه واڌا بل 
0-0 اُستنذن اي من له كَنلاک بين الله 
کت من آلڏساءِ آلق لا يغڙ ؽَكلحا 
فليس عَهنگ جاح ان بضہمت ڪابهگ َر ترت تو وان همتعُفت 
اي يي 402 . ڇ 


في هذه الآأٴيات : آداب رفيعة في استئذان الأقارب والاطفال والخدم »۽ وبيان اًوقات 
الامر بذلك في ٹلاڻة آحوال: قبل صلاة الفجر حيث الناس نياهہُ على فرشهم ۽ ووقت 
القيلولة مظنة الانسان ان بضع ثيابه ۽ ومن بعد صلاة العشاء فهو وقت النوم ۽ وفي غير 
هذه الأاوقات لا جناح عليهم في الدخول والحركة والتطواف في الخدمة ولو رأوا شيئأً 
من أوضاعكم للاذن لهم في ذلك. واذا بل الاطفال الحلم فعليهم الاستئذان ۽ 
0 0 
والله سميع عليم. 

فقوله: ‏ يِتايها الزبت ءامنوأ لڪز: ٿم الَزين ملكت ملحت آڻنٽڪ ه. قال مجاهد: (عبيدكم 
المملوکون). وهي عامة في جميع آملاك الأيمان . من الذکور والاناث. فعن 
آٻي حصين ۽ عن أبي عبد الرحمن قال: (هي في الرجال والنساء ۽ يستاذنون على کل 
سال باليا: والغهار). 

وقوله: ‏ والَزن لر بلعوا الم نريه . قال مجاهد : (لم يحتلموا من أحراركم(. وقال 
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ء: (فذلك على کل صغير وصغيرة ان يستاذن). وقو له  :‏ تلنٹ مزب تن قل صلؤو حر 
ڪي آلمآءٳه. آي: ليستاأذنوا في ثلاڻة اًوقات من 
ساعات ليلکم ونهاركم. قال ابن عباس : (يقول: اذا خلا الرجل ٻاهله بعد صلاة 
العشاء ۽ فلا يدخل عليه خادم ولا صبىً ٳِلا بٳذن ۽ حتىٰ يصلي الغداة ۽ فٳذا خلا باهله َِ 
عند صلاة الظهر فمثل ذلك). 

1 تللٹ عوربي لئ 4 . المورات هنا الساعات التي تکون فيها العًورةِ 
والمعنيز: هذه الخصال أًو - ثلاث عورات في هنه الاوقات . قال ابن کثير: 
(فيؤمر الخدم والااطفال آلا يَهُڄُموا على اَهل البيت في هذه الاحوال ۽ لما يُخشىٰ م:: 
تن نه اي ننه  .‏ ند 
لين عكتج ولا لي جاح مڏهن » هي : ٳٍذا دخلوا في غير هذه الاأحوال فلا جُناح 
عليكم في تمکينکم ٳياهم من ذلك ۽ ولا عليهم اذا رأوا شياً في غير تلك الاحوال ۽ 
لأنه قد أُذِنَ لهم في الهجوم. ولانه طفټ يو 6 :خ. لخد وغير لك . 

وقوله : ظل لت عَؾَكز ولاعَبِع جنلم بم هن طّٴفوبت عَؾكر بسشڪ ع نين 4. قال 
0000 97909590995 
الخداهة ٳلى الظهر ۽ وبعد الظهر ٳلى صلاة العشاء ۽ آنه رخص لخادم الرجل والصبي ان 
بدخل عليه منزله بغير اٍذن ۽ قال: وهو قوله: ‏ ليت ته َا عه جاح بَدَهُڳ فاما 
يلچ 9 

وقوله: 9 كڌاللى ين الله َم الاب أهَهُ طليگ کير4. قال ابن جرير: (يقول جل 
ك يھ ----"---"-"----- 
جميم اُعلامه ' ٰ". وآدلته وشرائع دينه. 9 والههُ لير ڪه يقول: واله ذو علم بما 
00-0-03 

وقوله: # وڌا سل الاّلقدل مكح الخ زوا ڪا اَمَتَندَتَ لين لهور4. قال 
ابن عباس : (آما من بلغ اللحُلم ۽ فانه لا يدخل على الرجل وآهله ۽ يعني من الصبياڻ 
الاحرار ۽ اِلا باذن على کل حال). وقال عطاء: (واجب على الناس اُجمعين اُن 
پستادنوا [دٳ اخنلهوا + عغلى يز اتان الاس ):«قال آن: قهاتخت اه المسيت: 


کر 


(يستاذن الرجل على آمه). وقوله: # كڎلدیت بَِين اه لڪم اينحِيه 4. قال ابن 


)1( هكذا وقع في تفسير الطبري ۽ ولعل الا أصم (اأُحكامه؟ بدل (اعلامه۱. 
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المسيب : (يقول: هكذا يبين الله لکم آياته ۽ أحکامه وشرائم دينه ۽ كما بين لکم اُمر 
هؤلاء الااطفال في الاستئذان بعد البلوغ). 


وقوله: وه 2 عليمر ڪر ه. أي: عليم بما يصلح لعباده من الأداب والتشريع ِ 
وکل شيء من آحوالهم ۽ حکيم في تدبيره وخلقه وتشريعه وتقديره. 


ري هرس 


وقوله: ‏ والقٴڃد مِن الفہساء الب لا برجوڻ دحلعا ليت تهرگ جتاغ آّن خغت 
ڪابه رک َر متميٍحنتِ نتو .وڪ مڻ الآ اللواتي قعدن عن الولد من 
الكبر ۽ فلا يحضن ولا پلدن .۽ والواحدة قاعد. قال الرازي في امختار الصحاح: 
(التاعل من النساء الٽي فحذدت عن الولد والحيضص). ...لن سعيد ٻن جير وقتادة: 
( والَتو:مد من الن.ا باءِ ُه : هن اللواٽى ني انقطع عنهن الحيض وين من الولد). .هن 
مجاهد: ( آلَى لا بَؽجوڻَ يكاحا » قال: لا بردنه ‏ لت ڻهرگ جتاځ ان نت 
بيابهرت# قال: جلابيبهن(. وعن ابن مسعود قال : (الجلباتُ . آو الہداء). 


والمقصود: مَنْ لم يبق لهن توف ٳِلى التزويج من النساء القواعد فليس على 
ٳِحداهن من الحَجْر في الََگر كما على غيرها ۽ فلها ان تضع الجلباب والرداء يکون 
وفي قراءة اُٻي ٻن كعب : ان يضعن من ٿيابهنا. 


سرچ رڪ = سر 


آخرج آبو داود بسند حسن عن ابن عباس قال: # وڦل للمُۇؤٴيَنتِ ين مِنَ 
أآبصدرهڻ # الاية ۽ فنسڂ وا سٿتتيَ من ذلك ‏ والقو٬عد‏ ِ ع المسصاءِ ألق لا سرجون دكاحاه 
الارة]1أ1. 

وعن سعيد بن جبير: (عَيرمتَيٍحلتِ نتوه ۽ بقول لا ٫‏ بتبڙجن بِوّضع الجلباب ان 
ىّ ) ما عليها من الزينة). والٹبرج : هو ٳظهار المرآةة ‏ من محاسنها ما ينبغي لها ان 


“َھ 


نسٽره. 
”_"”-ڻه د الاية: آَنُ لا يُقابل الان لقواعد النساء بِوَضع بعض ٹيابهن تڂفيفاً عليهن 
بابراز الزينة آو تكلف ذلك آمام الرجال ۽ فٳن ذلك ينافي الحياء والعفاف . 

وقوله: وآن ۽ ري هي .تچ أة ري وله سيم عليم ه. أرشاد للافضل والاأولى ٍ 


”سرچ »بر ھ 


پور يي ٻټيس سم قال القاسمي: (ال وان جنتعيغرب»» أي من 


(1) حسن الاسناد. آخرجه آبو داود (4111)_ كتاب اللباس ۽ وانظر صحيح أُبي داود (3464). 
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وضم تلك الڻياب خر لَهُرَکُ4 لانه آبلغ في الحياء وأبعد من التهمة والمظنة . 11 
سس سي ڪڇ يي 
الترهيب ما لا يخفئٰ)(. 


61. قوله تعاليؽ: نيت لت حرڄ لعل اليم تچ اع آلمريضَ. 
صرح ولا عح أً ً- ۱ بَيُوريڪم آًوٴ مموتِ ءأب نٍ بسايڪبم او بوت 
.2 3 َ.. ور 2 


9 ”5 بتِ ٳ[خوتيڪم ٿُُوبي آخوتيڪم او ٻحِوتِ آعم' 
0 ڪُم آز تا ۇٴ ڪئين ڪئڌيڪن ٳرت تڪ 


ا2 کي سء ھہ .لاان کنانا 
َ‫ ري سٽو رًَ-َ“| َر َ= رت بر مر سر گر َ زار 
0 ڍا فيڪ 3 1 


ڪذڏ ال يپت اه يچ يلڪم تعقلويت ان ه. 


في هذه الاٴية: رفعُ الحرج عن الاعمىٰ والاعرج والمرينضص وأمڻالهم ممن لا يجب 
عليهم النفير للجهاد _ وكذلك آنتم ‏ في الاكل من بيوت القرابة كالاباء والامهات 
والاخوان والاخوات والاعمام والاخوال والخالات والا صدقاء. والاأمُرُ بٳلقاء السلام 
عند الدخول واله يبين الاأيات لقوم يعقلون. 


آخرج البزار ورجاله رجال الصحيح عن عائشة رضي اه عنها قالت: [کان 

* * چڳ ...2 تٰ حنائلڙ * * . 2 ۽ 1 
المسلمون يرغبون في النفير مم رسول ال َو فيدفعون مفاتيحهم ٳِلى ضمنائِي!'" 
ويقولون لهم قد آحللنا لكم اُن تاأكلوا مما أحببتم ۽ فکانوا يقولون: نه لا يحل لنا ۽ 
نهم آذنواعن غير طيب نفس تن 9 ليس عل الام حرح ولاعل الا ڇ 
77 آشيڪت ان تا طوأ مِ بح بيُوَيڪج او سَيوتِ اب يڪم ٳٴ 


ڪرو 6 ڪر- _-_= ڪر ھر هر 
وت أمَهدڃكم أز ُڃُوب ٳڂٰنيٿخ أَُ سُڃُوبِ لَمَوتيڪڂم أًڙ سُيُوِ يڪم أڙ بوت 


(1)( الضمانة الزمانة ۽ ضمن الرجل فهو ضمن أي زمن مبتلئٰ. 
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٤ 9 
4 


وفي رواية الزهري: [فکانوا يقولون: اِنه لا يحل لنا ان ناکل ۽ اِنهم آذنوا لنا عن 
غير طيب انفسهم ٌ نما نِخ: آمناءَ. فأنزل الله: ‏ آڙ تا ساملجڪت مق احه47]. 


والمقصود: لا حرج على هؤلاء الذين سُٿُوا في هذه الاية ۽ ان ياأکلوا من بيوت من 
ذکره الله فيها. وفائدة ٳقحام النفس بقوله: ولا عم نئيڪ ان المراد به ليس على 
الضعفاء المطعمين ۽ ولا على الذاهبين ٳِلى بيوت القرابات ۽ آو مَنْ هو في مثل حالهم 
وهم الأصدقاء ‏ حرج في الأكل من بيوت من دُکِر. َ 


تر ڪر سيچ 


: ما رقر ۾ ً9 
وعن الفڙاء: (قوله تعاليٰ: ولا عج عٰٳٌح آنڌي هڪم أً ن تا لوا من بمويڪم # أي بيوت 
آزواجکم وعيالکم). آضافه اِليهم لان بيت الم رأة کبيت الزوج. وقال ابن قتيبهة: (آراد 
بيوت اآولادهم). فنسب بيوت الاأولاد ٳِلى الاباء ۽ لان الولد من کسب الوالد ۽ وماله 


وقد حفلت السنة الصحيحة باآفاق هذا المعنىٰ في اُحاديث : 


الحديث الأول : آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عائشة قالت :ب. رل اه چيا : 
[ٳن أَطيَبَ ما أَگلَ الرجل من کَسْبِ ٬‏ واِنَ ولَدهُ من ك٬ْبِه]"“‏ وفي رواية : [ٳِن أَطْيبَ 


ما أَكلمْم من كَسْيگم 1 وان آولادكم ُيكم]. .نف روأيه عنل اُٻي داود: [ولد 


الرچل من کي » سن أطيب قسنة ۾ فكلوا من آموالي ]13. 


الحديث الڻاني: آخرج آبو داود بسند صحيح عن عبد الله ٻن عمرو : تن 
النبي ڀَْ فقال : پا رسول اله 1 ِن لي مالا وولداً 1 ون والدي يحتاج مالي؟ قال : 
ومالأَّ لوالداك ۽ ٳنَّ آولادکم من أطيب كسبکم ۽ فكلوامن کسب آولادک]9ا. 


)1( حديث صحيح . ڄ. ا رل رچال الصحيح. انظر الصحيح المسند من آسباب النزول 
الوادعي سورة النور ۽ آية (61) ۽ وفال السيوطي في الباب النقول؟ : : صنده صحيح . 
(2) حديث صحيح. آخرجه اٻن ماجة (2137) _ كتاب التجارات ۽ باب الحث على المكاسب. وانظر 
صحيح سٺن ابن ماجة :0« (1738). وحديث رقم _ (1854). 
(3)( حديث صحيح . .تاب الا جازة. انظر صحيح أبي داود (3014). 
(4) حديث حسن صحيح. آخرجه آٻو داود (3530) ۽ وابن ماجة --- ۽ وانظر صحيح سنن 
ابي داود (3015) ۽ وصحيح ابن ماجة (1856). 
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يا :جاء رجل ٳلى النبي ڳو فقال : اي .. ْ 
آنت وماٽّکَ لابيك. وقال رسول ال ټَ: ٳِٽْ اُولا کم مِنْ أَطْيّب يکم ۽ فكلوا مِن 
أُموالهم]. 

الحديث الثالث: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله: ان رجا 
”ڦال: 190 0 .اي يدن يجتاح مالي .۽ ال 
ڇ لاڀيك]۱115, ڇ 
َ‫ قال القاسمي في !العسيَر؟ .نر مَسځگر ا4 يعني اموال المرء ۽ ذا 


ڇ کان له عليها قيم ووکيل يخفظها له ۽ اُن يا[ هن تم بسبخاله زيغ تن لن ماشته. 
وملك البفاتح كونها في يه ُحفظه). 


وقال 1 (وفقوله تعالىٰ: “٬٬‏ يڙڪت 4 يي سوت 
---- کت ادا دنت 
يع يم ريه يبچ هو اي 
بغير اٍذنه). وفي الاٹر عن جعفر الصادق : (من عظم حرمة الصديق ۽ ان جعله الله من 
5-0 

وفوله : لن سرت عڻڪ جاح ان ها لزا ججيعا آ آشتاتا ه. رخحصة من الله 
تعالىٰ ان يأكل الرجل وحده ۽ ومع الجماعة ۽ وٳن کان الاولىٰ والافضل الاكل مع 
الجماعة رجاء حصول البركة. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بروائع هذا المعنىٰ: 

يي 0 اد 9-3 

پٻ 

طعامکم ‏ واذكرو! سم الله عليه ٿا وت 

الحديث الڻانى : آخرج الطبرانى فى لالآأوسطا بسند حسن عن ابن عمر قال: قال 
(1) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة (2291). وانظر صحيح ابن ماجة (1855). 


(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (3286) _ كتاب الاطعمة. باب الاجتماع على الطعام ۽ وانظر 
صحيح سنن ابن ماجة (2657) ۽ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (664). 
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رسول اله چَي: [کلوا جميعا ولا ته "9 فانَ طعام الواحد يکفي الائتين ۽ وطعام 
الاڻنين يكفي يا هد 

وله شاهد عنده في ۱المعجم الکبيرا بلفظ : سيه تهد#د 
الاأاربعة يکفي الشثمانية ۽ فاجتمعوا عليه ۽ ولا تتفرقوا عنه]. 

الحديث الثالٹ : آخرج ابن ماجة اخ اع الا 
رسول ال چَيوؤ: [کلوا جميعاً ولا تفرقوا . فٳن طعام الواحد يکفي الاڻنين ۽ وطعام 
سَطس---ه سک -ست 


”00-0 .نن تت 
وهو عند ابن ماجة من حديث واڻلہ بلفظ : 0 هه >1 
را يا فان ال كڎ اهاد رفها]. 


سم ته او ۾ رصم 


وقوله : فٳِڌا لم نيا موا عٳخ أنفي جه ىٍټّة 07 7 
قال الضحاك : 66 6 ماع .لد اعلين آمالتي اذا 
دخلتم بيوتکم ۽ وعلى غير اهاليكم ۽ فسلموا اِذا دخلتم بيوتهم). 

وقال سعيد بن جبير وفتادة: (فليسلم بعضكم على بعض). 

قلت : والاية عامة في اُمر الله تعالئئٰ المؤمنين باِلقاء السلام بعضهم على بعض سواء 
في المساجد آو البيوت آو آماكن التقائهم على اختلاف آنواعها . ولا دليل على 
تخصيص ثيء من ذلك دون شيء كما ذهب بعض المفّرين. 


وآضيت وله ظ# بنقندد: سلعوا تحية ۽ ٿو تحڄوڻ آئفسکم تحية مڻ عند 
اله ٌ وهي السلام. قال الننمين: ( تِن ڪِند له آي ثابتة بامره مشروعة من لدنه 6 ٣‏ 
لان التسليم والتحية طلب سلامة وحياڌة للمسلم عليه ۽ والمحيا من عند الله 


(1) حسن بكثرة طرقه. آخرجه الطبرانى فى لالاوسط» (7597) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة _ حديث 
رقم _(2691). وانظر (المعجم الکبير» (3/ 1/194). للشاهد بعده. ڇ 

(2) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (3255) ۽ وله شاهد عند مالك (2/ 928// 20) ۽ وعند الترمدي 
(1/ 335) ۽ وفي مسند أًحمد (2/ 244) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (1686). 

(3) ٳسناده صحيح . آخرجه الطحاوي في ۱مشکل الاثار» (1/ 55) ۽ وانظر سنن ابن ماجة (2/ 305) ۽ 
وسلسلڌة الاأحاديث الصحبيحة (2030). 


يي ۱2# 2 * -. * ۾ ءٰ ۱ آ 

مبدرڪَة طيٍبة# وصفها بالبركة والطيب لانها دعوة مؤمن لمؤمن يرجىٰ بها من الله 
زيادة الخير وطيب الرزق). ڇ 

فالسلام هو اسم الله تعالىٰ ۽ ففي التحية به ذكر الله ودعاء بالسلامة. 

وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذا المعنىٰ في أحاديث : 

الحديث الأول : 70 قال رسول الله ڪَاو: 
[لا تدْخلون الجنة حتىٰ تؤمنوا ۽ ولا ٳ٬ڃټخ‏ انوا أّو لا آدلکم على شيء ادا 
ايو ه تحابَتّم؟ آفشوا شوا السلام يٽک ؟؟؟. 

الحديث الڻاني: آخرج البڂاري في (الأدب المفردا عن أنس قال: قال رسول الله 
چيو: ٳٳنَ الگّلاءَ اسم من آسماء ال تعالىٰ وضعه ال في الأارض ۽ فأفشوا السلام 
(٣ 2‏ ِ 
قال: قال رسول الله ري اد 9 0 24 .- 4 
تدخلوا الجنة بسلام]أ . وفي رواية فى الأادب المفرد: [تدخلوا الجنان]. 

وقوله  :‏ ڪذ ايلک يبڻيُ آه لڪمم الااينتِ لملڪڪخ تليت ه. آي: هكذا 
يفصل الله لکم آحكام دينکم ۽ لتفقهوا عنه تعالىٰ آمره ونهيه وآدبه وبيان شرعه وهديه. 


2 _ 64. قوله تعالىٰ: 59 آلنڑيئييت لين ءامثيا له رولب 62 ڪال 


معه عا7 يا ِن نين ٳِستٿز ٿو لک الات آلزين ‏ ؤمنويت 
پاش نا فاذا دا ايحض مان ڦادن لمن شِڻُتَ مِنهم وانتمفر 81 رم 
ٳست لق يڙ يرت ( لا مَتملا ُا اثبل ؾتڪتع كرُتټٌي 
”ان 7 07 79-400 7107[ لين تِقالِمُون حَن آَمرو ان 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم  )54(‏ كتاب الايمان. وفي رواية: «والذي نفسي بيده! لا تدخلون 
الڄنة حتىٰ تؤمنوا ۽ . ..» الحديثٹ. 

(2) حديث حسن. آخحرجه البخاري في «الأدب لمفرد0 (989). انظر صحيح الأادب المفرد (760). 

(3) حديث حسن صحيح . آخرجه الترمذي (2/ 340) ۽ وابن ماجة (3694) ۽ وأحمد (2/ 170). وانظر 
صحيح الأادب المفرد (752). 


الجزِء (18) سورة النور (24) ال9ٌيات (62 _ 64) 2807 


ص رج سش= پآ ڪھ سم رڇ 2 ابا سر سم ع كك 2 
يڄم فِتتة او ڀڄ عذاب أليہ لج لا ٳگ نو ماف ألتَلاتِ والارضِ قد بعلم 
رسم ڄڇ راڪ ڪر َ 


ٿا أنسم عليو ونوم برجمويت ليه فَتِخه بِماحملو والله بِحل تنءِ عليم چا گه. 


فى هذه الآيات : ٳرشا من الله تعالىٰ عباده المؤمنين ٳلى الادب مع نبيهم چََٴ ۽ فاذا 

دخلوا او خرجوا فليستاذنوا ولا يتفرقوا الا عن آُمره. والنهي عن مناداة الرسول كمناداة _ِ 

غيره او ظن دعائه کدعاء غيره. والوعيد الشديد على من تعمد مخالفة آمره ۽ والله بکكل 
ره سعح سم ڪر ميرمر ور مرڪ 


فقو : ظظ َا آلؤيئرت آبنءَامتا او ونسُولي. َا ڪانسم ع اس جايع لمح 
ظ ڇ ؼَََ يت ٍ و‫ 
مھ ھڇ پر 


سيزِيوءُ4. قال ابن کثير: (وهذا أيضا أدَٽ آرشد ال عباده المؤمنين اِليه ۽ فکما آمرهم 
بالاستئذان عند الدخول ۽ كذلك آمرهم بالاستئذان عند الانصراف ۽ ولا سِگِما ٳذا کانوا 
في امر جامع سس الرسول _ صلوات الله وسلامه عليه ۔ من صلاه جمغة او عغىد أًو 
جماعه »۽ اًو اجتماع لمشورة ونحو ذلك). 

وقوله : # ٳِځّآلزين مَتنزئوتاك أُؤٌڃٍلت اين ٫ؤيتوبت‏ هه وَرسُولي 4 . شهادة من ال تعاليٰ 
لملٽزمي هذه الاداب الرفيعة مع نبيّهم بصدق الايمان وكماله. 


”92 م 
ف 


وقوله: لدا اَسَمتټّلِغ ٳحًض تانهم قڌن ِن ثِفت مِنهم واستمفر مم آلقة ٳَت 
له عُفور رجيڪُ 4. قال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذکره: فاذا استاذنك يا محمد الذين 
لا يذهبون عنك اِلا بؤذنك في هذه المواطن لبعض شانهم ۽ يعني لبعض حاجاتهم التي 
تعرض لهم ۽ فأذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها ‏ واسّتخفر مه يقول : 
وادع الله لهم بان يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه وبينهم ِن آنه خفود » 
لذنوب عباده التائبين ‏ تَجيڪُ#4 به ان يعاقبهم عليها ۽ بعد توبتهم منها). 

قلت : وقد حفلت السنة الصحيحة بافاق هذه الأداب العالية فى اَحاديث : 


في مشْرْبَڙِ له ۽ فقال: السلام عليك يا رسول الله ۽ السلام عليکكم! أيدخل عمر؟]1أ". 


الحديٹث الثاني : آخرج آبو داود والترمدي بسند صحيح عن اًٻي هريرة ڦال: قال 


)1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم (4/ 102) ٌ والبخاري (4913) - ۽ وأبو داود (5201). ڇ 


288 الجنِء (18) سورة النور (24) الآ ڀات (62 _ 64) 


رسول اله ڳَِ: [[ذا انتهيٰ أحدگً ٳِلى ال ملس قَّسَلْم ۽ فٳٍذا آراد اُن يقوم فليسلم ۽ 
فليست الاٴولىٰ بح من الاخرة]أ. 

الحديث الثالٹ: أآخرج آبو داود بسند صحيح عن ربعيً ۽ قال: [حدثنا رجل من 
ٻئي عامر : نه استاأذن على النبي هَوٴ وهو في بيت فقال: آلہ؟ فقال النبي چَيوُ لخادمه: 
(اخرُ ٳِلى هذا! فعَلُمٰةُ الاستذان ۽ فقل له: قل: السلام عليكم ۽ ااَدخل؟؟ قسمعه 
الرجل ۽ فقال: السلام عليكم » أاًدخل؟ فأذن له النبي لو ۽ فدخل]اتا. 

الحديث الرابع : آخرج البڂاري ومسلم من حديث اُبي موسٰ مرفوعاً: [[ذا استاذن 
أحدُكم ثلاڻاً فلم يُذَنْ له فليرج]اٿ1. 

وقوله: لا صعملوا دعساء اليل ؿص کد بعڀئ با فيه تأويلان 
متكاملان: 

التأويل الأول: التحذير من مناداته باسمه ۾ او رفع الصوت بالنداء له. 

قال ابن عباس : (کانوا يقولون: یا محمد يا آبا القاسم ۽ فنهاهم الله عز وجل عن 
ذلك اعظاماً لنڊيه چٌيۇؤ. قال: فقولوا: یا نبي ال »يا رسول اه). وقال مقاتل: 
9 اخ خلا دا تالق 
يا نبي الله ۽ يا رسول الله(. ڇ 


وهذا المعنيٰ كقوله تعالىٰ في سورة الحجرات : ٣‏ پٽانها الزينءاموأ لا ددزموأ بين يڌي ان 
يلول مجهرِ بعي جڪ ٳِعض ان عبط اُعملْي وا لا متعر(ت زا ) ٳٍن لين يصوت اٿ كه 
ِند رصُول اُهَو ايك آلزِي امتَحن أهه ثلوبم لئَقوئً لهم معفره وآجر عظية لڳ ٳ5 الزبت 
يناد وبك من وباءِ أَفُج رت آڪٽرهم ُ/ بعحفلورت4. 

التأويل الڻاني : التنيه ين اُن دعو ته ڳاو مستجابة يا دعاء من غيره. 


فعن الحسن البصري وعطية العوفي : (آي لا تعتقدوا ان دعاء» على غيره کدعاء 
عيبر ه ۽ فٳْن دعاء» مسٽتجاب ؛ فاحذروا ان يدعو عليكم فَ لي |). 


(1) حسن صحيح. آخرجه أٻو داود (5208) ۽ والترمذي (2861). انظر صحيح أُٻي داود (4340). 

(2) حديث صحيح. آخحرجه أٻو داود  )5177(‏ في الادب ‏ باب كيف الاستثذان. انظر صحيح سٺن 
اي داود ۔-حديث رقم ۔(4312). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (6245) ۽ ومسلم (6/ 178) ۽ وآبو داود (5180). 
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وقوله: قد بعملم آله الزيت بِالوبت مك لوا 4. قال مقاتل: (هم المنافقون 
کان يثقل عليهم الحديث ن9 
يخرجوامن المسجد). 


وقوله: ل قَيَحَدَر آلَزبن بكاٳتوڻ مَن آسروء آن نم وِتَةأز ڃم ڪذاب آليه. تهديد 
ووعيد .۽ لکل متجرئ على مڂالفة - رسول اله ڇَيو وهديه. والمعنئ: فليحدر من 
خالف شريعة الرسول هڳَلِٴ باطناً وظاهراً أَن تصيبهم في قلوبهم فتنة: من کفر آو نفاق او 
بدعة ۽ او يصيبهم عذاب آليم في الدنيا: بقتل او حا او حبس آو نحوه ٬‏ ذكره الحافظ 
ابن کثير رحمه الله. 


قلت : بل التهديد للمتجرئ على مخالفة الرسول هو بالعذاب الاليم يشمل حصوله 
في الدارين : الدنيا والاححرة ۽ زه يا 1 
السنة المطهرة: - ج 


الحديث الاأول : ري مي سن ڇابز قا [کان رسول ال هَّڱِڎ اذا خطب احُمَزً 
-.----- نڌ غضِبٌه ۽ حتئ كانه مُنزِڙ جيْش يقول: َټك تُا 
ويقول : ٫‏ يٺ آنا ڊالساغهة مهانت:: 0 ته والوسّطي ۽ ويقول: اما 
بعغد ۽ 7-00 كِتابُ اع >3 الهدي هدي خ ند دا الآ ق0داز 
مُخدثاتها ۽ وکل بدعة ضلالة]اآ؟. 


الحديث الڻائي: يروي ابن ماجة بسند صحيح عن ابن عمر : [ ان رسول ال َو قال : 
الا تمنعوا اِماءَ الل أُن يصلين فى المسجد). فقال ابن له : ٳِنا لنمنعهن ۽ فقال ۽ فثغضب 
ہٍ غاسقدندا: وقال: اًحدثك عن رسول الله ڪَڻاو وتقول : انا . 89 


الحديث الثالث : آخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن شهاب ۽ ان سالم ٻن عبد الله 
حدڻه: [أنه سمع رجلا من اَهل الشام ۽ وهو يسال عبد الله ٻن عمر: عن التمتع بالعمرة 
ٳلى الحج ۽ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي : ٳڻ آباك قد نه عنها. 


ٴّ 


فقال عبد ال بن عمر: آرايت ٳِن کان آبي نهئ عنها وصنعها رسول اله ڪاو : َمُرُ اًبي 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (867) _ كتاب الجمعة ۽ باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


(2) حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجة _ حديث رقم _(16). باب تعظيم حديث رسول اله ڃا 
والتغليظ على من عارضه. ڇ 


200 الجنِء (18) سورة النور (24) الّيات (62-۔-64) . 


ينبم ۽ أم آمْرُ رسول اله چَيؤ؟ فقال الرجل : بل آمر رسول اله ڪَيو. فقال: لقد صنعها. 
رسول ال عَاد](!1. 

وقد ذكر الامام الشاطبي في ۱الاعتصام(: (ان الزبير ٻن بکار قال: سمعت مالكا بن 
ان سس-------ا----"-ا9-2“ 
َ---- فقال .0-7 َ. - .ٰ : ني آرياد 
نڌ اهده؟ نما هي آميال آزيدها ۽ قال الامام مالك 9-0 
سبقت اِلى فضيلهة ة قصُر عنها رسول اله چيا ۾ ٳِني سمعت اله يقول : قَلَْعدذر الَزِنَ 


رو 


باون عَن امو آن ثوِسڄع فِتِنة أز يِج داب أي42). 

وقو له تعالى : آلا ٳٽ لآ ٿو مافِ األمّملوتِ والارضِ قد يلم ماأ ڪت 
ليه فِنَيِكه بہا عِلوأ وه يکل من ن َء عل4. بيان لکمال علمه تعالىٰ وقدرته ۽ وتأكيد لکمال 
سلطانه وملكو ته وجيروته. 

ففي التنزيل : 

قال تعاليز: ‏ وَتا تکون فِ اڻ وما ننلوأ بنهُ ِن فَن ان وَلا تمملوت مِن عحل 
ڪي يٿ ءَ عَٴڳڀكّبِ تال ّزف؟ رض وٴل؟ ؤ 
لت ولا أكبر لاق ٽٻ ٿِينِ4 [يونس: 61]. 

2 _ وقال تعاليٰ: وڪِند اح اليپ لا ين مها ! بعلد ماف الب والبحر وما 
4 شمقط مِن رف 9 ملمهاول < حّف ق ظلٰمنتِ الارض و/ ۇ 5 
[الاٽعام : 59]. 

3 _ وقال تعالئٰ: ووضع النب فاری آلمجرمين ممْفقِون مِما يه قولو وينت مال منڌا 


لڪٿ ٽاو يي يه 00507 
[الكهف: 49]. 

قال ابن زيد: ( قَد يلم ما أنسُم عټ 4 صنيعکم هذا آيضا ‏ ونم موت توه 
يقول : ويوم يرج ٳِلى الله الذين يخالفون عن آمره ‏ فَنيِهم4 بقول: : فيبرهم حينكذ 
يما ما عَيِلوا » في الدنيا ۽ ثم يجازيهم على ما آسلفوا فيها فيها :۽ من خلافهم على ربهم 


9 


خر 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي (830). آبواب الحج . باب ما جاء في التمتم . وانظر صحيح سٺنن 
الترمذي (658) وقال الالبائي: صحيح الا سناد. 
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والله بِحل تَيئء۽ عله يقول : والل ذو علم بکل شيء عملتموه آنتم وهم وغيركم 6 وغير 
ذلك من الأمور ۽ لا يخفىٰ عليه شيء ۽ بل هو محيط بذلك کله ۽ وهو مُوفّ کل عامل 
منکم اُجر عمله يوم ترجعون اِليه). قال القرطبي : (و يمَلڄ 4 هئا بمعنىٰ علم). وقال 
النسفي : (اآدخل قد ليؤکد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين ۽ ويرجع توكيد 
العلم ٳِلى توکيد الوعيد ۽ والمعنٰ ان جميع ما في السماوات والأارض مختص به خلقا 
وملکكا وعلماً ۽ فكيف تخفئٰ عليه أحوال المنافقين وٳن کانوا يجهدون في سترها). 


تم تفسير سورة النور 
بعون اش وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


92 الجنء (18) سورة النور (24) دروس ونتاٿج وآحكام 


دروس ونننانح واحکام 


1 الزاني الحر المحصن المکلف حذده الرجم حتىٰ الموت . 

2_ الزاني غير الحر ‏ العبد او الآأمة ۔ لا رجم عليه ۽ ويجلد خمسين جلدة. 

3 َا يُممَل به في الارض ۽ خيڙ لاهل الأارض مِنْ ان يُمطروا أربعين صباحاً. 

4 _ الزاني لا يطا اِلا زانية مثله او مشركة . وحُرّمَ على المؤمنين نكاح الزانية اًو تزويج 
الزاني ۽ وٳِن الزى من صفات المشرکين. 

3 ڄل سد 

6_ قذف المحصنات الغافللات المؤمنات من السبع الموبقات . 

7 مضت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان آبداء ويلحق الولد 
بالمراءة. 

8 براءة عائشة ٳلى يوم القيامة ۽ والاأاصل في المؤمنين الظن بأنفسهم خيراً. 

9 اِنما جُمِلَ الاستئذان من اَجل البَصَر ۽ ومن اطلمًَ في بَيٌتِ قوم بغير اذنهم ۽ فقد حل 
لهم آن يفقؤواعَيْته. 

0 حٿقّ الطريق: غَشٿّ البصر: وكفُ الأذيَٰ ور السلامء والامر بالمعروف: والنهي 
عڻ المٽکر. 

1 لا ٽباشر المراءُ الم آءٌ لختمتيا لو جها؛ کانيا بنظ اليئا: 

2 وجوب ليُّ الخمار على العنق والصدر للمرآة ۽ والو جه ليس بعورة. 

3 _ المرآة عورة ۽ فٍذا خرجت استشرفها الشيطان . وما عبدت امرآَة ربها مثل ان 
تعبده في بيتها ۽ ولا يخلون رجل ٻامرآة الا ومعها ذو مَحرم. 

:4 گل عين زانية ۽ والمراءة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زائية. 

5 _ التكاح من سنته ٿو ۽ ومن لم يعمل بسنته فليس منه ۽ ومن کان ذا طوّل فلينكح 
ومن لم يجد فعليه بالصيام ۽ فهو له وجاء. 
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6 _ رغب الله في التزويج ۽ وآمر به الاحرار والعبيد ۽ ووعدهم عليه الڂيٰ. 

7 _ ثلاث حق على الله عونهم ----9 
والناكح الذي يريد العقاف . 

8_ ال نور السماوات والارض : أي منورهما وهادي آهلهما. 

9_ من بنيٰ مسسجدا له بنٰ الله له في الجنة مثله+ِ 

0 _ لا تقوم الساعة حتيٰ يتباهىٰ الناس في المساجد ۽ وازا زَحرَفتّم مساجدكم وحليتم 
مصاحفكم فالدمار عليكم. 

1_ اٍذا رآيتم من يبيع او يبتاَ في المسجد فقولوا: لا أربحّ الله تجارتك . واٍذا رآيتم من 
ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رڏها الل عليك. 

2_ من جحد ما أنزل الله فقد كفر ۽ ومن اَقڙّ به ولم يحكم ۽ فهو ظالم فاسق. 

3_ٳِن الله تعاليٰ هو الحَكُ ۽ واِليه الحُکم. 


24 ليبلغن هذا الدين ما پلغ الليل والتهار ۽ وستفتح روما كما فتحت قسطنطينية ۽ 


وستکون خلافة على منهاج النبوة. 
5 _ العورات _ فى الاية : الساعات التي تکون فيها العورة ۽ فلا يدخل الخادم اًو 
الصى الا باذن. ڇ 


6_ القواعد من النساء: هن اللواتي قعدن عن الولد من الكبر ۽ فلا يحضن ولا يلدن ۽ 
والواحدة قاعد. فليس على ٳحداهن من الحّجُر في التسٽر كما على غيرها. 

َ2 - رفع الحرج عن الاعميٰ والاعرج والمريضص وأطيب ما اکل الرجل من كسبه ۽ 
ا1 كه 

8 _ کلوا جميعا ولا تتفرقوا ۽ فٳن طعام الواحد يکفي الاڻئين ۽ وطعام الاڻنين يكفي 
الاأربعة ۽ واِن البركة في الجماعة. 

9 _ اعبدوا الرحمان ۽ وآطعموا الطعام ۽ وآفشوا السلام ۽ تدخلوا الجنة بسلام ۽ واٍا 
استاذن اًحد کم ٹلاڻا فلم يُؤذن له فليرجم. 

0 _ مخالفة آُمره هو مظنة الوقوع في الفتنة ۽ او نزول العذاب الاليم. 

ڇ لالالا 


24 الجنء (18) سو رة الفرقان (25) موضوع السو رة ومنهاحجها 


وهی سورة مکية ۽ وعدد آياتها (77) 


موضوع السورھه 
الفرقان بين اولياء الرحمان 
وأولياء الشيطان 


ٻ 


منهاج السورة ۔ 
1 ثناء الله تعالى على نفسه منزل الفرقان بين الحق والباطل قد آحسن کل شيء خلقه ۽ 
فهو الملك الاأحد الصمد والمشرکون هم الخاسرون. 


2 _۔ افتراء الكفار على الوحي وا سبوَ بالاتهام والتكذيب 1 وتبوعد الله لهم بالنٽكال 
تا 


3 تنطع المشرکين في طلب الايات والمعجزات ۽ وتکڏيبهم بالساعة والبعث بعد 
المماثٿ. 


4 _ دعوة الكافرين لمقارنة منازل النعيم مع مدارك الجحيم ۽ وتبرؤ عيسى وعزير 
والملائکة من عادة الظالمين 


يو مت خير مستقراً واحسن مقيلا. 
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6_ تفَظر السماء يوم القيامةء ونزول الملائكة لأارض المحشر وندم الظالمينء وانتصار ِ 
الرسول للقرآن الکريم. ڇ 

7 تنظْمُ الكافرين واعتراضهم على نزول القرآن مفرقاً لا جملة واحدة ۽ وحكمة الله في 
ذلك تڂرسهم ۽ ويوم القيامة يحشرون آذلاء على وجوههم. 

8 _ تسلية الله رسوله عما يلقاه من اذی المشرکين ۽ بذكر آحوال الرسل قبله واهلاك 
الظالمين. َ 

9 تَمَتُكُ المشرکين بدين الاباء الفاسد ۽ وتشبيههم بالانعام بل هم اُضل سبيلا. 

0 _ امتنان ال على عباده بنعمة الظل والليل والتهار والرياح والمطر. 

1 _ تحميلً ال نيه کامل مهمة الانذار للثقلين ۽ والامر بمجاهدة المشرکين بالقرآن 
الکريم ۽ وندکره تعالى عاأده بنعمة الماء العدب والماء المالح والتزاوج والنسب 
والصهر والمودة والرحمهة. 

2 _ توبيڂ الكفار في عبادتهم ما لا بيضرهم ولا ينفعهم ۾ وآمره تعالى نيه بالڻوكل عليه 
وتنڙيهه »۽ وهم يكفرون بالد حمان ۽ ولا پڀسجدون له ٻل يزدادون من 3 
والطخيان . 

3 تنزيه الله تر الذي خلق البروج في السماء والشمس والقمر ۽ وجعل الليل 
والنهار متعاقبين لمن آراد ان يشكر او يذکر. ڇ 

4_ ثناء الله على عباده المؤمنين ۽ فهم يمشون على الأارض هوناً ۽ ويبيتون لربهم 
سجدا وقياماً ۽ ولا يسرفون ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله » واله تعالى 
يعفو عن التائبين. ولا يشهدون الزور ويبتعدون عن اللغو ويثابرون في الدعاء سائلين 
الله ان يقر آعينهم في آزواجهم وذرياتهم ويجعلهم قدوة للمتقين. 


فالالا 


26 الجنِء (18) سورة الفرقان (25) الاٴيات (1 -3) 


٤ ٿرا‎ 

2 ھَ ”9999 سٽ 39 0 
1 3. قوله تعالى: ‏ بارك ألَزِى نَزل الروان عل عبدِوہ لك نما زج 
اؽ ٳْ ٳك ألټَټّّ وت ولات داز دلاو ناه اق اي تر مڪ 


رح مڇ = رو سو 7.7 - سٽ 676 رھ وي هي کا تا 

7 يم ڌر آري) وآڪضذوأ من دونه ءالهة لا بخلقوست سيا وهم بنلقون ولا 
ةك9 ٻر ما سڪ تسم تو ٽ9 اه 

0 لاس ضرا ولا نتعاولايمل ون موتا ولا حيوٰة ولا ذغوبا رڳ . 

في هذه الايات : تقديسُ الله منزل الفرقان بين الحق والباطل ۽ المَلك الاأحد الصمد 
لم يتخذ ولدا ولا شريك له في الملك وقد احسن کل شيء خلقه ۽ والمشرکون خائبون 
في اتڂاذهم آلهة من دونه لا تملك لهم ضرا ولا نفعاً ولا تستطيع ٳٍماتة ولا حياء 
قا 4( 


* رايم يرا تن #يرير 


فقوله تعالى  :‏ تارلك اَلزِی رل الَفهان عل عبڍو من اِلعدليٍہت نَزماڳه. 

90 99900000000 
ابن جرير: (يقول: تبارك الذي نَزَلَ الفصل بين الحق والباطل . فصلا بعد فصل ۽ 
وسورة بعد سورة ۽ على عبده محمد هَُّ ۽ ليکون محمد لجميع الجنّ والاٽس ۾ الڏي 
بعثه الله اِليهم داعيا اِليه ۽ نذيراً: : يعتي منذِرا يُنذرهم ڪِقابه ۽ ويڂوفهم عذابه ۽ ٳِن لم 
يوحدوه ۽ ولم ييخلصوا له العبادة ۽ ويخلعوا کل ما دونه من الالهة والا وڻان). ڇ 

وقد وصف اله تعالى نيه فى هنه الآية بأاجمل صفة له ۽ وهى صفة العبودية ۽ 
فقوله: ‏ عل عَبَدِِ.# نعت مدح وثناء ۽ لاأنه آضافه ٳِلى عبوديته جل ثناؤه. وقد تكررت 
هذه الصفة العطرة فى ي القرآن ۽ في مدح نبينا عليه الصلاة والسلام. 

1 _ ففي مقام الاسراء ۽ قال تعالى: # سبحلن ألَزِيؾ اُسريئ ٻعبڍو ليلا شت آلمّجد 
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لَحَراو ٳل ألمجِدِ الااقصا الزی ٺرنا حول اريم مين ءاينئنا ِء هو التًحيع سيه [ال سراء: 
1]. 
2_ وفي مقام ٳثبات التنزيل ۽ قال تعالى : 9 وَٳن ڪُنٌم ق رپ ِتار لتاق عبدِتا انوا 


ڊ يت يچ 


ور یَن شو ودعو أسُهَآ ٤‏ رن دُونِ ان کُس صَرِيِئ4 [اليقرة: 23]. 


3 وفي مقام الدعو٤:‏ قال تما : وأتم لا قام عبد نڏو بدعوة کادوأ پھڙئون عليّڍ عل٫د‏ لدا# 
[الجن: 19]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس : سمع عمرَ رضي الله عنه يقول على المِٿَرِ ۽ 
سمعت النبي چو يقول : [لا تّطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فانما آ 9 
"999959 

كما وصفه بأنه _ عليه الصلاة والسلام ‏ مبعوث ٳِلى الثقلين: الجن والانس . فقوله: 
كکڻ للعنلويت نَزِراه ٳثبات رسالته ٳلى - جميم الڂلق. 

وفي صحيح مسلم عن أُٻي هرير: اُن رسول اله اق [فضّاتُ على الانبياء 

يڏ هه الكلِم . ونُسِزْتُ بالۇٴغب ۽ وأُحلَت لي المَعَانمُ ‏ بي 
0000 17-9 

.# اَلَزى له ملكف اَلمَحلوتِ والارضِ وم ينڃٍذ ودا وله پکن ام کريك ق آلّمٳلىِ‎ ٣ 

تُ الملك الکامل لله تعالى ۽ وتئزية له سبحانه عن الشريك والولد. 


وقوله : 9 وتلن ڪُل وء فقدرم لدزب . ً ي: آحدث کل شيء ورحده فأاحسن 
حلقه ۽ وهياه لما يصلح له بلا خلل ۽ 000 وجميع الخلق 
كذلك في آحسن تقدير ۾ فتبارك الله احسن الخالقين. 

وقوله: ‏ وآعقذوا من دونءِ ءالهة لا بفلقوت شَيِئا وهم ڪخلْقُون ه. تَعَڄٌٌبّ من اتڂاذ 
المشرکين آلهة عاجزة عن الڂلق ۽ مع ان الڂلق اهم صفات الاله .ري .نڌ 
سريم گرمڪر سروريم اود ڪر 


بخلقوبت تٿَيِتاه يعني الالهة. # وه عِلْمون4 لگا اعتقد المشرکون فيها اُنها تضر وتنفع ۽ 
عبر عنها كما بِعبر عما يعقل). 


لة: هنا ِ آي: لا دفع ضِر وجلب نفع:َ فحذف 


(1) حديث صحيح. آحرجه البڂاري (3445)_ كتاب أُحاديث الانبياء ۽ وانظر (6830). 
)2( حديث صحيح. آخرجه مسلم (523)_ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 3 و روآ أخ لا والبخڂاري. 


398 الجزِء (18) سورة الفرقان (25) الاْيات (6-4) 


المضاف. قال النسفي : (ولا يستطيعون لانفسهم دفع ضرر عنها ولا جلب نفع ٳِليها؟. 
وقوله: # ولا يح ڪون موتا ولا حيو ولا ذغوب41. النشور: الاحياء بعد الموت ۽ وهذه 


1 َ‫ ”سن سري ‏ لق ۾ رن اير تر ڪر بر 
صفة يتحدی ال تعالى بها الخلق جميعا. كما قال جل ذکره: ‏ وهو الزی بدؤاالخلقثم 
بميدِ وهو اهوت عَليّةِ وله آلمثل الاعل فِ السوتِ والارضِ وهو آلمزيز أَلحُِ 4 [الروم: 


7 


‫ ۱ بپ ضرم پر 2.7 هي مر سريم مار ظٰ 2 يي َ‫ ' هڪ هم 
وقال جل ثناؤه: من بيدا الفلق ثہ يعيدم ومن برق من السّماءِ والاٿِي آءلله مع آنټو قل 
ڪر ۾ رم يا زنسيد ۾ ر5 6ج 7 
هان اهنت ٳن کتم مَّدفت4 [النمل: 64]. 


ار سيک فمرڙ|2 مرا کقي. ام 
َ‫ 2 - 


قال القاسمي : ( ولا يحيحوبت لاأننسهم ضَا ولا تنعا ولا يفجن موتا ولا حوٰة ولا 
نشور آي: لا يملکون دفم ضر ولا جلب نفع ولا ٳماتة اًحد واحياء أَولا وبعثه ثانيا. 
ومن کان كذلك فبمعزل عن الال وهية ۽ لعرائه عن لوازمها واتصافه بما پنافيها. وفيه 
ٽنبيه على اُن الاله يجب اُن پکون قادرا على البعمث والجزاء. آفاده القاضى). 
سميچجگک= ٣‏ هي يت ءي 97 وي 7 منگا 


4 _ 6. قوله تعالى : ش َقالَ لين أ ان هنذا | ٳفك آفتريده وآعانم عَليّه قوم 
:اخرويت فَقَد جلڏو ظلما وزوبا يع وقالو نوير آلاوبہت آڪتبهادَوي سُق 
سج . 
قِ 


يه بُڪرء وآى يلا (ري) ڦُل انزله الزى يعلج التِرَ في التّعلوات والاار ان ڪات 


في هذه الأيات : افتراء الكفار على الوحي والرسول بالاتهام والتكذيب ۽ وَتوعد الله 
الذي أنزل هذا القرآن _ المعاندين بالنكال والتعذيب. 


فقوله: ‏ وَالَ ألَّٴيؾَ مفروا اِڻ هندا الا ٳفك آؤربده »4 _ هو قول الكفار فى القرآن 


قوم ءاحرويمت ه. 1٣‏ محاهد: (يهود). قال ان ٿٿت:: (آي : واستعان على جمعه بقوم 
احرين(. 
وقوله: ‏ فَقَدَ جاآءو ظلما روب ا4 . قال ابن جريج ۽ عن مجاهد: (قال: کذبا؟. قال 


القاسمي : (ظ فَقد جآو ظلما» آي بجعل الصدق ٳٍفكاً ۽ والبريء عن الاعانة معيناً. 


».ھ 


وزور آي باطلا لا مصداق له ۽ يعلمون من انفسهم آنه باطل وبهتان). 
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رفرله تغال  -‏ رَفالدا ابطن. الال هت 
وي يلا4. آي: وزعموا ان ما جاء به من هذا الوحي العظيم اِنما هو من كتب الاأٴوائل 
:اس سڂها فهي تقراً عليه أَول النهار وآخره. قال ابن جريج : ( اير آلاوليت؟4: 
أُشعارهم وگهانتهم). قال ابن کثير : (وهذا الکلامُ ‏ لسّخافيه وكډب وبٌته منهم ٣‏ 
أحد يعلم بطلانه ۽ فٳنه قد عَلِمَ بالتواتر وبالضرورة: اُن ميحمداً رسول ال لم پکنْ ڀُعاني 
شيئا من الكتابة ۽ لا في اًول عُمره ولا في آخره ۽ وقد نشأ بين آظهرهم من أَوّلِ مَوّلِدِه 
ٳلى أُن بعٹه الله نحوا من أربعين سنڌ ۽ وهم يعرفون مدخله ومخرجه ۽ وسِدقه وبرَه 
وأمانته ونزاهَته من الكذب والفجور وسائر الأاخلاق الرذيلة ۽ حتى اِنهم لم پکونوا 
مُسَڪُونه في صِغره وٳلى ان بُعتَ الا الاأمينَ ۽ لما يَغُلمون من سِدقه ويڙه. فلما آكرمه الله 
بما أَكرَمّةُ به ۽ نصبوا له العداوةَ ۽ ورمّوْه بهذه الأقوال التي يعلم کل عاقل براءَته ‏ 
وحاروا ماذا يقذفونه به ٬‏ فتارةً من ٳفکهم بقولون؛ صباح“ ٤‏ وتازة بقولون:شاغة؛) 
وتار يقولون: مجنونُ ۽ وتارة يقولون: كذابِ ۽ قال ال تعالى: ‏ انظر كيف ضريوا لك 
آلامثال فلوأفلا ډطيمون يلاه [الاسراء: 48]). 

وقوله: ‏ قل آنرله أَرىٴيعلم ال في ألمّحلوبت وا لاه . تسکكيت لهم وزجُڙ لافترائهم 
ور لکذبهم. فهذا الوحي العظيم ۽ هو كلام رب العالمين ۽ أنزله بعلمه ۽ فهو ال 
الذي يعلم غيب السماوات والارض وآسرارهما. 

ين ( ڦل آنزله ال َم ار ف موي والارشس# قال: ما يسڙ اهل 
الارض وآهل السماء(. قال النسفي :. يا محمد ‏ آنزله 4 أي القرآن ش ِى يَمَلَہ 
اٿ ق أَلسّملاتِ والارٳض هه آي يعلم کل سر خفي في السماوات والاأرض ۽ يعني ان 
القرآن لما اشتمل على علم الغيوب التي يستحيل عادة ان يعلمها محمد عليه الصلاة 
والسلام من غير تعليم دل ذلك على آنه من عند علام الغيوب). ڇ ڇ 


لپ 


وقوله  :‏ ٳِنَا ڪان حَفوبا تججاڳ . قال القرطبي ريد غقورالرليا رحب بي 


7 _ 14. قوله تعالى : وَتالُوأ مال هندا النول تات 
لوان لول؟ اُنرل ٳِلِو مادف قوبت سب 
جنه پاڪل ينا نل ان 37 0397 هن اچ ري يا أَنظر 
ڪيٽ ضريوا لک الا مقنل فضلأوأ فلا وڻت پيل ام ټبارلق لت ٳن اء 
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راو را اڪ مترو 


جعل لک حم تن دلک جننتِ تجری من معتِها آلانهٽر ويجمل لك قصوڙا رچ بل كڎ وا 


َ‪ ...1 ٿم 1 وه اش يو 


لاد 11 هت 


ودَفِا لڙيا وڌا اي مکانا ضضيقا مقريين دعوا هتالذتت وبا لرڙي) ل؟ بر 1 عوأ الوم 
بويا وبيداوادعوأ بويا ڪا وچا ڳه. 


في هذه الايات : التفاتُ المشرکين ٳِلى النقد البارد لطبيعة شخص من آرسل اِليهم ۽ 
والتجارة ۽ ويتنطعون في طلب الايات والمعجزات والخيالات ۽ وقد گذبوا بالساعة 
[ 7 بوت 


فقو له تال  :‏ ارا .-_ آلرسول پاڪل ڪُلُ العَام وََؿِى فف آلَوٳي لو أ. 
مر| چ0ر اق ار 7 َ‫ ن4 زيرير َ 
ملف قيحوبت معنر نَذِيا ليچ او بيلقم ٳِو ڪِنن أو جن لم - ڪھ 


سي يا 6 


”9-0 (وقال المشرکون # مَالِ نڏا اَلنسول *: يعنون ممحمدا يلو ۽ الذي 
يزعم ان ال بعثه ٳِلينا ‏ پاڪل الطلعام 4 كما ناکل ويّڻِى * في آسواقنا كما 
9-٣‏ .يه يقول: هلا أنزل اِليه # انف ٳِن کان صادقا من السماء 
ټَكبت مَمَ4 منذراً للناس ۽ مصدّقا له على ما يقول ۽ آو يلقى ٳِليه کنز من فضة آًو 
ذهب »۽ فلا يحتا اج معه ٳِلئ التصرف في طلب المعاش 09708777 


0990 09 
وقوله: ‏ وقَصالَ الحلدلمونت اِن تحت ٳلا لا ا4 قال القاسمي: (آي 
مغلوباً على عقله). ڇ 


ڏو له اعالي: ۽ الک آلأ مل هََّاُا لا يئ سيد 
0 4 ( 9999-9-0 سيد أٌٰ 2 
الهدی في غير ما بعثتك به اِليهم فضلوا ۽ فلن يستطيعوا ان يصيبوا الهٌدیى في غيره). 


وقال مجاهد: (# فلا سَتطِيموڻ سَِيلا 4 قال: مَحُرجا يخرجهم من الأمثال التي 
ضربوا لك). 
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وقوله: ‏ اك ألَؽِى ٳن تاءُ جعل لک خټٳْٿن لک ه. قال ابن عباس: (من اُن تمشي 
في الاسواق »۽ وتلتمس المعاش كما يلٽمسه الناس). 

وقال مجاهد : (مما قالوا وتمٽوا لك ۽ فيجعل لك مکان ذلك ‏ جندت تجرى مِن ستِها 
آلا ‏ هه گه ويجعل لَلى قصوزا 4 قال اب تا مشيدة ۽ کان ذلك في الدنيا ۽ قال: 
كانت قريش ترىی البيت من الحجارة قصراً کائنا ما کان). فالمعنى : تقس الذي ٳِن شاء 
جعل لك يا محمد خيراً مما قالوا وتڂيّلوا ۽ بساتين ثمار وجمال ۽ تجري من تحتها 
يٿج 
بکون الجهاد في الدنيا لاعلاء کلمة الحق لا لسکن القصور والنظر في الأموال ۽ وآن 
*-7--ا9-----9--"”"-"-"--9"7 
هياأ الله في الدار الاخرة من النعيم لرسله وآوليائه ما يعجز عنه الوصف والخيال ۽ 
فسبحان الله الکريم الحکيم المتعال. 


هت 


ة سي َ‪ 0 995999 ره 
وقوله تعالى : # بل کڏيوا بالتّاعَة واعندنا لِمن ڪذب بالمّاعو سمما ه. 


أي: بل آتوا باعجب من ذلك الذي تنطعوا به ۽ وهو تکڏيبهم بالساعة ۽ وقد قضى 
الله تعالى لمن کذب بالساعة ناراً يصلاها ويذوق سعيرها ولهيها. 
وقوله تعالى : اڌارأڻي تِن تُکاڻ سيد عِموأخ_اتتيظاورَفہا». 


ٍ 

.سي( ٳٍا كانت منهم بمرآى الناظرين في البعد سمعوا صوت غليانٻا؛ 
وشبه ذلك بصوت التفيظ والزافر: او اٍذا رآتہم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضباً عل 
الكفار). ڇ ڇ 


وفي جامع الترمذي بسند حسن عن اُٻي هريرة قال: قال رسول ال چَيو: [يخرج عنق 
. ِّ 
من النار يوم القيامة له عبنان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق 4 ڀقول : ني ۇٴكلت 
بثلاث : بکل جَڳار عنيد ۽ وبکل من دعا مم اه اِلها آخر ۽ وبالمصوّرين]اآ؟. 
وقوله تعالى : 6 واِڌا ألقوأً ڻا مَحانا ضِيقا مقرين دعوا ھاٳنک قبوبا4. معنى مقونين: 
ابن عباس : (ويلا). 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن _ حديث رقم ‏ (2574) ۽ وقال: حسن غريب صحيح. 
وانظر سلسلة الاأحاديث الصحىحة (512). 
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قال القاسمي : ( وٳِڌا ألَقوأ منها مَحانا صجٍقا مُقَوَيينَ 4 أي قرنت آيديهم ٳِلى أعناقهم 


رو 


بالسلاسل ظ# دعوا هّاٳنتت ثجون اه أآي ملاك آي نادوه نداء المتمني الهلاك ۽ ليسلموا 


مماهو آشد منه. كما قيل: آشد من الموت ما يُتمنى معه الموت). 
وقوله تعالى : لۇ لا رعوأ ألَِوع بويا وبداوادعوأ شبورا ڪڻم» . اب اس اي : 


لا تدعوا اليوم ويل واحداً . وادعوا ويلا کثيرا(). 

وعن الضحاك : (الثبور: الهلاك). قال ابن کثير: (والاظهر ان الٿٌبور يجمع الهلاك 
والويل والخسارَ والمار + كما قال موسى لفرعون: #وٳقي لاأظنلكگ بنفرعوبتُ ورا 
اي هالکا). 

.هه ست----90--ا9----- [ٳنّ اَهل النار 
لؿکونَ حتى لو اُجُرِيت السفن في دموعهم جَرَٿ ۾ وانهم ليبکون الدم]ل'؟. 


ٽ ۽ ار 9 وران خر 


5 16. قوله تعالى: # قل أّذاٳِل حا آم جً جن ألځُار آلَى وُعد ليت 


يور 


- 


لح جن وڙ لڳ لجا تاؼقايت خلليين نت عڌ يت وا 
مٿ مسثولا لزا ڳه. 


في هڏه الايات : دعوةُ الكافرين لمقارنة منازل النعيم مم مدارك الجحيم ۽ فالمتقون 
نا اع يرت لين اي الغلا اٿ ون زاشيرادڊ ٿال جالع صن, 

فقوله: ‏ قُل آ5لاى ار جن لي اًذق وه العثقويت». 

ڦال ال طين.:(قب[:[ضا قال ذللف لان ال جنه والنار فد دخلنا ق. بات السنازل:؛ 
فقال ذلك لتفاوت ما بين المنزلڻين). 

فالمعنى : قل ‏ يا محمد ‏ لهؤلاء الاأشقياء الذين سلكوا سبيل الجحيم ۽ والجلوس 

.لتت مقونِين 6 والخلود في مضايق جهنم ٻانهم کانوا مجرمين 6 آذلك خير لکم ام 
طاعة الله التي کانت توردکم حياض النعيم ۽ والَلذذ بالوان الطعام والشراب والملذات 
مع المتقين!؟ 


يي 


سلسلة الاأاحاديثٹ الصصحة (1679). 
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وقوله: # ثانت ل جراء وم سيا . أي ثواباً ومستقراً ومرجعا. 

قال النسفى : (واِنما قيل كانت لان ما وعد ال کاأنه کان لتحققه ۽ او کان ذلك 
1 ت شهامادتا و>4. آي من لوان الملذات وآشگال النعيم. 

وفي التنزيل : 


1 قال تعالى: اِنَّ اَصّحب ال دًة آ نز ق سُخُل قؼه لاي) ُ# واڙونجهز ق ظِتلي حَ 


ٰ .- َ‫ وم فِ 2 
الارآيك مَكَحكون الا يج ليا لم هَٻا مَنجهه وي تا يدعو ت ليا سَلنم قولا ىّن رَپ ټحيھ # [يس: 
55 _ 58]. 

3 تال نغال.: ڪَڌلك ټٌټٿئ بر لټڅ5 فټايگڌكؼ يج 
[الدخمان: 54 _ 55]. 


3 ۔ وقال تعالى : ٳ ٳِلْتيؾِ سا () دق من لج راي آزن؟ (يچ ينا يع (60 3 
راو ناي انچ کري اضر 


دمھون فيها هو! ولا کڏابا الد جزاءُ رن ريك عطاءُ ساباه [الن با .کل 

ومن روائع السنة العطرة في آفاق هذه الأْية أُحاديث : 

الحديث الأول : آخرج البخاري في صحيحه عن نس ڦثال: قال رسول اله غَلر: 
[غدوةً في سبيل الله او رَوْحَة خيڙ من الدنيا وما فيها ۽ ولو آن امرأة من نساء اُهل الجنة 


اطلعت ٳِلى الارضص لاضاءت ما بينهما ۽ ولملات ما بينهما لا ۽ و أنض يا على 
راُسها خير من الدنيا وما فيها] أ. والنصيف: الخما 

الحديث الڻاني : آخرج مسلم وابن ماجة عن اأُٻي هريرة قال : 7 لله ڪَاڙ: 
[ليقول اه عز وجل : آغددذت لعبادي الصالحين ما لا عَين راًث ۽ 0 
ولا حَطَرَ على قلب بشر ۽ ڏُحراً ۽ پل ما أطلمكم الله عليه]ا . تم فر .قا تل سن 


يي چو 


َا أڂشى ڏٴْ رن فرڙ امن 4ه. 
الحديث الثالث: آخرج الترمذي والدارمي بسند حسن عن بي هريرة ۽ عن النبي 
طّۇِٴ قال: ٳمَوْڪِع سَوٌطِ آَحدكم في الجنة خيڙ من الدنيا وما فيها ۽ وقراً: ‏ فَمن رُحّىَح 


)1( حديث صحيح. انظر مختصر صحيح البڂاري (110)و(1152) ۽ وصحيح الجامع (4027). 
)2( حديث صحيح . خر جه مسلم (2824) ح (4). وآخحرجه ابن ماجة (4328) ۔ في صفة الجنة. 
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”رم 


يا لا مملع المُرور»]ل'؟. 

وقوله: ‏ خللرِين# . آي: هم في ها النعيم في خلود لا انقطاع له. 

وقوله: ‏ تات عل ريك وعدا ممٿولاڳه. 

قال ابن عباس : (فسآلوا الذي وعدهم وتنجزوه). 

وقال ابن زيد: (سالوه ٳياها في الدنيا . طلبوا ذلك فاعطاهم وعدهم . اٍذ سالوه ه ان 
يعظيهم ۽ فاعطاهم . فکان ذلك وعداً مسؤولا ۽ كما وت آرزاق العباد في الأرض قبل 
أُن يخلقهم ۽ فجعلها او قواتا للسائلين ۽ وقتَ ذلك على مسالتهم ۽ وقراً  .‏ فا 
افو تپا ۇٌح أزبمو يا سوا وء للحَابلِينَ4#» [فصلت : 10]). 

وكان بعض اهل العربيڈ پرى اُن معنيى قوله: ‏ وعد ات ولا آي: وغدا واجبا. لابد 
أُن يقم وآن يکون . حكکاه ابن جرير في التفسير. 


ٻر #ٹ2 َ‪ َِ يس ڪچ رچ سرس راي ام 
عَنِ التًارِ قأدضل الج قَمَد فارَ وما الحيوٰة الديا 


رمرم بر مر پيم تر ار رج سرت مي بي 


رو ڪر 

7_ 19. قوله تعالى: # ونوم يح رھم ويا پيد تت“ َو 
رڳ فرم ۽ ہ* ڪرم ”رسيم 6 _- 4 يي ”6 7 
2 نتم اأضللت ِبادِی هتولاءِ ام هم ضلوا سا صملاالگيل(0لوابحنك ما کان يبس لتا أُن 


ٍ]( ميم 


”يوآ 5 بساءِ هم حىّ سوا سوا الڙؤزڪر وَيانوا قوما 
يا لأ َفَد ڪذّيَكم يما لَولورُت فَحا تَّتَطيعُوت صُرا لا تصہا من نظلم 
ىنصُخ نزقه عَدامُاڪمماڙ اه . 
في هذه الايات : ذِرُ الخزي الذي بنتظر المشرکين يوم الحشر في عبادتهم آلهة من 
دون الله ۽ وتبرؤ عيسى وعزير والمالاتكة ممن عبدوهم : والظالمون في عذاب کبير. 
فقو له : ونوم ڀح ره وما بي يَيّڌُويَت مِن ڏُون له # ۔ تقريع وتوٻيح للكفار يوم 
َ----------ت----- 
ونوله: ڌََّ:ئر اتَتلة ءتايى ِٳ ځُؾ مر ٳاٿيڙ؟ ِ 
يسرد ټډټڀڀبرډبحه-”آ 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمدي (3017) و(3288) ۽ والدارمي (2/ 332 _ 333) ۽ والحاكم 
(2/ 299) ۽ وأحمد (2/ 438) ۽ وانظر صحيح ابن ماجة (3495). 
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قال ابن جرير: (يقول: آآنتم آزلتموهم عن طريق الهدی ۽ ودعو تمو هم ٳِلى الغيً 
والضلالة ۽ حتى تاهوا وهلكوا ۽ ام هم ضلوا السبيل ۽ يقول: اُم عبادي هم الذين 
3-0 

وقوله : ٍٰ قالوأ سبيحّك ما ٿا کان تنس لت ا أُن نب من وت مِن اواباءُ ڳه. يڀ به 
المعبودون يوم الضيامة. وهو كقوله تعالى : واٍذ اذفَالَ أله ٍ٬يلعِيمی‏ اُبنَ سج ءأنت فلًت لِلتاي 
ولا ٳِلَنهَين مِن دُون او قالَ سُڄحنك مايكُٴ 1 ان افو ما ٽيس لِ بح ان نت قَلمم 


تا جه ڌا ٳنك اًت لم آلنبوي لڳ ما تفم [لا ما تن 9 


-َ- رم مصاع َ-- ڪس ”7 هه 


اعبدوأ ألله رق ورک نت عٌؾم مَهِبدا ٿا نت يم ًا قټٌتني كڅت لت اَلَّؤيبَ عَٿبهّ » 
[المائلة ”-- 


.3 سرامرم 


ڪ 3 09 سر خرالبا يزير ار #ميرر“ ٽرضر پ2_> ھر ري يرور سا هي س ۾ ۾ 
وکكقو له تعالى : ال وپوءِ ري جِيعا تم بقول ٳلأًټكو اهولاء ياه“ ڪائا يعبد وت لا قالوا 
رم سر اضر 4+ 


ان نه الآ ڪثرهشم مم مُڙهلون ڳه [سا: 40 41]. 

وكذلك ئفي هنه الية: ‏ قالُوأ سبحلنگ ما کان ىبُى لتا ان نڪڌ من وک ِن أولياآه4. 
قال انز كثيز * ر(اڻ: ليس للخڂلائق كلهي اُن يعبدوا أًحداً سواك ۽ الا نحن ولا هم ۽ 
فنحن ما دعو ناه ٳِلى ذلك ----- 
تن 

وقوله: ‏ وَلٽكن كَّ َتعتَهھم وابساءِ هڄ حي سوا الڪ ه. آي طال عليهم العمر وهم 
منغمسون في شهواتھ حتى نسوا الذكر وقست قلوبهم. 

قال القاسمي: (ولکن متعتهم وآباءھم بأنواع النعم ۽ ليعرفوا حقها ويشکروها . 
فانهمكوا في الشهوات حتى نسوا الذكر ۽ آي ذکرك. آو التذكر في آلائك ۽ والتدبر في 
آياتڻك ۽ ”9 آسباب الهداية ۽ سوء س 0 ۽ ذريعة اٳِلى الخواية _ آفاده أًبو 
السعود). 

وقوله: ‏ وكانوا قوما ٻويا 4. قال ابن عباس: (هلکي). وقال الحسن: (هم الذين 
لا خير فيهم). وقال ابن زيد: (يقول: ليس من الخير في شيء. البور: الذي ليس فيه 

من الخير شيء). والمقصود :هد اد اانظ هالکين. 

وقوله: ‏ فَقد ڪڏبوَكُم يما ثول بته. قال مجاهد: (عيسى وعزير والملاتكة ۽ 
پڏبوزن المشر كين بقه له( دب :بر الذين عيدوا من دون اله مِکن عبدوهم. 

قال النسفي : (ومعناه: فقد کذبو کم بقولهم: سبحائك ما کان ينبغي لنا ان نتڂذ من 


06 الجنء (18) سورة الفرقان (25) الايات  20(‏ 24) 


دونك من اَولياء. قال : وهذه المفاحأة بالاحتجاج وا لزام حسنه راتئعة ۽ وحاصة ادا 

وفي التنزيل نحو ذلك . قال تعالى : 9 وَمَن ال مِمَن يَنَعُاأمِن دُون او تن اجيب آُ 
اك وم اليم وهم عن دعايهم لون اري) وڌا حر التاس ٹائوأ لج اعداء وَيانوا بِصادعٴخ نرين » 
[ال؟حقاف: 5 _ 6]. 


7 


وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة ۽ عن النبي چو قال : [قال ال تعالى : آنا آغنى 
الشرکاء ع الغنرلة ۽ من غتمل غملا آفنرلافدافنصي. ري تر كهارف كه ]11 . 

وله ًا ما ټ َڅ نا ولا مرا ؟ . قال ابن جريح : (لا يستطيعون صرف 
ٹُنڪم *: بشرك). وقال ټ- ”' .: قال ابن جرير: (ومن يشركُ با 
فيظلم نفسه ۽ فذلك نذقه عناباً کيرا). 


20 24. -قوله تغال : ظ وتا سات .0 ”يت . 
ٽيا ليت الطعسام ٌڃٹڅوت ف يک جملنا بتڪم لِعهي فِْتة 
آتصورويت وڪاڻ ريلف ب يت آلزين لا بنججهيت 2 َر ِء 
المتيِھڈ او نين رتا لد ات تكبرلًؤح نهم وعتو عا رجا لاڙ ابو روت الملتيگة 


ٴ 
مر 


0 


٤‏ سا َر 4ي هم موت 


لا يِا رين وَِولون حجرا حجورا لا لاي) وق متا اه 
ها قَنځوڊا ال اح حث جرب >* يع ٣‏ ولَحسن مقیلا روچ . 


في هذه الايات : ٳنڀاٿ بش بهة الرسل ۽ وطلب .3 يا الملائكة عليهم 
ت اتان 


7 ڳوس سس مت 
فقوله  :‏ وَما وو ان اِنهم ليا طويت الطہصام ويتڅوت فِ 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2985)۔ كتاب الزهد. باب تحريم الرياء. 
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93 ظ 


الاسواقِ #. تابيد للنبي ټَوٴ واحتجاج من الله تعالى على مشرکي قومه الذين استنكروا 
بشرية الرسول وآكله الطعام ودخوله الأاسواق للتكسب والتجارة. 


قال ابن جرير: (فقد علموا آنا ما آرسلنا قبلك من المرسلين اِلا مَنْ اِنهم ليأكلون 
تذل خجڈ). 


اه اھ . ون ٴ 


وقوله : # ويمملنا بعؽڪم لِيعض فتنة فقْنڈ اريت ڳه. پشمل التفاوت ٻين الناس 
واصطفاء الرسل والانبياء. قال الحسن: (يقول هذا الاعمى : لو شاء الله لجعلني بصيرا 
مثل فلان ٬‏ ويقول ها الفقير: لو شاء الله لجعلني غنياً مثل فلان ۽ ويقول ها السقيم: 
لو شاء الله لجعلئي صحيحا مثل فلان). 


وقال ابن جريج : (يٌشٰيِك عن هذا ۽ ويوسّم على هڏا ۽ فيقول: لم يعطني مثل 
ما أآعطى فلاناً ۽ ويبتلي بالوجم كذلك ۽ فيقول: لم يجعلني ربي صحيحاً مثل فلان ۽ 
في آشباه ذلك من البلاء ۽ ليعلم من يصبر ممن يجزع). 

----"- (ا( تجحملتابڪ يي فة آتصرومت» ياز .يآ 
لله: لو شئت آن اُجعل الدنيا مم رسلي فلا يخالفون ۽ لَفعلتُ لَمَعلتُ ۽ ولکٽي قد آردت أَن 
َ--"-"""- 


هل الارضن يتهس + ح٫زُ‏ تم + لا ٽيا من آمل لاپ ۽ وڌاگ: ِن 
تَعٿٌنك لابٌتلك واَبتَلِي بك ۽ وا لت علِٰمك كتابا لاغسله الماءُ ۽ ُ 3 


ريي رھ 


نآ 11 


ويوم حُيرَ النبي ټَټ بين مقام الملك ومقام العبوديڈ اختار المقام الثاني لشرفه 
ڌا 

فقد آخرج الامام احمد في المسند بسند صحيح عن أُٻي زُرعة عن ابي هريرة قال: 
اليلك فالزل ضد خان قا اساعڌ لال فاك يا تحت ارساكڌ الاكد٫بك:‏ 
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آملكاَ آجملك آم عبداً رسولا؟ قال له جبريل : تواضع لربك يا محمد! فقال رسول الله 
ڃو : لا ۽ +ب| عبداريو ل ]15 . 


وقو له  :‏ وڪان ريلف بصماه .ان ري . رك لبصي بمن يجزع ۽ ومن 
بصر). 

وڌو له : ۇ ث وََ ين ات ٣‏ 6 َ عا اللسيگڈ ار يئ نراه الآبڌ. فيه 
تأويلان متكاملان: 


التأويل الأول: قال ابن جريج : (قال كفار قريش : ظ لول أَزِلَ عئيا الملَتيكدُ 4 
فيخبرونا ان محمداً رسول اله هك ۔ أًو نرى ربنا فيخبرنا بذلك لڌر ان ٿكٌأ لح 
أنشىِهم وعتو ععوا يج 4). 

دا ند الا ااٹ قالخا 

تن متخ کنڪر ق لاٻ تچ ٿون لک جه ىْن يل وڪپ فَنقَجر 
الاٽهنر ِلها تتجِبا لزي) آز مُ‫ّقط اُلتماءَ ٿا رععمت عايتا تا أو تأق او المٽيڪَة 
فلا ڙب لي أُو يھون لك ببت بت من حرفي او ترقَ ق السّماءِ وڏن نؤي لرقيّكگ حقّ ننوِل عاضلا كنبا نضرم 
ڦل سيحان رَق هُل نت لا با رسوا لاه [الاسراء: 90 93]. 


التأويل الثاني: ذکره الحافظ ابن کثير حيث قال: (لولا انزل علينا الملائكة: أي 
بالرسالة كما تنزل على الانبياءِ(. 


وهو كقوله تعالى في سورة الاأنعام : ِ: ودا جاءَ تهر َا قالوا لن نوين توق تل ما 
1 1 9 تروتر ٿن تا مم ير 

اوف رسل آهو هه اعلم ًحيتُ بجمل رِسہالتم سويب آلَزين لج رموأ صَمًا 

ځَ يمام ن4 [124]. 


0 ند ني رد يو بل في يوم شؤم 
عليهم ۽ وشر يبط بهم ۽ وهو ساعهة الاحتضار ۽ حين تبشرهم الملاثڻجه نالنار ۽ 
والخضب من الجيار ۽ كما قال جل وھڙ في سورةالتعام: . مل 


مَمزت لت والمٴ ڪه باميوالزِيھِ مرا آنُڪم الم جرزبت عَداب اُلهون تا كُځ 
را را ار ري وراي يور ور ري سج رم رھ يي جع ۾ رون ه [93]. 


نتولون عل انز عير ألحق وَكن تم عنءايليٍَ 


ب۔-. 


(6365) . وانظر سلسلة الاأحاديث الصحبحة (1002). 
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بالضشرب والازعاج وتقطيم العصب ۽ أآحوج ما يحتاجون ٳِلى من يخفف عنهم سکرات 
الموت وآلام النزع والفراق رٌ لير واڻ حملاصه تكذب المرسلين في هذه الدقائق 
الحالكة 6 والملا هه 7-9 والتهُر والايلاع ِ 6 -. في 
...ول تر ٍذ يوق 3 الملًتڪجمهة بضرنوت وجوههم ۾ وأديٽرهم 
َوغأحّدا> الحرين 501] .قا ي سو مد فَكن َا عَقتوہ الليهه 
:تو اريه [27]. 
--- قال : -09-9 
الصوف المبلول فتقطم معها العروق والعصب. . ]الحديث''ا. 

فتأًٻى الارواح الخروج من اُجسادهم فتفرق في البدن ۽ فيضربونه لينتزعونها وقد 

وقوله: ټَ ‏ لك ٿا ڏي ََڀدِ مجن 4. قال مجاهد: (يعني يوم 
القيامة). وقوله : ل لون جرا تعجوباه4 . ال :اخ اتايخايا 
اُن تکون لکم اليشري). وقال قتادة: (هى کلمة كانت العرب تقولها ۽ کان الرجل اِذا 
نزل ٻه شدة قال: حجرا: يقول : حراما مڙما). فأاصل الحِجُر في كلام العرب : احڂرام. 

... الأاول: قول مجاهد: (# بوع روَڻَ آلَمليًكة ال :وم القيامة ۽ ٣‏ ويقولُوڻ 

حجرا عجوباڳه قال : عوذا معاذأ ۽ الملاٹكة تقو له). 

0 اي نه غيڙ من | الله عن تير المش ر كين اِذا عاينوا الملائكة. قال 

--9ا2 سر َراي لت مَنڂوراڳه . 

قال مجاهد: ( ور متا *: عَمدنا ۽ فجعلننه هساه منغورا * يقول: فجعلناه 


(2/ 281) ۽ وصحسه الالبائي في أُحكام الجنائز فقرة (108). 
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باطلا ۽ لانهم لم يعملوه له واٍنما عملوه للشيطان). 


ال القرطبي: (فأما الهباء المنبث فهو ما تثيره الڂيل بسنابگها من الغبار. 
والمنيٹ : المتفرق). 
[لي )1 را ما ً1 پأڻون ٫‏ يو م بحسنات أمثال جبال --- 0 
اه هاء سن ڦقال توبان: يا رسول ال صفهم لنا ۽.َلَْڇ نا ۽ ان لا نکون منهم 
وئحن لا نعلم ۽ قال: آما اِنهم ٳخوانکم ۽ ومن جِلدؽگم 1 ان من الليل كما 
ھ0----"----9 


1 ٌ ند ٌ انا لك تبسنب 
00 يي ناي ٰ 0-9 ج ها 


وقوله تعالى : سان 2 الڄثَۇِ يو ذخم ٍ 9 مقيلاد#ه. 


قال ابن عباس : اعي كخو يڙ اي نه مي ڙت مور امن 
ويقيل آعداءُ اله ڄ الشياطين مق نقونين 

زد ڻه قرغ لل من الحساب نسفت اٺهار »تب اهل الج ئي 
الجنة ‏ وهل النار في النار قال الله تعالي : ل أَصحاب ألَجتۇ ذخا سستشرا ولحسن 
مقِيلا4). 


ريس 5 يه 0-99 


وعن قتادة .0 30-30 300 مقِیلاڳ4 أي لا 


فال الٺسفي : (والمسٽقر: انيکجان الذي يکونون فيه في آكثر آرقاتهم پتجڄالسون 
ويتحادتون يت يت يد ۽ ولا نوم في 


وفي الصحيحين من حديث آبي موسى الاأشعري عن النبي هو قال: [ٳن في الجنة 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (4245) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (505) ۽ وأبو عامر 
الالهاني اسمه عبد الله ٻن غابر. 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2808) كتاب صفات المنافقين ۽ ح(56) ۽ (57). 
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خيمة مِنْ لؤلؤة مُجوفة ۽ عَزضها سِٿڱُونَ مِيلا في کل زاوية منها اَهل ما يرون الاخرين ۽ 
٬ 1.‏ ٍ 
يطرف عليهم المؤمنون]'أ". وفي روايه : 
[ٳِن للمؤمنينَ في الجنة لڂيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة ۽ طولها ستون ميلا فيها 
اآهلون يطوف عليهم المؤمن ۽ فلا يرى بعضهم بعضا]. 
وفي لفظ آخر: [الڂيمة دڙة طولها في السماء ستون ميلاً ۽ في کل زاوية اَهل 


للمؤمن لا يراهم الاخرون]. 
قال ابن القيم: (وهذه الڂيم غير الغرف والقصور ۽ بل هي خيام في البساتين وعلى 
شواطئ الانهار). 


5_ 31. قوله تعالى : وبوع دَمَقّؽ آلدماءُ لقن وَرل اًلنيجه تَنريلا (رٴي) الملك 
0 يئ 9 
صفول يليتَؽ آممذت مع الرسول مپِيلا الو بلوبڏي لق له أُىٍذ فلاًا عليلا ويا لد 
20 ڊالڙُڪَرِ بند ٳذ جلدفي ڪات الگًيطنن ٳَِِن خدول" زان وڳال ال 


بر سيم = وراي مر 7 فر# ريم مر 


مار . اي اك ڪرايس ري بات ڳڳ هم 
يرب ت ٳَقي اق أمَندًا در مه جوبا آزي) وڳذايك جملنا لِكلي نن عدوا تنا َ‫ عرمين 
ى ربدت هاڍِياوبصِها لاچ اه . 

سيس 
المحشر وکان يوما على الكافرين عسيراً. ونَدَمُ الظالم وعضه على يديه متمنيا أُن لو کان 
ڇ قد اتخذ مع الرسول سبيلا ولم يتخڂذ فلاناً من آصحاب الُسوء خليلا. 10707 
يا رب ٳِن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعداوة المجرمين للانبياء والمرسلين 

فقوله تعالى : وين ٿكغّن اٿ لتت ڏال گُتارِيئپ ِ 

اِخبار من ال عز وجل عن اهوال القيامة من انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4879) _ كتاب التفسير. وآخرجه مسلم (2838) =(24) ۽ 
وأخحرجه الترمذي (2528) . وأحمد (4/ 411) ۽ وابن حبان (7395). 
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بالغمام ونزول الملائكة من السماء للاحاطة بالخلائق في آرض المحشر ثم مجيء الرب 
تبارك وتعالى لفصل القضاء. 
قال مجاهد : (وهذا كما قال ثغالي ‏ هل بنظرون اِلا ان پايهه [ا الد[ اتاد 


َا“ ۽( ]آ“ اراو مم ُ‫ 


والہ_احڪ وفيمي الاسر وٳل آنو جع الا وڙ [البقرة: 210]). 


تار ۾ يراھ بر ٿھ 2 يڀ 02 “بر بر 


ٿال القاسمي: ( ويوم دَحَقّق الا لن » آي ينصدع نظامها فلا يبقى آمر ما فيها من 
الکكواكب على ما يرى اليوم. فيخرب العالم بأُسره. و(الباء٣‏ بمعنى مم آي مع السحب 
الجويه ‏ .بي تنفطر عن الخمام الذي يس ود الجو ويظلمه 6 ويم القلوب 
مرآه 9 ول أَڏليَكة تنرِيلا» فيحيطون بالخلائق في المحشر). 


مم آرر ۾ نک چ 


ً پء ممصص ”)پر ارا مھ 
وقوله تعالى: # آلَملك يو ٬ڀڀذ‏ الحق للرَحمنن وڪاتن يوماعل لين عَىراه. 
اللكُ الثابت يومغذ له تعالى ۽ وکل ملك دونه يزول 6 فلا ييقى يو متذ الا ملحه. 
وکان ذلك اليوم شديد العسرة والضيق على الكافرين ۽ لاأنه يوم الفصل وكشف السرائر 
وٳقامة العدل والحق المبين. 


وفي التنزيل : 

1 ۔ قال تعالى : # وڏا نقر قي آلنافور آري) قدنلگ يْومڀذ بوم عسير اري) عل اذمنظرين عرُ کر هه 
[المدث : 8 _ 10]. 

2 وقال تعالى  :‏ يوم بل السراڀر ار قا لوين قورٴولا تا [الطارق: 9 10]. 

ال يزم شُم بلورڊڻ لاخ عَل او ٫‏ منبم ٿءُ لن الملك البوء برالوئڪءرالڙدار 4 
[غافر: 16]. 


وفي صحيح البخڂاري عن بي هريرة قال: سمعت رسول اله ايو يقول : [(يقبض اله 
الارضص ويطوي السماوات بيمينه ۽ ٹم يقول : آنا الهلك » آن: ملركه اليارضص ]او 
لفظ مسلم: [ثم يقول: آنا الملك ۽ آين الجبارون؟ آين المتکبرون]. 


ويه قال : [جاء رجلً من اَهل الكتاب ٳِلى رسول اله عَلاو 
فقال : يا ابا القاسم! ان الله يُٰسِكُ السماوات على ٳِصْيم ۽ والارضين على ٳِصْبَع ۽ 
والشَجَرَ والتًرَى على ٳصْبّع ۽ والخلائق على ٳِصْبم ۽ ٿم يقول : :اك انا الملكک. 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخڂاري  )4812(‏ كتاب التفسير ۽ وانظر صحيح مسلم (2788) ۽ وسنن 
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مرن شر )5 رت يي 


قال : فرآيت النبي پل صضحٍكَ حتى بَدَت نواجڈہُ ۽ ثم قال: # ويا ودروا 
17 

وقوله تعالى: # ويوم يع الظالم عل يدَيِ صغول ينم اهنت مع الرسول يلا لج 
0 حر چا ”ات 
َلاش حذولاڳه. 

بيان لندم الظالم يوم القيامة غاية الندم ۽ حتى يعض على يديه من شدة ما اجترح من 
الاڻام . ورفقة سي الحلان ۽ حتى آسرف على نفسه بالكبر والکفر وطاعة الشيطان ۽ 
وهنالك يتبرا اللعين منه ويخذله كما خذله في الدنيا عن طاعة ربه ۽ وزين له المعصية 
ليركبها ۽ ومازال يمنيه الطاعة ليس فها. 

آخرج آبو نعيم في (الدلائل) ۽ وابن مردويه بسند يرقى للحسن ۽ عن سعيد 
ابن جبير ۽ عن ابن عباس رضي ال عنهما: [ ان أبا معيط کان يجلس مع النبي َو بمكة 
لا يؤذيه ۽ وکان رجلا حليماً ۽ وکان بقية قريش اٍذا جلسوا معه آذوه ۽ وکان لابى معيط 
خليل غائب عنه بالشام ۽ فقالت قريش : صا أبو معيط ۽ وقدم خليله من الشام ليل 
فقال لامرآته : ما فعل محمد مما کان عليه؟ فقالت: آشد مما کان آمر! فقال: ما فعل 
خليلي آبو معيط؟ فقالت: صَبَا ۽ فبات بليلة سوء! فلما آصبح اُتاه آبو معيط فَحّيّاه فلم 
برد عليه التحية فقال: ما لك لا ترد عليً ت تحيتى؟ فقال: كيف آرد عليك تحيتك وفد 
99999979990 00009990999 99 
في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم ففعل ۽ فلم يزد النبي عَهُٰ 
ان مسح وجهه من البزاق ثم التفت اِليه فقال: ٳِن وجدتك خارجا من جبال مكة آضرب 
عنقك صبراً ۽ فلما کان يوم بدر وخرج اصحابه أًٻى أُن يخرج ۽ فقال له آصحابه: آخرج 
معنا ۽ قال: قد وعدني هذا الرجل اِنُ وجدني خارجا من جبال مكة اُن يضرب عنقي 
ٿا اخ چان 
فلما هزم الله المشرکين وَحّلَ 7 به جمله في جدد من الأرض ۽ فأْخدذه رسول ال هَلِوُ 
آسيراً في سبعين من قريش ۽ وقدم ليه أبو معيط ۽ فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: 


َأَ 


نعم ۽ بما بزقت في وجهي ۽ فانزل ال في أبي معيط: # وبوم يعض آلظالم علن يد يه ٳلى 


)1( حديث صحيح. .جه . (2786) =(21) كتاب صفات المنافقين ۾ باب صفة 4 القامة 1 
والتار. وي روآيه أنه قا الابة كلها [الزمر: 6”7|. 
(2) آي وقع في الوحل. 
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قوله 9 وڪانَت آلكًّيطدن للاشدن حَدول ]لآ . 

وقوله تعالى  :‏ وَقالَ ألرسول يرٽ تقو اَمَتد وا هنذا الآخرڪان مهجوياه. 

[خباڙ من الله عن شكوىی رسول اِليه في استهزاء قومه الذين بعث ٳاِليهم بهذا القرآن ۽ 
فلا يصمٰون ٳِليه ولا يسمعونه ۽ بل پکثرون اللغط والفوضى عند سماعه ڀٌٌلى لئلا يؤٹر 


وب ظ وقال أَلَزينَ كقروا لا صضمعوا هندا آلفرڪان والموا هيه لَملكه تاين »ه 
[فصلت : 26]. 


قال ابن زيد: (لا يريدون اأُن يسمعوه ۽ وٳن دعوا ٳِلى ال قالوا لا ۽ وقراً: # وهم 
. 
اڪ يم عنٰه و شفور- سب ۽ پر 


هي ار 3 9“كچ 


وعن مجاهد: (قوله: اگ هم 9 ا1 
يقولون: هو سحر). وقال: لا مسہكميؾ به سٺمرا تَهجرونَ 4 [المؤمنون: 67] قال: 
مستکبرين بالبلد سامراً مجالس تهجرون ۽ قال : بالقول الٿّيىً في القرآن غير الحق). 


وفقو له .5 -- سيه 


قبله). 
مرامرجمن مطر ‏ يط هرايڳي ص راس ات 
كما في التنزيل: # وَ كلك جملدا جل ٻَي عذو ٿن الوب الج ٌڃِ بَْصّ٤ُع‏ ٳگ 
نُخرفَ آلقول څبا وو اي مال َم وتابٽرٰبمت اي َلتتّۇه ٳټہ يد ِد ألَزِينَ 


لا بؤهلوت بل لاخِر ليرو وليفترفوأمًا ماهم مُفترفو رت [الاأنعام 13112[ 

وقوله: # وَکنؽ ب٬دت‏ هاڍِيا وت [4. 

قال ابن جرير : (يقول تعالى ذگره لنبيه: وكفاك يا محمد بربك هاديا يهديك ٳِلى 
الحق ۽ ويبصرك الرشد ۽ ونصيراً: يقول: ناصرا لك على اُعداثئك ۽ يقول: 
فلا يهولنك آعداؤك من المشرکين ۽ فاني ناصرك عليهم .۽ فاصبر لامري ۽ وامضص 
لتبليغ رسالتي ٳِليهم). 


قا ٫تَ؛‏ والخطاب يعم سشائره 5ا. من سار على منهاج الو في العلم والايمان 


(1) آخرجه ابن مردويه ۽ وآبو نعيم في الدلائل؟. انظر: الصحيح المسند من آسباب النزول ۽ الوادعي _| 
سورة الفرقان ۽ الاڀات (27 .. 29). 
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والامر بالمعروف والنهي عن المنکر ومقارعة اَهل الباطل ومجاهدتهم لاعلاء دين ال 
[التَصُرُ مم السَبر . والفرَج مع الکڙب » وٳشَ مع المسُر يُٺرا ۽ وٳٽ مم العسُر . 


>> 


.7 5 ٍَ لور رم وٽ با رڳ هرم ِ‫ َ - مرخ سر تين 
يت 3 0-0 ثلي ٳلا ڃِتْنناغ بالحق 
ام ۾ مي 7 رو مه رھ .۾ لرام ئات يل ار ضرل سم 


مد 


في هذه الآيات : تَتَطُمّ من الكفار واعتراض سفيه ان نَوّلَ ال القرآن مُهَ اخ 
واحدة ۽ فکان الجواب من الله تعالى آنه ٳِنما ثبت بذلك قلب نبيه على الحق ۽ وكذلك 
قلوب المؤمنين ين تنزل الأيات ٳِجابة لتساؤلاتهم اد للدقحا#تَ المستجدة في 
حياتهم ۽ وها القرآن يحمل القوارع على الطمغاة واحسن الامثال التي فيها اِسكاتهم ۽ 
9 


فقوله تعالى : # وَقَالَ أأَز. كفرا لولا نز ”يڏ 
ڎادلف ورانه يله 


قال ابن عباس: (کان الله ينزل عليه الاية ۽ فٳٍذا علمها نبي الله نزلت آية آخرى ۽ 
ليعلمه الكتاب عن ظهر قلب ۽ ويثيت به فؤاده). 
.عن ابن جُريج: (قوله: ‏ وهال الَزِيئ كمروا ولا تل عه الان َويد كما 
أنزلت التوراة على موسى ۽ قال: ڪَ اك ٳُِت بف۔ ء42 قال: کان القرآن پنڙل 
عليه جواباً لقولهم لخاد منحمد أَن ال بت الو ٫ہاابشولون‏ بالشق: ريعش بقوله: 
ؽلت به. كه لنصح به عزيمة قلبك ويقين نفسك ۽ ونشجعك به). ڇ ڇ 


(1) آخرجه الخطب في (التاريخ (10/ 287) ۽ والديلمي (4/ 111 _ 112) ۽ وانظر سلسلة الأاحاديث 
الصحبحهة (2382) » وقال: الحديث صحيح. 
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ٴوفي قوله: # وَرئلننه تَؽِيلا» تأًويلان متكاملان: 

التأويل الأاول: عن اِبراهيم . ُه قا : نزل متفقا). قال الحسن: 
يراس وهبوه ٣ڀرسڄه‏ 9-9 
9 1 وکان بين اوله واخره نحو من عشرين سنڌه). قال ابن جرير: 


ساس مرو ام 


(قوله: ‏ وريلنه رؽيلا ‏ بقول: وشيئأ بعد شيء علمناکه حتى تحفظه ۽ والترٽيل في 


القراءة: الترسل والتثبت). 
التأويل الڻاني : قال قتادة: (ا وريلنه يلا ڳه: تا اه اه: 
0 


وقوله: # ولا ياأنوټک بِمقل ٳلاڃِثنات> بالحقَه . 

قال ابن جريج : (الكتاب بما ترڈ به ما جاؤوا به من الاأمثال التي جاؤوا بها واحسن 
تت ا)(: 
0---"-9997995 00 


وقوله: ‏ واحسن قَتيِہه. أآي: واحسن مما جاڙوا به من المثل بياناً وتفصيا. قال 
ابن عباس : يقول: (احسن تفصيلا). وقال مجاهد: (بيانا٣).‏ وقال الضحاكُ: (يقول: 
تفصيلاً). 

وله  .‏ يا وجوهيهم جه أّۇْلَجل َر تَكاناه. 

ٳخبار من ال سبحانه عن سوء صفة المشرکين في مظهر حشرهم يوم القيامة ۽ فهم 
يحشرون ٻين الناس في صورة هي غاية من الدذل والخزي والقبح اِهانة لهم. قال 

وقال النسفي: ( أۇْلِأَک کر قكاتا4 أي مکانة ومنزلة أًو مسکناً ومنزلا). 

والمقصود: ان المؤمنين في نعيم وسرور ۽ والكافرين في ذل وصخار وآسوا منزلة. 


وفي الصحيحين عن أنس: [اْن رجلا قال : يا نبي الله! كيف يحشر الكافر على وجهه 
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يوم القيامة؟ قال: اليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على اُن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة]. 


وقوله: ‏ وأتَلَ٫بِيلا4.‏ قال مجاهد: (طريقا). وقال مقاتل: (أي: ديناً وطريقا). 


يه هگ جج مر 


5 _ 40. قوله تعالى: # ولد ءآټنا مونی الڪِتب وجعانا مع= آخاه 
هدروبت زه لي فلا آذعبا ٳل القور الزيت كَذياأ ِكايجاهَمريَه تما 60 
وقح وچ ڏَما ڪَڏيو اُلرسل أڅرقتتهج وَجِمَلكه لا اه وأعِتزتا يت 
داب يما لي وعاتا موا وحمب لت وفرزبا يذ كِدا لاب وڪلا ربا ه 
اتل وڪلادَکَبا نيما ل) دز يع ال لي أنطِت مر اَلکوءِ اه 
يصٴيوأ رٴته بل ڪائوا لا وت مُغوبا لاه . 


في هذهہ الايات : تسلية من الله تعالى لنبيه محمد ڳو عما يلقاه من تکذيب قومه 
وآذاهم ۽ وتوعد لقومه ان يحل بهم ما حَل من نقمة اله بالامم المگذبة المعاندة قبلهم ۽ 
يقول : فلقد آتينا ‏ يا محمد ۔ موسى التوراةة كما آتيناك الفرقان ۽ وجعلنا معه آخاه 
هارون ‏ وزيا » آي: مُعيناً وظهيراً. فقلنا لهما: اذهبا ٳِلى فرعون وقومه بالبلاغ 
المبين ۽ فكذ بوهما فدمرناهم تدميرا. 

وكذلك قوم نوح من قبل لما واجهوا الرسل بالتکذيب والاستهزاء بالوحي آغرقناهم 
بالطوفان ٬‏ واعددنا لهم في الاخرة عناباً ُليماً غير ما نزل بهم في الدنيا. وكذلك دمّرنا 
عاداً وڻمود وآصحاب الرس (قال مجاهد: الڙس : بئر کان عليها قوم) # وقروتا4 . أي : 
وأمما ل ٻين ذلاټت کؽِہَه أي: بَيُنَّ أضعاف مَنْ ڏُکِرَ اهلكناهم. وکل هذه الأمم التي 
تصِينا ٳِهلاکها آنذرناها قبل ذلك وآعذرنا اِليها بالعبر والمواعظ فاصروا على كفرهم 
فدمرناهم بالعذاب آبادة ومحوناهم من الوجود عبرة لغيرهم. ولقد أتى هؤلاء 
المشرکون على آثار قرية قوم لوط فرآوا ما حل بهم وكفى بذلك عبرة ۽ ولکن ليس مع 
قوم لا يوقنون بالمِقاب والثواب ولا يؤمنون بقيام الساعة. 


(1) حديث صحيح. انظر صحيح. البڂاري (4760) . وصحيح مسلم (2806) ۽ ومسنل احمد 
(3/ 229) من حديث أنس ٻن مالك رضى الله عنه. 
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وعن قتادة: ( ويڪت تال ال مثالَ 4 قال: کل قد آعذر اه اِليه ۽ ثم انتقم منه). 


ڪر اها اين مر 


وعن الحسن : (ظ وڊڪلاتہرياتلبمراه قال كلڌ بعذات تٿيرا). 

ال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: وکل هؤلاء الذين ذكرٺا لكم آمرهم 
---- 6 فدمر ناهم بالعذاب آبادة ۽ وآهلكناهم دا 

قلت : واصل (الّبار) في لغة العرب الهلاك » قال الرازي 7777 تت 

وأَهُلكةُ . وهؤلاء (متّر) ما مُْ فيه أي مُکتّر مُهٌلك). 

فيكون المعنى : کل هذه لامم اي ”3 ذِكرُها کتّرنا ٻنيانها وآهلکنا اُهلها 
واستاصلناهم لَتا موا فبادوا جميعا. 

وقوله: ‏ وَآدد اع الترٻ لي أمطِرت مر اَلنو4. 

يعني قرية قوم لوط ۽ وهي سَّدوم ۽ التي جعل ال عاليها سافلها وآمطرها حجارة 
من سڄيل . 

وفي التنزيل : 

1 قال تعالى: # ٴآنطرب عي مَطبا ما مر الَُدَرينَ4 [الشعراء: 173]. 


1 ال وا آنمرون عييم مصيٍحون ان لاا وَيلَِل فلا سَقِلوبت » [الصافات: 
7 _ 138]. 


3 وقال تعالى : # وؤِتهألِپِيل مُقي 4 [الحجر: 76]. 

4 وقال تعالى: # وو الا مام بين [الحجر: 79]. 

وقوله  :‏ أَنَلَم برا رنه تا 4. قال ابن کثير: (آي: فيعتبروا بما حَلًّ بأهلها 
من العذاب والنکال بسبب تکگڏيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامرَ الله). قلت : والخطاب 
لقريش ۾ آي آفلم يمروا کثيرا اَڻناء تجارتهم ٳلى الشام على تلك القرية التي اهلكت 
بالحجارة من السماء ۽ ضتفكروا فيؤمنوا. 

وقوله : غل بل ڪائوا لا رحويت نويا . قال ابن جُريج : (بعثا)(. 

قال النسفي : (بل کانوا قوماً کفرة بالبمث لا يخافون بعٿاً فلا يؤمنون ۾ او لا پأملون 
نشورا كما يأمله المؤمنون لطمعهم في الو صول ٳلى ثواب اُعمالهم). 

وقال القرطبي : ( بل ڪانوا لا رحويت نُشويا : أي لا يصدقون بالبعث. ويجوز أُن 
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پکون معنى ايپَڙجون# يخافون. ويجوز ان يکون على بابه ويکون معناه: بل کاٺوا 
اكچ 7 

قلت : وقد صَٿٌَکَ الامام مسلم في صحيحه في اكتاب صفات المنافقين؟ باباً سماه: 
اباتُ جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والاخرة ۽ وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا٣.‏ 
روى فيه عن أَنس ٻن مالك قال: قال رسول ال چَِ: [ٳِنَ الله لا يَظْلِہُ مُؤمنا حَسَنة ۽ 
ين کي 0 0 0 
في الدنيا ۽ حتى ٳِذا أأفضى ٳِلى الاخرة ۽ لم تكنْ له حسنة يُجٌزى بها] ا1 . 

وفي رواية: [ٳن الكافر اٍذا عَيِلَ حسنة أطْىِمَ بها طّْمُمَةً من الدنيا ۽ وأما المؤمن فٳن 
لله يَڌََڃُِ له حسناته في الاخرة ۽ وَيْمْقيّةُ رِرقاً في الدنيا على طاعته]. 

وهذه الرواية مقسرة للرواية الاولى 1 فان آعمال الخير من الكافر بالاححرة والمعثٹ 
والحساب رِنما يأخذ ثوابها في الدنيا . من زينتها وزخارفها وملذاتها وشهواتها 
ومناصبها ۽ فاٍذا قدم يوم القيامة نثر ال اُعماله فجعلها هٻاء منٿورا. 

41_ 44. قوله تعالى : ل وڌا رآولك ان بٽَڪِدوتلف اِلا هروا اهندا اَلَزِى بمَت 
آلله رسوا ولا الزي) ان ڪاد ليطِ ٍَّ 7-9 ٻريا ما 0 


ڪھ مر مر وا “يمر ً7“ ما ,> 


يسک پ اھ 9 ِ‫ 

جات رون العذاب من أَضل ضل سلا لڙي) َء منِ آعُنذ اِللهم هوبله آفأنت تَ ٿأُون علټّھ 
ٴ رن تر 2 85# لا مرو ڪ --- 
يب ان ڪڪ نيعت ازات گالانملع بل هم 
ڇ الاباء ”--- 0-0 1 
ولا نا |لا تالانجاء صا سد 

فقوله: ‏ ودا وك ٳن بٽڪِدوبل الا هروا. 

ِن نافيهة. والتقدير: واذا راگ يا ميحملٺ هؤ لاء المشرکون ما بتټخدوٰنك الا سحخريه 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح ‏ حديث رقم ‏ (2808) _ كتاب صفات المنافقين 
(56) وانظر للرواية الثانية ح(57) من الباب نفسه. : 
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راھ آء) کک0تتکتو0ججت ات نندا 


وفقو له . هن ا3 9 77 رسولاگه . :ها ال بعث ال ٳِلينا رسولا 


من بين خلقه. قال ابن كثير 9 : على سبيل النٿْص والازدِراء قڳڪهم الل ). وقال 
القاسمى: (والاشارة ال ستحقار . لان کل اهذا4 تستعمل له)(. ڇ 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 قال تعالى : وڌا رال اَلَزين ڪقريا ٳٹيَٽَڅٍذويدف الا زوا امندا اي 


ڪُر َاله كه [الانبياء: 36]. 


2 _ وقال تغاليی: وَلدد اسحزيځ يسل من قا قامليت لِزنَ کَتروا څ ۾ هرم ۾ لز من فَكيَّ 


وفي المسند باسناد حسن عن ربيعة ٻن عبّاد الّوَلي قال: [رآيت رسول اله ڀَيّوٴ بدذي 
وجنتاه وهو يقول: ايها الناس ۽ لا يغڙنكم هذا من دينکكم ودين ابائكم. قلت : من هو؟ 
7777 


وفي رواية: [ورسول ال يقول لهم: يا ايها الناس : قولوا لا اِله الا الله تفلحوا 
- ويزدحم الناس عليه صامتين وهو يکرر دعوتهم ۔وآبو لهب يصيح : ٳِنه صابىئُ كاذب ۽ 
يريد لتتركوا الهتكم وتتركوا اللات والعزی]. 

وروى أحمد وا -.--”------ ””-----50-ا9 
پل كلام ٫ي‏ 21 . 

يهل اها قال ابن جريج : (ثبنا 
عليها) --0--- :اي قالوا قد كاد اُن بصر فنا # عَنءالهتِا لولا ات صمياعيهماه 


(1) حديث حسن. انظر مسند آحمد (3/ 491 _ 492) ۽ (493/3) » (4/ 341) وسنده حسن. 
(2) حديث صحيح. آخرجه أحمد في المسند (322/3) ۽ (339/3) ۽ ورجاله ثقات. وانظر كتابي: 
السيرة النبوية على منهج الوحيين (1/ 390) لتمام البحٹ. 
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ارا سم مار ام مرمر پ۾ مر تفر ير هت مر بي َ- - پيلاڳه. 


وقوله : # وسوق تعلمون جات رون العمذاب من نل 


قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: سيبين لهم حين يعاينون عذاب ال قد حل بهم 

من الراكب غير طريق الهدیى ۽ والسالك سبيل الردی آنت او هم). 

وَلٿ: لا شلگُ اُنه عاينوا ذلك ورأوه يوم بدر ۾ ٻل ِن الله آسمعهم توبيخ نيه لهم 
وهم صرعى يوشك اَنُ يلقوا في حفرهم. 

ففي صحيح مسلم ومسند آحمد من حديث أنس قال: [وقال رسول اله يو بيده 
- آي قبل المعركة ‏ فوضعها فقال: هذا مصرع فلان غدا ٬‏ وهذا مصرع فلان غدا ٳٍن شاء 
اد تعالن ٤.‏ .قالتقزا هه ال اع ول ۽ فراله: يا آتاظ :رل فتهخ عن موصع وڪي 
النبي هََؤ. قال: فخرج اِليهم النبي هَِو بعد ٹلاڻة 3 آيام وقد جَيِمُوا فقال: يا اًبا جهل ۽ 
يا عتبة ۽ يا شيبة ۽ يا أمية ۽ قد وجدتم ما وعدكم ربکم حقا فِني قد وجدت ما وعدني 
رٻي حقاً. :525700 
يع لما آقول منهم غير نهم لا يستطيمون جوابا ۽ قامر بهم فَڄُڙرا بارجلهم فالتوا ني 
1-0 

قال قتادة: (أحياهم ال له حتى أسمعهم قوله توبيخأً وتصغيراً ۽ ونقمة ۽ وحسرة 
وندما)!؟. 

وقوله: ‏ أَيت مَن اد ٳِللهم هويده4 . قال القرطبي : (حَجبَ نه من اِضمارهم 
على السُرك وصرارهم عليه مع آٍفرارهم بأنه خالقهم ورازفه . ثم يعمد ٳِلى حجر 
يعبده من غير حجة). قال ابن عباس :(الهوى اِله يعبد من دون الله ۽ ثم تلا هذه الاية). 


ره 
"وي ا بر يي 


وقوله : # آفأنت ڌ ُون لو وڪِيلاڳه. آي حفيظاً وكفيلا لتحمله على الرجوع ٳِلى 
منهاج نا وي ات للنٻبي عقاو عن اصرار فقومه على منهاجهم اه قال 
ابن عباس : (کائَ الرجل فى الجاهلية يعبد الحجرَ الابيض زمانا ۽ فاذا رأى غي ره آحسن 
منه عبد الثاني وترك الأول). 


وقوله: ل آءٌ ٿحَسب ان آڪترهم سمعوت او سمولويته. 
آي سماع تدبر وصخاء ۾ وتعقل للفهم والانتقاع. والمقصود  ..:‏ مز من 


)(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2873) كتاب الجنة وصفة نعيمها ۽ وأحمد (1/ 26). 
)2( انظر: لافتح الباري شرح صحيح البخاري؟ [7/ 0 _ من رواية البخاري. 
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لا يسمع ولا يعقل . ثال النسفي: (آم منقطعة ۽ معناه: بل آتحسب + کان هله الد 
أشد من التي تقدمتها حتى حقت بالاضراب عنها اِليها ۽ وهي كونهم مسلوبي الاأسماع 
والعقول » لانهم لا يلقون ٳِلى استماع الحق آذناً ۽ ولا ٳِلى تدبره عقلاً). 


ڪج حر 


وقوله: ‏ ٳن هي ٳلا الالملي بل شال يلاه . 

قال ابن جرير: (يقول: ما هم اِلا كالبهائم التي لا تعقل ما يقال لها . ولا تفقه ۽ 
بل هم من البهائم اَضل سبيلا لان البهائم تهتدي لمراعيها ۽ وتنقاد لاربابها . وهؤلاء 
الكفرة لا يطيعون ربهم ۽ ولا يشکرون نعمة من آنعم عليهم ۾ بل يکفرونها ۽ ويعصون 
من خلقهم وبرآهم). 


5_ 50. قوله تعالى: # اَلَہ تَر لك ريلک يٺ مد الظل ولَر س‫اء ڏجمام ساکا 
جماتا اُلقّمسن عايه دلياا لا نم قح ته 7 


اٽل لباسا والوم سُحاتا وجمل الار نُوڊا الا لاي) وهو هو أَلَزىَ آ-ا. اليح سس 00 


يي سي 


يدَی سَحمِهہ وآنزأنا من السماء ماءُ طهوبا لا حخي بفه بلدة ميا وشمقيه متاحاقنا 
أنملما اي ڪڻرا لايا وألمَد ند صٴفنله فنله نهم [ 0 پ 9-9 7 ٳلا 
.- ڪفورا الا يه . 


في هذه الأيات : امتنان الله تعالى على عباده بنعمة مد الظل وجمل الليل لباسا والنوم 
90-01 نن ري 0 09“ .يي 
به رتا يابسه ويسقيه من خلقه ا صا وآتاسيءَ کڻيرآ. وتصريفه تعالى مياه المطر فى 
البلاد والفيافي والبحار ليذكر الناس ولکن أُكثرهم اُٻى اِلا كفوراً. 

فقو له : الم تر ٳك ريلف يف مڌ ألظِلَ 4. قال ابن عباس : (يقول: ما بين طلوع 
الفجر ٳِلى طلوع الشمس). وقال مجاهد: (ظل المداة قبل ان تطلم الشمس)؟. 
فالمعئي' : : لم تر يا محمد كيف مڌ ربك الظل بين صلاة الصبح ٳِلى طلوع الشمس. قال 
ان هن : (من هاهنا شرَعَ تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده ۽ وقدرته التامة على 
خلق الاشياء المختلفة والمتشادة). 


,ار ڪا ماد تاكا 4 تال ال دانماا: ---- 
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[لا خلا 7 1 


وقوله : مم جملا الشمس عَليو ديلا4. قال قتادة : (دلان يتلوه وينجعه حٿى يأتيً 
عليه کله). وقال ابن عباس : (يقول: طلوع الشمس). وقال ابن زيد: (آخرجت ذلك 


يع رف بضده 7 وبضدھا تتميز الاشياء. 


هك سم آوو 


وقوله: # دم قبض نه *. آي: الظل ۽ وقيل: الشمس. # قبضا دسا *: قال 
ابن عباس : (يقول: سريعا؟(. وقال مجاهد: (خفيا). وقال غيره: (سهلڈ). وقال آيوب 
ابن موسى : (آي : قليلاً قليلا). وقال السدي: (قبضا خفياً ۽ حتى لا يبقى في الأارض 
.تت رخ ادا 0 
(يقول تعالى ذكره: ثم قبضنا ذلك الدليل من الشمس على الظل ٳِلينا قبضاً خفياً سريعاً 
بالفيء الذي ناأتي به بالعشي). 


وقوله: # وهو آأَز جعل لَکہ ال بانُا4. قال النسفي: (جعل الظلام الساتر 
كاللباس). 


والمقصود: صار الليل ستراً كالڻياب التي يٌكسى بها العباد. كما قال تعالى  :‏ لْيلِ 
ٳتاينتَ# [الليل: 1]. وكقوله تعالى: ‏ واليل دا ينَڪلها# [الشمس: 4]. 

وقوله: ‏ والتوم سُجاتا 4. قال القرطبي: (آي راحة لابداٽكم بانقطاعكم عن 
الاشخال. واصل السبات من التمدد. يقال: سبتت المرأة شعرها آي نقضته وآرسلته. 
وقيل للنوم سبات لانه بالتمدد ڀکون ۽ وفي التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت 
القطم ۽ فالنوم انقطاع عن الاشتغال ۽ ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الاعمال فيه. 
وقيل: السبت الاقامة في المکان ۽ فکان السبات سکون ٿا وثبوت عليه ۽ فالنوم سُباٿ 
ڇ على معنى آنه سکون عڻ الا ضطراب والحرکةُ. وقال الخليل: السبات نوم ثقيل ۽ آي ڇ 
جعلنا نو مکم ثقيلاً ليکكمل الا جمام والراحة) انڻهي . 


يراي تر ير اي نيار 


وقوله: # وجمل النٻار دُحُوبا#. قال مجاهد: (ينشر فيه). 


.. نشار للمعاش. قال ابن کثير: (آي: ينتشر الناس فيه لمعايشهم َ 
ومکاسبهم وآسبابهم). 
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وفي التنزيل : 
7 _ را مر مرصر تا صدگر ڳ ليھ برق صا مم 

1 _ قال تعالى : # وهن رَحمتِه. جصل لھ اليل والنهار لِتجوا فيه ولْلخوا مِن فضلِه 
8 2 

كه تَم رون [القصصر : 73]. 

وقال تعالى : وَجعلت اډّل لاسالن وجعلناالنبارممافاھ [اناً: 10 11]. 

وفي صحيح البڂاري عن حذيفة قال: [کان النبي چَيو اٍذا اًوى ٳِلى فراشه قال: 
با مك آموت وآأحيا. وا قام قال: الحمد له الذي آخيانا بَعْدَمًا أماتنا واِليه 
ٿُشُور]ا!؟. لا 
الٿُشور] أ". تُنْشِرها: تَحُرجُها. 

وقوله: ‏ وهو ألَزِى أَريسل اليح ڊٽا بت يذی يحميهد4. 

قال القاسمي: (آي مبشرات # ببت يدی بَحميٍ.# أآي قدام المطر. وهي استعارة 
بديعةُ. استعيرت الرحمة للمطر ثم رشحت). 

والرياح آنواع : نوع يثير السحاب ۽ ونوع يحمله ۽ ونوع يسوقه ۽ ونوع يبشر بين 

ال السفي .نك اَلَزى آزيل الريٰح بُہ] به بت يدای رحمته۔ ٫‏ .هه اي قدام المطر ۽ لاأنه 
ريح تم سحاب تم مطر وهڏه استعارة ملبحهة). 

وقوله: # وآنزلنا من الم ماءُ طهور:4. آي: مطراً بليغاً في الطهارة والتطهير. قال 
سعيد بن المسيب : (آنزل اله ماء طهورا لا يَتجُسهُ شيء). 
يا رسول ال ۽ آنتوضا من بئر بُضُاعة؟ ‏ وهي بئر يُلقى فيها النّتن ولحومُ الکلاب - 
”17903 

وا أه: 9 ئشعن بر لڍ ا4 . آي: آرضاً هامدة طال انتظارها للغيٹ ۽ فلما 
لامسها تلالات بنسائم الحياة وآخرجت في رُٻاها آلوان الزهور والنباتات والثمار. 


(1) حديث نحيخ . آخرجه البخاري  )6312(‏ كتاب الد عوات. واحمد (5/ 397) . واأبو داود 
(5049) ۽ وآخرجه الترمذي (3417) ۾ وابن حبان (5532) من حديث حذيفة. 

)2( حديث صحيح. آخرجه آبو داود (66) ۽ والترمذي (66) ۽ والنسائي (3/ 15 31) ۽ وأبو يعلى 
(1304) . وله شواهد عند ابن ماجة (370) ۽ وابن حبان (1242). 
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وفي التنزيل : 
.- 0-9 اُن اه أنزل من الم مء ماءُ قسلھم ليه نبيع ف الدارٹ دُم يرج به رڪ 
عناق النڊمره [الزمر: 21 


با مم يمر هار 1 ٣‏ بي“ اج "رمرم پي = ربق اه ار ار جس ڙن صا 
ھ“هھ 


ك2٫ت‏ قا ثخالين: - آهنيت وربت وأنبتت من ڪُل وڇ بجهيج 4 

3 _ وقال تعالى : 9 وٿرلتا مِڻ الّماءِ ما مب مبثرا قاڻ ٿا بنا بق جنت وب الصيد () والتخل 
باسِقلت طاطلم سيد لي رنه ٳًٍا 20 تاب باتك ؟ 1 [ق: 9 11]. 

ومن هنا كانت وصية النبي هو لمعاذ اٍذا مر بشجر ان يذكر ال العظيم المنعم 
المتفضل. فقد آخرج الطبراني في (الكبير0 بسند جيد عن اُٻي سلمة قال: قال معاذ: 
قلت : یا رسول ال اوصنى. قال: [اعبّد ال كانك تراه ۽ واعدّْڈ نفسك في الموتى ۽ 
واذكر ال عند کل حجر ۽ وعند کل شجر ۽ واڏذا عملت سيه بجنيها حسنة ۽ ال 
ال 


يي 


وقوله: # وذمُقيم بالقنا أنملماوآناسيځَ ڪُڻمابه. 

آي: ونسقي الماء البهائم والناس. قال النسفي: (وقدم ٳٍحياء الارض على سقي 
لان عامة منافم الأناسي متعلقة بها)(. 

7 لي .گند - اد ص تله ٽيه ته لِد رواأئان آ. ٍ ڪٿ ألټًاس ان چڪ اه 


آي : ولقد قسمنا هذا الماء النازل ٻين العباد في القرى والامصار ليشکروا ربهم على 
3 ََ لا شريك له فيطيعوه ولا يعصوه ۽ فأٻى آكثر الناس الا 
کبراً وجحودا. 

آخرج الحاكم على شرط الشيتين عن ابن عباس قال: [ما من عام بأكٹر مطراً من 
عام ‏ ولکن ال يصرفه بين علقه حيث بشاه ۽ ٿم ترا: ل ِن حتة يچ ڏگ 4 
آڪنر التاس ٳِلا ڪُفورا4] ها . 


(4/ 132) 9 الصىحىيٍحة (1475) وله 0 


(2) حديٹ صحيح. . نڌ الحاكم (2/ 403) ۽ وابن جرف االتفسير؟ (19/ 15) ۽ وقال الحاكم : = 
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وله شاهد عند البخغوي عن ابن مسعود يرفعه : لي :ايند با اه اي 1 ولکن 
الله قسم هذه الأارزاق ۽ فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر ۽ ينزل منه کل سنڌ بِکيّل 
معلوم ووزن معلوم ۽ واٍذا عمل قوم بالمعاصي حول ال ذلك ٳِلى غيرهم ۽ فاٍذا عصوا 
جميعاً صرف ال ذلك ٳِلى الفيافي والبحار]““". 


وفي معجم الطبراني بسند حسن عن ابن عباس ۽ عن النبي شي قال: [خمس 
بخمس : ما نَقضن قوم العهد الا سُلط عليهم عدوهم ۽ وما حكموا بغير ما أنزل الله ٳلا 
فشا فيهم الفقر ۽ ولا ظهرت فيهم الفاحشة الا فشا فيهم الموت » ولا طففوا المکيال 
لا مُنِعوا النبات وأخذوا بالسنين ۽ ولا مُتعوا الزكاة لا حُبن عنهم القطر]ا. 

وعن عکرمة: (ال قَأئَ آڪتر اَلتابِ لا ڪُوبا4 قال: قولهم في الاأنواء(. 

اخ وج 0-1 
لٺا النبي ټَكِوؤ صلاةَ الصبح بالحديبية على ٳِثر سماءِ كانت من الليل ۽ فلما انْصّرّف آفبلَ 
على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال رد ؟ قالوا: الله ورسولة آعلم. قال: آصّبح مِن 
عبادي مُؤمن ٻى وكافڙ ۽ فاأمًا مَنُ قال: مُطزنا بفضل ال ورحمته فذلك مؤمن ٻى كافر 
ٻالکوکب ۾ وآمًا من قال: بَٰءِ کذا وکذا ۽ فذلك كافڙ بي ومؤمىٌ بالكوكپ]ل9. ِ 


1 _ 54. قوله تعالى  :‏ وو شِتا ٽعشتا في ڪُلي قرب نما لثا فلا نلم 
آلڪنؤريبت وجنه هم يو. ادا ڪرہما زا نھ وهر لرى مرج جن هندّاعذب 


ٽوو آ"ر سير يمر ٿن اھ ارام ڪر 


فرات وهنڌا لم لُجاح ج-دن-------9 لا) وهو ما 
1 3 ريك ربا (ڙياه. 


في هه الابات : تبخ. الله تعالى سنه محما َا کامل مهمه الندارة للثقلين 7 


ٍ صحيح على شرط الشيڂين ۽ ووافقه الذهبي ۽ وآفره الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(2461) وقال: وهو كما قالا. 

)1( موقوف في حكم المرفوع. انظر: امعالم التنزيل) (6/ 184) _ البغوي ۽ والمرجم السابق ۽ 
السلسلهة الصتحبحة (5) ۽ ص(593) عقب الحديٹ السابق. ڇ 

(2) حديث حسن. انظر تخريج الترغيب (271/1) ۽ وصحيح الجامع الصغير (3235). 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (846)_ كتاب الأذان ۽ ومسلم (71) ۽ وأحمد (4/ 117). 
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وآمره مجاهدة المشرکين بالقرآن الکريم. وتذکيڙ من ال تعالى عباده ببعض نعمه 
العظيمة عليهم : كنعمة الماء العذب للشرب والسقي ۽ ونعمة الماء المالح في البحار 
ات 
وأنٹى ‏ وجعله منهما نسبا وصهرا والل على کل شيء قدير. 

فقوله تعالى : ق وَلَزؿآتالحٿناقى ڪًلي يڙ تزبا. 

اي: ولو شثنا يا محمد بعشنا ٳِلى کل مصر ومدينة وقرية نذيراً پنذرهم بأسنا ويخفقف 
عنك آعباء ما حملناك من آاعباء البلاغ للامم. ال ابن جرير: (ولكنا حملناك ثقل نذارة 
جميع القرى ۽ لتستوجب بصبرك عليه اِن صبرت ما آعد الله لك من الکرامة عنده). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى : # وئنؤِر أء لفرئ من حوٴ قا [الانعام: 92]. 

2_ وقال تعالى : # لٴْنذِرگ بٴ وم ڻْبټَ [الأنعام: 19]. 
3 _۔ وقال تعالى  :‏ قَلُ کِاَيُها الٿتالش ٳټ رَسُولُ او الَٽَِڪُع کي ا4 [الاعراف: 
68]]. 


4_ وقال تعالى: # ويا آريسلننك ٳلاڪاآقة لت اس؟ثأ :ا4 [سبا: 28]. 


ومن صحيح السنة المطهرة في ذلك أُحاديث : 

الحديث الاأول: آخرج البڂخاري من حديث جابر مرفوعاً: [وکان النبي ؽټعث ٳِلى 
ٿومه خاصة ۾ وبعثث ٳِلى الثاس كاؤة][1. 

الحديٹڻ الثاني : تھ جابر بن عبد ال الا نصاري 
اّيضا _ قال: قال رسول الله ڪَاو: [اَعطيتُ سا لم يُمُطهُنَّ آحّا قبلي : کان کل ني 
ان ناه + اهنت ٳلي كف اج راسرہ.. تخت *أأن 

قال مجاهد : (يعني الانس والجن). ڇ 

يقن 87 ين راي = ۾ ټَ 2 

وقو له : # فلاتع آلڪنفرير ات وڄجلهذهم بۇٴي4. قال ابن عباس : (بالقرآن). 
(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (438)_ كتاب الصلاة ۽ وكذلك (335)_ كتاب التيّم. 


(2) حديث صحيح. آخحرجه مسلم (521) ح( )3‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۽ في اُڻناءَ: حديٹڻ 
طويل . وفي لفظ : [ٻعثٿَ ٳِلى الاحمر والاسود]. 
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رقال ان تال: ( وجنهذهم بغ۔ جهادا ڪيما قال : الا سلام). 

قلت : والاية مكية ۽ والمقصود بذل الوسع في مجاهدة الكفار بالوحي العظيم ۽ 
وامتثال احكام الدين. وفي هڏا درس بليغ للمسلمين آيام الغربة في کل زمان ۽ فٳن 
أاعظم الجهاد يکون بالقرآن ۽ واتباع هدي سيد الاأنام ۽ وٳقامة شرائع الاسلام في الئفس 
والبيت والمسجد والمجتمع حتى يآذن الله تعالى باٳقامة دولة الحق. 

وقوله  :‏ # وهر أَلَرى ميج ابحرين هلداعذب فراٿ ومندا بلڪ لُجاحه. أي خلق الماءين: 
الحلو والمالح . قال القاسمي: (آرسلهما متجاورين متلاصقين ۽ بحيث لا يتمازجان 
مَندا عَڏب فُاٹ ‏ آي شديد العذوبة قامم للظما ‏ ومندا مل أُجاح 4 أي بليغ الملوحة 
9 وجمل سنٻيا برتا4 آي حاجزاً لا يختلط أحدهما بالاخر # وڃجرا تحجويا 4 آي منعاً من 
وصول ("٣‏ اًحدهما " الاخر ۽ وامتزاجه به ۽ حٿي بعد دخحول اخدڪليا في الاحر 
مسافة(). 

وخلاصة معنى الآيةڌ: تذکير الله عباده ببعضص نعمه العظيمة ۽ فها هو الماء العذب 
أاود-د مينارت فڪخنة قالانهان «الضوڻ «الابار:؛ وه قيٴ.٬خ‏ نه بخافظ غلي النداق 
الحلو الفرات العذب الڙٌلال. وذاك الماء المالح الځُو الزعاق أُودعه ال تعالى الم حيطات 
والبحار . فهي منشات ساكنة مالحة الماء ۽ لئلا يحصل بسببها نَتنُ الهواء ۽ فيفسد 
الوجود بذلك . فهي تجمع بملوحتها ٻين طهارة الماء . وصحة الهواء ۽ وکون مينتها 


ميڊ ۾ 


آخرج أبو داود وابن ماجة _ واللفظ لد هن اي هر نر ڦقال : حاء رجل ٳِلى رسول 
ال َو فقال: يا رسول ا! ٳِنا نركب البحر. ونحمل معنا القليل من الماء. فٳن توضانا 
به عطشنا. آفنتوضا من ماء البح؟ فقال رسول الله حَاټَو: هو الطهوز ماؤه 6 اليل مَنُنه] 
)1( 
وسٽل ه 


وفي التنزيل: وصف بديع للبرزخ بين البحرين الحلو والمالح ۽ وهو الحاجز بينهما 
من اليابسة من الاأارضص ۽ ٿم الاخحتلاط بينهما دون تمازج ۔ 

1 _ قال تعالى  :‏ مرح آلبحرين بلَنقِيانِ اي بينهنا بررح لا يفيانِ آزز) قأي ءالاءِ ينا ٹکزبان ه 
[الر حمن: 09 _ 2[1]. 


(1) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة  )386(‏ كتاب الطهارة وسننها ۽ باب الوضوء بماء البحر. انظر 
صحيح سن ابن ماجة (309) ۽ وصحيح أبى داود (76). 
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َ‪ الم ري ويس وت آ 1 مرا مرا ڪر ََ َ‪ 
2 _ وقال تعالى: 90 مل الارض قرارا وجممل ڪنانها اُنهندا وجمل ها روميت وجم 
ترو ري را وب 22ھہه نت ھر ٰ 


با ٿا أ له مم أبَو بل آڪتر, ڪثرهم لا امو ته َ- 61]. 


وقوله: ظ وھو الَزى حاؾ ين الماءِ ٿا فجمام او ا4. 

آي: خلق ال الانسان من نطفة ضعيفة . وهي ماء مهين ۽ فسوى خلقه وعدله 
وآخرجه بشراً نوعين: ذکراً وأنشى ۽ ثم مازج بين النوعين بالتكاح فآخرج منهما نسبا 
يت 

قال النسفي : (آراد تقسيم البشر قسمين ۽ ذوي نسب: أي ذکورا ينسب اِليهم فيقال 
0-9 أى اِناڻاً يصاهر بهن). 


مڪ 


وقال ابن کثير: ( ټَ 7 فهو في ابتداء آمره ولا نڌسيٽ ۽ ثم پَتزڙج 
ار قمر ‏ 0 أصّياڙ ۽ اختان وقرابات . وکل ذلك من ماء مهين . ولهذا 
قال  :‏ وٴيان ريک وَرِ با 4). 


5 _ 60. قوله تعالى: # ويَمّبّدُوڻ مِن دييِ نو تا لا يتقمهي ولا يضر ويا 


س- ىح س- 


الحاهر عل ريو ظّهما لاي وما ٽسيو 


آُجر اِلا من َا آءِ ان متّڃٍذ ال ريه سيلا آلڙي) وتوڪل عل الَحئ اَلَزِک لا بُموت وسيِح 


سب 


دا ڪر اخ شر 1 مس رتچ 60 


يحمّوہ وڪن بہ بنوپ عِبا عاووہ حبيرا لي لَزِی خلق أُلمّملواتِ وآلاضش وا بينهما ق 


ِٿ تاب نم أسَتوئ عل المرشي اَلرَحمنن قّگل يو حيٍما ليا وڌا قِيل له اسَجدوا 


6ر ت با 40 ِ 

في هذه الايات : توبيڂُ الكفار في عبادتهم ما لا ينقعهم ولا بضرهم ۽ واثبات 
اِرساله تعالى نيه ٳِلى جميم الخڂلق ليبشرهم وينذرهم ولا يبتغي الاجر منهم . وأمُوة 
3 بعمالهم ۽ الذي خلق السماوات َ 
والارضص وما بينهما في ستة آيام ۽ وهم يکفرون بالرحمان ۽ 0 له بل َ 
يزدادون من البغي والطغيان. 

فقو له .ان مالا مهج 


تقريع من اله تعالى للمشرکين في اتخاذهم الهة لا تضر ولا تنفع ۽ يصرفون لها 


7بها, ولا يض ريه . 
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العبادة من دون ال العظيم . واِنما قادهم ٳلى ذلك التحاكم للعادات والاهواء حٿتى 
تجرؤوا على معاداة ال من اُجلها ورسوله والمؤمنين 

وقوله: ‏ وَكان العاهر عَل رَو ظهيڙ 4. آي معينا للشيطان وحزبه على اولياء الله 
. 1 ---. ه------9-5-9 
ابن جبير: (يقول: عونا للشيطان على ربٌه بالعداوة والشرك). 


وفي التنزيل : 


1 قال تعالى : وأتمَدوأ من دُون اڌو ءَالِهَڈ لَعَلَهم ٫مُ‏ بنص روب اي لا ډسطيعو ڊسطيعون تصرهم 
وه لم جند وڻه [ڏيس: 74 75]. 


2 _ وقال تعالى  :‏ آُستعوڙ تهر اليطنن قاضنهم وئر آهه أٳڃك حِربُ اليطلن آلا ٳََِڃنّبَ 
آليطلن هم اَلتيہبڻَ# [المجادلة ”77 


قال : اڏا أُصبح ابليٹن ِٽّ جنوده ۽ شقول : من اآضل اليوم تال التاج 1 
فيخرخً هذا فيقول: لم آزل به حتى طلق امرآته ۽ فيقول: آوشك اُن يتزوج. ويجيء هذا 
ازل به ختي آاشرلة ۽ فيقول: أنت ان .وي َء+هذدا فيقولا:: لم آزل به حتى قتل ۽ 
فيقول: أنت أنت ويُبِسُه التاح]1أ1. 


لي 9 


وقوله تعالى :. ما آرسسلنلك لا مض وين ما ڳه. 


أي مبشرا المؤمنين بثواب ال العظيم ۽ ونذيراً للكافرين من عقاب ال الاليم. 


وقو له تعالى : ٍ: 0٣‏ آسلڪم َيِلِمِڻ اُجر للامن شناء ان بٿذ ون ريه سڪِيلاگه. 


ى: ؟ يا مصيحمد تالق ومث الدون ٹ اِليهم : ٳنني لا آبتغي من وراء دعوتي 
لکم وٳنذاري لنجاتکم ۽ ما في آيديکم من آموالکم ۽ وانما أبتغي بذلك وجه ال ..ٰ[ 
القرطبي : (ٳلا من گاءَ47 لکن من شاء ۽ فهو استثناء ء منقطع ۽ والمعئى : لکن من شاء 
ان َء بّخٍد اك ريه ٿِيلاڳه بانفاقه من ماله في سبيل الله فلينفق . ويجوز اُن ڀکون متصلا 
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ويقدر حطلف المضصاف 1 التقكت؛ الا اجر ‏ من .اڪ َ ان يڃٍذ ٳلن ريهہ سپیلا ڳه ٣‏ ديي 
حتى ينال کرامة الدنيا والاحرة(. 

وقوله : اي جن 

والتوكل: هو تحقيق مقام التوحيد له باعتماد القلب عليه ۽ والصدق ئي الاٴخذ 
بالأاسباب . 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: وت وکل يا محمد على الذي له الحياة الداثمة الٿي 
لا موت معها ۽ فثق به في آمر ربك ۽ وفوّض ٳِليه ۽ واستسلم له ۽ واصبر على ما نابك 
نه 

وي التنزيل: =ِ ڇ 

1 قال تعالى : # رَپ أَلُشْرق وألّڂرب لا َ[لاهو فقو وَکِلد#4 [المزمل: 9]. 


. ريه 


2_ وقال تعالى  :‏ ڦُل هو اَلټمنُءامٿايو ويو ا4 [الہلك: 29]. 

وقوله: ‏ وسيًح ټمًّوٍ-4. آي : نَڑُهه تعالى واقرن بين حمده وتسبيحه. 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي ال عنها قالت : [کان رسول ال چَټٴ بُكِرُ آن 
يقول في رکوعه وسجوده: اسبحائك اللهم ربنا وبحمدك ۽ الله اغفر لي؟ ۽ يتأول 
الآ 

وفي صحيح مسلم عن أُبي ذر الغفاري رضي ال عنه قال: قال لي رسول اله چاو : 
[ألا أُخبرك بأَحَبّ الکلام ٳِلى اله؟ ٳِنَ أَحبَ الکلام ٳِلى الله سبحانَ الله وبحمده]“'. 

وفي الصحيحين عن أًبي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول ال هَلِةِ: [كلمتان 
خفيفتان على اللسان ۽ ثقيلتان فى الميزان ۽ حبيبتان ٳِلى الرحمن: سبحان اه 
وريحمده ۽ سبيحان اه ---- 


(2) حديث صحيح. آخم جه ف- (86/8) _ پ0 الک +-بانَ: 1 الکلام لك الله تا له 


وبتحمده ۽ وانظر مختصر صحيح مسلم (1907). 
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وقوله: ‏ وڪن ب ين عٻا رو يرا 


عليه خافية ۽ فهو محص اعمالهم ومجازيهي عليها. 


وفي صحيح مسلم من حديث آٻي ذر ۽ عن رسول اله هو فيما ڀرويه عن ربه عز 
وجل : يا عبادي! اِنما هي اَعمالکم آحصيها لکم ثم آوفيكم اِياها . فمن وجد خيرأً 
فليحمد الله ۽ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن اِلا نفسه]"أ؟ . 


وقوله: ‏ ِى خلق أُلّملوتِ والازض وا ينهماف ساره 

آي: ٳِن توكلك ‏ يا محمد _ هو على الله الحى الذي لا يموت ۽ الخالق لهذا الکون 
الفسيح في ستة آيام ۽ السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها . والارضين السبع في 
سفولها وكثافتها. 

3 الامام مسلم في صحيحه ۽ واحمد فى مسندهہ ۽ عن أًٻى هريرة قال : آخذ 
رسول اله َو بيدي فقال: [خلق اله التربة يوم السبت ۽ وخلق فيها الجبال يوم الاحد ۽ 
وخلق الشجر يوم الاڻئين .۽ وخلق المکروه يوم الثلاڻاء ۽ وخحلق النور ر يوم الا ربعاء ۽ 
وبٽ فيها الدواب يوم الخميس ۽ وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ۽ ار 
الخلق ۽ في آخر ساعةِ من ساعات الجمعة ۾ فيما بين العصر ٳلى الليل ]لا . 


وقوله: ل مم أسّوٺ ۽ عل آلمرش ه. أي : علا وارتفع. كما آفاد شيڂ المفسرين. 
وقو له : الرنحملن ه. آي هو الرحمن. فالرحمن خبر لمبتدا محذوف تقديره هو. آو 
بدل من الضمير في استوى. وقد يکون # الرَحملن# مرفوعا على الابتداء ۽ ويکون الخبر 
قوله: # تل يٍوِ 4 . و ألرَحمننُ# اسم مشتق من الرحمة على وجه المبالغة. 

وقوله: # تل يو حَب ماه فيه تاويلان متقاربان متكاملان: 

التأويل الاأول: قيل الباء بمعنى اعن؛ ۽ ذکره بعض اَهل اللغة. قال الزجاج : 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم (8/ 17) ۽ وآخرجه أحمد في المسند (160/5). 

7( حديث صحيح. آخرجه مسلم (2789) _ كتاب صفات المنافقين ۽ باب ابتداء الخلق ۽ وخلق آدم 
عليه السلام. وانظر تفصيل هذا البحث : اکيف بدا الخلیق؟؟ في كتابي: تحصيل السعادتين على 
منهج الوحيين ص(18 _ 35). 
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(المعنى : فاسال عنه). قال القرطبى : (آي فاسال عنه خبيراً ۽ أي عالما به ۽ أي بصفاته 
زا جانه): 

رن يراد ضباغ: البفعول ب بالستا: 

التأويل الثانىي: ٿيل بل المعنى: #فاسال له خبيرآ# بالئصب على الحال ۾ وقيل : 
ٻل هو حال مؤكدة مثل قوله: # وهو الحق مرا . 

ال مجاهد: 7 .1 ِذا 0 اُنه كما آخبرتك. أً 
عن نفسه ۽ آو فاسال القرآن يڂبرك عن الله. َ‫ 

وقوله: ‏ وَلاقِلَلَهم اسَجدُبألٹنِةارا تاآان من ِ 

قال القاسمي: (آي من - به؟ لانهم ما کائوا يعرفونه تعالى بهڏا الاسم 
ولايطلقونه عليه. او الاستفهام للتعڄب والاسٽتځراب ۽ تفنناً في الاٻاء. آي وما هذه 
الأاسماء والاعلام التي تصدعنا بها ۽ وتقرع آذائنا بالاذعان لها. ‏ أنجد ٳِہا ظما كامريا وزا :هه 
آّي الامر بالسجود :۽ المراد به الاذعان بالايمان # سوب 48# آي ا1 عن الايمان). 
فقال: هات اكتبْ بيننا وبيٽکم كتاباً. فدعا النبي ڳو الكاتب ‏ وهوعلي رضي ال عنه - 
مه هه الرحمن هي - اٿجهدن: "9 
د :0 اكتب 00 

قلت: وهذا من روائع سياسته الشرعية عليه الصلاة والسلام . والا فقد قرعهم الله 
بالقرآن أكثر من مرة باسمه الرحمن؟ فقال جل ذکره: ‏ وهم يكفروڻ بألمڻ4 [الرعد: 
0]. 


)1) حديثٹ صحيح. جه البخاري (2731) »۽ (2732) )۽ كتاب الشروط ۽ وآخم جه مسلم (1784) 
كتاب السير ۽ وآخحرجه آحمد في المسند (4/ 325). 
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وقال جل ذکره: # الرَحمنن آرن) علَح الفرءان ادي) خلف الاشہندن ليا علمه آآِيان » 
[الرحمن: 1 4]. 

وسمى السورة ٻأکملها باسمه الجليل : االرحمن؟. وقال جل ثناؤه: ‏ قل هو ال ئن 
ءامتًا بو وَعليّه گوللتا ؤَتملاوڻ من هُٴف تل بين [الملك : 29]. 

ما منعهم من [قرار هذا الاسم له تعالى الکبر. 

وفي مسند احمد باسناد جيد عن اأُبي هريرة قال: قال رسول اه ڪَشاو: [قال الله عز 


وجل: أُنا الرحمن ۽ وهي الرحم ۽ شققت لها من اسمي ۽ من يصلها اَصله ۽ ومن 
طمي آفطلهه نا ته ]لا 


62_61. قوله تعالى : # بارلك ألَى جعّل قي الّماءِ بروجا وجصل فڄا سِمنجا 


- 2 ڪ 9 ً1 _ڙت-ھت-ت--س ريت 
قا نما لاب وه ِى جمل اليل والنهار له لن آراد اُن يهٽڪر أو آراد 


ئي هذه الاأبات : . هڈ ُ الله تعالى الذي خلق البروج في السماء والشمس والقمر ۽ 
”ا۱ 7 5  00  99‏ 7777-ب 

فقوله: ‏ نہارلك أَلَزى جمل ق التّما بُريڪاڳه. قال مجاهد: (الکواكب). وقال قتادة: 
(البروج: النجوم). وقال أبو صالح : (النجوم الكبار). وقيل: قصور في السماء 
للحرس »۽ والقول الاأول آرجح. 


كما في التنزيل : 
1 قال تعالى  :‏ وَلّقد زبتا السّماءه الديا بِمصليح وجعلتها روما يڻه [الملك: 5]. 


2 _ وقال تعالى : # وٳمَن جملتا ق المّماءِ بروجا وڙيگها لاتّظيضصت لايا وحفظتنهامن گل 
څَٴِمڏ ٌجبو لا [لا نآ سترق السّمم ابعم ؿڄاب مين [الحجر: 16 _ 18]. 


مر بد 


(1) حديث صحيح. آخرجه أحمد (2/ 498) ۽ وقال الالباني: (وهذا لاِسناد جيد رجاله ثقات رجال 
.ٽف انظر السلسلة الصحيحة ج(2) ص(38). 
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اتاد 
دا آه: َا يع 2 ٳٌ --م قال قتادة: راج -7 99 
وجعل سبحانه الشمس كالسراج 0 ِ۽ كما قال تعالى : # وجعلنا سِراجا وهاجا » 
[الباً: 13]. وجعل القمر مضيئا منيراً بعكس ضوء الشمس عليه ۽ والا فالقمر غير 
1 قال تعالى: ظ يج لح :3 
يڻ تعالى  :‏ ألر ترؤا يف حلق الله سيم سَملواتِ لباق لوي) وجمل القَمر فَڇِنَ وياو جملَ 
لشُمس يِٳجا# [نوح : 15 16]. 
وقوله: ل وهو اأَزى جمل ال والتُهار يلَنہ 4ه. 
ڦال آنو عبية: (الڂلفة کل شيء بعد شيء). ومنه قول مجاهد في هنه الايڈ: (هذا 
يخلف هذا ٬‏ وها يخلف هذا). وقيل: (خلفة: آسود وآبيض) والاول آرجح. 
--ه ل الان يفن ا ان ندرد القمر ولا اڳل سالڻ الڳا 
سحوبت# [يس: 40]. 
2_ وقال تعالى : # ټى الَمّل انار لبم حثؿيثاه [الأ عراف: 54]. 
راخ ال (ختا اجلاهتا خاثا للاخر ۽ ٳِن فات رجلا من النهار شيء 
0 ال 0 0: 
لمن آراد ان کر عظمة اللّه وآمره فينيب اِلى 0 ٬ٴَ‏ -_<=- َ. 
ڪان :ناه نهتا!: 


ر- 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4921)_ كتاب التفسير ۽ ورواه مسلم والترمذي وغيرهما. 
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فقال : ِن الله عڙ وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ۽ يخفضص القسط ويزفعه ۽ يُزفځ ٳِليه 
عَمَلُ الليل قبلَ عمل النهار ۽ وعملُ النهار قبلَ عمل الليل ۽ جِجاڳهالٽور ۽ لو كش 


لا وٹ ستتحات وَجهه ما انتهيٰ 9-0 


يده بالليل لتوب سء الٿهار : 93 -----9-9 
ين ب_ڪ.َ 


3-_ 67. قوله تعالى: ل وڪِباه التمن اازیيت يِمُون عل آلارټي هُونا و لدا 
1 7 لريهم سَجّدا وفيلما لٳج 


يتر 


وا 9 


اي بر 


رڳ 


7 ڪر 1 21 او 


ان 0 -. اڄ والَنِيَ ٳڌا أ سا نفقوا لَڄ شسرفواً 1 1 يروا وڪان بست بي 


47 


في هذه الأيات : ثناءُ الله تعالى على عباده المؤمنين ۽ فهم يمشون في الأرض هوناً 
ولا ڀتغون الجاهلين ۽ ويبيٽتون لربهم قائمين ساجدين ۽ ال نه تعالى النجاة من 
عذاب جهنم مستقر الكافرين 2 وينفقون من آموالهم دون ]سراف ولا اِقتار وٳِنما بشڪل 

فقوله: ‏ وبساه اُلتملن اازيت يؽتڅوڻ عَل آلاني ويا 4. قال مجاهد: (بالوقار 
(لا يتکكرون على الناس ۽ ولا يتجضرون ۽ ولا بفسدون). وقال الجيتن..: (حلماء ۽ 
ٳِن جُهل عليهم لم يجهلوا). 


ابن ماجة في السنن (195) من حديث أًبي موسى الأاشعري رضي الله عنه. 
)2( حديث صحيح . رواه مسلم  )2759(‏ كتاب التوبة ۽ باب قبول التوبة من الذنوب . 
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قلت : وكلها آقوال متقاربة في صفات عباد اله المؤمنين مفادها آنهم يمشون بسکينة 
ووقار ۽ وبحلم وتواضع لا باستكبار. 
وفي الصحيحين عن اًبي هريرة عن النبي ڳو قال: [[ذا سَمِعىّم الاقامة فامشوا ٳلى 
1 
تِکواا . 


آ۾ر ۾ اير ير يور 


وقوله: ‏ ولڌا حاطَبه الجدهلوبت قالوأ سَلَنما. قال مجاهد: (سداداً من القول). 

والمقصود: ٳٍذا حصل ان سفه عليهم بعض الجهال قابلوهم بالصفح والحلم ولم 
يقولوا الا خيرا. 

وفي الٽنزيل: # اِڌا يما اللهو آعرضوا عته وهالولتا أَحمََٳولئ اَعمنلٴ سلڍ عليعہ لا 
يٿ ألجلهاينه [القصشص: 55]. 
المؤمن بالطْمّان ولا اللمّان ولا الفاحجش ولا البټزِيؽ]6. . ڇ 


2 ۱7_ »وچ 
۱ 
أو 


وَعَن الحسن: ( واِڌاحاطبهم ألِجدهلٰوبت الو سل ما» قال: حلماء لا يجهلون ۽ وٳن 
جُمِل عليهم حلموا ولم يسفهوا ۽ هذا نهارهم فكيف ليلهم؟ خير ليل صفوا اقدامهم ۽ 
واَجُرَوا دموعهم على خدودهم يطلبون ٳِلى الله جل ثناؤه فكاك رقابهم). 


وقوله تعالى  :‏ والڌِينَ ييخبت ڏيهر سد اوقيماه. 

آي : فاٍذا آقبل الليل ناموا ثم قاموا ٳِلى السجود والرکوع ۽ والتذلل والخشوع ۽ 
يبکون بين يدي ربهم عز وجل ۽ يرجون رحمته ويخافون عذابه. =_ِ 

قال الحسن: (يُصاحبون عباد اله نهارَهم بما تسمعون. ثم ذکر: ليلهم ڂيرُ ليل). 

1 _ قال تعالى  :‏ کاوأ يلا مِنَ ال ما پهجمون ري ويال ھار هه مََقۇِن 4 [الذاريات : 
7 _ 18]. ڇ 
(1) حديثٹ صحيح. آخرجه البخاري  )636(‏ كتاب الاذان . ومسلم (602) ۽ وأاحمد (2/ 238) 


واآخحرجه أٻو داود (572) ۽ والترمذي (327) ۽ والنسائى (2/ 114) ۽ وابن ماجة (775).. 
(2) حديث حسن. آخرجه الترمذي (1978) ۽ وآاحمد (3839) ۽ والحاكم (1/ 12). 
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2 _ وقال تعالى: ‏ نًتجان جلوبهم عَن ال٬اجع ٫‏ يدعو ت رهم خوفا وطمعا ويا ررقنلهم 
7 سفقونَ#ه [السجدة .“کي 

3_ وقال تعالى: ‏ أُتَن هو قَنِت ءَاتاءَ اليل ماجداوقايما ؽحدد الاخرء ونأ مد ريه 
[الزمر: 9]. 

ومن کنوز السنة العطرة فى آفاق هذه الاية أًحاديث : 

الحديث الاول: آخرج البخاري ومسلم عن أًبي هريرة رضي الله عنه ۽ اُن رسول ال 
قال : [يَمْقدُ الشيطان على قافية رآس اًحدك, ٳٍذا هو نام ٹلاث عقد ۽ يضرب على کل 
عقدة: عليك ليل طويل فارقد! فٳن استيقظ فذكر اه تعالى انحلت عُقدة ۽ فٳن توضاً 
انحلت عُقدُ: فان ضل. اتحات عَقشدٰه کايا ۽ فأصبح نشيطا طيب النفس ۽ ولا أُصبح 
خبيث النف کسلان]لاآ؟. 

الحديٹ الٹاني : آخرج مسلم في صحيحه عن أًبي هريرة رضي اله عنه قال:؛ فال 
رسول اله چَيوُ: [افضل الصيام بعدَ رمضان شهڙر ال المحوَم . وافضل الصلا بعد 
الفريضة صلاة الليل]'. 

الحديث الثالٹ : آخرج الترمذي بسند حسن عن بي آمامة الباهلي رضي الله عنه عن 
رسول ال ڀَٴ قال: [عليكم بقيام الليلء فانه داب الصالحين قبلکم ۾ وقربة ٳلى ربکم ۽ 
ومكفرةً للسيثات ۽ ومَٿهادٌعن الاڻم]!؟. 

الحديث الرابع : آخرج الطبراني باستاد حسن عن عبد الله ٻن عمرو ري الله عنهما 

عن الني ؼ0 قال؟ :1 الجنة غرفڈ ٌى ظاهرها من باطنها ۽ وباطنها من ظاهرها. فقال 
بو مالك الاشعري: لمن هي یا رسول اه؟ قال: لمن آطاب الکلام ۽ واطعم الطعام ۽ 
وباتَ قائماً والناس نيام]لأ؟. 


تن 


اك 


وقولہه تعالى : # واازبت بقولوڻ تا هد 9 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري  )1142(‏ كتاب التهجد. وآخرجه مسلم (776) _ في الصلاة. 

)(2)( حديث صحيح.  .‏ مل 1135 كتاب الصيام ۽ ورواه اهل السنن اِلا ابن ماجة. 

)3( حديث حسن .جه الترمدي (3801). انظر صحيح سنن الترمدي (2814) ۽ وٽخريج المشکا 
(1227) ۽ وكذلك الارواء (452). 


(4) حديث حسن. آخرجه الطبراني والحاكم. 9-3 
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عنهم عذاب النار يوم القيامة ۾ ٳِن عذابها کان غراماً: آي: ملازما داثماً مهلكا. 

قال ابن جُريج : (ٳٍنک عَڎابهما كان غَراما4 قال: لا بُفارقه). وقال الحسن: (قد 
علموا ان کل غريم مفارق غريمه اِلا غريم جهنم). وقال محمد بن كعب : ((ن ال سال 
الكفار عن نعمه ۽ فلم پرڌوها اِليه ۽ فآغرمهم ۽ فأدخلهم النار). 

قلت : وأصل الغرام في لغة العرب الشَرُ الدائم والعذاب. قال أًبو عبيدة: ( اِنَک 
َذابهها کان غراما: اي هلاکا ولزاما لهم). 
سَألَ اله الڄتَة ثلاٽَ مرات قالت الجًنة: اللهم أدخِله الجَنّة. ومَنْ استجار من النار ٹلاث 
مرات ۽ فقالت النار: اللهم أُجرُه من النا ]ل1. 

واجمل من ذلك وآروع ما رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح عن أٻي هريرة قال 
قال رسول اه ڀَِ: [ما استجار عبلا من النار سبمَّ مڙات في يوم الا قالت النار: يا رَت 
ِن عبدك فلاناً قد استجارلك مئي فأجڙه ۽ ولا يسل الله عبلا الجنة في يوم سبعّ مرات |ِلا 
قالت الجنة : پا ربُ! اٿ عبدكُ فلاناً ساللئي فادحله الجَثڌ]ل“ا. 

وقوله تعالى: # اِنَهاساءَٽ ستقرا ودقاماه. 


المستقر: القرار. والمقام: مکان الاقامة. قال ابن جرير: (کان معئى الكلام: 
ساءت جهنم منزلا ومقاماً). وقال القرطبي : (آي بئس المستقر وبئس المقام. أي اِنهم 
يقولون ذلك عن علم ۽ واِذا قالوه عن علم کانوا آعرف بعظم قدر ما يطلبون ۽ فيکون 
ذلك آقرب ٳِلى النجح). 

وقوله: ‏ ولب ڌا أقيأل يَُرفُا ولم برا .ِ 

الاسراف : الانفاق الذي يجاوز الحڌدَ اللائق والمباح. والاقتار: ما قصر عما آمر الله 
به من النفقة. والقوام : بين دذلك. 

ويبدو ان الاسراف يکون في الحلال ۽ وآما ٳِن کان في الحرام فهو التبذير كما قال 


(1) حديث صحيح. آخحرجه الترمذي  )2704(‏ أآبواب صفة الجنة. انظر صحيح سنن الترمدذي ‏ حديث 
رقم ‏ (2079) ۽ ورواه النسائى والحاكم. انظر صحيح الجامع (6151). 

(2) آخرجه آبو يعلى في امسنده؟ (4/ 1472 1473) ۽ والضياء في اصفة الجنة (3/ 1/89( ۽ وانظر 
سلسلڌة الأحاديثٹ الصحيحة (2506). 
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تعالى : # ٳِنَّالَمبزْرين ان أٳخون اُلڅًّنطينه [الاسراء: 27]. 

فالمعنى: ومن صفات عباد الرحمن أنهم اِذا أنفقوا آموالهم لم يبالغوا في الانفاق 
العدل والو سطية في اِنفاقهم كما هو كذلك في کل شيء. 

وقوله  :‏ وِڪان بٿ لت قواًا4. قال النسفي: (أي عدلاً بينهما ۽ فالقوام 
ا انا 


وفي التنزيل نحو لك : 
ۇ> قال ثخالي ‏ رل مل بدآد مفارة |ل, عنفك ولا نسظلهت اکل آلسن قلقعد ملو اق راه 
[الاسراء: 29]. 


2_ وقال تعالى : # ايها اَلَزِيَءَامنوأ أْقِمُوأبِتارَڙؤنڊي4 [البقرة: 254]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق هذه الاٴية أًحاديث : 

الحديث الأول : روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت : قال رسول الله َو : [ٳذا 
55009000 
بما اأنفقت ۽ وللخازنِ مِئُلُ ذلك ۽ من غير أُن يُْقَصنَ من اُجورهم شيئا]لآ1. 

الحديث الثاني: آخرج البخاري والنسائي عن اُبي مسعود البدري مرفوعا: [اذا أنفق 
الرجل على آهله نفقة يحتسبها فهي له صدفة]!“'. 

الحديث الثالث : آخرج ابو داود بسند صحيح عن معاوية القشيري قال: قلت: 
7[ ڪا ادا 
اکتسيت ۽ او (اكتسبت» ۽ ولا تضرب الوجه ۽ ولاتقبح ولا تَهُجُرُ الا في البيت]ل؟. 


8 71. قوله تعاليٰ: لوالَزين لا ينعوبمت مم اله اِلنها َا خر ولا يمُلُون 


)1( حديث صحيح. آخرجه مسلم (1024) =(81)_ كتاب الزکاة. وانظر کذلك =(80). 

)2( حديث صحيح. خر جه البخاري (1/ 20) . والنسائي (1/ 353) . والطيالسي (ص 86) رفقم 
(615) ۽ وفي رواية للبخاري (6/ 189): (المسله؟ بدل «الرجل؟. 

(3) حديث حسن صحيح. آخرجه أًبو داود  )2142(‏ كتاب التكاح ۽ باب في حق المراة على زوجها. 
انظر صحيح سنن اُٻي داود (1875) ۽ (1876) ۽ (1877). 
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اي 9 بألحق ولا يزيت ات 
2-3 ولد فِيوِ مهسانا الا ا تا نا تلايڪ 


مق مد ھ. ڪو ...ني اخ ٣‏ ًا )2 ڪرسر. -س -َ 
:2 ن آلله عفوبا تحیما الاب ومن تات وعمِل 


فى هذه الاآيات : متاٻعڈ الثناء من اله تعالى على عباده المؤمنين ۽ فهم يفردونه 
بالالوهية ولا يقتلون النفس التي حرّم ولا يزنون فٳن من يفعل ذلك يصبح من الاڻمين ۽ 
ويضاعف له العذاب المهين ۽ اِلا من تاب وأمن وبادر بالعمل الصالح فانه يلقى عفو 
الغفور الرحيم. 


را ٴّ 1 : ! ء7 ۾ 

آخرج البخاري ومسلم واحمد والنسائي عن عبد الله رضي اله عنه قال : [سالٽت 
سُؿِلَ ۔ رسول اله ڃَو: أَيئُّ الذنب عند اه أاَكَبَہُ؟ قال: ان تَجحَلَ له نِا وهو خلقَكُ. 
قلتُ: ثم أَيُّ؟ قال: : ن تقتل ولدگ خشبة أن پَطْممَ معك . اي قال: ان ُزاني 


بحليلة جاركُ .۽ نا لٿ هله الارة ڻا لقغول رسول له َؤ ‏ يزين لا ينڅويت مم 
له اِلنهاءاحر ولا لو لتس ال حم ات اِل"يالحق ولا بزبيت 4 8 


”00000090999 0 
 .: 9-0"‏ الذي 7 تقول وتدعو 
ليه لحسن لو تخبرنا اُنَ لما عملنا كفارة ۽ فنزل ور 7 0 
كئاائ ٿو حرم الا بألَحق ولا بَزنيته. ونزل: ۇا## ڦُل ؽعباډ الَزين ات فوأعَٳڄَ 
0 يع لاگڈ يا وا ڌر [الزم : 53]]ل9؟. 


فربط سبحانه فى هذهہ الاية الکريمة بين الشرك والقتل والزنا ۽ فٳن الشرك بالله يتبعه 
کل کپرء ۽ فليس يخول ين المٹرك رالكيائر خوف هڻ الله ڦان المؤ مين وكدلكَ 


(1) حديث صحيح.  .‏ اخ 471 كتاب التفسير . و(4762) كذلك نحوه . وآخرجه 
مسلم (3023) ح(20) ۽ وآخرجه النسائي في لالتفسير! (388) ۽ وآخرجه أحمد في المسند . 
(1/ 380) ۽ (1/ 431 _ 434) » (462/1). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4810) >-----"-9-9-9-9-9- .مم 
ورواه ابن جرير في «التفسير؟ (26504). 
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انتشار القتل وهو الهرج غالبا ما يتبعه استباحة الاعراضس وركوب الفواحش ۽ نعوذ بالله 
چچيج‬‬َ‬ججچچچ- 
وقوله تعالى  :‏ بضلمف له آلعذاب يزم لي مويحلد يو. تهساتا 4 . 
قال النسفي : (أآي يعذب على مرور الايام في الاخرة عذاباً على عذاب. وقيل اٍذا 
ارتكب المشرك معاصي مع الشرك عذب على الشرك وعلى المعاصي جميعا ۽ فتضاعف 
العقوبة لضاعفة العاقب عليه. ويخلد # پيو-4# فى العذاب . # مُهتانا# حال أي ذليلا). 
وقال القاسمي : (# مُهاتا# أي ذليلا محتقراً جامعا لعذابي الجسم والروح). 
قلت : ولا شك اأُنَ هذا اللفظ ‏ ناتا 4 فيه مبالغة فى الوعيد مما ينتظر المشرکين 
: .9 والاحتقار والمذلة .- 
َر لمٽگپررن ِ يوم القامة ]ڻا لڏر في سُوَر الرجال ۽ تام لال من كز 
2 اه --ه 
وقوله تعالى: ظٳِلا من تاب واست وَعَيل عحصملا صلِحا قأؤلٌڃات ٻَزِل آله سيِڪاتهع 
حسنّنت ويان الله عُفويا تحيماه. 
أي : ٳِلا من راجع طاعة ربه بالتوبة والانابة وتصحيح الايمان وامتثال صالح العمل ِ 
يت --”"-”-””-” 
ابن َ٬٬‏ عن هاڻي. ً6 7 أب هئ/ا؟! ظٰ 99 2 4 
9 ون بل متا -- هه لگا نزلت التي ف ئي الفرقان 
الفواحشص! فأنزل الله: 0 7 الخ السياءَ لرجل اِذا عرفَ الاسلا 


(1) حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن (2492). انظر صحيح سنن الترمذي (2025) . وآخرجه 
آحمد. انظر صحيح الجامم (7896). 
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وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم خالداً فيها. فك ته لمجاهد فقال: لا من ندم]!1. 
وله شاهد عند الطبران بسند حسن عن زيد ٻن ثابت قال : [لما نزلت هه | الاية ا 
مر رين اھ رل مر بي ور 2 ميو 


فى لالفرقان: والَزين لا يدعويت مم اه ۾ اِللها َآخر ولا لون النفشس 9 الله الا 
ڀلحُقَ 4 عَجبنا للها نا له اه“ 9-9 وين يقت 


مي ُا متَعڪدافجراۇٴم جه نم < ---_--"- اه نه حتى فرغ]. 
وعن سعيد بن المسيب : #قأؤلْجٍلک ير الله سڪِتاهم سد * قال: (تصير 


سيئاتهم حسنات لهم پوم القيامة). 
ڪت ال 9 لت تا 0 لوان 
بعقاب الل ورسولہ ‏ وَکِلَعَّ َا صَلِحاڳ قال: صدق ۽ َا يَوَل اك تتائِهع 
حَسَمّلتِ 4 قال: ببدل الله اعمالهم السيئة التي کانت في الشرك بالأعمال الصالحة حين 
دخلوافي اآايمان). ِ 
قلت : فصدق الايمان بالله مع التوبة الصادقة يقابله ال تعالى بتبديل السيئات التي 
تب منها حسنات. 


رل أّخي - ٴح احاكم بسند حسن عن ان هريرة قال .لڪ َلَمَتين أقوا 
لو آگكٹروامن السيثات ۽ قالوا: ٻيا رسول ا؟ قال: 0“ 


يا 2079 


وفقو له : وَيان آلله عُفوبا رجيحا حيما#. ٣‏ : کان الله ولم يزل ذاعفو عن ذنوب من تاب 
من عباده ۽ واستقبل طاعته وتعظيم آمره ۽ وذا رحمة به ان يعاقبه على ما سلف من 
الذنوب بعد صدق التوبة منها 

وقوله تعالى: ‏ ون تاب وعَمِل صللحا فاتم بٺوبب ٳل اُنو متاباڳه. 

ای ومن څ لك المعاصى ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح ۽ فانه بذلك تاڻف 
ا0 مكفراٴللخطايا ۽ محصلا للشواب . 1 4 

فلخ رال ټدل آن الاس الخمل الصالخ رالمتانر: عليه يؤوکد صحة التو بة ويرجی 

من جراء هڏه المٹابرة قبولها. 
(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4765) _ كتاب التفسير: وكذلك (3855) كتاب مناقب الأنصار: 

ورواه مسلہ (3023) ح(19) (20) _ كتاب التفسير. وانظر للشاهد «العجم الكبير؟ للطيرانِ 


(4869/150/5) ۽ وسنده حسن في التابعات والشواهد ۽ كما في السلسلڌ الصحيحة (2799). 
(2) آخحرجه الحاكم (252/4). ورجاله ثقات . وانظر سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (2177). 
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1 قال تعالى : # ومن تعمل سوا أو بظلم ننس تم ټتّقفراة يحِڍ اه عفوراتحيماه 
”99997 


مور -= رس 


2 :نال تغال.*ھ ال لاان ان آهه هو يقبل آلتوبة عن با ويأخد ذَالصّدقلت وا الله هو 
لب ألرجيڪر اي وي لَعحلوأ ينگ آئہُ -77 0 90 
وٻد ؽِگوٴ يما شڪ تعملو [التو بڌ: 104 _ 105]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أًحاديث : 

الحديث الأاول : روى مسلم في صحيحه عن آبي موسى رضي الله عنه عن النبي ڃَټٍۇٴُ 
ال 9 الليل لخوت مء 27900 

مسيءُ الليل حتى تطلع الشمس من مَمربها]اآ؟. 

الحديث الثاني : اخ نام ت البتخ تن اس 0ال [جاء رجُل ٳلى النبي صوة 
. پا رسول اه! اصّبٰت حَدا فأِيٰهُ علىًّ ۽ قال: جج تڪ يتاين معم رسول 
له عٍَِ . فلما قضى الصلاَ دا الله! ني اِټٽ عٿا فاق فہ تاب الر. 
قال :. حَِرُتَ مَمّنا الصلا؟ قال: نعم ۽ قال: قد عُفِرَ لك]ل-؟. 

وفي روايه : [فقال له رسول اله لا : تا اك 
وتت:-------"0009ا ثم شهدت الصلاءَ خننا؟ 
قال: نعم ۽ یا رسول اله! قال: فقال له رسول اله َو: فٳِنَّ الله قد عَفْہَ لك حَدك ۽ او 
قال : ذنِيَكکُ]. 


2 
تا 


الحديث الثالٹ: آخرج الامام آحمد والترمذي بسند صحيح عن المقدام بن معد 
کت تال ا ‏ لاه# (د چاا ڏا1 اآڏل دفصغة 
يد لخد ]احديڻ“ا. 


وفي لفظ : [يُغفر له في اَول دفعة من دمه ۽ ويرى مقعده من الجنہة]. 


(1) حديث صحيح. .“7 كتاب التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب . 

)2( 9 أآحرجه مسلم (2764) ۔ (2765) _ كتاب التوبة ۽ باب قوله تعالى : # اِڻَ لَلسننتٍ 
پڏهِين التًتكات4 [هود: 114]. وانظر في الباب الحديث (2763). 

(3) حديثٹ صحيح. .ر ميم سنن الترمدي (1358) ۽ وصحيح الجامع (5058) ۽ بلفظ: اللشهيد 
عند الله سبع خحصال. . » ۽ وكذلك آحكام الجنائز4 (35 _ 36). 
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فانظر ٳِلى آثر المبادرة بالعمل الصالح كالاستغفار طرفي النهار وفي الليل ۽ 
والحرص على صلاة الجماعة فى المسجد ۽ والجهاد في سبيل ال ۽ في تأکيد صحة 
التوبة ورجاء قبولها. 


7 سبرح رت عم ور ا2 ما در ما ايھ وه م مت مچ 
2_ 74. قوله تعالى: ‏ والزيت لا شهدوت الزور واِڌا موا پاللغو موا 


- رح يي كھ وا ننھ اڪ 2 ار رگم 
ڪاما ليا والزبيت ٳِڌا ذڪروا بڪابنتِ يهر لر ڪِروا ايها صما وعميانا 0 
بابر ار ڇر هي 2 6ه 


پ4. - > 5 هه سي يه 7599ع 
والَزِين بقولورت راهب لنامن آزو لڪنا وؤريُلينا فرہ آعبب واجعل اللملقيت 


في هذه الاأیات : استمرارُ المدح والڻناء من ال تعالى لعباده المؤمنين ۽ فهم 

لا يشهدون الزور وييتعدون عن اللعغو وا ذگروا باياته سبحانه اصخوا اِليها منصتين ۽ 

وهم مٹابرون في دعائهم يسالون ربهم ان يهب لهم من آزواجهم وذرياتهم قرة آعين وآن 
سم رو 


فقوله: # والزيت لاشهذوت الزورڳه. 


ال الضحالكُ: (الشرك). وقال مجاهد: (لا پسمعون المناء). وقال ابن جريج : 
( والَزيت 7 شهدوت الزورگه ڦال: الکذب). 

قلت : وفي لغة العرب : (الڙور: الكذب). والتزوير: تزيين الكذب . قال الرازي: 
(وازَوّرَ4 الشيء اتزويرا؟ حَسّتهُ وقّمه). فوصف ال عباده المؤمنين بانهم لا يحضرون 
مجالس الزور ۽ فيدخل فيها مجالس المجون والکذب والباطل ۽ وأآشڌ ذلك ‏ او من 
آشده ‏ شهادة الزور. 

قال النسفي : ( واازيت لا بشهذٰوبت الو أي الکكذب ۽ يعني ينفرون عن محاضر 
الكذابين ومجالس الخطائين فلا يقربونها تنزها عن مخالطة الشر وآهله ۽ اٍذ مشاهدة 
الباطل شركة فيه . وكذلك النظارة ٳِلى ما لم تسوغه الشريعة هم شرکاء فاعليه في 
الاڻام . لان حضورهم ونظرهم دليل الرضا وسبب وجود الزيادة فيه. قال: او 
لا يشهدون شهادة الزور على حذف المضاف). 
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وفي التنزيل : 
1 قال تعالى  :‏ وأَجہَيوأ رد لور [الحج : 30]. 


2_ وقال تعالى  :‏ ولا نقف ماليس لك به ڪلم ه [الاسراء: 36]. 


ين 
لشراء بل رعقوق الالدين .25 الا ڃَن الڙور ۽ وشها 


الزُور . لا وقولً الڙور . وشهاهَةُ الڙُور؛ ۽ ما زال يقولها حتى فَلَتُ : لا _-- 19٣‏ ِ 
وفي لفظ : ا5 اخ .تا سعت]. 


الحديث الڻاني : آخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي 
ال عنه ۽ أن النبي هو قال : [م' َنْ حَلفَ على مال امر يئ مسلم بغَيرِ حَقه ۽ لقيً اللهَ وهو 
عليه غضيان. ڦال: ثم قراً علينا رسول الل هو مِصُداقةُ من كتاب الله عز وجل : اِنَ 
ترت مب ٴروايحيِئ تتاييل:) (آل ان 77]]. خلا رة]21. 


عن النبي پَلۇ قال: [الکبائڙُ: الاشراك بالله ۽ وعقوقُ الوالدين ۽ وقَنْلُ النفس ۾ واليمينُ 
ا1 
هه 


رس رد ور 


وقو له :. ولا مه" پاللهو رو ڪر ماڳه. 
آي: وذا حصل لهم مرور بمجالس الفحش او الباطل مروا معرضين مکرمين 


(1) حديث صحيح. آخرجه البخاري (5976) _ كتاب الاأدب ۽ باب: عقوق الوالدين من الکبائر ۽ 
وانظر (5977) ۽ ورواه مسلم (87) ۽ ورواه الترمذي (1901). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (11/ 485) ۽ ومسلم (138) ۽ وآبو داود (3243) ۽ والترمذي 
(1269) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه (11/ 482) ۽ وكذلك (11/ 483). 

(4) حديث حسن. آخرجه الترمذي في السنن _ حديث رقم _ (2965) _ باب ما جاء في دخول الحمام. 
انظر صحيح سنن الترمذي _ حديث رقم _-(2246). 
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آنفسهم عن التلوث برجس تلك المجالس ۽ متنزهين عن التدنس بما فيها من اللغو 
والفساد. قال الحسن: (اللغو کله: المعاصي؟. وعن سَيار: (اٍذا مَروا بالرفٹ كفوا). 
وقال مجاهد : (اذا أوذوا مروا کراما ۽ قال: صفيحوا؟(. 

وقوله تعالى  :‏ والزبيت ٳِڌا ذڪِروأ بكابنتِ رَڻهر لم ڪِروا لها صما وغيااه. 

قال قتادة وج ".--- عن الحق ولم يَغْموا فيه ۽ فهم ‏ واله ‏ قوم عقلوا عن 

وعن مجاهد: (230 ٿيا مي خك تن 4 تر 1 
زلا ڻه ون خحتاا. قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره: والذين اٍذا ذگرهم مذکكر بحجج 
له ۽ لم يکونوا ضُحا لا يسمعون ۽ وعمياً لا يبصرونها . الب فهماء 
العقول ۽ يفهمون عن الله ما ڀذگرهم به ۽ ويفهمون عنه ما پنبههم عليه ۽ شو عون 
مواعظه آذاناً سمعته ۽ وقلوباً وعته). 


سارن سم 7 يد 


وقوله تعالى  :‏ والزِين يقولوت رَيُنا هٻ لُدامڻ أزولڪِتَاوذريّلمِتا فرة اعمي ولجعلتا 
مق اٍماما». 

هو من جوامع الدعاء الذي اأًوحاه الله في صفة رجاء عباده المؤمنين ۽ فهم يرغبون 
ٳلى ربهم عز وجل في دعائهم ومسآلتهم اُن يجعل في آزواجهم وذرياتهم ما تقر به 
آعينهم حين يرونهم يقومون بطاعة ال ويعملون بهديه. وفي آفاق ذلك تكلم 
المفسرون: 

1 _ قال ابن عباس : (قوله .هب نان أنولجِتَا وڌ يئت لطِناقة آُعټ يه يعنون: من 
يعمل لك بالطاعة + فتقر بهم اُعيننا في الدنيا والاحرة). 

2 وعن الحسن قال: (المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله). 

3 وعن ابن جريح قال : (قو له : ڳا هٻ لَنا مِڻ أزو چنا وذریِلطِتا ُ ان #* 
قال: يعبدونك يحسنون عبادتك ۽ ولا ڀڄڙون علينا الجرائر۱(. 


0909009-0090 07900000 
7ج 99 ان 
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7 نا 
فاستضَبَ ۽ فجعلتُ أَعجتُ » ما قال اِلا خيرا! ثم أقبل اِليه فقال : ما يحمل الرجل 
على اُن يتعض تخضرا ٿال عنه ۽ لا دري لو شَهِدَء كيف کان پكوڻُ فيه؟ والُ لد 
حَضرَ رسول ال هو آقوا أكجَهُم اه على مَتَاشِرِهم في جَهَنَم ۽ لم يجيبوه ولم يُصّلاقوه ۽ 
ولا تحمّدون ال ٍذا اخ رَجکم لا تعرفون الا ريکم مُصّلاقين لما جاء به نبيٌگم ۽ قد گفيتم 
البلاء بغيرکم؟ لقد بعث الله النبي ڃو على آشد حالِ بعٿَ عليها نيا من الانبياء في فترة 
من جاهلية ۽ ما يَرونَ أَنَ دينا أفضلَ من عبادة الاأوڻان. فجاء بِفُرقان فَرَقَ به بين الحق 
والباطل ۽ وفرَقَ بين الوالد وولده ۽ ٳِن کان الرجل ليرى والده وولدهُ ۽ أًو أخاه كافراً ۽ 
وقد فتح الله تَقُلَ قلبهِ للڊيمان ۽ يعلم آنه اِن هلل دَحَلَ النار ۽ فلا تَمَةُ عيئٌه وهو يملم 
سد ئي . واِٽَها التي قال اله تعالى  :‏ والزين بغولورت رڳتاهب لنامن أنواجِتا 
نَا تُيڀه]9". 


وآما قوله: # وا جس لتا فٴٿؽبت ٳت46 فيه أقوال متكاملة: 


1 _ قال ابن عباس: (يقول: آثمة يُقتدی بنا). قال ابراهيم النڂعي : (لم يطلبوا 
الرياسة بل بان پکونوا قدوة فى الدين)(. 


2 وقال مجاهد : (آثمة نقتدي بمن قبلنا ۽ ونکون آثمة لمن بعدنا(. 

3 وقال آخرون: (# واجع تا للمثّقہت اماناڳه: هداة مَهُڍئين ودعاة ٳلى الخير). 

4 وقال مكحول : (اجعلنا آئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى: ‏ ويجملنا مِنهم أيِمّة بهدذوبيت پأمرتا ما صبرفا وڪائوأ ڪابنيا بوقِلون4 
[البيڪجده:-24]. 

2 _ وقال تعالى  :‏ اي وؤز ابتٳي ٳراوڪي ريم بط قاڻنهن قالَ ٳز جَاعِلُك اناس اما 


۱# وا ر 


شي قَالَ لا تال عهرى القللمين# [البقرة: 124]. 


117 حديثٹ صحيح. ”تت أحمد في المسند (6/ 3) بٳ[سناد صحيح . آ#3 الحافظ ابن کثير في 
التغسير عند هذه الاية ۽ وقال : وهذا [سناد صحيح ۽ ولم يُخرجوه ۽ وهو كما قال. 
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وفي الموطاً: (ٳنکم آيها الرهط آثمة يقتدى بکم) ‏ فکان ابن عمر يقول في دعائہ : 
[اللهم اجعلنا من آثمة المتقين]''. 

ومن کنوز صحيح السنة في آفاق هه الاًية : 

الأحديث الأول : آخرج ابن ان قا  :‏ .لم ڀکن رسول الله 
يو يدع هؤلاء الدعوات . .نن ييحي يصح : 


«اللهم! اِني سالك العَفُرَ والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم! ابالك المَير رالعاف: 

ئي ديئي ودنيايَ 6 وآهلي ومالي. اللهََٰ! اتر غوراڻين 6 وأمِن رَؤعاتي وت 

ين يي يا اي وآعوذ بكُ أَن آغتال 
تحتي(]7'. قال >2 ۽ (يغتي الخسات) 


َا قال : ڏان لي ني المڙمن !ايه کي مرجته ۽ رڳ کائر وٿا کي العمڀ .1 
بهم عَيِئهُ ۽ ثم قراً . لِي موا وانبعنه درِينم بليمنن 4 [الطور: 1] الاية . ثم قال: 
ذخا 1 


الحديث الثالث: خرڙج مسلم في صحيحه في كتاب الو صية باب ما يلحق الانسان 
0 عن أُبي هريرة ۽ ان رسول ال َو قال : [ٳذا رين 


یليه لا من ڦلانڙ: ٳلا مِنْ صَّدقة جارية ۽ آو لم نِفځ به ۽ او ولڍ صالح يذعو 
7 


ِ“ -57 


7ج هو ۾ سر بچ 0 سي نر ريد 
5_ 77. قوله تعاليٰ: # أؤلټذفت جروبت الفرقة يما مرا وبلقوت 

1 مام گر مي ڪر ار ٫ھ‏ خض اخ تا رٽ -92پ بي سيگ 
يه اصِيّة وسلنمالاي) اريت يها حسنت ستّقاا ومقاماالاچاقل مايا بك 


(1) ذکره مالك في (الموطا) (1/ 219) عن ابن عمر بلاغا. 

(2) حديث س. أآخرجه ابن ماجة  )3871(‏ كتاب الدعاء. باب ما يدعو به الرجل اِذا اَصبح واذا 
اُسى. انظر صحيح سنن ابن ماجة (3121). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البزار ص (221) ۽ وابن عدي (ق 1/270) ۽ والبغوي في التفسير 
(8/ 82) ۽ والحاكم (2/ 468) من طرق ۽ وانظر سلسلة الاحاديث الصحيحة (2490). 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1631) كتاب الو صية ورواه أكثر اُهل السنن. 
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رف ولا داڙ يڪ فقد کڏ يسم قصوف يڪو لزاما لڙيچ]4. 

فىي هذه الأيات : ٳِخبازُ الل تعالى عن جزيل الثواب وحسن الاستقبال لاولئك العباد 
المتقين في جنات النعيم ۽ التي حسنت مستقراً ومنزلاً للصالحين ۾ وجزاء التكذيب 
الخزي والمذله للمکذبين ين الدارين ٍ' 

فقو له : أۇْلڃٍدَتت 4 خبر للمبندا ‏ وڃتاه التملن » رباب الاناغ .ونا نچا 
بين ند وحصضره او صافهم من التحلي والتخلي ٰ وهي ٳِحدى عصبر 6 كما کر 
القرطٻي -: (التواضع 1 والحلم 1 والتهجد 1 والخوف 1 ۇٴن ك الاسراف والاقتار ۽ 
والنزاهة عن الشرك ۽ والزنى والقتل » والتوبة وتجنب الكذب . والعفو عن المسيءَ ۽ 
وقبول المواعظ . والابتهال ٳلى اله). 

وقوله: ‏ تجّنَوبَت َلَمُنقةَ4. قال ابن جرير: (يقول: يثابون على أفعالهم هه 
التي فعلو ها في الدنيا # لف ً3 42 وهي منزلة من منازل الجنة رفيعة). 

وقال القرطى: (والخرفة؟ الدرجة الرفيعة وهی اعلى منازل الجنة وافضلها كما اُن 
الغرفة آعلى 3 الدنيا. حكاه ابن شجرة). وعن الضصحالك: (الغرفة: الجنة). وقال 
السدي: (سُميت بذلك لا رتفاعها). 
والفاقة فض الديا) 9-0 0 2 6" 

قلت : والمقصود آعم من ذلك ۽ فانهم آثيبوا على صبرهم على ٳقامة الدين ومقارعة 
الطغاة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

وقوله: # ويلقويت فِيهاحٌيّة وسلنماڳه. أي يستقبلون في الجنة بالتحية والسلام في 
ٽوفير مسلمهر. ...3 ان گي يي نل ول يها ثالًحة واأد كرام 6 ين الٽوقير 
والاحترام ۽ فلهم السلام وعليهم السلام). 
ٍ وفي التنزيل نحو ذلكُ : 

قال تعالى: # والما والملًيكة يد حلوڻ عم من گل باب لڻي) سان عليڪر يما صو قيعح فع عفى 
7“ - 24]. 


پر 
ار رھ َو 


9 وقال تعالين: وَسِبِيَ الَزِيت أُتَموا ريمه ٳِل الجنة زمبا حوح ادا جاءِو: ها وفٿِہ 
_-و َّخلوها حَلرِينَ# [الزمر: 73]. 
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3 وقال تعالى: 9ٳ آنحّبَ ٬ب‏ او آليوم فِ سُځلِ نهت لڙيا څ [19 
آلارآيك متجتون لايا لم ؽبا فككْة سنجهه وم ٿا يدعو لا سلنم قولا دْن رَپ تٌجيو 4 [يس: 
5 _ 58]. 

0 

مناڍ: : ٳ لکم آن تَسُِوا فلا تَُقموا آبدا . وا لکم ان تَڂيَوا فلا تموتوا آبداأً ۽ ون 
نڏ ني اچ . وه ڪڪ 
0[ .وا ان يلھ لكنڌ هنا يما كنہم سمل ون گه]ل11. 

وقوله تعالى: ‏ حيارت فيها حسُتت مسق ومقاما. 

آي: ماکثون فيها طابت منزلاً ومقاماً وحسنت مقيلا ونعيما. 

وفي صحيح مسلم عن اأٻي هريرة عن النبي هه قال:[مَنُ ڏخل الجنة ينعم 
ن0 

وفي صحيح مسلم عنه آيضا | آنّ النبي َو قال :ال اه عز وجل: آعددت لعبادي 
لصالحين ما لا عينٍ رأت ۽ ولا ُٽ سِّمّت . ولا حَطُرَ على قلب بشر ۽ ڏُحراً ۽ بَلة 
ما أطلعكم الل عليه]ا!؟. 

٣‏ 09 اي : بي بي ٫لا‏ وٹ پڪ اد ارت 

وفقو له .نك ٫خڅ‏ + اد 

777 9595097-7577 
--- 9909 9 ينب تب 0 

وو له: ‏ وڙ كش . اب اس : .مد كذب الكافرون اعداء الله). 


رفول :: قسوف ڀيڪوڻ :اما .لاب ي الدنيا والنکال يوم القيامة۔ 


(1) حديث صحيح . رواه مسلم (2837)_ كتاب الجنة ونعيمها ۽ باب في دوام نعيم اُهل الجنة. 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح (2836)_ كتاب الجنة ونعيمها. الباب السابق. 
(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (2824) ح (3)_ كتاب الجنة ۽ وصفة نعيمها واهلها. 
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قال ابن مسعود: (فسوف يلقون لزاما يوم بدر). وقال أبي بن كعب : (هو القتل يوم 
بدر). وقال ابن زيد: (اللزام: القتال. فسوف يکون قتالا). وعن ابن عباس : (قال: 
موتا). وقال الحسن البصري :لا قوف ييڪُوڻ لِزاماڳ4 ۾ يعني : يوم القيامة). 

ڦَلتُ: ولا تعارضن بين القولين ۽ فٳن المقصود أُن تكذيب الكافرين ستلزمهم 
تبعاته . سواء في الاهانة والمذلة بالقتل والسبي في الدنيا ۽ او بالفضيحة والخزي 
وعذاب الحريق يوم القيامة. 

ويجمع هذه المعاني كلها ما رواه مسلم في صحيحه وآاحمد في مسنده عن اُٻي ذر 
رضي اله عنه عن النبي چو فيما روى عن اه تبارك وتعالى آنه قال: ليا عبادي اِني 
حَرَمتُ الظلم على نفسي وجملته بينکم مُحَوّماً فلا تظالموا ۽ یا عبادي گلکم ضال اِلا 
من هديته فاستهدوني آهدكمہ ۽ يا عبادي كلم جائع لا من أطعمته فاستطعموني 
اطع مكم ۽ يا عبادي كلم عار الا من کسوته فاسٽكسوني اي يا عبادي اک 
تخطئون ٻالليل والنهار . وآنا آغفر الذنوب جميعا فاستغفروني آغفر لکم ‏ یا عبادي 
کم لن تبلغوا ضڙي فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ۽ يا عبادي لو ان آرلکم 
وآخركم وانسکم وجنکكم کانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم ۽ ما زاد ذلك في ملکي 
شيئا ۽ يا عبادي لو أُن آولکم وآخركم ولنسکم وجنکم کاٺوا على افجر قلب رجل واحد 
منکم ما نقص ذلك من ملکي شيئا ۽ يا عبادي لو اَنَ آولکم وآخركم واِنسكم وجنکم 
قاموا في صعيد واحد فسآلونيء فاعطيت کل اِنسان مسالته۽ ما نقص ذلك مما عندي 
(لا كما ينقص الهِخُيط اذا اُدخل البحر: يا عبادي اِنما هي اعمالکم. حصيها لکم ثم 


ٴ 


آوفيکكم ٳياها؛ فمن وچجد خيرا فليخما الله ۽ رم خد غبر دلك فلا .لرت ٳل شمه]ا'؟۱. 


تم تفسير سورة الفرقان بعون اش وتوفيقه ٫‏ 
وواسع مئه وکرمه. 


لالالا 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) ۽ وأخرجه أُحمد في المسند (5/ 160). 
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دروس ونانج واح7٬ام‏ 


.هھ-------2--"-9ا-79.؟- 

2 تنڙه اله تعالى عن الشريك والولد ۽ فله ملك کل شيء وهو الواحد الاحد. 

3 _ اقتضاء حكمة الله جعل الجهاد فى الدنيا لاعلاء کلمة الحق لا لسکنى القصور والنظر 
في الأموال ۽ ون پکون هذا القرآن بما بسط اله فيه من الايات البديعة مصدر الايمان 
والاستدلال ۽ وقد هيا الله في الدار الاخرة من النعيم لاأوليائه ما يعجز عنه الوصف 
ال 
الله تعالى آعني الش کاءِخن؛ ال لك 4 اوهيڻ پش رل بالد پٹرٹ رش گه . 

6 الحِجٌُر في كلام العرب : الحرام. والمشرکون يقولون يوم يرون الملاٹكة: حِجُراً 
تَر را. اي خرانا تخرتا ان بنحمدا بالڅفا 

7 الڅيمة في الجنة دڙة طولها سٽون ميلا ۽ في کل زاوية اهل للمؤمن لا پراهم 
الاخرون ۽ يطوف عليهم المؤمن. 

8 النصر مع الصبر ۽ والفرج مع الک تن مع العسر يُسرا. 

9 يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ۽ فالدذي آمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على 
اي هد تر الا 

0_ الكافر ذا عمل حسنڌةً أُطعم بها طْعمّة من الدنيا ۽ والمؤمن يدخر الله له حسناته في 
الاححرة: ويُعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته . 

11 ما من عام بأكٹر مطراً من عام ۽ ولكن اله يصرفه بين خلقه حيث يشاء .<- 
الناس بالمعاصي صرف اله المياه ٳِلى الفيافي والبحار. 
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2 _ البحر: هو الطهور ماؤه ۽ الحجل ميتته. 

3_ اأًحٿ الکلام ٳِلى ال تعالى: سبحان الله وبحمده. واحب الاسماء اِليه: عبد الله۽ 
وعيد الرحمان. 

4 _ في الجنة غرفة يُرى ظاهرها من باطنها ۽ وباطنها من ظاهرها . وهي لمن آطاب 
الکلام ٬‏ وأطعم الطعام ۽ وباتَ قائماً والناس نيام. 

5 آكبر الذنوب : الشرك بالله . وقتل الرجل ولده خشية اطعامه ٬‏ والزئى بحليلة 
ڄاره. 

6 ليتمنين آقوام لو آكثروا من السيثات : الذين بدُل الله سيئاتهم حسنات . 

تت هان نها تخت اتل 
حتى تطلع الشمس من مغربها. 

8_ من حلفَ على مال امر يئ مسلم بغير حَعّه ۽ لقي الل وهو عليه غضبان. 

9 _ ٳِن اه ليرفع ذرية المؤمن اِليه في درجته في الجنة وٳن کانوا دونه في العمل لتعرَ 

0_ مَنُ يدخل الجنة ينعم لا يباس ۽ لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ۽ فجزاء التقوى 
جنات النعيم ۽ وجزاء التکذيب بالحق الخزي في الدارين . 


لالال 
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وهى سورة مکية 1 وعدد آياتها (227) 


موضوع السورة 
هلاك المکذبين من الامم والشعراء. 


1 انتصار ال تعالىٰ للقرآن ۽ وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. 

2 تکذيب المشرکين بالحق ۽ وسيآتيهم أنباء ما کانوا به يستهزئون ۽ فهلا نظروا کيف 

7 مناداةة الله موس يٰ وتكلمه ۽ وله تفه هارون ليعينه ۽ وحواره مع فرعون 
ونکذسه ۽ وحمعه السحرة لتشيت سلطانه ؛ واِيمان السيحرة وكفرهم نه ۽ وشروع 
فرعون بالتهديد والبطش والتوعد للسحرة الذي قابلوه ٻايمان كالجبال + ووصف 
نهاية فرعون وجنوده وغرقهم ونجاة موسىٰ والمؤمنين باآمر الله الگبير المتعال. 

4 ثناء الله على خليله اِبراهيم ۾ في براءته من اًوثان المشرکين ۽ وخضوعه الکامل لله 
رب العالمين ۽ وسؤاله النجاة يوم الدين. 

5_ ڌَنؤُ الجنة يوم القيامة للمتقين ۽ وتکدس المشرکين في نار جهنم صاغرين. 


40 الجڙِء (19) سو ره الشعراء (26) منهاج السو ره 


والكفر حتىٰ دگهم الطوفان فآغرقهم اُجمعين. 


العزيز الحکيم ۽ وقد کان سبق في علمه ان آكثرهم لا يؤمنون . 


مدينٽهم 1 وآمطر عليهم حجارة فاهلكهم. 
0_ تکذيب اُهل مدين نبيّهم ۽ والعبث بحقوق الناس وکيلهم ۽ حتيٰ جاء آمر الله بنزول 


1 نزول جبريل بهڏا القرآن بلسان عربي مبين ۽ وخبر القرآن في كتب الاولين. 

2_ سؤال المشرکين حين نزول العذاب بهم النظرة والامهال ۽ وسنة الله في اَهل القرى 
ان لا يهلكهہ حتٰ ياتيهم الائدار. 

3_ حفظ ال القرآن عن آيدي الشياطين وسمعهم برمي الٿْهپ عليهم. 

4 الامر بالبدء بانذار العشيرة والاقربين ۽ وخفض الجناح للمؤمنين. 

5 تنڙلُ الشياطين على الأفاکين الاڻمين ۽ ودم الشعراء الضالين المنافقين ۽ واسٹثناء 
المؤمنين الصالحين الذين ينتصرون للحق . وسيعلم الذين ظلموا آي منقلب 
ان 


لالالا 
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99 ر التحل اڪجڎج1ِ 

1_-9. قوله تعالى : 1 ڀل لٿ ٬لؼتپ‏ لن ٣‏ لكټ٬نيځ‏ ڏٽت ا3 
كو نوا مي 62 ننآ عتي تات نماض" ٿيا وت يو 
تن ڌر ڪن النحمننِ معن ٳِلا کانوا عته معرضين يا فَمَدڌ کڏيوا ٻأقياتيم نيئو ًا کانوأ ِ لت 
رم رم 7 ڄ ع 4 رد اترنخ کي سو رم 

مت وأ ٳِل أل لا كر تا تين گر نع هر لك وبا 

5رھ 2 اتر حر لَهوَ در“ سر بر 6٣‏ 

هم مَۇٴمنين أزِيڄ ٴاِ ريك هو المزيز النجڪ 4 . 

فى هذه الايات : انتصاڙ لهذا القرآن وتسلية للنبي الکريم ۽ وذكر حكمة ال تعالىٰ 
في اختيار العباد اًحد الطريقين ۽ فالمشرکون معرضون مکذبون وسياٽيهم آنٻاء ما کانوا 
به يستهزئون. فهلا نظروا ٳِلى الأارض كيف ينبت ال فيها من کل زوج كريم؟! ٳِن في 

قوله تعالى: طََرَ4. 

تقدم القول في مفهوم الحروف المقطعة في آوائل السور ۽ وآن غاية ما يقال: ٳِن 
هذا القرآن هو من جنس هذه الا حرف ۽ وهذه السورة الجامعة لتاريڂ الامم مع رسلها 
ومفهوم الخلق من مبدئه ٳِلى منتهاه قد صيغت في بيان رائع من مثل هذه الحروف التي ِ 
يتكلم العرب ويتڂاطبون بها ۽ ومم ذلك هم عاجزون عن معارضة هڏا القرآن بمٹله اًو 
بسورة نحوه ۽ آضف ٳلى ذلك ذكر الانتصار لهذا الكتاب المعجز بعد ذكر هذه 
الا -حرف . 

فال ابن القيم رحمه ال في (الكافية الشافية0: 
رانظر ٳِلى السور التي افتتحت باحرفها ‏ ترى سراعظيم الشان 
ليات قط سر الا اآتنيٰ ڇ ير انيبهنتڪاشبيتر ڪر ال ان 
ٳکان ٳ|خيارابه عنيا وفي ‏ ” آه نا الشفاء لطالب الايمان 
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ته سجهضاہ +1=اڪ=ا+«انيخڪن ادن وساڻ 
فانظر ٳلى مبدا الكتاب وبعمدها ال آع راف شم ک اا اِلي لقہمان 
سع تلوها آيضا وسع ح=ٌ مسع ين وافهم مقتضمٰ الفرقان 

وقوله تعالٰ : # بتِلك ءَينتُ أًلجنلب آلين4. 

آي: هذه آيات هڏا القرآن البيّن الجلي ۽ الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. 

وقوله تعالى  :‏ لَمك بنحع سَسك لا يَكربوأ نين4 . 

آي: لعلك ‏ يا محمد _ مهلك نفسك ٳِن أصر قومك على کفرهم. 

والبخُمُ في كلام العرب : القتل والاهلاك . قال الرازي : (بخّعَ نفسه قتلها عَغَا)(. 

وعن ابن عباس : (# مُگ ه: قاتل نفسث). قال قتادة: (لعلك من الحرص 
على اِيمانهم مخرج نفسك من جسدك »۽ قال: ذلك البخع). 

وقوله تعالئٰ: ‏ ٳِن ٿَئاأننزِل عم رن الماءءايةفظات اَعنقهم فاخحَلىڪِينَه. 

آي : ٳن نشا أُن ننزل عليهم آية تحملهم على الايمان قهراً ۽ وتضطرهم ٳلى الاذعان 
للحق جبرا ۽ لفعلنا ذلك ۽ ولکن لا نريد لاحد اُن يؤمن اٳِلا باختياره .۽ فمضت حكمة 
الله ٻاٳرسال الرسل ونزال الكتب. 

نال ابن جريج : (لو شاء الله لاراهم آمرامن آمره لا يعمّل أًحد منهم بعده بمعصية). 

وعن ابن عباس : (قوله: # فَظَلًت أَعَنڅهُڄَ ؤَاحَيِڪِينَ4 قال: ملقين اَعناقهم). 

وعن مجاهد : (فظلوا خاضمة آعناقهم لها). وقال ابن زيد: (الخاضم: الذليل). 

وخلاصة المعنيٰ كما قال قتادة: (لو شاء ال لنڙل عليه آية يذلون بها ۽ فلا یَلوي 
احد عنقه ٳلى معصية الله). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

[ _ قال تعالىٰ: ‏ وَلڙ شا رڏ 
َو مؤيييت» [يونس : 99]. ڇ 
2_ وقال تعاليٰ: َا ري مل الاس أمّدوَنّة ولا الو عًؽلفہت (2ڀ6ٳلا من ۇٌڃَ 


ارا س_ 


ريك ودگ حََمَهه 4 [هود: 118 119]. 


ا2 صا ڳچڄ ڄڳي 7 رآ سن م وضع رم پت يا ڪھ 
گ لامن من ق آلاض ًٍ ڪلهم بپ آفانت تره ألتاس حى 
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پروي أبو نعيم في (الحلية4 بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ۽ عن 
النبي پل قال: [ٳِنً الله لو شاء أُن لا بُعصئٰ ما خلق ٳبليس]لأ". 


ورواه الڀهمن فى الا سماء٣‏ من حديثٹ عمرو بٻن شعيب من أُببه من حده) قال 
النبي هك لأٻي بکر : [يا أبا بکر! لو آراد اه أْن لا يُعصىٰ ما خلق ٳِبليس]. 

وقوله تعالي: ‏ ويا ليٿ ؤٿر يدن حتثٳلاگاراتة ٿمه . 

قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: وما يجيء هؤ لاء المشرکين الذين يكذبونك 


لتذكرهم به ۽ الا آعرضواعن استماعه ۽ نرا ٳعجاك الق ڦه کد تر ڊ): 

وقوله تعاليٰ: # مَمَڈ كذ أْ فيا ٹم أنبتؤأ ما کاٺوأ يه ڊَ ڊسٽهزڪونه. 

ريد وندار ۽ تهديدپالهلاك والنمار ۽ لالنك المتمادين ٿي ٹكذبيك ا ميحمل. 

قال الٺسفي : ( وَ َرَد گذيُأ » محمدا لو فيما اُتاهم به فسيأثيم * فسيعلمون 
أركاڳه اخبار ‏ سا ڻاٽوأ به. تَُتي:: وڻه وهذا وعيد لهم وانذار بانهم 0 اڏا مسهم 
عذاب الله يوم بدر او يوم القيامة ما الشيء الذي کاٺوا پستهزتٿون به وهو الق ان ٌ 
وسياأتيهم أنباؤه وأحواله التي كانت خافية عليهم). 


1 َر لځ 


وقوله تعاليٰ: # ول نرا ٳِل الارَطِ آرانئنافپاين ٿي نوج گرير 4. 

تذکير بعظمته تعالىٰ ۾ وتنبيه ٳلى بعض آلائه جل ذکره. 

آي : ولم پر هؤلاء ال لخد يهر النختر .الا رهن 
*“”6--ههه"“) 

قال مجاهد: ( آنئنا فٻاين لي نو کي » قال: من نبات الارضض ۽ مما تاأكل الاس 
والانعام). 


(1) حديث حسن. آخرجه أبو نعيم في (الحلية» (92/6) ۽ والبيهقي في #الأسماء# (157) » واللالکائي 
فى ۱السنة0 (1/ 141/ 1) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (1642). 
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وعن قتادة: ( مِن کل روج كريم# قال: حسن). 

قال الشعبي: (الناس من نبات الأارض ۽ فمن دخل الجنة فهو كريم ۽ ومن دخل 
النار فهو لئيم(. 

وقوله تعالو': 9 ٳَِفِ لك بة وَما کانَ ً تلرق تُڙيني4. 

آي: ٳِن فيما ذكر من الانبات في الأارض لدلالة على قدرة ال تعالىٰ الذي لا يعجزه 
شيء ۽ ولکن آكثر الناس في غفلة وبُعد عن الايمان والصدق واليقين. 

وقوله تعالى : # وا ريك لَهو الَمنيرُ ايه . 

قال القرطبي : (يريد المنيع المنتقم من آعدائه ۽ الرحيم ٻاوليائه). 


0 22. قوله تعالىٰ  :‏ وٳذ نادئئ ريك موس يئ اُنِ تت َم الظيلِي لاق فَعُبَ 

آلا يتقو الزيا قالَ رَبِ ٳؤ لَخاف ان یُکڙِبون الڙي) ى٬ؾِبِق‏ صَدری ولا ٫َنطلق‏ لاف قأزیل 
لگ كثيڌ 2 يڻ لٿ تال آ بش 2 36 کڏ يي ٤‏ سم 
َ موي الويا فيا فعرت ققولا ڌا ٫سول‏ رَپ اَلَمَندہ لمْلَمين الان ان ال َا َٳتټيَ 02 


۱ کي يي 99 تت َ-. 1 


قال اُلر نيک فيا وليدا وليت فيا من مك سن ان وفعلت فع تلف آَلَقِ مَعلت 


مت النفريت اڙي) قالَ قملنها ٳ ذا هيت پت 
حُصاوجعليٰ من المرسلان ار ولگ مه تمنها عٳًّ أّن عبدٿ بح ٳتٌّٴيل 402 . 

ين هذه الاأيات : ذكڎ الله نداءه عبده ورسوله وكليمه مو سي عليه الصلاة والسلام 
حين ناداه وناجاه من جانب الطور الايمن وآرسله ٳِلى القوم الظالمين ‏ آي الكافرين - 
قوم فرعون الطاغية يحذرهم بس الله وعقابه کي يتقوه. فرغب موسمٰ چو ٳِلى ربه تعالىٰ 
ٻازاعد اعد ننجدهبا: من خوف نگڏيبه . وضيق صدره ۽ وعدم انطلاق لسانه ‏ للعلة 
القديمة التي كانت به ‏ ۽ فرجا ربه ان يؤازره باأخيه هارون. ٹم ٳِن ذنب القتل الذي عليه 
يجعله يخشيٰ ٹار القوم وبطشهم به ۽ فأيده ربه يبلغ رسالته هو وهارون ۽ ٳٍلى فرعون 
الذي آخذ يمتن عليه برعايته آيام طفولته وياغخذ عليه ذنب القتل والفرار ۽ فقابله موسى! 
ب(ساء ته الاکبر من ذلك ۽ وهي جعله بني اِسرائيل عبيداٴله وخدماً ۽ يقهرهم ويظلمهم. 


والايات الأوليٰ من هذه الفقرة تشبه قوله تعالٰ في سورة طه: # قالَ ٫َڀِ‏ أشخ لِ 
صدرِی ار وهر ٿَ آمری للڙي) واحعدل عقدٍہ من ڏِاف: آ((ي) ينمهوأ ول الان واجعل لِ وزما مِن اه آلٳچ) هلرون 
ی لا) آغدد پوء أذری آلائ) وآشريه ؤٴح اي لاق ضيعكد ئدا لرک وندشره ٿما ((ب) ان مت تا 
صِيا ال قالَ ودأًوثيت سۇٴللك بنمو يئن [طه: 25 _ 36]. 


ترو 
سي 


وقوله تعالٰ: ‏ وڏ عَلًَّدَني قَأخافُ آن پقَتّأون4 . قال مجاهد: (قتل النفس التي قتل 
منهم). وعن قتادة: (ظ قَلْنْافُ آن بِقلُون »ه يقول: فأحاف ان يقتلونى قر دا بالتفين الٿى 
قتلت منهم). والمقصود: قتله ذلك القبطي الذي کان سبب خروجه من بلاد مصر. 
بر ير ابف ٍ 
وقوله تعالئٰ  :‏ قال کلا قاذهبايتابؿِتا تا مك مَسحّوموڻ 


أي : کلا لا تخف بطش القوم فااهت اد وهارون ۾ ٳٍنني معکما بحفظي 
وکلاءتي ونصري وتاييدي . وفي التنزيل نحو ذلك : ”9 

[. نال غاد ند لد خش وج مد لکاماطتافلا لد ما تا 
آتماوتڻ آث مجنا آلَمنلير ڻه [القصص: 35]. 

2_ وقال تعالو! : غ قالَ لامتاقً ٳذق ممڪما أسمم وره [طه: 46]. 


قلت: فجاءت صفة السمم والبصر لتفسر المعية. آي اِنه سبحانه بذاته فوق عرشه 
معهما بسمعه وبصره. ها فى الارة الخ مايڪويٽ من نجوئ تَلذخة اِلا هو رابعهم گه 
[المجادلة: 7]. قال الامام البغوي الشافعي٬":‏ (آي: اِلا هو رابعهم بالعلم). 


وقوله تعالي: # قاتا فعوت فقولا؟ اڌارسول رٽ المثلمين لاز اڻ أنسل معمتا٬ڂ‏ ٳِرٌٴيلَ» . 
قال ابن کثير: (وقال في الآية الاخری: ونا رسولا يته (طه: 47] ۽ آي: کل 


سا 
ار اي #ر 


منا رسول من ربك ٳِليك ۾ 6 ان أنسل مَمتاٻيحٳتټيلَه » آي: أطلقهم من اِسارہُ وقبضتك 
وقهرك وتعذيبك ۽ فانهم عباد اه المؤمنون ۽ وڃِڙْيٌه المخلصون ۽ وهم معك في 
العذاب المهين. فلما قال له موسي ذلك اعرض فرعونُ عما مُنالك بالكلية ۽ ونظر بعين 
الازدراء والمَْص فقال : # آلر ئريگك فِاوليداوليتت فامِن َمَلف٬مِثِن‏ لهم وفعلت فعلتلف اَلَقِ 
فعلت وأنت مت آلحنفرييت»ه). 


(1) هو الامام محبي السنڌة آبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي صاحب «معالم ال:نزيل؟ 
(436 _ 516 ه). قال الذهبى: (کان محبى السنة من کبٻار آثمة المذهب ۽ زاهدا ۽ ورعا متعبدا: 
آلف كتاب «التهذيب؛4 في المذهب فاأتقنه .۽ وصنف كتاب اشرح السنةا). انظر مختصر العلو 
.رت تر «٣‏ 
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وقوله تعالي: ل قالَ آلر نُريلک فيتا وليداڳه. قال القرطبي: (على جهة المنً عليه 
والاحتقار. أآي : ربيناك صغيراً ولم نقتلك في جملة من قتلنا). 


وقال النسفى : (والوليد الصبى لقرب عهده من الولادة ۽ آي: الم تکن صفغيراً 
فربيٺاك). 

وقوله تعالئٰ: # وليت نا من عمرله سِنِينَ4. آي: مكثت فينا تحت نعمتنا لك مدة من 
السنين ۽ فمتى کان هذا الذي تدعيه؟!. 


سر مي سر هو "يراي يتير ر٬‏ ره تين . 


وقوله تعالو!: # وفعلت فَعلَلف الق فعلت وات مت الكيته. أي : الجاحدين. 

قال انز زيد: (قال:.ريتاك ڏيتا .وندا+ قهدا الد قافاڻا ان قثلت نا قا : 
رت ماد اج اب ار ا لت تت القيت 4 بقول: قا لامة آن 
فرعون لم يکن يعلم ما الکفر). 

فالمعنيٰ: يقول فرعون: آفبعد ان آنعمنا عليك بالرعاية والتربية والاطعام مدة من 
السنين في ٻيتنا ۽ قابلت تلك النعمة ان قتلت منا رجلاً ۽ وجحدت ٳٍحساننا ٳِليك. 


799 ”رس سي ت-ي= 


وقوله تعاليٰ: ‏ قَالَ قعلنها ذا وأتا مِن اَلَاليِنَ4. قال مجاهد: (من الجاهلين). أي 
آقدمت على ذلك القتل قبل أُن يوحٰ اِل ويکرمني ال تعالىٰ بالرسالة والنبوءةِ. 

وقوله تعالىٰ :2 رٽ نگ َا خِفتْ هم فَوهب ٳرؽ ححماوجعلّى من لمر ملين 4 . 

قال القاسمي : (أي تقتلوني على القتل ال ڂطاأً ۽ فنجاني الله منکم ۽ وزادني اِنعاماً 

وت سي وه لَڃَلي َِ لي 4 آي: لا بطال سء 
الااصلية). 


وقوله تعالىٰ: 9 وتلكک مه تمنهاعلّأُن يد ٿ٬ٳځ‏ ج اس يل4. 

قال مجاهد: (قهرتهم واستعملتهم). وقال فتادة: (يقول موسيٰ لفرعون: 
علي ان اتڅنث انٿ٬‏ يف اسزائيل يدا). قال ابن گير: (اي+ مل احسنٹ ٳليْ ود 
مُقابل ما أَساأتَ ٳلى بني ٳسرائيل! ين #يدا رڪندا ۽ اي اتبا رتا 


رَعيڻتِك 6 يي ]اختانلف ٳِلى رجل واحڍِ منهم بما آسأًتَ ٳِلى مجموعهم؟! 1 3 
ما ذكرته شيئا بالئسبة ٳلى ما فعلتَ بهم). 
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3 _ 28. قوله تعالىٰ: # قالَ ڦِڪون وما رب 0 
زالار ويا نها كم تُوقتن يج قَڏَ ِن حوله الا دَرمون الڙي) قالَ رډّكٴ وٴيبُ 
ءابأيٍځ آلاأوٳِينَ 6 قال اَِ رسولہ ألزِى اُڻبيِل لگ 3 قال رب ألَمتْرقِ 
دالسترب وتا نهنا ان ُه تمؤلرڙ :4 . 


يهالا با بات اداد تر داغون دلقانها .ورا ند و هه 
وعناده 6 فهو يريد ثشات الربوسه لَثفقنة 6 وموسي عليه الس الام بحاحه بقوارع الوحي 
--ه----- 
کل شيءَ ومليکه. =. ڇ 

فقوله تعالي!: # قالَ فعون ومارب المنلميت#ه. فيه تطاول ومماداة من فرعون اللعين ۽ 
لأنه صَتَّقَ كلْبَه حين قال: ما عيِمًتُ لَڪ تن اه و رف [القصص: 8.. ولانه 
اسٽتجهل قومه واستصغر عقولهم كما قال تعاليٰ .نا خرف ۽ 
4د]. 

وقوله تعاليٰ: # لس ۇتي حٴصٴوخ ان ٿم مُوڙنين . 

قال ابن جرير: ال قاه موسي هو ظ ري التًموت والاًْضِه ومالهن # وياشنهہ 4 
8 2 2 ِ‪ 
يقول: ومالك ما بين السماوات والارض من شيء ٳن ٿم مُوقِنين 4 يقول : ِن كنتم 
وما بينهما). 

وقوله تعاليٰ: # قال لم ڻ حو! لِه الا ستعون ڳه . 

محاولة من فرعون لكسب تآييد الجماهير له عن طريق الاستخفاف بقيل موس له. 
قال القرطبي: (فقال فرعون: # آلا سَيمونَ » على معنىٰ الاغراء والتعجب من سفه 
المقالة ٳٍذ کانت عقيدة القوم ان فرعون ربهم ومعبودهم والفراعنة قبله کذلك). 

وقولہه تعاليٰ: # قالَ ٫يُلرويبءابَڀم‏ الاوين 4. 


آي: قال لهم موسيٰ ‏ حين آرادوا ٳظهار التعجب ‏ بل هو ال تعالىٰ ربکم ورب 
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آبائكم واجدادکم. فجاء بدليل يفهمونه عنه ۽ ففناء الاباء والاجداد بانتظام واسٽمرار 
لابد لتلك الحوادث من مُعيّر ۽ ولا يُعقل اُنها تجري جزافا. 

وقوله تعالىٰ: ‏ هَڏَٳَ رل ار ليك نَجئوڻ4 . 

هو محاولة جديدة من فرعون لصرف قوة تاثير موسيٰ على قومه عن طريق 
.0-0 

وقوله تعالي!: لا ٳِن ٿه تسقِلوڻ 4 . 

قال النسفي : (لٳن شہ سقلرن 4 فتستدلون بما أًقول فتعرفون ربکم ۽ وهذا غاية 
الارشاد . حيث عَمَمَ أَولاً بخلق السماوات والاأارض وما بينهما ۽ ٹم خطّصن من العام 
ڇ للبيان أنفسهم وآباء هم ۽ لان آقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد 
من آحواله من وقت ميلاده ٳلى وقت وفاته ۽ ثم خشَّصن المشرق والمغرب لان طلوع 
الشمس من آحد الڂافقين وغروبها في الاخر على تقدير مستقيم في فصول السنة ۽ 

والمقصود: ان موسىٰ عليه الصلاة والسلام آراد تصغير فرعون وکبرياء»ه آمام قومه 
بحجة الوحي البالغة ۽ فكانه يقول له: ٳِنك ٳِن كنت تملك بلدا واحدا وقوما تتحكم 
والأارض فاعقلوا معشر السامعين. 


9 _37. ڦوله تعالىٰ .لگ لَ لين اقذت للها ميرف لاْحملًنّك من الَم ڃو لاج 


“ 3ج ۾ ال آمر 2 ر هدج ٍ٬‏ 1 = ً 
ل جتّْك ۽ تين آاي) قالَ فأًتِ به = ِن ڪت ٿِنَت ألڪًّدلقينَ 69 -- 


اي ڪر سر 


َ‪ ٴَ -- رد ار پور تر ير سم ٍ أ٣ڄ)‏ 
8 .5 يي لت ظرينَ رٻ قالَ اِلملا حوله: اِڻَ هلنا لسنحر 
عليم لاچ نس تِن أريئيڪم سحرو۔ قمادا قامرويت الا ڄا قالوا نجه وأخاه 
وآأڄمٹ ق - 0 وچا4. 

في هذه الأيات : تهديدُ فرعون لموسبٰ ٳِن صرف الاللهية لغيره ۽ ومقابلة موسىٰ له 


بالا بات الٻاهرات ۽ والدلالات المعجزات ۽ واتهامُ فرعون له بالسحر وجمعه السحرة 
للانتصار لسلطانه وطحخبانه. 


الجنء (19) سورة الشعراء (26) الاآيات (48-38) 465 


فقوله تعالىٰ .بل قا لين آمذت النها عيری لاج ملنك من الَسجوؽتَه. 

لجوء من فر عون لڎسبط ٺفوذه وسلطانه لاحتواء الموقف قبل اُن پتدهور وقكشف 
آهله. 

وقوله تعاليٰ: الَا ڃٿتاگ (کڻ ‏ ٿيين4 . 

قال ابن ڄرير: ( يقول ‏ اُتجعلني من المسجونين # قال الو حِتّْگ ٳٍتئو تين # بين 
لك صدق ما أقول یا فرعون وحقيقة ما آدعوك اِليه. وانما قال ذلك له ۽ لان من اخلاق 
الناس السکون للانصاف :۽ والاجابة ٳلى الحق بعد البيان؟. ڇ 

وقوله تعالىئٰ: : قا قَأًتِ نه ٳن ڪُنت مت اَلَّ دقن ال فألقن عصاه قٳِڌاِى نعبان في٫‏ 

قال ابن عباس : (يقول: مين له خلق حية). 

وقوله تعالىٰ : # ونُع بدو ؤٳذا هي ہِتاءُ لٳاٿظرينَه4. آي: وآخرج موسىٰ يده من جيبه فاذا 
هي بيضاء تلمع لمن بنظر اِليها. قال النسفي: (فيه دليل على آن بياضها کان شيئاً يجتمع 
النظارة على النظر اِليه لخروجه عن العادة ۽ وکان بياضها نوريا). 


* سر وو اير مر صميرا تير 


وقوله تعالىٰ: ‏ قالَ اِلماز حول اِنَ هننالسنحر عدي2ه. 

قال ابن کثير: (اي: فاڪِل بارَ في السّحر. فرَوْجَ عليهم فرعونُ ان هذا من قبيل 
ھ5015 ال 
بريز ان 2 رجگ رُنَ أنِ نم سحريہ قما دا تأمُرّويُت# ۽ آي: آراد ان يذهب بقلوب الناس 
معه بسبب هڏا ۽ فيكثر اُعوانه وآنصازه وآتباعه ويغلبكم على دولٹتکم ۽ فيأخذ البلاد 
منکم ۽ فاشيروا عليً فيه ماذا اَصِنخ به؟). ج 

وقوله تعاليٰ: # قالوا أتڃڈ جه اناد 
ير ڇ 

آي: فأجابوه قائلين: حره واخاه حتيٰ تحشد له عمالقة السّحر في آرجاء مملكتك 
ليقارعوا سحره بخبرتهم العالية في هذا الفن ۽ فتکون الغلبة لك في النهاية بعد اندحار 
9 


8 _ 48. قوله تعالىٰ: ‏ فجمع ال حرة لِبِقَٽتِ نومر معلوعر لن وقل لِلناس 
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7-4 ون نا نه ال 7 کارا مُُ 3 وڏا ا ايج 6ا1! 
ري مر ها را ري مي يلڇ ٿو َ-ھ تج 29 [5 يي مب رنگ‬ء (ڙي قألَ 1 
00-1095 وج يڏ 

توتيخ آلتوأ ما آنم مُلقون ليا قالقوأ سِبال وء جه 
امو الايا قالين مومیئن عصاه ڦٳڌا هي تلقف ما يأفگون الڙي) قال اُلسّحرة سلجدين الا 
قالوءأمتا يرڀ اللِين لڙي) رب موُئ وهروت ايه . 

في هذه الأيات: مجيءُ السحرة للميقات المعلوم ۽ وتقريب فرعون لهم ۽ واجتماع 
الٺاس لرڙيه من تکكون 1 الځلٰهة 1 واأبتداء اللسحرة .39 بسحر حبالهم وعصيهم 6 
وٳلقاء موسىٰ عصاه لتلقف ما يآأفكون ۽ وليخر السحرة ساجدين ۽ معلنين الايمان بالله 
رب العالمين ۽ رب موس وهارون. 

فقوله تعالىٰ :. جم التّحرة لمِقلتِ نوم معلو مرڳچ. 

قال النسفي : (آي: يوم الزينة وميقاته وقت الضحيٰ ۽ نه الوقت الذي وقته لهم 
0 الزينة في قوله تعالىٰ: 9 موعِدَشم نوم ألزٴبتڈ وآن محر الَا 

صٌٿي*ه [طه: 59]). 

وقوله تعالىٰ :. وَقيل لا هل أنم "تمو 

قال القاسمي: (آي: لرؤية ما يعارض معجزة موسيٰ. وکان خامَرَ فؤادهم عجب 

وقوله تعالىٰ 6 اهم الفيلينه. 

قال يي ار يي ذلك ليوم » وقال 0 هي 
يه يټ ”9-0 

وقوله تعاليٰ: # قلمًا جاء السّحرڙ قالوأ ِِرعونَاأيِنَّ تا لجا ٳن ٿان ارين اتمم ودم 
تت 
0 ”7 دولته وھ 4 السيحرة ة فرعون قبل الشروع في مهمتهم 
بدذكرونه بنا باملرن من الاحسان منه اِليهم والرفع لمنزلتهم عنده ٳٍذا هم أفلحوا في 
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وظيفتهم وربحوا الجولة على موسيٰ. “” نعم وبکل تأكيد اِنكم ستكونون من 


وقوله عالر! 3777 أ 9 ليا قالقوأ باج وعِسيَهن وقَالوأ بعر فَعون 
اِٽالتجن آلمنڊوڻ 4 ۔ 


أي : لما اطمانوا من فرعون على ما يطمحون لديه من المتزلة بعد التصر ۽ عادرا 
ٳلى مقام المناظرة. وفي الکلام اختصار يفسره قوله تعالىٰ . لوا موي اما ان تل ولا اُن 
لن لق 33 ن4 لٺ .1 056 

ثالقوا حبالهم وعصيهم التي تشكل آدوات سحرهم وآقسموا بعزة فرعون ليکونن من 
يكسب هه المنافسة والمناظرة. قال الئسفي : (آقسموا بعزته وقوته وهو من آيمان 
الجاهلية). قال ابن کثير: (وهذا كما يقول الجهلة من العوام اٍذا فعلوا شيئاً: هذا بثواب 
فلان). 

رقوله تعالىؽ: ‏ قاألتن مومئ عصاه قٳٍدا هي تلقف مايأُوكون 4 . 

ود ترت يا تو ڇ 

قثال تعاليٰ: قالَ الو قَما القزاً حم حروا أ آعيت التاس واٺرھ ہوهم وجاءو بيحر 

در.-----2 .نک 

2 _ وقال تعالىٰ: . أَ كه مل ليه من سيحرهه نها نئ لن قأوجس ف ني 
جيمَه موت لي قلنالا خَف ٳٍنك انت الاعی لج والق ماف بينك للقف ما صتعو اٽم“ صنعوا يد سلحر 
تڪ 9-9 .059 يپ 

3_ وقال هاهئا: ‏ قالتن مومٰ عصاه قاڏاهي تلَقف ما بأفِكُونَه . قال ابن جرير: (يقول: 
فٳذا عصا موسٰ تزدرد ما ڀآاتون به من الفرية والسحر الذي لا حقيقة له ۽ واِنما هو 
مخاييل وخدعة). 

والمقصود :95-17 آدوات مکر 
السحرة ضمن مشهد رهي. 

وقوله تعالىٰ :. اي حر سُبجدين الاي) قالو ءامتًا برڀ المنامِين داي رب مومئئ وهنرونه. 

قال عك مڌ : (اأُصبحوا سحرة واأمسوا شهداء). 

تنصر الله الحق في يوم مشهود ۽ وکان نصراً کبيراً مؤزراً عُزِلَ فيه فرعون بغطرسته 
آيما خذلان ۽ اٍذ استنصر بالسحرة ومهّد لهم من الوعود والامال الكبيرة ۽ فؤٍذا بهم 
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يؤمنون ويخذلونه ويخرون له ساجدين ۽ قائلين آمنا برب العالمين ۽ رب موسيٰ 
وهارون » كافرين بربوبية فرعون الكاذبة ومکر آتباعه وجنده المجرمين. 


قال اب گه 9000 يي ٍّ مراسيم رو وراب 
9 _ 51. قوله تعالىٰ: # قالَ ءامنحر لم قنل ان ادن ڦھيم ٳِڌَُ کي ألَرى 
لس التحر قوف نان لاوم َر 9 00 
رن -”---ست 8 سرالرو = مي مي يي مرسم 
لا ضي ا6 رَيا مُقيوڻ لرڻا ٳِتا نطمم ان بغفر لنا ريا خطلينتا ان 
12 گي 0 
في هذه الأيات : شروغَ فِرعون باللجوء ٳلى التهديد والبطش والتوعد للسحرة الذين 
قابلوه بٳايمان كالجبال ۽ مستحفين بباسه طامعين بمغفرة الله رب العالمين. 
فقو له  :‏ قالءامنشر آه قبل اُنءَادََل 4 . 
يقول فرعون: اِنه کان ينبغي اُن تستاذنوني في آمر اِيمانکم فاِني أنا الحاكم المطاع 
اك 
وڦو له : : دم لَكَمُڻُ ای ع ُا الحر #. فقال ان هر : (وهده مکابرة يعلم کل 
أحد بُطلاتها ۽ 0----ه 000 
آفادهم صناعة السحر؟! هذا لا يقوله عاقل). 


9. 


تله الآ ات ال مي بت ه. توعّدهم بقطع الأايدي 
والارجل والصّلب. 
قال لقاننني: اايت. آي: جانبين متخالفين(. وقال النسفي : (الىِؿ ڃٍلْي» 


70000909909 0 

عن القلوب حجاب الکفر ۽ فما کان من آمر موسيٰ لا بصدر عن بشر . اِلا ان يکون عن 
خالق البشر ۽ الذي آيده بنصره وتمکينه واأبطل المکر والسحر ۽ فاقض ما نت قافضص 
فانا لا نبالي لٽا ٳ رَيتا مق _ آي: المرجم والمال اِليه ۽ والثواب والعقاب بين 
بديه ۽ وهو لا يضيع آجر من آحسن عملا + ولا يخيب عنده جهاد المؤمنين وصبرهم 
على الأذیٳٰ والظلم. قال ابن زيد: الا ڪر »ه يقول: لا يضِڙنا الذي تقول . وٳن 
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صنعته ٻٺا وصلبتنا لٽا ٳلن ٫َيٽا‏ مَقَِيْڻَ 4 يقول: نا ٳِلى ربنا راجعون ۽ وهو مجازينا 
بصبرنا على عقوبتك ايانا ۽ وثباتنا على توحيده ۽ والبراءَ من الكفر به). 

وقوله: تا نطمم آن بر تار َم -- 

ڇ ُ‪ ته دم مهو 

وقوله: لان ٿا أًوَلَ المڙينن 4 9999-0-0 (کانوا کذلك يو مٿذ 
اَول من آمن باياته حين راوها). 

والمقصود: انا نرجو عفو اله ومہفرته عما انغمسنا فيه من السحر والكفر وطاعة 
فرعون ۽ ونتوسل ٳِليه سبحانه بعمل صالح : ان کنا اَول من اَعُلنَ اِيمانه باله العظيم. 


2 ِ 59. قوله تعالرا: ظ له واأو يا لک ن ٣‏ اد متبعوت لاچ 
ڦاريسلَ فِڪِوڻُ ف نين حشِينَ لي ين 2 لون لا وَٳِتج آنا لايِظون لو ٽا 

يي يب سيو ته 
ٳِتټٴيلَ الڙي ا4 . 


فى هذه الاآيات: وت ال تعالىٰ ٳِلى موسيٰ عليه السلام الخروج ليلا مع ٻئي 
ِسرائيل رٌ وآتباع فرعون وجنوده لهم ٌ و[غراق اله تعالىٰ فرعون وجنده واستڂلاف ٻئي 
سرائيل ۔ 

فقوله تعالىٰ: # ال وأو يتا ٳن موس اُڻ ٽير سار ٳثر مئبموڻه. 


سنڌ الله تعالىٰ في التو طظة لانجاء المؤمنين ۽ واهلاك الكافرين ۽ بعد رضاه سبحانه 
عن منهاج فئہه الايمان ۽ وبلاغ حجة الرحمان ۽ حجة الوحي البالغه. فانه لما قام موسيٰ 
عليه السلام ببلاد مصر يدعو ٳلى عبادة الله وحده والکفر بفرعون وغروره في دعواه 
الربوبية ۽ لم پکن ٻُڌ بعد حين مِن استعار نار العداوة من الطاغية ٳِلى حد الطميان ۽ فهنا 
جاء مر الله لموسىٰ والمؤمنين من بالهجرة فقد افترب يوم الفصل . 

قال القرطبي : (آمر موس أُن يخرج ببني اِسرائيل ليلا وسماهم عباده ۽ لاٽهم آمنوا 

‪َ 8 

بموسئ. ومعاىٰ: .نٹ َ مثّبمون 4 آي 9 وفي ضمن هذا 
الكلام تعريفهم ان الله ينجيهم منهم ۽ فڂرج موس عليه السلام ب ببني ٳِسرائيل سَحراً ۽ 
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نآ الطريق ٳلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر. قال : فلما آصبح فرعون وعلم 
بسُرئ موسمٰ ببني اِسرائيل ۽ خرج في آثرهم). 

وقوله تعالى : # فاريسل فِرعو نف ألَماينِ حٿِرينه . 

قال النسفي : (آي جامعين للناس بعنف). والمقصود: اُن فرعون قد استنفر وبعث 
امره ٳِلى مدائن مصر لتلحقه العسکر. 

وقوله تعالىٰ: ‏ ٳَِ هلولاءِ لئُرزمة لوه . 

ٴَ ش ٴ٬ّ‏ 

قال القاسمي: ( آي ‏ جامعين لعسکره ۽ قائلين ما يقلل به الاعداء فى اعين 
الجنود)(. 

واصل الشرذمة ۔ في كلام العرب ‏ الجمع القليل المحتقر ۽ والجمع : الشراڍِم. قال 
الجوهري : (الشرذمة الطائثفة من الناس والقطعة من الشيء). 

والمقصود: يقول فرعون مشجعا جنوده فى الامصار ۽ على الالتحاق به سرعة 
واستنفار ۽ ٳِن هؤلاءء _ يعنى ٻى لاِسرائيل ‏ طائفة قليلة خرجت عن الطاعة ولا بد من 
ٽاديها. 

وقوله تعالىٰ: ‏ وٳِټڄخ تنا لَأيِوڻَ 4. هو من قيل فرعون الممتلىُ صدره غيظاً مما 
يجري صده. 

آي: وانهم في مسلگهم هذا يفعلون آفعالاأً تفيظنا . وتضيق به صدورنا . من 
اختيارهم الايمان على غير طريتتنا ۽ وخلاف آمرنا ۽ وخروجه دون اِذننا. 

وقوله تعالىٰ: ‏ وٳتا يي لِه 4. آي: متيقظون مستعدون حذرون ۽ متهيئون 
بالسلاح لاستثصال شافتهم وٳبادة خضرائهم والا جهاز عليهم. 

قال النسفي : (وهذه معاذير اعتدذر ٻها ٳِلي اَهل المدائن لئلا يظن به العجز والفتور). 

وقوله تعالڍ :۱‏ قٴأخ له من جنّتِ وڪيوڻ ليا وشوز ويقاو گرير ». ان : انقاٺ المگر 
على آهله. 

قال ابن جرير : (يقول تعاليٰ ذکره: فآخرجنا فرعون وقومه من بساتين وعيون ماء ۽ 
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بر مر بر -چ 


وقوله تعالي!: ‏ كذالك وا ينهابو ٳِسْيلَ4ه. 
آي: وآورث ال ذلك الجاه والمنازل العالية والبساتين والانهار والاموال والأرزاق 
دي يرال 


[ _ قال تعالئٰ: ‏ وأَرئتا القوع الډيت کاوا مُتصمقوبت مرف الارص وم فرب 
لق بدرمنا بيھا وتَمت ہت ريگ ال ع بي ٳِتيل بِہا صمٰا ودم رباما ات يم 


يراي ڪرقر ‏ يور - 273039 


نا مااڪا اي وت 13171 
2 _ وقال تعالىٰ: [گ ُن تن عل الزبيت اَّمُصشيمُ! فِ الارضِ وججملهم أَيحّة پٻ 
ونم لهم الوارثبت ازي) مجن ڏٴڄ ف الارضِ وٺرگ رعوبت وهلمدن وجنوڊ هما ينم ٿا ڪائا 


ڪُذرويت4 [القصص: 5 6]. 


ومن کنوز السنڌ العطرة فى آفاق تلك الأيات اُحاديث : 


الحديث الاول: آخرج الامام آحمد بسند حسن عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
عن أُبيه قال: [لما فتحت قبرس فرق بين اُهلها ۽ فبكيٰ بعضهم ٳِلى بعض ۽ رآيت 
آبا الدرداء جالسا وحده بيکي ۽ فقلت: يا اٻا الدرداء ما ببکيك في يوم آعز الله فيه 
الاسلام وآهله؟ فقال: ويحك یا جبير ۽ ما آُهون الڂلق على الله عز وجل |ذا اضاعوا 
”00 


الحديث الثاني : اڄ 937 سآ قال : 


٣ :‏ يقول : أخبرني مَنْ سَمِحَ النبي ڳَڎ يقول : (لَنْ يهُِكَ الناسُ حتٰ يُغذروا من 
2( 
ات“ 


الحديث الثالث : آخرج الامام آحمد بسند حسن من حديث جرير ان النبي ڳو قال : 


(1) آخرجه آحمد من حديث الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن 
آبيه. انظر: «الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافىي»۽ ص (45). 

(2) آخرجه أبو داود  )4347(‏ كتاب الملاحم - باب الامر والنهي ۽ وآخرجه أُحمد (260/4) ۽ 
٬ )293 /5(‏ وهو حديث صحيح كما قال الالباني في اصحيح الجامع؟ رقم (5107). 
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2 ِ لم يغيروه ۽ الا عمگهم 
ات" 


الحديث الرابعم: آخرج البيهقي في اشعب الايمان( بسند حسن في الشواهد عن 
عائشة مرفوعا: [أٍذا ظهر السوء في الأارض أنزل الله عز وجل باسه ٻاهل الارض ۽ وٳن 
کان فيهم صالحون ۽ يصيبهم ما آصاب الناس ۽ ٿم يرجمون ٳِلى رحمة الك]!؟. وله 
شاهد عند الطبراني والحاکكم من حديث ابن عباس مرفوعاً: :1 ظهر الڙنا والڙّبا في 
قرية ۽ فقد أَحَلوا بأنفسهم عذاب اه]. 


0 _ 68. قوله تعال' : ال قابموھ 9-9 
ري الوم اهت هي ام ره ٿو ۽ يټ ډين اپناهء. زيا َ َ٬‏ 
موت ٳڏا لمڌرئن لڳ قال َّه يچ اّ 
9 


مومیٰ ومن مَعه أُجَڪِين لن تُم أَعَرقِنا ال ----: ينم 
مين لوان ريك هو العزير النحيم نج 4ه. 


في هذه الآيات: قصة غرق الطاغية فرعون وجنده الظالمين ۽ وانفلاق البحر ونجاة 
موسىٰ عليه السلام والمؤمنين ۽ وفي ذلك آكبر آية من الله العزيز الرحيم ۽ وقد کان سبق 
في علم ال ان آكثرهم لا يؤمنون. 

فقوله تعالو': 9 قبعرشُ تُٽرؤيت 4. قال مجاهد: ”2 وآصحابه ۽ وخيل 
فرعون في ملء آعنتها في ري عيونهم ۽ ولا تبرحَ حبست عن موسيٰ وأصحابه حتيٰ 
تواروا). وقوله: ش تُشْرِوييَت » حال ۽ آي: داخلين في وقت شروق الشمس وهو 
طلوعها ۽ آدرك فرعون ‏ الذي وھ تت والاعوان 
والامراء والوزراء - موسىٰ وقومه وقت طلوع الشمس. 


1 
1 * 
: 
ٻج۔_۔ءه 
< “ 2 
< 
يي 


(1) حديث حسن. آخرجه ابن ماجة (4009) في الفتن. باب الامر بالمعروف والنهى عن المٽکر ۽ 
رالڻهڻي اي لالنننر91710(4: ورا مد وڪره: ٰ 

(2) حديث حسن. آخرجه البيهقي في اشعب الايمان) (2/ 441/ 2). وانظر سلسلڌة الا حاديث الصحيحة 
(1372). وانظر للشاهد صحيح الجامع الصغير (692). 
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ميرم را مور مر اب 


*اسي ۾ رآ ڪا ڪه ته = ور َ‪ سي 5 2 
وقوله تعالو!: ‏ فلَمًاترَا الجمعان قالَ اصحلب موميٽ دا مد رٿونه . 
آى: فلما رأى کل فريق من الفريقين صاحبه قال آصحاب موس له: اٍنا لملحقون. 
قال النسفى : (آي: قرب آن يلحقنا عدونا وآمامنا البحر(. 
ڇ -- ڇ 
وقوله تعالىٰ: # قال کلا ِى رف نرين . قال السدي : (يقول: سيکفيئي). 


آي: قال موس لقومه کلا لا تخافوا واحسنوا ثقتکم باله فؤنکم لن تُدُرگواء ٳِنَّ معي 
ربي سيهديئي . قال ابن جرير: (يقول: سيهديني لطريق أنجو فيه من فرعون وقومه). 


5 رڳ مم ٽھ * هڪ 0 ارا = مه ور مر = برض رك ۾ 6ج 
وقوله تعاليٰ: ‏ قأًويتا لن موسيخ أُنِ آضرب بعصالك البحر قانفلق فَحانَ کل فرق كالطوڊر 


869 


الَمظظِي_4. قال ابن عباس : (يقول: كالجبل). وقال السدي: (# 8لطودڊ آَلَمظِٰي 4 : 
كالجبل العظيم). آي : فأوحينا آمرنا ٳلى موسمٰ ان اضرب بعصالك البحر فضربه فانفلق 
بٳذن الله فکان کل جزء متفرق منه كالجبل الکبير. 


قال ابن عباس: (صار البحر اڻني عشر طريقاً ۽ لکل سِبطِ طريق). وزاد السدي: 
(وصار فيه طاقات ينظر بعضه ٳِلى بعمضص ٌ وقام الماء على حيِلِه كالحيطان ٌ وبعث الله 
الريح على قعر البحر فلقحته ۽ فصار سَبَساً کوجه الارض ۽ قال ال تعالىٰ: # قأضرب لج 


سس 


طريقاق البحر ببسالا تلف دريا ولا عَفكين.» [طه: 77]). ِ 
وقوله تعاليٰ: # وأزلننا ثّالَّخَرينَه . قال ابن عباس : (قر‫بنا). 
وقال قتادة: (هم قوم فرعون قربهم الل حتىٰ آغرقهم في البحر). 


رڪ سر يي رس 


قال القاسمي : ( واَزآنتا» أآي : قزبنا څ ته أي: حيث انفلق البحر ‏ الَْخَرينه يعني 
قوم فرعون ۽ آي: قدمناهم ٳِلى البحر حتىٰ دخلوا على آثر ٻئي اِسرائيل). ڇ ڇ 


ره 


وقوله تعاليٰ : 9 وايّامومی وين تعه: اموين (وؽڄ تُر أطرقتاألاأنحرينه. 
على قوم فرعون فهلكوا ولم يبق منهم أحد. 

آخرج الا مام الترمدي في جامعه ٌ والامام آحمد في مسنده ٌ بسند صحيح عن أٻن 
عباس ۽ ان النٻبى ڳَو قال : [لگا آغرق ال فرُعون قال: آمَنْتَ آنته لا اِله الا الذي اُمنت به 
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خ نا+ راونا 
تخاہة ان ند رك ايد ا9ا). 

وكذلك روى الترمدي عن سعيد بن جبير ۽ عن ابن عباس ۽ ذكر احدهما عن 
النبي چََ: [آنه دكرَ ان جڄبرئيل جعل يَدَسٌ فى فى فزرُعون الطينَ ۽ خشية ان يقول : لا اِلة 


نسح َ“ َ: 


ِلا الله فيرحمةه اللهَ أۇؤ > ال بر حمه 


.يڏ 


اي: ان في ها "9 ومصيره هو وقومه 7 ير 0 
والنصر والتأييد من الله لعباده المؤمنين 1 لدلالة وحجة بالغة لمن آراد الاعتبار والتدبر ۽ 
کا ادا اخ 

يم“ بر ُ‫ 6 : 5 ٿرا ير ءْ 
وٳِن ربك لهو # آلمزْير4 في انتقامه ممن كفر به وكذب رسله. ظالتج4 باوليائه وآتباع 
رسله ومن أنجيٰ منهم ان پنالهم الغرق والعذاب الذي نزل باعدائه. 

قال ابن جرير: ‏ وما کاڻ اُٿثرهم قُۇِينِڻَ » يقول: وما کان أكٹر قومك یا محمد 
”7 ات 

9 _ 77. قوله تعالي' : 9 واتل علييئ با ٳاهِيہ لايا اٍذ قالَ لابيه وقويڍ ما 
9 سس کچٽچخح9 زمر ات ٿر ي مر َ‫ ما لي اي 
تعبدوت آ زيا قالُوأ تَعبد اصتاما فَنظل طا عنڪنين لي قالَ ھل شمموتكرٳذ تدعون لايا آڙ 
هر ار وجه سر ته ميا هئل سر هر ق اھ مي ترڪ شيڪم را ير ور ٿم 4 رامسم ََ ٿه 
عون يا او بضروت ليا قالوأ بل وجدتا ءاباةنا گڌلگ تا 8 قالَ أّف . تم ٿا ٿتي 

2 سرامي رام آللاورمون ن٣‏ 1 ًا - هر يته 
0 وَ ني أنتم واباؤ ڪيم ألافمون لي ٬‏ يا قٴتهه عدۇٴؤَ الا رب المالين 472 

في هذه الأيات : ا5 ڙ من الله تعالىٰ عن عبده ورسوله وخليله اِبراهيم ۽ عليه افضل 
الصالاة والتسليم ۽ ]مام الحنفاء وقدوة الموحدين ۽ وآسوة المخلصين والمتوکلين ۽ 
في خطابه لابيه وقومه المشرکين ۽ الذين يعبدون الاصنام محتجين بفعل اٻائهم 
الضالين ۽ وقد آعلن لهم براء ته من أُوٹانهم وخضوعه الکامل له رب العالمين. 

)1( - .جه الترمذي (3320). انظر صحيح الترمذي  )2483(‏ في التفسير - من سورة 


يونس . ٣‏ 0770 الظ ضيح الجام 5062 
(2) صحيح الاسناد. انظر صحيح سنن الترمذي _ حديث رقم ‏ (2484) _ آبواب تفسير القرآن. 
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بترڪ را رڪ 
َ‫ 


فقوله تعالىٰ: ‏ وأتل عليِه با اِناهِيہ لريٳذقالَ لابيه ويو ماتمبدوڻ» . 
آي: واقصص يا محمد على قومك من المشرکين خبر أبيهم ابراهيم ۽ اٍذ اسٽنكر 
على أبيه وقومه ما يعبدون من دون ال من الا صنام والاأوثان. 


هُ.. سو ٿو؟ يوچ[ 
. 


وقوله تعاليٰ: # قالوأ نعبد ات تامافتظل ماعَنجِين». 
قال ابن عباس : (الصلاة لأصنامهم). قال ابن جرير: (قالوا له نعبد اُصناماً. فنظل 
لها خدماً مقيمين على عبادتها وخدمتها). 


وقوله تعالئٰ: ‏ قالَ هل صمعوتكراٍذ تنعون ليو سمَعوٽَك او :+ضرون ڻب قاوأ بل وجدتاءابا#تا 


ِن عبدتموها ۽ آو يضرونکم باذٰ ان تركتم عبادتها؟! فأجابوه معترفين بان اُصنامهم 
لا تفعل شيئا من ذلك واِنما هو تعظيم ميراث الاباء وطريقتهم. 

ڦال ايو السعود: (اعترفوا ٻانها بمعزل مما ذكر من السمع والمتفعة والمضرة 
بالمرة. واضطروا ٳِلى ٳظهار اُن لا سند لهم سوع التقليد). 

وقوله تعالي  :‏ آف يتم تا ٹم تعبد وت ال آنشم وِاباؤيڪم الاأدموڻ ڙچ ۇٴئهڄ عدٌ ال 


مر اي رهج تر تر سب 


رب المئلين#» : 


ب 4 ب ٴ٬‏ ميه 

قال ابن کثير: (آي : ٳِن كانت هذه الا صنام شيئا ولها تاثير فلتخلص ٳِليًّ بالمساءة ۽ 
فٳني عَۇ لها لا اُباليها ولا أُفگرُ فيها). 

8 ٌ پ8 1 سڳڄڳ ۾ مرن لها ار ر پربرس سا - ٌ 

1 _ قال تعاليٰ ‏ ممخيرا جن توج عله السلام : نَأخفِعوا ڻه ش پء ٍ لا 15 
ڪا ڪه. آ- 7111 اي ”97 
مٿ عَلكتكہ مّةشم قضوا ولا لظِروتِ# [يونس: 71]. 

2 _ وقال تال 8۾ هو د عله السلام : ٳؤ أشبد اه واَٻد وا أؤ برگء تِمًا 
سڀٻي سج ھر ڪر اي ام ت ‏ سريم ور َ‪ رو َّ 
رهن يا من دونو.۔ وكڎُو جيعا ٿم لا نظِرون آ(اك) ٳؤ تت عل الو رف ورت مامِن دآڳڍ اِلاهو 
9 نه هه 2 اعشڪ َ‪ ر 
ءاخذ٬ِتاوِيئِٻا‏ ٳَ رف عل صماطِ مُستقم» [هود: 54 _ 56]. ڇ 

5 8 ' َ- 9 هع ‬ َُ“ ٻيي رت گر ام مر يي ري 

203[[ تعالي ٿا فخيرا جن اير اهت ھت یَذ اٿ لم يه اماهيم‎ ٣ 
..ٳ لوا توم ڀا بر أ ٹم وِمًا تعبدوڻ من دون آنڏو فرتا ير ويدا ينت وپيت هم المداوءَ والِحضساءُ‎ 


ري 


آبداحئ توا باله حده٫‏ جه ٳالمټخخنه: 4], 


4_ وقال تعالي عنه أأيضاً: ل وَ يف آخاف ما آشرڪت ولا قافورت اٿ كه آشر نٽ پانڌو 


ما لم ريڍ عليِڪُن سُلطدتاڳ [الأنعام: 81]. 


8 _ 82. قوله تعالىٰ: # لَزى خلقى فهو ران الايا وألی هو يطعمق 
ٌى ٿر تب ( رڪ بي ٿي ٤‏ ټټيہڊ يرلڪ ڏ. 
يغفر لِ خطِيكقِ بوم ألزْبيتِ يه . 


في هذه الأيات : اِعلانُ ٳبراهيم لقومه بعضص صفات ربه الکريم ۽ فهو الذي خلقه 
ويهديه ۽ ويطعمه ويسقيه ۽ وا مرض فهو يشفيه ۽ وهو الذي يميته ويحييه ۽ وهو 
بذلك خاضع له طامع بمغفرته ۽ والنجاة من سخطه وعذابه. 


فقوله تعالىٰ: # اَلَزِى خَلقي ڦهو چڃُرين.4. آي: يرشدني ٳِلى الدين الحق. قال ابن 
جرير: ( فهو رين للصواب من القول والعمل ۾ ويسدّدني للرشاد). 


اخ 1 يڻ 8 


أىَ؛ والذي هو يہذوني بالطعام والشراب ۽ ويرزقني الأرزاق والطيبات ۔ 


قال القرطبي: (ودخول هو تنبيه على اَن غيره لا يُطعم ولا يسقي ۽ كما تقول: 
زيد هو الذي فعل كذا ۽ آي: لم يفعله غيره). 

وقوله تعاليٰ: وٳٍذا مرضت فهو ڊفيب#ه. 

اڻ:؛ واذا اعتل جسمي ونزلت به الاسقام والالام ٌ فههو ورحده الذي يمرته ويشضه 
ويعافيه. وفي الاية دلالة على ادب رفيم تالق به ابراهيم هي ۽ اٍذ نسب المرض لنفسه 
والشفاء لله . مع ان الكل من عند ال ۽ واِنما هذا منهاج العبودية الصحيحة له جل 
ثناؤه ۽ فٳن المؤمن يعتبر ما يعتريه من المصائب والأسقام والهموم والالام بسبب ذنوبه 
ونعيره. ڇ 
کما قال تعاليٰ: ‏ وَيا لسٽڊيڪلم تن تُب قا بٿ آيريگز يوحن كيمر4 
[الشورى: 30]. 
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ڪِرڙق ولا ته ۽ وما 1 هي 

أن؛ وهو الذي : شا. ٿم يحييئي 79 ۽ فالبدء والمنتهئٰ ٳِليه ۽ وبأمره 

قال النسفي: (ولم يقل ٳٍذا مت لانه الخروج من حبس البلاءِ ۽ ودار الفناء ۽ ٳلى 
روص القاء 1 لو عل اللقاء ۽ وآدخل ثم في الاحياء لتراخيه عن الا فناء 1 وآدخل الفاء 
فى الهداية والشفاء لانهما يعقبان الخلق والمرض لا معا معا؟. 

وقوله تعالر!: ‏ والَزِى أطمعم ان بنؤر ل خَطِيكق يو ألزْيِه. 

قال مجاهد: (قوله: ‏ ٳِ سَةِ4 [الصافات : 89] ۽ وقوله : لماڪ 
هندا# [الائبياء: 63] ۽ وقوله لسارة: اِنها أختى . حين آراد فرعون من الفراعنة اُن 
پأاعذها؟(. ڇ 

وهذه الاخطاء التي کان يخشىٰ منها اِبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما هي ٳِلا من 
المعاريضصض اللجائزة ۽ واِنما استغفار الاأنساء تواضع منهم لربهم ۽ وهصم لأانقسهم ۽ 


وتربية وتعليم لاأمتهم ۽ لينهجوا نهج الاستغفار ۽ ند ني ايد ان 
طيب الاقدار. 


3 _ 89. قوله تعاليٰ: تت کت لي حُڪڪتاوَأًڃئيى ټبٳڃبتت 6 
99996090909 9 3 
من اُلٿا --ي .سد ٤‏ -- لا 6 ير ترت 8 
ان لي ولا وم مئڊ لا : تم مال ولا پول( الامن ُق آ 
في هذه الايات : التجاءُ ٳِبراهيم عليه السلام ٳلى ربه سائلا العلم والحكمة واللحاق 
بركب الصالحين ۽ وحفظ السمعة العطرة له فى الاخرين ۽ وجعله من ورڻة جنة 
(1) حديث حسن. آخرجه الطبراني في (المعجم الصغير (رقم 1053) ۽ وعنه أًٻو نعيم في ااخبار ِ 
اُصبهان» (2/ 247) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (2215). 
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النعيم ۽ والمغفرة لابيه الذي کان من الضالين ۽ وحفظه من الخزي يوم الدين ۽ يوم 
لا ينفم المال والولد بل العمل الصالح والقلب السليم. 

فقوله : ط رَپ عَټ ٽي حُڪڪَاه. قال ابن عباس: (وهو المِلم). وقال مجاهد: (هو 
الق آن(. وقال السدي: (هو النوءةِ) وبه قال ابن جرير. قال النسفي : ال 
ڪاچ آي: حكمة ۽ آو حكما بين الناس بالحق ۽ او نبوة ۽ لان النبڻ عليه السلام 
ذو حکكمة وڏو حكم ٻين عباد الله). 

وقوله: # وآلحِقق ياصّاٍحِہيت». 

قال القاسمي : (آي : وففني لانتظم ئي سلکهم 1 لاکون من الدذين جعلتهم سيا 
لصلاح العالم وكمال الخلق). 

وفي المسند وسنن النسائي من حديث ابن رفاعة الزرقي عن أٻيه ۔ في دعاء النبي ڃَلُِ 
بعد غزوة اًحد: [اللهم توفنا مسلمين ۽ واحينا مسلمين ۽ وآلحقنا بالصالحين ۽ غير 

وقوله تعاليٰ: # وڏجمل ۇي لَِانَسِنق ق آلَْخينَ4 . قال ابن عباس: (هو اجتماع الأمم 
الصدق ۽ واٹاء الصالح والذكر الصالح في الاخرين من الناس من الامم). 

والمقصود: ان ٳِبراهيم عليه السلام سال ربه تعالىٰ أُن يجعل له الذكر الجميل في 
الامم وآن يجعله قدوة تتأسيٰ به الاجيال. وقد حصل له ذلك بفضل ال . كما قال 
ليٽُ بن ابي سُليم: (کل ملة تحٌِه ونتولاه). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 _ قال تعاليو: ل وترهتا علىو ق اد خِبَ نيا لاح ءَ عح ٳقاهِيہ لالي) کذاليگ صمحری الُمحًيٺن 4 
[الصافات : 108 _ 110]. 

,ٿال ال :3 اق وي نناد 
81 

3 قال نمال: اھ تةٌق الديا حس لتق اخ أَلكللِحِٽ4 [النحل : 122]. 


(1) حديث حسن. آخرجه أحمد في المسند (3/ 424) ۽ والنسائى فى لالکبر؟ (10445). 


الجزء (19) سو رة الشعراء (26) الٌيات (83 _89) 47 


پا سر 


وقوله تعاليٰ: ‏ لُجعلّى من َو جن آلنعِيي4. 


منازل مَنْ هلك من آعداثئك المشرکين بك من الجنڌة ۽ وآسکني ذلك). 


قلت : ومن السنة المطهرة في آفاق هذا المعنىٰ للأية أاُحاديث : 


الحديث الأول : روى مسلم عن ابن عمر ۽ ان نل انه له ڪاو قال : [ٳنَّ آحدکم اِذا 
1 مَقْعدّةُ بالغداة والعشي ۾ ٳِنُ کاڻَ مِن اھل الجنة فيِنْ اھل الجنة ۽ وان 
کان من اهل النار فمنُ اَهل النار. يقال: هذا مقعدك حتيٰ يبعثٹك اه اِليه يوم 
القيامة]لأ1. 


وفي رواية: [ثم يقال: هذا مَقمّدہَ الذي تّنْعحَٿُ ليه يوم القيامة]. 


الحديث الڻاني: رو مسلم كذلك عن أنس ‏ في حديث سؤال الملکين ‏ قال 

له ڇَئو: [فأما المؤمن فيقول: اشهد آنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر اِلى 
5 قد أبدلك الله به مَقمد َفْعَداً من الجنة. قال نبي ال له هاڙ: فيراهما 

بعا ]29 . ڇ 


قال قتادة : (ودَگِرَ لنا آگه َڅ له في قبره سبمون وِراعاً : يلا عليه خَشِراٳلى بوم 
0 -. 


الحديث الثالثٹ: آخرج ابن عساکكر 3 وآبو نعيم في (اخبار آصبهان! من طرق عن 
بي موسيٰ عن النبي َو قال : [ٳذا کان يومُ القيامة بُمِٿَ ٳِلى کُلّ مُؤمِن بِمَلأك مَعّةُ کافِڙ ۽ 
لك لت يا ها الا ها دا ]17 


وقوله تعالئٰ: # وآاغفر لاه کاڻ يِن الَألِڻ؟ھ. 
اُبي 


ات واصفح عن شرك بك وتجاوز عنه ۽ اِنه کان ممن ضل عن سبيل الهدى 

)1( حديث صحيح . . مل 256 _ كتاب الجڄنڌة ونعيمها ۽ من حديث عمبد اله بن عمر. 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2870) تس 
والنار عليه ۽ وٳثبات عذاب القير ۽ والتعوذ منه. 

(3) حديث صحيح. آخرجه ابن عساکر (18/ 2/143) ۽ وبنحوه أًبو نعيم في (أخبار آصبهان# 
(2/ 80) ۽ وانظر مسند آحمد (4/ 391) ۽ وصحيح مسلم (104/8). 
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سس يب نم نڪپ سم 


‫َ 


2 هو كقوله: ‏ ر تا آَؤِرلِ ول اِدَئَ4 [ٳبراهيم: 41]. وقد تراجع اِبراهيم ڪَټ 
كما قال تعال!: ‏ ويا َبَ ام 3-0 7 0 تّوعِدو وعدها ياه فلمً 


سسَ2 2 تو 2# ۾و رو مر 


7 0 ا ًحلبھ ڳه [الوبة : 114]. 

وقوله تعاليٰ: ‏ ولا تخرق وم َتوه . آي: نجني من الڂزي يوم تبعث عبادك. 

قال البخاري فى كتاب الٽغسير من صحيحه _ باب : يلاع يم ئرڊ؟ َ [وقال 
أٻي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي ڳَڱِوٴ قال: ٳن اِبراهيم عليه الصلاةَ والسلام ير آباه 
يرْمَ القيامة عليه العَبَرَةٌ والقَترَة4. والمَبَرَة: هي القترة]آا. 

ثم قال البخاري: حَڎثنا |سماعيل ۽ حدثنا آخي عن ابنِ أبي ذِئب ۽ عن سعيد 
9 عن اُبي هريرة رضي الل عته ۽ عن النبي ٿا قال : : لق ابراهيم آيءُ فيقول : 


الكاذ ٣‏ 
تبرين 


وقد أورد البخاري تفصيل هذہ الرواية في كتاب اًحاديث الائبياء ۽ عن اي هريرة 
تت عن النبي چو قال : [لقيٰ ٳبراهيمُ آباه آزرَ َْمَ القيامة وعلى وج آزر 
ًا 90 فيقول له ٳِبراهيم : . تل لك : لا تعُصِئي؟ فيقول أبوه: فاليوم 
لا اَعٌْصِيكَ ۽ فيقول ٳبراهيم: يا رٿ اگ مَڎتتي آڻ لا تُُزيتي يوم پُمئرن ۽ فا ڇڙي 
آخزىئ مِنْ بي الابْمَد؟ فيقول الله تعالىٰ: : ني حَوّمْتُ الجنة على الكافرين 8 
يا ٳبراهيمُ ما تَحُتَ رِجلك؟ فَيئْظرُ فٳذا هو بي مَُلطْخ فَيُؤَحَد بقوائِيه فبُلقيٰ في 
7 


مرا صا مي مي ۾ نئ يث وي 


وفوله تعالىٰ .اع مال ولا نو لي لا من أًق اه للهَ يقلب سليمه. 


قال القاسمی : (آي: لا يقى المرء من عذاب الهه ماله ۽ ولو افتد بملء الأرضص 
ذهبا. ولا بئوه ۽ وٳن کانوا غاية فى القوة. فٳن الامر ثمة ليس كما يعهدون فى الدنيا ۽ 
(1) ذکره البخاري تعليقاً (4768)_ كتاب التفسير من صحيحه _ سورة الشعراء ۽ آية (87). 


(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4769) _ كتاب التفسير ‏ الباب السابق ۽ آية (87). 
)3) حديٹ صخخيخح. حر جه البخاري (3350)_ كتاب اُحاديث الأنساء وانظر (4769)۔۔ نحوه 
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بل لا ينغم الا الموافاة بقلب سليم من مرض الكفر والتفاق والڂصال المدمومة 


لت :ما ٳِن صرف المال في وجوه البر وکان بنوه صالحين فانه ينتفع بهم ۽ ۽ فيکون 
المال والبنون حينثذ من الباقيات الصالحات. 


1 _ قال تعاليٰ: ‏ اَلَمال وَألُون زينڈ 
وب رأملا#» [الكهف: 46]. 


سرسر ۾ر ۾ مت ۾ ھا 


2_ وقال تعالي!: ‏ لن ثثالوا ال رح نف فقو مِمّا ڪِيُون# [آل عمران: 092]. 
چچ‬چچچي 


رضصي لله عنه كث الانصار پالمدينة 7-5 وکانَ اَحَتُ آٿوالب اله نحاء ۽ 
وقانت. ستقلة .00 وکان رسول الله َل بد لها ريش رب من ماءِ فيها 


َّ سا 72 مه ما مر ٣‏ ِِۇھ يو 7 شر 
لح ألدُنيأ وألئقينتُ اَلحًنحَنتُ حَير عِند يگ وا 


طيٌّب''. قال انس: فلما نزلت هه الاية: لن تالوأ ألَرًَحىَ ت تُؤقوا مِکّا ڪون 4 قام 
”1 8 رسول ال ټَ فقال: يا رسول اك ٳَ الله تعالي أَنَََ عَايك . 


برا = مر 


حًَ تَفِقوا متا صِبون وٳِڻً أحَبً مالي ٳِليً بَيرَحاءُ ۽ وانها صَدَقَڈ لله تعالىٰ أرجو بہهالن؟ 
وڏ رها عند ال تعالي! .ها يا رسول اله هَِ حيث آراك الله ۽ فقال رسول الل هَۇ: 
يخ"! ذلكَ مال راب ۽ ذلك مالً رابخ ۽ رن تا ات واِني آرٰ 9 


في الا قربين. فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله ۽ فَقَكّمها ابو طلحة في آقاربه ۽ وبئي 
]17 


ند ها 


[1 سد نيا داو تخا: حَدِيقّة تحُل 1 تا خها: 

(2) آي: ماء علب. 

(3) ابٻوها؛: آي خيرها ۽ وو ذخرها» أي: أُجرها عند الله تعاليٰ. 

(4) ڀيخ؟ بفتح الموحدة وسکون المعجمة ۽ وقد تنوڻ مع الكٹقيل والتڂفيف ۽ بالكسر والرقم: کلمة 
تقالَ لتفڂيم الامر والاعجاب به. 

)5( حديث صحيح . آخرجه البخاري في صحيحه (3/ 257) ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح (998). 
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رسول اله َو يقول: [من کان له ثلاث بنات ۽ فصبر عليهن ۽ وأطعمهن ۽ وسقاهن ۽ 
وکساهن من جدته ۽ کن له حجاباً من النار يوم القيامة]اآ؟ . 

الحديٹ الثالٹ: آخرج ابو يعلئٰ في نه ناستناةھ صحيح عن 6 ڦال: قال 
رسول ال ڀَيو: [من کن له ٹلاث بنات ۽ او ثلاث أخوات ۽ فاتقئٰ الله وأقام عليهن کان 
معي في الجنة هكذا ۽ وأومأ بالسباحة والوسطل']ل62. 

الحديث الرابع : آخرج آحمد وابن حبان بسند صحيح عن آنس قال: قال رسول ال 
ياو: [من عال ابنتين ۽ آو ٹلاث بنات ۽ او آختين آو ثلاث أخوات ۽ حتیٰ يمتن (وفي 
رواية: ياهڻ)آو.يمورت. نهن كنٹ. آنا وهيو گهائين.+ . راار :اصيعهہ اليساة 
والوسط5)۱. 

وله شاهد في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أنس مرفوعاً: [من عال 
جاريتين حئٰ تبلعا ۽ جاء يوم القيامة آنا وهو ۽ وضم آصابعه]!'. 


هه“ .سل في صحيحه عن بي هريرة ۽ أُن رسول ال هو قال: 
[ٳذا ماتَ الانسان انّقَطمَ عنه عَمَلُةُ ٳِلا من ثلاڻة ثة: الا مِنْ صَدَقَةِ جارية ۽ أو ِلم يع 
به ۽ آو وَلَدِ صالح يدعو له]"'. 

وآما قولهُ تعاليٰ: # ٳِلا من قا يقلب سير ففيه آقوال متقاربة متكاملة . 

1 عن ابن عباس :لا من ق ُه پقلب ليره ۽ يعني هد الا له الا الله). 

2 وقال مجاهد: (# يٍقلب سير يعني: من الشرك). او قال: (ليس فيه شك في 
الحق). 


)1( حديث صحيح . آخر جه ابن ماجه (3669) ۽ والبخاري في االأادب المفردا (76) ۽ وآخحرجه أحمد 
(4/ 154) ۽ وٳِسناده صحيح. 

(2) آخرجه أبو يعلىٰ في امسندها (1/ 170) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (295). 

(3) حديث صحيح. آخرجه أُحمد (3/ 7 _ 148) ۽ وابن حبان (2045) من طريقين ۽ وأورده الهيٹمي 
في ۱المجمع؟ (8/ 157) بنحوه من رواية الطبراني في «الاأًوسطا. 

(4) حديث صحيح . رواه مسلم (8/ 38 _ 39) واللفظ له ۽ ورواه الترمذي (1/ 349). 

(5( حديث صحيح . آخرجه مسلم (1631) _ كتاب الو صية. باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد 
وفاته ۽ من حديث اُٻي هريرة رضي الله عنه. 
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4 وقال سعيد ٻن المسيب: (التلب السليم: هو القلب الصحيح ۽ وهو قلبُ 
المؤمن ۽ لان قلب المنافق مريض »۽ قال ال تعالىٰ: # ق فقلوبهم تص # (البقرة: 
10]). ڇ 

5 _ وقال ابو عثمان النيسابوري: (هو القلب الخالى من اليدعة ۽ المطمثّ علىٰ 
ال 

6 وقال الضحاك: ( ٳلامن أق آقه يقلب سيگ قال: هو الخالص). 

فلت: وکل هذه الاقوال پدل على المعيٰ 6 وهو ان الق السليم هو القلب الدڏي 
سلم من الشرك والنفاق وخلص فبه التو جه ٳلى الله تعالٰ على منهاج الٽبوة. 


0 _ 104. قوله تعاليٰ : يي 
يقن رما گث تبثيڈ (ي ِن ڪات لت آر يئ (6 ٿا يټ 
86 سراڪر ۽ ڪڪ 28 ڄا[ . سآ زه . ٬‏ ٍ 
والغاورن راي وجنود ٳٍبليس آً. لت تر وڙ ڊٴكٿ٬ټيَ٬‏ ضلالي 
مين ڻا ٍذ ضوڀكگ مب الم لون ليا وما اَضلتا الا المج رت لاأقما تن خَنؤِوين آدبي 
ولا صريتقي حِي ليا ڦلو ان لتا کر ذَ تب آلٴڙبي ‏ ٳَ لك بي کان أً رهم 
مؤميان نه ووِڻَ ريك هو له يز النجيہم ليه . 

في هذه الايات : يخبر تعالىٰ عن جنة الخلد كيف قربت يوم القيامة من اُهلها وآدنيت 
منهم مزخرفة مزينة لاهل التقوئٰ اَهل النعيم ۽ وعن نار جهنم كيف آظهرت وهي تزفر 
لاهلها المشرکين والمجرمين ۽ ثم آلقوا فيها آذلاء صاغرين ۾ فهم فيها وابليس وجنوده ِ 
ڀختصمون 6 .هو پشتهون ٌ وفي ذلك آكبر الأيات من ال 
العزيز الرحيم ۽ ولکن آكثر الناس لا يؤمنون. 

فقوله تعالي  :‏ وازدت اخ َم نين4 . 

قال القرطبي : (آي قبت اواديت لبدخلوشا).. وفال الزجاج : (قرب دخولهم 
ِياها(. 


ار سي 


وقوله تعالىٰ . رت جح لوين ڳه. لا اين «ريڊ ِ (يقول : وظهرت النار للذين 
غووا فضلوا عن سواء السبيل). قا ٳي من : (آي: اظهرت وكڻْفَ عنها . وبدت 
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ها ات الات الخاخ). وقال القرطبي: (آي: آظهرت 
آڃعِم4 يعني جهنم. لناوين* آي : الكافرين الذين ضلوا عن الهدئ. آي: تظهر 
جهنم لاهلها قبل اُن يدخلو ها اجآ 
الفرح لعلمهم اُنهم بدخلون الجنة). 

وقوله تعالىٰ: # ات يي وله هل ٫م‏ 1 

تقريم وتوبيخ لاهل النار الذين استحقوا دخولها بعبادتهم الاأوثان . 
والطواغيت من دون اله. فيقال لهم : آين الانداد اليوم لينقذوكم من عذاب الله وباسه 
وغضبه؟! او ينصرون أنفسهم فينجون من دخول النار معکم!؟ 

قال النسفي: (يوبخون على ٳِشراکهم فيقال لهم : اين آلهتكم هل ينفعونكم بنصرتهم 
لکم؟ آو هل ينفمون اَنفسهم بانتصارهم؟ لانهم وآلهتهم وقود النار) ءٰ 

7 ٍ گيسچ ٍ 7 

وقوله تعالئٰ: # فَي يرا فٻا هم والفاوينَ 4 . آي : فرمي ببعضهم في الجحيم على بعض 
منکبين على وجوههم ٳذلالا لهم. قال ابن عباس : (# فَ جوا پا يقول: فجمعوا 
اخ وقال مجامد: ( فَڻئاه: فدهوروا). وقال ابن زيد: (طرحوا فيها). وعن 

2: ( والفاورنه : الشياطين(. 

وفي لغة العرب : كبكبهُ أي كيَهُ . وکگه ال لوجهه أي: صرعه. والمقصود: ألقي 
الكفار بعضهم على بعض في جهنم وقادتهم الذين دعوهم ٳِلى الشرك. قال الزمخشري: 
(والكبكبة تکرير الكب ‏ وهو الالقاء على الو جه ۔ جعل التکرير في اللفظ دليلا على 
التكرير في المعنىٰ ۽ کانه اٍذا اُلقي في جهنم يتكب مرة بعد مرة حٿىٰ يستقر في قعرها). 

وقوله تعاليٰ : 9 وجصود ٳيليس اجمعوڻه. 
وجنوده ۽ کل من کان من تباعه من ذڙيته کان او من ذڙية آدم). 


)1( حديث صحيح ...”75 كتاب صفهة الثاز ‏ ياب: :هي دذكر أزمّةٍ النار. 
والزمام  .:‏ يزم به الشيء آئ يٿ وي بط . . مخ مه مل( 195 
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8 7 رک سس 1 وس رد ط_ 2 2 اه امن سن 
وفقو له تعالىئٰ: قالوأ وهم فپا بخنصمون ري تاو ان ٿّالق صڪلنل مين ليا ود وپ كم رب 
نين4 . 
أي : يتخاصم الضعفاء مع الطاة في نار جهنم ۽ يقولون لهم : تاله لقد کنا في 
من طاعة الله رب العالمين. 
وقوله تعالئٰ: ‏ وما أَضلتا ٳلا َلَمُجِرتَُ4. قال عکرمة: (ٳبليس وابن آدم القاتل). 
قال القاسمی: (# وما اُضلنا الا المج ثون 4 آي: رؤساؤهم ۽ كما فى آية: # ريُتا تا 


ھ 
ٴ”* 


يتسس ريه سر تر ڪه 
أطعنا ساد تا وگيبراءَ نا فأضِلوتا التيالا4 [الأحزاب: 67]). 

وقوله تعاليٰ: ‏ قَالتايُن شؽمِبن لِٻڄٳّولا مرؿٴي4. 

تحُڙ من آصحاب النار على آنفسهم. آي: کانوا يظنون في اصنامهم اَنهم 
شفعاؤهم عند الل ۽ وفي اصدقائهم من شياطين الانس والجن اَنهم اَهل منفعة لهم في 
مثل هه النوائب .۔ 

قال قتادة: (يعلمون وا ان الصديق ٳٍذا کان صالحا نفم ۽ وآن الحميم ٳٍذا کان 
صالحا شفم). ڇ 

قال الزمخشري: (و(الحميما من الاحتمام وهو الاهتمام . وهو الذي يهمه 
ما يهمك. آو من (الحامة؟ بمعنيٰ الخاصة. وهو الصديق الخاص. وفيه معنىٰ الحدة 
والسيخونه. كاله رڪحتان ويحمئٰ ٌ لحمابة خليله ورعارته 6 والقيام بمهماٽنه. وهذا هو 
الذي قيل : (نه آعز من بيض الأنوق؟ واِنه اسم بلا مسمىٰ(. 

وفي التنزيل : 


ُر- هه سٽت وو رڪ م ر 
6 3 رج گر رسب راگ يٽ ار اي تر - * 3 
# آلاڪِلا بوميِل بعضهم لبعض عدو اٳِلا لمتّؽبت#»ه [الزٳخ ف: 67]. 


وقوله تعالىٰ: ‏ ڦلو ان لَتا مرةِ وَتَكون من ألمۇؤيييڻ ڳه. 

آي : فلو ان لنا رجعة ٳِلى دار الدنيا فنحسن الايمان والعمل ونستانف طريق النجاة. 
قال ابن کثير: (وذلك نهم يِتمتون ان يُرڌُوا ٳِلى الدار الدنيا ۽ ليعملوا بطاعة ربهم فيما 
يزعمون ۽ وهو سبحانه وتعاليٰ يعلم أنه لو رَگهم ٳِلى الدار الدنيا لعادوا لما نُهوا عنه 
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عي 


وقوله تعالىٰ  :‏ ٳِنَ ق دلِك أٴية وما ان آً رهم مُؤينِنَ 


7 گي 


آي: ٳِن في احتجاج اِبراهيم على قومه بحجج الوحي البالغة أنه لا اِله الا الله ۽ وآن 
من قلد قوم ٳبراهيم في شرکهم ماله كمالهم يكبكبون في النار مم جنود ٳبليس 
آجمعين ۽ # وما کان أً رھ ؤْهِيِينَ4. قال ابن جرير : (وما کان أكثرهم في سابق علمه 
مؤمنين . ون ربك يا محمد لهو الشديد الانتقام ممن عبد دونه ثم لم يتب من كفره حتيٰ 
هلك. الرحيم بمن تاب منهم آن يعاقبه على ما کان سلف منه قبل توبته من ٳثم وجرم). 
5 سي يد ٣7‏ يم ارا .اسر اه ڪ ار ڪر 9 7 به= 

5 _ 122. قوله تعالىٰ: 9 كذبت قوم نوچ المرسلين آٴي) وٍذ قال ڂُڄ آخوهر ٿو لا 
اھ ير هي = با مسق اھر اگ ڄا لھ هي مم ڪرم مرالڪار سنه سرسيسم ڄل ار سد رح = و ٽڪ تڪ اي“ مر 
ٺفون أر) ٳؤَ لَ: رسول اُمين اي ) قامقوا له وأطِعون أي) وما ً< عليِه مِن اُجر ٳن اآجرىي 


ري 8 يراميا امن يراو مر مي هر جج 


لا عل ٫َبِ‏ الَْلمِين أڙغ) قا تما اه وأطيمون ري # ڌالوا آنڙن لك وأڻًبمك الا ردلونَا( 


اھ ٫ت‏ رهق رخ نت 8 7 ۽ 97 اڪغھ #٣٣٣‏ َِ سيا هڪ سم ۾ 
قا وما عِليى بِما کانوأ يعملويت اڙ يا ان حِسابه اِلا ع رف لو تشعرون ليا ويا اُتا بطاردر 


رڀ ب79ي= گس اس هو لي يو َ‫ _- 6 ير اي . ين رھ اها ير صھ مر يي هي اس هص 
امن اٴي) ان آنا لا نزر مِيئ ان قَالوا ڏين لَر ته بندوح تل مِن آلمرجههيت ال ٤َڏَ‏ 
اب اپ تم( يقن ڇر بوصي مم ميم ور صمفي يريت مام ات سوڪ تر هو ته روز 
رَيِاِنَ قوى کڏوڻ ان فافتح سِني ويدنه قتحا وم ومن تت ِن الَمڙينين ڙنا قامي ته ومن 
عم قٴ لا المشحون اڙن) مم آعرقتابمد آلَاقين ( ري ٳِنَ قي دٳيك أٴية ويا ڪات آً كھ 
2 سي خضت هه ته 7 رم مر مر اي ه پچجه* تر 
ۇؤٴڪِين :ڄٳ وٳِنَ ريك لهو ألعزيز التحيھ الا ه. 

في هه الايات : تكذيبُ قوم نوح رسولهم واستخفافهم بالمؤمنين 1 وحثهم له على 
طردهم والانتهاء من دعوته آو ليکونن من المرجومين ۽ ولجوء نوح هَِّ ٳِلى ال ليفصل 
بينه وبين قومه المکذبين ۽ وجابة الله تعالىٰ له بنجاته في السفينة والمؤمنين ۽ وفي ذلك 
آكبر الايات من الله العزيز الرحيم ۽ وقد کان سبق في علم ال ان آكثرهم لا يؤمنون. 

نقوله تعالي: ل گڏبت وٿل . 

قال القرطبي : ( كٴبڻ » والقوم مذكر ۽ لان المعنىٰ: کذبت جماعة قوم نوح ۽ 
بتصديق جميع الرسل. وقيل: کذبوا نوحا في النبوة وفيما اخبرهم به من مجيء 
المرسلين بعده. وفيل : ذکر الجنس والمراد نوح عليه السلام). 
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وقوله تعالي  :‏ ذقالَ ُڄ أخوهي نوح آلا دندوڻڳه . 

قال النسفي : ( ٳٍذقالَ طُڄ آخوهره نسبا لا دينا ‏ نو آلا نقوؾه خالق الأنام ۽ فتتركوا 
عبادة الأصنام). 

قلت : وقد ضل بعة يا تات حين استدلوا بهذه 
الاية على جواز الاشارة َ اَهل الكتاب بانهم ٳخوانهم يرت ا3 وي (0د) دٌ 
يي 9 . .امن يي 
َم 4 [[براهيم: ا7 او أُن نوحأ ابن آبيهم وهي أخوة نسب لا أخوة دين ۽ كقول 
الع ب : يا آخا بني عمرو ۽ يعنون : ياواحدا منهم. 

27ض آ 1 مرڪرين“ ڪر ۾ راب 

وقوله تعالىٰ: # ٳِيِ َھ رسول أً لاي يا _ وآييتز؟ ِ ڇ 
حديث اٻي هريرة _ حديث الشفاعة : [فياتون نوحا هو فيقولون: يا نوح أنت أًول 
الرسل ٳِلى اهل الأرفض وستًاك الله عبداً شکوراً فاشفع لنا ٳلى ربك] الحديث ث لا فقال 
لقومه : ٳني لکم رسول ٣‏ آمين ڳه آي: صادق في اٳبلاغي لکم رسالة ربي اُن تعبدوه وحده 
0 --- 50 

وقوله تعالىٰ: # ويا امَعَلُْيَ عٌټو مِنَ اُجر ٳِڻ لَجریَ ِلا علَ ٫َڀ‏ الطلَمِينَ لڙيا قأمقوا آنه 
وأطِيمُون ه. أي : زيت 5 ات 
العالمين. ‏ فاكَقوأُأةََ آي : استتروا بطاعته وتعظيم آمره ۽ وآطيعوني في نصحي لکم. 

وقوله تعالو: ‏ # قالراائڙين اك وايمك ال ڌا 4 . 

قال ابن جرير: (قالوا: آنؤمن لك يا نوح ۽ ونقڙ بتصديقك فيما تدعونا اِليه ۽ وٳنما 
.اد ذوي الشرف وأهل البيوتات(. ‏ َ 

فلت ْ . الملأ 13 6 نهم يڪجون على رسلهم پاکي 
0 وقد واجه 9 النبي يل بهذه الصيغة 
كما جاء في السنة الصحيحة في آحاديث ۽ منها: 


)1) حديثٹ صحيح . آخرجه مسلم (1/ 127 _ 129) 1 فى اُڻناء حديث طويل . ورواه البڂخاري وأحمد. 
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٣‏ ولا تطرير الَزِين بنعون ريه بالَمَدَڙ ر ولم # ۽ ڦال: نزلت في سنڌة: آنا وابن 
ميو منهن + وکاڻ لمر کوڻ قالدا: اتلاي هۇلا :]019 

الحديث الڻاني: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن سعد قال: [کنا مع النبي ڀَلِۇ سنة 
نفر ۽ فقال المشرکون للنبي ڪَيوِ: اطرد هۇؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وکنت آنا وابن 
مسعود ورجل من هڏيل وبلال ورجلان لست آسميهما ۽ فوقع في نفس رسول الله چيا 
1 ان يقع فحذث نفسه فأنزل الله عز وجل . لي يدعو ريه الد 
والمثى ٽريدون وجھ 14 

وقوله تعالىٰ : لڈقالَوَماڃيى بَِا كانوا يسملويت 0 ڳاٳن جسابين ٳلاعق ار َم ڻھ . 

قال ابن جريج : (هو آعلم بما في نفوسهم). 

قال القرطبي : (اکان٣‏ زائدة ۽ والمعنيٰ: وما علمي بما يعملون ۽ آي : لم آكلف 
العلم باعمالهم اِنما كلفت أُن آدعوهم ٳِلى الايمان ۽ والاعتبار بالايمان لا بالحرّڙف 
والصّنائم. وكانهم قالوا: اِنما اتبعاك هؤلاء الضعفاء طمعاً في العزة والمال. فقال : اِني 
لم آقف على باطن آمرهم وٳنما اِل ظاهرهم . نع ان الله يهديهم 
ويضلکم ۽ ويرشدهم ويہغويکم ۽ ويوفقهم ويخذلكم. ‏ ٳن حِسابي يه آي :هي عمالهم 
واِيمانهہم نت وجواب شر » محذوف »۽ آي: لو شعرتم ان حسابهم 
على ربه لما عبتموهم ٻبصتائعهم). 

وقوله تعالىٰ: # ويا آتايطارِير الم ٽن اڙنٳڻ آناٳلا نزڊ ميه . 

أي: اِنما بعثت نذيرا ٳِلى الناس كافة ۽ وما آرسلت خصوصا لاهل الغثىٰ والشرف 
دون اَهل الفقر والحاجه. ومن ثُہُ فلا يجوز لي. ا0 آطرد المؤمنين لحُساسة أحوالهم 
وآشہالهم ٬‏ وآقدم الشرفاء والرؤساء. 

وقوله تعاليٰ: ‏ قالوا لَين آر تَنَه ينو تت ين الم يجهيت 4ه. قال ابن عباس : (من 
المقتولين(. وقال قتادة: من الم رجرييته: أي بالحجارة). وقال ابن جرير: (يقول: 
قال لنوح قومه: لئن لَجْ تنته يا نوح عما تقول ۽ وتدعو اِليه ۽ وتعيب به آلهتنا ۽ لتکونن 
.اه :تنا 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (4/ 1878) ۽ حديث رقم (2413). وانظر تفصيل البحث في كتابي : 
ال ار 24914 344). ڇ 


(2) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة في السنن (2/ 1383) ۽ وانظر المرجع السابق (1/ 243). 
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قلت : ومثل هذا التهديد عادة يشمل الشتم وبسط الأيدي في الا ذئ كما حصل لکثير 


من الرسل من آقوامهم 
وقو له وپ اه تا وٿج وين ٿن يئ 


كفر ۽ ما قال جل ٿناڙه في سورة الٿ : 30-59-09 ر ليا ففتحتا أواب 
مور سم مم = رو لان وڏ 6 - مر( رو کي يم اڄ سرظڄِو 


الَما او مر ڙج ) وفجرتا ألاارْض عوتا فالنئش الماءِ عٳڄ آمر هد هر لڙي) وحملته ع ذاتِ لي 
ودسر لي ٿجري پاعيزتا جزاءُ لن کا ُتر يه [10 _ 14]. 

00000 00009009090 
سمي فيصلا لأنه يفصل بين الخصومات). 

وفي (التهذيب۱: (الفتح ان تحكم بين قوم يختصمون اِليك). 

قلت : واله تعالىٰ هو : «الفتاح؟ آي: 17 في 
تا : ٰڦل بجع بنا ريتا بت يتنا ڀل وير آلڌاځ لفتّاح لعل 4 [26]. قال 


اسر گن 9 پڪ 


الحافظ ابن کثير: ا وهو الَفتّاح لعل أآي: الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور). 


5 8 صا ڇر ََ 


ني أحر رقتا بمذد الباقينه. 


وقوله تعالئٰ : ل قاڻينه وين مق اَلفلاٺِ لٿ حون 
قال ابن عباس : ال الَظَټلفِ َلمثحُويؤو»: يعني الموقر). وقال مجاهد: (المفروغ 
مئه تحميلا). وقال قتادة: (هو المحمل). .<:: 


والمقصود: فاستڄاب اله دعاء ء نوح ‏ عليه السلام ‏ فأنجاه والمؤمنين معه في الفلك 


المملوء بالامىعةً والازواج ال هه ان يحمل . ثم کان الغرق والهلاك على القوم 
90 ٳنَ ف ڌلك آڈية ويا ڪات آً رھم قُوٴبيين لا َوَلَِ مً ريگ لهو ألمريز ألتحي مه . 


3 _ 140. قوله تعاليا: ‏ كدبت تھ 
ود ٳۇْ 2 سس ِن لن قاڏڻوا يته 3 
سم 7 کل ريع -آية تَبځوڻَ لڙئيا وتخت تانع لَعلكم 
لي رئ ڌڏ يي 3129 واطيمون ليا واتَفيأ الَرَِ أَمد وبا 
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لمر ليا آمدفر پامني وين لي وَحدنت ويو ليا ٳڙ َخافُ علټَك ڌا لوم 
يھ سيا نا مت اُز ٿر تن تم ليت اگ ٳڻ ما لا 
9 من يُذٴين لڑي) کب تال نه ٳَِ في دليگ لآية وہا ان تُر 
ص 9 
في هذه الايات: تكذيبُ عاد رسولهم الذي حذرهم نقمة الله بهم ٳِن اَصروا على 
نزل آمر هلا كه من ال العزيز الرحيم ۽ وقد کان سبق في علم ال ان آكٹرهم 


٣ 


ٻح 


لا يؤمنون. 
فقوله تعالي  :‏ كدبت عاد المريلن 4ه. آي: کذبوا رسولهم _ هودا هك ۽ فهم بذلك 
ڀكذبون - جميع المرسلين. 


فال القرطبي اه اكلهہ؛ الخماعة) .ال سي :هي قبيلة ۽ وفي 
اج[ 

وقول تعاليل: 363 لغم لان 3[69 9 اي 9662ث للخ 9 
وما أَستَلُمہ علييِيِن اجر ٳِڻ اَجري الا ع ب الَمليِينه . 

نا ٿن : .ها [خباڙ من الله تعالىٰ عن عبده ورسوله هُوڍ۔ عليه السلام -: آنه 
دعا قومه عاداً َ ٣‏ سك ن. الااخقاب وهي ال الرمل ٹريبا من بالاد 
حعضّ موت ۽ تاخمة لبلاد اليمن ۽ وکان زمالُهم بعد قوم نوح ۽ كما قال في سورة 
الاعراف : # واڌڪروا ٳٍذ جعلگ كه ته ند كَ ڃ ورا ٿم ق الخلق ضّطه » 
[الاعراف: 69] ۽ وذلكف نهم کانوا في غاية من قوّةِ الترکكيب ۽ دا أ 1 والبطش 
۽ 655590" اد تا 
دا13ع والڻمار ۽ تا اع ٫ډللځ‏ يعيدون غيِرَ اه معه ۽ شعثٹ اله اِليهم رجلا منهم 
رسولاً وبشيراً ونذيراً ۽ فدعاهم ٳِلى الله وحڌه ۽ وحذرهم زِقمَّته وعذابه في مخالفته ۽ 
فقال لهم كما قال نوح لقومه). 

وقوله تعاليٰ: # أتبہنون يڪل ريع ايه تَبُوڻڳه . 

ااريج ډن يا امرف من الا ر ٿن مغ ِ او طريق او واد . اي امختار 
الصحاح٣:‏ (و(الڙيع۽ بالکسر المُرْتَيع من الأرض ۽ وقيل الجبل ۽ ومنه قوله تعالىٰ: 
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أُتمَئون يکل ريع ايه تبون( 5 تت 
وعن ابن عباس : (قوله: # أُتبئون يکل ريع َاية تَبَتو ن4 يقول : بکل شَرَف). أو قال: 
(بكل طريق). قال : (الأية : .سم قال: ( 4 : تلعبون). 
وعھن محاهد: (الريع : العْة الصغيرة. 7 قال : فح وواد. وقال : بين جبلين). 


وقال أيضاً: (# پِکل رِيع4: شرف ومنظر. .. بنيان. وقال النسفي: ( ا4 
قلت  :‏ والمقصود _ قال هود لقومه: آتبنون على کل مرتفع وشرف من الأرض بناء 
س 1-7 


ونما بقصد الزينة والتفاخر وٳِظهار القوة وتضيم الاموال والاأوقات فيما لا جدوڪٳا منه. 
وقوله تعاليٰ: وټَگَڃدُوڻ متا لعلَك لاو ه. ادن لون دابنيان 
أ لمشيدة كانكم تخلدون. 


ال مجاهد: ( وټٿگِٰذُوت متا 4 : قضبور مفيدءَ ۽ وشان مخلد).. آو ڦال: 
(قصور مش۽ملفة6 وٺ‪يان). اًو قال : (حصون وقصور). وقال قتادة: (هي نال 8 
قالَ الجوهري: (الضنثغةه كالحوض يجتمع فيها ماء المطر ۽ وركذلك المصنعة بضم 
النون. والمصانم الحصون). 

قال ابن جرير : (المصانم جمم مصنعة ۽ والعرب تسمي کل بناء مصنعة ۽ وجائز ان 
بگون لك البناغ کان قض زا ورخض نامشيدُ؛وجاف اڻ رن کان ماخد للماء). 

قال القاسمي: (ا لَملَك حَنلدون 4 أڻ: :راچين الخلرة اي الديا [شارة ٳلي 
عملهم ذلك ۽ لقصر نظرهم على الدنيا والاعجاب بالاثار ۽ والتباهي بالمشيدات ۽ 
والخفلة عن آعمال الم جدين البصيرين بالعوائب ۽ الصالحين المصلحين). 

وقال ابن اُبي حاتم رحمه الله: حدثنا أُبي ۽ حدثنا الحَكمُ بن موسيٰ ۽ حدثنا 
الوليد ۽ حدثنا ابن عَجلان ۽ حدثنى عون بن عبد الله بن عَتبة ۽ ان آٻا الدرداء ۔ رضى 
الله عنه دا 
تا لا ت-9 اڄ 07 تجمعون ما لا تاکدون 1 31 
01-0 نال ندرترن! قد کانت قبلکم ڦروڻ ۽ يجمعون فيُوعون ۽ 
ويبنونِ فيوتنقون ٌ ويأمُلون ّطيلون ؛ فأاصبح 1 “1 رٌ واَصبح جممُهم ٻوراأً َُ/ 
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زا ڀټٰڀ مساکكِنهم را لا ِن عادا مَلكت ما بين عَدن ان هو کابا صّ 
ش .يرا غاد بد ره )تٹڈک الحافظ آن: کر 

قلت: والبناء الضروري لحاجة العبد مما بُکنُ من المطر ويظلل من الشمس يؤجر به ڇ 
العبد ٳِن شاء الله » وآأما تضبيځُ الأموال في تشييد البنيان الذي لا يسکنه العبد ولا حاجة 
له به فهذا لا يؤجر عليه. وفى ذلك اًحاديث : 


الحديث الأول : : آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله .0-4 مر علينا 
رسول الله ڃو ونحن تٌعالج خش لنا"". فقال : ما هذا؟ فقلت: خص“ لنا ره ۽ ۽ نتحن 
ٿُّلڇحه. فقال رسول ال ټَو: تًا أرى الام الا أَعُْجَلَ من ذلك]ل2؟. 


الحديث الثاني : آخرج البخاري في صحيحه » وابن ماجة فى سننه ‏ واللفظ له ۔عن 
ابن عمر قال : [لقد رآيتٹي مع رسول الله چو بنيتُ بيتا سُکِٿي من المطر ويکنني من 
اليسنڊدتنا آغانخ قلد خلق ا تقالر29]۱). 
هه تس پ2 
فيها ۽ الا نفقته فى هذا التراب]. 

وله شاهد آخرجه ابن ماجة عن حارثة بن مُصضرّب قال : [أتينا خباباً نعوده فقال : لَمَد 
طال سُقمي .لان اش قول تل ت-0ال: 


ان العىد نھ في نفقته ته كلها 2 الا في الق ات أًو قال : آفي الناء4]. والمقصود: 
البناء فوق الحاجة. 


وشاهد آخر رواه الترمذي عن أنس قال : قال رسول اله عالاڙ: [النفقة كلها في سٻيل 
اله ٳِلا الناء فلا خير فيه]. 


(1) نمالج: آي نصلح. اخصا الخص بيت من قصب. وهئٰ: آي ضعف واسترخٰ. 

)2( حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن  )4160(‏ كتاب الزهد. باب في البناء والخراب. وانظر 

ڇ صحيح سٺن ابن ماجة _ حديثٹ رقم ‏ (3356). 

(3) حديثٹ صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح: وابن ماجة في السنن (4162) _ واللفظ له ۔. انظر 
صحيح سنن ابن ماجة _ حديث رقم ۔(3357) الباب السابق. 

(4( حديث صحيح . آخرجه الطبراني والترمذي وابن ماجة بألفاظ متقاربة . انظر تخريج المشکاءة (5182) 
-(5183). وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3358)ء وصحيح الجامع (4442). 
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0 يره 9 


ر-گي#ر ار سر 


وقوله تعاليٰ : # قاتتوا اه وأطِيمُونِ. أي : فاستتروا بعبادة ربکم وطاعة رسولکم. 

وقولہ تعالي: # وأتَوأ الزِى أَمدَو بماتعلموڻ اڄ امدّآ بأن ٺو ويڻين وي فجننتِ وعيوٿ لبج ٣‏ 
ان 69 ّعذابت وي عفيره. 

تنکير لهم ببعض نعم لله الجليلة عليهم عسيا ان پنتهوا بذلك عن الكفر والظلم. 
قال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره مخڂبراعن قيل هود لقومه من عاد: اتقوا عقاب اه ايها 
القوم بطاعتكم لِياه فيما آمرکكم ونهاکم ۽ وانتهوا عن اللهو واللعب ۽ وظلم الناس ۽ 
وقهرهم بالغلهُ والفساد في الارض ۽ واحدذروا سخط الدذي . من عنده 
ما تعلمون ۽ وآعانکم به من بين المواشي والبنين والبساتين والانهار ‏ ٳٍِّ أخاف عَككڂ 
عذابت وه من الله ‏ عظيه). 

وقوله تعاليٰ: ‏ قالوأ سوا عيّتا أعظت آملر سَن ن الواعِظيت4. 

أَ؛ فأاجابت عاد هو دآً عليه الصلاة والسلام : اِن وعظك ٳيانا وعدمه سواء ۽ فلا 
تتعب نفسك فلن نؤمن لك . 

وهذا كما في التنزيل : 

1 _ قال تعالو': اِڻَ الَذِي گقروا سواءُ ءَ علِهُ َأنذرتهم آءٌ لم لنزِرگو لا ٻُؤيُون ه 
[البقرة: 6]. قال القاسمي: يه ۽ ٳِلى حيث لا يجديهم الانذار 


ْ. 
وقال ٫‏ َ گر ال حة حُقّٿ علكيِ ڪلمت ريك لابؤمئون لو جَ تج ڪل 
مسر لا لي "4 [يوٽس: 96 97]. 


3 وقال تعالً: قالوأبدهوڊ ما ڃا نَا يٿن ومان بسّاروح ءَللهيَِاعن فَوٳِلک ومان 
لك بِمۇٴمني يته [هود: 53]. 

قال ابن عباس : (کان رسول ال ټَلِؤ يحرص ان يؤمن جميع الناس ويتابعوه على 
الهديٰ . فأخبرہ ال تعالىٰ أنه لا يؤمن الا من سبق له من الله السعادة فى النكر الاأول ۽ 
ولا بضل الا من سبق له من ال الشقاوة فى النکر الأول)(. 
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قال: [خرج علينا رسول اله ڪي وفي يده كتابان . فقال: آتدرون ما هذان الکتابان؟ 
قال : قلنا لا الا ان تُحُورنا يا رسول الله ۽ فقال للذي في يده اليمنئٰ هدا كڻات ان رت 
3-3 ات ۽ فلا 
زاد فيهم ولا يُنقصُ منهم آبدا. ٻ----- :ها كتاب من رب العالمين ۽ 
فيه آسيماء اَهل اتان سيداءِ آٻائهم وقبائلهم ٹم آجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم 
ولا ينقصُ منهم آبدا .999999999 فلاي شي اٍذن نعمَلَ ِن کان هذا 
آمراً قد فرَ منه؟ قال رسول ال َو سددوا وقاربوا ۽ فٳن صاحب الجنة يخڂتم له بعمل 
اهل الجنة وٳن عمل آي عمل ۽ وٳِنَ صاحب النار يختم له بعمل اَهل النار وٳِن عمل آي 
عمل ٬‏ ثم قال بيده فقبضها ۽ ثم قال: فرغ ربکم عز وجل من العباد ۽ ثم قال باليمليٰ 
فنبد بها فقال: فريق في الجنة ونبذ باليسرٳ فقال: فريق في السعير] ا1 . 

وقوله تعاليٰ : # ان ھندا ٳلاخلق أًلاولينَڳه. 

”00 وقال مجاهد: (كذبهم). والمقصود: طريقڈة 
الأاولين وعادتهم واخلاقهم في التعامل مع الوحي والت.سلي .۽ ۽ فهم سائرون على 
نهجهہ ٬‏ يعيشُون كما عاشوا . ويموتون كما ماتوا ‏ ولا يؤمنون ببعث ولا نشور 
ولا حساب. 

وقوله تعالئٰ: # وماضن يِمعذِين4. آي : لا يقرونَ بالعذاب الذي كتبه الل على مخالفة 
الرسل سواء في الدنيا أًو الاحرة. 

وقوله تعالىٰ: ‏ فَكذ« وه فاھل نه ٳَٴق لك ڏية وما کا آً ٽرش تُٴيؽڻَ 4 . 

آي: فلما کذبت عاد هوداً آهلكناهم بريح صرصر عاتية ۽ آي: شديدة الهٌبوب ۽ 
ذدات برد شديد فارس » فکان الجزاء من جنس العناد والعتو والتجبر ۽ وتركهم الله عبرة 
لمن يعتبر ۽ وکان قد سبق في علم ال أُن أكٹرهم لا يؤمنون. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 _ قال تعالىٰ: ‏ قاما عاد فاس ڪت روأق اي الاٌخي يتر لَلي وڳالوا من آد تا هو اق[ 
أَگ ال له ألَزی حلمه هو هو مد نيعم فرةَ انوا ٫كابتا‏ حدوبت4 افضلتَ::15]. 


(1) حديثٹ صحيح. .مي لسن (2/ 167 والنسائي ف في ۱الكبرى؟ (11473) ۽ والترمذي 
(2141) ۽ وانظر سلسلڌ الا حاديٹ الصحيحة (46) ۽ وكذلك (47). (48). (50(_)49). 


وانظر كتابي: اُصل الدين والايمان (2/ 821) _ لتفصيل مفهوم الكتابة في اللوح المحفوظ. 
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7 _ وقال تعالىٰ: وأنا عاد هوڪ أ ريڇ َر عٳؽيىر ازج سحرما ليم سم ام مه 


0 1 9 بي صَرعئ كائڄم اجار نل حاويو4 [الحاقة: 6 7]. 


”3 (آي : با آبدانا بلا رُؤوس ۽ وذلك آن الريح کانت تأتي الرجل منهم 
ثقتلجةُ وڌَزقکه في الهواء . ثم تئكِةُ على آءٌ راسه اشدخ وِماعَه ۽ ونکر رآسه . 
وتلقيه ۽ كانهم آعجاز نخل مُنْقَمِر. وقد کانوا تَحَصَّنُوا في الجبال والگهوف 
والمغارات ۽ وحَفروا لهم في الاأرض ٳلى أَنصافِهم ۽ فلم ين عنهم ذلك من أً مر الله 
َا 


وقوله تعالئٰ: # واِنَ ريك هو الَم٫يز‏ ڙج 4 . آي: العزيز في انتقامه من اُعدائه ۽ 
الرحيم بانجاء اوليائه وآتباع رسله. 


ار ڪڪ بر 


41 _ 159. قوله تعالي': ( ٿڏبٽ ٿم المر يل 6116 لم ڏنوهم صلح الا 
تغقوة ڙن ٳۇْ كه ٫َسُل‏ َء مي نڳ 6 تمو اللَهَ وأطِيعون اي وما أَسْعلَي علؾو مِن اج ٳْن 

هي ٳِلا عٴ ٫بِ‏ الملمين لون اترو ف ماهنها ءَامنِت ليف جنّتِ وعيون ڙن وڙردع 
وَغصُل 3 لال رئ 3 نن وچ 


اخ ام أَلمرؤي آأي) الَزين بغيدُوبَ قِ آلاٌِ ولا يْلِّ لاٻ قالوا ّما 27 


9 - يا کا ملا فَأُڻِ با ٳِن گُت مِنَ اُلڅّلٳؤيبت ان قالَ هُلزٍِ۔ 


ثاية 2 ِن 


سن ساله ڇر 7- تل سم سم مر|ر سم مي مار برا له اي 

نافة اي 0007 صِرب تومر معلومر آٴه) ولا تمسوها ت ټ عذاب وم عظيم نم 

تمقريتا تجح تنڍيہة مدڪه الم ڌاڻ ٳق لك ليه وَس 1 . 
وا ِڻَ ريك بي ره“ 2 

نين لا واِن ريك لَهو المیِز التجہ لاد6ا4. 


في هڏه الابات : ؤِكرُ قصة مود الا تا تلچ ات 
وادي القرئ وبلاد الشام ۽ وتحذيرُ صالح _ عليه الصلاة والسلام _ لهم مغبة الاستمرار 
على الشرك بالله والافساد في الأارض وَعَقر الناقة التي جعلها ال اختبارا لهم ۽ فکذبوه 
وعقروها فاأصبحوا نادمين ٤‏ واخذهم العمذاب ليکونوا آية لمن بعدهم وقد سبق في علم 
الله ان آكٹرهم لا يؤمنون. 
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فقوله تعاليٰ  :‏ كذبت تموڊ المر سن اٳييٳٍذ ال اخ وهم ص٬لځ‏ الا نون . 
قال القرطبي : (ذكر قصة صالح وفقو مه وهم تمود 6 وکانوا بسكگنون الحجر: وهي 
ذوات نڂل وزروع ومياه). 
ولقد دعاهم هت "الخ عليه الصلاة والسلام _ فقال: . تتقون عقاب اله 
- يا قوم ‏ على خلافکم آمره ۽ ولزو مکم معصيته ۽ والافساد في الارض . 
7 رمرم رلو لھ ڪه مھا مر ۽ ار اير ير رسيم ها ار تا رڪ 725 ”ته 
وقوله تعاليٰ  :‏ ٳيِ لك رسول اَمِين اي فاتَقوا الَهَ وأطِيعون ري وما اسَتلّم عَلَِو من اَجر ٳِ 
َج اِلا عل رب آلمنليين 4 . 
ا: ني آرسلت اِليکم وآنا امين على رسالة اه لکم ۽ فاتقوا ال آيها القوم 
بلاغي لکم اُجرا ولا منزلة ۽ وانما آرجو بذلك الغواب الجزيل عند ال تعالىٰ. 
وقوله تعاليٰ : 9 آثٽرق ما نڇا َايت لي ني جَٿت وَحبوب لڳ رو ول لها 
هضيم_#ه. 
ا؛ قال صالح لقومه ثمود: آتظنون نک متروکون في هذه الدنيا آمنين ۽ فين 
بساتين وعيون ماء ۽ وزروع ونخل قد آرطب ثمره فهو لين نضيح . 
قال النسفي : ((نکار لان يترکوا خالدين في نعيمهم لا يزالون عنه # في ماهن .4 في 
الذي استقر في هذا المکان من النعيم # ءَامِنٍينت4 من العذاب والزوال والموت). 
رخ ند 3ج رتشا 
وقوله تعالٰ  :‏ وَيحِمون مرح الجبالي تا مَرهِينَ4. قال ابن عباس : (يعني حاذقين). 
آو قال: (شرهين آشرين). قال ابن کثير: (کانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في 
الجبال آشرا وبطرا وعبثاً ۽ من غير حاجة ٳِلى سكناها ۽ وکانوا حاذفين مُتقنين لنحتها 
وقوله تحال : # ات و‫ وي مرن 6 لا ميحر امَ انت روب ايدو لي ٍَ 
ك 


آي: فخافوا الله ربکم . # وأطِئُون 4 في نصحي لکم ۽ ولا تتبعوا اُمر الرؤساء 
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والکبراء دعاة الشرك والبطر فيکم ۽ الذين يسعون في أرض اله بالمعاصي والاڻام ۽ 
ولا يصلحون أنفسهم ولا ما يعود نفعه بڂير على الانام. 
وقوله تعاليٰ: ‏ قالوا ٳنَما اًت مِڻَ المیڪين 4. قال مجاهد وفتادة: (ٳنما أنت من 
المسحورين). قال القرطبي : (آي: آصبت بالسحر فبطل عقلك » لاأنك بشر مثلنا فلِم 
وقوله تعالي!: ‏ ماأنت الابٽر وِثلناقأًتِ بكابةِٳن گُتَ مِنَ اُلڪّددته. 
قال ابن عباس : (قالوا اِن کنت صادقاً فادع الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء 
عشراءأ فتضع ونحن ننظر ۽ وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبنا) .ا اکهڈ 


وفعل الله ذلك . 
وقوله تعالي : 9 قالَ هَلزِو۔ ناقة ها ضِرب وکر شرب بعر معلوبر اي ولا تسوعا دِسوو اخد له 
مذابُ بوم عفِير4. 


آي: هه ناقة آخرجها الل لکم تردُ ماءكم يوماً ۽ ويوما تردونه آنتم ۽ ينپ اي 
.4 آڊان يرا مڻ شريها ميا 0 تر 


وعن ابن ري ( ولا تسوها سء ه لا تعڦروها. وقوله : ادن اب لوم 
عظِيو4 يقول 0 0 0 
ادا بح تَندمِينَٳٻَقَلَمَدَه آلمذابه. 


آي: فانبعث أشقاهم فعقرها برضاهم فأصبحوا نادمين على عقرها خوفاأً من نزول 
العذاب بهم وحلول النقمة عليهم. ڇ 
ص 
.وله تحاليٰ ۽ لف لا لٴبية وٿا كارت ڪت ره رل .7 
أي: ٳِن في خبر ثمود لعبرة کبيرة ۽ وقد سبق في علم ال ان أكٹرهم لا يؤمنون. وٳن 
1 3 چا وا 


)1( آي ڌباڪك+أاه ڊ1 فهي النافة العشراء في كلام العرب ۔ 
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ساب 9 هي 6 _- 


8 اھ يرا آ سم هڪ * اصح اه يھ 7 

0 _ 175. قوله تعالىٰ  :‏ كذبت فقوم لوط اآمرسلين (:6 ٳذ قالَ َُ أخوه لُوط آلا 
سد پ”-ج-”99 مرمرگرم ربڇو ال ه> ڪو سهايا ار ۾ ڪرابيار مرج“ مرصر تڇ ار هر سارن مور ج ‏ ڄ غ لج ڇ“ جوا مر 
نٺفون آز:ي) ٳفِ لھم رسول مين اڙ ني فائتوا اه وأطِيمون اڙدي وما أَسعلك ليه مِن اجر ٳِن اَجری 
ِ ي979999ھهء ير سگ هر سر ھر هرم سر سر يسوچ مرمفرضر مر هر ري ميم گر امن نار ترس 
لا ع رب الَمنليت لن آُتاتون الان من الماليون (وني ويذرون ما خَلق لو يئ مِن 
۾ آر ف مرخ - 7 کي مر >9 سر لر ۾ سح ف يم ارييه يس ڊسسک 99 ٽ9 
أزوٽكم بل آنتم قوم عادوبت لي قالوأ ون أر تت بلط آتھتن مِن الممرڪين لا قالَٳِل 
مرا ران مر ير“ مر ِبآ سر # يرا بر مر ري اي را يب رڪأ ”او يمر رلا ٍ يت اه 
ما رن القالين (اي) رب ٿن واهل مِمَا يعملون ڙن فتحينه واهله لَموين ادما اِلا عجوزا 

ڇ 9 

9ي زيخ 479 
لٻن لاب دمرتا الاخرين لڙ ڊيا وأمطريا ڪيم مُطرا فساء مطر المندرين لي ٳِنَّ ف دگ 
ره ٽا رح مم هص سر يرا مر مر مر يي رھ ير ان نه هم 
لٴية وما ٿان رھ مَؤٴميين :ڄٴا ريك هو ال ير النجيم ليي4. 

فى هذه الأيات : تكذيبُ قوم لوط رسولهم حين دعاهم ٳِلى افراد ال تعالىٰ 
بالتعظيم ۽ ونبذ الفواحش ولتيان الذكران من العالمين ۽ فهددوه ٳِن لم ينته عن نصحهم 
ليکونن من المحڂرجين ٌ وما زالوا على فاحشته حتىٰ دكهم اه بعذاب مهين ۽ وکكان 
في ذلك آية من الله العزيز الرحيم وقد کان سبق في علم ال ان آكثرهم لا يؤمنون . 

1 سيو ٣‏ ڪرم اير مل لضلاي ‏ #* ام تم ال 6 ۽“ ال 6 رال مرسرظم رو هو 

فقوله تعالىٰ  :‏ كذبت قوم وي المرسٳبن (رني ٳ قا لم خوهم لوط لا نلقون آزنم ٳِ َم رسول 
بين (ڙيي فالتوأ اه واڪِيمون زوري وما ال علتِمِن لج رن اجر ِلعل رٽ المدليبت 4 . 

قال ابن کثير : (يقول ال تعالىٰ مخبرا عن عبده ورسولِه لوطِ ‏ عليه السلام _ وهو: 
لوط بن هارانَ بن آزَرَ ۽ وهو ابنُ آخي ٳبراهيم الخليل ۽ وکان ال تعالىٰ قد بَعگه ٳِلى اُمة 
عظيمة في حياة [ِبراهيم 6 وکانوا 00 اسَّدوم) اعغناليا التي آهلكها الله بها 7 
وجعل مكانها بُحيرة مَنْيِنة خبيثة ۽ وهي مشهورة ببلاد الغور ۽ متاخمة لجبال بيت 
المقدس ۽ بينها وبين بلاد الكرَك والٿ وبك . فدعاهم ٳِلى ال عز وجل _ آن يعبدوه 
وحده لا شريك له . وآن يطيعوا رَسُولهم الذي بعثه ا اِليهم ۽ ونهاهم عن معصية 
الله ۽ وارتكاب ما کانوا قد ابتدعوه في العالم ۽ مما لم يسبقهُم الخلائڻُ ٳِلى فعله ۽ من 
ٳِتيان الذكرَان دونَ الاناث). 

رقوله تعاليٰ: ڌاو الارن ليه . 

قال ابن جرير: (يعني: آتنكحون الذکران من بني آدم في آدبارهم. . يقول: 
وتدعون الذي خلق لكم ربكم من آزواجكم من فروجهن فأًحله لکم). 
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.ني زشيرير آعرام سيم پا مق پر کس سرزز مم ڳؼ پوم تو 

وقوله تعالىٰ: ‏ وټذرون ما خلق لَر پئ من أز کم بل آنٿم قوم عادوبته. 
.ال مجاهد: (ترکتم أقبال النساء ٳلى آدبار الرجال واَدٻار النساء. وقال ابن جريج : 
ڇ وفي المسند ومستدرك الحاکم وسنن ابن ماجة بسند صحيح عن ابن عباس ۽ اُن 
رسول الله ڀَّۇٴ قال: [مَنْ وَجدتموه يَكْمَلُ عمل قوم لوط »۽ فاقتلوا الفاعِلَ والمفعول 
ها ڇ 

وفي صحيح سنن ابن ماجة بسند حسن عن بي هريرة ۽ عن النبي هي في الذي 
يعمل عمل قوم لوط » قال: [ارجموا الاغلئٰ والاسفل. ارجموهما جميعا]!“'. 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول ال چَۇ: [ٳِنَ آخوف ما آخاف على 

7 6 3 
ُمتي عَمّل قوم لوط]“". ڇ 

وقوله تعالىٰ: ‏ قالوألَون لر تنم بللوط تھتن وڻ الس رين . 

آي: _ فأجابوه ۔ لئن لم تنته يا لوط عن نهينا عن الاستمتاع بالذکكران لننفينك من بين 
اظهرنا وبلدنا. ڇ ڇ ڇ 

86 تمرم 7‪ مر يا رو سم ره ۽“ * سم ۾ اير سر ير “مم ي-- ِ 

كما قال تعاليٰ : 9ٿ## ؽَما ڪات جواب قويِء الا اُن قالوا أآخرجوأ ءالَ لويل من قري يڪم 
اِنَهم أناس بنطهرو 4 [النمل: 56]. 

وقوله تعالىٰ: # ڦالَ ٳؤِ لِعمؤٰل وِؾَ القااينَ 4. آي: من المبغضين المنكرين لعملکم 
اللواط . والقلى : البفضص. 

قا :خر : (يقول لهم لوط : ٳِني لعملکم الذي تعملونه من اِتيان الذکران في 
اُدبارهم من القالين ۽ يعئي من المبغضين ۽ المنکرين فعله). ڇ 

وقوله تعاليٰ: ‏ ٫َبِ‏ صنى واهل مِتَا بعملون لان فنحيته واهله: آموين لال الا عجوزا ق 
آلَمیرينه. ڇ ڇ ڇ 

آي: دعا لوط ‏ َو ۔ ربه عز وجل حين استعصمٰ عليه قومه واصروا على ركوب 


)1( حديثٹ صحيح. آخرجه ابن ماجه (2561) _ كتاب الحدود ‏ باب من عَمِلَ عمل قوم لوط. ورواأه 
احمد والحاکم. انظر صحيح ابن ماجة (2075) ۽ وصحيح الجامع الصغير (6465). 

)2( حديٹ حسمن . انظر صحيح سنن ابن ماجة (2076) . والارواء (6/ 17). 

)3) حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماحجه (2077) )۽ الاب السابق. والمشکاة (3577). 
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الفاحشة المقيتة أُن ينجيه الله من عذاب عملهم ۽ فأنجاه ال تعالىٰ وآهله الذين تابعوه 
على الايمان. لا آمراًته كانت عجوز سوء .اد ۽ (غبرت في عذاب ال عز وجل 
اي ي) ايه (بقيت فهَلكتُ مع من بَڻِيًَ من قومها). 

وقال ابن جرير: (فانها اهلكت من بين اَهل لو ط .0 -. 
الاضياف). قلت : وا تعالىٰ آعلم. 

وقوله تعالىٰ .يم لي خر لاي وا نيعم تطا ساءُمظر آآُڌ نه . 

آي: آهلكناهہ بالخسف والحصب. قال مقاتل: (خسف اه بقوم لوط وآرسل 
الحجارة على من کان خارجا من القرية). 

قال القرطبي : (# َر مه محر 4 يعني الحجارة ما تار مطر آلَمندَرين*. وقيل : | 
جبريل خسف بقريتهم وجعل عاليها سافلها ۽ أتبعها الله بالحجارة). 

وفقو له تعالىٰ ء*ٰ ٳق لك ايه يا ناٿ ھ مُؤمنان نون ريک شو لمر اليم 4 . 

اس ٳِن في تدمير فريه قوم لوط على رؤوس اهلها لعبرة لمن سڀاتي بعدهم ۽ 
وما کان آكثرهم في سابق علم ال مؤمنين. وٳن ربك لهو العزيز في انتقامه من الطماة 
والعتاة والمجرمين ۽ الرحيم في اِنجاء اوليائه الصالحين. 


6_ 191. قوله تعالى : #ل كَدذب اَصابُ سس 1 
ألا ننقوي اڙ َا ٳۇِ ڏه رسول آمن :6 فاتقو اه وأطِيمون ليا ويا أمعلّم علتو مِڻ آجي َ!- 


يت يي ميتي“ 
[آ9 ولا بَحَسوا الاس أَشاءهي ولا تعوً ق آلاٳض مفسريت الَوأَتَموا ِى ملق 


مر بي هھھ 
ير 


لج الا 6 -----99 الا بر مِثلنا وان نظنلک 
لَمِن آلكدذيين اما قأسقط عليتا تا مُن السّماءِ لسّماء ان گنت من الصّندفين لب قَالَ روح اعلم 
تو جو الظلو تر کانَ عَداب پور عَظٍِيي لي ٳً ؤ 
لك ليه وما کانَأ ڙهم من 2 2] وا رطق شو ال يز الرحم لاب )4. 


ئي هذده الايات: تكذيتُ اهل مدين نبيّهم شعيبا ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ 13 الذي 
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دعاهم ٳلى فراد الله تعالىٰ بالعبادة والوفاء بالقسط والميزان ۽ فما زالوا على كبرهم 
وعنادهم حتى دگهم ال بالعذاب ليکون آية لمن بعدهم تتناقله الأجيال عبر الزمان ۽ وقد 
کان سبق في علم ال ان آكثرهم لن يکونوا في اُهل الايمان. 

فقوله تعالي! : څ كذب آصصنبُ ليكو المرياين 4 ٫ب‏ يعني اُهل مدين کڏبوا نبيهم شعيباً. 
والايك : الشجر الملتف الکڻير ۽ والواحدة أيكڈ. قال ان عباس : افوله: ھ تذب 
اصصلبُ ساب يك المريساين#ه قال: اَهل مدين ۽ والايکكة: الملتف من الشجر). وقال ابن زيد: 
(بعث اله شعياً ٳلى قومه من اهل مدين وٳِلى اَهل البادية ۽ قال: وهم آصحاب ليكة. 
وليكة والايكة: واحد). قال ابن کثير: (وکان ني الله شُعيب من آنفسهم ۽ وانما لم بقل 
هاهنا آخوهم شعيب ۽ لانهم تسِبُوا ٳلى عبادة الأڀكة ۽ وهي شجرة. وقيل: شج مُلتف 
كالغيضة ۽ کانوا يعبدونها). 


وفوله تعالىٰ: اد ةٴل فَڄ شعيب آلا نٽو لاج ٴټٳلخ ت سولي اَمِين الان قاتَڻوا أ ان وأطِيِعمون ال 
ويا أمّتلخم لد تن لجر ٳِن لَجری ٳل"علؾ ٫‏ رب 3-3 

؟. اٍذ 77 ”79909 الله يي 
”06-0 

وقوله تعالىٰ : # ٤‏ أويأ ال يي 

يتسه 

وقوله 17 ٌ تت 9 

يي الان . جاهد: (القطاس المستقيم: العد 
بالروميهة 

يه چيا الاس آشيا هر 4. قال ابن جرير: (يقول: ولا تنقصوا الناس 
حقوقهہ في الکيل والوزن). 

وقوله: ‏ ولا تعٿواً قي آلارْض ه مَقسِرِينَ 4 . قال النسفي : (ولا تبالغوا فيها في الافساد ۽ 
نحو قطع الطريق والغارة وٳِهلاك الزروع ۽ وکانوا يفعلون ذلك فنهواعنه). 
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همه مرفر 


وقو له تعاليٰ : وأَڻّشوأ لي الجِلة آلاوين 4 . ٿال مجاهد : (الخڂلقة). وقال 
.”0 (الخَلنَ لن قال ابن کثير: (يُحوفهم بس اه الذي 
خلقهم يي آباءهم الاوائل). 

وقوله تعاليٰ: ‏ قالوأ ٳدَما ات مِن آلَمَگريَ4ه _ يعنون من المسحورين. وهذا كقيل 
ثمود لرسولها من قبل ۽ تشابهت قلوبهم . فهم يلجؤون عند افلاس حججهم ٳلى 
الاتهام والمکر. 

وقوله تعاليٰ: # وما ات لابشر مِثلناوان تظنك لَيِن آلكنزينه. 

أي : وما آنت ٳلا بشر مثلنا تأكل وتشرب ۽ ومن تَځَ فلا يُعقل اصطفاؤك من بيننا. 


ار ار شر 


قثال القاسمي .وج وٳِن نظنك لين آلكنزبين#» آي .ھ.ا تداعبه من الب وة). 
رق له تمال ۱۱ فاسقط تا تا قفا من السّماءِ ٳن گنت من الڪ وينه . 


أي :سقط علينا قطعا من السماء ٳِن كنت صادقاً في دعواك النبوة  .‏ اس 
( کا 4 ٻ# بقول: قطما). وقال الضحاك: (جانباً من السماء). وقال ابن زيك: 
( 0 كاتظ يا تا اخ تا دذات اك تال 
السدي: 6 من السماء). 

وقوله تعالئٰ: # ال رح اعلم 

تال القرطبي: (تهديد ۽ 4-0 
يجازيکم). وقال ابن کثير: (يقول : ال اعلمُ بکم . فٳن كنتم تستحقون ذلك جازا 
غير ظالم لکم. وكذلك وقع بهم كما سالوا ۽ جزاء وفاقاً ۽ ولهذا قال تعالىٰ سج 
قا حَذهم عذاب پور الظاة ٳدَم کانَ عڌاب ْومعظِي. ه. دهد اي سا بالوا: ]قاط 
8 سبحانه وتعالىٰ جعل عقوبتهم ان آصابهم َر شديد جدا 
دّةَ سبعة آيام لا پَكُنُهم منه شيء ۽ ثم أقبلت اِليهم سحابة أّظلتهم ۽ ۽ فجعلوا ينطلقون 
ِليها يستظِلون بظِلها من الحر ۽ فلما اجتمعوا كلهم تحتها آرسل ال تعالىٰ عليهم منها 
شرَرا من نار ۽ ولهبا وَوَهجا عظيماً ۽ ورجفت بهم الارض ۽ وجاءتهم صيحة عظيمة 
آڙهقت آرواحهم ۽ ولهڏا قال تعالئٰ: لِتَم کان عذاب وم عظِي 4). 

وعن مجاهد: ( عذاب نو الظاَوه قال :‫. لات قوم شعيب). 


وقال ابن زيد: (بعث اله اِليهم ظُلة من سحاب ۽ وبعٹ ٳلى الشمس فأحرقت ما 
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على وجه الأرض ۽ فخرجوا كلهم ٳلى تلك الظلة ۽ حتىٰ اٍذا اجتمعوا كلهم ۽ كشف اه 
٤‏ 0-05 هت 


الحال ي. قوله تعاليٰ: # فَأخدُ هه النجقة قأمّبسأق دارهم جلشِمٍب ته [الأعراف : 
91. 

الحال الثانية: قوله تعالو': ‏ وَلَخَدَت الَزين ظلموأ اُلضًيٌحة اتبا صُبَحوأق رِبَلري يجت 
[هود: 94]. 

الحال الثالثة: قوله تعالو': أخَذهم عَذابُ وب الظَوٍ ‏ کا عذاب پوم عظِي * 
[الشعراء: 189]. 


ففي آية (الأعراف ذکر هلا كهم بالرجفة ۽ وناسب ذلك محاولتهم الارجاف بنبيً 
الله ومن اشيعه حيث فالوا له : أنحرجنك ‏ . يشعيب وآلزن ءاأمنوأ معف مِن ريتتا أ ليمودنَ ق ًٌٍ 
متا [الاعراف >. کٹڪ1 

وفي آي اهود ذُکر هلاکهم بالصيحة ۽ وناسب ذلك محاولة التهكم بُہ 
والازدراء ۽ حيث قالوا له  :‏ اَصَلٳبلًك تاأ لك آندرله مايتيدءَاباؤتا اران تتمل ؤح أتو لہَ 
مّاڌَقكؤأٳٿنه لت ألعليڅالّمِيڈه يُ# [هود: 87] ۽ فناسب ان تاتيهم صيحة تحرسهم. 

وهنا في آڀڈ الشعراء٣‏ ذُکر هلاکهہم بٳسقاط الكسف عليهم كما سالوا ۽ واِنما کان 
الكسف شررا ولهباً من نار تحرق أجسامهم وتزهق آرواحهم وتڂترق الظلة التي كانت 
من مکر الله بهم. 

ا8 ٳَّف لك لب ما کا أً مهم مۇمننَ لڙنڳ ون لک ڏر ألمبڙُآ نجڪ ه. 

آي: ٳِن في اِملاك اَهل مدين بهذه الصورة المقيٍتة المؤلمة لعبرة لمن جاء بعدهم ۽ 
وما کان آكثرهم في سابق علمه تعالىٰ مؤمنين. وٳِن ربك ‏ يا ممحمد ‏ لهو العزيز في 
انتقامه من اُعداء رسله »۽ الرحيم في اِنجائه الصالحين منهم. 


9. 


تو = 


2 _ 202. قوله تعالىٰ: وت ٽنزيل رب المنامين ا9 نَزل بها 


راف گر نين 9 ب=اڍ مز ڳن ويٿر 7 2969 
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لا 


پو= “يم مر 9 


ٽناء ۽ "ريم مد تعڪر ابڪ تي_ .9 ۽ مت رل نک َر ٻ 9 ميم رھ ماصضر - 
هم >ية اُن يعلمم علمتوا بّ ٳٌِڃَيِلَ زڊيا وو نزآتته عن بعضض الاأعجمِن وڙ فقرام ليه تا 
ڪالوأ يو مؤهنؽِيت ٳڙي) كنالك سنه ق قلوبِ المجرمبت آز :لا بٴصلوت بو حقّ بروا 
ز77كرسچ 2ه* ۾ سر رم تھ ير سمرھ مي گر مي وم رھ 
اآمناب الالیہ أًرِافيايهم بفّة وه لا بشعهيت 4069 . 

في هذه الاأيات : نزولً جبريل ‏ عليه السلام ‏ بهذا القرآن ۽ بامر من الرحمان ۽ على 
رسول الاأنام ۽ عليه الصلاة والسلام ۽ بلسان عرٻبى مبين ۽ ليکون .1 للعالمين ٌ 
وخبر هذا القرآن مذکور في كتب الاأولين ۽ ولو نزل على بعض الأعاجم ممن لا يحسن 
العر بيه فقراه عليهم قراءة فصيٍحة لاتهموه بالسحر لف ط عنادهم 1 فهو لا يؤمنون حتىٰ 
يروا العذاب المباغت الاليم. 


فقوله تعالي: # وٳِته ٽنزيل رب الَمِينه. قال قتادة: (هذا القرآن). 


أي : آنزله الله تعالي! عليك ‏ يا محمد ‏ وأوحاه ٳِليك. 

وقوله تعالىٰ: ‏ نََل به اوح اَلاِين4. قال ابن عباس : (جبريل). 
الامين فتلاه عليك يا محمد ۽ حتىٰ وعيته بقليك. يقول : لتکون من رسل اله الذين 
کانرا پندروڻ ن. ارلوا ٳلڀډاهن مومه ۽ قتندز بهدا الدثزيل فرظ المكد ين بابات 
الله). 

وقوله تعاليٰ: ‏ يِلَِانِ رهز تين *. قال القرطبي: (آي لثلا يقولوا لسنا نفهم 
ما تقول). وقال ابن کثير: (أي: ها القرآن الذي آنزلناه اِليك بلسانك العربيٍُّ الفصيح 
الکامل الشامل ٬‏ ليکون ينا واضحا ظاهراً ۽ قاطعا للعُذر ۽ مُقيما للحية ۽ دليلا ٳِلى 
الميحجة). 

وقوله تعاليٰ: # ونم لَ رَبر آلاولين ڳ . 

؛ 7 . ك چ يه 2 -ه 24 مهو 
ٳلٳ٬يو.:‏ الڪ 1 واحدها ربور ۽ كما قال تعالىٰ : : وکل ُؾءِ فعلوہ ق اَلرٌب » 


[القمر: 52]. آي: مكتوب فى صحف الملائكة. قال النسفى : لا ولِڌَہُ 4 وٳن القرآن 
لش زِيرِ اَلاُولِين4 يعني ذکره مثبت في سائر الكتب السماوية ۾ وقيل ٳِن معانيه فيها(. 


ٿو ايار باحمد َو _ وصفاته مد كکورة فى الت ورا والانجيل نحو ما هي في 
القرآن . 
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1 _ قال تعالي: ل آلَزِن ييموت الرسول اَلتَڻ الا ألَذِى ڪدوکم مكٽوبا ڪِندَهُم ف 
آلموربدڙڑوالاچیل#4 [الاعراف : 157]. 
2 _ وقال تعالىٰ: ٴ قا عيى آټن مم َڀ ٳِرِيل ٳٴ رَسول اه مر تُمزَ تن 


”اھ ّ 4ھٍ= 


آلٽورية مٿا رسول ڀأڏ ؽ يِن ټعى ام يَهُ٫لمد‏ ُه [الصف: 6]. 

وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق هڏه | الاًرة أ آحاديث : 

الحديث الأول : آخرج الحاكم بسند صحيح عن عائشة قالت : قال رسول اله ڪَاو: 
[مكتوب في الانجيل : لا 10 نا الا تا 

1 

ناب 959779770 
عمرو بن العاص ۽ قلت : آخبرني عن صفة رسول ال يو في التوراة؟ قال: اُجل . وا 
اِٺه لموصوف ببعضص صفته في القرآن ۽ بتاځا َڻين لِتا أرملتنك مُنهداومبشا بَذيا4 
[ 157خ ڄچ نت رتا ؛ ليس بفظ 
ولا غليظ . ولا سڂاب في الاسواق ۽ ولا يدفع بالسية السيئة ۽ ولکن يعفو ويغفر ِ٬‏ 


:9 0-1 1 ويفتح ٻها أعيناً 
زا نل با غلماا!ا=ا. 


الحديث الثالث: آخرج الدارمي وكذلك صاحب «مشكکاة المصابيح؟ ۔ واللفظ له ۔ 
عن كعب يحكى عن التوراء قال: [نجد مكٽوباً محمد رسول الله ۽ عبدي المختار ؛ 
لا ال لج ان 
ويغغفر 300790 وملکه بالشام ۽ وآمته الحمادون . يحمدون ال 
في السراء والضراء ۽ يحمدون ال في کل منزلة ۽ ويکبرونه على کل شرف ۽ رعاة 
للشمس ۽ يصلون الصلاة اٍذا جاء وفتها . يتأَزرون على أنصافهم ۽ ويتوضڙون على 


(1) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (614/2) ۽ وابن عساکر (1/ 2/264) ۽ وصجحه الالبائي في 
سلسلة الا حاديث الصحىحة (2458). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه  )2125(‏ كتاب البيوع ‏ باب كراهية السّڂب في 
الخُوق. وانظر کكذلك ‏ (4838) كتاب التفسير. 
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.يم پييڪھص 


آطرافهم » مناديهم ينادي في جو السماء ۽ صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء ۽ 
1 

له بالليل دوي کدوي النحل ]ا۱ . 

وقوله تعال: 9 أوآزټگ َءيلو ملا بټٍٳِتا يلڳ . 

قال ابن کثير: (آي: او ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك اُن العلماء من 
بني ٳِسرائيل يجدون ذکر هذا القرآن في كتبهم التي يدر سونها؟! والمراد العدول منهم ۽ 
امَنَ منهم كعبد الله بن سلام ۽ وسلمان الفارسي ۽ عمن آدرکه منهم ومن شاكلهم). 

ٿال القرطبي : (واِنما صارت شهادة اَهل الكتاب حجة على المشرکين ۽ لاآٽهم کاٺوا 
يرجعون في آشياء من آمور الدين ٳلى اَهل الكتاب ۽ لانهم مظنون بهم علعُ). 

قلت: وقد رو بعض اهل السنن خبر اكتشاف عبد الله بن سلام صدق النبوة في 
”.ڻج 
19799599959 
ڦال: فکان اول ما سمعت من كلامه اُن قال: آيها الناس! آفشوا السلام ۽ وأاطعموا 

(2) 7 ... ‫ِ 

الطعام ۽ وصِلوا الا رحام ۽ وصلوا ٻالليل والناس نيام ۽ تدخلوا الجنة ٻسلام] ھ 

ثم آقبل عبد الله بن سلام فاسلم وشهد للني ڃو باأنه رسول الله حقا ۽ وأنه جاء 
بحق .۽ ثم باهت يهود في ذلك وكشف كذبهم ومکرهم آمام النبي هك ۽ وذلك بعد ان 
استقر النبي ڃَكَّٴ في دار أآبي آيوب بعد وصوله المدينة. 

فقد آخرج البخاري في صحيحه عن أنس قال: 1. . . فقال نبؿ الله چَ: أيٌ بيوت 
اُهِلا اقرٽُ؟ فقال ايو ايوب : آنا يا نبيڻ الله هذه داري وهڏا ٻاٻي ۽ قال: فانطلق فَهُّ 
لنا مقيلا. قال : .ما على بركة الله ۽ فلما جاء نبي الله چو جاء عبد الله بن سلام ۽ 


(1) هڏا لفظ المصابيح ۽ ورواه الدارمي مع تغيير يسير. انظر تڂريج : امشكاة المصابيح» (5771) _ 
كتاب الفضائل والشمائل ‏ وکكتابي : اُصل الدين والايمان (2/ 908 _ 910) لتفصيل البحث. 

(2) حديث صحيح. آخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم على شرط الشيڂين. انظر صحيح الترغيب 
(1/ 612). 
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فقال: آشهد أآنك رسول ال 99-7990 
سيّدهم واعلمهم وابن اعلمهم ۽ فادعهم فاسالهم عني قبل ان يعلموا أني قد آسلمت ۽ 
فانهم ٳِن يعلموا ني قد اُسلمت قالوا فِيًّ ما ليس فِيًّ ۽ فأارسل نبي ال ټَّ فأقبلوا فدخلوا 
عليه فقال لهم رسول اله ڪياو: يا معشر اليهود! رَيْلکم اتقوا الله ۽ فواله الدذي لا اِله اِلا 

لج ير ينو نها« ران وي ٫يجق‏ داشاوا؛ قالوا: ما نعلمه. 
قالوا للنبي چَڱِوٴ ۽ قالها ثلاتَ مرار. قال: فأيُّ رجل فيکم عبد ال بنُ سلام؟ قالوا: ذاك 
سيدنا وابن سيدنا ۽ واعلمنا وابن اعلمنا. قال: آفرآيتم ٳِن اُسلم؟ قالوا: حاشىٰ له 
ما کان ليُْلِم. قال: آفراًِ يتم اِن آسلم؟ قالوا :. ما کا ليسلم. قال: آفرآيتم ان 
آسلم؟ قالوا: حاشمٰ لله ما کاڻ لِيُلِم. قال: یا ابن سلام اخرج عليهم. فڂرج فقال : 
يا معشر اليهود اتقوا ال » فو الله الذي لا اِله الا هو اِنکم لتعلمون أنه رسول الله وآنه 
جاء بحق . قالوا: کذبت ۽ فأخرجهم رسول ال ٿَچ4]“". 


وقوله تعالي: # ولو نزللله عل بعضش اع جمان لن لاڙي قضراءِ هم مَاڪائوا پو مه من سمت*4ه. 
الأعجم هو الذي لا يفصح ۽ وكذلك الاعجمي ۽ ففيه زيادة ڀاء الئسبة للتأکيد. 
قال القاسمي : (آي: ولو نزلناه بنظمه البديع على بعض ال عاجم الڏي لا يحسن 


العربية ۽ فقرآه عليهم قراءة فصيحة ۽ انفتق لسانه بها ۽ خرقاً للعادة ۽ لکفروا به كما 
كفروا. سس هه َ--- لفرط عنادهم). 


قال ابن جريج : ---- قال الکكفر #ف قلوب المجرييت 4). وقال 


عکرمة: (القسوة). وقال يحيىٰ بن سلام: (سلکنا التکذيب في قلوبهم ۽ فذلك الذي 
والمقصود: كذلك اَدخلنا في قلوب المجرمين ترك الايمان بهذا القرآن ۽ والجدال 

بالباطل لمحاربته ۽ ليذوقوا وبال عنادهم وتکبرهم عنابا أُليماً في عاجل الدنيا ويوم 

- 9 اليدوهوا ويان 273 


(1) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في الصحيح   )3911(‏ كتاب مناقب الانصار ۽ وانظر تفصيل 
ذلك في كتابي : السيرة النبوية (1/ 465 467). ج 
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ډقرلٌ تقال :اھ لا ڪا 9 له 
ڦفال النسفي : 


9 
ينقغعهم). 


وقال ابن جرير : (فعلنا ذلك بهم لئلا يصدقوا بهذا القرآن ۽ حتىٰ يروا العذاب الاليم 
في عاجل الدنيا . كما راًت ذلك الاأمم الذين قص الله قتصصهم في هذه السورة) 
وقوله تعالى : وَٳيه بت ّومملابتمهت4. 


6 فياتيهم العذاب الاليم فجأة وهم لا يعلمون اقترابه 6 وٳِنما ييغتهم بعٰته فٳٍذا هم 
في العداب المهين المدل. 


3 _ 209. رد ولا مل خُن منظرون اآ .يا أفعدايا يتعجِلوڻ ( 
يت ان مَتمننهر سِزِين لي تُر جاء هم ٿا مانوا بوعدويت الا ما أغؽ عنيم تًا کانوا 
09 تاين نيئ تاڪ لي“ اڄ 


ی-- يجت 


في هذه الايات : سؤالَ المشرکين حين نزول العذاب بهم النظرة والامهال دون 
جدوى . وتوبيځ لھم وانکار عليهم الاستهزاء بقدوم العذاب ۽ وسنة اله ٳنذار اَهل 
القرىٰ قبل حلول العذاب » فما ال بظلام 

فقوله تعاليٰ: # قيقولأهل ضن منظرونه . 


تا اين ”ب"-"-0-0.-ٿ0--0--- 
وقال ابن کثير: (آي : يَتمَٽون حين يُشاهدون العذاب ان لو أنظروا قليلا ليعملوا فى 
اج اه ٌ کما قال اللّه تعالىٰ :.. .لا 


ِ 09 9-7 زاس هر هر اي“ 
9 تن ملع 


سَ توم يدا ايڏ 
زيا آخرتا .ا1 َلم تڪوئيوا آقسَمشم ”0 تِن بل مالڪم 
تن زوال#» [ٳبراهيم 


.3 فكل ظالم وفاجر وكافر اٍذا شاهد عقوبته نَم نَڌما شديدا) 
وقوله تعاليٰ: ‏ آفعذابا يه دتمحِلو 4 يك 
العذاب ۽ وقولهم تنطعاً وغروراً: ناير عَؾً 


00 1 السُماءِ ًو آثتنا ٻِمڌاب 
يرڳ [الأنفال: 32]. وكقوله: 6 اَثيِتا 


4 رھ [العنكبوت : 29]. 
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وقوله تعالئٰ: ‏ آف٤يت‏ ان ممتهم سِيين ڄا تُر جاءهم تا انوا بوعدويت يچا ما أغؽ عنم تًا 


کانوا بم٬صمويمت*»ه.‏ 


آي: آفرايت ‏ يا محمد ‏ ٳِن متعناهم في هذه الدنيا سنين ‏ والمراد اُهل مكة ومن ثم 
فالاية عامة في اُمثالهم من المسٽگبرين ثم نزل بهم العذاب والهلاك الذي وُعدوا به 
على بغيهم وعنادهم 1 فأي شيء بجدي عنهم ما کانوا فيه من الزخارف واليهجه 
والنعيم ۽ آو فما آغئىٰ عنهم الزمان الذي کانوا يمتعونه. 

وفي الاثر عن الزهري'": ٳِن عمر بن عبد العزيز کان ٳٍذا اًصبح اُمسك بلحيته ثم 
ڦ1 آسٽ ٳن گگنتهر بِڪؾ (بڄ لش تا نينت (ج لن تم کا 
گرام ات يمسّورت# ثم يبکي ويقول: 
يا راديد هر ز#باندة ۇللتټاځ يڪوه زالخٰنادق اڃا لاز 
فلا أنتَ في الايقاظ يقظانُ حازةُ ولا اَنتَ في الُوام ناج فسالم 
اخ ها الات الند “الخ 
وتسعيٰ ٳِلى ما سوف تکره غِگهُ ‏ کذلك في الدنيا تعيش البھائم 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالىٰ نڪ 6[ ثوا 9 سات .13 

2 _ وقال تعاليٰ: ‏ ٣َنڳ‏ بزع تڻَ ما يُرَجدُويت ل بلبٹوا الا اع ٿن نهار بلاغ هل هك الا 


٣‏ يرج وا ور سر ار اسر 


القوم ال سِمُونه [الا حقاف : 35]. 

3_ وقال تعالي : ل وما سي عنه ماله ودا ته [الليل : 11]. 

اخ اك قال: قال رسول اه ټَ: يٌوتىٰ بانعم اهل 
الدنيا ۽ مِنْ اهل النار ۽ يوم القيامة ۽ قَيُصْبَعُ في النار صَٻِعَة ۽ ثہ يُقال: يا ابن آدمَّ!اهل َ 
اع 0 اخ *ا: 

وقوله تعالىٰ: # ويا أَهڏّ متامن قري الا ا صنزِروت لڳ وَفرؿ ويا ڪُتَاظَلِيينه . 

.اع عدله تعالٰ في خلقه ۾ فانه قد آعذر ٳلى کل آمة قبل اِهلاكها ۽ فلما طغوا 
وأبوا الا الكفر والعناد قابلهم بالعذاب والدمار. 


)1‫ ذكره القرطبي في التفسير ۽ عند هذه الاية. 
)2( حديث صحيح. .مل 299 6 وأاحمد 3(7/ 3) )۽ وأخحر جه أً ٻو يئ (3521). 
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قال الکسائي: # ذِگرئٺ» في موضع نصب على الحال. وقال الفراء: بل في موضع 
نصب على المصدر والتقدير: يذكرون ذگريٰ. واختاره القرطبي وقال: (وهذا قول 
صحيح ۽ لان معنيٰ ظٳلا َا مُىزْرُو 4 اِلا لها مذگرون. ويجوز ان يکون # وَكئئ4 في 
موضع رفع على اِضمار مبتداً. قال آبو |سحاق : آي انذارنا ذكري. وقال الفراء: آي 
ذللك ذكريٰ ۽ وتلك ذکكريٰ. ق وَمَاڪُتا ظَلِيينَ4 في تعذيبهم حيث قدمنا الحجة عليهم 
وآعذرنا اِليهم). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 


اما مر 


1 _ قال تعاليٰ: # وماريك بِظلدو لِلَعًبِيدِ» [فصلت: 46]. 
2 وقال تعاليٰ: # أليس اه بأَ ڪا ليه [التين: 8]. 
75 .وي : 


9-0 


0 _ 212. قوله تعیاليٰ: 9 وما نرات به الشِّلوين زايا وما بنبش ج 
موت اي اهم عَن ال لمع لَمعرولُون آ(]ه. 


فىي هذه --- 1 الله القرآن عن آيدي الشياطين ورسمعهم برمى الشهب 
عليهم ۽ فهو تنزيل رب العالمين ۽ نزل به الروح الامين ۽ على قلب محمد النبي 
الامين. 

وعن قتادة: (قو له .ات بو لين قال َ .رن وفي قوله: ‏ تهر عَن 
آلسّمع لم مزولون 4 قال : :من سمع السماء). 

فذكر سبحانه ان هذا الكتاب العزيز الذي لا يآأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۽ 
نما هو تنزيل رب العالمين نزل به الروح جبريل الامين ۽ وما تنزلت به الشياطين ۽ فٳن 
ذلك ممتنع عليهم من ثلاثة اًوجه: 

الوجه الاأول: ‏ ويا يش 4 . قال ابن کثير: (آي: ليس هو من بُغيتهم ولا من 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17)ء واحمد في المسند (160/5) من حديث اأُبي ذر. 
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طَلبتهم ۽ لاأن من سَڳاياهم الفساد وٳضلال العباد ۽ وهڏا فيه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر ۽ ونوڙ وهد وبرهان عظيم ۽ فبينه وبين الشياطين منافاً عظيمة). 
الوجه الثاني: ‏ ويا رَّْحَطِيمُيت 4. آي: ولو انبغيٰ لهم لما استطاعوا ذلك. قال 
ان يتنزلوا به ۽ لانهم لا يصلون ٳِلى استماعه في المکان الذي هو به من السماء). 
سب 5 رن يراي = مسر وهر ٿر ٴٰ 
الوجه الثالٹ : ِٺَهَہ عنِ آلّمع لَممزولونَ 4. قال القرطبي: (أي برمي الشهب). 
والمقصود: اِنهم عن استراق السمع اصبحوا ممنوعين بعد بعثة النبي چيّو. 


ري . مي 


1_ قال تعاليٰ: ‏ وَلقَد رتا الّماه الديا بمصلبيح وجملتها روما لك طِيڳه [الملك: 5]. 


ب 
سر پير سگ 


2 _ وقال تعالئٰ : # ولم جملتا ق آلتّماء بروجا وڙبنگها لاتنظريت لڙ) وحفظتنها ِن گي 
شيطلن رَڃِيہ لاي) ٳلامن آسترق السَمم قابمم ڻڄات يڻه [الحجر: 16 18]. 
3 وقال تعاليؽٰ: زيا اُلّماءَ آلذيا يمصليح وحِفظا لك تَقبر آلم يز المليي 4ج 


[(فصلت: 12]. 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: [انطلق رسول ال َو في طائفة من آصحابه 
عامدين اِلى سوق عکاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وآرسلت عليهم 
الشهب ۽ فرجعت الشياطين. فقالوا: ما لکم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر السماء 
وآرسلت علينا الشهب. قال: ما حال بينکم وبين خبر السماء الا ما حدث ۽ فاضربوا 
مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الامر الذي حدث :۽ فانطلقوا فضربوا مشارق 
الارض ومہاربها بنظرون ما هذا الامر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق 
الذين توجهوا نحو تهامة ٳِلى رسول اله يو بنڂلة وهو عامد ٳِلى سوق عكاظ ۽ وهو 
.لي با صحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال 
بيٽکم وبين خبر السماء ۽ فهنالك رجعوا ٳِلى قومهم فقالوا: یا قومنا ٳِنا سمعنا قرآنا 
تا !ا۱ 


3_ 220. قوله تعالىٰ: فلا ندع مع او ِلها اح قتھريت مِن لدب 99 


)1( حديث صحيح . آخرجه البڂاري (4921) ۽ كتاب التفسير ۽ ورواه مسلم والترمذي وغيرهم. 
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ُا ٴَٴَ ٹمر ار 5 272 رھ ھ -= راي را ڪر ُ77و +٣‏ َو ۾ 2 7 ھ صمر صي اڪ اصر مهم 
ََذِز عڻيريك الافقرويت ان ولَخْفض جتاحك لِمن آثبعك من المؤٴمنابت ون فٳڻ عصوكد فقل 


ري رچ 9ج 


بر ًؿِحًا تعحلو لولم وتوگل عل آلمئيز الرٌحيو ا6 لرک برينك ڃِيت تغوم لون وبك ۇ 
ال لجزين اڙر ات هو السّيع العليم (6ه. ڇ 


فى هذه الايات : تحذير اله تعاليٰ من الشرك ۽ وأمره نيه _ هك _ البدء بالقرابة 
والعشيرة في الدعوءة وخفض الجناح للمؤمنين ۽ والتوكل عليه اِنه هو العزيز الرحيم ۽ 

فقوله تعالئٰ: # فلا ئنع مم اه اِلهاءاخ رتت مڻالمعڏيه4. قيل : المعنيٰ قل لمن كفر 
هذا. وفيل: الخطاب للنبي چَو والمراد من حوله وآمته فهو المعصوم لا يشرك باشله 
ڦيثا., قال ال ظي:-(ددل غلى دق لها: وانزِر عشٍميف الافرپيت » انالا ٹتجلون 
على نسبهم وفرابتهم فيدعون ما يجب عليهم). 

رقوله تعالىٰ: # وأنذِر عڻِميك الاق يه . 

مُڙ بانذار العشيرة والاقربين ۽ فقد صحّ الخبر بانقضاء مرحلة الدعوة السرية بنزول 
هذه الاية . وفى ذلك اُحاديث: 

الحديث الاول: آخرج البڂاري ومسلم _ واللفظ للامام البخاري ‏ عن اٻن عباس 
رضي ال عنهما قال: [لما نزلت : # وأنذِر عشٍيريك الاقرييته صمٍد النبي ڃو على الصفا 
فجعل ينادي: یا بني فِهر ۽ يا بني عدِيٰ لبطون قريش حتىٰ اجتمعوا ۽ فجعل الرجل اِا 
لم يستطع ان يخرُج آرسل رسولا لينظر ما هو ۽ فجاء أبو لهب وقريش » فقال: آرآيتکم 
لو أخبزْتّکم أُن خيلا بالوادي تريد أُن تغيرَ عليكم أكنتم مصدقيًَ؟ قالوا: نعم ۽ ما جربنا 
عليك الا صدتاً. قا فانن ندير لکس پس بدي عذات شديڌ. ثثال أبو لهبت: با لك 
سائر اليزم آلهدا جهمتنا؟ فنزلا: تبت يدا آى لهب وتب اري) ما أخؽن عنه مالم وما 

ڪسبه]9. ڇ 


الحديث الڻاني: خڙج مسلم في صحيحه عن اًبي هريرة قال : [لما انزلت هه الاية 
)1)( حديٹڻ ټسبخَ َه آخحرجه البخاري (4770) _ كتاب اليقست:: وانظر (3525). (4971). ورواه مسلم 


(208) . والترمذي (3363) ۽ والنسائي فى لالکبري» (10819) ۽ وآخرجه آحمد (1/ 281) )۽ 
(1/ 307) ۽ وابن حبان (655). 
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تت اش دا + ايد لي نب اللنرا نداي ات 
النار ۽ يا بني عبڍِ شمس أنقذوا أنفسکم من النار ۽ یا بني عبد متاف أنقذوا آنفسکم من 
النار . يا بني هاشم أنقذوا آنفسکم من النار ۽ يا بني عبد المطلب أنقذوا آنفسکم من 
التار ۽ يا فاطمة آنقذي نفسك من النار ۽ فاني لا آملك لکم من الله شيئاً ۽ غير اُن لکم 
رخ ا1 

الحديث الثالثٹ: آخرج البخاري عن اي هريرة قال :..ام رسول اه پيا حين آنزل 
اله عز وجل : ٍ: ونر عشيريك آلاقربيته قال: يا معشر فريش أث شتروا آنفسکم لا آغئي 
ني ډي + ٣‏ > نيل يڙ ۱ ان 0 بي :07 07 
المطلب لا آغني عنك من الله شيئاً ۽ ويا صفية عمة رسول الله لا آغئي عنك من 
:يئا ۽ ويا فاطمة بنتَ محمد سليني ما ثِئت لا آغني عنك من الل4 شيتا]!؟. وله شاهد 
عند الترمذدي من حديث اي موسى الاشعري ڦال: [لما ٺزل: ‏ وانزل عشہ تك 
الاقربيت4. 30 ايا بني عبد مناف 
پا صياحاه4]. 


فکان الامر باللءء بالاهل والقرابة في الدعوة رٌ فان الاقارب والا رحام سند طبيخي 
للرجل ۽ وصلة فطرية فطر الله الخلق عليها ۽ ِن آمنوا کان ذلك قوة ٳِلى قوة ۽ ونوراً 
على نور ۽ هه :20 گ "79 


يا 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
قال تعالي!: # فهل عسيتثر اِن يع ان سَيدُوا ق الارضِ ونقطِمواً يي 


2_ وقال تعالو!: بنا ) لن ءاسناهو آنشسك نآهڊگر تار وبا لاش 1 
مت مه طلاظ شداه لا بت نا 0-0 مرو [التحريم: 6]. 


ُ‫ (1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (204) _ كتاب الايمان ۽ وآخرجه الترمذي (3185) ۽ والنسائي 
(6/ 248) . وآخرجه أآحمد (2/ 333). وانظر صحيح البخاري (2753) نحوه. 

(2) حديث صحيح. آخحو جه الٻخاري  )4771(‏ كتاب التفسير وانظر صحيح مسلم (206). ح (352)ء 
سن ات (2/ 398). (2/ 350). وانظر للشاهد صحيح الترمذي (2547). 
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)1( 
قخشي ان يسبقوه َ.- 2-0 وب 6 يا صباحاه! َ 9 


ثم ٳِن الرحم المظلومة والقرابة المقطوعة ستقف يوم القيامة آمام ربها عز وجل 
تلتمس منه النصر من الذي قطعها ومن الذي ظلمها » فينتصر ال لها آمام الخلائق 
مشهد اليحساب. 

فقد آخرج الامام البخاري في (الاأدب المفرد» بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو 
وآبي هريرة قالا: [عطف لنا النبي هو |صبعه فقال: الرحم شجتة من الرحمن ۽ من 
يصلها يصله ۽ ومن يقطعها يقطعه ۽ لها لسان طلقّ ڌَلَّ يوم القيامة ۽ تقول: يا رب ِني 
ظلمت » یا رب ٳِني قطعت » یا رب اِني اِني ۽ فيجيبها: آلا ترضين آن آقطع من 
هه 7 .لک 0 
فهل عَيتّم ٳٍن يع ان نَنَيدُ وا ق الارضِ ونقطعواً 


أبو هريرة: فافرؤوا ٳِن شئتم: # فَهل 
اه [محمد: 22]]ل“1. 


ار بي تر 


وقوله تعاليٰ : # وَلَخْفضَ جناحمك لن اثبمك مِن الَمۇْتِتبه. 


قال ابن زيد: (يقول : لِن لهم). قال ابن جرير : (يقول ََ-َ-َ- 
ند 

وقوله تعاليٰ: # فٳٍن عصولكد فقل ٳِي بريَء مُحا تملٰونه. 

آي: فٳن اصرّت عشيرتك ‏ يا محمد ‏ وقرابتك على عبادة الأوثان ولزوم تقاليد 
الأباء الفاسدة وآبوا الا معصية مرك فيما تدعوهم اِليه من الوحي الکريم والهدي 
العظيم .۽ فقل لهم: اِني بريء مما آنتم عليه من عبادة الأاصنام ومعصية رب الانام. 

وقوله تعال :۱‏ وتر لعل الميز أُلرحيه. 

آي: واجعل اعتمادك ‏ يا محمد _ على العزيز في انتقامه من اعدائه ۽ الرحيم 
باوليائه واهل الانابة ٳِليه ۔ 


- رو 


وقوله تعالىٰ: # الَرِى برينك ڃِين نَنوم4. قال مجاهد : (أينما کنت). 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (207) كتاب الايمانء وكتابي : السيرة الثبوية (1/ 197-186( 
لتفصيل هڏا اليحث :له الجهر بالدعوءَ وخصائص المرحلة الجهريه1. 

)2( حديث صحيح . ”.رد ۽ اصحيح الأدب المفردا (39) باب فضل صلة الرحم .لبم 
قاطم الرحم ۽ لتفصيل الروايات . 
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ال النسفي: ( الًرى برينك سِين نوم متهجدا). وقال ابن جرير: (الذي يراك حين 

وقوله تعالي: # وبقابك ق ألتّدينَ #. قال ابن عباس : (يقول: قيامك وركوعك 
وسجودك). وقال عکرمة: (قاثما وساجدا وراكعا وڄالسا(. 

وعن قتادة: ------ اخ الد اسآ راك 

وقوله تعالىٰ 2 


اي السميع لاأاقوال عاأده َ-. 6 العليم بأعمالهم وتقلبهم رح ركاتهم 
وسكناتهم. 


َ ِھ 8 ات( مر داي کل 2 بر سر ٣‏ ليا تن ع 

1 _ 227. قوله تعالىٰ: ‏ هل اأنبٹك عَل من تَر الكيلوين ني تال 
اقلڍِ ير اڳ يِلْقُوڻَ التّمع اڪن . كئ يٽ -. 
ا9 جج 7 الا دشعلورَ 62 0-0 
ته ي ڪل وا بَهمّب لاب انيم بقولُورت مال , 1 ۔نَءاموأ وَعمِلوا 
الڪ ج- ِما ونم أْ ِن بعل ما -. بت ان سئگ 

في الات تا 9 الافاکين الائمين ۽ وذعُ الشعراء الضالين 
المنافقين 1 واستتثناءُ الليول آمنوا منهم وعملوا الصالحات وانتصروا للحق وکانوا من 

آي : يقول تعالئٰ: َ-. 090-000 
کل کذاب بهات دجال اٿم . 

قال مجاهد: ( گٍ أټألو أيِ 4: کل کڌاب من الناس). وقال قتادة: (هم الكهنة 
تسترق الجن السمع ۽ ٹم ياتون به ٳلىٰ اوليائهم من الانس). ! 

وقوله تعالىٰ: يِلقوڻ اُلتّمم واآڪٽره كزاٰيت 4. آي : يسٽرفون السمع فشقدفون 
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وفي صحيح السنة المطهرة من آفاق هذه الاٴية أُحاديث : 

الحديث الأول : آخرج ڄ3 هه الزبير ۽ عن عائڻشةه رصن اله عنها 
فثالت 0 90 . .۽ يا رسول الله 
ئه ُحَدئوننا ينا بشيء فيکون حقاً ۽ فقال رسول الله هَو: 0477 
تَخُطَنها الڄِتِي فَئُٿِڙها في اُڏُنِ وَلئه فيخلِطُون معها مثة كَذْبَة]1آ؟. 

الحديٹ الڻاني : آخرج البخاري وأبو داود عن سفيان عن عمرو ڦال؛ سمعت 
عکرمهة يقول : سمعت آبا هريرة يقول : ِن نبي الله پَكِؤ قال: [[ذا قضٰ الله الامر في 
السماء ضربت الملاٹكة ٻأجنحتها حُشعاناً لقوله ۽ کانه سِلىِلڈ على صَفُوان ۽ حت اٍذا 
فرُعَ عن قلوبهم قالوا: تا الحنً ۽ وهو العَلمُ الکبير. 
9 7 پر 977 
بيَده فحّرَفها . وبَدَد بين أصابعه ‏ فيسمَمُ الکلمة ۽ َلقِيها ٳلى مَن تَحته ‏ ثم يلقيها 
الانخر ٳلي. نن ثيختلان ---9 آو: الکاهن. ها آذر هه ال+دهات 
قبل ان يُلقيها ۽ ورڳما آلقاها قبل آن يدرِگُ ۽ فَيَكڏِبُ معها مٿة کذبة . ليس د 
قال لنا يوم کذا وکذا کذا وکذا؟ فَيصّدَُ بتلك الکلمة التي سُمعت من السماء]؟. 

الحديث الثالث: آخرج البخاري عن عروة ۽ عن عائشة رضي الله عنها ۽ 
النبي َو قال: [الملالكة تحدَّتُ في المنانِ ڌ اتان لغاء-بالامر يکون في الأرض 
فتْمَمُ الشياطين الكلمة َتقَوْها في آذان الکاهن كما ث. الفار ور ضيزيدون معها هة 
زبڌ]3. 


وفي رواأبهة : تقول عائشه: 25 س--: [ٳِ الملائجه تا 
العنان ‏ وه و التًّحاب _ دگ الأمُرَ قَشِىً في ال جاءِ0۱ فتلترق الشياطينڻ السُممع 


(1) حديث صحيحم. آخرجه البخاري (5762) _ كتاب الطب. باب الگهانة ۽ ورواه أيضاً برقم 
(6213) . وآخرجه مسلم في الصحيح (2228) ۽ وأحمد في المسند (6/ 87). 

(2) حديث صحيح . آخرجه البخاري (4701) ۽ وآبو داود (3989) ۽ والترمذي (3223) . واخرجه ابن 
ماجة في السنن (194) ۽ وكذلك ابن حبان في صحيحه (36). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري _ (3288) - كتاب بدء الڂلق ۽ باب صفة ٳبليس وجنوده ۽ وانظر 
للرواية الثانية (3210)_ كتاب بدء الخلق ‏ باب ذکر الملائكة صلوات له عليهم. 


الڄنء (19) سو رة الشعراء (26) الايات (221 _227) 517 


يه * ٌّّ * * * 1 : ٤٤۽‏ 
فتَُعُ ۽ فتوحيه ٳِلى الگهان ۽ فيكزِيُون معها مكڈ كدٻَِ من عِند انفسهم]. 
زايا يي بيو 


وقوله تعال!: ‏ والشّعاءه يزمه الماوينَ 4 . مج اين 

وقال قتادة: (يتبعهم الشياطين(. وقال عکرمة: (عصاة الجن؟. وقال ابن زيد: 
(الغاوون المشرکكون). وعن ابن عباس قال: (کان رجلان على عهد رسول اله ڳَو: 
أحدهما من الأنصار ۽ والاخر من قوم آخرين ۽ وآنهما تهاجيا ۽ وکان مع کل آحد 
منهما غواة من قومه ۽ وهم السفهاء ۽ فقال الله: 1-5 
في ڪل وا يهِيِمُوڻَ4). 

قال ابن جرير: (ٳڻ شعراء المشرکين پتي مهم غواةة اي ۽ ومردة الشياطين 1 
الخ 

لين يڪي ايج صا اٻي هريرة قال: قال رسول ال پَلؤ: [لاأنُ يَنتليءَ جؤفُ 
الرجل قيحاً ريه ۽ خيڙ مِنْ أُن يَْتلًِ شِمرا]انا. 

وفي صحيح مسلم ومسند أُحمد عن اًبي سعيد الخڂدري قال: [بينا نحنُ نَسيرُ مع 
رسول اله چَلۇ بالمَ رح ۽ اٍذ عَرَشن شاف ؽٿشڎ ۽ فقال رسول اله چَلو: خذوا 
الشيطان ۽ آو آمسكوا الشيطان ۽ لأن يَْتَلئُ جوف رَجُل فَيحأً <عن له تن؛ ان بختليل 

شرا]9. 

والخلاصة: لا يتبع شعراء الجاهلية اِلا الغاوون وهم السفهاء او الراوون أًو 
الشياطين آو المشركون ۽ فانهم يتبعونهم على باطلهم وکذبهم وتمزيق الأاعراض 
والقدح في الأنساب ومدح من لا يستحق المدح وغير ذلك من وجوه الفساد. 

وقوله تعاليٰ: # آلز تر أَتَهخ في ڪُلَ وو يَهِِمُّڻَ 4. آي: في کل واد من الکلام 
يخوضون ويتحدثون . 

قال ابن عباس : ا(في گُل لَو يخوضون) ان : (في کل فَنٍّ 
“٣‏ وقال مجاهد: (في کل فن ڀَِتٽُون) .. تا ۽ :.مدحون قوما بباطل ۽ 

يشتمون قوما بباطل(. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2257) كتاب الشعر ۽ وانظر (2238) هن حديت سعكد: 

)2( العڙج : ----------199-9- ڇ 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح  )2259(‏ كتاب الشعر ۽ باب : في اِنشاد الاأشعار وبيان 
آشعر الکلمة وذم الشعر. وانظر مسند أحمد (3/ 8) ۽ (41/3). 
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وعن الحسن البصري قال: (قد ‏ والل ۔ رآينا آوديتهم التي يهيمون فيها ۽ مَرّة في 
شُٿْمة فلان ۽ ومرة في مِذُحة فلان). 

قال النسفي : (# يَهِيِمُونَ4 خبر أُن ۽ آي: في کل فن من الكذب يتحدثون ۽ آو في 
کل لغو وباطل يخوضون ۽ والهائم الذاهب على وجهه لا مقصد له ۽ وهو تمثيل 
لذهابهم ئي کل شعب من القول واعتسافهم حتيٰ يفضلوا آجبن الناس على عنترة ۽ 
وابڂلھ على حاتم). 

وقوله تعالئٰ: ‏ وأتم يقولوبت مالا بفعلوته . 

قال ابن عباس : (آكثر قولهم يَكزِبون فيه). قال: (وعنيٰ بذلك شعراء المشرکين). 


قال ابن کثير: (فٳن الشعراء يَبَجّحُون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ۽ ولا عنهم ۽ 
فيتکگرون بما ليس لهم). 

قلت : وطربُ العامة ببعضص هؤلاء الشعراء يدفع شعراء الجاهلية ‏ هؤلاء _ ٳِلى 
تسويق آي شيء لسڌ الفراغ ولو على حساب الاستهزاء بالحق وثوابت الدين: کسؤال 
الملکين في القبر وآمر الموت والحساب والجنة والنار وآمر الملاتكة والرسل وغير 
ذلك . فتراهم مدفوعين ٳِلى التجاوزات والمبالغات بتشجيع آولئك السفهاء لهم ليحق 
قول الله فيهم: # والشع راه يِزِمهم آلفَاوينَ (ڙل) ار ترَ آتَهع في ڪُلي وا يَهہُوبَ لڑلڳ اج 


رد مت مرج مر ار 
* 


بقولوت مالا بفعلويته. 
ومما يُذكر في هذا الجانب عن الفرزدق ۽ اُن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: 
نن بجابي مصرعات ارت اق افلاق الختسام 
فقال: وجب عليك الحد. فقال: قد درا الل عني الحد بقوله: # وأتيج يقولوب مالا 


سل سر ڪر 


د يته حيث وصفهم بالكذب والخلف في الوعد. 

وقوله: ‏ لا الَزينَءامأْوَمِلّأالصّليحلتِ . 

استثناء لشعراء ال اسلام الابطال ۽ كعبد الله بن رواحة ۽ وحسان بن ثابت ۽ 
الشعر المتالق ۽ الذي سخڂروه لنصرة هذا الدين ۽ ومدح ال العظيم ۽ ورسوله الکريم ۽ 
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. سس مين نهم ۽ يعني الشعراء ۽ فقال: ‏ ِلا َء امن 
وَعَمِلوأ اُلصَّليحلتِ4ه). 

وقوله: ٬ل‏ وڌكروأ اه ٿرا ه. با :(في كلامهم). وقال ابن زيد: (ذکروا 
الله في شعرهم). 


قال النسفي : (ا وڌک وا ان ؿ4 أي :. کر الله وتلاوة القرآن آغلب عليهم من 
الشعر ۽ واٳذا قالوا شعرا قالوه في توحيد ال تعالىٰ والڻناء عليه والحکمة والموعظة 
والزهد والأادب ومدح رسول الله والصحابة وصلحاء الامة ونحو ذلك مما ليس فيه 
يٽ 

قلت : وهڏا الذي ذکره الامام النسفي في تفسير هه الأبڈ هو من روائع اليان 
والَأويل لجوامم الكلم في قوله تعالىٰ: ش رَڌڌروأ اه ڻياه. 

وفوله تعالىٰ ها 

قال ابن عباس: (يردون على الكفار الذين کانوا پهجون المؤمنين؟ . اب زد 
( ونم 4 من المشرکين #ٴيِنٴبنل ماظٳِمرأڳ) . 

قال ابن جرير: (يقول: وانتصروا ممن هجاهم من شعراء المشرکين ظلما بشعرهم 
وه جائھ ٳياهم ۽ ولِجابتھ عما هجوه به). 

وفي السنة العطرة کثير من آفاق هذا الاستثناء لشعراء هذا الدين ۽ ومن ذلكُ : 

الحديث الأول: آخرج الامام آحمد في مسنده ۽ وابن حبان في صحيحه ۽ پاسناد 
على شرط الشيڂين عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ۽ عن ابيه أنه قال للنبي چَيٰٴ: ٳِٺ 
الله ‏ عز وجل ‏ قد نزل في الشعر ما آنزل ۽ 0 _ [ٳنْ المؤمن ڀٌُجا 
بسيفه ولسانِه ۽ والذي نفسي بيده لکأن ما تَزمونَهُ؛ به نضْځ الٿيل]"'. 

الحديث الڻاني : أخرج الامام مسلم في صحيحه عن البراء ٻن عازب قال: [سمعت _ 
رسول ال َو يقول لحسان بن ثابت : اهجُهم ۾ آو هاحِيُ ۽ 0-0 7 ات 


الحديث الثالٹ: نا ان الخ اڪ ار [ مَ بڪّّان وهو 
ْئُِ الَّمْرَ في المسجد » فلحَظ ٳِليه ۽ فقال : قَذ كُنتُ أنْمِدُ ۽ وفيه مَنْ ڪُر حَيڙ مگ ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه آحمد (6/ 387) ۽ والبيهقي (10/ 239) ۽ وابن حبان (5786). 
(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2486)_ كتاب فضائل الصحابة ۽ باب فضائل حسان بن ثابت. 
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7 لتفتَ ٳلى أُبي هريرة ۽ فقال: أنشدُلڌة الله أسَمعتَ رسولَ الله ټَ يقول: آڄِبْ عئي ۽ 
2 يه بروح القدس؟ قال: اللهہَ! نُعم 8 
الحديث الرابع: آخرج مسلم عن عائشة ئشة قالت : [قال حُتّانُ: يا رسول اه! ائزن لي 
في أبي سفيان. قال: کيِفَ بقرابتي مِئه؟ قال: والذي أَكرمك! لأسّلنَكَ منهم كما تُسّلً 
ال ال اتان 
اتان بنو پِنت مَخزوم ٬‏ وواِدہك العبد 
قصيدته هذه'"]. وفي رواية : [والذي بعثك بالحق! لا سُلََكکَ منهم كما تُسَلّ الشعرة 
من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول ال هه يقول لحسان: (ٳِن روح القدس 
لا يزال يؤيڏكة ۽ ما نافحتَ عن الله ورسوله4. وقالت: سمعت رسول الله ڳو ڀقول : 
(هجاهم حسانُ فشفىٰ واشتفىٰ 01 


الحديث الخامس : آخرج الترمذي بسند صحيح عن أُنس : [أن النبي َو دخل مكة 
.1-50 
لوا بي الاو عسن سيل-۽ البوْعَ تفرِبگم علی تَنُزيله 
ضزبا یزیيل 9 لِه وسل سشت-ن-- 


فقال رسول ”7 ليا مر ٿٺهي شو فيهم يتح ڳل 5 


يه 7 وره # او تر 


وقوله : # وسيِعام الَزين ظلموا! ئ منقلب يِنقليون 4 . تهديد لمن انتصر بظلم. 


ور 
ليت 
سس 
أټد 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2485)_ كتاب فضائل الصحابة ۽ باب فضائل حسان ٻن ثابت. 

(2) وبعد هڏا بيت لم يذکره مسلم وبذکره تتم الفائدة وهو: 
ومسِن ۇٴلنڪنلډاٿَ ابا زار منهم کرام ول, يقرب عجائرزكُ المجد 
وفوله: ابنت مخزوم٣:‏ أي فاطمة أُم عبد الله والزبير وأُٻى طالب . وفقو له : ۱أُبناء زهرة منهم٣:‏ آي 
هالة بنت وهب ٻن عبد مناف ام حمزة وصفيّة. وقو له : يا ا0 
کذلك وهو مراده بقوله: اولم ڀفرب عجاٿز ك المجد. والحديٹ رواه مسلم (2489) _ الاب 
السابق:. 
-في آڻناء حديث طويل . 

(4) حديث صحيح . آخرجه الترمذي (3017) في السنن. باب ما جاء في اِنشاد الشُعر ۽ وانظر صحيح 
سنن الترمذي (2283) ۽ وكتابي : السيرة النبوية (2/ 1188 _ 1189). 
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وڦال شريح ريم قالفت 


ڀتنظر العمّاب والمظلوم ينتظر النصرة(.. 

رين اليل يخر دلاڪم؛. 

1 قال تعالى: # نوم لايد اَلَللِي٫نَ‏ معؤِ 14-1 ۾ ال تة ولَهنجم الد ار [غافر: 
52]. 


2_ وقال تعالو!: ‏ وبا لي من نير » [الحج : 71]. 

3 وقال تعاليٰ: ظ مالِلطَلِلِيا يِن حِيو ولا سَفيو بُطاغ4 [غافر: 18]. 

وفي صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الاٴية أُحاديث : 

الحديثٺ الأاول : خرڙج مسلم في صحيحه عن جابر ۽ اُن رسول الله ڃو قال : [اتقوا 
الظلم ۽ فٳن الظلم ظلمات يوم القيامة ۽ واتقوا الشح فٳن الشح اهلك من کان قبلکم ۽ 
حملهم على اُن سفكوا دماء هم واستحلوا ميحا رن ]"": 

الحديث الڻاني : رو مسلم عن آٻي هريرة ۽ ان رسول الله ڳل قال: ٳلتؤدن 
الحقوق ٳلى اُهلها يوم القامة ٌ حيٰ يقاد للشاء الجَلحاء ‏ التي لا قرن لها َ-. 
ال يا ]14 , 

الحديث الثالٹ : آخرج الشيخان عن أُبي موسيٰ رضي ال عنه قال: قال رسول اك 
ڇَئاو: [ٳن اله لي للظالم ۽ ذا أخحذه لم يُلِئهُ ثم قراً: .ََ“-=“ه 
اَلَقَرين وَهن ظٳة ِن َّأخّدهآلی ريد [هود: د 


تم تفسير سوره «الشعراء» 
يته ٍَ 
يعون اش وتوفيقه ۔ وواسع مئه وکرمه َ 


لالالا 


(1) حديث صحيح. +*7-----7”7"-7- البر والصلة. باب تحريم الظلم. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2582) _ كتاب البر والصلة ۽ الباب السابق. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4686) _ كتاب التفسير. وآخر جه مسلم  )2583(‏ كتاب البر 
والصله ۽ من حديث أُٻي موسىٰ رضي الله عنه. 
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دروس وننانح واحك۱ام 


هه : القتل والاهلاك. وقلوب العباد بين [صبعين من أصابع الرحمان يقلبها كيف 
شاء ۽ فمن شاء آقامه ۽ ومن شاء آزاغه. 

2_ سحرة فرعون اصبحوا سحرة وأمسوا شهدذاء 6 والسحر من اعمال الکفر. 

3 لن يهلِكَ الناسُ حتىٰ يُعذروا من أنفسهم » واِذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أاًحلوا 
بأنفُسهم عذاب الله. 

4 _ جعل جبريل يدسُ فى فى فرعون الطين خشية اُن يقول : لا اِله الا الله ۽ فيرحمه 
الله ۽ وو خيه ان هه : 

5 ما اختلج عِزق ولا عين الا بذنب ۽ وما يدفم الله عنه أكثر. 

يت ڻھ 95 

7 ۔ يؤتىٰ بجهنم يوم القيامة لها سبعون آلف زمام . مع کل زمام سبعون آلف ملك 


يجڙونها. 
8 _ هلاك الامم بتكذيب الرسل ۽ والاصرار على الکفر ۽ واشاعة الفواحش والفساد 
والاڻام. ِ 


9 _ مكتوب هي الانجيل: لا يڙ ۽ 1 ٌ ولا سا بالاأسواق 1 ولا يجزي 
بالسيئة مثلها ۽ بل يعفو ويصفح» ‏ عليه الصلاة والسلام _ ومکكتوب ئي التوراة نحو 
ذللٽ. 


0 القرآن آكبر معجزة خالدة في الأارض ٳِلى يوم القيامة. 
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1 _ البدء بالقرابة في الدعوة ٳِلى ال . والرحم معلقة بالعرش ۽ وهي شجنة من 
الرحمن ۽ من يصلها يصله ۽ ومن يقطعها يقطعه. 

2_ الملاٹكة تحٿَّث في العَنان بالامريكو ٿَفي الأارض قتسمع الشياطين الکلمة فتقڙها َِ 
في اذان الکاهن ۽ فيكذبون معها مكه کذ بهة. 

3_ الشعر بمنزلة الکلام ۽ فحسنه کحسن الکلام ۽ وقبيحه كقبيح الکلام. 

4_ اتقوا الظلم ۽ فٳن الظلم ظلمات يوم القيامة ۽ واتقوا الشح فٳن الشخ اآهلك من کان 
قبلکم ۽ حملهم على اُن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. 

5_ٳِن ال ليملي للظالم ويستدرجه ۽ فاٍذا آخذه لم يفلته. 


لالالا 
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9 سيا 139 


2 تر 


وهي سورة مکكية ۽ وعدد آياتها (93). 


موضوع السورة 
ملك سليمان عليه الصلاة والسلام 


منهاج السورة ۔ 


1 ثناء الله تعاليٰ على القرآن الکريم ۽ وآهله المؤمنين ۾ ودم المشرکين المکذبين 

2 قصة موسٰ عليه الصلاة والسلام ۽ وخبر خروجه من مدين ٳِلى مصر ۽ ورؤيته النار 
وتکليم اه له . وتحميله المهمة مع الايات ٳِلى فرعون وقومه . وجحود فرعون 
وملئه ونزول العذاب بهم. 

3 خر داود وسليمان عليهما السلام ۽ وتسخيره تعالٰ لسليمان الجن والانس والطير 
وسماع حوار النمل ۽ ومقابلة سليمان ربه تعالىٰ بالشکر والتعظيم. 

يتان الهدهد ۽ ومجيء الهدهد بالخبر المَسَّرغ لتأحره. 

5 استقبال سليمان عليه السلام الخبر من الهدهد على وجه التثبت والتحقق قبل اتيڂاذ 
القرار ۽ وٳعطاؤه رسالة عاجلة منه ٳِلى بلقيس يامرهم بالخضوع لسلطانه القائم پامر 
الله قبل أن لا ينفعهم الفرار. ڇ 
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6 استشارة بلقيس قومها محذرة لهم باَس الملوك ۽ واستقرار رآيها على اِرسال هدية 
لسليمان تستطلع بذلك طبيعة الامر وما يُتوقع من السلوك . 

7 غضب سليمان عليه السلام من فعل بلقيس ۽ وتقريره الزحف بجيش کبير نحوها ؛ 
ورؤيته ٳبراز شيء من قوته وسلطانه ليباغتها به عند وصولها ۽ واستعانته بجنوده من 
الجن لتحقيق ذلك. 

8 ۔ وصول بلقيس ووضعها آمام الاختبار ۽ واعلان ٳِسلامها في نهاية الامر بعد التفکر 
والاعتبار. 

9 _ قصهة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام ۽ وا[صرارهم على التکذيب والمکر حيٰ 
دمرهم الله فما استطاعوا القيام. 

0 ٳِندار لوط قومه معغبة فاحشتهم ۽ وا[صراره على ما هم فيه حتىٰ ٺزل العذاب بهم. 

1 دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ۽ توحيد الربوبية يقتضي توحيد الا لوهية . 

2 _ انفراد الله بعلم الغيب ۽ وجهل الكفار بالحق ۽ وتسلية النبي َو عما يلقاه من 
الاڏي. 

3 _ ثناء الل على القرآن ۽ وآمره نبيه التوكل عليه ۽ وتقريره تعالىٰ له أنه لا يسمع 
الموتٰ او الصم ولا يهدي العمي : بل الهداية من الل للمؤمنين. 

4 خروج الدابة من علامات الساعة ۽ فتنة للناس عند فسادهم. 

5_ ذكر مشهد الحشر ۽ واجتماع الناس خلف راياتهم وآلهتهم في أرض المحشر. 

6_ امتنان ال على الناس بنعمة الليل ليسكنوا فيه ۽ والنهار لينتشروا فيه. 

7_ أحداث القيامة: نفيڂة الفزع ۽ وحركة الجبال ۽ والميزان يزن اُعمال العباد. ِ 

8 [علامُ النبي ڃَٴ قومه أنه أُِرَ ب[فراد الله رب هڏه البلدة بالعبادة والتعظيم . ڇ 

9_ آمره تعاليٰ نبيه َو بتلاوة القرآن وٳقامة الىحجة على الناس اُجمعين. 

0_ الحمد له الذي بيده عجائب الايات پريها خلقه ليؤمنوا وما هو بغافل عما يعملون. 


لالال 
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تن . آقراآل يي ڪھ 


ري 


1 ۔ 6. قوله تعالىٰ: ‏ طمصن تلك ءاينتُ الفرء ان وڪتاب مين أزن) هدی وٽ ؟ 
99-9-00 


وو مر رڀ ِ۱ور 2 


لب يز كه لنمبڻ يح ته( لي ٿم ٿه لداب يذ 
للأخرو هم 299 سيس نوهمآ 


في هذه الاآيات : انتصاڙ للقرآن الکريم ۾ الذي يحمل الهدم والبشرى للمؤمنين ۽ 
الذين يقيمون الصلاة ٻاركانها وواجباتها ومواقيتها وخشوعها . ويؤتون الزکاة 
المفروضة في آموالهم بأوقاتها ومقاديرها ۽ وبالاخرة هم يوقنون. ٳِن الذين يحفرون 
بالاخرة هم في تزيين الشيطان يتخبطون ۽ وهم في الاخرة هم الاخسرون ۽ وهڏا القرآن 
يا محمد _ تلقاه من الله الحکيم العليم. 
فقوله: # طَّن # _ تقدم الکلام في آوائل السور التي ابتدات بمثل هذه الحروف 
المقطعة ‏ وآنها تحمل معنىٰ التحدي والاعجاز لهذا القرآن العظيم الذي هو من جنس 
هه الاًحرف . 


وقوله: # تلك ءابنت لمران وڪتاب مين ه. انتصار لهڏذا القرآن يي رو بناج 
بعد ذكر تلك الحروف. قال ان هن.“؛ (آي ::. ات الفان وڪِتاب من ڳه ۽ اي : 
دج واضح). وقال القاسمي: (مبين لما تضمنه من الحكم والا -حكام والمواعظ 
والاعتار). 

وقوله تعالىٰ: ‏ هدی ويشري للَمڙيڻن 4. قال القرطبي : ( هد یى# في موضع نصب 
على الحال من الكتاب ۽ آي تلك آيات الكتاب هادية ومبشرة. ويجوز فيه الرفع على 
الابتداء ۽ آي هو هدي. وٳن شئت على حذف حرف الصفة ۽ أي فيه هدي. ويجوز اُن 


ڀکون الخبر # لِموِينه). 
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والمقصود: آي هذا الق آن هدى من الضلاله ۽ تا للمؤمنين بر حمه الله 
ورضوانه. 

َھ. ازين يقِيمون الصّاوءَ وبِؤٴنون الُڪوٰ وهم بالاخرة هم نو يون ه . 

آي: هذه البشريٰ للمؤمنين المو صوفين باقامة الصلاة ٻاركانها وواجباتها واِتمام 
وضوٿها ورخحعشوعها رال حافظةَ على موایتها 1 وكذلك بايتاء ال کاء 0 حمب 
آنواعها ومقاديرها 6 وهم موفنون پر -جو هو ٳلى ربهم عر وجل في الدار لاخ( 6 
راجون عفوه ومہفرته وکرمه. 

وقوله تعاليٰ: ٳَآلَيَْلاِٿةيليربق نئ نهو ِ 

909-0-09----- 

وعمن ابن عباس : ( هم 90 بممهون #ه: بتمادون). وفال قتادة: (يلعيون). وقال 
الحسن : (يتحيرون). 

والمقصود: اِن الد يسشيعدون اليعثٹ للحساب يوم القيامة ۽ ويکكذبون به عل الله 
ووعيده في ذلك 1 3 لھ ما هم عليه من التيه والغرور ۽ ومددنا لهم في غيّهم فهم 
في ظلمات العمل پٽيهون . 

وفي التنزيل تحو ذلك : 

1 قال تعالىئٰ: ات ها خلت 4 7 اِذا فَحواً 
رب له بحم هه ٿر توا" لوسر “ور ظ مر __ 
بِما ونوا لَعَذ لهم َ‫ [الأنعام: 44]. 

2 رال تغال: ظ وڏ آفنڊت اخ ال 3 ٿيا پ. ول ٿو ا3 

طعيلنهم سممهوڻه [الاأنعام .11 


ُ‪ صِ 
3 وقال تعالىٰ 9 آقمن رين لم سوءِ عمله. 30 فاڻَ اه بؾِل من دِتاءُ وٴڄڍى من بِفاءُ 


رت تب ڪھ ۾ 9 جچ مم 


فلا لز هب نقساك علًٍم حص ات اِ له علہ بٍمابہ بصنمون# [فاطر : 8]. 
ومن کنوز صحيح السنڌ في آفاق معنىٰ هذه الابة أًُحاديث : 


الحديث الأول : آخرج الترمذي بسند صحيح عن أنس عن الڻي َو قال: [ٳذا آراد 
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اللّه تبعده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا ۽ ودا آراد بعنده الک اهجا 
رافىٰ به يوم القيامة]أ"؟. 

الحديث الڻاني: آخرج الامام آحمد بسند قوي عن عقبة ٻن عامر مرفوعاً: [اٍذا رآيت 
الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراح  .‏ ڪا 
0 پو۔ فتحنا علتهم ابواب ڪل کو حڊ اٍذا فَحواً ما آ 21 مد تهم بعَحة قٍدا هم 
تَلُِوه [الأانعام: 129]]44. 


الحديث الثالٹ: آخرج امام يو في الصحيح عن ”9 ماللك قال: قال 
رسول اله عَلاو: [ٳن الله لا يظلم مؤمتاً َسّة ۽ يُعطي بها في الدنيا ويَجزي بها في 
5 +-- هت حت دا افضر! ]لى 
الاحرة لم تکن له حسنة ؽٌجزع بها]ل؟. 

وتوله تعاليٰ: ‏ أۇْٳيك آلزن له سوءِ المتاب وه ف الاخرو هم آلَغ ريه . 


7 : هؤلاء الذين لا يؤمنون بالاخرة لهم عذاب الخزي في الدنيا والاخرة ۽ ثم هم 
في الاخرة آخسر من کل خاسر. قال القرطبي: (فاٳن من الناس من حسر الدنيا وربح 
لاحخرة ۽ وهؤٴلاء خسروا الاخرة بكفرهم فهم آخسر کل خاسر). يي 
ليس يسر أنضّهم وأموالَهم سِواهُم من اَهل المحشر). 

وقوله تعالي!: واٳئك لق الَفر>ات مِن لدن حکر يره . 

قال قتادة: (ظ لنلْى ؼ4ه ۽ أي : لََأخحذ). ولان هه بمعنىٰ عند ۽ وهي مبنية غير 
معربة. فالمعنيٰ: وٳِنك يا محمد ليلقىٰ عليك هذا القرآن فتلقاه وتعلمه من عند حکيم 
بتدبير خلقه ۽ عليم بمصالح عباده وجميع آحوال ما في ملکه. 

7 _ 14. قوله تعاليل: ‏ ٍذ قا َا 7“ 


- هه راي "وڪ تر ات اي سي" تن 
ط؛ 


”وو . 0 مر ار مر َ‪ ِ‫ 
رٍشهاب فيس لَكَھد تصطلو, ري فلَما جاءِها نوڍڊی ان بورك من ق الار ومن حولها وسبحلنَ 


(1) حسن صحيح. آخرجه الترمذي (2520). انظر صحيح سنن الترمذي ‏ حديث رقم _(1953). 

(2) حديث حسن. آخرجه أحمد (4/ 145) ۽ وابن جرير فى «التفسير؟ (7/ 115) ۽ وقال الحافظ 
العراقي في اتخريج الاحياء4 (4/ 115): لرواه احمد دالط ان وابيهقي في الشعب» بسند 
حسن. وانظر سلسلة الآأحاديث الصحيحة (414). 

(3) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2808) ح (57)ء كتاب صفات المنافقين ۽ ورواه أُحمد. 
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ارتي مر يرا اي موي سير ٴَ ب 7 ي هه ھر رك ٿر 90 
الو ٫بِ‏ العامين اري) بٺموم اِته: آنا اه المًيز ال کي آري) والق عصاكة فلمارڪاها ٣‏ مر کاڻپا جا 


صبنٽ=ه= بي مر ور ۔-- 9 مه 24 وي راج تج 
ون سزما ولر يِمَۇٌٻْ يلمومَتن لا تقيفُ ---- لون لد دز بدل حسنا 
“27 وي فا سر ور - 393 سر ڄڇ 
بعد سو۽ فٳفِ عغغور تم لن وأمڪل يرك ق جٍہلگ تخرحح ‏ بّاءَ مِن عَبر سوي في قِع ءآيلت ٳگ 


يس ته سب ُ‫ 85 لڙڍا فلما ڄا“ .انا ب مرگ > عو لھ او 
زيب جع كين 6 ٿم 2 مم قالوأ هٺدا محر ميٽ ريخ 
يو تسچ 7 ان 2 !1 آّدڈ 525 يم آ شرمر ڪر ها عمو آ .1 9ص 
وڄجہحدوا با واسٽيقنتها شي ٽئا ران تن تبت لَمقيٍين الزچاه. 

فى هه الأابات : ڂبر موس عليه الصلاة والسلام اُناء مسيره من مدين ٳِلى مصر 
رال انا .۽ 8 ڊنن لة ڃا (داډان ين ڌ كواٺ د! رب ٳه ڳالواافريا 
فاسقين . وجحوڌ فر عون وملئه الحق بعد ظهوره ظلماً وعلوا فكيف کان عاقفه 
المفسدين ؟!. 

فقوله : ل ٳدُقال موُؿ لوهوبِء ٳؤڄءادَت تار س تاو تتٻا ره . 

ال ابن جرير : (و اٍذ ‏ من صلة عليم. ومعاى الكلام عليم حين قال موسيٰ 
لا هلهِ-4 وهو في مسيره من مدين ٳِلى مصر ۽ وقد آذاهم برد ليله لما اُصلد زنده 9 ٳٍيَ 
ءاَُت تار أي ابصرت ارا 3 أحسستها 4 مکانکم يتت ره يعني من 
النارز). 

85 ۽ ار ٌ 9 مار ۾ تم 7َ”٬ٴ٬ه6‏ 

وقوله : بت نت 7 أ آتيکم من النار بشملة اُفٽسها منها. 

يو 

وقوله: # لَملك تصطلوبنت>ه. أي تندفؤون به .ٽف تت“ 
پس سسجت .ود س+*# تستدفئون بالنار من 

ٍَ“؛ ڻو ڇ 
او 2 (والنا, 066 في -- خعضراءَ ۽ لا تزداد نا الا ٿو قّداً .3 
الشجرة آلا ”حض ه ون ة ۽ ثم رف اه فاذا ٺوڙها متصل بعنان الستاءَ). فهنالك 
نودي ‏ آن بوِل من ق آلًارِ من حولهاڳه . 

ومن آقوال المفسرين في ذلك : 

1 قال ابن عباس: (لم تکن نارا ۾ اِنما كانت نورا يتوهَ). او قال: (نور رب 
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العالمين(. وقال: ( بوي من فِ الَا رِ» يقول: قدس). قال: (کان نور رب العالمين في 
الشج ة. ال ومن ولهاگه ڦال: يعني الملائکة). 
2_ قال قتادة: (ا بورك مُن ٴق آلتار رڳ : نور الله بورك)(. وقال محاهد: (بوركت النار). 


ته 


3 وقال محمد ٻن كعب: (ا ومن حولها# قال موسمٰ النبي والملائكة). 

قلت : والراجح عندي آنه لما جاء موسيٰ النار التي آنسها نودي ان تقدس نور رب 
العالمين وبورك من حول النار: موس والملاٿڪهة. 

وقوله  :‏ وسبحلن آنو ريپ اَلَممِين4. أآي: وتنزيها لله رب العالمين ۽ العلي العظيم ۽ 
نور السماوات والارض ۽ الاحد الصمد الذي ليس كمثله شيء ۽ عما يصفه الظالمون. 

وفي صحيح مسلم عن اأُٻي موسىٰ قال: [قام فينا رسول الله َا نن لاخ 
فقال: ٳِن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ۽ ټخفضن القْط ويرفعه ۽ يُزفع ٳِليه 
عَمّل الليل قبل عمل النهار ۽ وعَمّل النهار قبل عمل الليل ۽ حجاٻه النور ‏ وفي رواية : 


اخ لھ كه لا اها هن خالهاا. 

وقوله تعالئٰ: ‏ بْمومي اِته: آنااته الم يز کڪ 4 . 

اِعلام منه سبحانه لمو سم اُن الذي يخاطبه ويناجيه اِنما هو رٌِه الله العزيز في انتقامه 
من فرعون وآمثاله من الطڂاة ۽ الحکيم في ترتيب حياة آنبيائه والصالحين وفي تدبير کل 
مور خلقه. ٹم آمره تعالىٰ بالقاء عصاه من يده ليريه دلان وراضحا على أنه القادر على 
کل شيء ۽ فيهون عليه آمر فرعون وطخ يانه. 

زهر اق لد اتخالز: ‏ ڍالڻ عصاك فلمار اها بت تانهاجان ون ماما وا ڻت 


يراو مر * ورام 


بخاف لًدی الم سلون ه. 


سس 
+-_ 
“ 


بلمو سي لا تخف ٳقٴلا 


وعن مجاهد: ( ول نيا ول ڀَؤٌبه قال: لم يرجم). 
روچ اسر لا زار ڪا مر 


قال القاسمي : ( مَلمًا ره اها تهترُ کانها جان » هو ضرب من الحيات ۽ اُسرعه حركة 
وآكٹره اضطراباً ‏ وك آي من الخوف ‏ زيا ول يسقَٻه أي لم يرجم على عقبه من شدة 


(1) حديث صحيح. آخحرجه مسلم تي الصحيح (179). كتاب الايمان ۽ ح (293) ۽ (294) . (295). 
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7 هي يت 7 هظ هء 


خوفه ‏ بلمومين لا تخف ٳقي لا بخاف لدی الَمرسلون #» أي لحفظي لهم وعنايتي بهم وعصمتي 
ياه مما يؤديهم. وفيه تيشير له باصطمفائه بالر سالهة والِِوة. وتشجيم له بنزع الڂوف . 
اٍذ لا يتمکن من اَداء الرسالة ۽ ما لم يزل خوفه من المرسل اِليه). 


رز“ دوسا رو ٳو 


وقوله تعالىٰ: ٳلامن ظآر ٿر بدل حسہتابعد سوي فٳي غفور تيم 


استثناء منقطع ۽ وفتح باب عظيم من آبواب الامل بعد الزلل ۽ فٳن من وقع في 
المعصية ثم تدارك اُمره بالتوبة والانابة يجد الله غفورا رحيما. 

قال الزمخشري: (يوشك ان يقصد بهڏذا ۽ التعريض بما وجد من موسيٰ. وهو من 
التعريضات التى يلطف ماأخذها .۽ وسماه ظلما كما قال موسيٰ: # ٫َبِ‏ ٳٍقِ ظلمت شمى 


ري 
5 


فآغفر ل4 [القصص: 16]). 

وفي التنزيل : 

[ _ قال تعاليٰ : # ڦُل بات اَلَزبَ آسرڻوأ عَلؾ أنيهخ لا نطو ون نَم اه ٳٽ آتة 
تر رت له رس تما صا يهر ره ٣ڄ‏ تم هر ۾ يي 
عْؽر الذنوب جِيعا اِتم هو الغفور لڪه [الزمر: 53]. 

2 _ وقال تعالئٰ: # وٽونوا ٳل آهو ججيصا آيه المؤيثويت لعل ثُقليحُويت ه [النور: 
1[]. 

ومن السنڌة العطرة فى آفاق هنذه الأڀة احاديث:ِ 

الحديث الاأول: خوَجَ مسلم عن اأُبي هريرة قال: قال رسول اله َو: [من تاب قبل 
آن تطلم الشمسنُ من مغربها تاب ال عليه]1أ1. 

الحديث الڻاني: روى مسلم عن أُبي موسىٰ رضي الله عنه عن النبي چَلِو قال : [ٳن اه 
تعالىٰ يبسط يد ٻالليل ليتوب مسيء النهار ۽ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيءَ الليل حٿىٰ 
”970970 
تطلم الشمس من مغربها]'. 

الحديث الثالٹث: آخرج البزار في مسنده بسند حسن لطرقه عن عبد الرحمن بن 
يي 1 ندرد 1 رت 0 الله ڃََْو فقال : آرابت رجلاغا. 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2703)ء كتاب النکر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاسٹكٹار 
منه. والمقصود المسارعة بالتوبة قبل فوات الاوان. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2759)ء كتاب التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب ۽ وٳن تكررت 
الذنوب والتوبة ۽ وانظر (2758). 
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> ---يي557 
فهل له من توبة ؟ قال: فهل آسلمت ؟ قال: آما أنا ۽ فاشهد ان لا اِله الا الله وحده 
لا شريك له ۽ وآنك رسول الله . قال: نعم ۽ تفعل الڂيرات وتترك السيثات . فيجعلهن 
9 قال : وغدراتي وفجراتي ؟ ڦال: نعم. ..  ..‏ ال 


يکبر حتىٰ ت .1 ٍ. 
وقوله تعالىؽ: ‏ وأاڪل بنله قى جبيلك مرج ما من غبر سويرقي قع ءابلت لن هُڪون وقوبِء ٳهم 
گَأقكَيوِبَ4 .ِ 


قال ان ه:: (هذه ۱ ية آخرىٰ ۽ ودليل ٻاهڙ على قدرة الل الفاعل المختار ۽ وصِدذق 
من جعل له مُعجزة: وذلك ان الله تعاليٰ آمره ان يُدخِل يّده في جيب دِرُعِه فاذا آدخلها 
وآخرجها خرجت بيضاء ساطِعة ۽ كانها قطمة قَمَرِ لها لَمَعانُ يتلالاً كالبرق الخاطلف . 
وقوله تعالى : # في قَِع ءَآيلي# ۽ آي: جن 
بُرهاناً لك ٳِلى فرعون وقومه ۽ 6 ٳَه ُا فنِوِبَ4. وهذه هي الاّيات التسع التي قال 


321 بر يور 


اله تعالى : # وا ََنَءَاټنا مونئ ڦِّم ءابتِ بينپه [الاسراء: 01). 
86 5 ً 7-7 7 پيا ٿا أو ‏ 
وفوله تعالىٰ: *و فلما جاه حجءاينئنا مبوہ٤‏ قالوأ هنذا سبحر مين ه. 
ُو . اراو رما رم م ارا بر غو 
فال ابن يچ ..---- قال : بنة وا هلڌا محر تو 
وقوله: # وجحدوا ها وا سي قتتها آنقيہ ظلماوڪلراهه. 
قال ابن زيد: (استيقنوا ان الايات من الله حق ۽ فلِمہ جج ا7 ال الا 
وعلوا). 
وقال ابن جريج :. ما وا ه: تعظما واستکباراُ). 


اد هي 2 الابات الٿسع َو بعدما أرقنتها دٌ 


)(1)( حر جه اليزار امسٽلهء6 (4/ 70 _ 80/ 4 9 كشف الانتار) 1 والطبراني ف في المعجم الک ٣‏ 
(9/ 92337376375 ذانظ ند (3391. 
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الذي آلفوه وأحبوه وظنوا آنه يجر لهم المنافع والمناصب والمصالح . حتىٰ انتقم الله 
منهم وانقلب السحر على الساحر. 

زقر له فاند_ ٿيف کان علقة ال ندنه . 

آي: فانظر ‏ يا محمد ۔ بعين قلبك كيف کان مصيرهم بعد طخيانهم ۽ وكٰت 
آغرقهم الله عن آجرهم في صبيحة واحدة. والخطاب بطريق الاولىٰ لمشرکي فريش 
الذين يواجهون الوحي بعنادهم وكبرهم ۽ فاٳن التاريخ المؤلم قد يعيده الله على مستحقيه 
متىٰ شاء وآين ناءَ ا#َ فليعٽر هو لاء الطخاة اُن ينالهم ما نال فر عون وقومه من الدمار 
والهلاك والايام النّحسات . 


5 _ 19. قوله تعالىٰ: وڙ اين تا َم لا 1 قالا مد له الزى 
َصّ6 ع کيب تِن َا ال يٽ سؾنَاة وی يَش ٿ‫ سد 


أِٴ» 2 لٿ بي = سر يرا ميا مر قھ مر ٿم مح َ‪ َ‪ سر 2 
الطير يٽس حشر لسليملن جاوڊو مِن اُلڃن 
رم حر 22 نج ار تت جو 
وألاض والطير مهم وزعون ڙل حو؛ اِذا نرا عل واد الد مل قالت تملة يناڻهاالتمل اد 
سم رامش لو مر 6 ٴ سحيوو مر الاه تمرم مي مر صر راد بي 7 5هط8 :نين 
0-0 
ار رامرپ 4 رم مر تر مر اير مر برض سر وله 2 

7 نر 


وفال نڀِأ٫زَؾَ‏ ُأ ملق الَي نممت علَ ول ولد وأن اُعمل صلِٰحا ضله 
9 ييسجسيٽڃيم 


2 


ئى هڏه ” خبرُ داود وسليمان عليهما السلام وحمدهما ال تعاليٰ الذي 
فضلهما على کكثير من عباده المؤمنين ۽ وتسخيره تعالىٰ لسليمان الجن والانس والطير 
فهم يوزعون. وسماعه حديث النملة في وادي النمل وتبسمه من قولها وشکره ال الذي 
"2-0-35 

تله ظ وت اداد ون لاه قال قتادة: (أيِ فهما). 

وقيل: علماً بالدين والحکم وغيرهما: كما قال جلًَ ذکره: وعلمننه صنعة وس 


الڪ [الانياء: 80]. 
ار ٽي ي. يط ڪام راڄ يا سر 


قال ابن 2 ناه وذلك علم كلام الطير والذواب ؛ 
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قلت : ولا شك آن اه تعالىٰ اختص داود وسليمان عليهما السلام اٳضافة ٳِلى علوم 
الوحي والنبوة والحکمة ۽ بعلوم کٹيرة تفيد التمکين في الأارض »۽ وقوة الملك والنفوذ 


02 


المسآلة الأولىٰ: حَمْد الله تعاليٰ على النعمة ۽ وهو افضل من النعمة نمسها. 

قال تعاليٰ: ‏ اعملواٰءَالَ اوه شُمرا ويل بڻٴاوى الگكر يه [سباً: 13]. 

وفي سنن ابن ماجة باسناد حسن عن أنس قال: قال رسول اله چَوُ: [ما أنعم ال 
على عَبدِ نِممًّة فقال: ال حم لله ۽ الا کان الذي أعطاه أفضَلَ مما أَخد ]لآ . 

المسآلة الثانية: شرف العلم ورفعة منزلته على بقية النعم. 


۽ ِ ؟ 1-07" ايرو ۾ مل اارهھني راڄ ۾ مم ڇر آمريرير .ال 6 
قال تعالى  :‏ بَرفع آله الزِينَ ءامنوا نمي والنين اُونوا الِأرَ دَرحتِ *» [المجادلة: 11]. 


وقال هنا: ل وَلَمَد >ائينا دافد وسليملن ڪِلہا وتال ادمد لو ای فضلتا علن كثير من عِباڍو 
الَموؤٴينِين يه . 

قال القرطبي : (وفي الاية دليل على شرف العلم وانافة محله وتقدّم حملته وآهله ۽ 
وآن نعمة العلم من اَجَل التْمَم واجزل القّم ون مَنُ أًوتيه فقد اًوتي فضلا على کثير 
من عباد اله المؤمنين؟. 

6 مار ات صر بر اضر ِٿ ِ 8 2 

وقوله : # وو ري“ سليملن داويد 4. قال ابن کثير: (آي: في الملك والنبوة . وليس 
المرادُ وراڻة المال ۽ ٳٍذ لو کان كذلك لم ټَخُصنَ سليمان وحدَه من بين سائر آولاد 
ڌر- 73 يڏ 
ا9 ناءَ ”0 آموالهم. -. ٿن بذلك رسول الله هَاياڙ : لانحن معشر الانتاءَ 
ار .اق تافو خندفة1). 

جھ اڄ سي “2٤‏ با مم ما ۾ مر هي ار = ص گرب سر 

وقوله: ل وقال يتايهاالتاس علّمتامنطق الطير وأّوؾ امن ل ثئُ ۽4 . 

قال النسفى : (تشهيرا لنعمة الل تعاليٰ واعترافاً بمكانها ۽ ودعاء للناس ٳِلى التصديق 


)1)( حديٹ حسن . حر جه ابن ماجة (3805). كتاب الادب 1 باب فضل الحامدين. وانظر صحيح سنن 
ابن ماجة _ حديث رقم -(3067). 
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بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير. والمنطق کل ما يصوت به من المفرد والمؤلف 
ات 
قال ابن جرير : (ل وأُوڻتا من کل ت ڻي۽ 4 يقول: وآعطينا ووهب لنا من کل شيء من 
الخضيرات). ڇ 

وقو له : ٳِنَ هذا هو الأنصل آليينه. 

73 ةمفخھت-2- 
ڄل ثناؤه على تلك العطايا والمواهب الجميلهة. 


هي 


قال القاسمي : (ل ٳِنَ لدا هُرَ آلفضَل اَلَميِنه آي البين الظاهر. وهو قول وارد على 
سبيل الشکر والمحمدة. كما قال رسول الله َو: ۱أنا سيد ولد آدم ولا فڂر؛لأ" أي 
ال فد|التول شكرا+ولا اق له فيڅرا): 

وقوله تعالى : ل مث لس جٿټٴٿالَيّالْيِ ائ‫قؾ 4 <= َ 

فال ابن ريلد : (يوزعون؛ بسافون)(. وقال الحسن : (يتقدمون). وقال قتاده: (ن ڻ 
اونهخ لا اعرقم) ----7-77-7-- تت : 

ال ابن کثير: (آي : 7090900-00 من الجن والانس والطير. -- 
فيهم في آبهة وعظمة کبيرة ۽ في الانس وکانوا هم الڏين ڀَلُوَه . والجنْ بعدّھم في 
المنزلة ۽ والطير ومنزلتها فوق رآاسه ۽ فٳن کان حًہ أأظلته منه بأجنحتها. 

وقوله: ‏ مهم ن4 . آي: يک آولهم على آخرهم ۽ لكلا ينقّم أحڈ عن مَنزِلت 
التي هي مَرْتية له). 

وقوله : ل حۇ ادا توا علن واو الڌَحليل4. آي: -----995 اس 
على وادي النمل # قالًت نَملة بدا تا 1 17 لا اج يي 1 
قال ابن جرير : (يقول : لا يكسرنكم ويقتلنكم سليمان وجنئوده). 

وقو له: ‏ وه لا ڊشعرون ه. آي: وهم لا يعلمون آنهم يحطمونكم. قال النسفي: 
نات نت نت ري يڊ ري( 


َ الصلا الام )۽ حديٹ 9 


ٽھ 
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وفوله - اج ها اي فهم ذلك سليمان فتبسم ضاحكا متعجباً من 
حذرها واهتداثها لمصالحها ونصيحتها للنمل ۽ أًو فرَحاً لظهور عٺله. 

وقوله: و وقالَ ٫َبِ‏ أَوزَعؽح ان شر نِم تات ألًقح آممت عل وعن ولد 4ه. قال ابن 
عباس : (يقول : اجعلئي). وهقال ابن ان ( ن4 لهد وحرضني على ان آشکر 

”ب[””” 7 َ- آغراه به. زايٽ عتا الله شکره نأزرَعًي آي 
اسْتَلهَيْىه فالهمني. والمقصود: تو جه سلڀمان عليه الصلاة والسلام ٳلى الله عز وجل ان 
یلهمه شکر نعمته عليه من تعليمه منطق الطير والحيوان ۽ وعلى والديه بنعمة ال سلام 
والايمان. 


َ‫ 6 ور 


وقوله: ‏ واڻ اُعمل صبٳحا له 

آ: 90700990900 
وقوله: ‏ وأاخلْى بحہيلُه ق اك اَلصَوِحِيتَه. 

قال ابن زيد: (مم عبادك الصالحين الاأئبياء والمؤمنين). 


ال وادخلني برحمتك مم عبادك الصالحين ۽ الذين اخترتهم 
سالتَتَ ۽ وانہ تتحبتهم لو حيك 1 ڀقول : آدخلى من الجنة مداخلهم). 


بر 


0 _ 26. قوله تعالىٰ: ‏ وَيَتَىَدَ الظّيٰ فَقال اۇ لا أری الهدهد ام ڪان من 
آلمامست لاج لاز يتھ عَدابا هَڍيڌا أۇ لاذ ته او ليأتيىي بسلطنن سُِين الان 


َر ”ير رح يه -س 
رت ٣‏ هص هت 


ٿ غبر بىِڍ فقالَ اَحطتُ بعا تا ٽم ط په. وَڃناُکت ءِن يا َو ين لي ٳي 
وجدت آمباد تمؤيڪهم 0 ھن ڪل َء وها عرة 0 0 تهاوهرمها 
سسجدوڻ لش من ُوڻ او ورين له لين ڦٽن اُعمللَهم فَصدهم عَن اليل مهم لا 
يِه دوب لزي) الا هج وأ يتو الزى رج آلحًب“ في التعلوتِ والارضِ ويعلم ما تخفون ويا 


ير يي سر 


سلتية ن) آه لا له لا هو رب الم اَلَقِيي 408 . 


في هذه الايات : تفٿٌٌد سليمان عليه السلام للهدهد ۽ وتڙيعُه لمعرفة عذر غيابه أًو 
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لينزلن به العقاب الاليم. ومجيء الهدهد بالخبر المُسَّوّغ لتأخره بوجود ملكة وقومها 
يسجدون للشمس من دون اه العلي العظيم. 
. هيل تا ما لا ار الهدهدام ڪائين آلة بت : 
اخطأ ري ق الظير: آرغاب لنڊ يخر ؟). 

والتفقد طلب ما غاب عنك. قال النسفي : (آم غاب أم بمعنىٰ بل ۽ والمعنٰ آنه 
تعرف الطير فلم يجد فيها الهدهد ۽ فقال مالي لا آراه على معنىٰ نه لا يراه وهو حاضر 
لساتر ستره او غير ذلك ۽ ثم لاح له أنه غائب فاضرب عن ذلك وآخذ يقول بل هو 
غائب). 

قلت: وهذا يدل على قيام سليمان على اُمر جنوده ومتابعته لشؤونهم وآحوالهم 
وما وکل اِليهم من اُعمال ۽ وهو درس للقادة المسلمين بعده في الحرص على اقامة 
العدل والانضباط ۽ والتأکد من جاهزية الجنود والعمال ۽ وحسن آداڻهم لوظائفهم . 

وله  :‏ لأعذْب نه عدا اھ ويٽاڳه. قال ابن عباس : : (يعلي نتفَ ريشه). 

وقال عبد الله بن شداد: (نتف ريشه وتشميسه). وقيل: نتف ريشه وترکه ملق ياكله 
7 03 
قلت : ولا دليل على کل ما دُكر ۽ واله اَعلم كيف مقصود سليمان بهڏا العذاب 
الشديد. .صا هجر'‬ج‬خز<. ڇ 

وقله: ‏ أۇ لا أذع هه . قال الضحاك: (يقول: او لاأقتلنه). 

وقوله: او أُتِيَقي مي بسلطلن مين .٫‏ بعر واض جلي. 

اه 1 لت دا 8 
ءابينتِ لو بعَہر سلطنن» [غافر: 35] يقول : بغير بَيُنَة). 

وقال عکرمة: (کل شيء في القرآن سلطان ۽ فهو حجة). 

وقوله: ‏ فَمكت بي آي الهدهد ۽ غاب زماناً يسيرا ثم أقبل فقال لسليمان: 
َحطتٌ بِمالم ٿٌِط 4 آي: اطلعت على آمر غاب عنك وعن جنودك . 

ال وهب ٻن ملبه : (ي آدركت ملكا لم يبلغه ملکك). 

وقوله: ‏ وَڃِتْخّلَک مِن سا يڙن . آي ”-"---------9-99 


وسباً: هم جمير ۽ وهم ملوك اليمن. 
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ً2 َجدت آمراة ته 6 - الحسن : (وهي بلقيسن بنت شراجيل 
9 03 0 9 07 
کت تکتڏ ند 

يي هت يي ډبټب 9 .لس بت -- 
َ. 

وقوله: # وشا عَرش عَظِيُ_4. قال ابن عباس : (سرير كريم ۽ قال: حُسن الصّنعة ۽ 
وعرشها: سرير من ذهب فقوائمه من جوهر ولؤلؤ). 

وقال الحسن: (# وشاعرش عظِي_4: يعني سرير عظيم). 

وقوله  :‏ وجدتهاوفو هاس جدون لاير من دوڻ آَقَو ورين لهم الميطلن آع له 4. 

-3----2------0999------- 
لشمس فيعبدونها من دون الل. وقوله: لي َڀم ََڀَطَن أّلَڀُح4 يقول: وح 
”0 0 دا 

وقوله: ‏ قَسَتّحن تن ٿتيل ني لاټټدُو4 . 

َ فمنعهم بتحسينه وتزيينه لهم من اتباع الصراط المستقيم ۽ وهو دين الله 
-----"-1- -- 

وقد ڦراً بعض قراء مكة والمدينة والکكوفة آلا# بالتخفيف . والتقدير: ألا يا هؤ لاء 
اسجدوا لله وحده الذي يعلم کل خفية في السماوات والارض فيڂرجها ٳِن شاء. 

7 ابو عمرو ونافع وعاصم ورحمره الا يه ثالثْليل. والتقدير: وزين لهم 
الشيطان آعمالهم لئلا يسجدوا لله. 

* هن 

وعن مجاهد: ( مرج آلحَبء ق التَوٴتِه قال: 
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وي ً5 


وقال ابن ريد : ( لي تحرج مء قي أَلتّملوٌتِ والازض ه قال : حبء السماء 
والارض : ما جعل ال فيها من الأارزاق ۽ والمطر من السماء ۽ والنبات من الأرض ۽ 
كائتا نا لا تمطر هذه ولا يت 21 1 ففتق السنخاءَ ۽ وانزل منها المطر ۽ وآخرج 
النبات). ‬ج 


قلت : والاية آعم من ذلك ۽ فهي تشمل کل خفية فى السماوات والاأارض ۽ وکل 
غاثة صغيرة او کبيرة ۽ فهو يعلمها ويڂرجها متىٰ شاء ۽ كما قال سبحانه في آخر هذه 
1 ويا مِن عَ ي الّماءِ والاارض ٳِلا قى كِتاب مين [النمل: 75]. فيشمل الحځبء 
کل ما هر خر َ+فهماڻ: ناٹ زتمادن«اأرزافق مل قات مخدلفة لا بعليها ٳلا الله. 


وقوله : ونعامر ما ضدون وما تملِتون4ه. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 


1 _ قال تعاليٰ: آلا اڻهم بشون صد وره ليَتَخفوا بنه الاجِين ټَْتَكْڂُوڻَ يابهُڪ يعله ما 
90 بذُاتِ ألصّدور#» [هود: 5]. 


يس س 


2 _ وقال تعالى: # سوا تن مَن اسر القول ومن جهر ب ومن هو متخ بالتِلي 
وسارد ٻ پالتهار ه [ال علد 6[ 


3_ وقال تعالٰ : لو وٳن هر بالقول نم يعلَم اَلَرَ وله [طه: 7]. 
خخڻ اتان نازا اانخة فالخ [الحمد لله الڏي وسع سمعه 
9 لقد جاءت المجادلة ٳِلى النبي ٿو تکلمه ونا في ناحية البيت ما آسمع 


ب- 1 


ثقول ۽ فاأنزل الله عز وچل: قن سيِع آلة ول لَ لت تلف رَوحِها# ٳلى آخر الأية]11. 


وفي صحيح مسلم من حديث عمر _ قال جبريل للنبي هو _ أخبرني عن الاحسان ؟ 
قال_: [الا حسان ان تعبد ال كانك تراه ۽ فٳن لم تکن تراه فانه ڀراك]. 


(1) حديث صحيح. أخرجه احمد (6/ 46) ۽ والنسائي (3460) ۽ والبخاري تعليقا (7385) ۽ وآخرجه 
ابن ماجة (188) و(2063) . وآخرجه عبد بن حميد (1514) ۽ وآخرجه ابن جرير في (التفسيرا 
(33726) ۽ ولِسناده على شرط مسلم. ِ‫ 
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وفي لفظ من حديث آبي هريرة: [قال: یا رسول الله ! ما الاحسان ؟ قال: ان 
09999009909 

وقوله تعالئٰ: ‏ اله لا اله الا هو رب العش المظطي 40# . 

قال ابن زيد: (هڏا كله كلام الهدهد). 

والمعنىٰ: هلا يسجدون له العظيم الذي لا تصلح العبادة الا له ۽ لا اِله الا هو ۽ 
ند 
7 د.: ئى الكرسي 1 ا٬٬‏ فلا ۽ - العرش عل. 
الكکرسي کفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة]7) . 

وآخرج ابن حزيمه ٣‏ (الٹو حيل٣‏ ۽ وغيل الله بن احمد فى االسنةه# عن سعيد ٻن 
جبير عن ابن عباس قال : [الكرسي موضم القدمين ۽ والعرش لا يقدر احد قدره]1؟. 

فائدة: لقد نطق النمل فى اًول السورة بکلام حق ۽ وفهمه سليمان عليه السلام 
وتبسم لذلك تعجبا ۽ ثم تبعه الهدهد في هڏا الموقف النبيل الذي يدل فيه قائده على 
ما فيه تمام قوته وشوکته وحماية دولة الحق. وقد نهم الله سبحانه _ على لسان نيه ڇيا _ 

فقد آخرج آبو داود وابن ماجة بسند صحيح ‏ عن آبي هريرة رضي ال عنه قال يي 
النبي ڃَِ عَنْ قثل يم 0579 


وفي الصحيحين عن اُبي هريرة عن النبي هي قال: [قرصَت تَمُلة نبيا من الانبياء ۽ 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم في صحيحه (10)ء كتاب الايمانء في اَثناء حديث طويل. باب: 
ال سلام ما هو وبيان خصاله. 

(2) حديث صحيح. آخرجه ابن آبي شيبة في اكتاب العرش» (114/1) ۽ والبيهقي في (الأسماء 
والصفات٣‏ ص (290). وص ححه الالٻائي في السلسله الصحبحة (109). 

)3( صحيح موقوف . ودارم وعبد الله بن آحمد . لو 45ص 102 
ورجاله كلهم ثقات . وانظر كتابي : اَصل الدين والايمان (2/ 1161) لتفصيل البحث. 

(4) ٳسناده صحيح. آخرجه أبو داود (5267)ء وابن ماجة (3224). وآحمد (1/ 332)ء وآخحرجه 
البيهقي (9/ 317)ء وكذلك ابن حبان (5646). 
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اّ نھ َ 2 ٣‏ ٰ ءَْ ”0-9 َِ اه ۽ .َا 2 2 
فامر بقرية النمل فاحرفت ۽ فأوحٰ اله اِليه ۽ اُن فرصتك نمله آحرقفت أَمَة من الامم 


* 7 | (1) ِ 
- "9 مر 

وفي روايه : (نزل ني من الانياء عليه السلام تحت شجرة ۽ فلدَئ 3 أمََ 
پجَهازِه قَأُحرِجَ من تجتها ۽ وأمرَ پها فاأحرقت في النار ۽ قال : فأًوح' الله له اِليه: فهلا َ 
9. 


وفي لفظ :1 ان قَرَصَٿك تَبْلة اهلکكت أُمّة من الأمم ٿُسًيٌح]. 


313 لش عالى: ال ستظر اد فت کت 


ؽكنى هنا فالقِه اِلَڄٴم نُه تول عنهم فانظر ماڌا +رجعوڻ وي قاات قات بِتاءا الملوا ٳؤٌ ألَق ٳلَ 
0005-0-0 ات 


جگ ھر 1( 


يون لي ات ۽ يٽا پا الَملَوأ قوف ؤح اُمری ما = ڪت يمدآ حئ ٽيدود 66اا 
َ -”"“------ ظرى ماداتامين يج قالًت ٳِنَ الملوك ادا َح لوا 


9 
اڏت تنا يڙ ان 55 نت (ټٳ * ان 
ار برا ۽ 7 
يم بجع المرسلوڻ لب 4 . 

في هذه الأآيات : انتقالُ نليماڻن عليه السلام الڂبر من الهدهد على وجه التثبت 
اخ ناتا 
للطانه القائم بامر الله قبل اُن لا پنفعهم الغرار. واستشارة بلقيس قومها محذرة لهم 
.79 يا نال ڊيا نسستاڻ 

لاستخلاص ما يکون وراء ذلك من الاخبار. 
فقوله تعال' :. .قا سنظر اُصدقت آٌ گنت مِن الگنز ين ه. أآي: سنتحقق مما قلت َ 
سدق هو ام آردت آن تتخلص بذلك الاخبار من الوعيد والعقاب. ڇ 


قال ابن جرير: (يقول تعالىٰ ذکره: # # قَالَ » سليمان للهدهد # سَتَظر » فيما 
)(1)( جير صحيح. آخرجه البخاري (3019)ِ كتاب الجهاد والسير 1 وّخحعرجه مسلم (2241) ۽ 


ح (150)ء كتاب السلام ۽ باب النهي عن قتل النمل ۽ ورواه آبو داود (266) . والنسائي: 
(7/ 210 _ 211) ۽ وابن ماجة (3225) . واحمد (2/ 313) » وابن حبان (5614). 
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اخ اخ ول 
سدقت فى ذلك کله ‏ آءٌ گنت مِن الَکنذبينَه فيه). 

وقوله تعالىٰ: ‏ آذهب بحتنى مدڌا ةاليِه ٳلَڄٴم نم تول عنم فانظر ماڌا برجمونه. 

قال الضحاك: (فمضمٰ الهدهد بالكتاب ۽ حتيٰ ٳٍذا حادي الملكة وهي على عرشها 
آلقو! اِليها الكتاب). 

فال ابن نير (ودلك اٺَ سلڀفان ‏ غليه السلام۔ر كتب كتابا ٳِلن بلقيس وفرتها. 
زاعطاه لدلك اليدهد فخمله ۽ قيل: في جناحه كما هو عادة الظير ۽ وقيل: بمنقاره ۽ 
وذهب ٳِلى بلادهم فجاء ٳلى قصر يِلقيس ۾ ٳلى الخَلوَةِ التي کانت تختلي فيها بنفِها ۽ 
فألقاه اِليها من كوَّة هنالك بين يديها : ۽ ثم تولىٰ ناحية ادا ورياسة فتحيّرت مما رأًت ۽ 
وهالها ذلك ۽ ثم عَمّدت ٳِلى الكتاب فأخذته ۽ ففتحت حَٿْمَةُ وقرآًته ۽ فاٍذا فيه: ان 


ور پر رام مين هي 


ِن يمن وٳِ ؽِہي آلل آللحمن الٌحيي رئ الا تعلواعل وأون مسلِمِينه). 

وقوله : # قَالًت اها الَملوأ ٳٽ ٳ كنج ء4 

9 آشراف فومها. والمقصود: اُنها حمعت ام اءها ووزراء ها وکراُء دولتها 
ومملكتها واخبرتهم قائلة لهم: ظ ٳِؤَِ ال ٳِلځ ِج کءُ4. وفي تأويله وجوه: 

الوجه الاأول: قال النسفي  :‏ ألََ ٳكًِنخ ره حسن مضمونه وما فيه). 

2 الو جه الڻاني : قال ابن جرير : (قال بعضهم: وصفته بذلك لانه کان مختوما). 

الوجه الثالٹ: قال ابن زيد: (هو كتاب سليمان حيث كئڻب اليها؟. فوصفت 
الكتاب بالکريم لاأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته ٳِجلالا لسليمان عليه 
السلام. 

تت قيل : لاأنه بدا فيه ب لي آلله ألرَحملن ألنحي يڳ ذکره القرطبي. 

_ الو جه الخامس : قيل : تعني بکرمه ما رآته من عجيب آمره 2 رن طال: انا نه 

ري ابا :.-ٻ--"--.-0“ة 
ٳِلى ذلك ‏ ذکره ابن کثير. 
الدعاء ٳلى عبادة الله عز وجل ۽ وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غير اُن يتضمن سَبا 
ولا لعنا ۽ ولا ما يخر النفس ۽ ومن غير كلام نازل ولا مستغلق ۽ على عادة الرسل في 
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الدعاء ٳلى الله عز وجل ۽ الا تر ٳلى قول الله عز وجل ليه چَو: 9آدع ٳن سيل ريك 
فصو واليومِظة أَ 41 أالټخا 125 :وله نوز زهاررن :اھ فتولا ارقلا تا 
نڏ رآ يَِقيز4 لعطه: 44]. ذکره القرطبي بعد وجه آخرٰ ثم قال: (وكلها وجو؛ 


قلت : ولا شك ان مجموع ما سبق من الخصال يمکن ان يوصف به كتاب سليمان 
عليه الصلاة والسلام ٳِلى بلقيس ملكة سٻا. 
وقوله تعالئٰ: ل نَم من سلټنن وللَم ٳو له ٿن ير اڳ ال ت َ آُڍ 


‫َ 


مسلمينه. 


أي قالت : یا ايها الملا اِني آلقي ٳِلىّ كتاب كريم ۽ وانه من سليمان ابتد اه ب: 
بيو ال الرحمن لتحيي 4 . فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام. وآنه لا قِيّل لهم 
به. قال ابن کثير: (وهذا الكتاب فى غاية البلاغة وال وَجارةِ والفصاحة ۽ فانه حصّل 
ارا اها نا اه لت دا 8 
قبل سليمان عليه السلام). 


قال ابن زيد: ( الا تعلوا عّئٴَڳه: أَن لا تمتنعوا من الذي دعوتکم ٳليه ۽ ٳِن امتنعتم 
جاهدتکم . # وأئونِ مُتَلِمِينَه يقول : وآقبلوا ٳِليّ مذعنين له بالو حدانية والطاعة). 


وقال ابن جرير: (وعنىٰ بقوله: الا تعلو! عت ڳه : اُن لا تتکروا ولا تتعاظموا عما 
دعوتکہ ٳِليه). 


ونولهتعالين: ٤ٹ‏ کا نئي آي تا ڪٿ٤ي‏ َم ٽٽڌيوہ ِ 


قال ابن زيد: (دعت قومها 0-0 قالت : ## ما ڪنت ام ا4 َ بجغلر: 


قاضية). 


‫َ ٤ 


باستطلاع آرائکم والرجوع ٳلى استشارتکم). 
وقوله تعاليٰ: ‏ قالُو) ضن أَلِواأفرَ وو بس سُدِيد وآلامہ ٳبافِ ٴانظری ماڌا تامينه . 


اي هيت 9-2-2277 
تامينَ4). 
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ال النسفى : (آرادوا بالقوة قوة الا جساد والا لات ۽ وبالباس النجدة والبلاء فى 
الحرب). 

آ: قالوا لها: نحن اُولو فو ه في العدد والعّدد واولو 7 وبحدذه وبلاء في 
الحرب كما تعلمين ۽ وانما آمر القتال أًو الصلح مفوض ٳليك »۽ فرآينا من رآيك ۽ 
فانظري ما هو آبقيٰ لشرفك وملکك. 

وقوله: ‏ قالت ِن الملوك اِڌادحلوا فرجة آقضشدوها4. 


قا اين تاين (ٳذا دخلوهاعنوة خ بوها). 


وکو له .وج رااڪي اھلها ادا 4  .‏ ر ي: صد وا من فيها من الو لا 
والجنود فاهانوهم غاية الهوان ۽ ٳِما بالقتل او بالاأاسر). 

9 بت4. قال ابن عباس : (قالٹ بِلقَنُ: اِنَ الملوك اٍذا دح 
ت ند اها 4 ۽ قال الرب عز وجل  :‏ وكنالكگ بفعلوبت4). 


اب ري 2 


وفوله تعالىٰ: ول مربيله ٳلًٍَْْم بِهذِټَةٍ ور فناظرء بِم بڄم المرسلُونه. 

قال فتادة: (رَجِمها ال ورَضِيَ عنها. نا اقان آغتليا في اِسلامها وفي شِرُکِها ! 
عَلِمّت ان الهدية تقم مَوقعاً من الناس). 

قال القرطبي  :‏ وٳق مريلة ٳلَيم بهَرِيّةَ هذا من حسن نظرها وتدبيرها ۽ آي اِني 
جرب هڏا الرجل بهدية: وآعطيه فيها نفائس من الاموال: يا 
...0 0-0 وٳِن کان نيا لم يرضه المال 


3-3 الا ال 91 


َأر - 

يتو - ً0 ِٿ 29 َ‪ "-س يي 17 سد“ سٍ ٣‏ ح سسشڪ مب »ڪر ًّ اضر و ين 

.2 ات رڪم ٳِلييم فلنائينهم بٰصوير لا يل مم با 

ايرام َو پر“ 6 وم َّ ټثڌ * _- هم 2 1 ھ85 ”اين مر سب لي هم 
. ُُ٬أرر‏ - 
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”هت اڪ .تن“ اڪ رم = سال ره وصتظھ ۽ هو ناميا مي اصام مرخا‫صقڌھ = لھ ع 
مَستقرا ڪِندر قالَ هنڌا من فضل رف لِلوزح ء شر آء هر ومن شُکر ما كْكہ لنڌسه 


بته * 


ومن گثر قرف عم ريم آزرچاگه. 


فى هذه الاأيات : استثارة سليمان عليه السلام من فعل بلقيس وهديتها ۽ وتقريره 
الزحف بجيش کبير نحوها . ورڙؤيته ٳِبراز شيء من قوته وسلطانه ليباغتها به عند 
وصولها ۽ واستعائته بالجن وعالمهم في ذلك وشکره ربه تعالىٰ على ما اتاه من القوةَ 
والتمکين ۽ وآغدق عليه من آلوان النعيم. 

فقوله: فلا جاءِ سليمنن قا أيدّودَن بَِالِ4. قال ابن کثير: (آي: أتصانعونني بمال 
لاترکكم على شركِكم ومُلکكم ؟! # فماءَاتلن۔ اه خَير مِما ءَاتَنك ه أي: الذي آعطاني 
ال من الملك والمال والجنود خيرُ مما أنٽم فيه ۽ ٣‏ بل آنٽر بهدبتكز لوه ۽ أي: آنتم 
الذين تنقادونَ للهدايا والتحّف » وآما آنا فلا آقبل الا الاسلامَ او الگيف). 

قلت : وقد آكثر المفسرون من ذکكر تفاصيل الهدية دون دليل يليق علىٰ منهاج 
النبوة ۽ وٳنما أَكَكَڙُ ذلك مأخ وڏ مِنَ الاسرائليات . ومن ثج فلا ينبغي تسويد صفحات 
كتب التفسير به ۽ والظاهر ان سليمانَ عليه الصلاة والسلام لم يأبه ٳلى ماهية هديتهم 
وما فيها من زينة وعجائب » بل نظر آبعد من ذلك بکثير ۽ وهو مستقبل الناس بين يدي 
ان لا يجاو رها دولة شرك فى الارض من جهة آخرى. 

وقوله : # أرحِم ٳلت)ه. آي : رُڌ عليهم هديتهم. قال ابن جرير : (وهذا قول سُليمان 
لاس ول الغزاءُ): 

وقوله: ‏ مََنَاؽينه بصتوبر لا قلَ لم چاڳه. قال أًبو صالح : (لا طاقة لهم بها). قال 
النسفي : (وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة ۽ آي لا يقدرون اُن يقابلوهم). 
وقومها). 
لا سلام ودولة الحق. 

وقوله تعالئؽ: ‏ قال بت اماالسۇأاّم يأبف بمرقڄاقبل آن بائرف سّليبت4. َ 

ٳِخبار عن اِرادة سليمان |ظهار عظمة ما وهبه اله من الملك واستقرار دولة الحق ۽ 
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90-7 .يڙ "3 الٽمکين من الجنود الكثيرة ۽ والحبرات الکبيرة ۽ وبعضص 
نواميس الطبيعة. 


وقد ذکكر المفسرون تفاصيل سرير بلقيس الذي كانت تجلس عليه وآنه من ذهب 
مُفصّشصس باليافوت والزبرجد واللؤلؤ وغير ذلك ۽ والمهم بالنسبة لنا ما ذكر القرآن 
الکريم أنه عرش عظيم. ".999999900 
ني ڪي ين يد آټّك ياتني 

قال ابن زيد: (استدعاه ليريها دا ويجعله دليلا علىٰ 
نبوته ۽ لاخذه من بيوتها دون جيش ولا حرب). 


ري 


وفوله : قالَ ڪِفريت مُن أَخن أً نيك بٍف قبل اُن تفوع مِن مَقامگه . 
قال -.- "---9 مار 7 الجن). وقال ابن قيانن: «-ب 
تب هه ڇ‫ 


000 0 قال ابن عباس : (آي قوييً على حمُله ۽ آمين على 


وھ رمرم 


وقوله: # قالَ ِى ڪندم ڪِلر من الكتب آتا ايك به قل أُن ىَيَزَ ٳلًَك وگ ه. 


--"-5-05-0-0--0-0909595909059090905-0-095؟2 
عليه ما وهبه الله من الملك والتمکين والتسخير الذي لم پکن لاأحد قبله ۽ ولا يکون 
لا جخك نلاه فقام جئي آخر من المؤمئين ممن عنده علم على منهاج النبوءَ فقال 
لسليمان: # آنا تاءاليك ب- قبل أُن ري ٳليك طرهكگ ه . 

قال وهب بن منبه: (امدد بَصَرك ۽ فلا يبلغ مداه حتىٰ آتيك به). 

قلت : وقد ذكر المفسرون هئا أآقوالاً کڻيرة في تعريف الذي عنده علم من الكتاب ۽ 
يقتضي ما ذكرنا وا تعاليٰ آعلم. 

وفي ذلك تنبيه لفضل العلم وشرفه ومكائته ۽ فانه لا يستوي الذين يعلمون والدذين 
لا يعلمون ۽ وقد رآينا في زمانئنا هذا سََنَ الأمم العاملة المتقنةِ الأمہ الناثمة الضعيفة 
نما کان بالعلم والدآب والاتقان. فٍذا جمم الغالِہُ بين علم الدنيا والاحرة ۽ وبين 
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التقوىٰ والصلاح ۽ فلا آعجب حينثذ من ذلك ولا آقوٰ ولا اآفضل. وها ما جمعه اله 
تعاليٰ لسليمان عليه الصلاة والسلام وآعطاه بعض جنوده. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعاليٰ: # ڦل ھ هل وی الَزِن من ون لا بعلموڻه [الزمر: 9]. 


2 _ وقال تعالىل: ‏ يرفع آهه الَزِينَ ءامٺوا يك والَزين أُووا اليل رت ه [المجادلة: 
11]. 


”ور 


3_ وقال تعالي: ‏ َا نكَځى اه ين تاو الَملي اه [فاطر: 28]. 

وفي کنوز العُنة المطرة من آفاق ذلك آحاديث ۽ منها: 

الحديث الأول : روئٰ البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
النبي چَِوُ: [لا حَسَدَ الا في اڻَتَيُن: رَجُل آتاه اه مالا فسُلط على هلكتِه في الحق ۽ 
ورجُل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويِعَلُمُها]ا!؟. ڇ ڇ 

الحديث الثاني : آخرج الترمذي في السنن بٳسناد صحيح عن آبي آمامة الباهلي قال : 
دُگِرَ لرسول الله يليو رجلان اًحدهما: عابد ۽ زٳليأڅنْ : .من فقال رسول اله چَيوُ: 
[فضّل العالِم على العابدِ کفضُلي على آدناکم. ثم قال رسول اله چي: ٳِن الله وملاٹکته 
- حتىٰ التَملة في جُحُرهًا ۽ وحتيٰ ىٰ الحوت لَٻصَلُوڻَ على مُعَلم 

لير 


نيلب عياض بٿول لم لملم دم کي هي اكوت سات 


انا 709 
الورع ٣٣‏ وفي لفظ :ْْٿ وِلي) بدل لاخيرا. 


(1) حديثٹ صحيح . آخرجه الٻڂاري (73). كتاب العلم ۽ باب الاغتباط في العلم والحکمة. 

(2) حديث صحيح. انظر صحيح سٺن الترمذي  )2161(‏ آبواب العلم ‏ باب في فضل الفقه على 
العادة ھجڪ ته »2 حديٹ رقم _ (4089). 

)3 ِستاده حسن. أحو جه الطبراني في (الأوسط# 1 والبزار في المسند. انظر صحيح الترغيب (66,/1) 
كتاب العلم .يب لعل وطلبه . مي ام 90 
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نر ار 


09-0901 
آدرك عِظم فضل ال عليه وقال: هذا من نِعم الله علىًّ ليختبرني ويمتحنني ۽ آآشکر ذلك 
من منه وکرمه عليً ۽ أم آكفر نعمته علي فاهمل شکكرها. 

وقوله : وين سُکر فِنما يگ لتفيِه ومن كقر فَنً رف عَىه كه 

أي : 099790 
من رضا الله تعالىٰ عليه ۽ والزيادة له في نعمه ۽ وذكره في عباده الشاکرين. فان الله 
تعالٰ لا يحتاج اِلى شكر عبده ۽ ومن كفرَ نعم ال تعاليٰ فجحدها او اُهمل شکرها فانما 
يرجع وبال ذلك عليه ۽ فالله تعالىٰ غني لا يفتقر ٳلى آحد ۾ كريم يخدق على جميع عباده 
كافرهہ ومؤمنهم. 

قال ابن جرير : :لو ون فر فٳِن رف ڪين كريه 4 يقول: ومن کفر نعمه وحسانه ٳِليه 
وفضله عليه ۽ لنفسه ظَلمَ وحظها بَخَسَ ۽ واله غني عن شکره ۽ لا حاجة به اِليه ۽ 
لا يضره كفر من کفر به من خلقه ۽ كريم: ومن کرمه افضاله على من يکفر نعمه ۽ 
ويجعملها وصلهة يت صل ٻها ٳلى معاصيه). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعاليٰ: # واٍذ 8“ رَبَكڄ ون سڪ ڪرته سَڪرئر لايد وَڏين ڪفرتم ٳِ ان عذاف 
لمريد* [[براهيم 7 

2 وقال تعاليٰ ”83907 0707 [13]: 

وفي صحيح مسلم من حديث اُبي ذر مرفوعا ٳِلى النبي ڳو فيما يرويه عن ربه عز 
وجل : [قال ال تعالىٰ: يا عبادي ۽ لو ان آولكم وآخركم ۽ واِنسکم وجنَکكم . کائوا 
على آتقىٰ قلب رجُل واحد منکكم ۽ ما زاد ذلك في ملکي شيئا. يا عبادي ۽ لو ان 
اولکم وآخركم و[نسکم وجنکم کانوا على آفجر ة قدب ري مٿ ۽ ماالقصن «لك من 
تا تا يي ته ۽ ٹم آوفيكم اِياها . فمن وجد 
9597 1 


)1( حديٹ صتجيم.. .جه متلم (/2577,7)ل والبخاري ٴڄ (الادب المفرد# (490). والترمدي (2495)ِ 
بن ماجهة (4257). وآخحرجه أُحمد (5/ 160) وا٫‏ بن حبان (619) من حديث اُبي ذر مطرّلا. 
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وفي سنن ابن ماجة باسناد صحيح عن آنس رضي الله عنه عن النبي َو قال : 
[ما آٽعم ال تعالىٰ على عبد نعمة فقال: الحمد له ۽ الا کان الذي أآعطيٰ افضل 
يما اخد]4ا, 

"هي 
النبي يو قال :1 انعم الله على عبدِ نعمة فحِمّدَ الله عليها الا کان ذلك الحمد أَفضّلَ من 
تلك النعمة]. 


َ-ف 3 ار 72 اس ھر تر در رٽ 
1_ 44. قوله تعالىٰ: ا3 ڌڏ ها عرشِها ننظر أنڄنري آمرتھون من الَزين لا 
سم 7مرځۇ مر اي ته ٤ ٤‏ وي ينس _ برا“ ڄ در اخظض“ 
سڄنّدون ليا فلما جات قل أ ٺكنا عرش قالت كائمر هو وأُوڻتا الا مِن ڦلها وڳا ملين لاچ 
َص َ- اپ رھ ٤ ٤‏ ييج يي 97 2-0 لايو لر 

جَڏها تا کا لعل يسس نت من فقو 0 اس اضع شابا“ه 

_ 0 ََ-- ير يرا 2 ٍََ 86 3 ويه ك وء ھ 
ي تات ڪت كاتټات يوچ 


فى هذه الايات : آهہُ يمان جنده شر غرف. بلق ليخنر فطنتها ۽ وٳجابتها 
بقولها: # انم هُوَ # عند سؤاله لها عن عرشها ۽ وقد فصّل الله سليمان بالعلم والقوة 
وآّضعفها ودولتها بكفرها وقو مها ۽ فلما اختبرها بالصرح الممرد من قوارير ما ملكت 
الا ان اعت فت بظلمها نفسها واعلنت |سلامها. 

فقوله تعاليٰ: # مال َفروأ ڏاعركا نظرأنبثری آ رک هوڻ من الزين لا وڻه . 

قال قتادة: (# تَكٴيأ »: غيروا). وقال مجاهد: لا# تکريا لا عبؿثها 4: غيروه 
اريه أتعرفه). 

قال ابن عباس: (وتنکير العرش ۽ آنه زيد فيه ونقص؟. قال: (زيد في عرشها 
ونقص منه :۽ لينظر ٳلى عقلها ۽ فؤٴجدت ثابتة العقل). 

وعن وهب ٻن منيه:  .‏ هوڻ من الَزين لا "ندون#ه: آي آتعقل . آم تکون من 
الذين لا يعقلون. ففعل ذلك لينظر آتعرفه ۽ او لا تعرفه). 


)1)( حديث صحيح. حر جه ابن ماج (3805). كتاب الادب ۽ باب فضل الحامدين ۔ انظر صحيح سن 
ابن ماجه (3067) »۽ وكذلك للشاهد: صحيح الجامع (5438). 
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والمقصود: لما اُتي سليمان عليه الصلاة والسلام بِعًرْش بَلقِيس قبل وصولها اِليه ۽ 
آمر بالعرش آن تير بعضص صفاته ليختير معرفتها وثباتها عند رؤيته ۽ هل تهتدي لمعرفة 


عرشها آو لا 
وقوله: ل فلا جأہًٌٿ ه ڦل أهكّذاعشاك قالت اتم هو ڳه . 
9 (ليا انثهيخا ت ٳِلى سليمان وکلمته آخرج لها عرشها ثم قال: 


کا حٌڅل ڳه ؟ ظ قالت کاديو هو ه). قال قتادة : (شجهته). وقال ابن زيد: (شكت). 
فال ابن کثير : (آي عٌرض عليها عرشها ڪ وقد عُبر نکر وزيدَ فيه ونقِصنَ ۽ وکان 
فيها ٿَباٿ وعقلً ۽ ولها لَٽ وڌھاءُ وحَز ۽ *»* »39-9 
ولا أنه غيرُه ۽ لِمَا راًت من آثاره وصِفاتِه ۽ ون عُيّرَ وَيُدُلَ ونکَرَ ۽ فقالت: # كاتم 
هو كه : هه39 اه وهذا غاية في الدُکاء والحزم) 

وقوله: # وأوتِتااليلر يِن ملها وا ملين 4. قال مجاهد: (سليمان يقوله). 

قال ابن جرير: (وقال سليمان: ظ وأوتتا ايار ين لهائڳه أي هنه المراآء ۽ بالله وبقدرته 
على ما يشاء ۽ ل وكا ملين ه له من قبلها). 

وقوله تعالىٰ 7 ”6 اي 1 بي ن أ٬ه‏ لا ڳا مانت من قوٴي کنرين ه. 

.. وکان صد ها عن الهداية ما كانت َ يه 

ها بين اظهر الكفار من عبادة اله وحدهة. 

00 
عن العلم بما علمناه ۽ او عن التقدم ٳِلى الاسلام عبادة الشمس ونشؤها بين اظهر 
الکفرة ۽ ثم ٻين نشاها بين الکفرة بقوله: ٽا گنٽ من وير گؽييؾ ه. او كلام مبتداً ۽ 
آي: قال ال تعالئٰ: ‏ ود ها# قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سوا السبيل ۽ 
0-0 

وقوله: # قل ما أًخُل َ-- أي القصر او صحن الدار. 

يج اه بت ۽ وقد عملته له الشياطين من زجاج كانه 
الماء بياضا ۽ ثم آرسل الماء تحته ۽ ثم وضع له فيه سريره ۽ فجلس عليه ۽ وعكفت 
عليه الطير والجن والانس »۽ ثم قال: اخ لح ليريها مُلَكا هو اُعڙ من مُلکها ۽ 
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وسلطاناً هو آعظم من سلطانها. ‏ فلما رأته حيه لُجّة وَڳتْقَٿ عنہا سَاميه ا4 لا تشك آنه ماء 
تخوضه ۽ قيل لها: ادخلي اِنه صرح ممرّد من قوارير). 

قال القاسمي: (وکان سليمان عليه السلام اتخذ قصرا بديعا من زجاج ۽ فا 
اها اد اس صيته ه يله 
لک آي ماء عظيماً # وَڳِمنَتٽ» أي: للخوض فيه لعَن سَاةئه اه ۽ قال: ‏ اذغ صرح 
مز ڳه آي مملس ِن قراربر 4 آي من الزجاج . 

فالت ٫‏ نب ٳق ظلمت شمٍى » آي بکفرها السالف وعبادتها وقومها الشمس 
وا ”9505-0-95 ڪا اد 
لا شريك له). 

1 99999999997” 

يس /٬؛‏ لا يلين بمقام النبوة وعصمتها ۽ وکان 
اَول' ان لا تذكر ۽ فٳن آغلبها من الا سرائيليات والاأحاديث الموضوعة المکدذ وبه. 


2" 


راد آر 


5_ 53. قوله تعاليٰ: # ولمّد أرسلتا لن مُمو؟ متا حّټ لاان اَعبدُوأأڌََدَ 
؛ٌ ِ هن 
هم قيقان مس مويت ليا قالَ بنقوو لي تعڪِلوڻ بلغًڃكو قَل الحسة لولا 
مم هو سس ارا مر ب“ ارا 4ء وسر 9-9 ار يا رت - ِ‪ سڀچج 0 
ستغفرويت الله له لڪم ترحمويت لاي) قالوأ أَطيرنا با ويمن معلف ل لق غند 
وب رم خر ت يو [ يِ .2 يد لھ در ٴ هر َِ- 
بل آنم قوم ٍ لون الويا وكات ف ألَمڍيّ عه رهط يٰيدوبت ف | رض و1 
يمّلحوبت ليج قالوأً تقاسموا بالله لتم واه لو نر لون لي ناحَيذتا مهالگ 

رس ٣‏ وا زار ط يا صڪ ُ. رم ته 

-“-------- - وٴمَڪَڙتا مڪرا لغم شعرويت 


هر ڪر 


ائم عريڙ ٍ 3-5 لا ----99 
في هذه اليات : ٳخبازُ الله 60790009 السلام ‏ ٳلى ثمود 


بعبادة الله وحده ونبذ ما يّعبد من دونه فٳٍذا هم ينقسمون ٳِلى فريقين: فريق مصدق ۽ 
وفريق مكذب . فدعاهم اِلى ٿو حيد اله واستعغفاره ۽ فقابلوه بالٿطير منه ۽ والمکكر 
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بالاشتراك مم الرهط المفسدين ۽ فمكر ال بهم وهو آشد مکرا بالقوم الظالمين ۽ 
فدمرهم وكتب النجاة للقوم المؤمنين. 

فقوله تعاليٰ: مد آزيلنا ٳن تَموڊ لَخاهجم صليحا آن ادا الله فَؤٍذا هُجم 
تو تو . 

قال مجاهد: (مؤمن وكافر ۽ قولهم صالح مرسل ۽ وقولهم صالح ليس بمرسل. 
----- 

آي فال لهم صالح ‏ عليه الصلاة والسلام : يا قوم لم تدعون بحضصور العلذاب 
ونزول النقمة ۽ ولا تسآلون الله الرحمة والعافية ؟! 

وو له : لولا ستعفرويت ال لَتلڪم ترحمميت ه. قال اين “جرير: (يقول: هلا 

.2-0 5-0 
ٳياکم على ما قد آتيتم من عظيم الخطيئة). قال الٹسفي : تلم ترت 4 
بالاجابه). 

وقو له : # قالُوأً هك 

قال مجاهد: (تشاءموا بهم). قال ابن کثير: (آي: ‏ قالت ثمود لرسولها صالح ‏ 
ما رآينا على رَجُهك وَوُجُّوِ من ابتعك خير. وذلك آنهم لشقائهم کان لا بصيت 
أحداً منهم سو ٳِلا قال: هذا من قَل صالح وآصحابه). 

ويبدو ان هذه الصفة متوارثة في الأمم المكذبة للرسل. 

ففي التنزيل : 

1 _ قال تعالىٰ -مخبراعن قوم فر عون ۔۔: ناته ات نالدا يي 
8 ----"--"9-9-9-9 آلا ٳِنما رهم ۾ ند آلده ڳه [الأاعراف : 11چ]. 

2 وقال تعاليٰ مخبراً عن اهل القرية ٍذ جاءها المرسليون۔: (قالُوالِنًا تطټايمہ 
لين آر تنتهوا لَرجعّثّمر وليمنگو ڪِتاعداب اليم اي قالوأ طټرٿ قَعج هه يس : 18 _19]. 

”-. يا 7 ڪا ند 1 هه ولا لن 

د هت .نک 


ست 
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جه 


قلت : ولنما منهاج المرسلين فى بعث الامل فى نفوس العباد بٳشرافة الثقة بالله 
وباختيار الكلمة الطيبة التي ترضي اله سبحانه فيغير آحوال عباده ويسعدهم. 

ففي صحيح مسلم عن أًٻي هريرة ۽ اُن رسول الله ڀَو قال ‏ ڪي ولا ره 
کا تا 
7 .نك آمر لجا وهي کي لي ار علي رک ار 
حير. فال ابن عباس : لا خير ولا شر ۽ فشادره بالانكار عليه ۽ 9 
الخير والشر). 

والهامة: طير من طير الليل كآنه البومة ۽ کانوا يتشاءمون بها ٳٍذا وقعت على بيت 

والصفر: حية تصيتُ بطن الماشية والناس ۽ وهی آعدم من الجرب عند العرب . 
ڀکون مطر. 

والغول: جنس من الجن والشياطين ۽ تزعم العرپ آنه بخرج في الطريق فيضلهم 
ويهلكهم. 

وفي ستن أُبي داود بسند صحيح عن ابڻ مسعود مرفوعاً: . ى ڌا الظير 
شرك ۽ وما منا الا ۽ ولکن الله يڏ .1 هه بالتو ها ]7؟. 

والحخلاصة: اِن التطظير عاده جاهله فسبحه ۽ حاربها الِ سلام ۽ ورڏها المرسلون 
على آقوامهم ڇ 

97 قَالَ طتزَشْ نداي . قال ابن عباس : (مصائبکم). وقال قتادة: (علمکم 


جه 


)1( حديث صحيح. انظر صحيح مسلم ‏ حديث رقم ‏ (2220) وركذلك (2222) _ من حديٹ جابر ٻن 
عبد الله رضي ال عنهما ۽ وفيه لفظة ولا غول. وانظر كتابي: منهج الوحيين في معالجة زلل 
النفس وتسلط الجن ۔ ص  )143(‏ لتفصيل أكبر. 

(2) حديث صحيح. . / 5 والبخاري في «الادب المفرد (131) ۽ والترمدي 
(1/ 304) » وابن ماجة (2/ 362 _ 363) ۽ والحاكم (1/ 17 ۔ 18) ۽ وابن حبان (1427) ۽ واحمد 
(1/ 389) ۽ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (430). 
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عند الله). والمقصود: الله يقسم آيامکم وآعمالکم وآرزاقکم وآقداركم وليست معلقة 
على حركة طاثر. 

قال ابن جرير: (آي مازجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره عند اه علمه ۽ 
لا يدر أيُُ ذلك کائن . آم ما تظنون من المصائب آو المکاره ۽ ام ما لا ترجونه من 
العافية والرجاء والمحاب). 


ڪرم سو فرپي سر 


وقوله : 1 3 ار دا ار قا 
آنتم فيه من الضلال . قال قتادة: (نّْتَلون بالطاعةِ والمعصية). 

وفوله تعالىٰ 9 وَکات ق آلَمديَة 3-93 

قال ابن عباس : (هم الذين عقروا الناقة لا وقالوا حين عقروها: نييٌت صالحا وآهله 
فنقتلهم ۽ ثم نقول لاولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً ۽ وما لنا به علم. فدمرهم الله 

والمقصود: آنه کان في مدينة ثمود تسعة نفر من طفغاة ثمود ورؤو سهم ۽ وآصحاب 
المکر والتكذيب فيهم ۽ وقد انبعث آشقاهم لعقر النافة ۽ وهَخُوا بقتل صالح كذلك ۽ 
وکانوا اَهل فساد وافساد في البلاد. 

رقول اي .لوا تماما بالقو لتم وی تُر لنقولن لولْو ماٽپدتا مهات آهٳه. 

قال القاسمي : (آي ليحلف کل واحد منکم على موافقة الاخرين ۽ بالله الذي هو 
آعظم المعبودين .ننه آي لنقتلنةُ ليلا . يسيسي=؟---- 
أمَُ4 أآي من آمن معه ...نا انا نئت 
ّهٳيو. 4 أي ما حضرنا مکان هلاك الأاهل ۽ اندرقه ف. الاماتن الجرة ۽ فضلاا#ن 
مکانه . فضلاً عن مباشرته # وٳِتا لَمصدفويته أي ونحلف نا لصادقون. 1 والحال 
[ِنا لصادقون فيما ڏکرنا؟. 


وقوله تعالىٰ: ‏ ومکرها نڪا ومكرتا ڪا وه لابثمرويمت 4 . 


ال ابن زيد: (احتالوا ار ۽ واحتال الله لهم ۽ مکروا بصالح مکرا ۽ ومکرنا 
بهم مکرا # وهم لا دشعرويت‬ڳه بمکرنا وشعرنا بمکرهم). 
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قلت : وقد ثبت ‏ له تعالىٰ _ صفة المكر والکيد بالكافرين . 


1 قال تعالر:: # وهو ديد للحالِ[الرعد: 13]. 
نال نغار! .. ا3 .-----؟ 5 _ 16]. 


سح مء [کا 7 127 بر 


2-9-00 
الحديث الاول: آخرج الترمدذي عن أنس عن النبى ڇَلو قال: [[ذا آراد ال بعبده 
الخير عجلَ له العقوبة في الدنيا ۽ واذا آراد بعبده الشرَ اَمسك عنه ذنبه حتىٰ ُوافىٰ به يوم 

القيامة ] وسنلده صحہہأأ! : ڇ 

الحديث الثاني : آخرج أبو داود اخ ال 9 قا [اذا 
راد الله بالامير خيرا جعل له وزير صدق ۽ ٳِ سِي دگرَه ۽ وٳن ذکر اُعانه ۽ وٳذا آراد به 
ال اخ لا 5 لڍ تعن ري 

الحديث الثالث : آخرج البخاري ومسلم عن اأُٻي كک ند ار 
تعالىٰ ليُملي للظالم ۽ حتٰ اٍذا أخذه لم يُفلته]!“؟. 


پر 8 


وقوله تعالىؽٰ: ‏ قانظم كيََ>ڪانت علؿبه تكرو آتاد مرتنه ويريهم آمين4. 
قال القرطبي : (آي بالصيحة التي اهلكتهم. وقد قيل : ٳِن هلاك الکل کان بصيحة 
جبريل . والاظهر ان التسعة هلكوا بعذاب مفرد ۽ ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة). 
وقوله: ً فَتِلاف سونهي او يجه بماظآمرا. أي فارغة ليس فيها منهم اًحد ۽ قدا 
آباده له فلا ُٿر لهم ۽ وکان ڏگ بظلمهم آنفسهم : پشرگه الل4 وٹكذيب الرسل. 
ول حَاوِبڃِة 4 بالنصب على الحال. أّي خالية عن اَهلها خراباً ليس بها ساكکن . 


(1) حديث صحيح . انظر صحيح سنن الترمذي (1953) ۽ وسلسلة الاأحاديٹ الصحيحة (1220). 

(2) حديث صحيح. آخرجه أًبو داود في السنن حديث  )2932(‏ كتاب الخراج والامارة والفيءَ. باب 
في اتخاذ الوزير. وانظر صحيح سنن أبي داود_ حديث رقم _(2544). 

(3) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (4686) ۽ كتاب التفسير ۽ وآخرجه مسلم (2583) . كتاب البر 
والصلة. باب تحريم الظلم. 
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قال النسفي : ال فتاف سوتهم خاويَه » ساقطة منهدمة من خو ما النجم ٳ ذا سقط 
آو خالية من الخواء ۽ وهي حال عمل فيها ما دل عليه تلك). 


وقوله: ‏ ٳگَ ۇ لك ليه ٳقوير يلم وب ه. 

يقول: آي : ٳِن بفعلنا ذلك بثمو نا رد ا: 

زف ولد تمالر ]۱ # وا تاالدمتَءَا وو ڪارا ند ودت*ه. 

”777 69 99000007777 
والدمار والهلاك على القوم الظالمين. 


4 _ 58. قوله نال وا تال لوه تات اخ اد 
روب زڙي ِٿ لتاق الا صَڄى ةُن ُوڻ الا بل أنخم قم "" 
نا ڪات اي 99 
نطو ."0 37 ہيا سيه سبيټهو٫ب٫‏ 
-----9 لم ذ رين آنوي 4 . 


في هذه الايات : ٳِنذارُ لوط َو قومه مغبة استمرارهم على فواحشهم ۽ ومقابلتهم له 
بالٽهديد با راج ومن آمن معه من فريتهم ٌ 0 الله تا ام اًته _ وآخزاهم 
وآمطرهم العذاب الذي زلزلهم. 

فقو له تعاليٰ : : 301 00 0 يي ڪرم ڪرم 1 


قال ابن جرير : (يقول تعاليٰ ذکره: وارسلتا لوطاً ٳ قومه ۽ ٍذ قال لهم ً7 
اتانوت [ 00 وأ- يي دا نيا خاخشة : ليک اه لم يسبقکم ا3 
ما تفعلون من ذلك آًحد) .قا اين کر (أنذر قومه نِمة الله بهم ۽ في فعلهم الفاحشة 
التي لم يسبقهم ٳِليها آحلا من ٫‏ بني آدم ۽ وهي اِتيان الذکور دون الاناث . وذلك فاحشة 
999999979 0099990999 


بص وه 6 آي : يرئٰ بعضكم بعضاً ٌ وتاتون في ناديکم المنکر !؟) . الق ري 
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( 7 يت # اُنها فاحشة . وذلك اعظم ذنوبکم. وفيل : باتي بعضکم بعضاً 
وأنتم تنظرون ٳِليه. وکانوا لا يستترون عتواً منهم وتمردا). 

وقوله تعالئ : ليك لتائون الال کڄوءِ رن دُونالاءِ بل أنه قرع جهلوبت4. 

تا ير لا: در ينا لا ند ون انا ٿيا اي تن 1147 0ييا: 
لتاتوؾ اُلڏهزان مِؾ آلماليونَ ليا وټڌروڻ ما حلق ڏر رټيگ ِن نويك بل آنشم قوم عااربت 4 

[الشعراء: 165 _ 166]). 


قال القرطبي : ( لَيٍٽْہ لان ٿو 4 آعاد نكرها فرط تبجها 
وشنعتها). 

وقوله تعاليٰ: لج سَما ڪات جواب قو يي الا آنٴقا الو لخومراءاڏ لي تْن قٴيَت ٳٿهڻ 
اناس رن طهرون 


أي: فلم يکن من قوم لوط حين دُعوا ٳِلى التطهر من تلك القذارة اِلا ان حَمّلوا على 
.‪يش :مخ 
عن رجس ماه عليه. 

قال ابن عباس : (قوله: ناش طهَروڻ 4 قال : من اتيان الرجال والنساء في 
آدبارهن). 


وا 7 “٤‏ اب“ ڪر 


وعن مجاهد ۽ في قوله: شاِنَهم 38 طه رو قال : (من ادبار الرجال وآدبار 
النساء استهزاء بهم)(. 

قال قتادة: (عابوهم بغير عيب : آي اِنهم يتطهرون من اعمال السوء). 

رقوله تعاليچ: ‏ فأجيننه واهاه: الا اآمہام قدرننها من ألمَ يت 4. أي الباقين مم 
الهالکين. 

قال اين گگير ؛ (آي: يت ۽. نها کانت رِءاً لهم على دينهم ۽ 
وعلى طريقتهم في رضاها بافعالهم القبيحة ۽ ۽ فجانت تذل ق مها لي ممدنان لرظ.: 
ليأتوا اِليهم لا اُنها کانت تفعلً الفاحشة ۾ تکرمة لنبيُ الله هك لا كرّامة لها). 

وقوله: ‏ أنطيا علتهم تطبا 4 . آي: حجارة من سجيل. كما قال جل ثناڙه: 


ور ور 27-ه 8 


اه انا نا ا دهتايتا نها ان يا عاتهاخجاتاا؟ تن سڪيل تنضّونر نموم ڪند 


93. 95-٣ ريلفو‎ 
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قَا ټ: 


وقو له .سء مر المنذ ريه . 
أي: فساء مطر من اُنذر فلم يقبل الانذار واَصِر على رکوب الفواحش والاڻام. 


9_ 64. قوله تمالىٰ: # ڦل أَلدُ مڌو وسلم عل عِسادو [ بي 
آما ڊشرقوربت الاك) آمن حلق التملواتِ والار وآنزل لڪم تبت 
حدابق ذاست بهجو تا ڪات لَکٴ أن ك ..- 3 مم 
يل مل لا نها نها مل 

ڪا او لا 
1 دعاءُ وټتشف الو ويجعلڪب علفاءُ الار آءلده مم ا 
ُذڪرويت الاي) امن تِهذڍيڪُم قي ظلمَنتِ آَلَبر والبحر ومن يسل الريٌلح بٿا 


”8 عضر. ڪن حر جڪ :هه4757 ّ- 7۱ 7 يب كثربناسي ڪور 99-0-17 
بثيت يدن رَحمڻِهء آءِلنه مم ان تعدل الله عصتًا ڊشرڪويت لڙي) أَمن بدا ألفلق تم 


رو لوار پام لھ پر - ُ‫ يم ڳل رم را ۾ ريم سر 2 رچ 5 چم 
"9 تِن اُلسّماءِ والارسي آءلنه مم او قل هحانوا رهن ان کُم 


في هذه الابات: خلاصة دعوة الرسل صلوات ال وسلامه عليه ٳِلى أقوامهم 

ليس هناك شر کاء ولا شفعاء ولا وسطاء 6 ومن حق کل ام ري ان يُهرعَ ٳٳلى ربه عز 
وجل . وآن ينکر من آقاموا انفسهم آو آقيموا من غيرهم زلفىٰ ٳِلى الله من البشر 
آ ني 

وٳذا كنتم تُقِوُون 7 هه : لغب ه ٌ وڏا کنتم تقرون بانه المحبي 
190000 فلم الان جخ[ و قراً ,7 اخ مضىٰ لا نلگ تا ولا حاة 
ا0 

واٍذا كنتم تَقوُون بانه الرازق فلم تلتمسون الرضيٰ من غيره 6 وٳٍذا كنتم تقرون بأنه 
الممطر آرضکم والمخصب زرعكکم فلم تشکرون غيره. ٍ 

واٍذا كنتم تَقوُون بآنه وحده يلجا ٳِليه في الشدائد والنائبات والکرب: فلم تسجدون 
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لغيره ۽ ولم تستغيثون بغيره ۽ ولم تنافقون لبشر من خلقه ۽ ولم تحتكمون لغير شرعه 

فاحتيًّ الانبياء والرسل على آقوامهم باٳقرارهم له بالربوبية ۽ لماذا لم يفردوه سبحانه 
بالالوهية ۽ ولماذا لم يوحدوه في آسمائه وصفاته ومحامده ۽ ولماذا لم يفردوه بالتشريع 
والحاکكميهة. 

فقو له تغارر:؛ ٍ: قلِ مد ٳنو ولمع اڍو الزبييت آصطجه. 

قال ابن عباس: (آصحاب محمد اصطفاهم الل لنبيه). وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
اَسلم : (ٳِن المراد بعباده الذين اصطفىٰ هم الانبياءِ). 

قلت : ولا تعارض بين القولين ۽ فٳن الانبياء هم عباد الله الذين اصطفىٰ وكذلك من 
تبعهم من حواربيهم ومن سار على منهاجه ٳِلى يوم الدين. 

والمقصود: آمر الله رسوله َو بحمده على نعمه وآلائه التي لا تحصيٰ . وعلى 
اتصافه _ جل ثناؤه _ بالصفات العحُلا والاآسماء الحسلىٰ ۽ والخطاب من باب اًولى 
لجميع الامة. ڇ 

وفي التنزيل : ڇ 

1 _ قال تعاليٰ : ٬‏ سٻحلن ريك رَپ اور عما يفوت وله عل المر اه ت ليا واسد تمد لاه 


يسس 


رٻ العنلميت*ه [الصافات : 180 _ 182]. 


فنزه الله تعالىٰ نفسه عما يقوله المشرکون وينسبونه له من النقص والعيوب ۽ ثم آڻائٰ 
على عباده المر لين لسلامة ما وصفوه به سبحانه ۽ ثم حمد نفسه جل ٹناڙه على تفرده 
بأاوصاف الکمال والجمال. ڇ 


2 _ وقال تعالئٰ: # مد الزی حاقَ لتت والارت وَحمڙ ات راك 
را يټ َ مَرِلًو ته [الاأنعام : 1]. 


[. -- وهل له يو الَزِی له ٽخٍد ودا ول لم سُرباه ک ق ألَملِكِ ور ڀَکن َم ون ِن 
ال وَکيره تكِہ اه [الاسراء: 111]. 

ومن صحيح السنة العطرة في آفاق ذلك اأُحاديث : 

الحديث الأول : ”09900007077 
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ال رسول اه غَافارُ: [لْن آڦقول: سسببحان الله ۽ والحمد له ۽ ولا له الا الله ۽ 
دا تا !۱" 

قال قا لي رسول اه 5 [نا ]عبر ك بأحٿ الکلام ال له ؟ ٳٿ حٿ اکل ٳلى الله 
سبحان الله 9 ِ: 


الحديٹ الڻثالٹ: آخرج مسلم أيضا في صحيحه عن سعد بن آبي وقاص رضي اك 
عنه قال: [جاء اعرابي ٳلى رسول اه پل فقال: عَلمني كلام آقوله. قال: قل 
لا ٳِله الا اه وحده لا شريك له ۽ الله اک قن|ذالخمد له كڻت ا۱ سنخان الاڪ ات 


العالمين ۽ لا حول ولا قوة اِلا بالله العزيز الحکيم. .] الحديث'"ا. 
وقوله: ‏ ءالله حَټر أُما يشريثربت # _ استفهام اِنکار على اختيار المشرکين آلهة 


يعبدونها مع اله تعالىٰ. 
وو له . لا وأنزل لڪ رت السّماءِ ماءُ قانبتايغہ حدلبق ذاَتت 


آي: كيف تختارون معشر المشرکين عبادة اًوڻان لا تضر ولا تنفم على عبادة خالق 
السماوات بارتفاعها وصفائها ۽ وک واكها ونجومها ۽ وآفلاكها وملائكتها ۽ وخالنق 
الارض ٻجٻالها وسهولها .۽ وآشجارها وڻمارها ۽ وبحارها وبراريها ۽ وٳنسها وجنها ۽ 
وطٰ ها وحيوانها. ثم آنزل لکم من السماء بظ أ ضنعله رڑفا للعاد بت يه البٹضائيڻ 
والحدائق ذات المنظر الحسن والشكل اليه. 

قال مجاهد: (الهجة: الفقاح مما يأكل الناس والانعام). 

دا اي سي ار اڪ ء ٤‏ هي 5 

وفقو له :. .ڪات لک ان ٿيا ج رها ه. قال النسفى: (آراد ان تا ذلك محال 
من غيره). 
(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (8/ 70) ۽ كتاب الذکر. باب في فضائل التسبيح. 
(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2731) ح (85) ۽ كتاب الذكر والدعاء. "2 الله 

وبحمده . مخ صحي مل (0)1907. 


(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (70/8) ۽ كتاب الذکر. باب : في التهليل والتحميد والتکبير. وانظر 
مختصر صحيح مسلم 1 حديث رقم (1905). 
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والمقصود: آنه لا يقدر على ذلك الانبات اِلا الله الخالق الرازق ۽ ومع ذلك يعبد 


وتوله: ‏ آءلله له مم الله بل هم قيم يمَرلوڻ؟ . قال ابن کثير: (أي: أُرٳِله مع ال يُعُبَدُ وقد 
لكم لک ذي لٿ مما مرٹون بهآيضا نه الخالق الرزاق ؟! ومن الحفسرين من 


يقول معنىٰ قوله # آءنه َم او 4 فَعَلَ هذا؟. ثم قال في آخر الاية: بل هم قوم 
يلو . أآي 30505 


وقوله: ل امن جعل الارْض قراراڳه. قال ابن جرير: (تستقرون عليها لا تميد بکم). 


اي: من الذي جعل هنه الارض التي تسکنون عليها قاة ساكنة ثابتة لا تميد 
ولا تتارجح ۽ ولو جُعلت تهتز وترجف باهلها کلما تحركوا على آرجائها لاستحالت 
الحاة وتعقّدت . 


وقوله: ‏ ومعل نها اتهدباھ آي: وشن في أرجاڻها اُنهاراً طويلة وقصيرة 
الالاد ذالامضار ۽ تسفقى الارضص والبهائم والعاد. 


وقوله: # وجمل ڂا رمت  #‏ وهي ثوابت الجبال ۽ تثبت الأرض من ان تميد 
باآهلها. 

وقوله: وجمل بثبيت البحرئن حاجراھ 1 . : (سلطانً من قدرته فلا هذا 
يغر ذاك 1 ولا ذاك يغير هذا 1 والحجز المنع). 

والمقصود :مل سحانه حاجزا بين المياه الحلوة العلبة والماه المالمة ليتوازن َ 
العيش على هذه الارض ۽ فلا فلا يزال پُستفاد من الماء العذب الزلال في الانهار 

تا 0000000000 
يعبدون ما لا يضر ولا ينفع(. 

99 


وفوله: بل آڪتُر ڪتٿرهم لا تلم وت ه. آي: بل آكثٹرهم جاهلون حق ربهم عز وجل 
وما يجب له من توحيد الهية. 
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وفقو له 1 اڏا دعاه وك او ه:. 

اي 2 من بلجا له العباد عند النوازل والمحن والمصاففب ۽ يرجون رحمته 

قال ابن عباس : ( اُمَن ٿحِيبُ ألَمضبطَز دادعا قال: هو ذو الضرورة المجهود). 

وقال السديٰ: (الدي لا حول له ولا قوة). وقال ذو النون: (هو الذي قطع العالائق 
عما دون الله). وقال سهل بن عبد ال : (هو الذي ٳٍذا رفع بديه ٳِلى ال داعيا لم يکن له 
وسيلة من طاعة قدمها). 

وجاء رجل ٳِلى مالك ٻن دينار فقال : آنا سالك باش اُن تدعو لى فأنا مضطر ۽ ة 
(ٳذن فاسأله فٳنه يجب المضط اِذا دعاه). 
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قال القرطبي: (ضمن اله تعالىٰ ٳجابة المضطر اٍذا دعاه ۽ وآخبر بذلك عن نفسه ۽ 
والسبب في ذلك ان الضرورة اِليه باللجاء ينشا عن الاخلاص : وقطم القلب عما 
سواه ۽ وللاخلاص عنده سبحانه يدن وذمّة . وجد من مؤمن آو كافر ۽ طائع او 
فاجر ۽ كما قال تعالىٰ: ٴحو ڌا ڏُسر ف الملكِ َجرټَنَ بڪِم يج طؾة وفَرحواً ڄا جاءُ پهارِيح 
عاہف وَچاءَهم الموج من لي مَعانِ وطنوا اتهم أَحيط به دَعوا! ننه مين له الزين لين أنجيتا مِن 
هَنڍِو. لڪوت مِن اُل كين [يونس :.. وقوله: ‏ ظا نه ٳ 001 
[العنكبوت: 65] فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع ٳخلاصه ۽ مع علمه اُنهم يعودون 
ٳلى شرکهم وكڦرهم. وقال تعالى : #و فَِڏا رَڪيوأ ق ألَشللكِ دعوا اُنله ملصِبن له اُلزين ه 
[العتكبوت : 165 فيجيب المضطر لموضع اضطراره وٳِخلاصه). 

قلت : وهذا تفسير رائع من الامام القرطبي رحمه الله لافاق هذه الاية الکريمة ۽ وقد 
حفلت السنة العطرة ببدائع جوامع الكلم في ذلك . 


الحديث الاأول : آخرج امام ين بٳسناد صحيح عن اًبي تميمة الهجيمي ۽ عن 
رجل من بَلهُجَيّم قال: سپ »ه يا رسول ال ۽ ٳلامَ تدڪُو ؟ قال: 8 
الذي ٳنُ مَتّكَ ضڙ فدعوته كشفَ عنكَ ۽ والذي ِن اَضللتَ بأرض قفر فدعو تَه 3 
كث زالدي رن آضاتك ټ٬ڈ‏ ندغو ته ات اك .لت ٻ"ڑَ.-. قال لا سي 
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سح بيج---هي-- 
ٳن تفر من دلوكَ في اِناء الخُّتقي ۽ واٿزر ٳِلى نصف الساق ۽ فٳن بت فالي' الھهين: 
1 اخ اها 

الحديث الڻانن: آخرج الامام مسلم في صحيحه-عن ابن عباسن : ان نب الله چَّيِو کان ِ 
بقدرل عند الگ ټ؛ [لا اِله ٳلا الله العظيم الحليم ۽ ۽ لا اِله ٳلا الله رتُ العرش العظيم ۽ 
ٳلد الا الل رن اليتاراٹ ڊرث الا رف رارت الخرش العريد] اه“ 

الحديث الثالثٹ : آخرج الامام اُحمد في المسند ۽ بسند صحيح ۽ عن عبد الله قال: 
قال رسول الله چَو: [ما آصابَ أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم اِني عبدك وابن 
عبدك ۽ وابن اُمتك ۽ ناصيتي بيدك ۽ ماض فيًّ حكمك ۽ عدل فيًّ قضاؤك ۽ آسالك 
بکل اسم هو لك ۽ سميت به نفسك »۽ او آنزلته في كتابك ۽ آو استاثرت به في علم 
الغيب عندك » ان تجعل القرآن ربيع قلبي ۽ ونور صدري ۽ وجلاء حزني ۽ وذهاب 
همي ۽ الا اُذهب الله همه وحزنه وآبدله مکانه فرجا. 2 
قال: بلىٰ ۽ ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها]!“ا. 

الحديث الرابع : يروي الترمذي بسند صحيح عن سعد ۽ عن النبي هَّ قال: [دعو 
ذي النون اٍذ دعا ريه وهو في بطن الحوت : لا اِله اِلا آنت سبحانك اِني كنت من 
تا تا خاب 14 

وله شاهد رواه الحاكم بلفظ : [أآلا آخبركم بشيء اٍذا نزل برجل منکم کرب » أًو 
بلاء ۽ من اُمر الدنيا دعا به فَفڙج عنه ؟ دعاء ذي النون: لا اِله اِلا آنت سبحانك ٳِني 
كنت من الظالمين]. 

وقوله: 9 وټجہ لڪ حلقاءِ الارئنه. أآي: قوماً يخلف بعضهم بعضاً ۽ جيلا بعد 
جيل وقرناً بعد قرن. وقال الکلبي: (خلفاً من الكفار ينزلون آرضهم ۽ وطاعة اه بعد 
كثرهم). 


)1( حديث صحيح. آخر جه أحمد في المسند (64/5) من حديث أُبي تميمة ۽ وٳاِسناده صحيح على 
شرطهما ۽ وجهالہة الصحابي لا 

(2) حديث صحيح . آخرجه مسلم (2730) ۽ كتاب الذكر والدعاء. باب دعاء الکرب. 

(3) حديث صحيح. آخرجه أحمد (1/ 391) ۽ (452/1) . وآبو يعلى (5297) ۽ والحاکم (509/1). 

(4) حديث صحيح. .جه الترمدذي في السنن _ حديثٹ رقم (3505). .اها 
(2785) ۽ وللشاهد بعده ۔ صحيح الجامع ۔حديث رقم ۔ _ (2602). 
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بت رصع 


وقوله: ‏ آلله مم له » - توبيڂ وتقريم. آي: آبعد کل ما ذكر تعبدون مع اه 
غيره. وهو الالله الحق اڪ تا المتفرد بالخلق والتدبير والاماتة والاحياء وكشف 
الضر وجلب الحڂير وبعث الامل. 

وقوله : 6 قلِیا مَائَدَڪَُرويَت»4. قال ابن جرير: (يقول: تذکراً قليلا من عظمة الله 
وآياديه عندكم تذكرون ۽ وتعتبرون حجح اله عليكم يسيرا ۽ فلذلك آشركتم بالله غيره 
فى عبادته). 

قواه: اٿ َر يه 
000 9-9 

والمقصود: مَنُ يهديکم ٳِلى سبيل النجاة ٳِذا تهتم في البر ۽ آو ضللتم في ظلمات 
البحر وبين تلاطم آمواجه. اليس الله تعالىٰ الذي جعل لکم من الدلائل السماوية 
والأارضية ما يرشدكم بها اٍذا آشرفتم على الضياع والهلاك . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعاليٰ: ‏ وَعَلّنمټٴوٴ يلج هم هندوڻه [النحل : 16]. 

2 _ وقال تعالىٰ: وهو اَلَزِى جىُل لھ ال جوم لهندوا ‏ ڄا ى طلمنتِ الب والج » 
[الاأنعام: 97]. 

قال شيڂ الاسلام رحمه الله: (وقد اآخبر سبحانه في كتابه من منافع النجوم ۽ فانه 
ها راخب اُنها زينة للمسسجاءَ الدنيا 6 واخبر ان الشياطين 

70 

قال ابن جريج : (يقول: والذي يرسل الرياح نُشُرا أ؟ لموتان الارض ٻين يدي 
رحمته ۽ يعئي : قدام الفيٹ الذي يحي موات الاأرشن). فال اين ڪر :لاق ين يي 
السحاب ألذي فيه مطڙ ۽ ځټٹ *خاد ان جن ا# القنطين)(. 


(1) قراءة نافع انشرا4. وأما قراءة حقص ابُشرا؟. 
۾ هر _= 
آ7()- الازل: الضيق والڻندة » وتازل:ضاق صدوه. 
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مور 'سرمر ۾ رڇ رم مر 71 ماد 
يشرڪوبت‫ه. 

توبيځ آخر ۽ وتقريع بعد تقريم. آي أٳله مع ال يفعل ذلك ويعينه عليه ‏ تمنل له 
عتادُ يش رڪويته من دونه. 

وقوله: من سدؤأ ألڂلق تر يعيدم ومن مرزَقَرڙن آلتّماء وآلاا يه . 

قال القرطبي : (کانوا يقڙون أنه الخالق الرازق ۽ فآلزمهم الاعادة ۽ آي اٍذا قدر على 
الابتداء فمن ضرورته القدرة على الاعادة ۽ وهو آهون عليه). 

٬ ٽک‎ 71 ِ 8 

وقوله: # آءِلله ح او 4. اي: يڂلقى ويرزق ويحيي ويميت ويبعث للحساب 
والنشور؟ ڇ 

وقوله : وپ قبرت 4. أً قل له يا محمد يي 
7 ن أًحد 77-9 

قت# في دعواكم وزعمكم !!. 

00000009 
سبيل الاأباء وتعظيم عراف الجاهلية. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعال!: ‏ ومن يڌ مع أُڌَو[ڏنناءآخر لا برهلن لب پو اما حسابف ند ريهء ٳِنَم لا اح 
اَلکنرون#» [المؤمنون: 117]. ِ 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي اله عنهما ۽ عن النبي َو قال : 

[مفاتيځ الغيب خصىٌ لا يعلمُها الا الل تعالئٰ: لا يعلم أًحلا ما يکون في غدِ اِلا الله 
تعالو! ۽ ولا تعاخ احنداها بكوٿ فن الا رجام 9 الله تعالي! ۽ ولا يعلم مٿيٰ تقوم الساعة 
ِلا ال تعالىٰ ۽ ولا تدري نفس بي أرض تموٽ الا الله تعالىٰ ۽ ولا يدري أآحد مَىٰ 
يجيءُ المطر الا الله تعالي]لأ؟. 


5 _ 75. قوله تعالىٰ: ‏ قل لا يَمَآر مَن ق اَلمتَلوتِ والائض آلتيب لا ال وبا 


تل 20 پت لڳل 57 له موت څ يټ ُ ينا ِ 


(1) حديثٹ صحيح. خر جه البخاري (4697) . كتاب التفسير ۽ وانظر (1039) . (7379) کذلك. 
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صَو ل) وڳال أَلََِ كَفريأ آءڌا هناثا: ڪت ليت 
شحن وء اباؤيا م ِن قبَل ان هندا لا أَسلطيم_ ألا لين اي قل سِيرہا قي الارض فَانظروًڪَيفَ 
کانَ ٰ َعَؿّه آلنجرين لوڏا حمرن هم اتڪ ى نيف قغاَٹخروة يا ويشرارت 


اهر ام هضر جو پر ۽‬ هه ھا قرب 


مئِٰ هنذا الوعد اِن نه هت بعض الزى 


سمش ليا واڻَ ربا َ‫ اڪ اضر ٣‏ سور : تھ 1 . ره 
--- وا لش 5 0 6 لا ؤ -. 


ُ!۱ور سچ 


-هف 


فى هذہ الأيات : انفراد الله تعالىٰ بعلم الغيب ۽ وجهل الكفار بالحق وشکهم ئي 
الاحرة ۽ وتحذيرهم نزول نقمة الله بهم كما نزل بالامم قبلهم ۽ وتسلية للنبي ٿو عما 
يلقاه من استهزاء قومه ومكرهم. 

فقوله تعالئٰ  :‏ قل لا يمر من ق الم لت وآلاأكْضش القب الا اه ومادتمو آران ممثرته. 


فال ابن جرير : (يقول تعالىٰ ذکره لٺنيه ممحمد ظطَلاو: يس 
المشرکين عن الساعة متيٰ هي قائمة ‏ لا يمر من قي أل موت والأرضِ اَلمَيبَڳه الذي قد استأثر 
الله بعلمه . وحجب عنه خلقه غيره ۽ والساعة من ذلك # ويا بت مين 4 يقول: وما يدري 
من في السماوات والارض من خلقه متئٰ هم مبعوثون من قبورهہ لقيام الساعة). 


وقو له : ٳلَا اوه اسثاء منقطع ۽ آي: ٳِن الله وحده هو المتفرد بعلم الغيب 
اك له 


والخطاب وٳن کان لمشرکي مكة فهو عام لجميم الخلق أُن يعلموا ان ربهم عز وجل 
قد اًحاط با لغي وحده 1 ولم يطلم أًحدٴمن خلقه على شيء مه اِلا بما شاء. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالئٰ: وڪندم مفايٌح اليٻ لا هان هو [الأنعام: 59]. 


رو 


. تعالىٰ يي "0 د---0 


رو 


زمر زمر ڪھ 1 ُ َ 0 1-34 
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ومن صحيح السنڌ المطهرة في آفاق هذہ الاية أاًحاديث : 


الحديث الأول: روى مسلم في صحيحه عن الشعبي ۽ عن سُروق قال: ٳكنٹ' 
َ--َ 2 فقالت : يا ابا عائشة 91 


ال ٻڌ. .ٽا 0 908 
يز راه يقول : بچ ٽا أزَسولُ ٫لَڇٳ‏ ما أُرَِ ٳټياگ من ريك وٳن لد تتمل قا نت 
رِساَتة 4 [المائدءِ: 7]. قالت: ومن زَعمَ أنه پُخُِرُ بما يکون في غَڍ فقد أعظخَ على 


الله الفرية. والله بقول: #قل لا يمر ننف لات وآلارِ ليب الا ًڙَ42ه](1؟. 


الحديث الڻاني: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن آبي هريرة قال: [کان 
رسول اله هو يوما بارزا للناس. فآتاه رجل فقال: يا رسول اله ! متيٰ الساعة ؟ فقال: 
ما المسؤول عنها بأعَلحَ من السائل. ولکن ساخبرك عن آشراطها . اٍذا ولدت الاأمة 
رَينها ‏ فذاكُ مِنُ آشراطها . وا كانت السُماءُ العراءٌ زؤ ري الناسءَ قذاك ضً 
آشراطها. َا تطاولَ رِعاءُ الغنم في البُنيان . فذاك من آشراططها. في خمس 
لا َنلَمُھنَ الا الل. فتلا رسول الله کَاڙ: لآ ند له التّاعة وٻازهُ الميت ريما ما 
ق الارڃامه البة]؟. 


قال قتادة: (ٳنما جعل ال هذه النجوم لثلاث حصال: جعلها زينة للسماء ۽ وجعلها 
ُهتدئٰ بها . وجعلها رجوماً فمن تعاطىٰ فيها غير ذلك فقد قال برآيه ۽ وأخطا حَظةُ ‏ 
وآضاع نصييّهُ ۽ وتكلف ما لا عِلحَ له به . َم ال قد أحدثوا من هذه 
النجوم گهانة: من أَعُ رَس بِنَجُم کذا وکذا ۽ کان کذا وکذا . سا ون 
'کان کڏا وکڏا. ومن ڏِڌ مم کڏا وکذا ۽ کا کڏا وکڎا ۽ ولعمري اد ما من ثجم لا 
يُولَد به الاأًحمرُ والأسوة ۽ والقصير والطويلً ۽ والحسَنُ والدَميہُ ۽ وماعِلہُ هذا النجم 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (177) ۽ كتاب الايمان ۽ في حديث طويل هڏا معظمه واهمه. 


(2) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة (64) ۽ (4044). وانظر صحيح سنن ابن ماجة (3268). 
(3) قلت : هذا الحلف لا ينبغى ۽ والصواب لعمر ال ۽ واِنما کان منه نحوه فى الجاهلية. والاثر رواه 
ابن آبي حاتم. وذکكره ابن کثير في التفسير وقال: وهو كلام جليل مٿين صحيح . 
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وهذه الدابڈ وهذا الطير بشيءِ سن الخت ادفشد ال نعال:آنه: اھ لا خاۇ٬نل‏ الات 
والاًرش آلقب الا أهه ومادتميت آتان معثمت4). 

وقوله: # بلي رك عِلمه ق آلأڂرو4. 

قرآّه قراء مكة: #بل در علمهم في الاحرة4. والتقدير: هل آدرك علمهم علم 
ا5 

وقرآه قراء الکوفة  :‏ بل أ رك عِلَمهُ فِ ال .ير يل يدرگ 

ومن آقوال المفسرين في ذلك : 

ا3 

1 عن ابن عباس : بل آذرَلهُ علمهم في الاخرة4 يقول: غاب علمهه). 

2_ وقال مجاهد: (ظبل أدْرَّ علمه 4 قال: ام آدرك علمهم من آين يدرك علمهم). 

3 _ وقال قتادة :لاب رَه علمهم في الآخرة 4 يعني ٻِڄَهُلِهم رَگهم ۽ يقول: .0 
مد لهم ٳلى الآخرة علمُ). 

4 وقال عطاء عن ابن عباس : بل آدركگ علمهم في الاخحرة4 حين لٍ ينفع العلم). 

والمقصوه: ان علمه اِنما يُدرِكُ ويَكخُل يومَ القيامة حيثٿُ لا ينفعهم ذلك كما قال 
تعالو' : أِع وم وم تم ائونتا کي اَلظيِمُو ليم في ضَّل مُِہنِ4 [مريم :. ود جاَ 
في قراءة الحسن: #بل اڌرك علمهم# قال: (اضمحل علمهم ئي الدنيا حين عاينوا 
الاحرة). 

ب ‏ على القراءة الثانية: 

1 عن آبي حمزة ۽ عن ابن عباس  :‏ بل آ رك عِلمهُ لق اْلْڪِروٴ»: أي لم يدرك). 

2 - قال ابن زيد: (يقول: ضلَ علمهم في الاخرة فليس لهم فيها علم ۽ هم تِنها 
عموت#().. 

وفي الحديث السابق: اما المسڙول عنها باعلم من السائل؟ _ آي تساوى في العجز 
عن درك ذلك علم السائل والمسڙول. ڇ 

والخلاصة: ان المعنى حسب القراءتين المشهورٽين يقتضي انتهاء علمهم وعجزهم 
عن معرفة وقت قيام الساعة ۽ وکثير منهم يوفنون بها يوم حدوثها فيعلمون انها حق . 
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وقوله: ‏ بَل يٿك الُم تنهاعًَُوت4 . 

آي: بل الكافرون شاکون بوقوعها غير مصدقين بحدوڻها بعد فنائه. ‏ بل هہ نها 
حَمُويَڳ . قال ابن کثير: (أي: في عَمًايِ وجهل کبير في امرها وشاآنها). 

قال الزمخشري: (وهو العميٰ ۽ وآن ڀکون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه 
وفرجه ۽ لا بُخُطهُ بباله حقاً ولا باطلا ۽ ولا يفکر في عاقبة. وقد جعل الاخرة مبداأً 
عماهم ومنشاأه. فلذلك عداه ب امن دون اعن؛ لان الکفر بالعاقبة والجزاء ۽ هو الذي 
جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون). 

وقوله تعالر!: ‏ ويال الزن مفريااءِ:ا هتاترياوءاباؤا ايتالصميجوت». 

ٳخبار من الله تعاليٰ عن استبعاد منكري البعث ٳعادة الله اُجسامهم بعد صيرورتها 
تراباً و ٳخراجهم من قبورهم بعد فناثهم للبعث والحساب والقصاص. 


٤ 


سا 


رل 9 مر رت ار جو ران ام اي ار ام ڪرم 


وقوله: ظڅ لًقَد ويد تاهنذا من وءاباؤبامِن قبل#۔ قال ابن جرير : (يقول: لقد وعدنا هذا 
من قبل محمد ۽ واعدون وعدوا ذلك آباءنا ۽ فلم نر لذلك حقيقة ۽ ولم نتبيّن له 
صيحة). 

وقوله  :‏ ٳِن هندا لا أَسطِيم الأوَلِينَ4. قال القاسمي : (أي أًحاديثهم وأكاذيبهم التي 
سطروها بعبارة مموڙهه). 

وقوله تعالىٰ: ‏ فل سِيرواأفيالارضي انظروڪيف کان علؿة آلجرين4 . 

أ: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالمعاد: الدليل عليه هلاك الامم المكذبه به 
وبالوحي قبلکم ۽ ونجاة رسلهم والمؤمنين معهم. 
...له تعالى: ‏ ولا تحرن نهم ولاتکن اق صرق ؿِحَأ يرو 

آي: ولا تحزن ‏ يا محمد ‏ على اِدبار هؤلاء المشرکين عنك وتکذيبهم لما جثت 
به ۽ ولا يضيق صدرك من مکرهم ۽ فٳن اله سينصرك عليهم وسيخدذلهم. 
_. وقوله تعالٰ : يغيلبت مي مندا اردان مسر صقن (ٳڀ)قل عسيئ اآن ين روف لك ٻٌضُ 
ِى دستعجِلومته. 

آي : ويقول المشرکون المگذبون بالبعٹ والمعاد ‏ لك يا محمد : فمتيٰ حصول 
هذا الوعد الذي تعدنا اِياء ‏ ٳن گر صَدرِفينَڳ فيما تعدوئنا به. قل لهم يا مصحمد -: 
عسٰ ان يکون قد اقترب لکم بعض الذي تستعجلون. قال مجاهد: (ردف : آزف). 
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وقال أًيضاً: (ردف : اعجل لکم). وقال الضصحاك: ا رَو کُم اقترب لکم). 


“# وير جو َّ 


وعن ابن جريج : # روف لَكم بعض الزى دََتَعًجِلو بت قال: من العذاب). 
وتوله تعاليٰ: لو وٳِڻَ ريک لو فضّلي عل التاصِ ولكن آڪرهم لا يک روڻ 4 . 
فضله ويهملون شکره. قال القرطبي : ( وؤڻَ ري لذو فَضّلي عل التَاصِ4 في تأخير العقوبة 


1 قال تعاليٰ: ل وقيِل خنٴيباوى اُلگڪوره [سبا: 13]. 


2_ وقال تعاليٰ  :‏ وئه لخر حم مُن بطون اُمَهلٹَئ لا ملموبت يتا وجمل ڌم التّع 
والابصر والافمِد:َ لَملَكه تت حروبت» [النحل : 78]. 


وفي صحيح البخاري عن آبي موسىٰ رضي الله عنه ؛ عن النبي چو قال : ين اپ 
ت ‏ خ اي ڏآ ۽ نهم ليدعون له ولدا ۽ واٍنه ليعافيهم 
2 1 
وير زقھ ]نآ . 


ما سام ما مر 


وقوله تعالئٰ: ‏ وَيِڻَ ريك ليعلم ما ٿن صد ويم ويا يمَلِئوُنَ 4. آي : يعلم السرائر 
والضماثر ۽ كما يعلم العلانية من ذلك والظواهر. قال ابن جريج : ( مَاڻين صُدُوبُه4 
+ قا :اسر 


1 قال تعاليٰ: # يَعلَم حابٍَه آلاعين وا طف الٿ وه [غافر: 19]. 


2 وقال تعاليٰ: # ألا ين تمموڻ تيابهر يعلم مايرو ومايعوڻه [هوه: 5]. 


ري 


3 ۔ وقال تعاليٰ: ‏ ٿم ٳن ريك تَنمشڪڪم قيؽتكم بِہا شنم تعملوڻ اتم علی ڌا 
الصزور » 4-1 7]ا. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : ال رسول اله عََاَر: [كتب اه مقادير 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري في الصحيح (6099) ۽ كتاب اللأدب »۽ باب الصبر فى الاأڏي. 
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الخلائق قبل اُن يخلق السماوات والارض بحڂمسين اآلف سنة. وكان عرشه على 
لجا ]1 

وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن اُبي الدرداء عن النبي هك قال: [فرَغ الله عز 
”0 009 

نھ متس :1 رغ الله من آربع : من 
ال لق الاجل]. ڇ 

4 يي ليا ډكټيٿي)ِ 


0 - 


6 _ 81. قوله تعالىٰ: يتڪ ڪ-ه 
فيه ضلفويت لا اتم فنی ۽ 0 تت ڄٳ ريک يه شفِى ز كه وهو 
7 تج موگل ع اه ٳنلتت علَ آلحق اَلَمِنِ لاب ٳِنك لا شيع الَموؤن ولا تبع 
ات ٻٻندي الھحي ءَ سن صَتا تهر ان نيع لا من ٿُوُهنُ 


سس مرا ۾ 


1 -ھ 


في هذه الأبات ...تا اع ها القران ‏ وعلى حکمه 000 = بين 
لانام ۽ وم نه 8 ٻالدرکل عليه لثهات على الحق الميتن ۾ وتقريرِ له آنه لا مم 
الموتىٰ او الصم ولا يهدي العمي وانما الهداية من الل للمؤمنين 


سب 


فقو له تعالي! : # ٳِنَ ھندا الفان يقص عل بفحٳ سيل ڪر الزىڅ يو منرت . 

-. (آي بين لهم. قال: فانهم اختلفوا في المسيح فتحَبوا فيه آحزابأ 
ووقم بينهم التناکر في آشياء کڻيرة حتيٰ لعن بعضهم بعضا ۽ وقد نزل القرآن بيان 
ما اختلفوا فيه لو أنصفوا واخذوا به وآسلموا » يريد اليهود والنصارى). 


(1) حديثٹ صحيح. رواه مسلم (8/ 51) في القدر. باب: كتب المقادير قبل الڂلق. وانظر مختصر 
صحيح مسلم ‏ حديث رقم ۔(1841). 

(2) حديث صحيح. آخرجه الطبراني وغيره. انظر صحيح الجامع (4077) _ (4078) . وكذلكگ 
(4079) للشاهد بعده. وانظر تفصيل البحث في كتابي: اُصل الدين والايمان (2/ 806 _ 814). 
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والمقصود: اُن هذا القرآن وسط عدل ٻين افتراء اليهود وغلو النصاريٰ ۽ فعيسي! 
عليه الصلاة والسلام عبلا من عباد الله وأنبيائه ورسله صلوات ال وسلامه عليهم 
اُجمعين. 

1 _ قال تعاليٰ: ٳِڻ هو اِلا عبد آنعمتا علَتٌه وجعلتةه ملا ٬خ‏ يله [الزخرف: 
9د]. 

2_ وقال تعالىٰ: ‏ ذللف عِبى ين مريم قو1 اَلَحيِالَِّى ؽي يڻه [مريم: 34]. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس : سَمِمَ عمرَ رضي اله عنه يقول على المِنبر: 
سمعت النبي ڳَڱۇٴ يقول: [لا تُطرُوني كما أًطرت التصارىٰ ابنَ مريم ۽ فانما انا عبدّةُ 
فشولر[: غعند اش« تن له]011. 

وقوله تعالئٰ: ‏ ولِتَم ٰنی وبحمة للَمُۇٴيِين4. 

آي: وٳن هذا القرآن هد لقلوب المؤمنين ورحمة لمن صدق به وعمل پأمره. 

قال القرطبي : (خصً المؤمنين لانهم المتفعون به). 


َر بر قورٹر 
. 


وقولہ تعالئٰ: ‏ ٳِنً ريت يتطٍى بت سكيؤ. وهو الم ير الم ه. 

ات ٳِن ربك ‏ يا محمد ‏ يقضي بين المختلفين من بئي اِسرائيل بحکمه فيهم ۽ 
فيجازي المحسن باحسانه ۽ والمبطل بجزائه. قال القاسمي : ( اِنَ ربلَتت يقخٍى شيهم 
ين آي بين مَنْ آمن بالقرآن ومن کفر به ۽ بعدله وحكمته # وه آَلَميِرُ 4 أي فلا 
يرد قضاؤه ٬‏ الغالب في انتقامه من المبطلين # آلمد2 » آي بالفصل بينهم وبين 
ات ۱ 

وقوله تعالئٰ: ‏ ڏَتوتلعل او ٳټلک عَل الَحق اُلَيين؟ . 

آي: ففوض آمرك ‏ يا محمد _ٳِلى ال العظيم ۾ فٳنك أنت على سبيل الحق المبين. 

وقوله تعالو' : ٳنك لا نيع الموق ولا يع أالڪُمَ الدعاءَ ٳاولوأ منرين ڳه . 

أي: ٳنك يا محمد لا تسمع الكفار فهم كالموتيٰ لا حن لهم ولا عقل ۽ بسبب 
]عراضهم عن التدبر ۽ کذلك هم بمنزلة الصم عن فهم المواعظ وسماع ما ينفعهم. قال 


)1( حديث صحيح . خر جه البخاري (3445) . كتاب أحاديث الاأنبياء. وانظر (6830) کكذلك. 
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القرطبي : (فٳذا دعوا ٳِلى الخير آعرضوا ووٽوا كانهم لا يسمعون ۽ نظيره: ‏ صم پھم 
يه [البقرة: 18]). 

قلت : والاية نص في عدم سماع الاموات ۽ وما حصل من كلام النبي ههو لقتلئٰ 
9-0-0001 
0 
0 ين + .60 
گاديهم باسماڻهم وأسماء اڻهم ا فلا بّ فلانِ ۽ ويا فلا بَ فلانِ ۽ يم آاکم 
أطعم الله ورسوله ؟ فأنا اقد و جَذنا ما وعدنا ربنا حق ۽ فهل وجدتم ما وعَد ربکم 
نا لا ل.: فقال عمر: يا رسول اله ۽ ما تُکَلُمُ مڻْ أڄُتّاد لا راخ لها ۽ فقال 
رسول اله غَالاڙ: رال نهس نحندد بنده 6 ما آنتم بأسمم لِما آ منهم. فال قناده: 
:هه72" 

وقوله: ‏ وا آًت بٻنڍ الَمًي عَن ٿَاتهره. 

اي؛ وما نت يا محمد ‏ بهادي من عمي عن الحق وغرق في الکفر ۽ فليس 
اق اوه 

وقوله: # ِن يع ٳلامن ڙن تابنٽِتافهم موت ه. 

قال ابن کثير: (آي : ٳِنما يستجيب لك من هو سميمُ بصير ۽ السمم والبصڙ النافع 
في القلب والّصيرة الخاضځ لله ۽ ولما جاء عنه على آلسنة الرسل عليهم السلام). 

لت : ٽه 
الخلق الاولي الٽي خحلق الله عباده فيها 

يا تا 030 
رضي الله عنهما ۽ عن النبي ڳهَلۇٍ أنه قال : ٳِن الله تعاليٰ خلق خلقه في ظلمة ۽ ثم ألقىٰ 
لخد ا9 
(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3976) ۽ كتاب المغازي ۽ وانظر صحيح مسلم (2875). 


(1/ 30) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديث الصحيحة (1076). 
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والنور: هو نور الوحي ونور السنة ۽ نور النبوة والرسالات . نور الفطرة والميثاق 
مع الله 1 الذي آخذه سبحانه على عباده بتعغمان وهو واد ٳِلى جئب عرفات . 


2. قوله تعاليٰ : واِڌا وَقَع أَلَقول عَلخٴم أَخن - جتالم دآتّ من الارضِ تم 
َلاس ُا لاډڂ 40 . 


ئفى هذهہ الاأية: ذكر الدابة التي تخرج في آخر الزمان تڂاطب الناس عند فسادهم 
وتبديلهم الدين الحق ٌ وانتشار المنکر بينهم ٌ فتنه لهم ٌ وعلامه من علامات افٽراب 


الساعه. 

ومن آقوال | لمفسرين في ذلك : 

1 ۔ عن مجاهد: (# #واِدا وقم القول ليم » قال: حڻ عليهم. آو قال: حقً 
العذاب). 


ا9 (هو حين 
کلاما ۽ آي ”000 

3 وعن ابن عباس: (دُكَڏِمُهر4 تحدڻهم). قال: (كلامها تنبتهي 5 س انوا 
بڪابنِا لا يوؽُونَ4) ۽ واختاره ابن جرير. 

وفي صحيح السنة المطرة من دذکر الدابة أُحاديث : 

الحديث الأول: رو مسلم في صحيحه عن حذيفة بن سيد الغفاري قال: [ شرف 
.سو َا من غرفة ونحن نتذاكر أمرَ الساعة فقال : لا تقوم الساعة حتىٰ تَرَوا 
عشر آبات : طلوغ الشمين من مخغربها ۽ ان 5] دا رو ڇ يأجوجَ 4 
وخروج عيسيٰ ٻن مريم ۽ والدجال ۽ وٹلاڻڈ وي 0-5 پالعمقرب ۽ يت 
بالمشرق ۽ ات ونار تخرج من قغر عدن تسوق 670 
الناس ۽ نبيتَ معهم حيث ٻاتوا ۽ وتقيل معهم خين نال ]] اپ( 


)(1)( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (2901) 1 وآخرجه آحمد في المسند (6,/3) 2 (3/ 7). 
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رسول ال ڪل حديظ ليآ 4 بعد: 9 سيه يقول : [ِنًّ 7 الايات 
خروجاً طلوع الشمس من مَعرِبها ۽ وخروج الدابة على الناس ہ ضحا ۽ وآپتهما ما كانت 
قبل صاحبتها ۽ فالاخر| عليٰ اِثرها قريبا]أاأ؟. ڇ 

الحديثٹث الثالث: آخرج ابن ماجه بسند صحيح عن اي مالك + عن 
رسول ال ڳَّؤ قال: [بادروا بالاعمال سِٽا: طلوعَ الشمس مِنْ مَغريها ۽ واللخان ۽ 
ودآټة الأارض ۽ والڌَجالَ ۽ وخويْڪّة أَحَکُ . وأمُر العامة]!“ا. 

والمقصود: المبادرة بصالح الأاعمال لم واجهة هذه الفتن. اوخويصة احدكما: 
00 0 0 يي 
جانب ما بعدها من البعث والعرض والحساب وغير ذلك. 

اوآمر العامة0: أي بادروا بالاشتغال بالاعمال الصالحات » قبل اُن يتو جه اِلڀکم آمر 


العامة والرياسة ۽ فيشغلكم عن العلم وصالح الاعمال. 


هد ت مِمَن یُكڏٍِبُ تابثا مهج 
ُورَعوڻَ لاي) حۇٴ ڌا جآ قَالَ آڪڏيشم بتابلق ور تڃيطوا ڄا ڪِلما آمادا ڌا ٿه َمملُون لي 
ققع اليل عدّيم با تللموا ظَمو مَهم لاف يا تال اه 
والنَهارَ با نگ ق ڏلِك بت َْ ٳقو۾ر بٴمُون الڙ 4 


في هذه الأيات : ؤِکرُ مشهد حشر الاأمم يوم القيامة زمرة زمرة من المکذبين ۽ حتيٰ 
اِذا اجتمعت آفواج الناس حسب راياتهم وما کانوا يعبدون قال الله لهم: آكذبتم باياتي 
ناذا كنتم تعملون ۽ فوجب السخط والغضب من ال عليهم بما کانوا يكذبون ۽ آلم يروا 
كيف أنعم اله عليهم بالليل ليسکنوا فيه والنهار لينتشروا فيه ولکن آكثرهم لا يؤمنون. 


س 


فعن مجاهد : ( ويوم محشم_ من ڪل امو فوجا# قال: زمرة زمرة). وعن ابن عباس : 


(1) حديث صحيح. انظر مختصر صحيح مسلم (2053) ۽ وكتابي: اصل الدين والايمان (2/ 1063) 
: لمزيد من التفصيل في اُمر الدابة وعلامات الساعة وآشراطها. ڇ 

(2) حسن صحيح. آخرجه ابن ماجة (4056) . كتاب الفتن. انظر صحيح ابن ماجة (3279) باب 

الايات ۽ والحديث أآخم جه مسلم (8/ 208) ۽ وأحمد (2/ 324) . والحاكم (2/ 511). 
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( مِخَّن ڍُكَڙِبُ ٍايجا مه وِرَعَوڻَ 4 قال : يقول : فهہم يدفعون). وقال ابن زيد: 
(يسافون). وقال قتادة :رَڪ ترةُ أولهم على آخرهم). 


والمقصود: اخبار عن يوم القيامة وحشر الظالمين المكذبين بايات اه للسؤال 
والتوبيخ والتقريع والتصغير والتحقير ثم صِليً النار جزاء بما کانوا يکسبون. 


1 قال تعالي: ‏ واِڌا النفوس زوجٿٹٿه [التکوير: 7]. 
2 _ وقال تعاليٰ  :‏ احمريا ان طاوا واونجهم وما کاوأ مبدو لا من ُون له قَحدُوُه ٳڏ 
يط لَطٰصم يټ أْوقموهر تم ك! لوه [الصافات : 22 _ 24]. 


وقن تخد يي ان سخدخ بي هرڀرة مرفوعا: [يجممع ال الناس يوم القامة ۽ 


فيقول : مَنْ کانَ يَتْبدُ شيئا فَليرِمهُ ۽ فځبُ مَنْ يي( 0799075 
القمرَ القمرَ ۽ ويتّبع 99 
يٽ *. 
۾ يا 


وقوله تعالىٰ: # حُوَڊٳٍڌا جاءو قالَ آڪذيسم بڪابلق ور تجيطوا پاڪِلماآماذا شه تعحلونه. 


اي : حتىٰ ذا اجتمعت آفواج الناس وجماعاتهم حسب راياتهم وما کانوا يعبدون من 
دون ال قال الله لهم: ( آڪڏ يئم بتاببتي التي آنزلتها على رسلي ۽ واقمتها دلالة على 
توحيدي وفرادي بالعبادة والتعظيم . ط اه . ط اي بطلانها 
تىٰ تعرضوا عنها ۽ بل كذبتم جاهلين غير مستدلين . كه تڌريم 
0 0 سيو يسور پء 


7-1 # وم آلولِ عم بِماظلموأفَه لا بَطِدوڻَ4. 
قال ابن جرير: (يقول تعاليٰ ذکره 0 
بأياته ‏ بِا ظَلَمواً4 يعني بتگذيبهم بآيات الله ۽ يوم يحشرون # فَه ۾ لا سَطٌِةونَه يقول : 


0-00 
القول؟۔ 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (182) ۽ كتاب الايمان ۽ باب معرفة طريق الرؤية. 
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ڄ 


وقوله تعاليوڙ: # اُلر بَروأأتا جعلتا ال لوا فيووالنهار ميا ٳبک قِہ! لك لابني او 
.نا 


هت (ظ الم بروا 6 جتااُزَ نك 4 آي [05-7-9 
حركاتهم وتهداً أُنفاسهم ۽ ويستريحون من نصب التعب في نهارهم. # والتَهارَ 
يي :"06 اي ان ٿا.: فبسيب ذلك تصڙفون في المعايش والمکامسب ۽ 
والأاسفار والڻجارات ۽ وغير ذلك من شؤ شؤونهم الٽي يحتاجون اليها ٳك لق للى 
لاب ٳقوو يٴي؟. ِ ڇ 


اله. |ي = صرسر ميو سگ يو ما ام ڇڄپي صا ۾ضي مه ڪ# موي ام مي مام موه مم 
الارصِ الا من شاءَ الله وهل آُتوهِ داخرين للاي) وتري لطبالَ تصبپا جامد وِى تم مر 
ا7 ”7 مرفراد“ 9 الال يو سوھ 


ٍ من ٫‏ 
رُنها وهم ٫ُن‏ نرچ بر“ اڪ 
اما تم تعملون 460 . 


في هذه الايات : تصويرُ الله الاأًحداث التي تسبق القيام بين يديه للحساب ۽ من نفڂة 
الفزع وحركة الجبال وهي تمر مر السحاب ۽ ثم توضع الحسنات والسيئات على الميزان 
ليکون بعد ذلك الثواب والعقاب . ڇ 


“-. 


الأوليٰ: نفخة الغز .ال جل نا ويم يفخ فِ الصور فَمَرٍع من ق المَو٬ت‏ 

ٌ -_ 

وَمن ق الا ْضِ ٳِلا من مَساءُ كه [النم| : 7]. آي: واذكر يا محمد او ذكرهم يوم ينفڂ 
في الصور فيفزعون من الخوف والحزن . 


الڻانية . اع 9 نف قى آلصُّور قَصّعِىَ َن ڇ 
ف لت وين ف آلارتي الان 42 [الزمر: 68]. 
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0 [قال في قوله تعالىٰ: ادا نتر ِ التافوز » الصور. 
ول الَاجَِ 4 : النفخة الأولىؽ. ول اَلاڍقُ4: الثانية]اآ؟. 

والثالغة: نفڂة القيام لرب العالمين. كما قال سبحانه في تتمة آية الزمر: ‏ أَُنفيڂَ فِيه 
آخريئ اهم ۇِيام بنظ وڻه [الزمر: 68]. 

فبنفڂة الصعق يموت الاحياء من اهل السماوات والارض الا من استثنى الله ۽ ثم 
يقبض سبحانه آرواح الباقين حتىٰ يکون آخر من يموت ملك الموت ۾ وينفرد الحي 
القيوم الذي کان أًولا وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء ۽ ويقول: المن الملك اليوم ۽ 
لمن الملك اليوم ۽ لمن الملك اليوم٣‏ ثم يجيب نفسه بنفسه سبحانه فيقول : لو ألًر 
لمَهّار» أنا الذي كنت وحدي »۽ وقد قهرت کل شيء ۽ وحكمت بالفناء على کل شيء. 
ثم يحيي اول من يحبي لاسرافيل وياآمره ان ينفخ في الصور نفڂة آخرٰ وهي النفخة 
الثالثة نفڂة البعث والقيام لرب العالمين ٿن فِيو لخرئ قٳڌاه قباه ٬نظ‏ وڻه . 

والصور قرن ينفځ فيه اٍسرافيل. قال مجاهد: (کهيئة البورق). وقيل هو البوق بلعٰهة 
اَهل اليمن. وقد جاءت السنة الصحيحة بتفصيل تلك الاحداث في أًحاديث : 


الحديث الأول : 2 .27-2 9-0 
لنبي پل قال ' :لي من ال مَْ َڙف رأسَة َدڌ .َا ۱ متعل 


الطور]. 

قال اَهل العلم: (والصعق لتجلي ال لعبادہ اذا جاء لفصل القضاء ۽ فمو سي ِن کان 
07 1 ٿا 

الحديٹ الثاني : آخرج البخڂاري ومسلم عن اُبي هر پر ه قال : قال رسول الله عَټَڙ: 
)1( حديث صحيح . رواه البخاري في ترجمة باب . انظر تڂريج المشکاءة (5529) ۽ وانظر كتابي: اُصل 

الدين والايمان (2/ 5 728)_ النفخ في الصور والقيام. 


)(2)( حديث صحيح. آخحرجه البخاري (4813) )۽ كتاب التست. 1 ورواه مسلم (7/ 100 101) ) وانظر 
مختصر صحيح مسلم (1612) ۽ وكکتابي : اُصل الدين والايمان (2/ 728). 
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[ماايين النعهحتين ريمون. قالوا: يا ابا هريرة آربعون رتا قال:-آ *. قالوا: 
.04 يس ما آ تا بي اس 
عَڄُْ دب ومنه پركب الڂلق پوم ا٫ه77‏ 


الحديث الثالث : آخرج الامام مسلم في صحيحه ۽ والامام آحمد في مسنده ۽ عن 
عبد الله ٻن عمرو قال : قال رسول اله ڪَاار: [يخرج الدجال في اُمتي فيمكث فيهم أآربعين 
لا اُدري أربعين يوما أًو آربعين شهرا او أربعين عاما او أربعين ليلة ۽ فيبعث اله تعالىٰ 
عيسىٰ بن مريم عليهما الصلاة والسلام 0 سا 
تعالئٰ. (وفي رواية: فيطلبه فيهلکه). ثم يلبث الناس بعده سئين سبعاً ليس بين 
عداوة ۽ .-----090----99-9 
ٳيمان ٳلا قبضته حتيٰ لو أُن حدكم دخل في کبد جبل لد خلت عليه. ويبقىٰ شرار الناس 
في خفة. الطيرلا“ واحلام السباع“ ۽ لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون منکرا. قال: 
فيتمثل لهم الشيطان فيقول : آلا تستجيبون ؟ فيآامرهم بعبادة الأوڻان فيعبدونها . وهم 
في ذلك داة آرزاقهم حسن عيشهم ۽ ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه اًحد الا َصطٰ ليت 
ورفع ليتاً ۔ آي: اُمال صفحة عنقه ‏ وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه ‏ آي: يصلحه 
ويطينه ۔ فيصعق ۽ ثم لا يبقىٰ أًحد اِلا صعق ۾ ثم يرسل ال تعالىٰ مطرا كأنه الطل فتنبت 
ه--9-- 9 ثم يقال: آيها الناس ۽ 
هلموا ٳلى ربکم # ووفوهز لبم كَكُّلُنَ » ثم يقال: آخرجوا بعث النار ۽ فيقال كم ؟ 
فيقال: تت ف نك تقعٹ الان قا هك 
يكشف عن ساق]"؟. 


وقوله: اٳلامن ساء ا4 . قال آبو هريرة: اهم الشهداء _ رواه ابن جرير. 


 )1( ‫َ‏ آي: امتنعت عن الجواب لائي ما ادري ما الصواب. 

 .‏ عب الب هو العظم ٫‏ بين الاليڻين آسفل الصلب. 

(3) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4814) ۽ كتاب التفسير ۽ وأخرجه مسل (2955/ 1). 

(4) المراد سرعتهم للشرور والشهوات والفساد والافساد کسرعة الظير. 

)97 المراد بذلك - والظلم كالسباع الضارية العاديهة. 

(6) حديث صحيح. خر جه مسلم (2940) . وأحمد (166/2) ۽ وآخحرجه النسائي ف في ۱الكبرىٰ؟ 
(11629) ۽ وأخحعرجه ابن حبان في صحيحه (7353). 
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فانهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال النسفى : (ٳلامن کَساءَ ڌَهُ4 : الا من ثبت ال 
السلام. وهيل : الشهداء. وهيل: الحور ۽ وحزنه النار ۽ ورحمله العرش ۽ وعن جابر 
رضي اله عنه: منهم موسيٰ عليه السلام لانه صعق مرة). 

6 ال آمرمر َ‪ ٴ٬َ‏ 

وقوله: # وهل أتوه داخريئه. قال ابن عباس : (يقول: صاغرين). 

قال ابن زيد: (الداخر: الصاغر الراغم. قال: لاأن المرء الذي يفزع اٍذا فزع اِنما 
همته الهرب من الامر الذي فزع منه ۽ قال: فلما ٿٌفځ في الصور فزعوا ۽ فلم يکن لهم 

وقد قراته بعض قراء الامصار بالمدڌ وکل آتوه4 ۽ وفرى # أُت وُه والمعنيٰ واحد ۽ 
آي جاؤوه طائعين صاغرين لم يتخلف منهم اًحد. 

وقوله: ل ري لَلبال ٿيا جايد وي تمڙ مڙالت ائه . 

قال ابن عباس  :‏ ٿصباجامِد 4 يقول : قاثمة ۽ وهي تسير سيراً حثيثاً)(. 

وقال القتبي: (وذلك ان الجبال تُجمع وئسير ۽ فهي في رؤية العين كالقاثمة وهي 
سر 

وفي التنزيل نحو ذلكُ : ج ڇ 

1_ قال تعاليٰ: ل بوع تمور المّماه مويا لرز) وڌير الال سنا [الطور: 9 10]. 

2 وقال تعاليٰ: ‏ ويلونك عَڻِ للبال فقل بنيِ مهارف سَفا اي فيدرهاقاعا مَفصتا 


گر برا مصاصم هي تر 


ترئ ضباعوجاولا آثتاه طه: 105 _ 107]. 


ري مي جار لي ٻپ تير اتر تهر ير ريت تورم هي رت ار 


3_ وقال تعاليٰ: ‏ ويو نڪر اأڂٍبالٴوتری الاس بارِرَء:4 [الكهف : 47]. 

4 وتال تعاليٰ: ‏ وسُمِتِ للبال فكانت ابا [الاً: 20]. 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله ٻن مسعود قال: رجاء حبر من اليهود ٳلى 
النبي َو فقال: يا محمد ! ان الله ُمْسِأكُ السماوات پوم القيامة على آصبع ۽ والأرضين 
على اصبع 1 والجبال والشجر على آصبع 1 والماء والثرىٰ على آصبع 1 وسائر الخلق 
على آصبع ۽ ثم پهڙهن ۽ فشيقول : أنا البلف.: آنا الله. فضصبحك رسول اله چو تعمجاً 
مما قال الحَبِرُ تصديقا له . ثم قراً: # ويا فدروا ألَ ًح درو والارص ججِيعا قضحا وم 


هگ 
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القينمة والٹملوا ت مطوبٌنت مِمِيتِه موِييِ۔ سبحدنم وتعنل عم عماهشرثيت [الزمر: 1]]67اا. 


وقوله : سٿم اڳو لڍ ح لقن 3 قال ابن عباس : (يقول: آحسن کل شيء 
خلقه وأوثقه). وقال آيضا: (احكم کل شيء). 

وقوله: # ٳنڌَم ير بہا تنعملوته. قال قتادة را ينا بدا نا 
من خير وش وطاعة له ومعصية . وهو مجازي جميعهم على جميع ذلك على الڂير 
الڂخيرَ ۽ وعلى الشر الشڙ نظيره). 

وقوله : ال من جاءُ بألحسڙ فلم ٿر مُهاڳه . ڇ 

قال ابن عباس : (من جاء بلا اِله الا اله). وقال مجاهد: (کلمة الاخلاص). 


ھ99 من جام مق سو ڪپ هن 7 ور نرا كى 
يد رآ نگاها4 (الانعاء .لک 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول اله ڇيا ند: 
قال : [ٳن الله كتبَ الحسنات والسيثات ۽ هه له 5 يجنڪ تلم نداي 


كتبَها الله عنده حسنة كامِلة ۽ فانُ َم بها فحّملها كَتبها الله عز وجل عنده عَشْرَ حسنات 
ٳلى سبع مئة ضعف ٳِلى أآضعاف کڻيرة] الحديث'“). 


مرن = رھ #صر ٬ٴَ‏ 


وقو له : او وه مُن فرچ بومڀلِءامنونه. 

قال القاسمي : (آي لا يعتريهم ذلك الفزع الهائل. وقريء فرع َو مئِِ# بالاضافة 
وكسر الميم وفتجها. وفزع منوناً وفتح الميم ۽ على أنه ظرف ل 6 ايِو # او 
المحذوف هو صفة للفزع . والتنوين في # 4 عوض عن جملة محذوفة ۽ أي يوم 


اٍذ جاؤوا بالحسنة). 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعاليٰ: # لا سم زنهم الَفَع لا نڪر وبنلقلهر آلملتڀيڪة هنڌا يمڪ ألَزِى 


ڪر رم مر مر 


ڪنتر وعدويت# [الانياء: 103]. 


الصور والقيام ‏ في كتابي: اُصل الدين والايمان (2/ 725 _ 730). 


582 الجنء (20) سورة النمل (27) اليات (91_ 93) 


2 _ وقال تعالىٰ: لا مَن ءامَؾ وَحَجِلَ صللحا قَلَڃان ڏج لم بِما عِلوأ وه ۇٍ 
آلغرنيِءامنوڻئَه [سبا: 37]. 
3 وقال تعاليٰ: ‏ آفن بْلټن ‏ التار حَبرآم تن يأح ءايا بوء ألَقيِموه [فصلت : 40]. 


آخرج ابو نعيم فى ل(الحلية 0 ۽ وعبد اه بن المبارك فى (الزهد» بسند حسن فى 
الشواهد . عن شداد بن اوس »۽ ان رسول ال َو قال: [قال الل عز وجل: وعزتي 
وقوله: ‏ ومن جاءُ ڀلو فَ بت وُڃ مهم ف اَلتَارِ4 . قال ابن عباس : (الشرك). 
وعن تتادة: لال من جاءُ تو 4 قال: الاخلاص ۾ #ومن جاءُ پالَكو * قال: 
ات 
يا لا مَنّْ لقي الله مُسيئا لا حَسّنة له ۽ أًو: ٫‏ خ تاغل 
حسناته ۽ گل بڪسّبه. ولهذا قال تعاليٰ: ‏ مل ضجرويت الاما سر تمملوڻَ4). 
وفي الصحيحين عن عائشة اُن النبي ڀِّو قال : [ليس اخ بحانست سَڀُ يومَ القيامة الا 
مرك ولٹڻ؛ ازليت بٹول الد: يتت پُ حسابا ڊِيراڳه فقال : ٳِنما ذلك العرض ۽ 
.1 2 
سو 2#ً* ۾ اسر مر 3 مر سر وب 
1 _ 93. وله تعالىٰ: ٽا اٿ أڻ آهند رس مندو الآ رجا 
پرالها مرا اع رچ . يھ "- َّّ“َ لٳڄج ڪڪ ۽ يچ 7 مم يي 7“ 
_ء 7 د1وءَ 


7 يڻ تت ک آگ ‏ ڏس 7 


س- 


ٴ“ ۾را اگ تر َء ٴ ِ - 

. ّ پم و مرن ۾ عَ : 

فى هذه الاڀات : |ِعلام الي ڃو قومه آنه أمِرَ بافراد الله رب هذه البلدة التى حرّمها 
بالعبادة والتعظيم ۽ وتلاوة القرآن وٳقامة الحجة على الناس اُجمعين ۽ وحّمد الله الذي 


(1) حسن لغيره. آخرجه أبو نعيم في (الحلية) (6/ 98) . وآخرجه عبد الله بن المبارك في (الزهك٣‏ برقم 
(157) ء وانظر سلسلڌ الا حاديث الصحيحة (742). 


(2) حديث صحيح. آخرجه البخاري (4939) ۽ وأآخرجه مسلم (2876) ۽ وغيرهما. 
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بيده عجائب الايات ڀريها خلقه ليؤمنوا به وما هو بغافل عما يعملون. 
 .‏ مٿ اد ري هد لد الَزى حرَمهاه. قال قتادة: (يعني مكة). 


يآ ته تال .مٽ هنا 
يت آزي) الزِت اطعمه تِن جوج وء امتهم تِن خوفِه [قريش : .رک ڇ ڇ 

قال ابن جرير: اك وا ا1 
فيها اًحداً ۽ او يصاد صيدها ٬‏ او يختليٰ خلاها دون الأوثان التي تعبدونها آيها 
المشرکون). َ 

وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي هو قال في خطبته عام الفتح : لا هجرة ۽ 
ولکن جهاد ونية ۽ واٍذا استنفرتم فانفروا ۽ فٳن هذا بل حرمه الله يوم خلق السماوات 
---------------اا-ا0-1--ھ-- 
ولا يحل لي اٳِلا ساعة من نهار ۽ فهو حرام بحرمة الله ٳلى يوم القيامة ۽ لا يُعْضّد ‏ شوگ 
لالط لنطه+الات نانيا؛ دلا نات جالاجاة الا 
الا ]5 آ1. 


رز لا : وا ڪل ٿن 4. قال ابن کثير : (من باب عطف العام على الخاص ۽ 
اّ؛ هو رتُ هذه البلدة ورتُ کل شيء ومليگةُ لا اِله الا هو). 


رم ار 


وقوله: ‏ وأ٫‏ تن أ يت ڪِئ آللِيبن4 . 0 لاه 


الو څٌدي: له). 
وقوله: # يا الو ٣‏ آى: وآمرت ان اأفراً القرآن وأرتله وآتدبره ۽ ون أًتلوه 
على التاس لابلخهم. 


وقوله: سن اَهَتَدَ لاف ٳَكي وين صَل فقل ما أنامن المنذِينه. 


قال النسفي: (فمَنِ اَهْتّنَئئ 4 باتباعه ٳياي فيما أُنا بصدده من توحيد ال ونفي 
-- عنه والدخول ى المله الحشقة واتباع ما آنزل علىً من الوحي وٽا تر ري 
٣‏ رس سيب .1 َ‪ 


99-0 زا ليه لا ٳِلً (وتن مل فقل نَا انا هن آي: ومن 


(1) حديثٹ صحيح . آخحرجه البخاري (1834) . كتاب جزاء الصيد . وآخحرجه مسلم (1864) نحوه ۽ 
كتاب الامارة 1 والا ذخعر: نبات طيب الراثگحة. 
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وقوله  :‏ ِٳ خمد يتو سير بيو قلمرهو اڳ ِ 

قال مجاهد: (في آنفسكم ۽ وفي السماء والاأارض والرزق). 

والمعنى: قل ‏ يا محمد ۔ لمکذبي البعث والمعاد والوحي من قومك : الحمد له 
على نعمته الكبرکا ‏ نعمة الهداية للحق الذي آنتم عنها عمون _ ۽ وسيريکم ربکم آيات 
انتقامه وس خطه فتعر فونها ۽ كما پريکم آيات وحدانيته ودلائل قدرته فتتكرونها. 

وقوله: ظوما ريك يتيل عَتاتَ لن . 

آي: وما ربك ‏ يا محمد ‏ بغافل عن شيء من اُعمال عباده ۽ بل هو شهيد على کل 
ما يصدر منهم ۽ جل جلاله ٬‏ ولا اِله الا هو. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا ٳِلى النبي َو فيما يرويه عن ربه 
عز وجل : [قال الله تعالى : يا عبادي : اِنما هي آعمالکم آحصيها لکم ثم آوفيکم اِياها ۽ 
فمن وجد خيرا فليحمد الل ۽ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن اِلا نفسه]لآ؟. 


ڌم تفسير سورة النمل 
بعون اش وتوفيقه۔ وواسع مئه وکرمه 


لالالا 


)1( حديث صحيح . آخرجه مسلم في الصحيح (8/ 17) ۽ وآخرجه آحمد في المسند (5/ 160). 


الجنء (20) سور النمل (27) دروس ونتائج واحكام 5085 


دروس ونتائج واحکام 


1 ٳذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج . 

2 .0 هي 

العطاء او يُقكره بعدله وحكمته. 

3 "900077 90000700 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. 

4 ۔ ما آنعم لله على عبد ثعمة فقال الحمد لله ۽ ٳلا کان الذي آعطاه أفضلَ مما آخذ 

5 أوزع زه : آلهمني وحرضني .ول : آوزعه بالشيءَ آغراه به .نن 
الله شکره فأوزعني آي استلهمته فالهمئي. ڇ 

6 القادة في ال اسلام يحرصون على ٳقامة العدل والانضباط ۽ والتأکد من جاهزية 
الجنود والعمال ۽ وحسن آدائهم لوظائفهم. ڇ 

7 99990777700 
الله . 

8 -الكرسي موضع القدمين ۽ والعرش لا يقدر أًحد قدره. 

9 -نهیٰ النبي َو عن قتل آربع من الدّواب 0 

0 _ الملوك الفجار ٳٍذا دخلوا قرية آفسدوها ۽ وجعلرا اُعزة اُهلها اذلة. 

1 فضُل العلم خيڙ من فضل العبادة ۽ وخير ديٽکم الورع . 

2-الاسرائيليات والاحاديث الموضوعة المكذوبة اساءت لشرف النبوة. 

3_ الطيرة شرك ۽ وما ما ٳِلا ۽ ولکن ال پذهبه بالتوكل. 
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4 ٳذا آراد الل بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا ۽ وٳذا آراد بعبده الشر اُمسك عنه 
ذنبه حتى يُوافىٰ به يوم القيامة. 

5_ أَحبتُ الکلام ٳِلى اله تعالى: سبحان الله وبحمده. 

6 ليس َا أُصبرَ على أذى سمعه من الله ۽ اِنهم ليدعون له ولدا ۽ وانه ليعافيهم 
ويرزفهم. ڇ 

7 ٳِن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة » ثم آلقى عليهم من نوره ۽ فمن آصابه من ذلك 
النور اهتد ٬‏ ومن آخطاأه ضل . 

8 ان أًول الاأيات خروجا طلوع الشمس من مَفُربها ‏ وخروج الدابة على الناس 


ضيحا. 
9 _ النفخ في الصور على ثلاڻة آنواع : آّ نفخة الفزع. ب ‏ نفڅة الصعق. ج ‏ نفڂة 
القيام لرب العالمين. 


0_النافور: الصور. والراجفة : النفڂة الاأولى. والرادفة : الڻانية. 

1_ الحسنة بعشر آمثالها ٳِلى سبع مكة ضعف او أكثر سا ڻلها. 

2_ ليس آحد يحاسب يوم القيامة الا هلك. فمن نوقش في الحساب يهلك. 

3 البلد الحرام لا يعضَدُ شوکه ولا يُتَفَہ صيده ولا بلط لقطته . 

4_ ام رسول اله َو بتلاوة القرآن وتدبره وتبليغه ۽ وهو اُمر لاآأمته بعده. 

5 من وجد يوم الحساب خيرا فليحمد الله ۽ ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنً الا نفسه. 


لالال 
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جمحج سي سسسيسسسسسسسججمسسجهسبب جسسسسسسسسجججشخسسڪسسسسجسنس ‪‪» بص"ا"ااهھا ڪڪ ڪج 


وهي سورة في غالبها مکية ۽ وعدد آياتها (88) 

روى أُحمد في المسند بسند رجاله ثقات عن معد يکرب قال: [اَڻيٺا عبد الله فسالناه 
اُن يقراً علينا طَتر # المئتين ۽ فقال: ما هي معي ۽ ولكن عليكم مَنُ آخذها من 
رسول الله چَوِ: خُباتُ بن الارت. قال: فأتينا باب بن الارت ۽ فقرآها علينا ۽ رضي 


الله ڪَنهُ19. 


موضوع السورة 
تقرير الله تعالى بالقصص الحق 
سنته في نصر المؤمنين واهلاك الكافرين 
منهاج السورهھه 
1 انتصار الله للقرآن ۽ وخبر موسٰ عليه السلام ۽ مع الطاغية فرعون آمکر اللثام . 


2__ تقريرُ الله تعالى جعل الغلبة والقوة للمستضعفين المؤمنين ۽ ليکونوا هم الوارثين ۽ 
وليري الطفاة منهہ ما کائوا يحذرون. 


(1) رجاله ثقات. آخرجه آحمد (3980) ۽ والطبراني (3614) ۽ وقال الهيشمي في ۱المجمه؟ (84/7): 
ورجاله ثقات. وآورده الحافظ ابن کثير فى مقدمة هذه السورة. 
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3 ۔ قصة اِرضاع موس ۽ والتقاط آل فرعون التابوت ۾ ليربىٰ موسيٰ في بيت الطاغية 
بٳٍذن الله الذي يمکر بالمجرمين من حيث لا يشعرون. 
- تثبيت الله تعالى ام موسيٰ ۽ وتحريمه المراضع حتىٰ آرجعة سبحانه ٳلى امه. 

خا 5 ظ ال 7 ات 
الرجل من شيعته ۽ وشعور موس بالخوف من تبعة تبعة قتله القبطي ۽ واستصراخ الرجل 
به ثانية ۽ والنصيحة له بالخروج - 3 

6 قصة موسمٰ والمرآٽين وسقايتة لهما ۽ ودعوة والد الفتاتين له وتزويجه ٳحداهما. 

7 _ انقصضاء المدة في خدمة موسىٰ والد زوجته ۽ هو 
واظهار الأايات له لتعينه في مهمته ٳلى فرعون ۽ وش عضده اه 

8 _ جعحمود فرعون وهومه الابات ۽ واهلاك اله فرعون والطخاة ۽ ولعنهم في الدنيا 
والاححرة. 

9 انزال التوراة ۽ واهلاك فرعون ۽ آخبار تصدق ٿبوءَ محمد هَلرُ. 

0 مطالبة المشرکين بالأيات والمعجزات ۽ وكفرهم بالوحي واتباعهم الأهواء. 
مضاعفة الاجر لمؤمنى اَهل الكتاب آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بمحمد ۽ عليه وعلى 
الأانساء والرسل الصلاة والسلام . 

2 _ آمر الهداية لله ۽ والحرم الام نعمة الله على قريش »۽ ولِهلاك القرى الظالم آهلها 
سن الله فى العالمين. 

3 _ بهجة الدنيا وزينتها ٳِلى نناء ۽ والدار الاخرة هي الحيوان لو کائوا يعلمون ۽ 
والمجرمون --: يوم ا1 . -ر: ويقال ٣‏ ماذا اجبتم 

”يڀ ي«بههيد تيب ټبب٫ي--‏ 

5_ امتنان الل تعالى على عباده نعمة تقليب الليل والتهار ولعلهم يشکرون. 

16 - ٳثبات خزي المشرکين يوم يناديهم ربهم تبارك وتعالىٰ ليخرجوا شرکاءه الذين کاٺوا 
ڀزرعمون . . وک ام ليشهد عليها وضل 0 
يفٽرون . 
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7 _ قصة قارون وغروره ۽ واستخدامه الاموال للفساد ۽ وخسف اله به الارض ۽ 
وجعله عبرة لمن يعثبر. 

8 _ تکريہ الل المؤمنين في الجنة لقيامهم على منهاج النبوة ۽ ومحاربتهم الفساد 
والطغاة في الاأرض ۽ وتضاعف الحسنات لهم. 

9 _ ٳثبات المعاد ٳِلى اله ليجزي نيه ڃو 0 =:-: هھ- 25 
أَعلم بالمهتدين. 


20 _ هلا القرآنُ نعمة الله الكبرى على النبي والمؤمنين 1 وه 3 وبه الشات على 
اخ الد 


055 
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نھ قرااتاقي اآټڄڃڪؤؤ 


1 6. قوله تعالى  :‏ طسَر ان لك ءابلت آلكٽب آلسين آزآ) َ سَلوأَعَلَيَِلَکَ من 


”ڪي اي وا 
سم اتر اق ۾ سر راي سير ۾ چ َ- ص تر _ 


ار 2 ُ‫ 


شيعا ٳّصّوف طابفة بنَة منهم يذيٌح آناءَ هم ووستي۔ شاء هم لِتم ٣ات‏ , 
آلمة يس 0 سم عل الزبيت أَمَْخُصيفوا فِ آلارض وو ملهم أيڪّة 


.ال“ رو شر" ۽ زار سر ره 


مصحصت يت ار ) مجن ڦٴڄ ف الارضِ ونر فرعويت وهلمدن وڄنوڊهما نهم 
تا ڪائوا ‏ صذرفيت رن ]4 . 


في هذه الايات : انتصاڙ من ال تعالى لهذا الكتاب المبين ۽ فيه خبر موسي عليه 
السلام مم فرعون الطاغية الذي کان من المفسدين ۽ وفيه تأکيد اِرادته سبحانه تمکين 
المستضعفين في الاأارض من المؤمنين ۽ لِيُريً الطغاة منهم ما کانوا يحذرون. 

فقوله تعالى: # طسََڇڙ*#. شان الحروف المقطعة أًوائل - جميم السور تفيد الاعجاز 
ني القليت ان پاتر؟ بيڪل ٬فل‏ اافر ك آأر سيررة نه+ مم آه هي نن ٿا هك 
الاحرف التي يتخاطب العرب بها 

وقوله تعالى : # تلكءاينت اآلكتب آليين4. انتصار لهڏا القرآن العظيم ۽ الواضح في 
آياته . الکاشف عن العلوم العالية التي فيها سرُ السعادة في الدنيا والنجاة في الأاخرة. 
رد 


يرڪ ينغ كه 


وقوله تعالى : # تَلُوأًعليِلک من يٳامومن وفرعوبت بالحق لقوم نڙيلورته. 


أي : نقراً عليك ‏ يا 077700 
الطاغية فرعون ٬‏ ليفيد بذلك اَهل الايمان بالله وسننه وآيامه. 


قال قتادة: (يقول : في هذا القرآن نبؤهم). 
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وقوله: ‏ ٳِنََفَّويت علاف ألأًٹِ4. قال السدي: (يقول: تجبر في الأرضس). وقال 
قتادة: (بغىٰ في الأارض). 
(قر رٽڪ مَنَها شِيَما4. قال مجاهد: (فرتاً(. وقال: (فوقَ بينهم. قال ابن 


والمقصود: قّمهم طوائف وأصنافاً م ليستعملهم في آمور دولته وحدمه مصالحه . 
وقوله :9 ٳ٬َطوف‏ طاأبقة من يذيح ابُناء وي ناء هم اتر ات يڻ الييرين4. 


قال قتادة ”---7- ۽ ويذبح طائفة ۽ ويقتل طاثفة ۽ ويستحيي طالفة) . 
قال ابن کثير: ( مَِّصطوف طابقة مت يعئي بئي اِسرائيل. وکانوا في ذلك الوقت 
ار اهل زمالهم. ذا وقد سُلطَ عليهم هذا الملكُ الڄڳار انيد تلهم في أَعَسً 
الأاعمال ۽ ويَكدُهم ليلا دآيا1 في أُحاله وأشخالِ رَعينه ۽ ويقٽل مع هذا ابناءهم 
ويَْتحيي نِساءَهم ‏ اِهانة له واحتقاراً ۽ وخَؤفا مِن ان يُوڄَدَ منهم الغلامُ الذي کان قد 
تخوّفَ هو وأهلُ مَْلكَته مِنْ اَنْ يُرجّد منهم غلامُ يکوڻ سَبَبُ مَلاكه وذهابُ دولتهِ على 
يد يه ۔ وکانت القطْ قد تَلڌَوا هذا من بني ٳسرائيل فيما کانوا پَڏرُسُونه من قول ابراهيم 
الخليل ‏ حينَ ورَد الديار المصرية ۽ وجَرَا له مَع جَڳارها ما جَرئٰ ۽ حين أځځڈ سارَة 
لها جارية . فصّانَها الله منه ۽ ومَتعها منه بقدرته وسُلطانه . قبشر يراق _ عليه 
السلام ولده آنه سَيُولَُ مِنْ صُلي وَڙئٍ 507 
القبطْ تٿتحذّثُ بهذا عند فِرُڪَون ۽ فاحترز فِرعون مِنُ ذلك ۽ وآمر بقٿل دكکورِ بني 
يس ود .0-00 


وقوله تعالى : # وئر أُن نَم عل ليت اَسّخُصوِموا 


الوارثٴيت ». آي: ونريد أ 
ونحدث الشوكة لهم. 

قال قتادة: (بنو اسرائيل # وتجمله أيِمّة يڪّة 4 أآي: ولا اللامر # وٴؽجعلهه آآ واريرمت4: 
آي: يرثون الاأرض بعد فرعون وقومه). 


وقوه : ٴوئِيَ َج فلا . قال ابن جرير: (يقول: ونوطئ لهم في أرض الشام 
”9 


6 9 يع 


ن نتفضل على َ. - تت من ھج 


502 الڄنء (20) سو رة القصص (28) الا يات (/9) 


سا هي صط ۱‪ 30 بي 
وقو له . ڪت هي جن وڊ هماينهم اڪائوأڪصذ رويت#ه. 


قال النسفي: (آي يرون منهم ما حذروه من ذهاب ملكهم وه لا كه على يد مولود 
منهم). 

1 قال تعالى : .الو ات انوا عقوت مدرف الاڪ وم را 
[ 7 9 7 مت ريلگ أً چم هيل بِہا صمفا ودمرناما ات بصم 
وو مساڪانا ڈت [الاعر اف: 137]. 

2 وقال ثعالي.. 9 کم تَرَئأ مِن جننت وڪيون الڙي) وزروڇ ومقا گريسر الڙي ويم َڀ 
كين( لان گذلك وادرنتهافزماءَاكر يڻه [الدخان: 25_ 28]. 


يا وٽوز ودا .مه ور ري کال وينه رنھ 


3 وقال تعالى: ‏ رج ننه من جَتِ وڃيويو (ي) 
ٳٌَِتيلَ# [الشعراء: 57_ 59]. 

فلت: وهنه الايات الکريمة تحمل ٻشائر التصر والظفر لطاثفة الحق والايمان على 
مدار الزمان . وتحمل الويل والدمار وبشائر الهلاك للطغاة والعتاة الذين يستهزئون 
بالحق ويکيدونَ لدين الله وآوليائه. 


مه ته مل تن سامو ني مر 


قاآلتيه ف اليو ولا تضاق ولا محرّفح ٳتا راڏوُ ٳلتلف وجاعِلوءِ رت المربلابت لي 


ره ير س 


ايرو مر بي ير 


الڪ 37 ٻ ٣‏ اتم مر مر مر فريڪر مي نومر 
ال فرعوتت ڪون لهم عدوا و: نا ٳِٽَ فرعويت وهنملن وو دهحا 
-271) .:“ 9 >ء رھ 2 1 
ڪائوأً خّ٬طٰعِببت‏ اؽ وَقالَت أُمبات فعويت قرّت عَين لِ وک لا 7 ان 
بنقعتا او نَڪّدم ودا وه لا دشھروبت ارنچاه. 
في هذه الأيات : رَحُيُ الله تعالى ٳِلى ام موس اِرضاعةُ ثم ٳِلقاءء في البحر ليرجع 
فرعون بٳٍذن الله وهم لا يشعرون. 


ڳل انم مص جه لي َ‪ ڀ 
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ٍَ ء ٴَ. مر ٴ سرڪ صر؟ مي ”يي ۾ ۾ = اھ مت 
برحى سوه ان ارضشعى مووسىٰ ؤٳذا خِفتِ عَليِو َالقیدف اليير ولا تخافِ ولا حح » 
الا ية). ڇ ڇ 

وعن السدي قال: (آمر فرعون ان يذبح مَنُ گُلِد مِنُ بئي اِسرائيل سنڌ ۽ ويتركوا 
سنڌ ۽ فلما کان في السنة التيِ 70900 
0 9000---000--0----- 
0-5-00 0000-0-0 
وترکهم عاما ۽ فؤُلِدَ هارون ‏ عليه السلام ‏ في السنڌة التي يترکون فيها ۽ وؤُّلِڌ موسىٰ 
عليه السلام ‏ في السنڌة التي يقتلون فيها الولدان. وكانت دار آمه على حافة النيل ۽ 
فاتخذت تابوتا ومَهدَتُ فيه مهدا . وجعلت ترضِمُ ولدها ۽ فاٍذا دخل عليها من تخافه 

فنسيت يوما ربطةُ فذهب مع الماء حتىٰ مر بدار فرعون فاحتملته الجواري ٳِلى ام راه 
فرعون ۽ ولقي! الله عليه محبة فأقنعت زوجها أنه قرة عين ۽ وکان لم يولد لها ول منه. 

وعن السدي : # اليو فًليَىٍ4 قال: هو البحر ۽ وهو النيل(. 

وقوله : ولا تالق ولا ٿحَّڂٌح ڳه. قال ابن زيد: (لا تڂافي عليه البحر ۽ ولا تحزني 
لفراقه # تا رادوءُ ٳتلدفيه). ڇ 

ال ابن جرير : (يقول: لا تڂافي على ولدك من ف عون وجنده ان يقتلوه ۽ 

77 .او يجه .وي نت ترضعيه. 

زله: ‏ وخاسلرزُ سات اه اڪ 4 قال آدڊ ]اسجاق:: (وباعفو- رولا لدا 
هه :0100-0-9 


وقوله: # قالنقطًه ءال شرعونت ليڪوڻ اي  .‏ لي له 
072 من الخزي۔ قال القرطبي : (لما کان التقاطهم ياه يؤدي ٳِلى 
كونه لهم عدوا وحزناً ۽ فاللاءُ في ‏ لڪُو# لام العاقبة ولام الصيرورة)اا. 


قال ابن کثير: (ولکن اذا نظر ٳلى معنىٰ السياق فانه تبقىٰ اللام للتعليل ۽ لأن معناةُ 


(1) وكذلك قال محمد بن سحاق : (اللام هنا لام العاقبة لا لام التعليل). 
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ان الله ‏ تعالى _ قيِضهم لالتقاطه ليجعلهُ لهم عدوا وحزنا فيکون أًبلغ في ٳبطال حذرهم 
منه). 

وقوله : ٳِنٽ فُعَوبت وَهنَ وَجتٴڊ ُا ڪَانا خَدطِىِبت ه. آي: کانوا بربهم ِ 

وقوله: ‏ وَقالَتِ آمرات فڪوبت قربت عبټن لِ ولك لا لصو سي أّن بنفعتا أّو نٿَڪدم ولا . 

قال قتادة: (ألقيٺْ عليه رحمتها حين أبصرته). 

والمقصود: ان آسية بنت مزاحم ‏ امرأة فرعون ‏ شرعت تحبب الطفل ٳِلى زوجها 
فرعون لئلا يفکر بقتله وذبحه ۽ فقالت له: هو قرة عين لى ولك ۾ وربما انتفعنا باتڂاذه 
ڪلت نال 

وقوله: # وه لا دشمرويته. قال فقتادة: (وهم لا يشعرون ان هلكتهم على يديه ۽ 
وفي زمانه). وقال ابن اسحاق : (يقول اه : وهم لا يشعرون آي بما هو کائن ٻما آراد 
الله به(. 

ٻپ رايم * ن7 ور =- . ترس = 

0 _ 13. قوله تعالى : واأصبح فؤاد او موىل فََرغا ان ڪادت ليف 

سم حج رم ام = »رم رھ #2 ۾ م رب > ھ« گر دً” صط 
به لولا اُن رَيطنَا عن قليهما ٳكتھموت مِن الَمۇْميٍيبت چا وقالت لاأخته۔ فعبيه 


امو سر ۾ < 


قبصرت بِ۔ عن جلب وهم لا يشعروت زيا ##وحربناعايو الّمراضِم من بل ققالّت هل 
ٍ٤٤#ٌسځ‏ ار 2 مرو 9 ور ءِ رلو ال ار پهتنا اطټرظ٬ض‏ ِ ھ ين /ررمر 
أدل6 عج اُهلي بيت يكفلوؽنو لَڪم وشم لم تا حوبت آ9ز) قر:دتله ٳلک أؿٍِ. ق تَقر 
عينهصا ولا تح نت ولم انک وغعد آشي حف وين آڪترهم لا 
يعلموبت 409 . 

في هذه الأيات : تثبيتُ ال تعالى اُم موسيٰ وانزال الصبر والطمأنينة على قلبها لتکون 


' 1 
من المؤمنين. وتحريم الله المراضع عليه حتيٰ عملوا بنصيحة آخته برده ٳِلى آمّه وهم 
لا يشعرون. 
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َ 

فقوله . ار موتیل ارا . 
٫قال‏ ابن عباس : (فارغاً من کل شيءِ الا من هہ موسئ). قال: (لا تڏكڙ الا 

وفوله: اِن ڪڪادٽ چچ به. # قال قتادة: (آي لتبدي به 7 اينها من دا 
وجدها). والمقصود: آي: ٳِن کادت من شدة حزنها وآسفها لتظهر آنه ذهبَ لها ولد ۽ 
وتعلن بحالها ۽ لولا تثبيت اله لها وتصبيرها. 

وهو قفوله .يا مت من المۇّميبرمت#ه. 

ٍ اد (آي: لولا ان آلهمناها بت ومعنہ'! من آلمزپيبرت ؟ من 

ند ”7090909-0000 

آي: اُمرت ام موسمٰ ابنتها ۔ وكانت کبيرة تعي ما يجري حولها ‏ ان تتبع آثر ابنها في 
نواحي البلد. وفي لغة العرب : قصصت آثار القوم: اٍذا اتبعتُ آثارهم. 

وقوله  :‏ قبصرت يو عَن جُنبڳ4. قال ابن عباس: (عن جانب). وقال مجاهد: (عن 
بُمد). وقال فقتادة: (يقول: بصرت به وهي محاذيته لم تاته). وقال: (جعلت تنظر اِليه 
وكائها لا ٿريدءه). 

قال ابن کثير: (وذلك آنه لما | ستقڙ موسىٰ عليه السلام بدار فرعون ۽ وأحَبتةُ امرأءُ 
جس تڪ يي ضعَ التي في دارهم فلم يقبل منها ڏيا ۽ 

بي اُن يقبل شيئا من ذلك. نڅرجوا به ِى السوق لَملّهم يجدوڻ امرب تصلح 
٣ -.‏ بأيديهم عرفته . ولم نُظهر ذلكَ ولم يشعروا بها). 

وقوله: ‏ وَهُ لا بَْمُرويَت4. قال قتادة: (انها آخته ۽ قال: جعلت تنظرُ اِليه كأنها 
لا تّريده) . سحاق اي لا يعرفون نها منه بسبيل) . . مجاهد ۽ (ا وهم 
لا بشعروت4 قال: آل فرعون). 
وقوله: ‏ هو مناعلڪه عَليو الَمراضِم م من قبَلل4. أىي: تحريما قدريا ليمتن اله على أمه 
بتسكين نفسها وتطمين قلبها حين لا يقبل الا نديها. قال مجاهد: (لا يقبل ندي آمرا 
حتىٰ يرجمَ ٳلى آمه). ِ 

قال السدي : (آرادوا له المرضعات ۽ فلم يأخذ من آحد من النساء ۽ وجعل النساء 
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يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع ۽ فأبٰ ان يأخذ). 
وقوله: ‏ قَتالت مل ال عوٴحاَهلي بيت يهشلونم َڪم وشع لهم ٿمي وت . 
ٰ قال النسفي : ( قَقَالًت# أخته وقد دخلت يبن المراضع ورآته لا يقبل نديا ‏ هَل 
أدلم4 آرشد کم عڙح اهلي بيتِ يټكفلّوته» آي موسيٰ ‏ لَڪم وه ام تعيحربت4). 
قال ابن جريج : ( وَهُعم له ٿَعحُّييته: هم للملك ناصحون). وقال ابن |ستحاق : 


(( وهم لم ناڪ حويت هه 6 ٻڄئ ليه عند كم وحرصکم على هممسو 8 الڃلات. ۽ قالوا: 
هاتيى). 


95 تعيرمر مرج مر 7 مت ہب يه صت مھ لا مي تڇ را ار را اير لال 
وقوله : قرو نله 0 أكٌه۔ لقر عينها ولا ټحزٺ ولتعلم ادت عد اي ح۱»لڇي#. 


قال قتادة: (ووعدھا آنه راڌه اِليها وجاعله من المرسلين ۽ ففعل ال ذلك بها(. 

وقوله : ال ولنكن آڪترهم لا بیلمويٿه. 

ات رلڏهن اي ٫الناس‏ .ال بعلون اش وعد الله حق ۽ ولا يعلمون اُن قضاء» في 
شؤون عباده ليس الا في خير ۽ وآن اَهل الايمان منهم يرعاهم سبحانه برحمته وعنايته. 

"٣‏ اير اڇا اير اڪ اها ام ۾ سر مر رم هو كه 9-7 قا ار ۾ رين آمر هرم مور > ڪرڪه 

قال تعالى : ## وعسيئ آن تَهوا ڪا وهو حم وعسیىٽ أُن تحوا شڪا وهو شر لکم 
وه تله وآنم لا موت (البقرة: 216]. 

2 _ وقال تعالى : # قصو) ان کكرهوا شيڪا وتحمل اله فيد خثرا ڪكماه [النساء: 
19]. 

3 _ وقال تعالى  :‏ وَغد ال لا بختيف آه وعدم وڏنكن ً مر اُلتاس لا يعلموبت ليا بِعلموڻ 
اي نل يجامس قا تو مر تت ملاظ ٿھ 
ظلهرا مِڻ اليو الدياوهمعن الاڪ هر عَنظِلرڻ4 [الروم: 6 7]. 


ومن صحيح السنة العطرة فى ذلكَ أُحاديث : 


الحديث الأول : ررى ايند ق. ال سثا: ٌ ومسلم في الصحيح - نحوه ۔ عن صهيب 
قال : [بينا رسول اه َو قاعد مع أُصحابه اٍذ ضصحك فقال : لا تسآلوني مم آضصحك؟ 
ثالوا: يا رل اله! وي تضحك؟ قال+ ڃبجيت لات النڙمن ‏ ٳن آمرءَ كلهة ير« ٳن 
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اصابه ما يحب حمد ال وكکان له خير ۽ ون آصابه ما يکره فصبر کان له خير ۽ وليس 
کل اًحل آمره كله ير ٳلا اب تي .)نا ٫‏ 


لا کان : سرد 


وقاص 9 سي بين ”00-0 وصبر ۽ واذا ”90 
حمد له وشکر ‏ ٳِنَ المسلم يَُجَرُ في کل شيء حتیٰ في اللقمة يرفعها ٳلى فيه]!" . 


4 17. قوله تعالى : (ولمابٌم لُه وا يته څا ولا وڙک بج 
8 مار رم تر ِ قرو“ ڪس ره 


آلىحسِيان (اج خَل ألمدينة عَٴ حبن خفلة تِن اُهلها وج فَڄارجلَنِ جلبن يقَتّيِلانِ هن دامِن 


سچڙ ۾ آر لآ بي يٽ سي 4 9 
َور2ھ2 
شيعثِو۔ وھنذا من عدوب- يي ہن اع يع سي ڪه ۾ موسىٰ فقطوٰ عله 
۾ <تڙنيٽر تا« <ن انڪ ۾ مرا ڪر ۾ ڳا - سس ھر و يراي مي مر 


797 و مل مين الهل اقال ر ٽک 


افو مر 


هه ٳِدمر هو المَغور أَلتَِيہُ لڙئ) قالَ ٫َب‏ يِحا آئممت علَ ڦلڻ أٴبت ظَهما 
لم جرمين ((9ج 4 


في هه الٴيات : رعايڈ الله تعالى موسيٰ عليه السلام ۽ واعطاؤةُ العلم والحكمة 
جزاء الاحسان ۽ ودخول موسيٰ | المدينة ووقوفه بجانب الرجل من شيعته ليّكز خصمه 
شقتله 6 تت 6 ونعمة الله عليه 6 مه 31 


ظهيرا للمجرمين 


(1) حديث صحيح. خر جه آحمد (16/6) ۽ والدارمي (2/ 318) ۽ وسنده صحيح على شرط مسلم ۽ 
وقد آخحرجه فى لاصحيحه» (8/ 227) نيحوه. وانظر السلسلة الصحيحة (147). 

(3) -ضلايٹ جح .رود عبد الل بن أحد اق سنند آبيه (3ر134- داي بخليٰ (0200/2 وانظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة _ حديث رقم ۔(148). 

(3) اِسناده صحيح . آخرجه الطيالسي (211) ۽ والبيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي ال عنه. 
انظر صحيح الجامع الصغير ۔حديث رقم _(3881). 
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فقوله: ‏ وَلمٌابلَم آشدم واستوئَءاټته حعماوطلماھ. 
قال ابن جرير . (ا وِما بل # موسيٰ. َم ىي؟ يعني حان 7 بد نه وقواه ۽ 
وانتهي ذلكَ منه). قال مجاهد: ( ءانينه ععنا وطما 4: الفقه والعقل والعمل قبل 
الُوة) .. سحاق تا ليا اي 3 ين يا اب 
في دينه وشرائعه وحدوده) .مل ۽ الوة. 
قلتي:: والراجح 2 اًوتي عنل أسّوائٿه واشنداد فو ته ما بمهد لاستضال الشوة 
.1 


وقوله : وَكنالِلک مجري ال حيڻنه. 
قال الزجاج: (جعل ال تعالى ايتاء العلم والحکمة مجازاة على الاحسان لانهما 
يؤديان ٳلى الجنة التي هي 9 رن 


تين مر م-: و‫ 1 


قال النسفي: وي 7 نصر لت چيد کڏ وٽ حال من 
الفاعل 6 آي مختقباً 6 وهو ما ٻين العشاء ين اًو وقهت -- ڀيعي انتصاف النهار. 
9 ”0 ناتا ات 

وقوله  :‏ فَوجد فهارجلين يقَتَٺِلانِ هكدامِن شيعنِه۔ وعلذا من عد وه . 

قال قتادة: (آما الذي من شيعته فمن بى اِسرائيل ۽ وآما الدذي من عدڙه فقبطى من 
آل فرعون). 

وقو له : لل قاس مه ای مِن شِيعڪِ عل الَرِی من عدۇٴ. فوگرو هم 

قال ابن |ِسحاق :ان موسمٰ قد اًوتي بسطة في الخلق وشدة ف في الٻطْش ۽ 
بعدڙهما فنازعه # قوگرم مُونئ» وکزة قتلہ منها وهو لا يريد قتله). 

قال مجاهد : (ل قوكزم موسین ڳه : بجمع كفه). قال ابن کثير : 3 الاسرائيلي 
بموسىٰ عليه السلام ۽ ووجد موسيٰ فرصة ۽ وَهِيّ غفلة الناس ۽ فََ فعمّد ٳِلى القبطي 
ا9 فوكزم مومیٰ فقطنىئٰ عَلٴي ڳه فال اي ات 
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وقوله: ‏ ال عنڌاِن مل الپطان لو عدو تل يي 4. 
قال هن جوير: 0 قال موسيٰ حين قتل القتيل: تا رنڊ ان 
, - ِن عدو 
الشلطان عده زا لابن آدم 47 كٌ عن سا. الر شاد بلزبينه له القبيح من َا" 1 
وتحسينه ذلكَ له تُِين 4 يعني آنه يبين عداوته لهم قديماأً وٳضلاله [ياهم). 


وقوله تعالى : ل قالَ نب ٳۇ ظلمت نَفبى قاغفر ل ففقر له انم هو المَفوي التحيُه. 

قال ابن جريج ند 7 
اُن يقتل حىٰ ٻومر 1 ولم يؤمر)(. قال قتادة: (عرف المخرج 7 فقال: ظلمتَ --- رم 
فاغفرلِ فغف_ وه . ڇ 

قَلت : وهذا هو المخرج دوماً من الم اجتراح الذنوب ان يهرع العيد ٳِلى ربه تعالى 
متذللا له بالٽو بة والاستغفار راڄيا رحمتة ومغفر ته وتجاوز الزلل والصفح والسٽر ٌ وقد 
وعد اه تعالى عباده اِذا آخبتوا اِليه بالمغفرة والرحمة. 

1 قال تعالى: قَنلوخ اهم من پء ليت قتاب عَليہ لتم هو التوابُ الج [البقرة:: 37]. 

2 .: تعالى ‏ في تفصيل تلك الكلمات : الا رتا طاينا آشتا ون لَز تنغر لنتا 


تن من الحس رين [الأعراف : 23]. 

3 ۔ وقال تعالى: ظ ٳِٺَ الؽبيت اُتَقأ اڏا مَتَڂڄم طٍفُ تِن ألگّيطدن تَنَڌڪروا َٳذا هم 
وڻه [الاعراف: 201]. 

ومن صحيح السنة المطهرة ة في آفاق هه الاٴبة أحاديث : 

الحديث الأول: -ز---------- 0-٣‏ 
لکم ذنوب يغفرها الهه لکم لجاء ال بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم]أ؟. 

وله شاهد عند البزار من حديث أُٻي سعيد الخدري مر فوعا بلفظ : [لو لم گڏنبوا 
لذهب الله بکم ۽ ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم]. 

الحديث الڻاني: أخرج الطبراني باسنادِ حسن عن أُبي سعيد الانصاري رضي ال 


)(1)( حديث صحيح . 4 وانظر للشاهد: رل مجمع الزوائد (10/ 215). 
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ات ات 9 ه. 
سمن يا وس ُأ اخ * سن . : 


الحديث الثالٹ : آخرج الترمذي بسند صحيح عن آنس ٻن مالك قال: سمعت 
رسول الڀ يقول : [قال اه تبارك وتعالى: یا ابن آدم ٳٍٽك ما دعوتني ورجوتني 
ٽ0 9 ..*--- 
لقيتني لا اك بي شيتا لاأيگ گر اها مَئف-)02. 


ير مر سو ر رم 


وقوله تعالى  :‏ قَالَ رب بِحا آنممت عل فلڻا يت ظَهما للجرمينت4. 


آي: قال موسئٰ مقبلاً على ربه متواضعا بين يديه بعد اجتراح الذنب : رب بما آتيتئي 
من العلم والحكمة والجاه والعزة والقوة فلن آکون معينا لاعدائك او مقويا لهم ۽ 
وليا للمؤمنين من غير تفريط ولا ظلم. 

قال قتادة: (يقول : فلن اعين بعدها ظالما على فجُره). 


8 _ 19. قوله تعالى: # قَأصّبح قِ اَلّدِينو خَآيقا يرب فاڌا ای آسممرٻ 
يسوچ ” - ټٹا مربر رس بي يه ٿر ۾ تيعر“ سر مرو مھ 
لان ډصرخم قالَ لم مومو اٍنك لخوئ مِين آز) قلما أُن آراد اُن يش يآلَزِی هو عدر 


پس ور 


لُهماقالَ بنج ٿ آتريڈ اُن تفٿلّ كما قئلت نفسا پالا مين ٳن بيد الا ان تکون جبارا فقي 


ءَ 7 10-0 


آلارشِ ومائريڊ ن من المصلحين الان اه . 


في هذه الايات: شعورُ موسيٰ عليه السلام بالخوف من تبعة قتله القبطي ۽ 
واستصراخ صاحبه مرة آخرىئ به على قبطي آخر ۽ وظنٍُ الاسرائيلي ان موسىٰ پهجم عليه 
ليقتله هو بدل القبطي . 

2 يه لين خأيقا بترڳُ4. قال ابن عباس : (خائفاً من قتله النفس ۽ 


يا :2 لدا ِى آس تمو الاس يت رڪيه . قال الد (يقدك:.پستميقه). 


(1) حديث حسن. َ لطبراتي ب[سناد حسن. انظر س-- الجامع .-- (6679). 
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اقال قتادهُ: (الا ستنصار والاستصراخ واحد). تال عحرمه: (الذي 2 هو 
الدي استصرحعه). 


والمقصوه: بينما موس عليه الصلاة والسلام يمشي خائقاً من مغبة قتل القبطي َ 
بالامس »۽ يتلفت ويتوقم ما يمکن اُن يکون ۽ اٍذ مر ببعض الطرق بذلك الا سرائيلي 
يقاتل قبطياً آخر فاستصرخةُ فقال له موسي!  :‏ انك نوي ين 4 . أي شديد الخواية ۽ کثير 
الوقوع في المازق والشرور. قال ابن |ِسحاق : (فأصبح موس غادياً الغد ۽ وا صاحبه 
"00-0 ”نگ لون مين 4 امس رجلا ۽ 


واليوم آخر؟) 
وفقو له :9 فلما ان آراد اُن بش بلَزِف هو عد لَهماقَالَ بلمو يت ج آتريڈ ان تدُ لق كاقثلت تفلا سڀيٽ 
2 ڇ 


قال ابن کٿير: (ثم عزم على البطش بدلكَ القبطي ۽ فاعتقد الاسرائيلي لِخَرَره 
وضَحْفِه وؤّته آن موس انما يُريدُ قصْدةُ لا سَمِعهُ سَيمَةُ يقول ذلك . فقال يدفع عن نفسه: 
بامو ين أتريڈ أّن تقتلق صا قتلت نقسا بالا مين ه. وذلك لاأنه لم يعلم به اِلا ه وَ وموسىٰ عليه 
السلام . فلما سَِمَها ذلكَ القبطي لَڻِمَها من دَِءِ ۽ ٿم ذهبَ بها ٳلى باب فِرعوڻَ فالقاها 
عندهم ِ. مل بذلگ ۽ فاشتڌً حَتقه . وعَزَمَ على قتل موسىٰ ۽ فطلبوه ويَعتوا وراءَ 
3 


وقوله: ‏ ٳن ريد ٳلا ان تكون جار في آلأْضِه. قال قتادة: (ٳن الجبابرة هکكذا ۽ تقتل 
النفس بغير النفس). وقال ابن جريج : (تلكک نر الجاتر ان ثفتا. النيس نقير النفض.ا٬‏ 
وقوله: ل وما تريڊ أّن فكون من الملسين 4. قال ابن ][سحاق: (أي: ما هكذا يکون 


--- ير سو“ (يقول : ا تريد أُن تکون ممن يعملً في الأرض بما فيٍ 


0 _ 22. قوله تعالى: # وجاءُ بجل مُڻ اقصا المدينة صعن قالَ بلمومي ات 
0-7 ِ سم هرڪر مر مام پرم تتيرشنر با مر ٍ يته -َ= رو يک يته 
ملا پاتمروڻ يل ليِمَلولك قاَخرح ٳؤي لک مِن ألً يت اني) غرج مِنها حايٍفا بترقب قالَ 
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يي“ ڪھ وب ّ- سور صه ته 0 ميه -= پ6 رو قن. .6 
رب ضٌن مِن الوم الظلمان الرڊا ولَما وجه لقاءَ مديت قالَ عمئ رت ان يهذيق سوا 


في هذه الايات : تحذيرُ رجل ۔ من شيعة موسىٰ - موس عليه السلام من مکر القوم 
القوم الظالمين ۽ وتوجهه ٳلى مدين باٍذن الله السميع العليم. 

فقوله : ل وجاء رَحل رن أقصا اَلَمرِبَۇيْكئ قال ينموس ٳک أَلمّكٿ باتمروڻ پک ٳفُلولد4 .ِ 

قال ابن عباس : (فارسل فرعون الڌّباحين لقتل موسيٰ ۽ فأخذوا الطريق الأاعظم ۽ 
وهہ لا يخافون ان يفوتهم ٬‏ وکان رجل من شيعة موسيٰ في آقصٰ المدينة ۽ فاختصر 
طريقاً قريباً ۽ حتىٰ سبقهم ٳِلى موسمٰ ۽ فاحبره الڂبر). قال ابن کثير: (و صفه ٻالڃُڄُولگّڈ 
لائه خالفَ الطريق ۽ فسلك طريقا آفرب من طريق الذين بُعڻوا وراءء ۽ فسبق ٳلىق 
مو سي ۽ فقال له : يا موسيٰ ۽ (ٳِک آلملا ياتمروڻ بلق 4 ۽ أي : بتشاورون فكَ 


لِۇَْلوله قاَخرُجه » آي: من البلد ۽ ظٳقي لك يِنَالتيحيرت4). 


وقوله  :‏ فرح مها حَآيفا بترقپه قال قتادة: (خاثفاً من قتله النفس يترقب الطلب). 
وقال ابن زيد: (يترقب مځافڈة الظلب). 
وقوله  :‏ قَالَ رَٺِ تن مِن آلُقور القليلمين ه. قال ابن ٳ[سحاق : (ذکكر لي أنه خرج على 


وجهه خائفا يترقب ما يدري آي وجه يسلك ۽ وهو يقول: ظ ٫َٿِ‏ صنِ مِن آلتور 
الظللمين#). 


الا حسڻ الظن بربه). 
ومدين : فرية لم تکن في سلطان فرعون 6 بينها وبين مصر مسيرة ثمانية آيام . 
وقوله: # قالَ عمئ رت ان يهريي سواء اليل . قال مجاهد: (الطريق ٳلى مدين). 


وقال قتادةَ: (قصد السبيل(. وقال الحسن: (الطريق المستقيم). 


ھھ يي سيس يي تت تير اي هر مور ڪر اير كت ٬٬‏ ڇ 
3 _ 28. قوله تعاليٰ: # ولما ورڊ ماءُ مديت وجد عليِه آمّةاشنت الاس 
صيد 


سر تځڄ مور - يي سي را سر يلاس مر اير رو يه او هن ...۱ خر ڪا يهر سَ 
سقوت ووجد مِن دونهم آمرأتِينِ تذوبانِ قال ما خطبحما قالتا لا ضصق حقّ بِضّ در 
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ص 


مام سي“ رھ > َِ‫۽‬ رمرم ري هر ان ير يرات ني ير وو 696 ُ‫ يم نڪ مر 
رياءُ وابوبتا مب ڪِير ليج فسئ لَهما نتم تولح ٳل الظلِ فقال رٽ ٳٍفِ لِما أنل- 
+* 2 ه سي ڳه سي 2779 2 سم رم 
من ڂير ففب فه فم ج 7 0 بين عل ابتٽاء قات تب أقِ يدعو 
ََ سار بي رارصا يم مرص| فيرح اير مرا مر = اصر شج 

يجزيط اُجر ماسقيت آنا فلماجاء وص عليه القصْص قال لا قخف ضجوت مت 


9-٣‏ 7: مقر بي را عاماصن ڳر صا اع قم مم ڪڪ يم 
ام لي( ةَڻ اح ٺهما ٺهما بتاتِ آستعیجره ٳٍ٫گَ‏ ير منِ ستعجرت الفوىئ 
مم ۾ ار نن يڳ اڪ َر 2 يي مرا ميرم مر رام = ڪا تڇ وه رم مر س=--= 
اين لر قال ٳؤ أريد ان أنك لق ٳعدَی ابدق هد ين عوڄ ن تاجرف ثمل حِجڇ فن 
يم يرڇ = مر ...يا #٫‏ ضنحٴ"ه سم 2 او ۾ ام ان ً-. ڄج سي #ير 

صط 
ترمر پر 


5 
٣ 


الڪ يل حين آلايا قال لِک للفک سق وبنلدت آر آلاًّجلين قضّيٍتَ ‏ عذواب عم 
اهر ڪر سر ام ڇ 
مانقول وڪِيل لوه . 
في هذه ٣‏ قصة موسيٰ عليه السلام زا أنن رستابقه لها ود#ر: اك 
فٿو له: ظ ته 
قال السدي: (يقول: كثرةَ من الناس يسقون). وقال ابن ٳسحاق : (وقم ٳِلى اُمة من 
الناس يسقون بمدين اهل نعم وشاء). 
والمقصود: لما وصل موسمٰ عليه السلام ٳِلى مدين وورد بئرا فيها كانت ترده رعاء 
وقوله: .."-2”0 تت ڊ4 الذود: الطرد والدفع. قال ابن 
9 لاق تا ھن الا ۽ 3 هان اناد مب هو لي ننڄطا 10 
وقوله: يل ماحَطتجما4ه. .--- (قال لهنيا: 3 
لا تسقيان مع الناس). ِ 
الا راهما ابا" # الصلاء والسلام ِٰ آيا وٽو جه اليهما خ را وا 
با اهندا لماذا لا تردان مم هؤ لاء؟ 
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وقوله: ‏ الم لا دق حؤّ يَڍِرالنجاءُ4. قال ابن |سحاق: (امراتان لا نستطيم ان 
نزاحم الرجال). وقال ابن عباس : (آي: لا نستطيمُ أُن نسقي حتىٰ يسقي الناس ۽ ثم 
نتبم فضلاتهم). قال ابن جريج : (تنتظران تسقيان من فضول ما في الحياض حياضص 
الرعاء). 

اه وابرتا َڅ ڪيه ڪيه 4. قال ابن |سحاق: (لا يقدر أُن يسڻ ذلك من 
”9007 


وڦو له : 3 فستيل لھماه. 

قال مجاهد: (فتح لهما عن بئر حجرا على فيها ۽ فسقيٰ لهما منها). قال شريح : 
(انتهئٰ ٳِلى حجر لا يرفعه الا عشرة رجال ۽ فرفعةه وحده). 

فال السدي : (رحمهما 1007 309 ڊانرتا يع 

ڪر # فآ تىٰ ٳِلى البئر فاقتلم صحرة على البئر کانَ النفر من اَهل مَڏين يجتمعون 
عليها ۽ ۽ حٿيٰ پرفعوها ۽ فسقئٰ لهما موس! دلوا فاروتا غنمهما ۽ فرجعتا سريعا ۽ وکائتا 
نا انم" نل اخاخ). 

: ابن |ِسحاق: قال: “< ََ موسیٰ؛ ٫‏ نن السقاء بفضل قوته ۽ 

00 999959 0-0 
عمرو ٻن ميمون الا زڍِي ۽ عن عمر ٻن الخطاب _ رضى الله عنه _: (ان موسيٰ _ عليه 
السلام ۔لما وَّد ماءَ مَذْينَّ ۽ وڄَڌَ عليه آمة من الناس يسقون ۾ قال: فلما فرغوا اُعادُوا 
الصحرة على البئر ۽ ولا ظيڻ رفها لا حَتَرةُ رجال ۽ فذا هو بامرآئين . تدودان »۽ قال: 
ما خطبّگما؟ فڪَنَئتاه ۽ فأتيٰ الحجر فرفعه ۽ ثم لم بَّ يَُتّق الا ذنوباً واحدا حتىٰ رّويت َ 
- 

وقوله: # تم ول ؤل آلظِْلٍ فَقَالَ ٫َبْٳىِ‏ ٳ لما ازات ان من خر فقر 4ه. 

قال ابن عباس : (انصرف موسمٰ ٳِلى شجرة ۽ فاستظل بظلها ‏ # فقالَ رَبْ ٳڦ لا 


(1)( رواه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن ميمون . الحافظ ان کر في سير ”09 
آرة (24) .لي ۽ :]ساد صحيح. 
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آزلت ول مڻ خر قَقِهمُ4). قال ابن عطاء: (نظر من العبودية ٳِلى الربوبية وتكلم بلسان 
َ‫ الانتقار ۽ لما ورد على سره من الانوار). 

قلت : وقد أكثر المفسرون هنا من روايات لا تقوم بها الحجة فصرفوا الاية ٳلى 
حاجة موسمٰ ٳِلى الطعام وليسنَ له دراهم وقد اشتد عليه الجوع . والاؤلىٰ ان ڀکون قال 
ذلگَ تواضعا له وعظمته أُن أعطاه ما آعطاه من القوة والعلم . وصرفَ عنه طلب اَهل 
الظلم ۽ ورعاه منذ طفولٍه ٳِلى ان اّوصلة ٳِلى مضارب هؤلاء القوم + وهو الان يطمم في 
خير ربه من آسباب القوةِ والمال والنجاة والعناية بشكلها الاعم. 

وقوله: ل ججاءِ ته ٳٍحدلهماتحكى عل أسّتحياءِ. 


في الکلام محذوف »۽ والتقدير: فذهبتا مسرعتين ٳِلى آبيهما على غير عادتهما ۽ 
فاخبرتاه عن روعة هذا الرجل الذي سقيٰ لهما ۽ فأامر ٳحداهما ان تذهب وتدعوه له. 

فجاء ته تمشى على استحياء. أي: مَشيى الحراثئر. قال النسفي : (آي: مستحية؛ 
وهذا دليل كمال اِيمانها وشرف عنصرها لانها كانت تدعوه ٳِلى ضيافتها ۽ ولم تعلم 
أيجيبها ام لا ۽ فأْتئه مستحة قد | ها 

وحمل :. ايه في محل نصب حال. أي جاء ته مستحية. 


ورو ابن جرير بسنده عن ضرار بن عبد ال بن أبي الهُذيل عن عمر رضي اله عَنه 
قال: (مستترة بِکہُ درعها ۽ او بکم قميصها). او قال: (واضعة يدها على وجهها 
مستترة). وڍِزُځَ المرأةِ: قميصها والمدُرعة: ٹوٿٽ لا يکون اِلا من صوف. 
...نن قال عمر - رضي الله 
: (جاءَت تمشي على استحياء ۽ قايِة بتوبها ۽ على وَجُهها ۽ ۽ ليست پِسّلقع من 
النساء ۽ اجة 1 


وقوله: # قالت ٳٍبک أف بنعولك ليجزيطی اجر ماسقيت آناه. 


9 


قال أى. ك .ها ٽا ”-.. تطله طلا مُطلقا لثلا "9 
بن كٿير بُ في العہ بوهِم 


قالت: لِک أف يدعولقك كجزطک امر ماسقيت لتا4 ۽ يعني : ٳِيىِبَكَ ويٌكافِقَكَ على 
لك لغنمنا٣.‏ 


(1) ذکره الحافظ ابن کثير وقال: هذا |ِسناد صحيح . قال الجوهري : المّلفمُ من الرجال: الجسور. ومن 
النساء: الجريڻة السليطة ۽ ومن النوق : الشديدة. 
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وفقو له . اما جات ال لات يا 


بر سي عد 


اي فلما آقبل له به وقابله وآخبره آمره وسيب خروجه من بلده ۽ طمانه الرجل 
-9 77 خ له تقد ابنخث: ان الله ناڃا 
من مکر القوم الظالمين. 

وقوله تعالى  :‏ قالت ٳٍحدنهمابِتابت اسحفجره ٳک حير من آستجرت القوي الان 4. 

آي: قالت اِحداهما ‏ قيل هي التي آرسلها آبوها لتأتي بمو سي يا بت : استعمله 
ليرعيٰ ماشيتك و شؤونك » فانه القوي على ذلك الامين ه فيما ولي واستودع لا تخشىٰ 
منه حيانة. 

تال ابن عباس : (فأحفظته الغيرة اُن قال: وما يدريكٺِ ما قڙته ۽ وأمانتهُ؟ قالت : أُما 
قوتهُ . فما رآيت منه حين سقيٰ لنا ۽ ۽ لم آرَ رجلا قط آقویا في ذلك السقي مئه وفي 
زوابة غت ه قالٹ:: نه رفمًّ الصخرة ة التي لا يُطي حَملها لا ڪش رخان داو أها اهائنهُ ۽ 
فٳنه نظر حين آقبلت اِليه وشخصت له ۽ فلما علمَ أني امرآةِ صرب رآسه فلم يرفعه ۽ 
ولم ينظر اِلي حتىٰ بلغته رسالتك ۽ ثم قال: امشي خلفي وانعتي لي الطريق ۽ ولم يفعل 

وفي رواية: قال ابن عباس : ( ان موسبٰ لما سقيٰ لهما ۽ ورات قوُتهُ ۽ وحرّكهُ حجراً 
على الركّيّڈ ۽ لم يستطعةُ ٹلاڻون رجلا ۽ فاأزالهُ عن الركية ۽ وانطلىَ مع الجاريڙ حينً 
دعته ۽ فقال لها: امشي خلفي وآنا امامك ۽ کراهية ان يریا شيئاً من خلفها مما حرمَ الله 
اُن ينظر اِليه). 
وفي الاثر عن عبد الله بن مسعود قال: (أفرسُ الناس ثلاثڙ: أآبو بکر حين تفّسَ في 
9-9 0-0 0 


”حر 


و ولچ : 1[ ل ٳڈ 7 ٳخڌي نٿم اح :تڪ 
انم 


عشا فَمِڻٴصِنرله#. 
أي: قال الشيخ الصالح لموسبٰ ۔ عليه السلام ۔ اِني أرغُبُ بتزويجاٽ ٳحدڪا ابتي 


(1) آكثر المفسرون هئا من اعتبار الرجل والد الفتاتين نه شعيب عليه الصلاة والسلام ۽ ولا دليل عندهم 
تقوم به الحجة ۽ وانما الراجح أنه رجل صالح في ذلكُ الزمان في تلك القرية. 
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هاتين مقابل اُن ترعيٰ غنمي وتکونَ لي اُجيرا ثماني سنين ۽ فٳن رأيتَ زيادة سنٿين 
تطوعا منك فالاأمرُ ٳليك . 

رف لند: وا رڀ ان آمق علثات *: قال ايند كنر: (ات+الاآشافك:: 

9ت- ٤‏ 2 کي 
ولا اؤذيكَ . ولا آمَاريك). وقال ابن جرير: لا وما أريد آن أشق عَليِلًتت # باشتراط 
الشماني الحجج عشراً عليك). قلت: والراجح الاول ۽ فهو آعم وأاشمل ۽ آي: 
وما أبتغي في معاملتكُ اِيذاء ومشقة وضر را يلحق بك . 

وقوله: ‏ سَتجدؤ= ان شَاء الله مت اليل سيه قال ابن سحاق: (آي فى حسن 
الصحبة والوفاء بما قلت). قال النسفي: (ويجوز ان يراد الصلاح على العموم ويدخل 
تحته حسن المعاملهُ ۽ والمراد باشتراطه مشيٍة الله فيما وعد من الصلاح الاتكال على ِ 
توفيقه فيه ومعونته لأنه ٳِن شاء فعل وٳِن لم يشا لم يفعل ذلك). 

قلت : وجعل المهر فائدة ترجع على الاب في التزويح خاص بهڏه القصة وشرع لمن 
قبلنا ۽ واِلا فالمهر حق المرآة مقابل استحلال فرجها. 

قال تعالى  :‏ وءانوأ الا ٿوي ثِل ٳن طْبَ لم سن ٿؾ و مِنه تسا کلو؟ هُجكا 4 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي ال عَنهُ: [ ان عبد الرحمن بن عوف جاء 
ٳلى رسول اله َو وبه آثر صفرة ۽ فسالهُ رسول اله َو فأحبره آنه تزوج امرأة من 
الانصار ۽ قال: كم سقت واِليها؟ قال: زِنة نواة من ذهب . قال رسول ال ڀََّو: أّولِم ولو 
چا ڇ 

وفي الصحيحين والسنن الاربعة عن سهل ٻن سعد قال: اِني لفي القوم عند 
رسول اله َو اٍذ قامت امرآءةة فقالت: يا رسول اله اِنها قد وهبت نفسها لك ۽ فر فيها 
رايك. فلم يجبها شيئاً. ثم قامت فقالت: یا رسول اه اِنها قد وهبت نفسها لكَ ۽ فرَ 
يها ريك . ثم قامت الثالثة فقالت: یا رسول اه اِنها قد وهبت نفسها لك ۾ فرَ فيها َ 
رآيكَ. فقام رجل فقال: يا رسول ال ۽ أنكحنيها ۽ قال: هل عندكُ من شيء؟ قال: 
لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد . فذهب وطلب ۽ ٹم جاء فقال: 
ما وجدتُ شيئا ولا خاتما من حديد. 


(1100) . وابن ماجة (1907) » وآخرجه النسائى (119). 


506 الجنِء (20) سورة القصص (28) الْيات (29-_-32) 


فال : ه معكَ من القرآن شيءُ؟ قال : معي سورة کذا وسورة کذا س.ٰ .هب مد 
99007 

فالصداق حق المرآةِ على الرجل ۽ وهو ملك لها ۽ لا يخا. لا حل با کان او غيره ان ڇ 
باجذ من شثا ٳلا ادا طابث الڪ آءٌ نفسا تهداالاخد, 

وقوله : 9 قَاَ٤َٳنتت‏ ٌى ىيڍن لق يما آلاجاين قصّبٌت قلاځذوابت ڪن 4 . 

آي: قال موسمٰ لوالد زوجته: الاأمرُ على ما قلت ۽ فقد رضيثُ بالزواج بابنتك 
مقابل آنك اخ .اي نهان اصات: ‏ فٳن دَبَدَعُتُ بستنين فاأكملتها عشرا : فذاك 
لي ۽ ولا حرج علىً في اختيار آقلهما وآکون قد برثت من العهد. 

وقوله: ‏ وانله عن ما نو وَڪِيله. قال مجاهد: (شهيد على قول موسىٰ وختنه). 

قال ابن جرير: (يقول: وا على ما آوجب کل واحد منا لصاحبه على نفسه ٻهذا 
رسول الله َڅ : [سا جبريل: ال جلبن قضي موسيٰ عليه السلام؟ قال أُکملَهما 
ها 


وله شاهد عند البزار من حديث اأًبى ذر: [ ان النبى قظَهوِ سُيِل: أًَ 0 


9 _32. ڦوله تعاليٰ: لٿ فلا قعنين مومى الائمل وسار ٻاهلوء ءاڏر من جافل 
3 ٳَعمَسَتُ تار يتج ڏو == 


6 رم تا نيجه يت 


(1) حديث صحيح . آخرجه البخاري (5149) ۽ ومسلم (1425) ۽ واللفظ للبخاري ۽ وآخرجه ابو داود 
(2097) . والترمذي (1121) ۽ وابن ماجة (1889) ۽ مختصرا ۽ وآخرجه النسائى (123). 

(2) حسن بمجموع طرقه وشواهده ۽ آخرجه آبو يعليٰ (2/ 634) ۽ وابن جرير (20/ 44) ۽ والحاکم 
(2/ 407) ۽ وانظر للشاهد ما آخرجه البزار (2244) ۽ والطبرانى فى االصغير (815) ۽ والحديٹث 
آُورده الالٻاني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1880). َ 
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9 895 
لش حر اُن بلموسي 


9 1 9 6 ٻ ٌ ت ”سكؼ ‏ ڪر ته ٴ ۾ سان ٍ تذل 
فلما رڪاها ٺهَُرَ هاڻها جان ون مديا ولر يِعقٍّب لموم أُقل ۽ 
ليت لتاق يج ديز تر ٿر وي جاع 


--ھ- 


ور صر 


ا1“ ٴَ مار 2 * حر شر تا 
ٳِۇْ= آنا ---0-- رڄوآن ألق عصاك 
ڪش 


9 


-- يا “مثآ ير اضر - .يك تر جراڪ 


الات ؤزا زلفَ مرهنتان من رولف كؿ فرعوتَ وملايهء لِنَهم ڪاه هو ه 
قلصقت الٳچڳه. 

في هذه الآبات: انقضاءُ المدةِ في خدمة - ال 90 1 ومسيره في طريق 
العودة ٳِلى مصر ۽ وتکليم الله له عند النار التي استانس بها في الليل آڻناء الطريق ۽ 
واظهار لله تعالى له الايات التي تعينُ في مهمته ٳِلى فرعون وملكه. 

فقوله: له فلا قضىئ مُونى آلٿمله. قال ابن عباس: (اُتمهما وأخيہ هما). وقال: 
(قضىٰ موسىٰ آخر الاجلين(. وقد مضىٰ حديث ابن عباس وآٻي ذر في ذلك . ِ 

وقوله: ٬‏ وسار باهٳه يه .شب ٳلى منزله من مصر). 

وقوله : اتر“ ين جائب الطور تار اَ لھ له مرا أٳؤءأخَمْتُ 416 . قال قتادة: (أآي 
آحسست نارا). أي: أبصر موسئٰ في طريقه وأحمن ناراً فقال لاهله: تمهّلوا وانتظروا ۽ 
ِٺي أٻصرتُ نارا. 


قال ابن کثير: : (کان موس قد اشتاق ٳِلى بلاده واهله ۽ فعزعَ على زيارتهم في ڃِنج 
ِن فرعونَ وقوِه ۽ فتحگلً باهله وما کانَ معه من الغنم التي وهَها له سِهرُه ۽ فسلاكَ 
بهم في ليلق مطيرة مظلمة باردة ۽ فنزل من لا ۽ ۽ فجعل کلما آور نه لا بُضيء ا1 
فتعجب من ذللگَ ۽ فبينما هو کذلكَ ٳذ 3 ءار مِن انب لور مارا4 ۽ آي: 111 
تُضيءُ له على بُمْدِ ۽ # قالَ لھا اَمھڻوأ ٳؤََءاَت تاره ۽ آي: حتى اذهت اِليها ۽ لم 
.5 اه وذلك لانه کان قد اَضلً الطريق . # آڙ جذو تِن التارڳ* ۽ 
أي : قِطعة منها ۽ لك تت بت ت# ۽ آي : تتدفؤون بها من البرد). 
.اس لا جدو قِت التار ه يقول: شهاب). قال قتادة: 
(والجذوءةَ: يل مج بيانڍا .نک :.. ه: آو شعلة من النار). 


وقوله : مگ تب طاأُ: يک 4. قال ابن جرير: (يقول: لعلکم تسخنون بها من 
البرد ۽ وکان في شتاء). 
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وفقو له : لمًا لها نوت مِن شلطى آلوار لان ف الو آلميٽ رڪ من 0 لترو #. 
بي قلا وصل ايه تودي موسي من جنپ الوادي سا يي الجبل ڪن يع من اح 
الغرب ۽ كما قال تعالى: ويا گنت ڪالب اَلفره) أٍذ قضبتا ٳن مونى اتر [القصشص: 
44]. 

تال اين اكقر : (فهدا متا پرشنٽ ٳِلن ان موا فضد النار ٳِلي ڇهة الغلة +والجل 
اق اق لي را اق ۽هټ ال اي 
يويد ؛ فوقف باهتاً في ام ها فثاداه رنه شلعلي الواو يمن ف آلبقص المڪ 

من ال ڃر #). 


وقوله: ‏ ان بلمو يح ٳۇٴ آنااله ريت الىًليممت4. 

”9099599 
ومليکه ۽ لا اِله اِلا هو ۽ الاله الحق ۽ ليس كمٹلہه شيء وله صفات الکمال والجمال. 

وقوله: ‏ ون القي عصالك ه . اُمڙ من الله تعالى لموس عليه السلام باٳلقاء عصاه التي 
في يده ۾ ليريه تعالى فيها آية تناسب مقام التکكليم ۽ ومفاجآًة هذا الامر العظيم. 

۱7 . '07 : " 07 2ه 70:70 09959099770 
."090090 
لي يا ري اي قال 
قتادة:: (# ول منير اه فاراً منها 3 اي 77 .ير جع على عقبه). آو قال : 
(لم يلتفت من الفرق). وقال السدي : (لم ينتظر). 

وفو له : يَلمُونيخ آقل ولا تخف لت يڻ الأامنيت۔ 4. آى: ناداه ربه تنا له 
7 0 000 

وقوله  .‏ ليلق لق جيگ تر امن بر سوي ڳه. 

آي: آدخل يدك في جيب قميصكَ تخرج بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس من غير 
برص ولا آذئ. قال الحسن: (فڂرجت كانها المصباح ۽ فأيقن موسمٰ نه لقي ربه). 

وقو له :. مم جو الندت ااحدت8#. قال اد باسن: آيدك). 

وقوله .ال سٽه. قال مجاهد: (الفرَق). وقال قتادة: (أآي من الرعب). 

قلت : والمقصود د: واضمم يدك ٳِلى صدركُ يا فواسي/ٰ هت نك انا وخدتهاس: 
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0 نه 0 ير پا # ۽ وي 
مواجهة فرعون وطفيانه هو وجنوده ۽ ولذلك قال جل ذکرة بعدها  ..‏ سرهِنتان من 
رتا فرعويت وماڙ نو ٳِنَه ڪان قرما َلسِوَه َ»ه .اج عن طاعة ربهم. 


وعن السدي: (# فَناظظَف بره ان مِن ٫َبدُمته‏ : العصا واليد آيتان). 


ند :. انڪ برهان من ريه : تبيانان من ربك؟. 


٤ 23‏ قوله تعالى: قا رڀ ٳق َنَت مخ تسا قأخاف ان بفلون (09 


*= ۾ اس ير 


3 مان ۾“ رسر تب الڪ | ڇل زا 
وش يٺ خُر َڅ يي لت فارسله مي رڊِءا بيِصذِفوٍح ٳٍيح آنخاف اُن 
کڏ برا ڪولم سر او مر َ‫ اي وو / ررقم بو* وسر مر 79 اين 
ء هيت ري قالَ سَنَسُد 7 نٌ حؿدك بٳأخشك 8 جعل لکنا سُلطّنا فلا بصِلون ٳآء 


يي 


بعابيتتا ] آسماومن آتبعجما الغللمون وچ 4 . 


في هذه الايات : تو جه - | عليه الصلاءَ َ”“” ٳلى ربه عز وجل حين آمره 
بالڏهاب ٳِلى فرعون في مصر --3-. من أذاهُ وبطشه ‏ بما يجد من خوف 

من ذلك على حياته بعد قتله القبطي منهم. فلما علم مر ال له بذلك وتوليه له ساله 
لا اي هان ۽ يٹ هو أفضيخ ئي وير جة ٤‏ بپ اخ 9-11 ال 
عند موس ۽ قانسد الله ثعالى وجعل هارون ززيرا له ومقرياً لأمره وكتت لهما الخمابة 
من ٻطش فرعون والغلبة بآياته واِبلاغ رسالته. 


قال ابن جرير: ( َا َن ن4 : فأخاف ٳِن آتيتهم فلم ابن عن نفسي بحجة ان 
يقتلوني لان في لساني عقدة ۽ ولا اُبين معها ما آريد من الكلام) . ير وك 
اي با ناد اليم کان في لسانه لُثغّڈّ بسبب ما کان تناول تلك الڄَمْرّة ۽ حين 
بتيازون.: النفر:أارالد 1 الد الخماء فوضعها على لسانهِ ۽ فحصل فبه شدة في 
التعبير ۽ ولهذا قال: ‏ واحلل عقد: ون لاو الاي) يمهو ول ليا واجعل لي وزبا من اه لان 4 


رم 


اي آغدد بء آزرگ لاچ واأشرگه ؤ ري :37 12]): 
وقوله: ‏ وآخى هنروٺ هو أممًځ بي لَ=اناه. أي اُحسن بياناً واعراباً عما يريد 
يانه وتليغه. 


ٹر سا ما »بر گر ڪراسر اير لم عد 


وقوله : ايله مي رڌعا يُټٳفيځَ4 . اي عوناً يصدقني ويدعمُ حجتي ويبين لهم 
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مفهوم خطابي. قال ابن ٳسحاق: (أي بين لهم عني ما أكلمهم به ۽ فانه يشهم 
0900 

وقال ابن زيد: (ا# بصد 

وعن قتادة: ند 47 أي عونا(. قال ابن عباس : (کي يصدقني). او قال: 
(يقول كيما يصدقني؟). والردء في كلام العرب : هو العون. 

وفقو له :اه ف ان يَکڙيوٺِه. 

قال ابن جرير: (يقول: اِني آخاف ان لا يصدقوني على قولي لهم اِني آرسلتُ 
ٳليکم). 

وقوله: قالَ سند عصُدك باحيت4. 

العضد من الانسان: الساعد ۽ وهو ما بين الكتف والمرفق ۽ وعَشَدَّةُ أي اُعانه ۽ 


فكئي عن الاعانة بقوة الساعد ٿو ٣‏ 070 "800 000 17 .يا رب فيه لات 
آربع 0 "-- 


“0-0 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى : # قال وڏ اٴوييت سۇؤٳاى ك بلمونين# [طه : 36]. 

2 وقال تعالى :3 ووهبتا من َيِا لخاه هنرو مِاڳه [مريم: 53]. 

وقوله :. ول کا سُلطَدتا. قال مجاهد: (حجة). قال النسفي : (غلبة وتسلطاً ‏ 

يس ۾ا ته ات رونا“ ير ال ءْ ۱ ڇ 

وقوله : يا ]يټ يتلبؽتا 4. آي: فلا يصلون ٳليكما بالاأذيٰ ‏ واِنما 
تمتنعان منهم بٳبلاغكما آيات الله وحجته البالغة. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالى : ل ليب يؤغوي رِسللنتِ او ويصتوبم ولا يشون لعدا الا الله وگ بآ 
حيِيبائه [الاأحزاب : 39]. 


يا بي ال عطڂ 


ق- 4 لان الاڻنين آحر ميم اُن يصدقا من واحد). 
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ا4 ۾ ۾ آر مرا ڌا أ نا ين :0 رھ رو 


”7٬آ‏ :. تا ول بِلع ما أنزل ليا من ريك وٳن لن تنمل قابلًت رسالتم 
والله لات ِن التامِ [المائدءَ: 67]. 
”0"0-----0--0-0"-"-"--- 


بر بډ ٫ڀ٬يهچ‏ .يرين« | 

وقوله .امن آتحكنًا المنيوڻ4. 

قال الااخفش :((باياتنا) .اب جير والتقدير: ”7707 
باياتنا. فالباء في قوله: (باټټِا 4 من صلة غالبون. قال المهدوي: (وفي هڏا تقديم 
الصلهة على الموصول). 

والمقصود الاعم: آنٽما يا موسىٰ وهارون .وم تپيما عل الحق ومتهچ اب 
اکت تت اتاد : 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى .. اس نگ اي عييره [المجادلة: 21]. 

2 وتال تعالى: # اِنا لتنصي رسلنا وألزِيت ءام امنوأف أً ٬يؤۇٴآلدييا‏ وبوم بغوم الا شهنگ» 
[غافر: 51]. 

قلت : هڏ ايار باتصر وائکين څڅ الحق على منهج الو دنت لآ 
نبينا المصطفي َو في أًحاديث : ڇ 

7907900-9009 [لا :ال هذا 

1 ٌْ ً2 15 يه 18# 2 

الدين عزيزاً منيعاً ٳِلى اڻني عَسُرَ خخليفة. كلهم من قريش]*؟. 

هت رو مسلم عن جابر بن عبد اله يقول : سمعت النبي ه يقول: 
[لا تزال طائفڈ من اُمتي يُقاتلون على الحق ظاهرين ٳِلى يوم القيامة. قال : فينزل عيسىٰ 


(1) حديث حسن. انظر صحيح سنن الترمذي (2440) ۽ وکتابي: السيرة النبوية (1/ 523). 
)2( حديث صحيح. آخرجه مسلم (1821) ح (9) _ كتاب الامارة. باب الناس تبع لقريش ۽ والخلافة 
في فريش . .ركذ (5)( ۽ ح (6) ۽ حم (7) ۽ ح (8). 
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ابن مريم َو فيقول اُميرهم: تعالَ صّلّ لنا ۽ فيقول: لا ٫سڄ٫بي---َ‏ 
تکرمة الله هذه ال ,]1 ً 


الحديث الثالٹ : آخرج آبو يعلىٰ والبزار في مسنديهما ۽ وابن المبارك في (الزهد# 
عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول اله چَيو: [يظهرُ هذا الدين حتىٰ يجاور 
البحار ۽ وحتیٰ ٿّڂاضنَ بالخيل في سبيل الله] الحديث'“ا . 


6_ 42. قوله تعالى  :‏ هَلَمَاجاءَ هم تو ىل٫ڪايِتابڪٍننتِ‏ قالُوأماهنداٳلا يح 
مُفتری ما سكِ ما يِه ذافح ءابايتا آلاولين رن وقالَ مُونٌئ رح اعلہ يِن جاءَ پالهدئ 
من عِنڍو وَمُن تکڻ لم علقّه اَلنَار ٳِڌَم لا لح اُلظللطحوبت ان وقال فون يِتاڻھ 
الم ماعَلٰمّتُ َڪُم رن ٳَدِ بر قافن لي يُلهلمدن ڪل أليِين اَجصّل لِ مج 
لم ًا ۾ ٳلك ٳِلله مو مل وٳق لاه سَت اَڏجڍون رن وَتكبر يرف 
الارضِ بِمَير آلحق وَظوا اَتهج ادا 
تَذٿټڻ لقن كَِ ڪات حَټَۇلقليِمًت يتڀ ٤‏ 
وتآ تحت 4 


ڀڄ 


تر ترسم مج ”مه نڳ 

نَا وو القِيد مهم تبت ألّمق وين 4. 
في هذه الايات: جح وڈ فرعون وقومه الايات التى جاء به موسيٰ عليه الصلا: 
والسلام . واستکبار فرعون ومطالبته الناس بصرف الطاع والالوهية له ۽ ولِهلاك الله له 


ولجندهِ وتسليطه عذاب القبر عليهم ٳِلى يوم الدين 1 ولمنهم على أل٬ڌ‏ الخلق في الدنيا 
ٿُم هم پوم القيامؤ من المقبوحين. 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (156) ۽ كتاب الايمان ۽ باب : نزول عيسىٰ بن مريم حاكماً بشريعة 
نبينا ممحمد چو ۽ ولکرام الله هه الأمة زادها الله شرفاً. 

(2) حسن في مجموع الطرق والشواهد. آخرجه ابن المبارك في ۱الزهد (152/ 450) . وآخرجه أبو 
يعلىٰ (12/ 56/ 6698) ۽ وآخرجه البزار: (1/ 99/ 174) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (3230). 
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ملاظ با سريم ورڪ گر 4 


فقوله : ًا جاءَ هم موہیل يعايثِابڪٍننتِ قالوأماهندا الا حر مفترىي 


قال القرطبى : اشٴبيِننتِ ه» أي ظاهرات واضحات. #قالُوأ ما هنا ٳلا محر قفتري َ 
لد رت ال مان .ااالفات؛ 
والمعجزات الباهرات بين يدي فرعون وملثئه وحوصروا بدلالة الحق ۽ لجؤوا ٳِلى 
الاتهام بالسحر واستخدام المکر والحيلة. =. 

وقوله: ‏ وما سيا يهنذا ق ءاباتا أَلأوَلينَ ه. قال ”7 77 اما تعمد 
للكذب وعناد ٻٳنکار النبوات ۽ وٳن کان عهدُ يوسف قريبا منهم. او لانهم لم يؤمنوا به 


‫ِ 


آيضا). 


والمقصود: محاولة من فرعون وملئه اِنکار دعوة موسمٰ اِليهم ٳلى عبادة الله وحده ۽ 
ونبذ الشرك والکفر الذي هم عليه ۽ وذلك بادعاء غرابة ما يدعوهم ٳِليه وآنه لم يکن في 
آسلافهم وآبائهم الذين مضوا قبلهم. 
. َّ 9 وٽ با محط 
وفوله: ٍ: وقَالَ مومیٰ رَوَح آعلم بمن جٌاء بآ پا لهد مِن ڪِنڍِو۔ ين تکن لم علقبة الداره . 


أي : قال مرن لمفرعو ٿ: ِن ربي ‏ يا فرعون اعلم ہَ تا المخن :بنا من المبطل ۽ 
الذي عَوَ قومةُ واضل آتباعهُ واهلك جنوده ام الذي قرب ”99 
وجاء هم بالأيات البينات؟! قال المهايمي: (معناه: كفى دليلا علىٰ كونها آيات ۽ آَنها 
خوارق لم يسبق لها نظير. مع ان ما جثت به هدیي. والساحر لا يدعو في العموم اِلى 
: كک درس 
بالعاقبة ۽ فٳن الله يحسن عاقبة اهل الهدی لا محالٰة). 


قال النسفي : (والمراد بالدار الدنيا . وعاقبتها اُن يختم للعبد بالرحمة والرضوان 
"9-0 

وقوله : :. لا امو لظللموت#. أ: ٳِن الله عزيز حکيم ۽ .00 
ولا ڀيء السحرة ---------999999-9 


ما سم 97”؟ 7ڇچ 


وقوله: ‏ ويال فرعون ينا يها الم ماعلِہًت َڪم رن ٳِلد تر ڳه. 


هو انهزام فبيح من فرعون آمام حجه الحق الالغه ۽ ولجوء اي بسط النڻسلط 
والجبروت 6 والا"استفادة من ٿڂويف الٺاس باليپطْش والرعب لاستعادة الآبهة : 
قال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره: وقال فرعون لأاشراف قومه وسادتهم 3 
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يپسيجيجي_- 
لکم وله ربا غيري ومعبوداً سواي). 

وقوله : # قَأفز لي يله نل لين مل مال أطلڂ ٳټ ٳد تسىل. 

اب : 2 فرعونُ وزيرَهُ هامان ان يعمل له صرحاً من الاجر ليرتفع عليه فينظر ٳلى اِله 
موسىٰ في الاعلئٰ. نن“ ( فأوٴوْد قد لي يلھلمننُ عَلَ الطِي ن4 أي ناراً ۽ فأتخذ منه 
آجڙا؟. قال الزمخشري : (# اه أي قصراً رفيعاً ٳِلى السماء). 


وقوله : وٴٳق لاظم صرت ال جيزييئه. آي في قوله ٳِن ٹم ربأغيري. 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالى : ظ قَلَ لين اَكَنَز 99990909009 اع اء: 39]. 
2 _ وقال تعالى: # وقال فِڪون يهمس نُ آبن لي صرحا لَملح الم الاب لا تباب 


ال تَمٽوتِ فأطّلع ٳِلڂ ٳلنو مُومیئ و[ؤ اد --ت 6 37]. 


فال ال مام الجويئي أبو محمد والد امام الحرمين: (وهدا تدل علي ان قخصت' ٿه 
بآن ربه تعالى فوق السماء ۽ ولهذا قال: وي لاأظنةُ كاذبا)لآ؟. 
قلت : ومن ثم فمن شك ان الله في السماء اليوم ۽ فقد تشبة بطريقة فرعون . 


وفقو له تعالى : وا“ تكبر هو ووڊۇ ف الارض ير الحقي وظَو! أ ٣‏ نهم ڀا لا 


رجغُويت لاچ قأح كه وويم فتَجذْٿهم ناس كين سڪاسل ته 708 
آلغلالمبيته. 


: أَصّةَ فرعون وجنوده الذين معه على الطميان والكفر بايات ال وحجح الحق 
تعدياً وعتواً على ربهم وحسيوا نهم بعد مماتهم لا ييعڻون ولا يحاسيون. فرکيوا 
0 نن رت ني ۽ نين 0 

ليه ليصفح عن جرائمهم وهو التواب الرحيم ۽ فأخذهم الله جميعا فاهلکهم غرقيٰ في 
00 من الخزي والذل » فانظر ‏ يا ميحمد كيف کان مال القوم الظالمين ۽ 
وقصن خبرهم على قوماكَ لعلهم پختاروا غير هڏه النهاڀة القببٍحة . 


آخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس عن النبي َو قال: [آنَه ذكر أَنّ جبريل 


)1( انظر: ۱مختصر العلو .۱‏ الذهبي ۔ص (80). وكتابى : اُصل الدين والايمان (1/ 175). 


الجرِء (20) سورة القصص (28) الآيات (43_ 47) 617 


جَعَلَ يَڏُسٌ في في فِرعونَ الطين ۽ خشية ان :٬‏ رنڊ 4 ۽ آراخي 


َ‫ سار ار 


حَجهُ](آ. 
وله شاهد عنده عنه ان النبي ڃَڱو قال : ...ما آغرق الله فرعون قال .ٽن لا له الا 
--- 97 فقال جبرئيل : يا محمدُ لو رأيٽني ونا آخذ مِنْ حالِ البحر 


َو وو 


وَآَدُنّهُ في فيه مخافة ان تذُركةُ الرحمة]. 


وا أّ: وجعلتنه أيِمّة بوت ول الدَار 4. ثال ٳآټن شر (اي: 00 
يد ييج ن6 
0 

وقوله  :‏ وبوع اليو لا تصرويمته. 
يي زمن الاستعلاء بالنتصرة في الدنيا من الجنود والقادة والوزراء والاتباع _ ۽ ولم 
يبق اِلا الخزي في الدار الاحرة. ليجتمع عليهم سوِء “.-:- موصولاً بسوء 
:5 

رتولہ: ‏ وت قحدډ,/ل0 ته ِ 

آي: جمل الله لعنتهم ولعنة ملكهم الطاغية فرعون تمضي على لسن المؤمنين في 
هذه الحياة الدنيا ٳِلى ان يرث اله الأرض ومن عليها. - ج ٍ 


تر ھ اترو 


وقوله: # ويوم آلقِيد مهم تبت المقيوڪِينَه. قال أبو عبيدة وابن کيسان: ٣‏ 
من المهلکين الممقوڻين). قال قتادة: :(لعنوا في الدنيا والاحرة. هو كقوله: # واأتيعوا 
ق هَنزو لَمّنة ويو مويق الرقد الّمرفود 4 [هود: 99]). 
والمقصود: هم يکونون يوم الحساب في آسوا حال ۽ وأشقىٰ ! مال ۽ 
نال ڇ ب(( .. 


4 


3_ 47. قوله تعاليٰ: ال ولمدءَآينامو ىالڪِتټيزٴبت يع لت 


سس 


ڪر ُ+ ت مر بر - سر هر رو سٽ 09-77 ڪڪ ربريصخ زار ”ڪڪ صح 
القروبت الاو بصتاير لِلنَا وهدی ورحمه لعله يذ رو لايا وما گنت بجاب 


(1) صحيح الاستاد. آخرجه الترمذي في التفسير (3321) - سورة يونس . انظر: صحيح سنن الترمذي _َ 
(2484) . وكذلك (2483) للشاهد به. 
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الَفرؿ اٍذ فضِيِنا لٺ موہ َ-- .1 مِنَ اشْلهدہ۔:- وج َ 
سر ھر ۾ رخ 


فلطاول لحم لمر وَما ڪت ڪيڪ َ‫ کي تچ ڇ 


2 اس ير 6 ته 7 7 ًا اھ - تج لا 575سع 

نا+ ي ڍر يټ مج لايا ولول" پ0 + 

2 3 رٽ جڪ َ- 6 ته ير ين يو ري ور 

ټ- َ‫ 9 4 +15 ابا ٽم 
99 


في هذه الايات : ٳِخبارُ الل تعالى عن اِنعامه على موس هك بٳنزال التوراة بعد |هلاكه 
فرعون لتکون هدیى ورحمة لقوم يتذكرون. وٳثبات نبوة ميحمد چو لمنکريها امام هذا 
الاخبار بالغيوب الماضية التي لا تکون الا بالوحي الکريم. 


راڪ پيم هه مِ= ڪرو پر ار ير 


فقو له : ولمدءابينا موہ ىى آلجڪڪتلب من بمدما ما أهل تا الف٫وبت‏ الاون4. 


قال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره ۽ ولقد آتينا موسمٰ التوراة من بعد ما اُهلکنا الاأمم 


وقال ابن کڻير:: (يخبر تعالى عما آنعم به على عبده ورسوله موسيٰ الکليم ‏ عليه من 
ربه الصلاة والتسليم ‏ من اِنزال التوراة عليه بعد ما اَهلك فرعونَ ومَلاءُ. 


9000 07 63 ليلڀ آنديعد ]نال التززاډالڍ تحدت أكُ 
بعامةِ ۽ ---- اُن يقاتلوا عداءَ الله من المشرکين ۽ كما قال: # و>اء رڪون ون 


مرا سر ڀع ۾ سگ“ سر اواتعو ام سر سر 2 


سل )ال مۇٴټَؽكنٿ ڀاألخاطِكو ري زيا فعصوا رسول رَڃ قلخذه لخد رابدهه [الحاقة : 9 10]). 
قلت : -ته---َْ 


الله قوما ولا ان ولا ام ير »يٻ ڀيد٣۔--ھ-َ‏ 


وي“ حر 


من السماء ۽ غيرَ اُهل القريڙ التي مُسِخَث قِرّدةَ ۽ ألہ تَرَ ٳِلى قوله تعالى: ظ# ولقد ءاټنا 
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-"”؟90909-0----ت----ر 90 يڻک 
مّٴونى الحڪتنب مِن بمدِ ما آهلحنا الفروت الاوك بصتابر انا وهدى وبحمة لعلهم 


رقوله: ‏ بمساير لٿا وھدى ورح ةلعله بُذ گرو ن4 . 

قال النسفي: ‏ بصتابر لِلئًاس# حال من الكتاب ۽ والبصيرة نور القلب الذي يبصر 
به الرشد 7 ۽ كما ان البصر ٺور العين الذي يبصر به الأاجساد. يريد آتيناه التوراءة 
أنواراً للقلوب لانها کانت عمياً لا تستبصر ولا تعرف حقاً من باطل ‏ وَمَدی4 وارشاداأً 
لالهم کانوا يڂبطون في ضلال ۽ # وب ة4 لمن اتبعها لانهم اٍذا عملوا بها وصلوا ٳلى 
نيل الرحمة ل لَعَلَه بَد گُرو ڻه يتعظون). 


وقوله: ويا گ ت ٫ڃانب‏ اَلمَريڻ دق صبِتاٳن وم آلأثر» . 


قال قتادة: ا ويا گنت يا محمد # انب ال مَ ً4 يقول: بجانب غربي الجبل غ اٍذ 
سار ته 


فضينا ٳلل مومى آلأاشر#). ڇ 
قال الغرطبي : (ٍذ كلفناء آمرنا ونهينا ۽ والزمتاءُ عهدنا). 
3 يا اخ 
الماضية التي لا يمن برهانها ٳلا بالوحي من لله عز وجل . 
وا 


وقوله: ‏ وَلَنكنا أَنتأتا فُروا4. قال القاسمي : (أي بين زمانك وزمان موسىٰ). 

.وقوله: ‏ فَلطَاوگ عَؾبځ آلمُُر 4. آي طالت فترةُ انقطاع الوحي > وعہ الظلم 
والجهل والبغي ۽ فاقتضت حكمتةُ سبحانه استثنافَ النبوةِ فبعثك يا محمد بهذا الوحي. 

قال النسفي  :‏ فَنطَالَ عََؾِخُ محر آي طالت اُعمارهم وفترت النبوة ۽ وكادت 
الاخبار تڂخفىٰ ۽ واندرست العلوم ۽ ووقع التحريف في کڻير منها ۽ فأرسلناك مجددا 
لتلكَ الاخبار ۽ مبينا ما وقع فيه التحريف ۽ واعطيناك العلم بقصص الائبياء وقصة 


موسئٰ). 


(1) حديثٹ صحيح. آخرجه الحاكم (2/ 408) ۽ والبزار (2248 _ الكشف) : وكذلك ابن جرير في 
االتفسير؟ (20/ 50) من طرق ۽ وانظر سلسلة الأحاديثٹ الصحيحة (2258). 
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ما 


تاوييًا ۇؤ= وت اعلي مي تتنلوأ عليهم ءابِئنا لج ح مي 


۽ 
َا 


وڻقوله: وتا 
مرصلبمت#ه. 

يج ب- 0 ( توا ميم يختا؟ . 97 تقرً عليهم کتابڻ 
يل تل ودرسل (رسر). 
٬نڄ٬ڀ٬ټٳ٬چ٬٣ڀپ‏ پايي ٬‏ ميپ ټاسوع 1 
عليهم مِنُ خبَر هذا الوحي بي العظيم فليعتبر قومكُ بهذا على برهان نبوتك . 

وقوله: ‏ ويا نت ڀجانِب الطور ٳ اٍذ ناديناه. آي 9 
الكتاب بقوة. 

قال الفرطبي ‫ وج بوت اٍذ آرسل الله موسيٰ لك 

لق لڀڈ تځصيص لعموء الابة ال ڦلها: 000 
ضينا ٳلن مومى آلاأٽر ڳه. 

0” 

نال ثغال: ثيبب+ټبټي٬٫بيټټ‏ ٫نسو--‏ [النازعات : 15 
+16 


سر سر 


3 وقال تعالى :. ويه مِن جاب الطور الايِمنِ وقيته ياه [مريم 8 


وقوله  :‏ وڏنيين رَححة تن ريت لِسَُنرَ ما ٿا أنلهم تِن گَذير تن قٳنک لَلَهُم 
تذ 1 

قال مجاهد: (کان رحمة من ربك الِوة). وقال ابن ريك : ( ول 5 
زيدا ته قال: الذي آنزلنا عليك من القرآن ‏ ٳِسُنزِرَ ما تا ننه گذير ٫ْن‏ قَؤدتتبه) 
فال النسفي رب بشهٽٽ-9- 
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لتنقذ أُمتلکَ بهذا الوحى المشت لصدقكُ بما فيه من صحيح الاخبار عن الأمم قبلك ۽ 
لعلهم ينتفعون بال لك رَى وينجون في الاحرة. 
.نه ال ي؟َڈ 7 مٍيبة يِما قامت آيدِيهم قيفولوا ربا لولا أزمڏ- 
ٿا يع يقت مر آلم ان ه. 
7----ت-----"-"- ٳلى قومكُ لاقامة الحجڙِ عليهم عذاراً ڇ 
وانڌارا ۽ ۽ فٳٍذا ”" آمر الله بعقاب 9-0 ۽ سنڌ الله 


يت [ل[]_)!_-_اٽات-تتف۱فز۱ ڇ 
قال تعالى: ‏ وگ ٿبځيريئ وَنذِويئ لِلاټّٴَ لٿا عَڏَ له حُك بنڌ ا4 

[النساء: 165]. ڇ 
2_ وقال تعالى  :‏ يهل اَٽكِتَبِ هد جات رَسُولتا يلم عَل َر تِن ال انتَقُولراأ 


جاءُذ امن ڊڪور ولا نزار َقَد جاءَ يي 4 [المائدة:: 19]. 
”3 وقال تعالى  :‏ ان تَمولوا ِنَما انز الكتب علَ طاهِمتيْنِ من قَڪِتَاوٳِن نان دِراضًجع 
لت ٳٳٻ آز تمولوأ َر ٿا نڃ عَؾٍ الكِتنٳُ کا أحًدئ نهن وڙ جڪ يك تِن ڌؿڪعم 
يجھ [الاٽعام: 156 157]. 
رن شنخنخ ٳلنجاري عن اي موسيٰ قال: قال رسول اه ڳَيو: [مثلي َمگل ما بعثثي 
لله كمٹل رَجُل أتیٰ قوماً فقال: 7909 واِني أنا النذيدُ العُريان :لجا 
النجاءَ. فأطاعةُ طائفة فأذلجوا على مَهلمٍم ڦ 53 اد مََحىُ الجيش 
فاجتاحهم]أ؟. وفي رواية: [فذلكَ مثلُ من أطاعني فاٿبمَ ما جثت به ۽ ومثلُ من 
غضاني وكب ٻَعا چٹتُ به سن الحق]*ا. ڇ 


رو سٿم 


8_ 51. قوله تعالو': يح جساء هم لي ِن ند مالأًئرلا او ِٿ تا 


ڪر 
ُ مر تر ٿا اير ۾ سر ڪرو ۽ سه کھ ڄا نيو مر م ات ٿر ۾ راي بر 2 تا 
وو موسيخ أَولِڄ بِيڪُفرهأ ڀِما أًوق مومٰ من قَلَ قالواً سِحران تظلنها وهالُوا تا بکل 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري  )6482(‏ كتاب الرقاق. باب الانتهاء عن المعاصى. َ 
(2) حديث صحيح . آخرجه البڂاري  )7283(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب : الاقتداء بسنن 
رسول اله َو . في ختام نحو الحديث السابق. 


سي َ سرال. م ۽ تن ڪھ رب هو ۾ آ " وره >4 راو 
تمرم م”راضر آ. آ را ء1 تلم ۾ فر رم مر مر 


------9-9 بت آن نَت لت يک 
ھ لم وَلَمَد وَضَلتا هم 


آق تا نت 4 
في هذه الآيات : مطالبةُ المشرکين بالايات والمعجزات وقد كفروا بما اُوتي موسئٰ 
من قبل وکانوا ظالمين. فقل لهم يا محمد : فهلا آتيتم بكتاب من عند ال بعد كفركم 


َ‫ 97 سم 


فقو له : # قََتّا جساءُ يك يٴي ڪن فالاتر او مِثل ما او مو وجه . 
لمحمد ڳَڱّو: قل لقريش يقولوا لهم : آولم يکفروا بما اًوتي موسىٰ من قبل). 

قلت: وقد يکونُ ذلكَ التعنت من قريش على سبيل العناد ۽ ڀريدون تقليد الأمم 
السالفة قبلهم في طلب الايات ۽ مم آن الايمان باللِ وصدق وَکحيه لا يحتاج ٳِلى 
ال ٬ه:‏ كالعصا والد 6 والطو فان والجراد والقمل والضفادع دا ۽ وفلق ٴ 
وتظليل الغمام ۽ ولنزال المن والسلوى ۽ فأجابهم ال تعالى بقولہ .جڪ 
0 ين قَلُ 4. قال ابن کثير: (آي: كه 
ال باٹ |العظة): 

وقوله: # قالوأُ سِحرانِ تظنهََ! ه. قال مجاهد: (يعني موسيٰ وهارون عليهما 
ت------- 

وعن ابن عباس : (قالوا ساحران تظاهرا# يعني موسيٰ ومحمد 0 . وفي رواية 
عنه: (يعنون التوراة والقرآن. قال السدي: (يعني صددق کل واحد منهما الاخر). 

قلت : والِيانُ الالهي يحتمل ما سبق من التأويل ٬‏ وأما من اُدخل في التأويل: 
عيسىٰ عليه السلام والانجيل فقد أبعد لعدم ورود ذلكَ في السياق . 


وقوله  :‏ وَهَالو ٳيَ ايکل گيذرون 4  .‏ نه كافرون. 


الجزِء (20) سورة القصص (28) اليات (48۔ 51) 623 


.جه ال يهود أيضاً: نكفر بما اًوتي محمد أيضا). 

قال النسفي : (وتيل: ٳِن اهل مكة كما كفروا بمحمد عليه السلام وبالقرآن فقد 
كفروا بموسىٰ والتوراة ۽ وقالوا في موسىٰ ومحمد: ساحران تظاهرا ۽ آو في التوراة 
والقران: سحران تظاهرا؟(. 

...ول او سب ڪڻ ڪر ات هو هد مِنهما أتَعه ان ڪشر 
صندقمت#ه. 


بر سيھ 


سء 


قال ابن زيد: (فقال الله : اثتوني 9 كلب من عند أنْو هو آهد ُا من هذين 
كت 6 - 1 يجس 


-.------9-9-9-9-9- تن 5-0 
كنتم صادقين في انهما سحران. 


قال القرطبي : ( ين ار ډِسيڄيبُا 
9 مت بت أُه وا 4 آي 3 9 وما پسٽتحسلونه وجه لهم الشبطان ٌ وآنه 
1 

وفوله ناٿم موه يبر څُى يت اڌو . 

آي: لا اًحد اضل وأبعد سبيلا ممن مضيىٰ خلف هواه بغير حجوِ من كتاب اه 
وهد يه . 


لو أُأخلٺلمان 


وقوله: ‏ ِى له لا ِى آلَفوہ الڪَلا لظدلمِين4#. قال ابن جرير : (يقول تعالى ذکره: | 
ال لا يوفق لاصابة الحق وسبيل الشد القوم الذين خالفوا اَمر الله وترکوا طاعته ۽ 
”1 1+ اعهدن#:“ واتبعوا ََُ“د يٿارً منهم لطاعة الشيطان على َ 
طاعة ربهم). 

وقوله تعالى: # َٳتَ وَڪّلتا َم لي لهم نَت 4. قال سفيان بن عينة: 
(وصلنا: بَيّنا). وقال مجاهد: (فصلنا لهم القول). وقال قتادة: (وصل ال لهم القول 
َر هذا القرآن. يخبرهم كيف صنع بمن مضيٰ؛ وکيف هو صانمُ. للَلَهُم 
بنذذرويمت#). 
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والمقصود: ولقد وصلنا ۔ يا محمد _ هذا الحق ٳلى قريش ليکون عليهم حجة وبياناً 
يڀا 

آخرح الطبراني في البير؟ ۽ وابن جرير في التفسير ۽ بسند صحيح عن يحيىٰ بن 
جعدة ۽ عن رِفاعَة العَرَظِيًٍّ ۽ قال: [نزلت هذه الاية في عشرةِ أنا اُحدهم: ولنّد 
وَٿّلتاَ لت له بنڌ هه1۱ . 

ورواه ابن جرير من طريق آخر بعد روايته عن اٻبن عباس :. .ولد ودا هلل 
لهم بند مرومت4» قال يعني محمداَطَ ال نا اه 
يعني محمدا ۽ لعلهم يتذكرون عهد الله في محمد اِليهم ۽ ۽ فيقڙون بيو ته وبصد قونه)(. 


2_ 55. قوله تمالىٰ: # اَلنِينَءَاټيتنهم آ هم الب ِن او مُم ه. يون ليم وا 
يا .5 لت 8 کاب ٿي نيب ليك اٿ 
وم چت َو الج =. س تت اع 


َو 


19 سرارظرو 3" 7937 يچ يس 
في هذه الابات : نناءُ الله تعالى على المؤمنين من اَهل 0-0 بنبيهم امو | 
بمحمد صلوات الله وسلامةه عليهما وعلى المرسلين اُجمعين 6 فأْو لك ڀۇؤٴنتون اُجرهم 
مرتين ۽ ثم هم يدفعون بحسنات آفعالهم سيئاتهم ومما رزقهم ربهم ينفقون ۽ 
ويعرضون عن اللہغو وآماكنه وعن مصاحبة الجاهلين. 
فقوله تعالى 2 لسن ائه نله آلکِٽلب من قٳٍوہ هم بهہ يون ڳه . 
* َ- -- (يعني من آمن بمحمد ههو من اَهل الكڻات) وقال محاهد: (هم 
009009 ٳخبار عن العلماء الاولياء من اَهل الكتاب اُنهم يؤمنون بالقرآن كما 


)1( ]ُسناده صحيح. .رج ابن جرير في االتقسير ٣‏ (27504) ۽ (27505) »۽ وكذلك ذكره الهيٹمي في 
االمجمع؟ وقال : رواه الطبراني في «الکبير؟ ورجاله ثقات . وانظر: االصحيح المسند من آسباب 
النزول٣‏ الوادعي سورة القصمص آية (51). 
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اريم “ها سار سس رس۾ 


وقو له : 3 اي 
نال آد :ته 1ال  :‏ دا ُتليٰ هذا القرآن على الذين آتيناهم الكتاب 


من قبل نزول هذا القرآن # قالُوًءَأمنًا بوِءِ4 يقول : يقولون: صدقنا به ‏ اِنه آلٌحقّ م مِن رَبّنا ه 

يعئي من عند ربنا نزل(. 

قولهم : نهم قبل هڎا القرآڻ کٿا مسلمه: . پ 0 
وقوله: (أُچگ ټًلَجمكم گڙي بت ڻب . 


قال 77 (فلما جاء النبي ڳو آسلموا ۽ فکان لهم اُجرهم مرتين: بما صبروا 
ول مرّة ۽ ودخلوا مع النبي ڪل في الاسلام). قال ابن کثير: (آي: هؤلاء المتصفون 
بهذه الصفة الذين آمنوا بلكتاب الال ٿم بااني ظٴټټَټڄَمم گرتن نڳ بيمانهم بالرسول 
الأاول ثم الثاني. ولهذا قال: يِا صََن» . أي: على اتباع الح ۽ فٳنَ تَجّشْم مثل 
هذا شديد على النفوس). وقال القرطبي : # با وا عام في صبرهم على ملتهم ۽ 
ثم على هذه وعلى الا ذئ الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك). 

وفي التنزيل نحو لك : 

1 ۔ قال تعالى  :‏ ٳَِيِڻ اَهلي ان ڪِىَب لَمن بين ڀااو وما أنزِل ٳلؽكج وما أنڌ التبم 
خَلشِمِينَ لو [ال عمران: 199]. 

2 _ وقال تعالى : لاز ته الكکكب بٽلرتو ح ويو لگ بُؤمئوڻ بُ4 [البقرة: 
21]. 


ر ۾ بر #بر رم ير ار 


3ال تعالى : ان أُوئا لولم من ټل= تل عٌ ىؽڻَ ٳِلَدَقانِ سجدا الو وغولُون 
00 72.ص 1]1068.َ 


4 _ وقال تعالى : وتجدت أقٴبه قگوُّة لََ نن ا2 موا زيت قالوا لٽا تصصرعا 
َر ”تر تھ مر 


ڏاؤلٰتت پانَّ  ٤‏ ته لا پيستڪيرون ليا ادا ا انا ال ٳِلَ 
وم -ک= ار مم ري“ هر مر مر ام 


آلرسول رځ اعيتهم لي الگٺهرنَ؟4 
[الماندة .1 83]. 


لڳ ته هم ار من ٿاب بر بت پاڇ .عم ما ماييي اي هم 
5 ۔ وقال تعالى: # والَزين بؤٴهنوت بِما ال وٳِليك وما رل من فلك وبالٽخرڙ هم 


«وقو ن4 [البقرة .13 
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وفي الصحيحين - والسنن عن أُبي مو سىٰ الاشعري رصي الله عنه ۽ اَنً 
رسول اله ڃو قال : [ثلائه يُرتونَ اُجرهم مََتيُن :.ل مِ اه الكتاب آمَنَ بئيه وره 
لنبي ټَټ فَاَمَ بِ وابعَةُ وصدَمَةُ فله جران . وعَٻ مَمْلولُ اَڌئٰ حټً الله تعالى عليه وحق 
سيه فله اُجران ۽ ورجل کانت له امة فغذاها فأحسن ڇُذاءها ۽ ثم اَڏبها فأحسَنَ اَدتها . 

وقوله: ويد وڻ ڀال حس التغة ه. فال محاهد: (يقول : ويدفعون بحسثنات 
أفعالهہ التي يفعلونها سيئاتهم). وقال اللسفي : (يدفعون بالطاعة المعصبة آو بالحلم 
الاڏئ). 


ڊيا يي _57- 


وقوله: # وممًّا رزقنلهم سَقذوبت ه. قال مجاهد: (في طاعة ال ۽ ٳِما في جهاد في 
سبيل الله ۽ وٳما في صدقة على محتاج ۽ آو في صلة رحم). 


وقوله .سل تا اللقو يا له . القاسمي: ( واِذا مت نرا اللدو 4 أتِ 
من الجهال. ڪا ادخ 9 نه 
تكريما للنفس عن ملابسة الادنياء ۽ وتشريفاً للسمع عن سقط باطلهم). 


ل: وَقالُو! لتا آعينلٍنا ول أً ايند“ عنلحھٴ سلم عَلتَگُہ 4. آي بطريق التوديع والمتاركة 
والترفع عن النزول ٳِلى سوية الجاهلين. قال النسفي: ( سَلم عَيكّ4 اُمان منا لکم بان 


سي رٽ يس 


وفوله: # لا لش ألَجنهلينه. 


بر 


74 رس“ 


قال الحسن: (کلمة حلم من المؤمنين لا نشش الَجَنهاينَ4 أي لا نريد مخالطتهم 
وصحبتهم 1 ولا نريد مجازاتهم بالباطل على باطلهم). 


قال تعالى: ‏ وعبساه التمن اازيت بہ بِمسُوي عل آلاِي ونا ولِڌا خاطبهم الجهلوبت 
..ھ- 63 


)1( حديثٹ صحيح. . جڈ البخاري (97) )۽ (3011) ) (3446) ۽ وأخح جه مسلم (154) كثاب 
الايمان ‏ واللفظ له ۽ وّْخورجه ابو داود (2053) ۽ والترمدي (1116) ۽ والنسائي (6/ 115) ۽ وابن 
ماحة (1956) 1 وٴآخرو جه لن (4/ 5 ) 1 وابن حبان (227). 
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2_ وقال تعالى  :‏ والزيت لا يشهدويت الزور وڌا ميو پللځو مرو ڪآما [الفرقان: 
12 ڇ ڇ 


نن بالطمان 1 لا َ ولا َ# 1 ٍ: تا 


ضر ّ سي 


رم وهو اُعلم بألّمه٬َّربت‏ الات وَهالوا ان َ٫‏ نيع دئ 1 3ج 2 تا 24 


سب --09ه2 = -ھ-- 


ميم مر ٬٫٫‏ تا َ‪ 77يج ۽ سي #ه 
نرت لق -=------- معيشُها .- سٺكنه لي ٽن تِن 


هس 


6 _ 59. قوله تعال': ‏ ٳنك لا ِى من اَحبت وا آلة ٌى مَن 5 


صا اق ٿرا سڪ ور سر مت مپڀ-= 


ناي 68 ءابلڻنا ويا پت 5 ٴلڈ يلا اجار ٍّ بت 469 . 
في هذه الايات : اٳِعلامُ الله تعالى نه ان آمر الهدابة بيده سبحانه فهو اُعلم 
بالمستحقين. وامتنان منه ۔ جلًّ ذكره ۔ على قريش نعمة الحرم الامن يجب اِليه الرزق 
من جميم الامصار باٍذن ال رب العالمين. وٳخباڙ منهُ _ تعالى ۔ عن سنته في اِهلاك 
القرٰ ٳٍذا فسد آهلها وکانوا ظالمين. 
فقو له : ٳِتلک لا ٻری مڻ احببت ول اه ٻدی من مئاء4. 


قال ابن جرير: (يقول تعالى ذکره لنبيه محمد هَِاو: ٳنلک ه يا محمد لا ٻرى من 
آحبب ته هدايته ۽ # ولنك] الَه ِى مَن وتاڳ ان يهديه من خلقه ۽ بتوفيقه للڊيمان به 
وبرسوله). 

وقو له :. ه عم پالمتريت به. قال مجاهد: (لمن قدر له ان يهتدي). او قال: 
(بمن ھار له الهديٰ والضلاله) َ‫ 


قلت : والأًية في مفهو مها عامهُ بحق - جميم الخلق ۾ فٳن التوفيق للهداية بيد اه 
سبحانه الدذي اطلع على قلوب عباده ۽ رت“ 


626 الجرِء (20) سورة القصص (28) الْيات (56 __-59) 


وأما سبب نزولها فقد صحّ الخبر عن رسول ال َو نها نزلت في عمه اٻي طالب ۽ 
*-------- 0 ډينشدپ له ويقوع ئي بيع وت 


0 ”9-00 
جاءء رسول ال ڃَكو فوجد عنده آبا جهل ۽ وعبد الله بن اأٻي أمية بن المغيرة. 

فقال رسول ال ڳَو: يا عم قل لا اِله الا الله ۽ کلمة أَشهد لك بها عند الله. 

فقال ابو جهل وعبد الل بن بي أمية: یا اُبا طالب اُترغب عن ملةِ عبد المطلب؟ فلم 
يزل رسول اله ڀَۇٴ يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتىٰ قال أٻو طالب آڂرَ 
ما كلمهم: ال قا ۽ وأبىٰ أُن يقول لا اِله اِلا الله. فقال رسول الله 
عقاو : آما وافر لاستغفرن لك ما لم ان عَك. 9-9 :: ٿا كات لاٻ 
والزيتَءامئرا ان ؽَتؤريا للمرڪِين ولڙڪاا ألي في يبن ات أتټڄم اصح 

َڃيي 4 [التوبة: 3 » وآنزل الله تعالى في اي طالب فقال لرسول ال ٿ: ٳنّی 
لا تؼرى من لَڪ نڙد ٻَرِى سن بتاءُ ومُر أعللَمتري .»)1۱ . 

وفي صحيح مسلم عن آٻي هريرة قال: [فال رسول اله ڃَير لعمه . عند الموت 
اقل : لا اِله اِلا الله ۽ آشهد لك بها يوم القيامة۱. فأبئٰ. قال: فأنزل الله يي 
من أحببنته الارة]ل2؟. 


وفي رواية :ال لولا اُن ته يعيرني فريش .9 نما حَمَدَةُ على ذَللگَ الجََعُ - 
لأئرَرُتُ بها عَئِنلگ ۽ فأنزل الله .نلگ لا ٻر من أًم ا1 ]. 

والخلاصهة: لما احتضر 7 طاب دعاه ائي 26 ”الايمان 6 فسبق القدر فيه ۽ 
سس ڇ 
0-0-0000 ان ڀقول لا له الا الله . 


"0 حديث صحيح . آخرجه البخاري (1360) ۽ (3884) ۽ وآخرجه مسلم (24) واللفظ له ۽ وآخح جه 
النسائي (4/ 90) ۽ وآحمد (5/ 433) ۽ وآخرجه ابن حبان (982). 

)2( حديث صحيح. .رڌ مسلم (25) كتاب الايمان ۽ ح (41) » وانظر للرواية بعده ح (42) 
وكذلك سئن الترمذي (3188). 
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آخرح الامام آحمد في المسند ۽ باسناد صحيح عن علي رضي ال عٌَهُ قال: [لما 
توفي اُٻو طالب ۽ أَتيٽُ النبي ڃَّڱۇٴ فقلتُ : اِنَ عىّكَ الشيخ الضالَ قد مات ۽ فمن يواريه؟ 
قال: اذهب فواره ۽ ثم لا تحدث شيئا حتىٰ تاتيئي. فقال: اِنه مات مشركا ۽ فقال: 
اذهب فواره. قال: فواريتةُ ثم اُتيتدُ : قال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئاأ حتيٰ 
تاتيني ۽ قال: فاغتسلت »۽ ثم أتيته ۽ قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أُن لي بها حُمُر 
الٽََم وسودها ۽ قال: وکان علي اٍذا غسل الميت اغتسل]أل1. ڇ 

لقد آفقد موت اُبي طالب رسول اله چو سندا کبيراً ۽ فلم يعد بنو هاشم مستعدين 
لتقديم الحماية نفسها ۽ وتطاولت قريش ۽ وقد خفف اله عن أُبي طالب قسطا کبيرا من 
العذاب پوم القيامڙ بسبب مساندته لرسول الل چَو. 

بروي البخاري في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب : [آنه قال للنبي هَلُِ: 
ما آغنيت عن عمك؟ فانه کان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضصحضاح من نار ۽ 
ولولا آنا لکان في الدرك الأاسفل من النار]؟. 

وفي الصحيحين عن أُٻي سعيد الخدري أنه سمع النبي َو ۔ وذكر عنده عمه ‏ فقال : 
[لعلةُ تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فيجعل في ضصحضاح من النار تبلغ كعبيه]"“؟. 

وفي صحيح الامام مسلم عن ابن عباس عن النبي ڳو قال : [اهون اُهل النار عذاباً 
ابو طالب ۽ وهو منتعل بنعلين من نار ۽ يغلي منهما دماغه]؟'. 

وفي لفظ : أهونُ اهل النار عذاباً يوم القيامة رجل ۾ يوضع في أخمص قدميه 
ڄمرتان يغلي منهما دماغه]. 

وقوله: ‏ وَڳالڙا ڀا لتق ان 

قال اٻن عباس: (هم اناس من قريش قالوا لمحمد : ٳِن نتبعك يتخطفنا الناس ۽ 
فقال الله :. من لسر حرماءاا بج 1 وتم رت کل ٿَنء۽ه). 


(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند برقم (807) ۽ وآخرجه أبو داود في السنن (2/ 70) ۽ 
وصححه الالباني في: «اُحكام الجنائز0 ۔ ص (134). 

)2( حديث صحيح. حر جه البخاري (3883) . وانظر کذلك : افتح الباري؟ (7/ 194). 

(3) حديث صحيح. خر جه البخاري في صحيحه (3885) ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح (210). 

(4) حديث صحيح. آخرجه مسلم في الصحيح _حديث رقم (212) _ كتاب الايمان . من حديث ابن 
عباس » وانظر کذلك _ حديث رقم ۔ (213) للفظ بعده. 
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لي هو ادن الحق ائه من تال قبائل يك ٬‏ 0 


فقال : اټ سن لَ نت ءيس ٿڪ نه ٿمرات کل ٿُڻء 6 قالا اين عباضن: 

قال قتادة: :لم ينوا آمنين في حرمهم لا يغزون فيه ولا يخافون ۽ ىٌجبىٰ له 
نمراٿ کل شيء). 

قال ابن زيد: (آمناكم به. قال: هي مكة ۽ وهم قريش). 

”7 (يعني هذا الذي اعتذروا به کذِبپْ وباطل ۽ ۽ لان ال تعالى جعلهم في 
,ات 9 ت 7 
3 کب .نڌ 

4 نيت » ۽ آى: من سائر الظمار 999009900 

وقوله : رزيا من لدا وڏَنكڻَ لَستہ: ڪثرهم لا يَعلمو ري نت ڳه. هذه النعم العظيمة من 
0-0-0903 
"2-0 . 

00-05-0500 

وقال الزجاج : (البطر الطميان بالثعمة). 


قال تعالى : # ورب لله مثلا قرية ڪات :اينه مُطميِكة پاڻِيها رزفها رجا ين گل 


مَکاڻ ڪرت ڀأئم ڪي تصنعوت للاي ولمّد 


يي 77 رت 


جاءَ هم رسول ؽٍنٻڄ فَكڏبوءِ فأْخد هم اُلعداب وه ظلموبت4 [النحل : 112 113]. 


آخرج البيهقي في اشعب الايمان؟ بسند صحيح لغيره عن عائشة مرفوعاً: [ٍذا ظهرَ 
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السوء في الأارضص آنزل الله عز وجل باسه باهل الارض ۽ وٳن کان نيهم صالحون ۽ 
يصيبهم ما آصاب الناس ۽ ثم پرجعون ٳِلى رحمة اه "!1. 

وآخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس ۾ عن النبي هو قال: [[ذا ظهر الڙنا ِ 
والڙّبا في قريةِ ۽ فقد أًحلوا بأنفسهم عذاب اله]ا“؟. 

قال ابن عباس : (لم پسكنها اِلا المسافر او ماڙ الطريق يوما أًو ساعة). 
قال القرطبي: (أي لم تسكن بعد اِهلاكِ اُهلها اِلا قليلاً من المساكن وأكثٹرها 
خحراب). ڇ ڇ ڇ 

وقوله  :‏ وڪتا من الوارئيته. 

اآي: دثرت ديارهم وعادت كما كانت قبل سُكناهم فيها ۽ لا مالك لها اِلا الل ۽ 
الذي له ميراث السماوات والارض . 


ور سريم ااۇ ان ”ار 


وقوله  :‏ ويا تان ريك مي اَلَفرىٴحنَ ٻمٹ ؤٴ اُڻِهارسولا بنلوأعيهيءَابؿًاه. 

قال النسفي : ( ويا تان ريك مهالى اَلَفُرنٺ» في کل وقت # حىٌ يعٹ ‏ اڻها آي في 
القرية التي هي آُمها آي آصلها ومعظمها ظ رسُولا » لالزام الحجة وقطم المعذرة. أًو 
وما کان في حكم الله وسابق قضائه أُن يهلكَ القرئ في الأرض حتىٰ يبعثُ في ام القرئ 
يعئي محة لان الارضص ذحيبت هَن نيجڻها َر لا دٌ يعني محمدا عليه السلام # پِٺلوا 
عَمّهِيَءَايْئِا4 أي القرآن). ڇ 

وقوله: ‏ وماڪتامه يي آالفرى ی الا واهلهاطداحريت». 

قال ابن عباس : (قال اله: لم يهلك قرية بايمان ۽ ولکنه يهلكُ القرئٰ بظلم اٍذا ظلم 
اُهلها . ولو کانت قرية آمنت لم يهلکوا مع من هلك ۽ ولكنهم کڏبوا وظلموا ۽ فبذلك 
اهلجوا(. 


: جه جھ ره ڄل َ‫ بَ يي ز يي بح 
0 _ 61. قوله تعاليٰ: #ه وما أويیتہ مِن سُيءِ فمّلع آلحيوة الديا وڙِينتها وما 
(1) صحيح لغيره. آخرجه البيهقي في اشعب الايمان (2/ 2/441) ۽ وآبو نعيم في (الحليةا 


٬ )218 /10(‏ وآحمد في المسند (6/ 294). وانظر السلسلة الصحيحة (1372). 
(2) حديث صحيح . آخرجه الطبراني والحاكم. انظر صحيح الجامع الصغير ‏ حديث رقم _(692). 


02 الجنِء (20) سو رھ القصشص (25) الانتان (60 نت 61) 


59چج 1 2 أذل 9 99-7 تت 7 ر-۔_حٽ سه منَعنله ممّلم 
عڪند!ا 7 وأبڌ+ عټہبدب٬يج-29‏ َ‫ ڏه اد ٿن ام 
08 ين 9597 مر ال 1 _-ّ 

0-9 
وأبقيٰ للذاکرين. وتأكيڈ آَن وعدة المؤمنين في الدار الاخرة ليس کههه الزينة الزاثلة من 
يد المسرفين ۽ ثم يکون صاحها بأيدي الملائك يُساقُ ٳِلى الحساب في الا ذلين. 

فڦو له تعالى : ويا اُويْٿُ تِن ٿُڻو فَمّاع آلَحبزو الد يا وزيتنها وبا ڪِند الو حم وآبترڅ ال 
مُفِلُون4. آي: ٳِن کل ما في هذه الدنيا من زينڙ وبهجةِ ومتاع اِنما هو مما يتمتع ويتزين 
به آياماً قلائل . ثم تنقضي بالموت آو الزوال ۽ وأما ما عند اللهِ مما أَعدَّةُ لعباده 
الصالحين في جنات الخلود فهو دائم لا محيدَ عنةُ ولا انقطاعَ + ولا يشوبه مُتّصن او 
خوف آو قلى. 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى: ‏ ماڪنده ينقد واعِند اق باق4 [التىحل : 96]. 

2 وقال تعالى  :‏ ومااليوءُ الدياقالاخر الا متام 4 [الرعد: 26]. 


*#) يي رف سر تهر ري مم 


3_ وقال تعالى  :‏ بل تؤيرون الحوءَ الديالايا والاڪرة حير وابقجه [الاعلي: 16 17]. 
4 _ وقال تعالى  :‏ لنکن الز أتّقوا رهم ج جگت تجٌرى من ستِها نهار حلٳريي نُا 
نُرلا تِن ڪِند الو وماڪِند اڌو حي ٳَلا زار [آل عمران: 968]. 
ومن صحيح السنڌ المطهرة فى آفاق هذه الاڀة أًُحاديث : 
[اضطجم رسول اه 85 على حصير فاثر ئي جنبه ۽ فلعا استيقظ جعلتُ أمسيح جٻه ۽ 
فقلتَ: یا رسول اله الا آذنتنا حتيٰ نبسط لك على الحصير شيئا؟ فقال رسول اله ڳَلو: َ 
”ک00تکات تک0تت تين 
وٽركها] 


الحديث الڻاني : آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن قيس بن آبي حازم ۽ قال: سمعتُ 


"" حديث حسن صحيح . آخرجه الترمذي (60/2) ۽ والحاکم (310/4) ۽ وابن ماجة 2 6 . 
وأحمد (1/ 391_ 441) ۽ وانظر السلسلة الصحيحة (439). 
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المُستورة ۽ آخا بني فِهر ۽ - سمعتُ رسول ال هَّٴ يقول : [ما مثل الدنيا في 
اي يا لڪ 

الحديث الثالٹ : آخرج ابن حبان والحاکم وأحمد بسند صحيح لغيره ۽ عن ابن 
عباس : [ ان رسول ال َو دخل عليه عمر وهو على حصير قد اُٿَرَ في جنئبه فقال: يا نبي 
”00099799999 ن9 0009 پا 
كراكب سار في يوم صائف: فاستظلًّ تحت شجرةِ ساعة من نهار ۽ ٹم راح وتركها] ٣‏ 

الحديٹ الرا, بآ ار اج سد تن ضهل يڻ اتل قات؛ اه 
رسول اه چو بذي الحليفة. فاذا هو بشا ميتة شائلة برجلها. فقال : ترَونَ هذه ھيّنّة 
على صاحبها؟ فوالدذي نفسي بيده! ان سيا . 3 
كانت الدنيا تَزنُ عند الله جناحَ بعوصَةٍ ۽ ما سقئ كافرا مِئها قَطرّةَ بدأً]ا؟؟. 

الحديث الخامس: آخرج الام مسلم في الصحيح عن آٻي هريرة عن عن النبي ڪي 
قال: [مَنْ يَڏْحل الجتة يَنْمہ لا اس ۽ لا تبليئ ڻيابهُ ولا يَقىئ شبابه]. 

والخلاصهة: الارة السابقة تڂبر عن حقارة هذه الحياة الدنيا ۽ وما فيها من الزينة 
الدنيئة والزهرة الفانية ۽ وعدم الاب يتثرار بالنية هه الال ۾ ودوام بهجته 
وزهرته وزينته. وقوله: ال أفلا تمقِلُونن#. آي: آفلا يعقل من يعظہ مر هذہ الدنيا ومتاعها 
فررق آمر الاخر1. 

وقوله تعالى : اس يته يڙا حر وك تت مت التڙ 5 6لث اه 
امو مِن آلَمحصَين 4. آي: هل يستوي المؤمن -- جزيل الثواب على ا يمان 
والعمل الصالح بالكافر الممگم آياماً قلائل في هه الحياة الدنيا ٿم يحضر بوم 3 
العذاب الاليم. 


قال قتادة: : (العمن سمع كتاب الله فصدق به وآمن بما وعد لله فيه ‏ کن ملمتته 


2 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة في السنن  )4108(‏ كتاب الزهد ۽ باب مثل الدنيا انظر صحيح 
سنن ابن ماجة (3316) ۽ واصله في صحيح مسلم. 
(2) حديث صحيح. آخرجه ابن حبان (2526) ۽ والحاكم (4/ 309 _ 310) ۽ واحمد (1/ 301) ۽ 
ورواه البيهقي كما في (الترغيب» (4/ 114) ۽ وانظر سلسلڌة الأاحاديث الصحيحة (440). 
(3) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (4110)_ كتاب الزهد. انظر صحيح ابن ماجة (3318). 
(4) حديثٹ صحيح. ..ڈ مسلم في الصحيح (28306) كتاب اليحنة ونعيمها. باب في دوام نعيم اَهل 
الجنة ۽ من حديث اأُٻى هريرة رضى الله عنه. 
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ور مر 


الحبوٰؤ ليا هو هذا الكافر . ليس والله كالمؤمن ظ تم هو نوم ألقيلمۇِيِت السُحصَريئه أي 
.. عذاب الله). 
وقال مجاهد : اچ ٿم هو نوم ألقيلمَۇِمِڻ َلَمخرين 4 : من المعذبين). 


2 67. قوله تعاليٰ: # ويوم بنَادِيهم فيقول آؾ شر ألزَ هت 
رَعمويت ڙب قال الزن حىَ علحم الت رتا ملا اين آغبتا يته كماخوبتا بآ 
يلک ما کانا يتا يمبدويت ازي) وقيل ادعوأ ياه شنعرگر تا تا ڦم ورا 
الاب لَز اتهم كاأ تو نز ويم بار جع قَكول ماڏا لٴحمشو اآمريلٽ ليٿ 
علكرم آلاباءُ مز مهم لا تما لوبت لزي) قأتًا من تاب وءامن ويل صنلحا قصي ان 


يكريت ِن آلَمُوحِمت 462 

في هذه الأيات : تصويرُ ال تعالى الخزي وذل المشهد يوم القيامة على المشرکين ۽ 
وقد حيل بينهم ويبن ما يشتهون ونودوا ماذا اُجبتم المرسلين ۽ فعميت عليهم الانباء 
ولم ينج يو مئذ الا من کان من المؤمنين التائبين. 

فقوله تعالى : # زيوم بَاڍيهم فيقول ان شب الزبن هر زعُم ته . 

تقريع وتهديد . وتوٻيڂ وتنديد ۽ بالمشرکين الذين عبدوا الاوثان والانداد 
والطواغيت في الدنيا من دون الله. قال القرطبي: (آي ينادي الله يوم القيام هؤلاء 
المشرکين # ققول ټ شُډٴىَ4 بزعمکم اُنهم ينصرونکم ويشفعون لکم). 

وقوله  :‏ قالَ ال حنَ عم القرل4. يعني الشياطين والطواغيت والرؤساء. 


قال القاسمي: (ظش قالَ الَزِنَ حقَ عَلمم ال 


وقو له : ال ربا هدولاء آلَزين آغوبتا ام ويننهم صاعويتا4. قال قتادة: (هم الشياطين). 
ڇ القول # 7 وجب وضست مقتضاأه. وهو لحوق 
الوعبد بهم. والمراد بهم . رؤساء الضلال . وقادة الكفر والفساد # ربا هۇلټَ اَاَزنَ 


ضللنا باختيارنا ۽ وليثار ما يفني على ما يبقئ(. 
َ‫ يرم صا اسر صھ 
وقوله  :‏ نهنا لت . قال النسفي: (منهم ومما اختاروه من الکفر). 
وقوله: ل ما مانوأ ٳيانا بوت به. آي لم يکونوا يعبدوئنا. فشهدوا عليهم أَنهم 
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آغووهم فمضوا رت ون ٌ ت تبرؤوا من عبادتهم وتنصّلوا رخ 
آفعالهم. 

وڻي التنزيل نحو ذلك : 

1 _ قال تعالى . مد" من دوب َء الهة لَټَكوبوأ َم زا ليا گلا سي مفروڻ بعبادعوع 


ڪر تر رخ 


وٽ بکرئون عَليم داڳه [مريم : 1 _ 82]. 
رد مر الا ار لن هو مر 


2 وقال تعالى .من اَضَل مِمَن تِنعُوأمِن دُون اه من لا دحيب آ آتدٳگ بور ألقحۇ وحن 


دعايور خلفِلوت رئ وڌا حر الاس كائوأڂ اعداء ويانوا رسا دبع نه [الا حقاف: 6-5]. 


9 يت ءي ُ. وَبأڙا المذاب وََقَطحتَ بِيٍځ 


َر 


الأَتّجابُ لڙڻي وقالَ ! يت لڙ أًٽ لنا کرة قنتبوا يي ين گنا تبرهوا | بنا گلف بُريهُِ ال 
آعملهم ح ات عييم وما ھب هم بخارجين مِن الگار؟* . --. 


4 _ وقال تعالى: ۔يحكي كلام الخليل لقومه _ # وقالَ اما اًتضذ تن دُون الو أوڻِلنًا 


مودَة بيزِكه ؤ لح ادنيا نر نوب اليو يكفيہمشڪم يي ولس بنشُشڪُم 
بعضاومأو/ گم آلتار ومالَڪت تِن نيت [العنكبوت .3 

ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الآٴية اًحاديث ۽ منها: ِ 

الحديث الأول : تا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : فال رسول الله يڙ : 
[قال الله تبارك وتعالى : انا آغنيٰ الش رکاء عن الشرك ۽ مَنْ عمل عملا آ شرَك فيه معي 
ٰ ھ(1 
عيري ۽ تر ته وش كه 1 

الحديث الڻاني : آخرج اي يت آهر اي سعيد ٻن اًٻي فضالة الانصاري 
وکان من الصحابة _ ڦال: سمخت زسول اله َا يقول : [اذا 7 الله الناسَ ليوم 
القيامؤ لوم لا ريْب فيه ۽ نادئ مناو: : مَڻْ کانَ رل في عَمَل عَمِلةُ لله اًحداً ۽ فليطلب 


يي ”مغ 


ثوآبه مِنْ ِن عَيْر الله ۽ فٳن الله آغنىٰ الشرکاء عن الشرك]ل“؟. 
الحديث الثالٹ: 'آخرج ابن ماحة بٻسند صحيح عن .اين هر ڀر ه 6 اُن رسول اله ڇَيو 
(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (2985)_ كتاب الزهد ۽ باب تحريم الرياء. 


(2) حديث حسن. آخرجه الترمدذي (3374) ۔ في التفسير ۽ انظر صحيح سنن الترمذي (2521) ۽ 
وآخرجه ابن ماجة في السنن (4203) _ كتاب الزهد ۽ باب : الرياء والسمعة. 
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قال: [قال الل عزڙ وجل : آنا آغنىٰ الشرکاء عن الشرك ۽ فمن عَمِل لِي عملا أشرلكُ فيه 
غيري »۽ فأنا منه بريء. وهو للذي آشر ]11, 

وقوله تعالى : وقيل آدعوا ه ٿر قدعوهر فلز جَتَجيا .. 4 ٣يا‏ يا ت لو آَتَهج کائوا 
س*ندوڻه. 

: وقيل نادوا شركاءكم اليوم ليخلصوكم من هڏا المازق وينقذو كم مما أنتم 
قادمون عليه من العذاب ۽ فدعوهم كما كاٺوا يدعو نهم فى الدٺيا فلم يجيبوهم ۽ 
وعاينوا العذاب ووڏوا انهم کانوا في الدنيا مهتدين للحق متبعين سبيل الرسل . 

وقوله تعالى : # ويم بناد حم فعول ماڌا آً جبحّم المرسلينڳه. 

قال ابن جريج : (قال : بلا اِله الا الله ۽ التوحيد). 

قال ابن کثير: (النداء الاول عن سؤال التوحيد ۽ وهذا فيه ٳثبات الات : ماذا کانَ 
جوابکم للمرسلين اِليکم؟ وکيف کاڻ حالكم معھي؟) 

للخ رگل ات يد اه الڊت+ لهڪ :قا اخلا: 
والتسليم ۾ فانه يُسال عنه صراحة اِذا نزل فى قبره بعد سؤاله عن التوحيد: عڻ زبه 
ودينه. وفي ذلكَ أًحاديث : 

الحديثٹ الأول : :رج -- وأٻو داود والحاكم بسند صحيح من حديث المراء 
.. 9 بر 
999000 
ڦراًٿ كتاب ال ۽ فأمنتُ به ۽ وصدقت]آ؟. 

وآما الماجرُ والكافر: [فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه ۽ هاه _۔ لا آدري ۽ 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه ‏ لا آدري ۽ فيقولان: فما تقول فى هذا الرجل 
الدڏي بعت فيکم؟ فلا پيهنتدي لاسمه 1 شقال : ميحمل ! شمقول : هاه هاه لا آدري ” 


)1( حديثٹ صحيح. خر جه ابن ماجة في السنن (4202) _ كتاب الزهد. الباب السابق. وانظر صحيح 
اڄ خلايك (3387). 

(2) حديث صحيح. آخرجه احمد (4/ 287) ۽ وأبو داود (2/ 281) ۽ والنسائي (282/1) ۽ وابن ماجة 
(1/ 469) . والحاكم (1/ 37 _40) ۽ وانظر: أحكام الجنائز» (159). 
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الحديث الڻاني: آخرج الترمذي بسند حسن من حديث اًبي هريرةَ مرفوعاً: [اٍذا قيرَ 
الميٽ آتاهُ ملکان آسودان أزرقان يقال لاأحدهما المنکر ۽ وللاخر النکير ۽ فيقولان: 
”.ما كنت 7 تقولً في هذا الرجل؟ فيقول : ما کانَ يقول: هو عبد ال ورسوله ۽ أشهد اُن 
لا اِله ٳِلا الل ‏ ون محمداعبده ورسوله ۽ فيقولان: قد کنا نعلم نك تقول]أأ'. 


قال: [وٳن کان منافقاً قال: سمعتُ الناس يقولون قولاً فقلتُ مثلةُ ۽ لا اُدري]. 


وفي لفظ عند ابن ماجة: [فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون 


قو لا فقلته]. 


اليحديث الثالث: آخرج ابن ماجة بسند صحيح من حديث اًبي هريرة 


عن النبي ڪيڪ 


قال: [فيجلس الرجل الصالح في قبره ۽ غيرَ فزع ولا مَشعوف ‏ الشعف : شدة الفزع ۔ 


ثم يقال له: فيہَ كنتَ؟ فيقول: کنتُ في الاسلام ۽ فيقالُ 
محمد رسول اله هو جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه ۽ فيقالَ 


فيقول : ما ينبڅي لاح أُن ڀري ال4]؟. 


لهُ: ما هذا الرجل؟ فيقول : 
لهُ: هل رآيتَ الله؟ 


والخلاصة: پُسال الرجل في قبره عن رسول اله ڳَِۇ بعد ان سال عن اُصول دينه: 


معر فه الله ودينه ًَ-ھ- 


ورحم ال القاٿل : 
نواعَڙَ قلبي من جهول ود 
اٍذا قلت قول المصطفيٰ هو مدذهٻبى 


7 


کڪ ماٺا اج 
آم اله یوم الحشر يمتحن الرري 
وهل 1 الانسان عن غير آحمد 
وهل نوله یا رب 7-97 


)1)( حديٹ حسن خر جه الترمدي (2/ 163) ۽ وابن 
الاحاديث الصحيحة _ حديث رقم _ (1391). 


2 


متئٰ ضَخًَ عندي لم آقل بسوائه 
لسن هو يوم الحش رعند ندانه 
وماعَظُہ الانساڻُ سن رؤسائنه 
بماذا اجابوا الوسنل من آنبياشه: 


ذا ما ثوا في الرس تحتَ ثرانه 


دق اله ڪُده ڪر ۾ فصر قسائنه 


ن أُبي عاصم في السنة0 (864) ۽ وانظر سلسلة 


(2) حديث صحيح. آخرجه اٻن ماجة في السنن (4268) ۽ وانظر صحيح الجامع الصغير (1964). 
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لد تجالي. .يت عم الاباء يون هم لا يسا لويت ڳه. 

قال ابن جريج ۽ عن مجاهد: (بالانساب. وقيل معنىٰ ذلك: فعميت عليهم الحجج 
0 تا ند 
”05 


يٽم 


. ھت 3 
.--90 فعدي ..- ففيه أنواع من البلاغة: الاستعا,: 
والقلب والتضمين). 

قال النسفي: (خفيت عليهم الحجح آو الاخبار. وقيل : جه 
يدروا بماذا يجيبون اٍذ لم يکن عندهم جواب #ؤ مهم لا الوب 4 لا يسال بعضهم 
بخشټاا٬ق:؛‏ العار اخ رجاء ان ڀکون عنده عدر ورحجه 1 لانهم يتساوون في العجز 

عن الجواب). 

وقوله تعالى: ‏ قأمامن تاب و>امن ول ملا قصيڂ ان رب من التلحيت. 

آي: فأما من تدارك نفسه فى هنه الدنيا من المشرکين فأناب ٳِلى الله واآّخلص له 
الالوهية وآف ده بالعبادة والتعظيم ۽ وعَدّل ما فاته بالعمل الصالح ۽ فهو باذن ال من 
الناجين المنجٍحين المد رکين رجاءهم السعادة والخلود في جنات النعيم . 


زار ار = سر گرڪر َ‫ سي ۽ 7ج 0( 


8 _ 70. يي # وريلف لق مائا با وتار ما ڪات فه لير 


رڪ .سن اڪم ره الاه ا2 797 ٳ در ريچ 

سبحلن الله و؛ بنا َ.. کڪضصج 60 جم سي بعل‫و نا 5 ”3 ما 
ب َ. هم پيپي. شاضو َر سم ۾ ڃا رم .يس 7 
7 بت لا وهو اله لا لا ٳلله الا هو له الح مد ف آلاول والنخرو ء) أ لحم و ات 


برجھون ين ٣‏ 


في هذه الأيات : كمال علم الل ونفاد ارادته ومشيئته في خلقه وأكٹرهم يشرکون. 
وهو سبحانه يعلہ ما تڂفي صدورهم وما يعلنون 6 وهو الله الاله الحق الان الصمد 
الحَكمُ وليه پرجعون. 
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1 :.. ٽک سل ما : دا وطت.ا ڪتسان 4 . 

قال ابن عباس : (والمعنىٰ: ا3 اه ويختار منهم من يشاء 
لطاعته). 

وقال يحيىٰ بن سلام: (وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته). 

0 يه 

7 ڪا ڏه 4 قال النسفي: (ما لنقي اختيار الخلق تقريراً 
لاختيار الحن). والمقصود :ليس لهم ان يختاروا على الله شيئا ما ۽ وله الحيرة عليهم. 

واختار ابن جرير أُنَ اما۽ بمعنىٰ الذي ۽ واستفاد من ذلکَ طائفة من المعتزلة على 
وجوب مراعاة ال أصلح . آي: ويختار الذي لهم فيه خيرة. والراجح اُنها نافية . قال ابن 
کثير: (نفي على اَصُ القولين. فٳن المقام في بيان انفراده تعالى بالخُلق والتقدير 
والاختيار ۽ وآنه لا نظير له في ذلك). 

سن(“ مر 907 مه ِ‫ 8 نٰ . 6 

مب 2 ---= ٽڪ 4 هد ه-.' يت“ 

ريب با ډع٬ټٴډټټټ٫‏ تن 

2-23 
---ه9 

كقوله جل ذکره: سوا 2 َا سَرَ القول ومن جهر بِ ومڻ هو مسْتّخف پآلىِلي 
وسارد ٻّيلتَارِ4 [الرعد .3 

وكقوله جل ثناؤه ال جه ---ه فى لوه [غافر: 19,. 


ُرر َم اتر بر 


وفوله: # وهو آله لا له نة ولا هڙ 4. تر لهقبغ اناخ نفد بخضالضن 
الربوبية ۔ ڇ 


آي: فكما آنه وحده يخلق ويختار فهو الرب العظيم لا رٽ سواه ۽ فكذلكَ هو الالہ 
ختخ لا له 
تقتضي منهم [فراده تعالى بالعبادةِ والتعظيم. 
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ري 


وقوله: له الِحّد ف الاو وآلَْخرو4. قال القرطبي : (جميع المحامد اِنما تجتُ 
له). 

آي: فهو المحمود آولا وآخراً لکمال عدله وحكمته جل ٹناڙؤه. 

وقوله : ل وله ال حكم وللٽو جمونه. آي: لا حكم الا له ۽ والمرجم للفصل ٳِنما هو 
ٻين يبديه. 

قال ابن جرير: (يقول: وله القضاء بين خلقه # وليو جمون4 يقول: واِليه ترڌون 
من بعدِ مماتكم ۽ فيقضي بينكم بالحق). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 قال تعالى : # اِن ال َم ٳِ الاب يقن لح وو حر لي [الأنعام : 7]. 

تات تا --- ته [الزمر: 46]. 

وفي صحيح سنن بي داود والنسائي ني عن هانئ بن يزيد ۽ عن النبي َو قال: ٳٳِنَ ال 


هو الحَكُ ۽ وليه الحُك ]ا1 . 
1 _ 73. قوله تعالىٰ : ل قل آت مم ان حصل اه عِڪم اليل سرهدا ٳلن وم 


صسحڪسڪ--- 


هه ”نن نو -= <كم هھ ُا 

القيلمو من ٳلنه عيہ اه نو يارڙڃڪم بضجاءِ فلا نسمعوت لا | فل يسُر ان جمل يه 2 
1 #بر سم مم ڀٍَ ور اي سھ مء 

سپ چت ٳن بوم القيمو من النه عَر الله ياشيڪم بيل قثحوت 


آفڊ رح برا بي ڪڪ ص غرڪر ۾ تن تن اهر ۾ 


بٿ َا سا متشو م 5 
يه آفلا بي رٴويت ال ٽا وين تَححتِه۔ جمل لھ اليل والنهار لت 1 نوا مِن 
ابص ته 7 
َضوِ. لعل ھر سڪرو رن اڳه . 
في هذه الايات : امتنانَ الله تعالى على عباده نعمة تقليب الليل 0 
1" 1 ولظلمت آمالهم. ولو شاء .-.. نهار عليهم دوڻ تقطاِ 


محديٹ رقم ‏ (4145) ۽ وصحيح الجامع (1841). 
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ولکنه سبحانه وتعالى عافب الليل والنهار عليهم لينتشروا في نهارهم بالاسفار 
والترحال ۾ والحركات والاشغال ۽ وليسکنوا في ليلهم من تعب الحركة والانتقال ۽ 
ولعلهم بذلك ان يکونوا من الشاکرين. 

فقو له : فل آيه يٺر ان جعل آلله علِٽڪم اليل سرينا ِن بوم يلم ه. ال ابن عباس: 
(يقول: دائما). وقال مجاهد: (قوله: # سيد ا# داثما لا ينقطع). 

8 سم ير ”ور اي سب تَ 7 ٍ 

وفقو له : من ٳلنه عَر ان باڻيڪ بط ياه . اي : قل ‏ يا محمد _ له لاء المشرکين: 
كيف يکون حالكم لو تابع ال تعالى عليكم الليل دون انقطاع ۽ من معبود يقدر اُن 

وقوله: ‏ أفلا نممويت 4. قال ابن جرير: (يقول آفلا تُرعون ذلگ سمعکم ۽ 
وتفكرون فيه فتتعظون ۽ وتعلمون ان ربکم هو الذي ياتي بالليل ويذهب ٻالنهار اٍذا 
شاء ۽ وا شاء آتئٰ بالنهار وذهب بالليل ۽ فينعم باختلافهما کذلك عليكم). 

وقال القرطبي : # آفلاڌسمعويت# سماع فهم وقبول). ڇ 

وقوله  :‏ قل أرَُِر ٳن جع لي علَيِڪُځ النههار يدا ٳلن ڙر يمن ٳلله عم اه 
. م= مر ز“ أ.َ 
بايڪم بليل نوت فيهڳه. قال ابن جرير: (فتستقڙون وتهدؤون فيه). َ 

وقوله: ‏ فلا ٿَِويَت. قال القرطبي : (ما آنتم فيه من الخطاً في عبادةِ غيره ۽ 
فاذا آقررتم بأنه لا يقدر على اِيتاء الليل والنهار غيره فلح تشرکون به). 


قال النسفي : (قرن بالضياء # آقلا تممعويته لان السمم يدرك ما لا يدرکه البصر 
من ذکر منافعه ووصف فوائده ۽ وقرن بالليل # آفلا ټعِ وي # لأن غيرك يبصر من 
منفعة الظلام ما تبصره أنتَ من السکون ونحوه). ڇ 

وقوله: ‏ وهن رحہتِو۔ جمل لھ اليل والنهار لجا فيه ولَبتموأ مِن مَصلِو۔.ه. هو من 
باب اللف والٽشر. ڇ 
.. وم رت بکم ايها الناس خالف بين الليل والنهار ۽ فجعل الليل ظلاماً 
تسکنون فيه وترتاحونَ من عناء السعي وتعب التصرف ۽ وجعل النهار ضياءَ ليناسب 
انتشاركم في الأاسفار والترحال ۽ والحركات والاشغال. 

وقوله: ‏ ولملگز تشگ 4. قال ابن کثير: (أي: تشکرون ال بأنواع العبادات في 
الليل والنهار. ومن فاته شيء بالليل استدرکه ٻالنهار ۽ آو ٻالنهار استدرکه بالليل(. 
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هه 
1 _ قال تعالى  :‏ وهو الَزى جمل اُلَُل والَهار خِلفه من آراد ان ينڪر آوآراد شڪوراجه 
[الفرقان: 62]. 
2_ وقال تعالى : # سح سِحمدِ ريك قَ يَلَ طلوچ العّمس وقل الغروبِ لاپ لي ومن أَلَيّل قسبيحه 
ولاندر اُلمُڪُوڊه قَ: 39 40]. 
؟ مم يراي رج 2 ٽه هو هر ِهال رن ۾ 
3 وقال تعالى : وَسيح تحمد ريك قّل طلوچ ألْمس وقل عغرويها ومن ءاناي اليّلِ فسيح 


رم کر اضر ”بر 


أط راف النهار لَعٳكگ ريه [طه: 130]. 


9-0 ۽ معن النبي َّقْ قال: [ٳنَ الله عڙ وجلً ټمُط يڌ 
ٻالليل ديو سء الٿجاز ۽ ٫وټٍٿط‏ پن بالتهار + ليتوت سيءَ اليل + ٿرا تا 
الشمس من مغربها]“!. 


75-2 تال : 2-0 7 


*ا#ده 5 


رسب=ه 2 ٣‏ 977 ر ب 2 مر ها )َا ٴٌّ 


در صَ ”َو م 1 

في هذه "0 ٳِثباتُ خزي المشرکين يوم يناديهم ربهم تباركُ وتعالى لِيُحرجوا له 
شرکاءَةُ الذين کانوا يزعمون. وخروجً الرسول من کل أَمةِ ليشهد عليها وضل عن 
المشرکين ما کانوا يفترون. 

فقوله تعالى : . ويو بِتادِيه فيفل أ ټن شرڪاءِ آلزِيت 5ج اگ بسيه. ڇ 

توبيځ آخر وتقريع وزيادة خزي . يناديهم الرب تبارك وتعالى على رؤوس الاأشهاد 
مطالباً لهم بٳخراج شركائه الذدين صرفوا لهم العبادة والاموال. 

قال النسفي : (کرر التوبيځ لاتخاذ الشرکاء ليؤذن اُن لا شيء آجلب لغضب اله من 
الاشراك به ۽ كما لا شيء آدخل في مرضاته من توحيده). 


7: حديتٹ صحيح. هه‎ 9٣ 
۾“ من حديث أبي موسيٰ رضي الله عنه.‎ 
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وقو له : وَيرَعنا من ڪل أَّو مَُهيد 1 ال ةجاهد؟ لات لا). وقال قتاد : 
(وشهيدها . +. هو ته 3-7 27 


5 سر ۾ اق تر 


وقوله : يت 9 رهنڻي ڳه. قال مجاهد: 169 لما كنتم تعبدون 
ثقر لون( 

وقوله: # فَعلِموا ان آلحقَ له 4. قال القرطبي: (أي علموا صدق ما جاءت به 
الانياء). ڇ 


وقال القاسمي: (9 فہلمو ان الَحوَّ أي في الا لوهية ------- 
وقوله :ال وضَل عنم اڪاو بثرويته. 


اي وغاب عنهم راضمحل ما کانوا يشرکون ۽ وما کانوا يتخرصون ويکذبون على 
ربهم ۽ فلم ينفعوهم ولم يشفعوا لهم كما کانوا يزعمون ويظنون . 


6 ڇ هي َ‪ ۽‬ س 9 
6 _ 82. قوله تعالى : ## ٹل اِڻَ قدرون ڪات مِن قو ور موس فبئٰ عاه 
بر مور ور رك ري يي 7 ڀڄ پ٤‏ سر مر ر سو ٽم __ ن9 بچ 
َ--. 7 ز ماٳِڻَ مقاضم لن وا بالعصبازل ! القووَ اد قا لم قوممر لا نرح ونا 
٤‏ ٴ ”نآ ار ڪوٽ 
ِ يب الرِات لايأ وابع فيا ءَاتللت تلدكت اه الثّار خر ولا تس تصيبكت 


”1 رب ڄم سار ۾ڃو يصاع ري بم ايميڪ موي طي پڇري ھ ۾ 
ادن 1آء صرصدو-- ولا تبغ الفساد ق الا ض اِن النه لا 


وڪ مامت 44 هرھر الام ۾ ”يه لك 
الممسِرِين ليا قالَ اِتَما آويبتم عل ڪِلي عِنرِ أًولم يملح أًٽگ اه قد اهللك من قل ست 
مر« ڪرڪر -َ- اهر تار سرچ“ ۾ او تير لرام ڪر ار بر( ڪرام ۾ = هر --د-7كيه 
لون مم 1 اڪ جمعا لا سغل عن ذنوبهم لمجرموت يا فخرج 
زمر ريو زا ف ايار ميم“ ُٽ رم مر ٿر ۾ نريم مي هي تر اه = رڪم ان _ 

عل قويو۔ ق ني قال الببيت بربدويت آلحو الدايا يلليٳت لنا مِنل ما اًوقت قدرون 


ور 


. ”7 مر اع ٌ 2,ہ, مه ارا يرمام 5 مه ا= سو ا سو 
ٽَم لَذو حلظ عيبر الڙيا وقَ=ال الَزييت اوتوا لمِلم وبا ڪيم ثوابُ الو حر لمن 
ڄ ِء ۾ ارا سرمر 


0 ---. ٻو۔ ويدارو آلاأرْض قما 


ُ‫ .وھ .2 رڪ پک 7 پا وي“ يه ڻ ألُمنكم يٍ هي سريم را ار فرب زر>- 
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مم مھ ڇر ٴَ ڪر اب 5 
0 بقولوڻ يجنگ الله يبط الرزف من بِتاء من ِباوو۔ وٴبقڍرڙُ 
در ستجم ايآ له علثًا لَة اي 9 
ولا اُن مَنَ آلقه عليّا لف با وڻمانولا بل الَكش وت 060 . 


فى هذہ الأيات : قصة قارون _ صاحب الاأموال العظيمة ۔ الذي کان من المفسدين ۽ 
وکان يتمنىٰ ما عنده کل من حولهُ ولم ينج من فتنة ذلكُ الا من کانَ من اهل العلم 
الراسخين. فڂرج على قومه مستكبراً متزيناً بالعجب والغرور حتى خسف اله به الأرضص 
ليکون عبرة للمعتيرين. 

فقوله: ‏ اچ ٳِنَ رون ڪانت مِن قو۾ مُوميٺ قڪيٰ عٳتھ > » فيه تاّويلان : 

1 قال القاسمي: (أي من شاكلتهم في الکفر والطميان. وقوم موسىٰ ۽ جماعته 
الذين آرسل اِليهم ۽ وهم القبط وطاغيتهم فرعون # فئٰ عَلَّهٍ » آي بالكبر والاستطالة 
عليهم ۽ لما غلب عليهم الحرص ومحبة الدنيا ۽ لغروره وتعززه برؤية زينة نفسه). 

2 _ ڦال اللسفي : (کان الا ابن عم لمو سي. قال : اتان خنهر نن >7 
صوته ۽ وکان آقراً٫‏ بنى اِسرائيل للتوراة ولكنةُ نافق كما نافق السامري لف همه من 
البغي وهو الظلم ٣؟!‏ . رڪون لي ني اِسرائيل فظلمهم ۽ او من الٻغي الکبر ۽ 
تير عليهم بكثرة ة ماله وولده ۽ او زاد عليهم في الثياب شبراً). 

قلت : وقيل غير ذلك ۽ واهمها ما سبق. والعبرة أنه کان قريباً من قوم موسىٰ دون 
يقين راسخ بالله تعالى وتديبر آمور خلقه وشؤونهم ۽ فاتاه المنصب والمال فكانت فتنته 
فيهما التى آفسدت عليه مصيره ۽ وجعله الله تعالى عبرة لمن يعٿير. 

وقوله : ل واييتنه مِن الَهوز ماٳِڻَ مقاصه لَننوا بالّعم ال الفوَ:4. 

آي: وآتاه الله من وفرة الأموال ما تحتاج | لعصبة لتتهض بمفاتح خزائنه. 

قال ابن کثير: ( وايَتنه من اڏموز4 أي: الاموال. # ماٳِڻَ مفائه لن وا بالعم او 
اوه » اي :بقل حملها الفِٹاءَ من الناس لَِنرَتِها). 


قلت : واصل تنوء في لغة العرب هآ .لا ال دا ته به مُشقلا ٫‏ 
قال الرازي : ”77-7 97 19990999999 نت لمصّبت *# آي لَتئِيءُ 
العصِبّة بثقلها؟. 


وقد ورد في التفاسير هنا من المبالغات الكثيرة في وصف تلك المفاتيح دون دليل 
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صحيح تقوم به الحجة ۽ فنكتفي بمجمل التنزيل ودلالته البليغة دون خوض فيما 
لا فاثدة منه. 

وقوله : # ٳِدقالَ لم قومار لا تطرح ما له لا مُيِب ألَرحاڻڳه. 

آي: أرشده صالحو قومه أُن لا تبطر فيما وهبك ال من هذه الاموال الکثيرة ۽ 
لله تعالى لا يحب اُهل البطر والکبر والخرور. 

قال ابن عباس: ( اِنَّ آََ بت لا يب آلهرسين ڳه : يعنى المرحين). وقال مجاهد: (يعني 
7-0 

فالفرح هنا بمعنىٰ العجب والغرور ۽ والكبر الذي يدفع ٳِلى الظلم والشرور. 

قال مجاهد: (هو فرح البئي؟. ِ ڇ 

آخرج ابن عدي والعقيلي بسند حسن لغيره ه عن آنس قال: قال رسول اه چِيو: [لو 
لك رنرانددون يث لك أنثرهن دلك؛ الفخبا“؟: 

ورواه البيهقي بسند حسن عن أُنس کذلكَ بلفظ : [لو لم تکونوا تُلَنيُون ۽ لخْفثتُ 
عليكم ما هو أَکٻرُ من ذلكُ ۽ العجُبَ العجب]. 


9 ُأ/‪ وا 


َ 9 يتت ٻب‬ببمصيتت 


0 ڙڳ بي بناج اگريات ات گنل لٿ اراب ٿي ادا لمر‎ ٬ 
يک صت الدنبا  آي: ما آباح الله فيها من الماكل والمشارب والملابس‎ 
اچ‎ 

حقا ۽ ولڙؤراة؟“ عَليكگَ حقاً ۽ قات کل ذي حڻ حه). 
لها تال أَحسڻ اه ٳلََأک گه. ڇ 
."٫ --.‏ ((واحين» ٤‏ عاد الله ريه . ا3 آاحسن 


(1) حديث حسن. آخرجه العقيلى (171) ۽ وابن عدي (1/ 164) ۽ والقضاعي في امسند الشهاب 
7 وحسته الالبائي في سلسلڌة الأحاديث الصحيحة (658) ۽ ورواه البيهقي وغيره. وانظر 
صحيح الجامع (5179) للرواية الثانية. ڇ 

:7( ول ؤرك: آي زؤارك الذين يزورونك. 
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وقوله: ‏ ولا تبغ الد ادف الأَؽِ4. قال القرطبي : (أي لا تعمل بالمعاصي). 


وقال ابن جرير: (يقول: ولا تلتمس ما حوم الله عليكَ من البغي على قو مك . اَِ 


رس 


لد لا يِپ آلَمقّسِرِينَڳ يقول: ٳِن ال لا يحب بُغاة البغي والمعاصي). 

وقو له : قالَٳنَما اُوتسم عق مِلي مِرِئ4ه . قال قتادةَ: (على خبر عندي). 

وقال ابن زيد: (قال: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما آعطاني هذا). 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 _ قال تعالئ : # قا مس الٳسَٽن صر دڪاتا ما حُولتئه فِمحة ڪِتا قالَ ٳڌما وتم عَ 
ڪِلم4 [الزمر: 49] آي : على عِلم من الله ٻي وباستحقاقي وفضلي . 

2 _ وقال تعالى: # ولين أذقته مڌ مِتامِن بع ضراءَ مسته ليقولن هلڌا لِه [فصلت: 
0د]. 


نما هه فنة واستدراج من اله تعالى للمغرورين والمستكکبرين يعشها النقمه 
وحلول العذاب . 


فقد آخرج الامام أحمد في المسند ۽ وابن جرير في (التفسير! بسند صحيح عن عقبة 
ابن عامر مرفوعاً: [اذا ريت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو 
استدراج . ثم تلا : کل نَا دَسوأما ذُڪروا پو. تحتاعليه أبوابَ ڪي ك ۾ ٳةاٴحأ با 

وو لد ته بت اه ٳُُِو4]ا!. 
ټ َم 2 ۾ ر لام مڄ اڪ هر 


وقوله: 9 أولم يعلم أًنگ اه قَد هلل من ټٳو مت اَلَشُرونِ هو اد نه فقو واڪت 
جمماڳه. 
... يط الال والقوءَ کل من يحب ء لما آهلك آرباب الاموال 
وآصحاب القوة عبر الزمان. قال ابن کثير: (أي: قد کان من هو أكڻر منه مالاً وما کانَ 
ذلك عن محڳَةِ منا له ۽ وقد اهلكهم ال مم ذلكَ بكفرهم وعدم شکرهم ۽ ولهذا قال: 
9 ولا شڪل عن دنو يه الم جرمويته ۽ آي: لكٹرةِ ذنوبهم). 


)1( حديثٹ صحيح. رجه احمد (4/ 145) ۽ وابن جرير فى لالتفسير [1[1377) ۽ ,قال:البافظ 
العراقي في اتخريج الاحياء٣‏ (4/ 115): رواه أحمد والطبراني والبيهقي فى الشعب» بسند 
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ڪر سا اگ سس ڪر ھر 


وقوله: # ولا شكل عن ذنوبيهہ المجرمويت» _ فيه آقوال متقاربة متكاملة : 

1 _ قال الحسن: (آي 1 سؤال استعتاب كما قال: ل ولا هم ستعيون » 
[النحل :  .]84‏ قَما هم تِن ألَمعْتِينَ » [فصلت: 24]. وانما يسالون سؤال تقريع 
وتوبيخځ لقوله: 9 فَوربدکت لن كلَنَه ‏ أَجمِينه 1الحجر: 92]). 

2_ قال مجاهد : (لا تسال الملاٹكڈ غداًعن المجرمين ۽ فانهم يعرفون بسيماهم ۽ 
فٳنهم يحشرون سود الو جوه زرق العيون). 


5 قتادة: (لا پسال المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها ۽ بل يدخلون 


4_ ويا ”707700 الأمم الخالية الذين عذبوا في 
الدنيا. ڇ ڇ 
ڏنوبهم. ذکره القرطبي . 

وقوله تعالى يت اَزبيت بُربدوبت ألَحو أً ٣‏ 
وت قَد رن ٳِڌَُر َر حغي يسر لي وَالَ الَزيمت أُوو! ليلم َبلَڪُڂ قواب ال حَڊ لن 
ءام وَجمِل صلحاڳه. 


قال اٻن کثير: (يقول تعالىٰ مخبراً عن قارون: أنه خرجً ذاتَ يوم على قومِه في زينڌ 
دوسا باقن ته عليه وعلى خدمه وحعشمه ۽ فلما راه مَن 
يريد الحياة الدنيا ويميل ٳِلى زخرفها وزينتها تَمنوا ان لو کان لهم مثل الذي آعطي ۽ 
ڇ يت 2130 حَّ حَظِيي4 ۽ آي: ذو حظ وافر من الدنيا. فلما 

سممَّ مقالتَهم أ هل العلم النافع قالوا لهم : ويٳڪتن 5) ال ار آمن مر وعمل.. 
صَڍاھ ۽ آي: جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الاخرة خير مما ترون ۽ 
.هد الصحيح : [يقول اه تعالى : آعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رات ۽ ولا ادن سمعت ۾ ولا خطر على قلب بشر ۽ واقرڙوا اِن شثتم  .:‏ لم من 
َالّكْٴگتْن ۇَ: رو اُعببن جر بما تانأتعما4 [السجدة: 17]). ڇ 

ات اخ تل 
چرچ بها قارون على قومه باشكالها وآلوانها واعدادها وغير ذلك مما لا حاجة ٳِلى 
معرفته ۽ وانما يکفينا العبرةُ بٳجمال القرآن ۽ وآنها زينة عظيمة بهرت العيون وشغلت 
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القغلوب ۽ ولكنها كانت في موضع غرور وکبر ۽ فکان مالها التدمير والهلاك. 
وفد - اليحافظ 5 الله .9 هن نن 


انا آقال-آ0ہ خر تشد ان اطلپ: رنه الا الديا؛ 
واٹروا ما عند الله من جزيل ثوابه على صالحات الاعمال على لذڏات الدنيا وشهواتها ۽ 
فجدوا فى طاع الله ۽ ورفضوا الحياة الدنيا؟(. 

1 قال تعالى : # ٳتًا يوق الوب اجرهم ٻر حساب* [الزمو: 10]. 

2_ وقال تعالى  :‏ يئا -""--ه-- [البق ة: 153]. 


اللاء ٌ يي بي 6 َم رضي فله الرْضم! ٌ 9700 
]ا1 


وفي سنن الترمذي كذلك بٳاسناد حسن من حديث أُٻى هريرة رضى الله عَنه قال : ڦقال 
رسول ال ڳَّي: [ما يزالَ البلاءُ بالمؤمن والمؤمنڌ في نفسه وولده وماله حٿيٰ ڀلقيٰ الله 
ثعال يا علد #يادد]“'. 


وقوله : فسفتا بِ ويدارو آلاأرضڳه. 


هو ٳِخبار عن نهاية الكبر والضلاءَ )۽ والمطر والغرور وسبيل الاأاشقاء. فقد خحسصمف 
لله بقارون وبداره التي فيها آمواله ومتاعه وزينته الأرضصس 


آخرج البخاري ومسلم عن الڙهرى ۽ قال : اخيرلي سالِم: ان ابن عمر سي آن 
)(1)( حديث حسن . خر جه الترمدي (2398) وقال : حديٹ حسن . وا سن :ان ماجهة (4024) من 


حديث ابي سعيد الخدري ۽ والحديث حسن في الشواهد. 
)2( رواه الترمذي في السنن حديث رقم (2401) ۽ وقال حديث حسن صحيح. ولِستاده حسن. 
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بت زا سج سسسڪصستت 


البي نال -- 1 يج ٳِزارَ من الحُيلاء عُِفَ به فهو يتجَلجَلَ في الأرض ٳلى ِ 


وفي صحيح البخاري عن آي هريرءة پقول: :.ب.ل الب بي او قال آبو القاسم طَڍُ : 
[بينما رج يمشي في حُلةِ تَعُجِبٌه نفله ۽ تت ستض: 
ٳلى يوم القيامة](62. 


يد ركچ ٬‏ 


وفوله : فَما ڪان آم من فىّة بنصرويم من دوي نه وما ما کب من ألأمّصہه رين . 


اٿ؛ فلم يکن له جند يستنجد بهم ۽ ولا فٿة يرجع | ”9 
والنصر ۽ ولا کاَ هو ممن بنتصر من له اذ آنزل عليه سخطه وأَحل بِ نقمته . 


قال قتادة :. ما ڪان لم من ه ۇِكَة بنصرويم 4 آي جند ينصرونه ۽ وما عنده منعة يمتنع 


بها من الله). 
وقوله 27 صبح الَزب توا ات الا مم يِفولون ويكان بط لوف لن يِتاءُ من 
10 


قال قتادة: (شوَڻِكََهُ » الم تر آنه). وفي رواية: (آولا يعلمُ آنه). وقيل: 
ويکان#»: معناها: اويلك اعلم اُنَُ4. وقيل: اوي٣‏ للتعجب آو التنبيه ۽ وکانَ: 
بين اجب وان: 


والمقصود د: فلما رأئٰ الذين تمنوا زينة قارون بالامس ما حَلَ به من سط الله وزِقمتڊ 
علموا اُن المال ليس بدال على رضا الله عن صاحبه ؛ فانه تعالى قد يعطى المال 
استدراجا لعصاة عباده ۽ فهو الذي يُضّيّى ويوسّم ۽ ويخفض ويرفع ۽ ويعطي ويمنع ۽ 
ونما يقسم الأرزاق بين عباده بحكمته جل ٿناؤه. 


0095900000 .-- 
5 ٌ ولا پعط الڑيمان لا مڻ أّن ۽ ”799979 .تا 


(1) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (3485) ۽ كتاب أًحاديث الانبياء . وكذلك (7590) . كتاب 


اللٻاس ۽ ورواه مسلم (2088) من حديث اُبي هريرة بنحوه. 
(2) حديث صحيح. آخرجه البڂاري (5789) ۽ كتاب اللباس. باب من جر ٹوبه من الڂيلاء. 
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العدو اُن يجاِدءُ . وهابَ الليل اُن يكابدهُ ۽ فليكثر من قول: سبحان ال ۽ والحمد 
له ولا اِله الا الله ۽ والله اک ]لآ؟. 

وقوله: ‏ لَزلا آن تَنَّأَقَهُ لك ِتاڳ . 

آي: لو لا لطف الله ورحمته بنا لخسف بنا كما خسف بقارون الذي تمٽينا مثل حاله 
0 

وقوله: وَيكانه لا يل آلَكنرُوڻَ 4. قال ابن جرير: (يقول: الم تعلم أنه لا يفلح 
الكافرون ۽ فٿنْڄٍح طلباتهم). ٰ. 

قال ابن کثير: (يعنون أنه کان كافرا ۽ ولا يفلح الكافرون عند الله ۽ لا في الدنيا 
ولا في الاخرة). 


٣ ٣‏ ي 


3 _ 84. قوله تعالي: ‏ لٺ الدڌار آلاأڪر؟ تم لهتا لان لا ۾يدُوت سل ق 
ج 32 
سر مور مھ وي مر 


۽ درا ء2 . 9ھعس اقب او ٬لظّة‏ رھ 
الارْضِ ولا سادا والَملّة لِلمدَقِون ال٣بامن‏ جاءِ بأُ٬ّڌ‏ فلم حبر مُتپا ومن جماء , 


ب 
رد( تر حح سپ 


بر ڪر ڊوف اير ار يي 7۱ 

سحري الَزِبت عمِلوا الَجِعاتِ الاما انوا يمملوت اي 4 . 

في هذه الايات : ٳِعدادُ الل تعالى في الجنة منازل لأاهل كرامته الذي کانوا على منهاج 
النبوةِ ولم يکونوا من المسرفين . وتضاعف الحسنات للمؤمنين ولا يڄزی الذين عملوا 

فقوله : ل لك الدَارالالرء جج ملها لاَزن لاريدون علواق الارض ولا قساداڳه . 

قال عکرمة: (العلو: التجبر). وقال سعيد ٻن جبير: (العلو: البغى). 

وقال سِياٽ الخرزي : (الغلر ف الاري.: اتر يفن حق. زالفداد: أغد اثال 
بغير حق(. وقال ابن جريج : ( لا بریيدون عَنوا قى آلارض ڳه ۽ تَعظما وتجبراً ۽ ال ولا 
فساد ا4 : عملا بالمعاصي). 


والمقصود: ٳِڻ ال تعالى آعد النعيم المقيم في دار الخلود لعباده الصالحين ۽ 


(1) حديث صحيح في الشواهد. آخرجه الاسماعيلي في ۱المعجم؟ (1/ 114) ۽ وانظر مستدرك الحاكم 
(1/ 3) )۽ ومعجم الطبراني الک ٣‏ (8990) ۽ وسلسلة الا حاديثٹث الصحبحة (2714) ۽ وذكر 
الألباني أنه موقوف في حكم المرفوع ۽ وآورد له بعض الشواهد المرفوعة. 
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المؤمنين المتواضعين: المحبتين المتدللين لامره وشرعه الذين ڀريدون ِعلاء کلمته 
في الأارض والحکم بشريعته؛ ولا يبغون ظلما ولا تكبراً؛ ولا تجبرا ولا نشرا للمعاصي . 
والاڻام . 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
”7 ٿن کان بر آلماحِلة عَجّلا آء يها ما دفا لِمن ٽريد تُر جعلتا له جهگم 


سريم تر لي ره ر کا ام مرعاض راي مر مار( قا رم مر مر هرم رخ 


نها مذموما من حوبا لي ومڻ آراد آلاڪرءَ وسعىٰ ما 8 مها وھو مٴمڻ ولگ ڪا سيه سرالم ڪرڪر 
رش گرراڳه [الاسراءَ: 18--19]. 


9-0 ٽڪ ڇ 
بخسون از) أولَجک اَلَزين لَڻس ڏ اق الا لا وَحنط ماتشا يبا وبنطل ٽاڪاشُا 
.-. 5 16]. 

3 وقال تعالى . ري من عباوِتامن کان تَؾياڳ [مريم: 63]. 


اس 


ومن صحيح السنة العطر ة ه في آفاق هذه الآًبڈ اًُحاديث : 

الحديٹ الاول: آخرج الطبرالي فی (المعڄم الک ٣‏ سٿل حسن لغب ه عن أ 
عباس عن رسول ال َو قال: [ما من آدمى اِلا فى راسه حَكمّة بيد ملك ۽ فاذا تواضع 
”سد 7 ”09 سم 1 
قيل للملك : ارفم حكمته ۽ وٳِذا تكگر قيل للملك: ضم حكمته]! ۱ . 


فات :اليح كمة: موضع اعلى الناصية ۽ كما هو معروف في كلام العرب .َ 


الحديث الڻائي: 5 


الحديث الثالثٹ: خڙج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبي هَِّٴ قال: 


(1) حسن لشواهده. آخرجه الطبراني في «المعجم الكبير (3/ 1/182) من حديث عبد الله ٻن عباس 
رضي اله عنه ۽ وقال الهيٹمي في االمجمم؟ (8/ 82): «رواه الطبراني وٳِسناده حسن؟. وقال 
المنذري في الترغيب» (16,/4) :.ه الطبراني ۽ والپزار بنحوه من حديث اي هرير ۽ و[ستادهما 
حسن». وانظر سلسلة الأاحاديثٹ الصحيحة (538). 

(2) حديثٹ صحيح. آخرجه مسلم (2865) ح (64) ۽ كتاب الجنة ونعيمها . باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا اَهل الجنة واأهل النار. ورواه أبو داود (4895) ۽ وابن ماجة (4214). 


052 الجنِء (20) سورھ القصشص (28) الأيتان (583 -84) 


[لا يدخل الجنًة مَْ کاَ في قليه قا ذوةِ مِنَْ کِير. قال رجل : الوِجُلَ يُحِبُ آَن 
ون نه حسنا --------0  .‏ ال ال : ال 
٫ٴ٬٬9‏ ا 

وقوله: # والؿډة للمدَقِينَ4. قال قتادة: (أي: الجنة للمتقين). 

والمقصود: ٳٍن غاية السرور والرضا وحسن الختام وحسن الاستقبال يوم القيامة اِنما 
هو لاهل التقوئٰ في جنات النعيم المقيم. 

وقوله تعالى : ل من جاءُ نڌ ڦلو حر تُنها ومن جاءِ ڀالتَؿكةِ لا ري زيت عيلوا 
التّجقاتِ الاما انوا يمملورته. 


2۱ يو 


قال قتادة : بر يآ 


0 7 أي : له منھا حظ حر ۽ والحسنه: 


مه سر غھھ 


قال ابن کثير: ‏ من جاءُ ياه سنقِ» آي: يوم القيامة # فلم بر مِنها 4: آي ثوابُ ال 
خير من حسنة العبل ۽ 0 0 005 9 
ومن جاءَ بالتّؽكو فلا محرى الَزبيت عَيِلوأ المّجِڪاتِ الاما کاوأ يمملوت ڳه ۽ كما قال في الاية 
الاخرىا 3 نجهل فَبَت رهم ات رهل ٿرويت ٳلاما ٿس رتمملوڻ» [النم| : 


وفي التنزيل نحو ذلك : 

قال تعالى : # من جآ ِأَّنة قلم عشر اًمكالها وَسن جاءُ باتك لا ىجزيځ ٳلا غلها وئ لا 
بظلَموڻ 4 [الاأنعام: 160]. 

0-7-99 _ عافاڙ ۔ فيما يرويهِ عن ربه عز 
وجل ۽ قال: [َّالله كتَبَ الحسنات والسيثات ۽ ثم كَنَّ ذلك ۽ فَمَنْ حَځٍ بٍحمَّة لم 
”7 ادا ِن حَحّ بها فممِلها كََها الله عڙ وجل عندَهُ مَشُرَ عت َ 


خضسننات 5 ونم بسية فلم يَمْمَلها كتبها الله 
در اد وٳِن هم بها فعملها . كبها كَها الله سغة ت 1 


)1( حديث صحيح. .يح تا امان ۽ باب تحريم الكبر وبيانه . 
)2( تيصاخ صحيح. .جه مسلم في ارتي (131) - كؿانت الايمان . باب اذا هم هي العد تبحسنة 
كٹبت گ وٳِذا هم بسينة لم تكتب  .‏ يٹ 01309 
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وفى رواية: [ولا يَڀٰلكُ على ا اِلا هالكگ]. 


ٽي مي يس ته رڇ گتٽ6؟س ”57 
5 _ 88. قوله تعالى : 9 ٳِڻَ ألَزِی فرض علِاک المَرءاتَ لرادك ٳِك معاد قل 


اڀ 7ِڊن صر9و اخ هم 2 پن#تي حر 2 سير سي سم 2 سر ٴًّ 
ڀأْطفد ومڻ هو ق صُلنل ين ليا وا کت توا ان يلقح ٳليَل 


_ 
27 ّ ټ- راٻ الگ لڪ يب مر 


ھ اس 


سيو سل ۱ تو“ “سي 


آقه بعدٳذانرات ٳلنک وادع ٳن ريت ولا تن ِن آلمشرڪوت لي ولا تن مع اه 
ٳلنهاءاخرالا ٳللہ الاه ىلٴخؾ ۽ ھالك ٳِلا وله لَلَو والءِ ر‫جموڻ 4 . 

في هذه الآيات : ٳثباٽُ المعاد ٳِلى ال ليجزي نيه َو اُجر المجاهدين الصابرين ۽ 
والله تعالى اعلم بعباده المهتدين ممن کان في ضلال مبين . واعلام الل تعالى نيه رحمته 
به بانزال هذا القرآن ليبته على الحق ولثلا پکونَ ظهيراً للكافرين ۾ او يزل في فَنڌِ اُهل 
الشرك والهوىٰ فلله الحكم واليهِ جميع الڂلق يرجعون. 
فقوله: ظٳټَّأآزى فص بل لش انته. قال مجاهد : (الذي اُعطالهُ القرآن). 

آي: ِن الذي أنزل عليكَ القرآن ‏ يا محمد ‏ وافترض عليك اَداء» ٳِلى الناس 
آرادلكد ٳل معاو _ وهو يوم القيامة ۽ فسائلك عما استرعاك من اعباء النبوة. 

وقوله: # آرادك ٳِل معاڍو# فيه أّقوال کڻيرة: ڇ 

1 _ قال ابن عباس : ( آرادك ٳن معاو *: ٳِلى مَعڍنك من الجنة). او قال: (ٳلى 
الجنة). وقال أبو سعيد الخدري : (معاده آخرته الجنة). 

2 قال أبو مالك : (ٳلى الجنة ليسالك عن القران). 

اه ا1 

4 وعن الحسن: (ٳِي والله ۽ ٳِن له لمعاداًٴيبعثة ال يوم القيامڙ ۽ ويدخله الجنة). 

5 وعن سعيد بن جبير ۾ عن ابن عباس  :‏ لرآنّك ٳلن معاو» قال: اٳِلى الموت). 


6 ۔ روىا البخاري عن عکرمة ۽ عن ابن عباس : (ظ لرآفّك ٳَ معاو » قال: اِلى 
مکة). وقال : (يقول: لرادك ٳلى مكڌ ٬‏ كما آخرجك منها). قال مجاهد : (ٳلىٰ مولدك 
يي ٣‏ 
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قلت : والجمع ممكن بين هذه الاقوال: فان ال تعالى افترض على رسوله ڃَلِ ٳبلاغ 
هذا القرآن الذي آنزله عليه ۽ ٹم هو سبحانةُ نصره على طفاة مكة حتيٰ فتحها بعدما 
آخحرجوه منها ۽ 31 نم ٳِن الموعد ين يديه ۽ ليثيبه على جهاده وقيامه 
باعباء النبوةِ في جتَ عرضها السماوات والأً رس ۽ هو خيرُ من يد خلها ويستقر فيها. 

له 9 قل َؤا اع من جاءُ بأفدی من ه رف نل ين . 

فلا مبخمد ۔الحن كذبك٬:‏ فرمكف واضة غلن مخالفتك + ارليڻ مضدا غلن 
منهاجهم في الکفر: ٳِن ربي هو اعلم بالمهتدي الذي هو على سبيل الهدى ۽ واٍذا سلکه 
نجا . ومن هو على منهاج الغي والضلال ۽ يمضي على سبيل العميٰ ۽ ويجور عن 
طريق الهدي. ڇ 
ڇ وفقو له کت ان لق ٳلَاًتت الآڪتاب لا رححمة من رياکی 4 . 

قال. اي( بقل ثعغالر,. دکره: وا ق تت قا ميخدند آن لي 0 
القر آن ۽ فتعلم الانباء والاخبار عن الماضين قبلك ۽ والحادثة بعدك .۽ مما لم يکن 
بعدُ ۽ مما لم تشهده ولا تشهده . ثم تتلو ذلك على قومك من قريش ۽ الا ان ربك 
رحمك ۽ فاأنزله عليك ۾ فقوله: ‏ الا رَححةمُن ريه ه استثناء ء منقطع). 

وفوله "" 1 ”0 
اح هه لن ة المظيمة 530 ..: ڪا 6 
فارِقَهُ٫ْ‏ ونابدْڪُم وخالِفهم). 

وفقو له .لد لک عن بت ت آله بعدؤٍذ ازات ٳئيذت» . ال طبي َ. آقوالهم 
وکذبهم وآذاهم ٬‏ ولا تلتفت نحوهم وامض لاآمرك وشاأنك). 

والمقصود: لا تلتفت یا محمد اِلى محاو لات مکرة ”7977777 
نك هب ابق ستمقنادبك.: قات اك نا 9 بدلڌ: 

وقوله: ‏ أدع ٳلن ن4 . آي : ٳِلى توحيده وافراده بالعبادةِ والتعظيم . 

َا سھ مھم هر 

ډاز أ: ولا تَکونَنَ مِنَ لمتشم ڪين گه. قال ابن جرير: (يقول: ولا تتركن الدعاء 
ٳلى ربك ۽ وتبليغ المشرکين رسالته ۽ فتکون ممن فمّل فعل المشرکين بمعصيته ربه ٬‏ َ 
وخلافه آمره). 
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9 کو “سب األھ 


وقوله: ‏ ولا نع مم ات اِللها لڏنهاءاحرَڳه. 

.خاب الظاهر للنبي ڀل والمراد اَهل دينه). 

وقو له : لا اٽم لام » .لا مب تصلح له العبادة الا اله جل ثناؤه. 

> 

وفقو له لي ۽ الگ لا جه2ه. فيه اكثر من تأويل : 

0 ته 
.--- کما قال تعالي : وکر نت ڳو( تچ هس دُر لال 45 
.. 6 _ 27] ۽ فعڳر بالوجه عن الذات .۽ ها قولنا ها هنا .اک 

لاوجمه42ه » آي: الا ٳاه). 

5-5 

ثال مجاهد 7 اڳ أآي: | به وجهه). 

وِ ”80 

ڦال البخاري في كتاب التفسير من صحيحه : ٿا هالك ٳِلا هه ه: الا 
”99 00 

التأويل الثالث : فيه ٳثبات صفة الو جه لله تعالى. 

والتقدير: کل شيء هالك ٳِلا الل الذي له الو جه الکريم. 

قال البيهقي: (تکرر ذكر الو جه في القرآن والسنة الصحيحة وهو في بعضها صفة 
ذات ۽ كقو له هَڱَو: االا رداء الکبرياء على وجهه٣  .‏ ما مم ال ۽ كقوله 
تعالى: ٳِنا سلمِتكر لوج او . وفي بعضها بمعنى الرضيٰ كقوله تعالى: ش بُيُوٺَ 
يي ۽ وقوله تعالى : ل ولا ابغاه وج ري الشلن4). 

قلت : ولا منافاة بين هذه الاقوال فٳنه يفنىٰ کل شي ٳاِلا الله ذو الوجه الکريم ۽ 
وتبقي! الباقيات الصالحات التى قصد بها وجهُه جل ثناؤه. وكذلك تحمل الايات 
والا-حاديث على اِثبات تلك الصفة له جل ذکره _ صفة الو جه وعلى المعائي الطيبڈ 
الاخرىٰ 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1_ قال تعالى : # وي وجه ريك ذو اخلنل والاكگ اوه [الرحمن : 27]. 
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2_ وقال تعالى: # وماثتفقوت الا ابيشاء اوه [البقرء: 272]. 

3_ وقال تعالى : ظ قا وت لوجه أه لايو جر ولا څ ربا [الانسان: 9]. 

وفي صحيح مسلم عن اُبي موسىٰ قال : [قام فينا رسول اله يو بخمس كلمات 
. ٳِن الل عزّ وجل لا نام ۽ ولا ََڻِي له آن ينا . يخفضن القٍلط وهَرفعة ۾ يُڙفڅ 

ليه عَملً الليل قَبِلَ عَمل النهار ۽ وعَمَلَ التهار قبل عمل الليل ۽ حجابه النور ۽ لو كشفه 
----09-0-0 هه 

فهذا الحديث العظيم ۾ فيه ٳثبات کثير من صفاته جل ذکره ۽ کصفة الو جه ۽ وصفة 
الضي: ۽ وصفٰة خقض القسط ورفعه ۽ وصعمه القيومية على عباده فهو سبحانه لا ينام 
لکمال حياته وقيوميته ۽ وصفات آخريا جليلة يمکن استنباطها من هڏا النص النبوي 
0-7 

وقوله: له ليکر . قال النسفي: (القضاء في خلقه). وقال القاسمي: (أي 
التضا النافذ فى الخلق). 

قلت: والمقصود . أُنّ الله تعالى له الملك والتصرف فهو الحاكم الذي سُلُہَ له 
الحكم وَزڌ ٳِليه. 


1 _ قال تعالى : ٳِنِ الصّكو ٳلا يتر يئص اَلحق وهو حر نلڳ [الأانعام: 57]. 


2_ وقال تعالى  :‏ أّفَڪّك كه يبغوڻ وَمُن احسن من الو ححکا ؤقوھر ونا [الماثدة: 
50]. 


3_ وقال تعالى: ‏ أنت ھر بين صِباوأداق ما تاراضه نيت [الزمر: 1]46. 
وقد ثبت في السنة الصحيحة اُن من آسماٿه الحسنىٰ: (الحُکم۱. 


)1( حديث صيحيح  .‏ اصح (179)ء وآخرجه الطيالسي (491)ء وأحمد (4/ 395)ء 
ورواه ابن ماجة (195) ٤‏ وابن حبان (266) من حديث أٻي موسى. 
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فئي صحيح سنن بي داود والنسائي عن هانئً بن يزيد ۽ عن النبي هو قال: [ٳن اك 
هو ال حً كھ ۽ واِلمه الحكڪ]1ا؟. 

وقوله: #وٳليو مَيِحمونَ 4. آي: اِليه تردون يوم معادكم ۽ فيقضي بينكم بالعدل ۽ 
فيثيٻ مؤمٽکم ويعاقتِ كافركم. - 


تم تفسير سورة القصص 
5 تٰ مه * جھ 4 
بعون اش وتوفيقه وواسع منءِ وکرمه 


لالاد 


)(1) حديثٹ _-- ته آخرجه ابو داود في الخ (4955). وانظر هج سن أبى داود (4145) 6 
واخعر جه النسائي وغيره. انظر صحيح الجامع (1841) ۽ وكذلك ا[رواِء الخليل٣‏ (2682). َ 


098 الجنء (20) سورة القصص (28) دروس ونتاٿج وآحكام 


دروس ونتانج واحكکام 


1 هل تنصرون الا بضعفاثكم ۽ بدعوتهہ وصلاتهم وٳخلاصهم. 

2 _ مکر اه بالطماة من حيث لا يشعرون ۽ ورعاية الله المجاهدين من آوليائه 
الصالحين ۽ وجعله تعالى العاقبة للمتقين. 

3 عجبا للمؤمن لا يقضي ال له قضاه اِلا کان خيراً له . 

4 الندم توبة ۽ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

5 مقام العبودية يقتضي التذلل ٳِلى ال والاعتراف له تعالى بالافتقار. 

6 الصداق حق المرآة على الرجل ۽ وهو ملك لها ۽ ولا يحل لاحد التصرف فيه. 

7 قضىٰ موسٰ عليه السلام أوفىٰ الاجلين وأكملهما وآنّمهُما وأبڙهما. 

8 _ لا تزال طائفة من اُمتي يقاتلون على الحق ظاهرين ٳِلى يوم القيامة ۽ ويظهرُ هذا 
الدين حتئٰ يجاوز البحار ۽ وحتىٰ تخاضَ بالڂيل في سبيل الله. 

9 جعل جبريل يدسّ الطين في فم فرعون خشية ان تدركه الرحمة . 

0 _ ما اهلك ال قوما ۽ ولا قرناً ۽ ولا أُمة ۽ ولا اهل قري ۽ منذ أنزل التوراة على 
وجه الاأارض بعذاب من السماء غير اهل القري التي مسخت قردة. 

1 مَنْ امن مِنُ اَهل الكتاب بنييه وآدركُ النبي چو فامَنّ به واٿبعةُ وصدقه فله اُجران. 


2 _ آهون اَهل النار عذاباً يوم القيامةِ رجل ۽ يوضع في آخمص قدميه جمرتان يغلي 
منهما دماغه. 


3اٍذا ظهر السوء في الأارض آنزل الله عز وجل باسه باهل الأارض . 
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4_ لو کانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضةٍِ ما سقئٰ كافراً قطرة ماء. ومن يدخل الجنة 
ينعم لا يَأس ۽ لا تبلىٰ ثيابُه ولا يفنىٰ شبابه. - 

ج.(([ قال اه تبارك وتعالى : کا تت تت رف 
غيري ۽ ترکتةُ وشرڙگه. 

6 _ يُالُ العبد في قبره عن اُصول دينه: من ربك؟ ما دينك؟ ما کنتَ تقول في هذا ڇ 
الرجل الذي بعث فيکم؟ هل رآيت الل؟ =َ ڇ 

7 ٳِن الل تعالى هو الحّكم وليه الحُکم.. 

168 3 0 اي هي انا 

9_ٳن يم أجسامکم ولا ٳلى 7 وآموالکم » وانما ينظر ٳِلى قلوبکم 

20 يها :زيا -- زاره من الڂيلاء حُيِفَ به فهو يتجلجَلُ في الأرض ٳِلى يوم ِ 
القيامة. 

1_ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتىٰ يلقئٰ الله تعالى وما عليه 

1 يتا يتب الاختال ال : نا النخظ. ر تنط الناتن. 

3 _ من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة فٳن عملها كتبها الله عز وجل عنده عشر 
حسنات ٳِلى سبع مئڌ ضعف اٳِلى اضعاف کثيرة. ولا يهلك على اه اِلا هالك . 

4 خاب ال ٹعالن النر ٤ال‏ كقنفه للأخ فت سصيخات وجهه ما انڻهي! ٳأنه نيرڊ اهڻ 

5 _ ٳثات صفة الو جه (ه ۽ وصفة الشمصر ۽ وصمٰة خفقض القسط ورفعه ۽ وصهه َ 
القيومية ۽ فهو الحي القيوم لا تأخذه سنڌ ولا نوم. 


0ڏا0ات 


99959 هص ورب ئي عصيلڄ يه مت 


ورهى سورة مکية 2 وعدد آياتها (69) 


موضوع السورةه 
الشرك ووهن آهله فى الدارين 
تبت الد نشدلر كانرايخليوڻ 
والنصر والعافقية للمحسنين والمجاهدين 


منهاج السورة _ 

1 سنة الله في اختبار المؤمنين ۽ لبيان الصادقين وكشف المنافقين. 

9 يبان سبيل النتحاة المتضجن الايمان والجهاد والعمل الصالح 6 والله ڀجري 

3 الوصية ببر الوالدين والاحسان اِليهما ۽ وترك طاعتهما فى المعصية ۽ والاخبار بما 
آعد اله فى الجنة لعاده الصالحين. 

4 _ سقوط کثير من الناس في الفتن ۽ وسلوكُ المنافقين عند الغنائم ۽ وا تعالىٰ آعلم 
بالمؤمنين الصادفقين زالِمنافضيً' الحاذت.. 

5 ۔ استهتار الكافرين بحمل الاوزار . وسيحملون آوزارا مع آوزارهم ۽ وليسالن عما 
کائنوا يفٽترون. 
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باأرننال ال نغالي! ننه نوخا بلاة ۽ ومکڻه فيهم طيلة الف سنڌة ٳِلا خمسين عاماً 
يدعوهم ٳلى اه ۽ وهم يصرون على الكفر حتىٰ اأخذهم الطوفان وهم ظالمون ۽ 
وآنجي! ال برحمته المؤمنين. 

7_ دعوة اِبراهيم َو قومه ۽ وتحذيره لهم مغبة الشرك ومصير الاأمم الهالكة. 

8_ احتجاج الله تعالىٰ على منکري المعاد والبعث ۽ ودعوتهم للنظر في بهء الڂلق. 

9 _ مکر الكفار بابراهيم ۽ ونجاته من النار باذن اه ۽ وتحذيره لهم ال صرار على 
6 

اع 0 ٳلى الله العزيز الحکيم ۽ 
وٳکرامه تعالىٰ ابراهيم بسحاق ويعقوب وجعله النبوة في ذريته وهو في الاأخرة من 
”0 

تخت لد 7 ما سبقهم اِليها أحد من 
العمالمين ۽ واستعجال القوم ”6709 979977 
999 

9 لح 
ووصول الرسل ٳِلى لوط َو وخوفه عليهم حتىٰ بشروه بهلاك القوم المفسدين. 

3_ قصة شعيب وقومه ۽ وخبر الاأمم الكثيرة: كعاد وثمود وقارون وفرعون وهامان ۽ 
وقصة اِهلا كه بالصيحة او الخسف آو الريح او الطوفان. 

4_ تمثيل تعلق المشرکين بآلهتهم كالمتعلق بشبكة العنكبوت لا تفيد شيئا. 

اخ اخ رين 
وٳقام الصلاة ۽ ولذكر ال آكبر ۽ واله عليم بما يصنعون. 

6 _ الدعوة لمجادلة اهل الكتاب بالحسنيٰ ۽ وهٺا القرآن آيات بينات في صدور 7 
العلم ۽ وهو آكبر معجزة في الأرض ٳِلى قيام الساعة. 

7 استعجال المشرکين العذاب » والعذاب قريباً سيخطيهم من فوقهم ومن تحتهم. 

8_ النصيحة بالهجرة ٳِلى دار الاِييَان ۽ فکل نفس ذائقة الموت ۾ ثم ٳِلى الله ترجعون. 

9 _ المؤمنون العاملون للصالحات يسکنون الغرف پوم القيامة ۽ تجري من تحتها 
الأانهار ثواباً لهم مقابل صبرهم وحسن تو كلهم. 


66 الڄنء (20) سورة العذكبوت (29) منهاج السورة 


0_ ما من دابة ممن لا يستطظيم ادخار رزقه لغد الا والله رازقها ولِياكم. 

1 ٳقرار المشرکين أُن ال تعالىٰ خالق السماوات والأارض ومسحخُر الشمس والقمر ثم 
هم يركون . 

”3 77031 
من السماء ليحبي به الأارض الميتة ثم هم به يعدلون. 

3_ ٳعلام الله تعاليٰ بغرور هذه الحياة الدنيا ۽ وأن العيش عيش الاحرة. 

4_ ٳخلاص المشرکين الدعاء لله عند الهلاك في البحر ۽ وامتنان الله عليهم بنعمة الحرم 
9 ڇ 

5 _ جعل ال في جهنم مثوئ للمتکبرين ۽ وكتب الهداية والنصر للمجاهدين ۽ واِنه 
تعالىٰ لَمَمَ المحسنين. 


لالالا 
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ټَ ند كه ر التحل التحځبيت تت 


1_ 7. قوله تعالىٰ: ---9 ن برئوا ان بقولواءَ مك ا وش لا 
يڌ لت تت لن نيه فليعلمن آنله ڪ سََ اَټًَتًالكڍيَز 


ليا فيا بي“ رچ ير 


حيب الَزِين يعملون اَلحًيِعاتِ ان د- دسجقوتا سساء ٿا ته 9 ڪا أاتاء آله 
يي َر 9 سا ارا هي ڪاڪ َ. رو 2 - َ٬ٴ‏ 
قح يي 


7 ًأ جل آنَه لت وهو اجيءُ لڍ تن جلهد فانما يلهد 
عَنِ المٺليون لا والَزِينَ موا يلوا اَلّ٬لحلتِ‏ لَّكڻرنَ نه نهر سڀكايع وَلتجزيٍتهم 
اًحسڻ آَلَزى انوأ يمَملُون[ي)ه. 


في هذه الايات : تقريرُ ال تعالىٰ سنته في اختبار المؤمنين وكشف الصادق من 
الكاذب وفضح المنافقين. وٳخباره ۔ جلت صفاته ‏ عن سبيل النجاة المتضمن ايمان 
والجهاد والعمل الصالح والله يجزي المحسنين. 

فقوله تعالىٰ: غالََ4 _ كسابقه في سورة البقرة وغيرها من السور التي ابتداًت بمثل 
هذه الحروف المقطعة ۽ والتي تقتضي الا عجاز لهذا القرآن العظيم ليوات ټنجټن 
ککت- 00 0 


سس يت بي 0 اه 


وقوله تعاليٰ: احيب آلتاس اُن برئرا ان تقولا ءآمَئًا وهم لا بفتنون ڳه. استفهام 
ِنكار ۽ والمقصود ناس آن يڏعواالڙيمان دون ُن يحصل لهم من ريهم اختبار 
بين صدق دعواهم. قال مجاهد: (ءَآمتا وهم لا بفڻلون جه قال : ...لوٽ في أانقسهم 


زآب يي طه 


وآموالهم). وقال قتادة: ( وهم لا بْفتِون ڳه: :ًأ لا بنلون): 
وفي التنزيل نحو ذلك : 
رم َا ألحن نا 


تا اد ار حّىِبر آن ند حلو! آلجكة ولما بعلر أنهُ الَزِينَ ج ج ها 
الَدمِيِنَ4 [آل عمران: 142]. 


7 


نفى- ان 


04 الجنء (20) سورة العنكبوت (29) الايات (1--7) 


< 09 سا آء اه( ).07 لد نا ولَما يأؽم مُكل ألَزَِ جڏ تا يلاخ 
ٻَ سزرار ۾ اسر ھر اريم َا ھر ايه ۽ اڳل نه سحرم سم 


َ معه مئین نصر الو لا ٳنَ نصر او 


راڪ ار ور حر 
پي. ٻڄ 


ُسُعم الا ساءهُ والي-آ4 4 حى بِمُو 
اپ 311 


3 _ وقال تعاليٰ: ‏ وك عَ تو آلكهريَ ينگڑ ڪي َيئڙا تارف » 


ومن صحيح السنة المطهرة في آفاق هذه الاٴية أًحاديث : 
الخدري َا [آثڏُ الٺاس بللاء الاساء 1 سج الصالحون 2 اِن کان أحدهم لتلي 


-- حيٰ ما بحذد 7 لا العاءة الٽي يحو يها 1 وان کان أحدهم يفرح بالللاء 


الحديث الڻاني: آخرح الامام آحمد في المسند بسند حسن عن اًبي عبيدة بن حذيفة 
عن عمته فاطمة آنها قالت : [آتينا رسول الله َو . نعوده في نسائه ۽ فاٍذا سقاء معلق 
نحوه يقطر ماؤه عليه من شدڌة ما يجد من حر الحمئٰ ۽ قلنا: يا رسول الله لو دعوت الله 
فشفاك. فقال رسول اله وَگو: ٳِن من آشد الناس بلاء الائبياء ۽ ثم الذين يلونهم ۽ ثم 
]۱ 

الحديث الثالٹ : آخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان بسند جيد عن مصعب ٻن 
سعد عن آبيه قال: قلت لرسول ال ڳَيو: أآي الناس أشد بلاء؟ قال: فقال: [آشد الناس 
بلاء الانبياء ۽ ثم الامثل فالامئل ۽ يبتلىٰ الرجل على حسب (وفي رواية: قدر) دينه ۽ ِ 
فٳن کان دينه صلبا اشتد بلاؤه ۽ وٳن کان في دينه رقة ۾ ابتلي على حسب دينه ۽ فما 
بيرخ البلاء بالعبد حٿيٰ بترکه يمشي على اللأرض ما عليه خطعة](5. 


الحديث الرابع : آخرج الترمذي وابن ماجة بٳسناد حسن عن أنس عن النبي ڳَِو قال: 


(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة (4024) ۽ والحاكم (4/ 307) ۽ وابن سعد (2/ 208). 

(2) حديث حسن. آخرجه أُحمد (6/ 369) ۽ وانظر سلسلة الاأحاديٹ الصحيحة (145). 

(3) حديث صحيح. خر جه الترمذي (64/2) ۽ وابن ماجة (4023) ۽ والدارمي (2/ 320) ۽ 
والطحاوي (3/ 61) ۽ وابن حبان (699) ۽ والحاكم (40/1_ 41) ۽ وأحمد (172/1) ۽ وسنده 


جيد رجاله كله ثقات معظمهم رجال الشيڂين. 


الجرء (20) سورة العنكبوت (29) الٴيات (1 7) 665 


[ٳنَّ عِظَہَ الجزاء مم عظم البلاء . وٳن اله اٍذا احب قوماً ابتلاهم ۽ فمن رضي فله ِ 
اخ ]1 : 


وی له تعال!:. ظڅ ود فتتا الزن مِن لهم ظيعلمن اه ااَزيت صدّ فوأ وليعلمن ال جنذ بين ه. 


ڇ أي؛ ولقد اخترنا الڏذين مضوا ' من الامم قبل آمتك يا صمحمد ۽ ولَيُظهرَن الله 
صِدْقَ الصادقين وكذِبَ الکاذبين. 


رجه 


قال مجاهد : (ظ وټَزَ تنا اَزڀؾ مِنٴټَلِه4: ابتلينا الذين من قبلهم). 


والعلم هنا بمعنىٰ الاظهار. قال ابن عباس: (1ٳلا لنعلم؟: اِلا لثري). وكذلك 
سد 0-0 
پکون. قال ابن کثير : (وذلك اُن الرؤية اِنما تتعلق بالموجود . والعلم اعَځٌ من الرؤية ۽ 
فٳئه يتعلٌق بالمعدوم والموجود). وقال القرطبي : (ولكن القصد قصد وقوع العلم بما 
يجازی عليه). 

قال ابن عطاء: (يتبين صدق العبد من کذبه في اًوقات الرخاء والبلاء ۽ فمن شکر 
00 


ير رن را ٿر ار 


2-5 27700 2799 ناءٌ ما ھمويته. 


اٿ آءٌ ظَنَّ الذين يجترحون القنات ان يفو ٽوٽا فيَفدُوا من الفَْةِ واللاءِ ۽ 
والامتحان في الشدة والرخاء ۽ کلا فٳن من وراثهم العقو به والنكال ۽ وورود را 
الأاحوال. 

قال قتاد: ( ام حيبَ الَزين يعلون الا لتيڪاته أي: الشرك). وقال مجاهد: ال آن 
ء فيا ڳه: اُن يعجزونا). وقال القاسمي : ( ان فيا 4 أي يفوتونا ۽ فلا نقدر على 
تا تا 3 جات # آي بئس الذي يحكمونه ححمهم). 

وقوله تعالو!: ‏ من کانَ يَجأ لتاق فَِڻَ نَج آله لت وهُو التييغ آلصڊ 42 . 

آي: من کان يرجو اله عند لقائه ۽ ويطمع في ثوابه ۽ والنجاة من عذابه ۽ فٳن آجل 
اله الذڏي آحله لشعٿٹ عاأده وکرام أولائه لات ڦريبا ۽ وهو السميع لدعاء عباأده 


(1) حديث حسن. أخرجه الترمذي (2/ 64) ۽ وابن ماجة (4031) ۽ بسناد حسن. 


666 الجنء (20) سورة العنكبوت (29) الايتان (8 ۔9) 


ورجائه . العليم بصدق ٳِيمانه من کذب توجههم. فليِبادر الصادق ٳِلى ٳثبات صدفه 
بالايمان والعمل الصالح . 
وقوله تعاليٰ: ‏ وُن جلهد قڌما هد ٳَغيةِءٳنَ ال ة لَمَي من المِلِينَ4 . 


گر مر 


قال النسفي: (# ون جلهد » نفسه بالصبر على طاعة ال ۽ او الشيطان بدفع 
وساوسه ۾ آو الكفار # وئَما بجهِدُ ٳِقْىِوِ4 لان منفعة ذلك ترجم اِليها. ل ٳِنَأَقَہَ َم حَنِ 


”7-”و ڪن ٽچ 


المدلمِين# وعن طاعتهم ومجاهدتهم وٳِنما أمَرَ ونهيٰ رحمة لعباده). 

وقوله تعاليٰ: ‏ والزَِءاصرأ لوا لمحت لٿكهرن عنهر سڪِقاتهم ولتجزبنهج اح الَزِی 
ائه . 

قال القرطبي : (وَالَزِينَ ءَامثوٳ » آي: صدقوا ظ وَعَيلوأ اَلَلحتِ لَٿكرڻ عنهت 
يتم 4 آي: لَُتَطَيَنها عنهم بالمغفرة لهم َآمَجتَڄم لح ای الا تل 4 آي 
بأاحسن اعمالهم وهو الطاعات). 

فلت: ويشمل هذا من کان في الجاهلية ثم آحسن في الاسلام. فقد آخرج الحاكم 
بسند حُسن عن أبي هريرة قال: قال رسول ال چَُ: الَيتمَئيَن أفوام لَز آگثروا من 
التًّيثات » قالوا: بِمَ يا رسول اله؟ قال : الذين ٻَدّلَ الله سيئاتهم عسنات]آل1. 


_ 5 . مك مم ون صا صي رٽ ام سر مر ار تر مرج اڪ رد گر مر 

8 9. قوله تعالىٰ: 9 ووضيتا الاضلن يواديو حستا ون جلهداله اِتشرلك ف ما ليس 

مه *ي3ر ماس مم ۾ ٣‏ ماڪ مي 9-97 ينآ 4 رح تب اير چ-999ت--ٽ---“-ا رٍ 

لك ڪِلم فلا تَطِمها ٳِل مرڄیھي قانيڪُ ور يما شتم تعمملوڻ ري والزين ءامنوا وعسلوا 

في هذه الأايات: وصية الله الانسان ببر الوالدين والاحسان اِليهما وترك طاعتهما فى 

معصيته ولکن مصاحبتهما بالمعروف وا عليم بالمتقين. واخباره تعاليٰ عن جميل 
.ما آعد فى ال جنة لعباده الصالحين. 

قالت : زَعَمْتَ ان ال وَصّاك بوالديك وآنا مك ونا آمرك بهذا. قال: مَكَكت ثلاڻاً حتي! 


(1) حديث حسن. آخرجه الحاكم (4/ 252) ۽ بٳسناد حسن. وانظر السلسلة الصحيحة (2177). 


الڄزء (20) سورة العنكبو ت (29) الاٌيتان (8_-9) 667 


فانزل كه عز وجل في ان هه نالپ : تت تچب .کل 
رم مي ري هر 


ون جلهداكر ان تشرله ىِ ميس لت ٫و۔‏ ڪلم قل وهُا ال ا8 
[لقمان: 1]]15"). 


فالأًية َم من الله تعالىٰ عباده بالاحسان ٳِلى الوالدين بعد اُمرِ جَلَّ ثناؤه بٳحسانِ 


1 


العباده اليه ۽ وافراده بالتعظيم اه للوقوف ٻين يديه فٳن ٻر الوالدين من آحسن 
الاعمال . فهما سبب وجوده . وهما ثيٌعُ العطلف والحنان عليه .لالد بالانفاق ۽ 
والوالدة بالاشفاق 6 وقد ربط الله تعالىٰ بڙهما بيره ۽ 7] ها الرحم ََ رٌ 
فالاحسان اِليهما واڄجب کبير رٌ والاساءة اِليهما شر مستطير 6 فٳن آمراه بِشِرْكٍ او كفُر فلا 
پتابعهما ولکن نُصاحبهما بالمعروف . 

وفي التنزيل نحو ذلك : 

1 _ قال تعالي! : وقضن راه لا بدٴا ٳلا ونا ويالولدئڻ حسحا ٳتا پعن ڪِندآك 
الڪر احدهما آڙ گلاهمافلا تقل ڏًُا أً ولا لگ رهہ 9995-9-0 


9-9-33 صَنم اه [الاسراء: 24_23]. 
2 رم < ڪر #الگاڪر سريم عم روت مر سر لورھرڻنئؤ عار مان أً: 


2_ وقال تعالي!: 3 وو يتا الضُلن بوالديو حملمه مم وها عل وهن فصن لم فِ عا 


ٿڪ “#ر ”رد ”کر نير سي 


آشڪرلي ول نيك ٳِلَ لُه [لقمان: 14]. 

ات تعالىٰ  :‏ ووصِيتا لن وليه ٳ ايآ ها نه ها له 
وفص لم تَلن تو ہَڄرا4 [الأ حقاف .3 

ومن کنوز السنة الصحيحة في لك اُحاديث ‏ 

”----- كپ لت :. رسول الله! ٳن 

وفي روا 9-9 [فلتٽ: يا رسول اله! قدمت عَليئً اي وهيّ 
مرگ ۽ في عهد قريش ٳؤل"؟ عاعَّدهم ۽ فاسَفْتنِتُ رسول الله لق ۽ قلت: 


(1) حديث صحيح. آخرجه مسلم (1748) _ كتاب فضائل الصحابة ۽ باب في فضل سعد بن . 
أپي وقاص ۽ رضي اله عنه ۽ في آڻناء حديث طويل. 
)2( قال الحافظ ابن حجر : (أرادت ٻذلك ما بين الحديبية والفتح ۽ أي مدة عهد قريش). 


568 الڄنء (20) سورة العنكبوت (29) ال يتان (8 -9) 


00990 0000 0 
[سالت النبي ڳَو: أَيٍّ العمل أَحَتُ ٳِلى الله تعاليز؟ قال: الصلاة على وَڻتِها. قلتُ: ثُځً 
آن؟ فاك: با الرالديڻ: فلَت: لي ان؟ قال: الجهاد فن يبا اه الا . 

اليحديث الثالث: رو مسلم عن أًبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله حَٿنَڙ: 
لجا 9 اه 


با مر آمر مر ھر ۾ وير آر ۾ مر 


وقوله تعالى  :‏ ٳلَ مكح قائيشكر بِعا مر تمملوت نرن؟ والَزين اما جيلو الّلحّٰتِ 
لنن ڪاه قالصًّللٍحِينَ4 . 

آي: المرجم والمال اِليه تعالىٰ فيجازي عباده بأعمالهم ۽ فالذين صدقوه الايمان 
واکدوا ذللك بالعمل الصالح سيدخلهم سبحانه فى کرامهة عباده الصالحين. 

وفي الاية فائدة جليلة ۽ فانه تعالىٰ عطف العمل الصالح على بر الوالدين ۽ وکانَ 
المقصود ان افضل ذلك العمل بعد الايمان باه هو مباشرة رضم الوالدين ۽ فهو طريق 
السعادة فى الدارين . 


آخرج البخاري في «الاأادب المفردا باسناد صحيح عن ابن عباس ۽ آنهُ‫اُتاه رجل 
فقال: [ٳِني خطٌبِتُ امراءَ فأبَت أُن تَنکِڪَني ۽ وخطبها غيري فأحَبّثَ آن تنكِحَهُ ۽ فَفِرْثُ 
عيها فقثلتها ۽ فه. لن ترية؟ قال: اخ حته؟ ثال+ لا + فالټڈ نٺ. الي. الله 
خت ‏ خ يا اخ 4 
سآلته عن حياة أُڪه؟ فقال: ٳِْي لا أَعلُ عملا آقربُ ٳلى الل عڙ وجَلً مِنُْ ٻڙ الوالدِ]لا. 

ثم رویئ في باب : الين الكلام لوالديه0 ۔ عن طَيْسّلة بن َيّاس قال: كنتَ في 
البخداٿ' «٣‏ قاضيت سيا لااها لاخ القاڻ قدك تذل لا هت فان: 
ما هي؟ قلت : کذا وکذا. قال: ليست هه من الكبائثر ۽ هن تسع : الاشراك بالله ۽ وقتل 


(1) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1003) _ كتاب الزکاة ۽ باب فضل النفقة والصدقة على الاأئربين 
والزوج والأولاد والوالدين ۽ ولو کانوا مشرکين. ح (49) ۽ ح (50). 

)2( حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه (10/ 336) ۽ وآخرجه مسلم في الصحيح (85). 

(3) حديث صحيح . آخرجه مسلم (1510) ۽ وأبو داود (5137) ۽ والترمذي (1907). 

(4)( حديث صحيح . آخرجه البخاري في لالأدب المفرد!  )4(‏ باب ٻر الام. وسنده صحيح. 

(5) النتجدات: آصحاب نجدة بن عامر الخارجي ۽ وهم قوع من الحرورية. 
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نسمة ۽ والفرار من الزحف ۽ وقذف المحصنة ۽ واكل الربا ۽ وأكل مال اليٽتيم ۽ 
والحاد في المسجد »۽ والذي يستس خر ۽ وبکاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن 
غن: * أنيز ۇقاأن: النار وتخت آن ندخا. الجنهة؟ نلڅ:ٳن+ واه! فاك: آجئ والڊك؟ 
فلت : عندي امي . قال : فواش! لو أَلنتَ لها الکلام -- ڪَ-2--- ط 
ما اجتندت الكبا ]ا9؟. 


وفي مسٽنل الا مام 10 والطيالسي بسٽل صتخحمعه عن الدرداء قال : 
ظ ات ند 


ليت 4 ِ 


.هت سس :--57--979-7--- 
تعالىٰ هو اعلم بالمؤمنين الصادقين والمنافقين الکاذبين. 

ري له: # وين التاس من نغول ان اياله فادا أوذف ف آل جمل فتنة الان گن ذات هه 
قال ابن عباس : (فتنته أُن يرتد عن دين ال ٳا اُوذي في اله). وقال مجاهد: (أناس 
يؤمنون بآلسنٽتهم ۽ ..."ههت 
في الدنيا كعذاب الله في الاخرة). 


الاب ٳخباز عن قومِ بلاعون الآيمان بالسنٽهم ۽ فٳٍذا جاءت الفتن والمحن سقطوا 


(1) پيسٽسڂر: الاسشسنخار من السخڂرية واللمز. 

(2) آتفرق من النار: الفرَق ۽ الخوف والفزع. 

(3) حديث صحيح. انظر: اصحيح الأدب المفردا _(6) ۽ باب لين الکلام لوالديه. 

(4) صحيح الاسناد. آخحرجه أحمد (5/ 196) ۽ وابن ماجة (2089) ۽ والحاكم (152/4) » والطيالسي 
في امسنده1 (981) وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ۔ حديث رقم _(913). 


670 الجنء (20) سورة العنكبوت (29) ال يتان (10 ۔ 11) 


7] 5 يه ٍ ن الاس من يعبد الله عل حرف ون أُصابم ‏ 700 


انقلف يگ قرم ا* رم سار ڪر ماڄ ٻر 


نقلب علل وجهه --- والا اضر ة لف هو آلسران الين» [الحح : 


. ير رج اع ابن عباس قال : ات 
. وا ستخفون بالاسلام ٬‏ فآخرجهم المشرکكون يوم بدر معهم ۽ فاصيب بعضهم 
وقتل بعض. فقال المسلمون :. .ان آصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم ۽ 
فنزلت : ِن اَلَزِبن توملهم المڀگه ظالمت أَنُسِِجَ 4 [النساء: 97] ٳِلى آخر الاية. قال: 
وکتب ٳِلى من بقي بمكة من المسلمين هڏه الاية 1-3 فيڂ زا ليم 
.330 فأعطوهم الفتنة فنزلت هذه الار: يت ء مگ ا پت فٍذا اُوزى ف اڌو 
جملَ فِٿْنة الناس كمڌابِ آفَو» ٳِلى آخر الاية. فكتب المسلمون اِليهم بذلك فڂرجوا 
وآيسوا من کل خير ۽ ثم نزلت ڦيهم: ٍ وج مت ډۇٴب ليا يو . 
نومر جنه د وو مرا نک رينف مب ها لَمَفور تحير4ه [النحل: 110] فكتبوا 
ِليهم بذلك ٳِن الل قد جعل لکم مخرجاً فڂرجوا فأدرکهم المشرکون فقاتلوهم ثم نجا 
من نجا وقتل من قتل]أ". 


آي؛ ولئن جاء نصر من ربك ‏ يا محمد _ لاهل الايمان وفتح ومغانم ٬‏ ليقولن 
لله باعلم بما تخفيه قلوبهم وما تکنه صدورهم!! 
وفي التنزيل نحو ذلك : 


قال تعالىٰ .لن تبون يك ِن اٿ قح من آلتم الو نر تل مك ان کا 
ِلكنف ين تسٍيت قالوا ألي ذَت سح دَعًَك ئه وتم تم گ من الم هه [النساءَ: 141]. 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڇَهّٴ قال: [تعسن 

8 
...5 3-9 هه 
وانتكن ۽ واذا شيك فلا انتقشن ۽ طوب لِعَبڍِ آخِ بعنانِ فرَسه في سبيل ال أشعثَ 


7 


(1) آخرجه ابن جرير في التفسير (27706) _ وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ۽ غير محمد بن 
شريك هو ثقة. وانظر: الصحيح المسند من آسباب النزول» ‏ الوادعي - النحل (110). 
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راه ۽ ُه قدماه ۽ ِنْ کان في الج اي ٫انُ‏ کان في الا کان 
فى التّاقو..]الحديث 1 
اها انا تا 3 صو- 


اي - ين الله اَولياءء وحر به اَهل الايمان و الثبات على الحق بالا بتلاء ه ال آء 
والضراء ۽ وكذلك ليميزنَ اَهل النفاق بالمحن اي 


وفي التنزيل نحو ذلك : 
1 قال تعالىٰ .ما 7 تج 9 .کكکٹکڪڈ 
3ال نار يع ح َر آلَمجهٍرينَ 0 المَِِيِنَ وبلوا لَباره 4 


3_ وتال تعال :۱‏ كاكا لن ميو ع يلڪ 4 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: تل 1470 بر ٣‏ [تعرَضن الفتن 
على القلوب كالحصير عُوداً عُوداً ۽ فأئّ قلب اُشُرَِها نُکِتَ فيه نُکُتَڈ سوداءُ ۽ وأيُ قلب 
.انآ يا ن9 
تشّڙْه فنَة ما دامت السماوات والارض. والاخ أسُوڈ مُزباداً كالکوز مُجحِيا لا ير فُ 


معروفا ولا را( هٽ ين هر 1 


َر 


2 _ 13. قوله 7 ر يت 
بر سام ۾ 000 لين ويا هم ِ‫ عالملمت 3 من خطلّ نه يم ا4 9 لُكلؤِبٰت ڙچ 


حديث صحيح. آخرجه البخاري (2887) كتاب الجهاد والسير. باب الحراسة في الغزو في سبيل 
الله. وانظر كذلك (2886) من الباب نفسه. 

(2) حديث صحيح. آخرجه مسلم (144) كتاب الڙيمان ۽ باب رفم الامانة والڙيمان من بعض القلوب 
وعرض الفتن على القلوب. ورواه كذلك في كتاب الفتن في آڻناء حديث آطول. ڇ 
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ززاآاطبھ = الر 1-2٣‏ ڪا = ور ما = ال = آسر آساي ار ال ء 


رليحيلْبک اثتاهب رانتالا مم اثتاظيم ولسڪلن يرم الَقِيمو عتًا ڪا 
بت 4 . 


نراه الاياٹ ۱ اشجهتاز الجافرت؛ يا . اراد مل رن ناتا ته نرت 
نهم سيحملون يوم القيامة آوزارهم وآوزار من اآضلوا وليسالن يو مكذ كما کانوا يفترون. 

فقوله  :‏ وَيالَ الَزؾَ ڪُفروأ ٳاَز, ت ءام لوأاتيعوأ مپيیلّاولنحمِل خطلينكڳه. 

قال مجاهد: (قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم. يقول : قالوا: لا نبعث نحن 
ولا نتم ۽ فاتبعونا ان کان عليکكم شيء فهو علينا). 

وقال الضحالكُ: (هم القادة من الكفار ٬‏ قالوا لمن آمن من الاتباع : اترکوا دين 

والمقصود :ان كفار قريش اُرادوا اغراء من آمن منهم واتبم سبيل الهد بالرجوع 
ٳِلى دين الاباء الذي کانوا عليه ۽ ويزعمون اُن ذلك في رقابهم وهم يتحملون تبعته. 

وقوله : ل َا عم ليت مِنَ حَطلنيِم تن تَؿ ٳَِهُتر لَكاؤبيَت4. تكذيب من اك 
تعاليٰ لهم. فانه لا يحمل آحد وزر آحد ۽ ولا يستطيع أحد ان يقف يوم القيامة ويقول: 

وفي التنزيل نحو ذلك : ڇ 

۔ قال تعاليٰ: ٰ رن تن تقد ٳ يما لال نه ٿ َر كاََا 4 (فاطر: 
18 ]. 


با ار ڪر ٴ 


2_ وقال تعاليٺ : ل ولايستل حِير حِيمال يروه [المعارج .1 111 


3 _۔ وقال تعاليٰ: لا ڀڙم نفر أَلَته من لعيه الڙيا َأمّه- وأييو الوي) وم صلڃبؽيي وئ ليا لک آمري تِنهم 2 
مڪ ان بيو [(عيس: 34 37]. 


00090 قال : [قام رسول اله َو حين آنزل الله 
عز وجل: ‏ وانذِر عشِييلف آألاأقرڀيت 4 [الشعراء: 14 قال: یا معشر قريش اشتروا 
آنفسکم لا آغني عنكم من الله شيئا ۽ یا بني عبدِ مَتاف لا اغني عنكم من الله شيئاً ۽ 
يا عباس بنَ عبد المطلب لا آغني عنك من الله شيئا ۽ ويا صفية عكّة رسول الله لا آغني 
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ه--00- 0 سليئي ما شت :9 
1 

وتوله: # وليحيہ ۱ ؟1 الخ وا الا مم أتمَاشِ4. 

ٍثباتْ لِحَنل ترابڻ ٳِضلالهم ۽ فاِنهم يحملون آوزارَ اُٿقْنهم اي 
آوزار الذين اضلوهم ۽ وتوابع انتشار افسادهم في الأرض. ڇ ڇ 


تت ھر ---ت 


فعن قتادة: ( وليحيلرک آثتالهح 4 آي : اُوزارهہ ش ود الام آ 4 ول : :زارد 
من اضلوا). 


وفي التنزيل نحو ذلكِ ْ قال تعالڙ۽۱: ظ يا يتير 
آ 51 بزرويت» [النحل: 25]. 


-ه---ت 6-0 أحاذيث: 
.پا يي 000 کا لَڪ 
ٽس 


الحديث الڻانئي: آخرج الامام صملم أيضاً عن آهي هريرة ۽ أُن رسول ال ڳل قا 
[مَنْ دعا ٳلى هُڌّئٰ ۽ کان له من الأجُر مِلُ اُجورِ من تمه ۽ لا ټتْصُ ذلك مِنَ اآجورهم _ِ 
تنا ومَنْ دعا ٳلى ضلالةِ ۽ کان عليه من الاٿُم مِثل آڻام مَنْ تيِعهُ ۽ 4+ 
77977 ڇ 


الحديث الثالث: آخرج ابن ماجة بسند صحيح عن کثير ٻن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني ري عن جَڎي ۽ ان رسول ال َڀ قال دا[ چا ڌا سُنٿي َ 
فُعملَ بها الناس) ۽ کاڻَ ل لّهُ مل اَجُر مَنْ عَمِلَ بها لا بلقصن ٳ ”.9-97 3 


(1) حديثٹ صحيح.  .‏ اي في صحيحه _ حديثٹ رقم   )4771(‏ كتاب َ وانظر 
صحيح مسلم _ حديث رقم _ (204) كتاب الايمان. 

(2) حديث صحيح.  .‏ سي اليح حديث رقم _ (1677) يھ 
باب بيان ٳثم من سن القتل ۽ وفي لفظ آخر لاخر الحديث: .ته سن ال 


)3) حديث صحيح. پڻ.----- 9 يټ -. تاب -. 
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# 8 1 
بدعة فعمل ٫‏ بها ۽ کان عليه آوزار مَنُّْ عَمل بها لا ينقصن م مِنْ آوزار مَنْ عَمِلَ بها شيئا]ا1. 

وقوله: ‏ ولس لن يرم اليم عماڪانا يفرويت4. 


قال ابن جرير: (وليسالن يوم القيامة عما کانوا پکذبونهم في الدنيا بوعدهم ٳياهم 
الاباطيل ۽ وقيلهم لهم: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فيفترون الكذب بذلك). 


4 15. قوله تعالىٰ: # وَلفَڌ أرملتا نڪا ٳلن َم قليٍت فيهِح الفَ سو 
خيفتِ عاماً وو !يت الطو فاٽُف وهج يي َ اينه وأصحلبَ افو 


سي--0900099-_- 
خمسين عاماً وهم يصرون على كفرهم حتيٰ أخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكتب الله 
النجاة في السفينة للمؤمنين وجعلها آية للعالمين. 

فقوله: ‏ وٳّقذ أريسلدانوحا ان فَريو قليت فيه اُلفَ س الا ينت اما . 

تسلية من ال تعالىٰ لرسوله هك عما يلقاه من اذى قومه وتکذيبهم ۽ فهذا نوح _ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قبله مكث في قومه ألف سنڌة اِلا خمسين عاماً يدعوهم ٳِلى عبادة الله 
وحده ۽ ونبذ ما هم عليه من الجاهلية والوثنية والکبر ۽ ثم ما آمن معه اِلا قليل . 

قال ابن عباس : (بُعِتَ نو وهو لاربعين سنڌة ۽ ولبٹ في قومه أّلفَ سنڌ الا خمسين 
عاماً . وعاش بعد الطوفان ستين عاماً ۽ حتي! كگُر الناسڻ وفشوا). 

فٳنه قد کَتُرَ الجھلُ وانتشر الشرلهُ قبيل بعثة نوح هَٴ ٬‏ وبَعُدَ العهُ بالنبوة على الناس 
بعد آدم عليه الصلاة والسلام . فاحتاج الامر لجهاد طويل في طريق دعوة الناس 
-ه-099-----= ؛ 
(1) حديث صحيح. آخرجه ابن ماجة  )209(‏ باب من أًحيا سنة قد اُميتت . انظر صحيح ابن ماجة 


_ حديثٹ رقم ‏ (173). وكذلك (170) ۽ (171) ۽ (172) من الباب قبله. 
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وقوله: ‏ قأحَذهم الطويَاتُ وَهُم تلدوِمَ4. قال الضحاك: (الطوفان: الغرق). وقال 
قتادة: (هو الماء الذي أرسل عليهم(. =َ / 

والمعنيٰ: كانت نهاية اِصرار القوم على كثرهم وظلمهم أنفسهم ان آغرقهم ال 
تعالىٰ بالطوفان ليکونوا عبرة لمن بعدهم. 

وقوله تعالىٰ: َآټَتہ با سورجمتها ٤‏ ٳٌمټييت؟ . 

فال ابن جرير: (يقول تعالىٰ 6-٣‏ فأنجينا را وآصحابَ سفينته ۽ وهم الدين 
حملهم في سفينته من ولده وآزواجهم. ڀول ؛ وجعلنا السقينة الٽتي اَنجيناه وأصحابه 
فيها عبرة وعظة للعالمين ۽ وحجة عليهم). جج 


6_ 18. قوله تعالىٰ: لات هي ٳَْالَ کال لت يه اَعتُڙ وا آةه وانديءَ لجڪ جار 
ٳن ڪُننر مت ٣‏ ٳاتبذييت ءن رن او لتت ٳقكاٳ> 
لا يلَ,مربت لکہ ررُقُا قأبٺَمواً عڪند [77 ۾ الرزفَ واعيدوه 
يها ائه ٳليه موت لي وٳن ڏَگڙُا وَقڙ ڪُب اسر تِن تيم وبا عَ 


في هه الآيات : دعوةُ اِبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام قومه ٳِلى افراد الله تعاليٰ 
بالعبادة والتعظيم ۽ 20 ند ومصير الأمم الهالكة قبلهم وما على 
الرسول الا البلاغ المبين. 

فقوله تعالئٰ: 9 کَٳِڻَهِيہَ ہ ٳ قالَ لِقويهِ اعبدوا الله نو ؤيڪُث جبڙ لَكم ن ڪئر 
”39 

آي: :. يا يا محمد برا هيم الخليل ٳ أنذر قومه وحذرهم مغبةالشركبالله ۽ 
وآمرهم بافراد ال تعالىٰ بالعبادة والتعظيم. قال النسفي: ( ڌيڪُم جَير لک 4 من 
الكمر ‏ ِن ڪنتم بر او تعلموبمت#4 ٳِن کان لکم علم بما هو خير لکم مما هو شر لکم). 

...نم .نوت آي : اَصناما. قاله قتادة. 


= وي (المعجم الأوسط (1/ 24/ 2/ 398). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (3289). 
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را سام ڪرر 


000 
.2 وقال عطاء عن ابن عباس : (تنحتون تصورون ٳفکا). وفال قنادهة: (أي: 
تصنعون اُصناما). ! ڇ 
3 وقال ابن زيد: اش تت ٳتڅا4 الأرٿان التي ينحتونها بايديهم؟. _> ِ 
وقوله : ظ ٳُک الَزِي تَبدُوته / لان 5 يڻ 
ڇ ال القرطبي لي اصرفوا رهم في آرزاڪمٳي لله ‏ قاياه قاسالوه وحده دون ِ 
+ 
وقو له : در ٳڈ جج ڇ 
قال ابن جرير : (ظ سمحري ۾ کي يقول : .وذلوا له وه وا ”9 ]ياكم ۽ 
ونعمه التي آنعمها عليكم. ٳلى اه تردون من بعد مماتکكم ۽ فيسالکم ععما آنتم غليه من 
عبادتکم غيره وآنتم عباده وخلقه ۽ وفي نعمه تتقلبون ۽ ورزقه تاکلون). 
وقولہه تعالي: # وٳن کَکڙهھأ قَقَدَ ڪَذب آم تن قبلٍكم ويا ”977 الم 
9 له سا 
ً2 ٽمام كلام [براهيم 1 َو لقو مه كما هو ظاهر من السباق ۽ وفي الاية 


ڇ 7 ري ات ٬يډب‏ يي تو يباب فاٍنه على الرسول 
البلاع ٌ وعلى الله الحساب. ڇ 


77[ سي مر 5 را گر ات  “‏ ۔ٍ 

9 _ 23. قوله تعالىٰ: ‏ أُولم ِروأ ڪيف يٻڍئ الله الَخًلق ڌم يد اٍَ 

ِ 7 9 دم ڪه سي 1 >2 ره رم را سب ٍ 

ذالِلت عل | االهھ ھر آلہ 1 ڦل منقاف الا قأنظل: واڪيف بدا ألَحلّ تَُ له ني 

7 ممعم ڦ 

الِڙْخاآ الالخرة ان پ9 يتڪ وحم تن يفا ولا 
ا 


”.2 وي ھظ مورضر 


۔گ 
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4 ڻا [ ٽچ 


9-00 لو ولا ٤‏ ولگ بس امن رحمي 


وأۇٴليك لپ عذداب اليو 469 . 


ئى هذه لات : احتجاخُ ال تعاليٰ على متکكري المعاد والبعث للحساب ۽ 
ودعوتهم للنظر في بدء الخلن والاستعداد للرحيل والنشأًة بعد ذلك من القبور للجزاء 
ونيل الثواب آو العقاب . 


فعن قتادءَ: (ظ ولم يَروٴ ڪيف يبَډِئ الخلڌ ڎ 45 قال :ال نك 
الموت) .نا من ال تعاليٰ عن ارشاد الخليل ٳبراهيم ‏ عليه السلام _ قومه ٳلى 
ٳثشات المعاد بما يرونه من آيات المقدرة له تعالئٰ. قال ابن جرير : (يقول تعالىٰ دذکره: 
آو لم يروا كيف يستائف الله خلق الاشياء طفل صغيراً ۽ ثم غلاما يافعاً ۽ ثم رجلا 
مجتمعاً ۽ ثم كهاڙ. وقوله: ‏ ٿم يويد476 يقول : :.م هو يعيده من بعد فنائه وبلاه ۽ كما 
بدا ال مرة خلقاً جديداً ۽ لا يتعذر عليه ذلك ‏ ٳِڻَ دَٳنت عل افو يِيِہڙُ4 سهل كما کان 
سيرا عليه اٳِبداؤه). 


در راھ 


وقوله: غ ڦل سِ٬ُقأاف‏ آلائي قانظروٳ ڪَيٽَ بڌا الخل ه. قال فتادة: (خلق 
السماوات والارضص). 


س- 


لا الخ ر7ه. قال ابن عباس: (هی الحياة بعد الموت وهو 


ا٣ٻنډدڀٴټو٬ټس‏ يم 

ال يا ڪال داءُ وٌال- يت 4 

قال النسفي: ( سسمذْب مَڻ بشاهُ * بالخدلان وريم من بنا بالهدا ره 
-- 6 يو :2 6 ”هو 6 


ا 
او 


00 وابن ”9 ات مرفوعا: [ٳن الله لو عدب 
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ااهل سّماواته واهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ۽ ولو رحمهم كانت رحمته خيرا 
ٍ )1( 
وقوله تعاليٰ: # وما آنم ڀِمعجييت فق الات ولا ق التماء وٴما لَڪ ن ون أل يي 
وي ولا ڪي ره. 
آي: هو القاهر سبحانه لاهل سماواته وآاهل آرضه ۽ وکل شيء فقير اِليه ۽ محتاج 
[لى رحمته ۽ وما لکم آيها الٺاس من دون اله من ناصر ولا معين ٳِن آنزل ٻه نقمته ۽ 


وقوله تعالي: ‏ وااَزبيت کقروا بكابدتِ آَفَو ولد اه أۇٴلحك بَهِسُوأين رَحمق ايك 
عَدَاب آُليره. 


قال القرطبي : ( والَزِبيت کفوأ بِقايِتِ اَقو ولِفَاآيِهِء4 أي : بالقرآن ۽ او بما نصب 
من الادلة والاعلام. أۇزْلْحك بَهِسُوأ من رَحمى 4 اق من الجنة 6 وستبت .8 
والمعنىٰ اًويسوا. وهنه الايات اعتراض من ال تعالٰ تذکيرا وتحذيرا لاهل مکة). 


س ي ‏ ر ظر ۾ 


4_ 25. قوله تعالىٰ ڪي يع ۽ ال ان وَ الاو يع 
: 37 التار ٳَِّ قِ ہَِْى بت موي ون آلاي وَقال اِدَما ‏ 211 ان 


عرش 9 مي 


ڪْ َ مي تر پآ7س. ”79095990 رڪ رو 

وڻِٺنا ممودهُ دہ گ ٣10800‏ 991 الَقِيم يؽٍكضر بعص عڪم بَحضِٰ 

تم شڪ تا تا ٿا وم رٴوَمالَڪ تِن ندوريت 9چ]4. 

.ال خطاب براهيم عليه السلام مم قومه ۽ فانهم لما 
اين وا كه هت انض الالغة را اي استخدام الحاه والقوة والسطوة ۽ 


نا لڀضاهَ الله من الثار ومن مکرهم 1 وقد حذرهم اِبراهيم مغبة شر كهم 6 والخزي نڇ 
القيامة ٳٍذا رکبوا الهوى ومضوا على |ِصرارهم وكفرهم. 


)1)( اُستاده فوي ۔ ً0 آبو داود (4699) 5 في القدر 6 اين ؛ ماحهة ا1 ٌ واحمد (5/ 182) 6 ِ‫ 


.2 سور العنكبوت (29) الا يتان (24 25) ؤ-”6 


فقو له يب -----9------ 
كمو له ثعالي: قالوا ٿرا ٤‏ اٌجير لي عاراد راي کا هملته الا ما 


...ات 997 


فال النسفي : (قال بعضهم لبعضص قالة وانجل نز خان انباقو ٿ٬راضخن‏ فڪاليا 
جميعا في حكم القائلين فات تفقوا على تحريقه # قأنجله الله تت التارِ 4 حين قذفوه فيها). 


وقو له : 9 ٳنَّق َلًِک بي توم ىؤهُون#ه. 


أي : اِن في اِنجاء ال اِبراهيم من لهب النار وسعيرها ٌ 5 تلافا ٌ 
لادلة وحججا لقوم يصدقون بالحجح والادلة ٳِذا رأوا وعاينوا .لك لايات لقوم 
کت 


سيرا يا شيمر پام َ‫ م هڪم 


وقوله : وکال ادما اكّفذ تِن دُون الله انا مّووة ب ٿ ق ال حوٰة الد اڳ. قال ابن 
جرير: (آي: تتحابون على عبادتها . وتتوادون ٬‏ خدمتها ۽ فتتواصلون عليها). 
وهذا على قراءة مودةَ4 بالنصب على اُنه مفعول له. وآما على قراءة الرفم مود 
فالمعنيٰ: اِنما اتخذتم هذا اشنضل “” المودة في الدنيا فقط . والمقصود متقارب ۽ 


والقراء تان مشهورتان. 


حراشصم ري 


٫وقوله:‏ ثنوم آلّق رح راو مراڪم مهو تم ۾ سح 3 بعض وبام رن بط ڪ: يا بعضاڳه. 

يس يي 
تتجاحدون ما کان بينکم ويبرا بعضکم من بعض ۾ ويلعن بعضكم بعقا. . اد ۽ 
(صارت کل حُلَةِ في الدنيا عداوة على اُهلها يوم القيامة اِلا حلة المتقين). 


پر تا ريم ير 


قال القاسمي : ( شر بوم القِيدمۇ يف يه صآعڪم يط تن وم ري بعص ٻعطُ يڪم بحضما# 
آي: تتجاحدون ما کان بينکم ۽ ويلعن الاأتباع المتبوعين 99 الأتباع(. 

وفي التنزيل نحو لك : ڇ 

ال بغال. :ِء يز ته ٳحى َو ٳِل لتت (الزخرف : 67]. 

2 وقال تعالٰ :.  .‏ عو سگ حَلٿ من گبليڪُمىَِ ِن الان الا کا َحَلَت ڇ 


رف 


- سد .کڪ 
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يحولون بينکم وبين عذاب اله الذي كتبه عليكم ۽ آنتم ومن كنتم معه على منهاج الوثنية 
سس 


--------"---- يي با ھ00 ًٍی يي 
<> يتين چ مکان الدمه ]!! . 


وله شاهد عن ابن ماجة وابن أُٻي الدنيا بسند صحيح لغيره عن أًنس بن مالك مرفوعاً 
بلفظ : [يزسَل الٻکاء على اهل النار فيبکكون حتىٰ تنقطع الدموع َ يیکون الدم حتىٰ 
بصير في وجوههم کهيئڌ الاأخدود 7 


6 _ 27. قوله تعاي': ‏ ## فَتامن آم لُوط وقالَ ٳى مُهاچر لِلن ٫َؤح‏ ٳڌه هُوَ 
فر* سر رءه: اي مورم سر سر تررڪھ ٿو سس .7 اب ۽ 2 ريخ مر مم 
أ لَمَزيرُ أمم لايا ووعبتا له ِسحق ويعقوب -”" :لك 
وءانه حر ق الد يا وا ق الآخرة لمن الڪًّللحين 69ه. 

في هذه الايات : تصدينُ لوط وهجرته وٳبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ ٳِلى الله 


العزيز الحکيم. واکرامه تعالىٰ اِبراهيم بسحاق ويعقوب وجعله النبوة في ذريته وهو في 
الا حر ة من الصا لحير ً 


فقو له :  #‏ قعامن لم لوط 4 . اس (اصد لو 

وقوله: وََالَ ٳلِ مُهاجِر ٳن رَق47. قال ابن عباس : (هو ٳبراهيم(. 

قال قتادة: (هاجرا جميعا من كوثيٰ ۽ وهي من سواد الکوفة ٳِلى الشام). 

وقال ابن زيد: (كانت هجرته ٳِلى الشام). 

.يھ فى الشواهد عن عبد اله ٻن عمرو ٻن العاص 


مرفوعاً: [ستکوڻُ هجرة بَتْدَ هِجرةِ ۽ فشِياڙُ اهل الأارض آلزمُهم مهاجَرَ اِبراهيم ۽ ويبقئٰ 


(1) حديث صحيح. آخرجه الحاكم (4/ 605) وقال: احديث صحيح الاسناد ۽ ووافقه الذهبي. 
(2) صحيح لغيره. آخرجه ابن ماجة (4324) ۽ وابن أُبي الدنيا في اصفة النار؛ (ق 1/12). وآخرجه 
الخطيب (11/ 283) » وانظر سلسلة الاأحاديٹ الصحيحة (1679). 
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في الأارض شِرارُ اَمُلِها ۽ .له أر وه تقدرهم سن ال ۽ وتحشڙهم النار مع 
الق دة 1 

ووجه الجمع بين ڦول ٳبراهيم لسارة: :يس على وجه الارض مؤمن غيرك وغيري ۽ 
فأنت أختي في الدين؟ _ حين عرض لها الطاغية ۽ واِيمان لوط في ذلك الزمان ان المراد 
والله آعلم يا ان نا يي نزات يدر 
رج تل ار ٽي مڙا عليها« آر المراد لگ على اتقليب ۽ والا قا لرطا له 
ڻ:ڄا---------.-0---ت= = آرسله الله في حياة 
الخليل َا اَهل اسَد وم واقليمها ۽ ان من آمرهم انتشار تلك الفاحشه الخسثة حتيٰ 
قلب ال عليهم قريتهم وجعل عاليها سافلها. 

.۱ . يھ كه 7 ٣‏ : 

وقوله : اِتَم هو آاَلَمزِير اً هه . أي : العزيز في نصرة رسله والمؤمنين ٌ وڻي 
انتقامه من اُعدائه المجرمين ۽ الحکيم في آقواله وآفعاله وقدره وشرعه. 

وقوله: # وتال يح يقرب وجمتاق ديبتوالشبوءَ والَجِنب4 . 

|خبار عن هديته _ تعالىٰ _ الكبریا لابراهيم عليه الصلاة والسلام ۽ لما فارق قومه 
واعتزلهم في عبادتهم ۽ فأاكرمه في غربته ان جعل النبوة في ذريته ۽ والكتب المنزلة 
ترافق بعثتهم . كما قال تعاليٰ: ‏ قلَمًا اعترظم وه ڪت 
هه .ڈکڈفك 

2 

الام 

.. شج لي نيا تت ٿي اسلا من لرام لي اما 


ک 


(1) حديث حسن في الشواهد. آخرجه ابو داود (1/ 388 _ جهاد) ۽ والحاكم (4/ 486 _ 487) ۽ 
وأاحمد (84/2) ۽ (2/ 198 _199) ۽ وعبد الرزاق (11/ 376/ 20790) ۽ وكذلك آخرجه 
ابو نعيم في (الحلة؟ (6/ 54 _ 66). وانظر سلسلڌة الأحاديثٹ الصحيحة (3203). 

(2) حديث صحيح. آعرجه البخاري (3382) _ كتاب أًحاديث الانبياء ۽ وانظر کكذلك (3390) ۽ 
وكذلك (4688) _ كتاب التفسير ۽ ورواه مسلم وغيره من اَهل السنن. 
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کان آخرهم عيسىٰ بن مريم ‏ الذي بشر بخاتم النبيين محمد چَكۇ . وهو الوحيد من 
سلالة |سماعيل بن ٳبراهيم عليهما السلام ۔ وجميم الكتب التوراة والانجيل والزبور 

والفرقان رافقت تلك الذرية المباركة. فالمراد بقوله: ‏ وآلَكنب4 جنس ذلك ۽ آي: “ 
من الکكتب المشار (ِليها. 


يم َ4َ‫ 


اتر ام ير ُ‫ - 
وفقو له : وءانٽه اُجرم ق الاياه. قال مجاهد: (الڻناء). وقال ابن عباس : (الولد 
الصالح والڻناء). او قال: (الذكر الحسن). وقال عکرمة: (اأُجره فى الدنيا اُن کل ملة 
نٽو لاه + وهو عند الله من الصالحين). 
5 ٍ سا سس 7 هه ٴّ ٴ. 1 ً-”- 
وعن قتادة:: ا# وءابيننه اجرم ق آلا يا قال: عافية وعمااً صالحا ۽ وثناءِ حُسَّنا ۽ 
فلست بلاق أحدا من الملل اِلا يرئ ابراهيم ويتولاِ). 
والخلاصة : لقد آبقىٰ الله تعالىٰ لابراهيم ‏ عليه السلام ‏ الڻناء الحسن في الأرض ۽ 
والصلاة عليه ٳلى آخر الدهر. ومحبة اَهل الملل له واستمرار الذرية الصالحة في عقبه. 


وقوله: ‏ وٳِئَم ق آلْاخرة لَينَألڪَلِصِينَ4. قال الحسن: (آي من اَهل الجنة). 
قال ابن جرير: (ٳنهُ4 مم ذلك (ق آلاتخرة لَمِنَ الڪّللٰحِينَ 4 فله هناك أيضاً جزاء 
عنده فى الاأححرة). 


68 30. قوله تعالىٰ: # ولوطارٳذقالَ لِتويه> ٳٽڪم لَاتون الَفحٍِتہَ تا 
يڪم پها ِن اح ثنت الَمليمت لي يٽلم لتانويت اُلرجال وَكقطڅو 
التتِيل وتائويت في تاډيطم المنڪر قا كات جوانت فرييہ ٳِلا ان تال 
تنا يِمَدابِ او ٳن ڪُنتَ ِن الكَڍِؤينَ لڙ) قا تَت اَنصُري عل القوم 


ها اخ ال ادا ها 
تا ات جن 
العالمين ۽ ومقابلة قومه له بالتکذيب والاصرار واستعجال العذاب حتىٰ لجا ٳلى ال 
طالباً التصر على القوم المفسدين. 
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فقوله تعاليٺ: ‏ ولوطاٳقالَ اتويهءٳن ڪم لتاڻوؾ الغحِتة ما بج بِهاين * 
احعدنت المنلميته. 

٣ ت‎ - 

ٿم ان ات کير: من ثرة ديپ رسوا ۽ تل رد 
على المسافرين يبتڙونهم للفاحشة ويقتلونهم وياخذون اموالهم ۽ “0 
00 0 

فعن ابن زيد: (# وَيقطموَ التټيل* قال: السبيل : الطريق . ام هم 
وهو ابن السبيل قطموا به ۽ وعملو به ذلك العمل الڅبيث). 

وعن عحرمد: (ش يت ايك السنڪر4ه ال :. ال الطريق 
يحذفون من مر بهم). وقال مجاهد: (کان يجامع بعضهم بعضاً في المجالس). وقال 
ابن زيد: (ناديهم المجالس ۽ والمنکر: عملهم الڂبيث الذي کانوا يعملو نه ۽ کاٺوا 
يعترضون بالراكب فياخذونه ويرکبونه). وذكر ابن جرير بسنده عن عروة بن الزبير ۽ عن 
عائشة في قوله : ويائوت ق اڍيكہ آلمنجڪر » قال: (الضراط). قيل: کانوا 
يتضارطون ويضحکون. 

قلت : والاًية بعمومها تشمل جميع آنواع المنکرات التي دُکرَتْ ۽ وغير ذلك مما لم 
ي. وتدل ‏ اَن قوم ”7 - 
اثننا 9 ً7 يت من الصّلدقين#. 


سر جھ 


ُ‪ رهاظ مر 


وقوله تعالٰ ۽ الان رف عل الڌزم الَمثيدبته. 


لجوءُ صحيح من لوط ټَ ٳِلى ربه حين استعصيٰ عليه قومه ۽ وأَصَڙوا على پَمُيهم 
وكفرهم وفجو رهم »۽ فاستنصر ربه عز وجل عليهم. 


1_ 35. قوله تعالو: ل ولماجاءٌت سنا هي بالشري قالوالِتامهلِجوا 
3 اما ڪال ہت لي قا ٳک نِيهالطا ال أ تت 


آ ال ميم واھطهء الا آمراتڪر ڪانت مِن آلّهنهييت اڄ ولِما اُن جات 
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۽ سس مها )هه پر اضر يل .ھاو ير را اي مر بي .رات او جه اي وم ال ”9 
سُلنالوطا مِیتءَ هم وضاف بِهم درا وهالو! لا مخف ولا معن رِنا منتحوك واهلك 
مرن ره اڪ 95-0 رڦفحٽ هي س“ 7 رز س -ت 
الا آمرانت ڪانت صت المدمييت ڙب ٳِتَا مازلويت عله اهل هُندِو الَمرڃة رجا 
رو يي “ٽھ را مر اراس ار ٌ( ني 
19 1003 بما ”7 تت ولفد ترڪڪنا منها ايه سنه لغوم 

هنع 

ئي هذه الايات : بٿُ الملاتكة البشريٰ لابراهيم عليه السلام بولد صالح وباهلاك 
القوم الظالمين . ووصول الرسل ٳلى لوط وضيقه وخوفه عليهم حتىٰ بشروه بهلاك 

فقوله تعالىئ: # وَلَہا جات رسلنا ]باھيم بالسشري قالوا لا مهوكوأ اھل هُنڍو القرية ٳِنَ 
آهنهاڪائواظلبلميممت*». 

آي: جمعوا له بين البشارة بولد صالح وبين اِهلاك قوم لوط الذين آصروا على الظلم 

قال ابن کثير: (لما استَنصَرَ لوط ‏ عليه السلام _ الله عليهم ۽ بعثَ الله لِنصْرَتِه 
ملاتكة فَمَرُوا على ٳبراهيم ۔ عليه السلام ۔ في هيئڌ آضياف ۽ فجاء هم بما ڀتبغي 
للضيف ۽ ‬رسھ اه يت 
ڀؤأنسو نه 70 بهو جحود ولد صالح من امرآته سارّة ۔ وکانت حاضرة ‏ فتعجّبّت من 
ذلك . قال: فلما جاءت ٳبراهيم البُشرىيٰ ۽ وآخبروه بانهم ُرسِلوا لهلالكِ قوم لوطِ ۽ آخدَ 
يدافع ”8 بنظرون ۽ لعل الله اُڻِ يهديهم. . قالوا: ٳتا مهلكوا اَمل هو 
43 .نن يا وا ار تر تر تن نيا ٽٿنڇيله مگ الا آترته 

”7 . ا ما تنا نسالتاليلابتءَ وماف وم 4 . 

ڦقال قتادة5: (ضاق ذرعه بضيافتهم لما علم من حبيٹ فعل ڦومه). او قال : 
( وَياف بِهِہ را بالضيافة 0 شر قومه). 

والمقصود: يٹ الملائکة من عند ٳِبراهيم متورجهين ٳلى لوط ‏ عليهماأ 
السلام ‏ وَرَڌوا عليه في صورة شباب حسان فلما راهم 0ج 00 


الجنِء (20) سورة العنكبوت (29) الٌياٽ (36 ۔40) 55 


عليهم مکر قومه ۽ وٳن لم يضفهم خاف عليهم اعتداءهم . ولم يعرف حقيقة آمرهم 


ب- -- ای رو 


ين الو لا عف ولا رن ڌا متَحُو هقف الا آ افټ 


ڇ ----- (يقول تعاليٰ ذکره: قالت الرسل للوط : تا 
قومك ۽ ولا تحزن مما آخبرناك من انا مهلکوهم .سل ات ها يلا 
3-5-11 يلک بقطڄ ؿِؾ اٿٌلي 4 [هود: 9.81 ٳٿا وله 4 من 
العذاب الذي هو نازل بقومك ‏ وه لي يقول : ومنجو آهلَك مك ٳلا َم تله فانها ٍ 
1 هالكة فيمن يهلك من قومها ۽ کانت من الباقين الذين طالت اَعمارهم). ' ج 

وفوله تعالىٰ : وڏا مازلوينت عَ آهلي ذه او يت تت لٿ يت کا 
فسقويت*ه. ج ڇ 

ان نا مٹزلرڻ ٻيا لو 9 با بدا نرا 
يستهترون بركوبهم الفواخش واصرارهم عليها. 

ند اقتلم جبريل عليه السلام قراهم من قرار الرس فرفعه ٳى عتان السماء ٿم قلبها 


عليهم. 9 :ند 
شتعل . 


وقوله تعالىٰ : جڪ بنا 5 لت نئت ِ ڇ 

قال مجاهد : (عبرة). وقال قتادة :هي الحجارة التي اُمطرت عليهم). 

قال القاسمي : ( يتا 8 7 ته ٳتوبر يمقِلوت ‏ يعني قصتها 
العجية ۽ آو اثارها الڂربة). 

قال تعالي!: ش واڌَ ليرو عم مصيٍحِبت اڙ ويل 1 تيت4 [الصافات : 137 
8)]. 


سس بر ير يص 4 رم 


6 _ 40. قوله تعالىٰ ِن من اهم شبافقال بلق ر اعد واآلله 


وا 8 = امن ري صر 


مم يچ 9 سنھ مم اي ج ور 
وا َ خر 0 الارض سو نو قَآْځڂذ 
وھ تت 


"َ 
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”2-79 .7 84 -- 3 ِ‫ 
تت يت يس ند تض تم لسَِيلي وَڳائوا 


پيا آسيراص مر 2 مل سر 2 
مستبمرين | وقدرويت وفرعويت چس - ”7 ٿن ٣‏ تن 
ٹف ألاتض ونا َا أ بت لا ذڪلا اح ٬ڌتا‏ ٻڌ له 9 
اا. يڪ تين 0 ٻپ حُسقتابه الا رجت س0 ا7 


مج مر سم مرا مر 


آغرقنا وما ٍ! ته نلٳ ڪھ َّ .دم يت آره. 

في هذه الآيات : خبرُ شعيب ڳَِ وقومه ودعوتهم لعبادة الله والاستعداد لليوم الاخر 
وت رك الفساد في الأرض ۽ و اصرارهم حتىٰ آخذتهم الرجفة فأصبحوا جاڻمين. وحبير 
عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان وغيرهم من الامم الاغية الذين سلط الله عليهم 
آلوان العذاب وما کانوا سابقين. 


07 يرد تر تر رھھ “ هج نو ٻر وم 


فقوله: ون مدبت آخاه مُعيبافقال بتقور اعبدواقَه وارجوااِوءِ الألڪِر ه. 

قال ابن جرير . .ول يت يك *: 9 ن1 اي مدين ُخاهم شعيباً 6 فقال لهم : 
يا قوم اعبدوا الله وحده ۽ -- له بالطاعة ۽ واخضعرا له بالعبادة:  .‏ وار جوا آليوم 
اََخِر_ه يقول: وارجوا بعبادتکم ٳياي جزاء اليوم الاخر وذلك يوم القيامة). 

وتال بعضه : (# وارجوا اليو الأُخِر_ 4 : :. شو اليوم الاآخر). وقيل: (# وار جوا 
اليو الأخڂر» آي صدقوا به فٳن القوم کانوا ينکرونه). 


سرڪ #ر 


وفو له .ال الارض مشير يڳه. 

الْكَڙُ والِڻ آشد الفساد. والمقصود: ٺهيهم عن السعي في الأرض بالفساد والبغي 
والافساد. وذلك نهم کانوا ينقصون المكيال والميزان ۽ ويقطعون الطريق على 
الناس ۽ هذا مم كفرهم بالله ورسوله. 


وفوله تعالىٰ؛ ( ٽڪيا تنهم ا رجت قا كافتاروم جب جدڻيسمت#. 
تال قتادة: ( جلشميت *: آي ميتين(. وقال غيره: (قد اي 0 على 
بعضص)؟. 


قال اين ٿن ؛ (فاهلکه ال ٫رَجْفةٍ‏ عظيمة زَلَزَلَت عليهم بلادهم ۽ وضيحة آخرجت 
2 ٌ وعذاب 1 الظلة الدڏي آزهن الأرواحَ من مُستقڙّها ٌ اِنه کان 
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وقوله: ‏ ويماداوؿموڊاوقد بت لَڪ ڙن سدسڪنهم4. 

آي: واذكروا كذلك ‏ يها القوم ‏ مصير عاد وثمود ومال مساكنهم ٳِلى الدمار 
والخراب. وذلك ان عاداً ‏ قوم هود ‏ کانوا پسکنون الا حقاف ۽ وهي قرية فريبة من 
عضرموت بلاد اليمن ۽ وثمود ‏ قوم صالح ‏ کانوا يسکنون الحِجُرَ قريباً من وادي 
القريٰ. وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا ۽ فهم يمرون على آثار ديارهم کٿيرا اُڻناء 
الأسفار والترحال ۽ فنکرهم ال تعاليٰ بما يشاهدونه من تلك البقايا من الا طلال . 


]7 درا يا سر ام راو ٿم 


وفقو له : يه قال الغرطبي : (آي آعمالهم اليحسيسة 

97 اح تت يل ني 

آي: فأزاحهم الشيطان بتزيينه لهم الكفر والاثام عن سبيل الله القويم ۽ وطريق الحق 
ين 27 

0 ٣ 9... غِ02‎ 


مان ڪر سڪ 


1 قال ابن عباس .نن 4 يقول: کانوا مستبصرين في دينهم(. وفال 
مجاهد: ( وٴكائوأ مَسَِيينَ ‏ في الضلالة). وقال قتادة: (# انوا مستَڪہه ين # في 
ضلالتهم مُغُجبين بها). 

2 _ قال الفراء: (کانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم). وقال النسفي : 
.هت رين 4 عقلاء متمكنين من النظر وتمييز الحق من الباطل ولكنهم لم ِ 
.لدا( 

وقوله: # وقدرويمت وفرعويت وهلمنرت وٳِقد جاء هم مُومل اد 
الا وا کائوا ہيقيته. 

آي: وكذلك اذكر يا محمد _ وَذگر قومك _ امر قارون صاحب الأموال الجزيلة 
ومفاتيح الکنوز الثقيلة ۽ وآمر فرعون ملك مصر في زمان موسىٰ ووزيره هامان ٬‏ وکانا 
من القبط _ على الكفر بالله ورسوله ۽ جاءھم موس بالبينات من الأدلہة الواضحات ۽ 
فاستکبروا في اللارض وآبوا الايمان بالله الواحد الأًحد ۽ فذگهم العذاب 3 
سابقينا بانفسهم فيفوتونا . بل کنا مقتدرين عليهم. قال القاسمي: ( ويا انوا 
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سيفيت# آي قا ٽين لله سبحانه ۽ بل لحقه عذابه فدمرهم تدميرا). 

وقوله: ل فڪلا آّخذنا ٻڌ بي نهم من آزيسلتا عؿِو حاىِببا ويهر من 61 
وم هترمرن ”5-5 

تال اين عپاس ‏ .-- نهم تن أرسلاعلڪّه 9-9 َ-..“ظ 
الحصر الصغار او الثلج 9 

وعن اٻبن جريج ۽ عن ابن عباس : ( ور تن النديه اڪڌ »* ڦال: ٹمود). 
وقال قنادة: (قوم شعيب). ولا شك اُن تمو د ومدين قد آّخذتهم األًصحهة فششملهما 
اج 

وعن ابن عباس قال: ال ويله تل حخسفتا به آلارحّت ه قارون ۽ # وينه تن 
آغرق اه يعني قوم نوح وفرعون وقومه). 

- 0-0 
0907 .رم الرجل ٽه عالا 009 
امن معه بان يخڂرجوهم ويرجموهمہ ۽ فجاء ته صيحهة اخمدت اصواتهم وحر كاتهم. 
وتارون الذي مشٰ متبڂتراً ۽ فرحا بالمال متكبراً ۽ فخسف اله به وبداره الارض ۽ فهو 
----- 

وفرعون الطاغية الذي ادّعو! الربوبية وملك البلاد والانهار والبحار ۽ فسلط الله عليه 
ا0 

وقوله: ما ڪات اه ليهر ون ڪازراانڈ هر بظيثرت) . 

ثال الترطي: (لانه آنذرهم ومهلهم ويمٿ ٳِليهم الرسل وآزاح العڈر). 


1 43. قوله تعالو': # مَتل الزب آَتَذوأْمِندوبن آهواويساءِ کل 
اخ مبر ايو .ان ين را = ني اڇ تر مربر 


العمنڪبوتِ أآمخذت سا وٳن اُوهري> 9 ليت ألَمَنڪموڀ ! ڪائوا 
يعلمويت ليا ٳَِ أهَه تلم ما يڌڅويت من ديو من مُیڻو وهو الَمّڀرُ 
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الأحڪي لون الامل تضريهمالِلتامِن وٴمايعقِله الا آلعلمون 40 . 

في هه الأايات : ٿمثي لا بديع لحال المشرکين 06 ٻالهتهم الٿي لا تضر 
ولا تنفع فهم كالمتعلق بشبكة خبوط العتكبوت لو کانوا يملمون. وهڏه الاأمثٹال يضربها 
لله للناس وما يعقلها الا العالمون. _ 
.نن تل اازيت أُتَذوأ من دُوبٺِ ال يل 
المَنيڪَٻوڻ اڌٿ بيُتا 4 . .لا ال 90 
غيرہ ۽ ٳِن مٹله كمثل بيت العتحبوت). ال ابن جرير : .اهت ليت ه أآي 
اضعف البيوت). #الييت العمنڪموت ه. ثال الضحالہُ : 73 
ووهنها فشبهها ببيت العتكبوت). وقال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للمشرك ۽ مثل اِلهه 
الڏي يدعوه من دون الله كمثل بيت العتكبوت واهن ضعيف لا ينفعه). 


وقال ابن زيد: (هذا مثل ضربه الل ۽ لا يغني أولياؤهم عنهم شيئا كما لا يغني 
العتكبوت بيتها هذا). قال القرطبى : لال ڪائوا يعلمويته: أآي لو علموا ان عبادة 
الأوڻان كاتخاذ بيت العتكبوت التي لا تغني عنهم شيئا ۽ وآن هذا مثلهم لما عبدوها ۽ 
لا نهم يعلمون ان بيت العنكبوت ضعيف). 

والمقصود: ان اتخاذ المشرکين الهة من دون له وتعظيم الطواغيت ڀرجون نصرهم 
ورزفهم ويستغيثون بهم فى الناثات والشدانل ۽ اِٺما هم فى ذلك کمن يتعلق للنجاة 


يي 


وقوله تعاليٰ : # ڀِنَّ ان تچ تاًتڅي تين ٿٌډڍي٫يقت ٤‏ وهو آلمزيز الڄحڪرءَ ه. 


تجهيلّ للكفار حين عبدوا من دون الله جماداً لا علم له ولا قدرة ۽ وتركوا عبادة اله 
الواحد القادر القاهر الأاحد. فالله تعالىٰ يعلم عجز آلهتهم التي يدعون من دونه + وهو 
آَلَمَِيزُ 4 الغالب الذي يقهر کل الاأوثان والطواغيت يسو اليو شي تامير 
شؤون خلقه وٳِمهال المشرکين ٳلى حين. 


وقوله تعالىٰ: ‏ وَيٳنی الاأمثنل نريه اللتا ومايمقِله۔اٳلا العلمونه. 


آي: وهذه الأمثال البديعة التي يضربها الل تعالٰ للناس اِنما هي ليتدبروا امرهم قبل 
ٻپ فورات الاوان ٤‏ شمفردوه تعالىٰ بالعادة والتعظيم ٌ وٳٺما يعي آفاق هه الأاشياه والنظاثر 


والحكم الراسىخون في العلم والايمان. 
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قال النسفي: (کان سفهاء قريش وجهلتهم يقولون: ِن رب محمد يضرب المثل 
بالذباب والعتكبوت ويضحكون من ذلك ۽ فلذلك قال: # ومايعقِلهہا الا آله5ِيلمُون4ه 
اه وصفاته ۽ آي: لا يعقل صحتها وحسنها ولا يفهم فائدتها الا هم ۽ لان 
الامثال والتشبيهات ٳِنما هي الطرق ٳِلى المعاني المستورة حتىٰ تبرزها وتصورها 
للأفهام). وعن عمرو ٻن مرة قال: (ما مررت بآية من كتاب ال لا عرفها + الا 
أحزنئي. لأني سمعت ال تعالىٰ يقول: ويٳنی الامثدل تضريه تا لِلتَاِ ومايعلها الا 
آلهيليمُونه). 


4 _ 45. قوله تعالىٰ: # خلق آشه | تَملواتِ ولا ڀالحق ِن ق لِه 
3" مت لا آڌل تا ٳي مت لتاپ يلحم تا 


َو 


هد يل وگ ريڪ نك يم 


فى هه الأابات : لق اله السماوات والارضص بالحق 1 ودعو ته تعالىٰ رسو له عَټاڙ 
والمؤمنين لتلاوة الوحي واٍفام الصلاة ۽ فهي تنهئٰ عن الفحشاء والمنكر 1 ولد كر اله 
آكبر ۽ واله يعلم جميم شؤون عباده وآعمالهم. 

فقوله: ل خَلق اشه لمات والارش بالجحن 4. آي: محقا ۽ آراد بخڂلقه ذلك الڄڈ 
والعمل ۽ لا اللهو والعبث والكسل. قال النسفي: (يعني لم يخلقهما باطلاً بل 
لحکمة ۽ وهي ان تکونا مساكن عباده ۽ وعبرة للمعٽبرين منهم ۽ ودلائل على عظم 
قدرته). 

تا رما خلقتا الّماءُ والارض وما تما رين لي لو آردت َر ن سد رل لا ؽذ ته 
تڪ اه 5 
افو نئه [الاأبياء: 16 18]. 

2 _ وقال تعاليٰ: ‏ ويو تا ى اَلٽوتِ واق آلارضي ليجزى الَزين اُسڻو! بِما لوا ري اڊ 
سوا ليه [النجم .131 

ومن صنحيح السنة العطرة في آفاق ذلك أُحاديث ۽ منها: 


الحديث الأول : آخرج ابن ماجهة پسنئل ين عن. ان ذر قال: قال رسول اله َو : 
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0 ا تا يآ 89 
959 آصابِع آلا راك واضځ جَبُهته ساجدا له. واش! لو تعلمون 
ما أَعُلَہُ ۽ لج قليل وليم کي وما تَلڌَذُتُم بالئساء على الفرُشات .ڪر جمڈ 
.تا يا 


الحديث الثائي: يروي ابن ماجة في كتاب الزهد باسناد حسن عن عبد الله بن ضمرة 
المتلڊ يه قال : حدتنا ابو هريرة ۽ قال : . سمعت رسول اشه شو وهو يقول: [الدنا 
بر“ 2 
تلم ند ٻاخرن فلافها؛ ]لاد ال زما والاءُ: آرعغالماأو شعلماا.“ا. 


ورقوله: ‏ ٳنگ ق ذللف ليه للمۇٴميٍيت ه. آي: لدلالة بينة أنه تعاليٰ الاله الحق 
المستح للعبادة دون ما سواه. 

وقوله: # اتل ما اًوِي ٳلبّك مت الجابه. 

ار من الله سبحانه لرسوله َ والمؤمنين بقراءة القرآن وتبليفه والقيام بأرامره 
ومقتضٰ ما فيه من الحق. 

وقوله: ‏ كأقِي الَتَل 4 _ أَمُڙ من الله تعاليٰ نيه والمؤمنين بٳقام الصلاة بحدودها 
وآركانها وواجباتها ۽ وما يجب لها من ٳِتمام الوضوء والتطهر۔ 

وقوله: # ٳٍَ الصَلوٰة تنھي عي الفحتاءِ والسَڪر4. 

قال ابن عباس: (يقول: 1 

>7 الامام أُحمد في المسند ورجاله رجال يم قال : [جاءَ 


رَجّلّ ٳلى النبي هك فقال: ٳِنَ فلاناً ٣‏ بالليل فٳذا أصْبَحّ سَرَق! فقال: اِنه سَيَنهاهُ 
نا نتول]ا"۱. 


(1) الاطيط: صوت الاآفتاب » وأطيط الابل أصواتها وحنينها ٬‏ والمقصود 0 صوت ثقل الملائثكة 
وكثرتها وازدحامها کصوت الحركة على السقف من الخشب. 

(2) حديثٹ حسن. آخرجه ابن ماڄة فى السنن (4190) _ كتاب الزهد ۽ باب الحزن والبكاء. وانظر 
صحيح سن اٻن ماجة ‏ حديٹ رقم ‏ (3378): 

(3) ٳٍسناده حسن. آخرجه ابن ماجة (4112) _ في السنن ۔ كتاب الزهد. باب مثل الدنيا. وانظر صحيح 

سٺن ابن ماجة (3320) ۽ وترو المشکاة (5176). 

(4) حديث صحيح. آخرجه أحمد (2/ 447) » والبزار كما في (المجمه؟ (2/ 258) ۽ وقال الهيٹمي : 

ورجاله رجال الصحيح . وله رواية للبزار من طريق جابر ۽ ورجاله ثقات . 
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قلت: وآما حديث آكثر من ذکره هنا المفسرون: پمَنّْ لم تْهّةُ صلائٌه عن الفحشاہ ِ 
والمنکر لم يزدد بها من ال الا بُعدا؟ فهو ضعيف. آخرجه الطبرانى وفي سنده ليث ٻن 
آبي سُليم قد اختلط . وكذلك حديث : لا صلاة لمن لم يُطم الصلاة؛ ج- خټ 


جداً ‏ آخرجه ابن جرير في التفسير ۽ وفيه جويبر مٿروك متهم ۽ فتئئه . 
ُ‫ والمقصود: اَنَّ ٳقبال العبد على الله في صلاته بصدق يورڻه تعظيم آوامره واجتناب ِ 
ريس يتت 

وقوله: ‏ ولز ٿر أنَو أً 4 : منهاج َ“ آكبر شيء وآجَله .۽ والذي في 
---- 9 

ومن آقوال المفسرين فى ذلك : 

1 قال ابن عون الانصاري: (اذا كنت في صلا فانت فى معروف ۽ وقد حجزتك 
عن الفحشاء والمنکر ۽ والذي أنت فيه من ذکر ال اأکبر). 

2 قال ابن عباس : (يقول: ولذكر ال لعباده آكبر اٍذا ذكروه من ذكرهم آياه). آو 
قال: (ولذكر ال ٳياكم برحمته آكبر من ذكركم ياه بطاعته). 

3 ۔ وقال ابن عطاء: (ؤِگِرُ ال لکم أكبر من ذكركم له الان ۽ لاْن ذكره بلا علة 
وذكرکكم مشوب بالعلل والاماني ۽ ولان ذكره لا يفنىٰ وذكركم لا يبقىئٰ(. 

4 وقال سلمان: (ذكر ال آكبر من کل شيء وافضل). 

5 وقيل : ذکر ال آكبر من ان تحويه آفهامكم وعقولکم. 

6 ۔ وقيل : ذکر ال آکبر من تلقي معه معصية. او ذکكر ال أكبر عن الفحشاء والمٽکر َ 
من عيره. 

اج اي 


لد هي "يل نهوم مي ۽ بعر ان ڏک تا من کل شي ۽ بل 
غاية کل عمل صالح . قال تعالٰ : # ولزِكر آنڌو آڪرُ 


نقد آخرج الترمذي بسند صحيح عن بي الدرداء قال: قال النبي ڳَو: [الا اك 
بِخَير أَعِمالِكْ وآزکاها عِندَ مَليكِكُ وأرفَمِها في درجاتگم ٌ وخَڙ لکم من ِنفاق الذّحّب 


الچاءَ 1 سورة العذكبوت لش الآيتان (44 45) .ٰ1 


والوري 6 وم لک من َ تَلقوا عَدُو كم فتضربوا اعناقهُم يريو اعناتک؟ 
فال: دا اله ]19 


قال معاذ بن جبل : (ما شيء أنجىٰ من عذاب الله ۽ من ذکر الله). 


فذكر الله تعاليٰ أعلى من الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الاسلام ۽ لان 
الجهاد نما شُرعَ لاعلاء کلمة الله والحکم بمنهاجه ۽ فِكُهُ تعالىٰ وکلامه وصفاته 
راڊجاوءَ فرق کل سيه 


ال 1 


الحديث الاول: آخرج الامام مسلم في صحيحه عن أًبي سعيد الخدري قال: [خرج 
معاوية ٳلى المسجد فقال: ما يجلسک,م؟ قالوا: جلسنا نذكر الل ۽ قال: الله ما اآجلسکم 
ٳلا ذاك؟ قالوا: واله ما اُجلسنا الا ذاك ۽ قال: أما اِني لم أستحلثكم تهمة لکم ۽ 
وما کان أًحد بمنزلتي من رسول الل هَِؤ ۽ آقل حديڻا عنه مِٿي : ٳِنّ رسول ال َو . خرج 
على حلقة من أُصحابه ۽ فقال: ما ؽُڄلُِكْم؟ قالوا: لينا نداق الله زنجمده :الا 
اي 4 ا8 فقال : الله. ما أَجْلىَكً ٳِلا ذاك. ٻ الله ما اًجلسنا 


ِلا ذاك. قال: ما آئي لم أمْتَڂلِفُك لِتُهُمَةِ لکم نه اًتاني خ3. وآخبرني : آن الله 
باهي بکم الملاټكة]!ا. 


الحديث الڻاني : سب" 
لرسول ال چَوُ: ٳِن شرائمَ الاسلام قد کثرت علي. فأنبئئي منها بشيء آتشبث به. قال: 
[لا يزال لِسَانّگَ رَطبا مِنُْ ذِکر الل عز وجل]ا. 


الحديث الثالٹ : روىٰ مسلم والترمذي وابن ماجة عن الاغر أبي مُسلم: أنه شهد 
على أُبي هريره ۽ 7 سعيد الخدري 1 اُنهما شهداعلى رسول ال ڪَو أنه قال : [ما من 


(1) حديث صحيح. آخرجه الترمذي  )3617(‏ أبواب الدعوات ۽ وكذلك ابن ماجة (3790) ۔في فضل 
الذكر ۽ وانظر صحبح سنن الترمذي (2688). 

)2( حديثٹ صحيح. آخعرجه مسلم (8/ 2 » ورواه الترمدي (3619) _ آبواب الدعوات ۽ اك ما جاء 
في القوم يجلسون فيذکرون الل ما لهم من الفضل. انظر صحيح سئن الترمذي (2690). 

(3) حديث صحيح . آخرجه ابن ماجة (2793)_ في فضل النکر. والترمذي  )32615(‏ آبواب الدعوات . 
باب فضل الذکر. انظر صحيح سنن الترمدذي (2687) ۽ وصحيح ابن ماجه (3060). 


094 الجنِء (20) سو ره العنكيوت (29) الارتان 44 ط 45( 


قوم يذکرون الله ٳِلا حَٿّتْ بهم الملاٿكة َ وعَشيتهم الرجمة .نزات ڪاله السكيتة 
وذكرهم الله فيمن عندهلأ1. 

منهاج الذکكر كما جاء في الو حبين : القرآن والسنة الصحيحة : 

وهنا فائدة جليلة: لما اُفادت الية السابقة أُن ذکر ال اُجل الا عمال ۽ کان من 
الواجب على العباد الاعتناء باداب ذكرهم ‏ تعالىٰ ولزومهم لهدي نيه ؼ ومنهاجه في 
ذللي: 

067770007” 

جاء في (المدخل» لابن الحاج 1۱/ 86 _ 187: (فال علماونا_ رحمهم الله _: الذ کر 
والمجالس المنکورة في هذه الاأحاديث مجالس العلم . وهي مجالس الحلال 
والحرام ۽ هل يجوز آو لا يجوز ۽ كيف يتوضاأ ۽ وما يجب عليه ۽ ويسن ويستحب ۽ 
ويکره ويمنع ۽ وکيف يصلي ۽ وکيف ينكح ۽ وكيف يبيع ويشٽري ۽ ٳلى غير ذلك ۽ 
حتىٰ الحركات والسكنات ۽ والنطىن والصمت). 

وجاء شفه 1۱/ 89 _ 0690: (وقد قالت عائشة رضي اه عنها: اكم من فاري يٿر 
القرآن والقرآن يلعنه ۽ يقر!ً: ‏ اَلالَمَة أقّوعَل اَلظلِىِينَ4 [هود: 18] وهو ظال). 


وقد قال ابن بطال'“ في شرح البخاري عن العلماء نهم قالوا: (الاأًحاديث الواردة 
صاحب الشريعة َو فاِنهم آعرف بالمقال ۽ وآفقه بالحال). 

ب ‏ عدم رفع الصوت عند الد كر. 

قال تعالىٰ: ‏ وأڌڈ ٿر ويلک ق نيل تضرڪا وخيقة ودوت الجهر َا القول پالندو ولا صالِ 
ولا تَک مِن أَلَّقنلينَ4 [الاأ عراف : 205]. 

قال: فيس يڻ 97 (كان آصحاب رسول اه َو پکكرهون رفع الصوت عند /, 


(1) حديث صحيح. رواه مسلم (72/8) ٤‏ وابن ماجة (2/ 418) ۽ وانظر صحيح سئن ابن ماجة 
(3058) ۽ وصحيح سنن سنن الترمدي (2689). 

(2) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن القرطبي عالم بالحديث شرَح صحيح 
البخاري. توفي سنڌ (449 هھ) رحمه الله تعالىٰ. 

(3) هو فيس بن عُباد الضْبعي آبو عبد ال البصري ۽ ثقة مخضرم. مات بعد الٿمانين _ رحمه ال 
”3 


الجزِء (20) سورة العنكبوت (29) الايتان (44 45) رٽ 


اک( وممن روى کراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن: سعيد بن جبير ۽ وسعيد بن 
السيت.: والخستن زابن سيرين ډالټخض : وكرهه بالك ين آسن.؛ واخندين نبل 
"0 يي 0 
مرفوعاً آنه خرج النبي َو على أآصحابه رضصي -----. پر فعون اآصواتهم 
بالقرآن ۽ فکره ذلك وقال: [لا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن]“'. 
"0-0 
٣‏ هت تا 0 داي 
القراءة]ل‫؟. 
وفي صحيح البخاري عن آبي موسىٰ الأاشعري قال: لما غزا رسول اله َا خيبر 
آشرف الناس علي واد ۽ فرفعو! آصواتهم پالتگپير: ان ا3 او لاله الا الله. 
ُ< ِ‫ 3 ؛: 
سميعاً قريباً وهو معكم]آٿا. ِ 


ج ‏ عدم الاجتماع على صوت واحد في الد کر. 


سورة واحدة حتئٰ يختموها؟ فاأنكر ذلك وعابه وقال: (ليس هگذا کان يصنم الناس اِٺما 
کاڻ يقراً الرجل على الآاخر يعرضه)'؟. 


نم ذكر حديث: الا يجهر بعضکم على بعض بالقرآن. وقال: (ومحال في حقهم 
اُن يکون چَڱِاؤ نهاهم عن رفم الصوت بالقرآن فيجتمعون للذكر رافعين أصواتهم به). 
تم قال: (وأما فو له چَو: لاما اجتمم قوم في بيت من بيوت اه تعالىٰ يتلون كتاب الله 


()1) أآخرجه مالك في (الصلاةا ‏ باب العمل في القراءة (1/ 80)_ حديث رقم _ (29). 

(2) رواه أبو داود  )1332(‏ في الصلاة ۽ باب رفع الصوت بالقراءة في صلاہة الليل ۽ ورواه البيهقي في 
لاشعب الايمان (2/ 3ْ) رفم (2658). وسنده صحيح. 

(3) حديث صحيح . آخرجه البڂاري في صحيحه ‏ حديث رقم   )4202(‏ كتاب المغازي . باب غزوة 
خيير. وانظر كذلك (2992). 

(4) انظر: «المدخل؟ لابن الحاج (1/ 91) ۽ وكتاب : (انارة الفکر بما هو الحق في کيفيّة الذكر؟ ۔ 
البقاعي (ت: 885 ه)(ص 36). 


596 ڇ الجرء (20) سورة العنكبوت (29) الاْيات (46 49) 


ويتدارسونه بينهم اِلا نزلت عليهم السکينة.. .۱. فالدراسة المذکورة تشعرك ٻاٽهم لم 
يجتمعوا على التلاوة صوتاً واحدا متراسلين ۽ لان المدارسة ٳِما ان تکون تلقيناً ۽ او 
وقوله ما عون 
أي والله يعلم آحوالکم وصمة عبادتكم وموافقتها لمنهاج الوة أْو انحرافها تا 
يعلم جميم اعمالکم وشڙونکم. 


6_ 49. قوله تعالىٰ .تت جب 
زِن ظلَموا مِنهر وقولواءامتا يليح أ٫‏ زد 


يسسينساممڎسلگءطء #تہ ور رڪ سس 


وحن لعر مسلمون انڙڙ) وگذالاک نِا ٳلَؾتَىت آلڪتنب فالَزنَ رئب 
- مر خص= ُ ”9 

بو ومن هٽ ؤلاءِ من دڙمن بفہ ويا مجحد بڪابدنا لا ألڇڪافرون آ“ ٍ نما نت لوا 

قَٳو. من نب ولا ط باتڪ ڌا لارتاب المبطلويت ( "» سر 


سس 


صدور ليت اًويو اليلم وجا ممحصد بتابيقتا لا الفللموبت 467 


يا ون نزل ٳڪم واِلَنهاوٳ َو 
ا 


في هذه الأيات : الدعوة لمجادلة اَهل الكتاب بالتي هي احسن : والتصريح بالايمان 
بهذا القرآن وما قبله من الكتب ۽ وتوحيد ال الاله الحق منزل الكتاب بالحق وما يجحد 
ه ٳلا ٳلكاق ناب ال ات يا ڀخنك - لو كنت قارٿا کاتبا في قومك ثم جئتهم بهذا القرآن 
لاني ناك الان الكف ال-طلاڻ. وانما هذا القرآن آيات بينات في صدور اُهل العلم 
وما يجحد بايات ال ٳ|لا الظالمون. 


فقو له  :‏ ٿڳ# ولا تڃدِلوا اھل الڪتاب ٳلا لق هي آحسڻگه . 

. .يز ماد اَهل الكتاب بالڻتى هي احسن على معليٰ 

اخ اياجا 

لا على طريق الاغلاظ والمخاشُنة). وقيل منسو خة بأية السيف ۽ فلهم الاسلام او 

الستااو الخ ه: قلت : والراجح قول مجاهد » فاٳن الاية عامة في ملاطفة المعتدلين 
من اَهل الكتاب بالجميل من القول ۽ رجاء ٳسلامهم واتباعهم هدي النبي محمد هَو. 


